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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله وصحبه أجمعين 


مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذّلٌ بين المقابر 
هذا هو العشق» فما بالك بمن فني في عشقه وتلاشى''*» ففني بفنائه الزمان 
والمكان حتى غدا ظنًا ورجمًا بالغيب» لا يُعلم عنه شيء؛ ولا يدرى عنه إلا 
تحمين وحدس . 
كذا هو فريد الدين العطار أحبٌ فمحا الحبٌّ تقسةء ذك ته إلا 1ن 
مكتوبًا شاهدًا على لحظة وجوده؛ #اليفلى مرروة: مذكرًا أولياءه: هنا يرقد 
العطار» فرحم الله من رحم؛ وغْفْ زر اللإحَمن لمن شهد. 
إنه فريد الدين أوراق مبعثرة». وَأشعار ومداد» ونثر وكلام؛ جمعها حب 
للواحد الأحد الفرد الصمدء حتى قال فبة جلال الدين الرومي : 
طرف العطارٌ مدن العشق السبعة 
ولا نزال في مُنعطف جادَةِ واحدة 
تصدير عام : 
كانت خراسان ‏ ومعناها البلاد الشرقية تقسم إلى أربعة أرباع» ينسب كل 
ربع منها إلى إحدى المدن الأريع التي كانت عواصم للأقاليم» وهي: نيسابور 
(ويقال: نيشابور). ومروء وهراةء وبلخ, وتقع نيسابور فى أقصى الأرباع 
غريّاء وينسب بناؤها إلى سابور الأول بن أردشير؛ وذكر باقرت إن أهل نيسابور 





)١(‏ العشق عند العطار سبب الأشياء كلهاء حتى قال: 
فإن شرا علوم الناس ألفا بلا عق نما حلت حرفا 
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كانو يسمّونها (نشاور)ء وبيّنَ أنّها بعد أن أصابها الخرابٌ في زلزال سنة 1ه 
نهبتها قبائل الغرٌ. 

تاريخ نيسابور خلال حياة العطار: حَكمَّ ناصر الدين سنجر ما يُقارب من 
الثتين وستين سنة» فمن سنة 44 حتى 1١‏ 5ه كان أميراء لقبه أخواه بركيارق 
ومحمد ملكا على خراسان وما وراء النهر» ومن سنة 5١١‏ حتى ؟50ه, ملكا 
على كل الممالك السلجوقية ملقيًا بمعز الدين وسلطان السلاطين وملك 
المشرق؛ فكان آخرٌ السلاجقة العظام. وفي أيام إمارته فتح ترمذ وطمخارستان» 
وبسط سلطانه على ما وراء النهرء وفتح غزنة. فلمًا أصبح ملكا بسط نفوذه على 
طبرسثان وكرمان وسجستان وأصفهان وهمذان والرّيٌّ وأذربيجان وأرمينية 
والعراق وديار بكر وديار ربيعة والشام والحرمين. 

وفي حدود سنة 14 5ه ظهرت طائفةٍ من الجنس الأصفر باسم القراختائيين 
(نسبة إلى بلاد الخطاء وهي أرض الضين اليتتمالية). وأسسوا دولةٌ جديدة . 





وأسس قطب الدين محمدء وهو“ أهيز“خبتشي كان مأمورًا من قبل بركيارق 
بإمارات خخراسان؛ السلسلة الحَوازز مشاهية؟-إذ: كان قد تلقبّ بخوارزمشاه» 
سلة +٠44أه.‏ 

فكان لكل من هاتين الدولتين أثرٌ مهم في توجيه التاريخ في القرن السادس 
الهجري . 

وازداد نفوذ القراختائيين في البلاد المجاورة لهم. وأغاروا على العالم 
الإسلامي سئة ١01هء‏ فأصيب المسلمون بالذعر» فاستنجدوا بسنجرء فتقدّم 
نحو ما وراء النهرء فخافوا بأسّه. فاعتذرواء فرفض اعتذارهم» والتحموأ معه 
في معركة قرب سمرقند في 051ه. فهزموه؛ وقوي شأنهم. فاستولوا على 
ما وراء النهرء ودام حكمهم حتى قضى عليهم علاء الدين خوارز مشاه سئة 
6ناها. 


وأبدى الخوارزميون الولاء للسلاجقة في بادئ أمرهمء فولى سنجر علاء 
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الدين أتسز ولاية خوارزم» غير أنه بعد أن قوي شأنه تمرّد عليه؛ فحاربه سنجر 
وغلبه سنة 60177.ه. 

وثار أتسز مرة أخرى» وتسمّى بالملك» وامتدٌ نفوذه إلى حدود جندء وشط 
نهر سيحون. فتهيأ سنجر للانتقام سئة 078ه فحاصر أتسز في خوارزم» 
فاعتذر لسنجرء فتصالحاء وحارب سنجر أتسز وصالحه عدة مرات. وفي 
هه تج الأمر لأتسز على خخوارزم؛ وسار أمر سنجر إلى الاضمحلال . 

وفي سئة 044ه أغارت قبائل الغرّ على نيسابور» فقتلوا ‏ كما يروي يافوت 
كلّ من وجدواء واستصفوا أموالهم حتى لم يبق فيها من يُعرف» وخرّبوها 
وأحرقوهاء ثم احتلفواء فهلكواء فاستولى عليها المؤيد أحد مماليك سنجر»ء 
فنقلَ الناس إلى محلة منها يُقال لها الشاذياخ . 

وحبس الغز سنجر عندهم أربع سنين» حتى هرب» فذهب إلى مروء فتأثر 
غاية التأثر» إذ رأى ما قد حل بهافن خراص . ومات وهو في الثانية والسبعين 
سنة 607قهض. 1 

وبعد أتسز حكم ابنه أيل:أرمتلاان”من,0571550ه. وانقطع أيل أرسلان 

عن دفع الخراج إلى القراختائيين» وكان أبوه يدفعة لهم. ٠‏ فحملوا عليه» وتغليوا 
على عسكره على ضفاف جيحون» وتوفي بعد هذه الموقعة سنة /651ه. . فملك 
بعده أبنه الصغير جلال الدين محمود سلطان شاهء ع عن أن الولد 00-١‏ 
الدين تكش لم يرضعْ لحكم أخيهء وقوي شأئه» إذ دفع الخراج للقراختائيين 
و الوم لاوا ا ل 0 
4ه . فحكم حتى 397ه. . واستطاع أن يُضيف الريّ وأصفهان إلى المملكة 
الخوارزمية» وتلاه علاء الدين محمد» فحكم حتى 1١11اه.,‏ . وهو أشهر الملوك 
العراازيين: وقد استطاع يعد الو بن رويد التوقايت يا ا 

يُخْضمَ القسم الأكبر من إيران» وفتح بخارى وسمرقندء وحمل على ممالك 

كورخان القراختائي: واحتل ععاصمته؛ وفي سنة 5 ١ه‏ استولى على أفغانستان 
وغزنين» وحيًا بالعلويين صمّمٌ على أن يقضي على الخلافة العباسية في بغداد» 
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اس سي جججيحييييييييب9بحححيييييي بيبييييي بجي سس س2 
غير أنْ حملة المغول المفاجئة صرفته عن ذلك» وهربٌ أمام سيلهم الجارف». 
وأخيرًا أسلم الروح في إحدى جزائر مازندران سئة /5011ه. 
الخلافات المذهبية : 

وكانت الخلافات المذهبية على أشدّها في العالم الإسلامى كلّه منذ القرن 
الخامس الهجري ولاسيما في إيران: فالخلاف بين السنة والشيعة كان قد اشتدٌ 
حتى استحال إلى معارك دموية في بغداد» وكان الكلاجقة وخلفاءٌ بغداد حماةً 
للسنة» وكان الفاطميون في مصر والإسماعيليون في إيران قد رفعوا أعلام 
تشيعهم. وكانت الدعوة الفاطمية في خراسان نفسها قويةٌ» وكان النزاعٌ بين 
السنة والشيعة على أشدّه وكانت النصارى الصليبيون أعداءً لكلا الفريقين من 
المسلمين . 

اشتدٌ النزاعٌ بين تلك الفرق في القرل:اليسادس الهجريء ولنا من شعر العطار 
على ذلك أكبرٌ شاهدٍء فقد رأيناة فيا منْطِئْ الطير» و«أسرار نامه» و#مصييت 
نامه» يعقد فصولاً في ذم التعصب » وَيُوتجة“الكلام فيها جميمًا إلى الشيعة . 

ومن ا لطبيعي أن ينتج من تلك ] لخصومات الدينية قلق واضطراب وهلعء 
وقئل وتشريد وجوع؛ فتشنّتٍ القلوبُ؛ وعمٌ الناسَ الخوفٌ على ما لديهم من 
مصالح. فشاع عند ذاك النْفاقٌ بين ضعاف النفوس . 

التصوفف: منذ العصر السلجوقي أخذ التصوف في الانتشارء وليس تعليل 
ذلك بالأمر الصعب؛ فإن اضطرابٌ الحياة السياسية» وتفْرّقٌ الناس في مذاهبهم 
شيعا وأسحزاباء وجنوح كل فريق ل التعصلب» وضعف النفوس ٠‏ وفساد 
الأخلاق, واستخدام العلوم والفلسفة استعمالاً غير صحيح في نصرة الفريق 
المتعصّب. كل ذلك يشم في الناس اليأس والقنوط» فلا يجدون ملجاً حينئز 
غير التصوف. فراجت سوقه. وكثر أتباع. واهدم به وبأهله حتى الأمراء 
والسلاطين . 

وظهر في هذا العصر جماعة من كبار الصوفية في العالم الإسلامي عامة 
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وفي إيران خاصة مثل: حمّاد الدبئاس؛ وعدي بن مسافرء وعبد القادر 
الكيلاني ؛ 0 السمُروردي» وأحمد الرفاعي» وعين القضاة 
الهمذاني» وأبي مدين المغربي» وأبي ملين البغدادي» وروزبهان البقلي» 
ومجد الدين البغدادي» ونجم الْدّين الكُبرى» وقطب الدين حيدرء وشيخنا 
فريد الدين العطار , 

وكانت مدينة نيسابور فى عصر العطار من أهم مراكز العلم والثقافة ورحهما 
أنجب كبار الزهاد”'؟: وكان فيها للشافعية والحنفية مدارس كثيرة» وكانت 
المباحثات والمناظرات تجري في هذه المدارس وفي الخانقاهات والزوايا. 
ولما هاجم العْدّ هذه المدينة كان من العمارات المهمة التي دمت ميد 
العقلاء» كانت فيه مكتبة عظيمة : توي خلى خمسة الال مجاد في أنواع العلوم 
المختلفةء وقد أحرقك هذه المكتبة» وهدمت ثماني مدارس حنفية» وسبع 
عشرة مدرسة شافعية» وأحرقت حمش مكتبات أخرى؛ ونهبت سبع مكتبات » 
وبيعت كتبها بسعر الورق . 

وكان من المدارس المهمة-في :ذلك الوقت نظامية نيسابور» وكان التدريس 
فيها منوطًا من الخواجة نظام الملك بَإِمَام الحرمين أبي المعالي الجويني 
المتوفى سنة 517/4ه وكان أستادً الغزالي» وأكبرَ علماء الشافعية في عهده. 
وكان قياام السفدية أو صر السراج المتوفى سنة /81ه. ول لهك 
الكياهراسي زميل الغزالي في الدراسة المتوفى سنة 4٠65ههء‏ ودرّس فيها 
الغزالي ؛ ثم تلميذه محبي الدين محمد بن يحبى المتوفى سنة /04ه. 

أما الحياة الأدبية فى عصر العطار فتكاد تكون أخصب العصور أديّاء فمن 
شعراء ذلك العصر: الخيام المتوفى سنة /ادهء وسنائي المتوفى سنة 





)١(‏ كانت خعراسان منشأ لكثير من المتصوفة مثل! إبراهيم بن أدهم. وشقيق البلخي؛ وبشر 
الحافي ؛ والفضيل بن عياض» وأبي يزيد البسطامي» وحاتم - وأبي حفص الحداد» 
وأبي عثمان الحيري»؛ والقشيري» والغزالي: وأبي سعيد بن أبي الخيرء والعطارء وجلال 
الدج ار 
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6 هه وصابر الترمذي المتوفى سنة 247هء وجمال الدين الأصفهاني 
المتوفى 0/84ه. 

فريد الدين العطار: 

ما رأيت شخصية الشكٌ فيها أقرب إلى اليقين. واليقين أقرب إلى الشكٌ من 
شخصية فريد الدين العطارء فلا تكاد تسلم له قضية؛ ولا يصحٌ له أمرء فالناس 
قد تقاسموهء وانتهبوا ميراثه . 
اكد ناعضي سجن لس وليلى لا تقر لهم بذاكات 

وشخصية العطار ليست وليدة علرٌ في أفكارهاء أو سمرٌ في اتجاهها 
ونظرتها فقط. وإنما انقسم الناس حولها حيًا بها وإعجاباء وتناحرًا في لمّها إلى 
جماعتهم؛ ومحاربة في ضمّها إلى مذهبهم ومشربهم» ولا أعنى هذا إلا 
المذهبية عندما تصبح أداة قتل وتدميزة وسرقة كل شيء حتى التراث والإبداع 
والإنسان. 

و أستطيع في هذه العجالة إلا أن أَقدّم دراسة عامة لن تشفي غليلاً أو 
تروي صاديّاء كما أنها لن تقر عين بَاحَثتِ متخصص» وما ذاك إلا لتجاوز 
أبحاث لن أخرج منها بيقين وقرار» بل سأنتهي إلى رجم وظنون؛. واستعراض 
لأقوال حائرة؛ ما تلبث أن تغدو سرابًا. 

وكأني بالعطار قد ترجم لنفسه دون أن يقصد(©: 
قلت : صف لي على الطريق منارًا قال: مافي طريقنامن منار 
إنه من وضوحجِهٍ في ظلام ويُرى من خَفائِهٍ كالثتهار 

هذا هو العطار الذي قال عنه الدكثور عبد الوهاب عزام: فلمًا وقعث في 
بحر هذا الشاعر راعني لبه وهالني موجه. فجهدت حتى رجعث إلى 
الناخل + :نمك يأند أصق مبعة الماء راضطرابه» وتتابع أمواجه» وعراكها 





)١(‏ التصوف وفريد الدين العطار صفحة ؟. 
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الدائم , وما يقذف الموج حينا من جواهره أو حيوانه» لم أستطع ركوب أثباجه 
إلى مجاهله» ولا الغوص في لُججه إلى قاعه!'" . 

هو أبو حامد("”2 - وقيل أبو طالب0؟ ‏ محمد بن أبي بكر بن إسحاق 
الملقب بفريد الدين العطار . 

- ولد في قرية كدكن من أعمال نيسابور'*؟ في عهد السلطان سنجر بن 
ملكشاه”*' . 

كان والده صالحًا تقيًا يعمل بالجطارة "أ وورث عنه فريد الدين هذه 
المهنة إضافة إلى الصلاح والتقى» وكذا كانت أَمهُ ورعة صالحة؛ وصفها في 
كتابه «خسرو وكل» بقوله : 


لم يكن لي أنسٌ إلا بأمي 
كم شدَّتْ أزري هذه اله لضعيفة. التي كانت < خايقة من عيلكة الدين: 
لقد كانت ضعيفة كالعدكبوت . 





. التصوف وفريد الدين العطار صفحة ع‎ )١( 

ف اقتداءً بأبي حامد محمد بن محمد الغزالي . وكلا الرجلين لم ينجب حامذا . 

2 بُحلت له هذه الكنية اقتداءً بأبي طالب أبي علي كرّم الله وجهه لإثبات ميله لآل البيت؛ بل 

2 اختلف في مكان ولادته؛ فمنهم من يقول في كدكن. ومنهم من يقول في شادياخ. ويرجح 
الدكتور أحمد ناجي القيسي ولادنه في مدينة نيسابور نفسها في كتابه : عطار نامه صفحة 19 . 

)2 لا نستطيع أن نحدد تاريخ ميلاد العطار تحديدًا دقيًا جازمًا؛ لأن أقدم مصدر سجل لنا تاريخ 
ميلاده هو كتاب دولتشاه الذي بينه وبين العطار ثلاثة فرون تقريباء والتاريخ الذي ذكره هو 
استنتاج واجتهاد. وقد ذكر لولادته ست عشرة رواية أولها بحدود سنة 11 ده» وآخخرها سنة 
26 هى, ورججح الدكتور القيسي ولادته بين سنة 9154 و2175ه, 

(1) العطارة مصطلح يشمل الطب وبيع الدواءء ويتفسمن معرفة العقاقير المختلفة والأشربة 
والعطور» وكيفية المحافظة عليهاء وكيفية خلطها وتحضيرهاء والمعالجة بها. 


ولكنّْها كانت لي حصنًا ودرعًا . 

كانت رابعة الثانية ؛ بل أتقى من رابعة. 

بقيت تسعة وعشرين عامًا تلبس حقيرَ الثياب وخشنها. 
وكانت تقوم الليل دعاء وبكاء . 


وبذا فقد نشأ الشاعر بين أبوين صالحين؛ فلا غرو أن يكبر وينمو في قلبه 
حبٌ الصلاح والدين والورع: وحب التصوف والصوفية. 

- مارس فريد الدين العطار مهنة أبيه. وكان يتردَّد عليه كلّ يوم خمس مئة 
مريض. فيفحصهم ويعطيهم الدواءء كان يعمل ليلاً ونهارًا حتى وقت اعتكافه 
في زاويته» فجعله ذلك ميسور الحال غنيّاء بل ثريا . 

- لم يذكر أحد شيئًا عن أسرة,الغطار. وكل ما ذهبوا إليه هو استنتاج من 
أشعاره . ويحوم الشك حول زواجهبييهل'تروج أم ماث عزبًا؟ ويُستنتج من جعله 
ربا لأسرة متزوّجًا أنه رزق بمولو5 أسمناهيوتسف ضياء الدين» وقد توفي وهو في 
الثانية والئلاثين» وززيء فَرَيد الدين الغطاز موت زوجته أمّ ولده بعده؛ ثم 
لحقتهما أَمّهُ الحنون المعطاء . 

ولا يستند الفريقان ‏ مَنْ جعله أبَاء ومَنْ رأى أنه لم يتزوج أصلاً - إلى خبر 
يقين» بل كما أسلفت إلى جملة من أشعاره» وتأويل لنصوصه النثرية . 

بقي في نيسابور ثلاثة عشر عامًا يعمل بمهنة العطارة كدًا وتعبّاء لكنه لم 
ينس نصيبه من العلم» فراح يجمع الكتب ويطالع فيها قراءة وتدبرًا. نما في قلبه 
حب التصوف والصوفية منذ الطفولة؛ فسار في طريقها متدرجًاء سيرة طبيعية 
أساسها الدراسة لأحوال القوم وأخبارهم وأقوالهم. وسَنّدُها تذوُقه لهذا 
المشرب: وملاءمة مزاجه لهذا المسلك. وحاضتئها بيئٌ طيبة متديئة: أث 
ورعء وأم معطاء تقية. 


جلس في صيدليته يبيع الدواء ويداوي المرضى. ويغتلم ساعاته في تأليف 
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مثنوياته» وكتب في صيدليته كتابيه : «مصيبت نامه» و«أسرار نامه» . 

أما الحدث الذي غيّر مجرى حياته؛ وبدّل سلوك ذاته» وجعله صوفيًا زاهدًا 
سالكًا لطريق القوم تاركًا الدنيا وأشغالهاء فهو ما ذكره عبد الرحمن جامي في 
كتابه «نفحات الأنس» ص 97 قال: كان سببٌ توبته أنه كان يومًا في دكان 
العطار مشفولاً ومشغوفًا بالمعاملة» فجاء فقيرء فسأله: مرارًا: لله.شيء. 
وما التفت إلى الفقير: فقال: يا خواجه» كيف تموت أنت؟ قال الشيخ العطار : 
كما أنت تموت. قال الفقير: أنت تقدر تموت كما أنا أموت؟ قال العطار: 
نعم. وكان للفقير قدح » فوضعه تحت رأسه»ء وفال: اللهء ومات. فتغيّر حال 
الشيخ فريد الدين» وتصدّق بما كان في ملكه؛ ودخل طريق الصوفية"'. 

لقد كانت هذه الحادثة سيباً لتحرر ذاته من إسار ذاتهاء وثوجهها إلى فضاء 
المحبة والقرب من الله . 

شيوخ العطار : لمّا تمّت نوبته| بلقلآ مُوت|الفقير بين يديه - ذهب إلى شيخ 
شيوخ نيسابور ركن الدين عبد الْرَحَمَنَ بن عبد الصمد الأكاف» وانشغل 
بالمجاهدة والمعاملة» فلازمه عَذَةَ سَنِيْنَ “في حلقات الذكر؛ وخرج عن كل 
ما كان له في سبيل الله» وانّصل بخدمة مولاه الذي كان من عرفاء العصر علمًا 
وا 


الشيخ قطب الدين حيدر: صاحب رياضة» كان من الأبدال» مجذوبا 





)25 يشكك أغلب الباحثين ‏ ومنهم : عبد الوهاب عزام» وأحمد ناجي القيسي؛ وبراون ‏ بصدق 
هذه الرواية التى يهواها العامة وأشباه العامة ممن يؤمن بالحوادث الظاهرة المفاجثة أكثر من 
إيمانهم بالتأمل الخفي المديد. 

(؟) يقول الدكتور القيسي: إن وفاة الأكاف كانت سنة 45 5ه فإن كانت ولادة العطار ما بين 
سبنة 5175-574ه فقد كان عمره عند وفاة الأكاف بين سن 71١-١7‏ سنة ؛ فكيف ثاب على 
يديهء على حين أنه أشار في كتابه «خسرو نامه» إلى أنه ابئدأ تأليف «مصيبت نامه؛ وإلهي 
الصيدلية . 
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مطلقاء مُعْتَقَدًا به صاحب كرامات ومقامات. وقد توفي سنة 041 أو 07> 
للهجرة؛ وكان العطار وأبوه من مريديه”' , 

الشيخ مجد الدين البغدادي: شيخ الشيوخ ومعدن الفضل؛ كان في طب 
الأبدان مسيح الزمان» ونادرة الدنياء التقاه العطارء وقيل أخذ منه الخرقة9”©. 

- نجم الدين الكبرى : العالم الفاضل المجاهد؛ وأول من ذكر صلة العطار 
به الخواجه كلان البلخي في كتابه «ينابيع المودة» الذي الَف سئة ١114١ه»ء‏ ولم 
يرد اسم نجم الدين الكبرى في أي أثر من آثار العطارء فكأن هذا من تأليف 
كلان نفسه . 

- الشيخ ابن الربيب: كان عالمًا بالفقه والأصول والقرآن؛ عابدًا زاهدًاء 
شافعبّاء اعتزل الناس واشتغل بالعبادة. مدحه العطار في مثنوية اخسرو نامه؛. 
وقد بنى بعض الباحثين على مدحه الاين الربيب أنه كان مريدًا له وهذا أمر 
يحتاج إلى دليل آخر . 

- الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير :“المتوفى سنة 1٠‏ 4ه (انظر ترجمة العطار 
له في كتاب التذكرة صفحة (44]) وهي من أطول التراجم) وقد ذكره في جل 
كتبه”"» وبيّن أن ما وصل إليه إِنّما كان مستمدًا من روحانية هذا الشيخ. 
وأخلص له حتى قال في ديوانه : 

إنني أدرك أن كلّ حظٌ أجده في هذا الزمان من أنفاس أبي سعيد. 





)1( ينكر الدكتور القيسي أن يكون العطار مريدًا لقطب الدين لأنه الصوفي الوحيد الشيعي بين 
متصوفة إيران. وشرط الصوفية أن يلبس المريد الخرقة من يد شيخ سني عالم بالشريعة 
والطريقة؛ وقطب الدين لم تتوفر فيه هذه الشروط . وقد بلغ الحال بأصحاب حيدر أن جعلوا 
للعطار كتابًا نظمه مدحًا لهذا الشيخ هو: «حيدر نامه». 

)5( كذلك ينكر الدكتور القيسي أن يكون العطار مريدًا له فمجرد اللقيا لا تعني التتلمذ. أما 
حديث الحرقةء فحْبر مشكوك فيه. 

(١‏ لقد أكثر العطار من مديح الشيخ أبي سعيد اعتراقًا بفضله وروحانيته؛ فذكره في تسيع حكايات 
بمصيبة نامه» وفي حمس حكايات بإلهي نامه. وفي ثلاث حكايات بمنطق الطيرء وفي حكاية 
واحدة بأسرار نامه . 


أنني أحظى في كل لحظة بنصيب وافر من سبل مدده . 

ا 0 
ملهمًا ومرشدًا له في أجل أعماله وأعظمها أئرٌ “!ا #منطق الطير»» إذ أذ أصولها 
عن مؤلف الغزالي «رسالة الطير؟. 
' وبناء على ما مر يصحٌّ في هذا الشأن ما نقل الجامي من أن العطار كان 
أويد ا ذأ إنه ستصل .على التربية العضونية » وتتلع مزال السلوة ا لبي 0 
ا القرني في حجر النبوةء ولم يكن له تشوُفٌ برؤية النبي 255) . 

لقد ارتقى ووصل وعولة دون الاستعانة بشيخ يحدوه لهذه المرتبة التي 
وصلهاء ولذلك القمن العطاهر الطيب . نشأة في بيئةٍ عطرة صالحةٌ» وح 
لأولياء الله ملا كانه وتدوق لكلماتهم وحكاياتهم . أضف إلى هذا نفسية 
شاعرة رقيقة محبة عاطفية. وجدبتة“في التصوف ما افتقدته في كل مار رأنه من 
مدارس ومذاهب. 

أسفار العطار: ترك فريك الديى.العطارة» .وبقي في نيسابور ما يقرب من 
ثلاث عشرة سنة بين حلقات الذكر ومجالس رجالات القرب» ثم سافر في طلب 
المشايخ والأولياء» وساح في الْدَىّ والكوفة ومصر ودمشق ومكة والهند 
وتركستان» ثم ألقى عصا التسيار في نيسابور . 

ولكن الدكتور القيسي يشكك في هذه الرواية أيضا في كتابه «عطار نامها 
معتمدًا على سرٌ العطار؛ فقد بلغ من العمر عتيّاء ولا يمكن لرجل في مثل سنه 
ظهره كالقوس» ولا يصلح لعملٍ أن يتجشّم عناء هذا السفر الطويل» ذكر هذا 
اللحال من الضعف العطار نفسه في كتبه . 

نعمء قد دُكرت هذه الأسفار في أشعاره؛ ولكن هل كانت هذه الرحلات 
حسيّةٌ أم معنوية؟ فليس هناك دليل قاطع عليها 

وفاة العطار: ما أعجب حال العطار! لقد حجيئه عنا سحب كثيفة من 
الأساطير والخرافات» فلم تين شيئًا يُذُكر من جوانب حياته على وجه 
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التحقيق . . وحاله وهو يفارق الدنيا ويتوارى عنها كحاله يوم ولدء وكحاله فى 
عمره المديد. . على أن تلك الأساطير والخرافات لم تفارقه حتى ماث» بل حتى 

بعد أن مات». وكلما مر الزمان ازداد شيخنا احتجابًا خلف تلك الأساطير 
والخرافات». والظنون والأوهام. 

ذكرت المصادر استشهاده على يد الثتار عندما دخلوا نيسابور سئنة لا1٠"'هء‏ 
وقال الجامي مؤرّحًا في «النفحات؛ إنها كانت سنة /7717. وكان سبب استشهاده 
أن مغوليًا استطاع أسرهء فجاءه مريدٌ للشيخ. وقال: أعطيك فداءه ألف درهم - 
وقبل: جاءه ثلاثة طلاب من طلاب الشيخ» وقالوا: نعطيك وزنه ذهبًا ‏ فأراد 
المغولي أن يتركه. ٠‏ فقال له الشيخ : لا تبعنيء فسيفتدونني بأفضل من هذا 
الثمن. فقال شخص أنخر: : لا تفتل هذا الشيخ ؛ فإني أعطيك كيم تبن ثمنا له . 
ا بعني ؛ ؛ فإني :لا رأساوي أحسنّ من هذا. فما كان من 
المغولي | لا أن سل سيفه مغضبًاء ,لقتل التمب. 

قيل: إن العطار بعد قتله أمسك برأس نفسه بين يديه» وجرى مقدار 
نصف فرسخ - حيث مرقده التحالي - - وهو ينظم كتاب «بيسر نامه» أي مقطوع 
الرأس 

كذ ذكا سن مصادر ترجمة العطار قصة موتهء ولكن سنة 5717ه التي قيل 
إنها سنة استشهاده أو سنة 117ه لا تلائم وقائع زمان جنكيز خان التي كانت 
قبلهاء ولا وقائع زمان هولاكو التي حدثت بعد ذلك . 

إن عدم إشارة العطار إلى حروب خخوارزم شاه وحوادث خراسان المهمة بين 
سنة 1١1‏ و16١1‏ تزيد من اليقين بأن العطار لم يكن حيًا في تلك الحقبة . 

جمع الدكتور القيسي ثمانية وعشرين تأريخًا الوفاة العطار. ينزل أقدمها إلى 
سنة ١٠2ه‏ ويصعد أحدثها إلى سنة /االاه. 

وهكذا فإن المؤرخمين لم يختلفوا في تعيين تاريخ وفاة رجلٍ من الرجال 
اختلافهم في تعيبن تاريخ وفاة العطار. 


توغ 7 


واسسمح ‏ ل كك151515156كة1ة1كا0011114)0 


وأنسب ما يُذكر عن عمر العطار ما أورده مؤلف كتاب «مجمل فصيحي» : 
اب وار الا ف شك لسرا عن ا ست ريك 
استنتاج من أشعاره أيضاً» فهو يقول محدثًا نفسه : 

إن كنت قد قضيت سبعين عامًا 

فليس هذا بعجيب 

ولكن العجيب أنَّ نفْسَكَ تزداد سوءًا في كل لحظة , 


ولا يعني هذا أنه قالها وهو على فراش الموت؟ ؛ ولكن استئناسًا واستنتاجا 
اتقديره عمره؛ إذ لم يذكر بعد هذه الأعوام أعوامًا أخرى؛ وقال أيضا: 


لقد جثم الموت أمام مدخل الوادي مئة مرة 

والآن تتخطى عمذك الستين 

ووصل إلى ما بعد السبعين ببضغ ستئين . 

وحتى هذا التاريخ لا يزال بحاجه | إلى قرائن وأدلة تقرّي احتمال صحخته . 

وكما اختلفوا في سنة وفاته» اختلفوا أيضا في مكان قبره» حتى ذهب 
الباحث برتليس إلى أن قبره في مكة شرّفها الله وقد بنى رأيه على كذبةٍ وفرية 
تقول : إن أهل السنة نفوه عن نيسابور بعد أن أظهر تشيّعة . 

أخلاق العطار ومذهبه: العطار رجلٌ عابد زاهد. سلك سبيل مجاهدة 
النفس وتصفيتهاء ولا شك أن من يسلك هذا السبيل لا بد أن يكون قد بلغ 
أسمى درجات الكمال» إنها أخلاق الصوفي الحقٌّ المتمسّك بمحاسنها؛ البعيد 
عن مساوئهاء المحبّ لجميع ما خلق اللهء العاطف عليهم . 

والعطار مبغصقٌ للتعصب» آية ذلك أنه عقد فصولا في كتبه لذمٌّ التعصب 
المذهبي المقيت» مترضّيًا عن الصحابة أجمعين؛ معتبرهم مصابيح الوجود. 
قال العطار في «أسرار نامه؛ : 
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لقف جلست في كل عمرك في هذه | لميحئة 





كان سئيًا متسامحًاء أحبٌ أبا بكر وعمر وعليًا والأئمة» حيًا مبنيًا على حقيقة 
الإيمان القائم على صحة الاعتقاد. 

ولكن هل هو كما قيل: إن العطار يبدو في أمهات آثاره سنيًا إذ يمدح 
الخلفاء الراشدين» ولكنه في أواخر حياته أظهر تشيّعه عندما ألف كتابئه «مظهر 
العجائب”'؛ و«لسان الغيب»”'2 وهما كتابان تفوح منهما رائحة التشيّع . مدح 
فيهما عليّا كرم الله وجهه والشيعة. فهو شيعي أخذ بالتقيّة؛ وكان تشيّعة سببًا في 
ثورة أهل السنة عليه واضطهادهم له. حتى كبسوا داره؛ ونهبوا أمتعته» وهدّدوا 
حياته ؛ بل أحرقوا كتبه. هذا ما قاله الباجثون الشرقيون» وأغلب المستشرقين. 

لقد اعتمد هؤلاء في رأيهم هِذ! على مبحه آل البيبت رضوان الله عليهم 
والأئمة الأبرار لإظهار حجتهم ؛ ولكتهتهانسَوَا أن حبٌ آل البيت عند أهل السنة 
والجماعة من الإيمان» ونسوا أيقنَا أنَ:الغطاز- حرفي . ولا يدكر حت الصوفية 
لآل البيت والأئمة إلا كل معاند جاحد. 

لقد ورد في أشعاره ما يقدح هذاء فهو يروي أن أبا بكر الشبلي قال: من 
جملة فرق العالم التي نحالقَتْ» ليس أحدٌ أكثر دناءة من الرافضي والخارجي . 

وقد ذم التعصب الشيعى» وكرْة الصحابة في كتبه : «منطق الطير» و«مصيبت 
نامه» و«أسرار نامه». ولو كان العطار شيعيًا لذمّ تعصب أهل السنة للخلفاء 
الثلاثة الأول وللصحابة . 





)01( يرجح الدكتور محمد جمعة في مقدمة كتاب منطق الطير صفحة 7١‏ أن كتاب ينابيع المودة - 
المدسوس على العطار الذي لم يسنده أحد مطلقًا إلى العطار قبل عام ١1741ه ‏ هو كتاب 
#مظهر العجائب» نفسه , 

00( وهذان الكتابان يجزم أكثر الباحثين بنحلهما على فريد الدين العطار . 


19 0 

إن العطار يُتكر علي التعصب والمتعصبين في مقدمة «منطق الطير»؛ حتى 
إناككة التععت سافلة غيويئرل: 1 

يا من وقعت أسير التعصب 

وظللت أبدًا أسير البغض والحب 

إن كنت تفخر بالعقل والحكمة» فكيف وقعت أسير التعصب؟ 

فيا جاهلاً» لا رغبةً في الخلافة 

ذا كيف تتأتى الرغبةٌ لأبي بكر وعمر!؟ 


وفي المقابل أثنى العطار على كثيرٍ من كبار أهل السنة من أمثال : 
أبي سعيد بن أبي الخير» وأحمد الغزالي. وابن الرييب»: والأكاف» ونظام 
الملك وغيرهم . فإذا كانت التقية سِنيًا لثِنَائهِ على الأحياء» فأي سبب يدعوه إلى 
الثناء على الأموات منهم؟! 

وأهل السنة ليسوا أعداء.لأهل"البيت» بل يبجبونهم ويبجلونهم» ويزورود 
قبورهم ويحترمونهاء وعقلاء الايرانيين لا ينكرون هذه الحقيقة. يقول الأستاذ 
سعيد نفيسي ! : إن أتباع السنة في إيران لم يتشدّدوا في شأن الأئمة ة الإثني عشر 
قط وإن التفاوت الواضح الذي بين 0 إيران ونسدن اليلاد الإسلامية 
الأخرى هو في هذا الأمر نفسه . وشيعة إيران أيضاء حتى ما قبل العهد الصفوي 
لم يسيئوا القول بشأن الخلفاء الثلاثة والصحابة والتابعين . 

ولم ينتظم الشيعة في سلك التصوف في إيران إل في وق متأخر. يعت 
القرن السادس كان كبار الصوفية في إيرات أحنافاء وكان نجم الدين الكبرى 
شافعيّاء ولم يظهر التشيّع في الفرق الصوفية إلا في القرن الثامن . 

0 0 شافعي . 
او ا 1 
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أما دوتاسي في مقدمة ترجمته الفرنسية لمنطق الطيرء ونيكلسون فيريان 
العطارَ كاتيًا سننًا . 





وينبغي ألا : تتسي. أنه لف أخر كتبه «تذكرة الأولياء» في تمجيد الزهاد 
ا 0 . وهل يُعقل ما قيل 

عنه إنه ألّف هذا الكتاب تقية أيضًا؟ ولو افترضنا أنه أخذ بها حرصًا على نشر 
مثنوياتهء فما الذي يجبره على أن يؤلف كتابًا كاملا ضمّئه الثناء على سبعة 
وتسعين وليّا سنيًا . 

ثقافة العطار: كان العطار صاحب ثقافة موسوعية شاملةء فهو كثرة 
ما درس ووعى وتم من ثقافات متشعبة الفروع متنوّعة الفنون غدا مكتبة حي 
ودائرة معارف تدرج على الأرضء فهو عارف بالتاريخ القديم؛ مُطلع :0 
أساطيره؛ ملم بالأديان القديمة »“مستوتحب لقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء وفي مثنوياته تجد الكثير من الإشارات إلى التاريخ الإسلامي عامة» 
وإلى تاريخ إيران خاصة . 

أما عن ثقافته الإسلامية (القرآن الكريم؛ والحديث الشريف. والمصطلح. 
والعلوم الدينية) فحدث ولا حرج. 


وأما معرفته بالتصوف فذلك لا يحتاج إلى دليل» بل يمكن أن تُعَدٌ مؤلفات 
العطار دائرة معارف للتصوف؛ إذ لم يغادر جزئية من التصوف إلا شرحهاء 
ولا مصطاحًا إلا ذكره ووضحه. 


وقد تضلع العطار من اللغة الفارسية؛ واستوعب أدبها شعرًا ونشرّاء بل 
حفظا وتمثلاً . 

أما معرفة العطار بالعربية وآدابها فلا تحتاج إلى دليل أيضّاء أَوَلَيْسَ هو 
مؤلف اتذكرة الأولياء» الذي هر ترجمة لأقوال سبعة وتسعين صوفياء لغتهم 
التي نطقوا بها وحكمهم ومواعظهم كانت في معظمها باللغة العربية . 
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ويتبغي أن نذكر أن مقدمة الكتاب كتبها باللغة العربية بأسلوب فصيح 
مشرق. 

ومن البديهيات التي لا تحتاج لبرهان ثقافة العطار الطبية والعشبية . 

لقد عرف الجغرافية وعلم الفلك والموسيقا والفلسفة» وكان على ثقافة 
عالية شاملة كاملة» وإلمام كبير بأغلب فنون الثقافة في عصره؛ فشاعر عظيم» 
ومفكر كبير كالعطار لم يكن ليرضى أن يترك فنا من فنون الثقافة في عصره دون 
أن يطلع عليه ويأخذ بنصيب وافر منه . 

غير أننا لا نستطيع بعد أن سكت التاريخ أن نتبيّنَ على مَنْ درس علومه؛ 
ومن كانت شيوخه . 

منزلة العطار: إن المقام العظيم الذي تبوّأه العطار في الأدب الفارسي جعل 
المؤلفين يجلونه ويذكرونه ذكوًا جشثيلا مُقرونًا بالإكرام مشفوعًا بالاحترام؛ ولو 
رحنا نعدّد ما قالوه لسوّدنا الصفيحات بذكز مآثره البيضاء : 

قال دولتشاه في كتاب اتنكرة:الشعراء» : هو سلطان العارفين» فريد الملة 
والدين» مرتبته عالية» ومشربه صافي. وكلامه يُدعى سوط أهل السلوك. وقد 
كان وحيدًا في الشريعة والطريقة» وهو شمعٌ الزمان في الشوق والتضرع 
والاحتراق والفناء المستغرق في بحر العرفان» الغرّاص في بحر الإتقان. 

وقال شفق في كتابه «تاريخ أدبيات إيران» ص17 : هو أحد عظماء مذهب 
العرفان وأئمته وشعرائه . 

كرامات العطار: إن احترام الناس للعطارء ونظرة الإكبار والإجلال 
والتقديس له جعلتهم ينسبون إليه الكرامات» كما نسبوها لغيره من عظماء 
الصوفية» وقد ذُكر ما لا يُحصى كثرةً من الأقاصيص المتعاضة في كراماته؛ 
وهم يتجاوزون فيها حدود بشريته» ويذكرون عنه أشياء لا تصدق» نكتفي بذكر 
أكثرها غرابة» (ذكرت قبل) وهي: لما قطع المغولي رأس الشيخ عن جسده 
بالسيف». أمسك الشيخ المقتول رأسه بكلتا يديه» وجرى نصف فرسخ؛ 


70 الفاتل الحيرة» فجرى في أثرهء وطوى مسافة نصف فرسخ حتى وصل 
إليه. فأمسك بجسد الشيخ» فسقط الجسم بلا رأس مينًا على الأرض . 


ولم يكتفوا بهذاء بل قالوا: إنه ‏ وهو على هذه الحال ‏ نظم كتاب #بيسر 
نامه» أي كتاب مقطوع الرأس . 

آثار العطار الأدبية ؛ لم يتفق البحاثة والنقاد على عدد مؤلفات فريد الدين, 
فقد ذكر دولتشاه أنه ألف أربعين كتاباء والقاضي الشوشتري جعل مؤلفاته بعدد 
سور القرأن أربعة عشر ومئة كتاب. أما رضا قلي خان هدايت فقد جعلها مئة 
وتسعين كتابًا. وقد أوصل جولبنار لي التركي وريتر الألماني مؤلفات العطار 
إلى ثلاثين كتابّاء وقام الأستاذ سعيد نفيسي بعمل إحصاء لجميع أسماء الكتب 
التي فيلت إنها من تأليف العطار فوصل العدد إلى ستة وستين كتابًا . 

ولن نستطيل بذكر مؤلفاته وما قيل عنام ولنكتف بما ذكره هو عن كتبه في 
كتيه : (حسرو نأمه»؛ وامختار نامها. واتذاكرة الأولياء» مادامت محيدحة 
النسب إليهء وأول مؤلفاته المتسوية إليه يقينًا : 

١‏ الديوان: وقد جمعه هو بتفسيه : ولم يرئيهة يحسب الأنواع الشعرية؛ 
ولا بحسب الحروف الابجدية؛ ولا بحسب البحور الشعرية. يشتمل على أكثر 
من مئة قصيدة» وأكثر من ألف غزلية وقطعة. أما المطبوع من ديوانه» فهو أقل 
من هذا العدد. 

ومعاني التصوف غالبة على ديوائه» أما غزلياته فتندرج تحت ثلاثة أنواع : 

الأول : الغزل الحسي الذي يتناول وصف الزلف والخط والخال وسائر 
أعضاء المعشوق» وللمتأول أن يقول: إنه قصد غير ما يُتوهّم من هذا الشعر 
الظاهر . 

الثاني : العرفاني. وهو يتناول الموضوعات الصوفية من فناء وبقاى ووعحدة 
وجود. وما يتعلق بالحب الإلهي . 
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الثالث : القلندريات”2: وهي تدور حول تخريب الظاهر» وتحصيل سوء 
السمعة» والعمل بما يخالف العادات. 

أما قصائده فجارية مجرى الغزليات» فمئنها ما يشتمل على معان صوفية؛ 
ومنها ما يشتمل على وصفب لأحوال النفس» ومنها ما يشتمل على معانٍ في 
الزهدء وتأْسّفٍ على العمرء ومنها ما يشتمل على وصف ذاته في اخر عمره من 
انحناء الظهر» والشيب والضعفء ومنها ما يشتمل على غزل حسي . 

"١‏ مختار نامه : وهي أقدم مجموعة مرتبة وصلت إلينا من الرباعيات في 
الأدب الفارسي » كان العطار قد نظم ثلاثة الاف رباعية (أي ستة ألاف بيت) ” ثم 
غسل منها ‏ على حدٌ قوله ‏ ما يقرب من خممس مثة رباعية» أي نحو ألف بيت»؛ 
فأطلق على الرباعيات الألفين والخمس مثة الباقية اسم #مختار نامه؟ . 

وقد قسَم العطار ما انتخبه إلى خمسين باباء يمكن تقسّيمها إلى سبعة 
أقسام: التصوف» الدين (مدج الْرسوّك بقع والصحابة). العشق» الغزل 
المادي»ء ما يتعلق بشخصه. وصف الظبيعة» القلندريات» والخمريات . 

وعلى الرغم من تكرار المعان..فإن القارِي لمختار نامه لا يشعر أنه يقرأ 
رباعيات لا صلة لإحداها بالأخرى» فإن تدفق المعاني وتسلسلها وتقاربها 
تجعل الكتاب وكأنه قصيدة واحدة طويلة . 

“ل خسرو نامه : يتألف هذا المثنوي من (8750) بيتاء وقد نظمه العطار من 

بحر الهزج ؛ وهي قصة شعبية تروي قصة خسرو ابن قيصر الروم» ومجيئه إلى 
56 وعشقه. وقد ضمّن العطار هذه القصة الغرامية كثيرًا من المعاني 
العرفانية» وشفع حوادثها بالاستنتاجات الأخلاقيةء وملأها بالنصائح الكثيرة 
من البعد عن الطمع وهوى النفسء ودروس في التحمّل والصبرء وفوائد 
الصدق والتوكل» وترك العلائق الدنيوية. 

)١(‏ القئندرية: طريقة صوفية ظهرت في خراسان» تقوم على الرضا واحتقار العالم الزائل 


والامتناع عن كل بهرج خارجي» وقد تأثرت بالمعتقدات الهئدوسية والبوذية. انظر تفجحات 
الأنس صفحة ١؟.‏ 
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؟- إلهي ثأمه : (الأمرار المشهودة) يحتوى هذا المثنوي على (97؟/) بيّاء 
والكتاب لا يعدو حوارً! يقع بين خليفة وأولاده الستةء ا أمامه. 
ويسألهم واحذا واحدًا: ماذا تطلب من هذا العالم حتى أساعدك على 
مرادك؟. . كل واحدٍ منهم يطلب طلبًا حمسيًا (زواج -ماء الحياة - السحر. . 
فيوضح له الأب الخليفة حقيقة الأمر والفناء» وينتظم الحوار مجموعة كبيرة من 
الحكايات» يغلب عليها الطول والجانب الديني (الزهد؛ وترك الدنياء ولقاء 
المرت...) 

6 مصيبت نامه : (حسرة العالم) : مئنوي يحتوي على (701"4) بِيئًا من بحر 
الرمل المسدس المقصورء؛ وبعد مقدمته يقسّم العطار كتابه إلى أربعين مقالة 
تبتدأ بسفر السالك إلى جبرائيل» وعندما يصل إليه يسأله عن الطريق» فيجيبه أنه 
لا يعرف ٠‏ ولا يستطيع إرشاده؛ فيمضي السالك إلى الملائكة والشمس 
والكواكب والتراب والماء والوحون الجن والإنس والأنبياء فلا يجد عند أحدٍ 
منهم ما يطلب؛ ويعود إلى شيخهء .فينصحة أن يذهب إلى محمد وُه فيتظلم 
إليه. فيبيّن له يكيةِ أن الطريق اثغنايبة1 من الققلب +“وأن مقامات الطريق أو منازله 
خمسة هي: الحسنٌ؛ فالخيال» فالعقل» فالقلب. فالروح أنخيرّاء فير جع 
السالك إلى شيخه؛ فيعرض عليه ما رأى وما سمعء فيبين له أن الفقر المحض 
يجعل الإنسان في جوار الله تعالى» وينتهي سفر السالك في نفسه بوصوله إلى 
مقام الروح . . ويتخلّلٌ الكتاب حكايات كثيرة يوضح فيها العطار أفكاره. 

ولكن؛ لماذا سمى العطار كتابه بمصيبت نامه؟ يجيب فروزانفر عن هذا 
السؤال معللاً بشيثين : 

الأول: : إن هذا السالك يعرض مشكلته على كلّ شخص» فلا يحلها أحدٌء 
وأية مصيبة أكبر من أن يعرض المرء مشكلة على كل الموجودات الحسية 
والغيبية والملائكة والأنبياء فلا يشفي غلته أحد. 

الثاني : مسح منها العطار نس إذ ين أنه تحتل هذا حتيما في تايب 
معاني كتابه وتنسيق ألفاظه . 
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إن تسمية كتابه بمصيبة نامه هي نعي وعويل على البشرية كافة التي لم تتعرف 
على رسول الرحمة. البشرية التي انَبعتٍ السُّبل فتفرّقت بهم عن سبيله؛ فاني 
اتجهث» وحيثما سلكث فالمصيبة آتية ما لم تلجأ لدليل الحائرين» وسراج 
العالمين محمد الأمين َيِل . 

5 أسرار نامه: مثنوي يتألف من (7*05") أبيات من بحر الهزج المسدس 
المحذوف. ويتألف من اثنتين وعشرين مقالة في موضوعات صوفية مختلفة 
لا يبدو عليها ترتيب منطقي» وهي أشبه بالخواطر. 

وطريقة العطار في هذا الكتاب أنه يعرض فكرة موضوعه في أول كل مقالةٍء 
ثم يوضّح تلك الفكرة بحكايات يناسب أول كل منها نهاية ما قبلها . 

وقد كان لكتاب «أسرار نامه» عناية خاصة من سالكي طريق التصوف» وهو 
ا اا ل 

منطق الطير: أهم مثتويا ل تر كد ' وهو من أوضح كتب التصوف 
ا تنبون افكرة وحدة انيعد وقد نظمه من بحر الرمل المسدس 
المقصورء ويرى فروزانفر أن مقّصود العطار في تسمية منطق الطير هو لسان 


الاستعداد» وظهور المرتبة والمقام عند سالكي طريق الحقيقة . 
واقتبس العطار اسم كتابه من قوله تعالى في سورة الملل الآية '(13): 


ِ يمه الاش مما مَنطقَالطيرٍ وأوتدًا من صل سوب . .2 


ولم يقتصر التأثير القراني على اختبار العطار لاصطلاح منطق الطير”""» بل 
تعدّاه في ظلٌ هذا التأثير إلى اختياره الهدهد دليلاً للطيور الثلاثين في سغرها 





)21 يقول الدكتور بديع محمد جمعة: إن العطار يصور وسحلة الشهود لا وسحدة الوجود. انظر 
مقدمة منطق الطير صفحة /ا١١.‏ 

فم ولاانسن -اكما ذكرت قبل _ أن العطار أخل أصول كتابه «منطق الطير» عن مؤلف الإمام 
الغزالي #رسالة الطير». 
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الطويل خملال الوديان السبعة”'2 ببحم عن السيمرغ0) وفي نهاية المطاف تصل 
إلى السيمرغ» فتجد نفسها هي السيمرغ» والسيمرغ هو هيء ثم أضاءت شمس 
القرب محرقة كلّ روحء فرأين السيمرغ حينئذ؛ وما أعجب ما رأين! كن إذا 
نظرن إلى السيمرغ رأين سي مرغ (ثلاثين طائرًا) وإذا نظرن إلى سي مرغ 
(الثلاثين طائرًا) رأين السيمرغ. وإذا نظرن إلى أنفسهن والسيمرغ معًا رأين 
السيمرغ وحده. فأخذتهن الحيرة» وسألنء فقيل لهن: إِنّ هذه الحضرة مرادٌّ 
فمن جاء لا يرى إلا نفسه . 

جتتن سي مرغ (ثلاثين طائرًا) فرأيتن السيمرغ. كيف تدركنا الأبصاره كيف 
تنال الثريا عن النملة؟ ليس الأمر كما رأيتن وعلمتنء ولا كما قلتن أو سمعتن» 
ولكن قد خرجتن من أنفسكن. فهاهنا مكانكن. فامّحين» وضاع الظلٌ في 
الكيمس: 

فلمَا مضى مثات الآلاف من القرون> القرون التي لا زمان لها أرجعت 
الطير الفانية إلى أنفسهاء فلمًا رجعت إلى أنفسها بغير أنفسها رجعت إلى البقاء 
بعد الغناء9؟؟ . 

أما عدد أبيات منطق الطير فيقع ببن 17٠5(‏ و٠550)‏ بيت» وسبب 
الاختلاف هو اختلاف نسخ الكتاب الخطية , 





)١(‏ الوديان السبعة هي: وأدي الطلب» العشق» المعرفة» الاستغناء. التوحيدء الحيرة؛ الفقر 
والغنى . 
00( شرل الاكتور أحيد لاي الزيتي في عطان تام 884816 والمرمزع كامة بولفة ابن اام 
وهي الطائر و(سي) طائر كبير من الكواسر لعلّه النسر. 
أما الدكتور جمعة فبقول: إنه طائر وهمي لا جود له. 
وقال الدكتور عبد الوهاب عزام في كتابه التصوف وفريد الدين العطار؛ (سي مُرغْ) 
بالفارسية تعني ثلاثين طائرًا (سي) تعني ثلاثين و(مرغ) تعني طائرًا. 
فق التصوف وفريد الدين العطار صفحة 199-91١‏ وقد ترجم الدكتور عبد الوهاب عزام بينًا 
للعطار صفحة 8١‏ يلخص فكرة الكتاب : 
وما الوجه إلا واحد غيرائه إذا أنست عَددتٌ المرايا تعدا 
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ِ 

وذم التعصب بين السئة والشيعة» ثم يبدأ بسرد القصة» ويقسمها إلى خمس 
وأربعين مقالة» تضمنت حكايات وقصها بلغ عددها وما حركاية تختلف طلولاً 
وقصراء ثم الخاتمة. 

وقد لخّص الشاعر الصوفي الهندي محمد أفضل اللاهوري المتوفى سنة 
7ه الكتاب وفكرته في رباعية واحدة: 

فتححت الطيور الثلاثون أجنحتها من الشوق 

وطوت الهواء بحثا عن السيمرغ 


رأت أنها كانت هي نفسها السيمرغ 


إن فكرة الكتاب هي العروج والسَف .إلى العالم الآخر بحثا عن الله . 
عه مإد عند 

آثار العطاء النثرية : 

للعطار أعمال نثرية صحيحة النسبة إليهء ذكرها في كتابه «تذكرة الأولياء»» 
ولكنها مفقودة» لذا لا يمكننا أن نذكر إلا عنواناتها وأماكن ورودها : 

.)118 ٠75١ كتاب شرح القلب . (ذكره في التذكرة ص‎ ١ 

"- معرفة النفس والرب . (ذكره في التذكرة ص .)5١‏ 

ل كشف الأسرار. (ذكره في التذكرة ص 27١‏ 

4 تذكرة الأولياء : 

لم يذكر العطار هذا الكتاب «التذكرة» فيما ذكر من كتبه لا في مقدمة 
«مختار نامهة ولا في لاخسرو نامه» وهذا يدل على أن العطار ألف «تذكرة 
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الأولياء”'' بعد الانتهاء من تأليف كتبه المنظومة كلها . 

وقد حصر العطار أسباب تأليفه هذا الكتاب فيما يأني”"' : 

الأول: رغبة إخوانه في الدين أن يؤلف لهم كتاباً عن الصالحين . 

الثاني : أن يبقى هذا الكتاب ذكرى منه» فيذكره من يقرؤه بالدعاء . 

الثالث : الاستفادة من كلام المشايخ . 

الرابع : كلام الأولياء جيل اللهء فذكر كلامهمء وإيراد 3 هو يقوّي قلب 
المريد. 

الخامس : أنْ أرواحهم مددٌ له . 

السادس : أنَّ كلامهم أعلى كلام بعد القرآن الكريم والحديث الشريف . 

السابع: أن كلامهم شرح للقران والحديث؛ يغني الناس عن اللغة والنحو 

الثامن: أن كلام الحق يودب في الَقَلَتَ. 

التاسع : أن قلبه ما كان يستطيع أن يقول أو يسمع غير هذا الكلام, فألّف 
حتى يشاركة في ذلك أهل الزمان. 

العاشر: أنه منذ صغره كان قلبه يموجٌ بحبٌ هذه الطائفة . 

الحادي عشر: أنَّ أشرار الناس قد نسوا أخيار الناس» فألّف كتابه تذكرةٌ 

الثاني عشر : أن تكون له به الشفاعةٌ يوم القيامة . 

ويقول العطار: إن كتابه ليس في الدنيا أحسن منه. . . وإنه يجعل المُخْئكِين 





)1١(‏ هذا هو العنوان الذي اختاره العطار وارتضاه» وأجمعت المصادر عليه سوى المستشرق 
بلوشيه» فإنه انفرد بتسميته : اتذكرة الأولياء وتبصرة الأصفياءا. وأغلب الظن أن كلمة 
(وتئبصرة الأصفياء) جاءدت زيادة من أحد نساخ الكتتاب . 

(؟) انظر مقدمة التذكرة صفحة (0؟). 
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رجالاً: والرجال شجعاناء والشجعان أفرادّاء والأفراد عين الألم. . . 

بدأ العطار كتابه بمقدمة عربية فصيحة تُناسب عقيدة الصوفية في الفناء 
ووحدة الوجودء وبوكٌّد مضموثها تسبتها إليه حقّاء إنه يقول فيها: البحمد له 
الجواد بأفضل أنواع النعماء. . وتتلو هذه المقدمة مقدمةٌ أحرى بالفارسية يبيّن 
فيها سب تأليفه الكتاب» ويختمها بفهرست فصوله . 


وتتألف «تذكرة الأولياء» من سبعة وتسعين فصلاء يخصنُ كل فصل واحدا 
من كبار الأولياء» وقد بدأ العطار الكتاب بترجمة الإمام جعفر الصادق» وختمه 
بالإنام محمد الياقر تبذك : 

ويبدو أن العطار كان قد عقد النية في بادى أمرء على أن يتزجم لاثنين 
وسبعين وليّا فقطء وعلى هذا الأساس جعل فهرسته في آخر المقدمة مشتملة 
المجلد الثانى الذي جعله في «ذكْر' انحوي من المشايخ الكبار» مشتملاً على 
خمسة وعشرين ترجمة نسي ,أن يكمَلٌالفهرست الذي وضعه في آخر مقدمة 
المجلد الأول من الكتاب . 

ليله لنب ضار يتش البنيق يشكون في ننس المجلد الثاني من اتدتره 
الأولياء» إلى العطار . 

ولعلّ أول من أثار هذه المسألة هو ويلهلم بيرسج مؤلف «فهرست 
0/1 في فهرستهء المؤلمة من مجلدين لكتاب التذكرة ؛ الأول تأليف العطار» 
أما الثائى فقد تب عليه تحت عنوان المجلد الثاني : #ذكر متأخران ان مشايخ 
كبار رحمة الله عليهم أجمعين» على يد أضعف الخلائق وأحقرهم الراجي إلى 
عمو الله تعالى وغفرانه محمود بن أبي القاسم بن عيسى بن حسين بن 
أبى القاسم الكفربابي العتيقي. فظن أن من المحتمل أن يكون محمود هذا هر 
مؤلف هذا الجزء من الكتاب . 
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وكين تكلسون أذ الملحق كالأصل يبدو أنه من تأليف شيخ سني» وأن 
المجلدين مُتشابهان في الطريقة والأسلوب. ويقول: إن جهل حاجي خليفة 
مؤلف كتاب كشف الظنون بملحق الكتاب”' لا يقدّم مُبررًا في الشك في أصالة 
نسبته إلى العطارء ويرى أنه من الممكن أن النسخة التي أَلَّمَها العطار قد أأجريت 
عليها بعض التغيبرات؟ بأن زيدت عليها بعض الترجمات؛ وعوّضّتْ بعض 
مادته القديمة» أو وسّعت بمادة جديدة . 

سكن الثرل إذن: 1 الدساد الثاني من «تذكرة الأولياء» أيضًا من تأليف 
العطار؛ وهو يبدأ بترجمة إبراهيم الخواص. وينتهي بمحمد الباقر. 

وظنئي أن الكتاب ظهر على يد مؤلفه مرتين متباينتين زمائاً وبياناً وعدد 
تراجمء فظهر أول مرّة وعدد تراجمه بضع وسبعون ترجمة» ولمّا نظر العطار به 
ثانية ‏ بعد أن سار الكتاب, وتلقته الأمقات,أضاف ترام أخر إلى الأصل دون أن 
يُشير إلى استدراكه”"2. فأوقع النام تيص ييص. فمن وصله الكتاب بصورته 
الأولى نقله وكتب عنه ما وجده» ون وصله الكتاب بنسخته المعدلة مع 
استدراك مؤلفه وصف ما وجده بي يَذيَة“ 

وفي كلا الأمرين حدث اضطراب وفوضى في التوصيف والإحصاء. 

وطريقة العطار في تأليفه هذا الكتاب أنه يبدأ كلّ ترجمةٍ بعدَّة جُمل مسجّعة 
في ملح المترجم» وجملٍ تبيّن مكانته بين رجال التصوفء» ثم يبدأ بذكر بعض 
أخياردة اث يدر ها تسب إليه من أقوال» ثم ينتقل إلى الحديث عن وفاته 





() كشف الظنون 2780 وعبارته فيه: تذكرة الأولياء. . . ذكر فيه سبعين شيخاً من كبار 
المشايخ . 

0320( كاد يقع هذا مع عبد الرؤوف المناوي عندما سار كتابه «الكواكب الدرية في تراجم السادة 
الصوفية؛ وهو «الطبقات الكبرى؛ ووجد بعد مراجعته أنه لم يذكر تراجم أهل اليمن والروم 
والشام والعجمء فأراد أن يلحقهم بكتابه ؛ لكله خشي أن بقع الناس في الوهم. فتختلف 
النسخ وتضطرب» فأفرد ما أراد استدراكه بمؤلف قائم بذاته: «إرغام أولياء الشيطان بذكر 
مناقب أولياء الرحمن' أو الطبقات الصغرى . 


مقدمة التحقيق 31 
وكراماته عند الموتء ثم الدعاء له بالمغفرة والرحمة . 

ويرى فروزانفر أن العطار في بدايات تراجمه إنما هو مقلد لأبي نعيم 
الأصفهاني في «حلية الأولياء»» وللهجويري في ؛كشف المحجوب» فقد سبقاه 
إلى هذا في ذينك الكتابين. 

وقد أحصى فروزانفر ما في الكتاب من حكايات وأقوال» فإذا هي (488) 
ثمان وثمانون وتسع مئة حكاية و(1875) أربعة وستون وثمان مثة وألفا قول. 

ولم يكن غرض العطار من تأليف كتابه أن يؤرّخ لمن ترجم لهم من 
الأولياء؛ بل كان غرضه منه التعليم والهداية» تعليم الناس التصوف بإطلاعهم 
على سير أعلامه وأقوالهم» وهداية الناس إلى طريق الله بذلك . 

وإذا لم يكن العطار مؤرحًا في هذا الكتاب» لا ينبغي أن نطاليه بما نطالب به 
المؤرخ من التدقيق في نقل الأخبانة وَتَوشِي الصحة فيما يروي من حوداث 
ووقائع ؛ ولهذا السبب نجد كتابه ل كما يَقَول محمد بن عبد الوهاب القزويني - 
لا يخلو من التسامح في ضصبط. الوقاتع وصكّةٍ المطالب» وفيه الكثير من 
المطالب الضعيفة والمشكوك فيهاء والمكذوية وغير المطابقة للواقع. 
والأحاديث الموضوعة والأمور الغريبة ‏ عدا الكرامات وخوارق العادات؛ 
والأغلاط التاريخية . 

ولم يكن العطار أول من أُلّف في موضوعهء فقد سبقه في اللغة الفارسية 
اثنان: أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري الغزنوي المتوفى سنة 18 4ه في 
«كشف المحجوب لأرباب القلوب»؛ وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الخزرجي الهروي المتوفى سنة ١5/4ه‏ في ترجمته الهروية لكتاب 
السلمي: «طبقات الصوفية؛!» مع إضافة بعض التراجم إليه . 

غير أن فروزانفر يرجح كتاب العطار على كتب أولئك جميعا . 

تأثر العطار وهو يجمع مادة كتابه من مصادره العربية باللغة الأصل 
(العربية)» فراح يزين كتابه (تبركا وإعجابًا) بجملٍ وتعابير عربية محضة؛ إن 
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كانت أحاديث شريفة أو أقوالاً مأثورة؛ أو حتى بعض الأشعارء مما حدا 
الباحث بهار إلى إحصاء نسبة الكلمات العربية إلى الكلمات الفارسية. فوجدها 
تشكل حوالي /١١‏ من مجمل مفردات الكتاب . 

لقد تولدت شهرة كتاب تذكرة الأولياء من ثلاثة أسباب : 

-١‏ أسباب شخصية: فالكتاب من تأليف فريد الدين العطار» وهو من هو. 

-١‏ أسباب تاريخية: فهو من أوائل الكتب الفارسية التي تحدّئُتُ عن رجال 
التصوف وفكرهم . 

- أسباب فنية : بلغ العطار الغاية في كتابه هذا لخة وبيانًا واستيعابًا حتى م 
كتابه من أفضل ما أل في بابه. إذن فلا غرو أن يترجُم الكتاب إلى كثير مد 
اللغات. نذكر ما وصل إلينا منها : 

-١‏ اللغة العربية: ترجم قديمًا إل الكوبية» وسنذكر هذه الترجمات عند ذكر 
المخطوصطتين اللتين اعتمدنا علييلمنا! 

وترجم عبد الرحمن بدوي. الفصل الخاص من الكتاب برابعة العدوية في 
كتابه؛ «شهيدة العشق الإلهي» عن الترجمة الفرنسية التي قام بها دي كورتي . 

وفي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد في المخطوطة ذات الرقم (4885) فصل 
مترجم إلى اللغة العربية» من كتاب التذكرة هو: (مناقب الحلاج) لم يُذكر اسم 
مترجمهء ولا سنة الترجمة”'2. 

- ثم أصدرت الدكتورة مئال اليمني عبد العزيز سنة 7٠١١5‏ ترجمة كتاب 
التذكرة ‏ عن النسخة الفارسية التى تولى نشرها نيكلسون سنة ١١1405‏ وينتهى 
الجزء الأول بترجمة ور ياد ولمًا يصدر الجرء الثانى بعد وقد قات 
بجهد طيب» ولا يعتبر عملنا تكرارًا لعملهاء ولا عملها تكرارًا لعملناء لا لخة 
ولا أسلوبًا؛ فإن الأعمال العظيمة فد يكون لها أكثر من عشر ترجمات لكل ترجمة 





)١(‏ ولأهمية الدراسات المقارنة» وتسهيلاً على الدارسين ذكرتُ هاتين الترجمتين (رابعة 
والحلاج) ضمن ملح خاص» انظر الصفحة (/441), 
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00-١)‏ ساسا -إبإ-م-من-سن-اا داف 


أسلوبها ولغتها تثري العمل» وتضيء جوانب جديدة. . ومما تميزت به طبعتئا 
تلك الحواشي التي ذيلها مترجم الكتاب على النص الأصلي شرحًا وتعليقا. 

؟' اللغة التركية: التركية القديمة» والتركية الشرقية» والتركية العثمانية؛ 
والتركية الشرقية ‏ اللأوزبكية . 

اللغة الأوردية: ترجمة عطاء الرحمن صديقي» نشرت في لاهور سنة 
100 ْ 1 

5 اللخة الفرنسية : ترجمة دي كورتي» نشرت عام 1895م. 

اللغة السويدية: ترجمة الباروك أيرك هيرملين» نشرت في استكهولم 
١11م.‏ 

١‏ اللغة الألمانية: (ترجمة الحلاج) ترجمة ثولوك. نشرت في برلين سنة 
6مم. 

٠‏ اللغة الإنكليزية ؛ ترجمة مارجريت سمِيكٌ» نشرث في لندن 19777 م. 

وترجمه أيضًا إلى الإنكليزية آريري؛ نشرت في لندن سنة 1135م. 

وفد نظمت «تذكرة الأولياء» شعرًا في اللغة الفارسية» وأطلق عليها اسم 
«ولى امه» نظمها شاعر متصوف لم يعرف عنه إلا اسمهء وهو حافظ العلاف 
بناءً على طلب أبي الفتح إبراهيم السلطان بن شاهرخ» وقصر همّته على ننم 
المجلد الأول منه من ترجمة الإمام جعفر الصادق حتى الحلاج» فأتمه في 
المسجد الجامع العنيى في (++7142) أربعة وعشرين آلفابيت وصرف ست 
د عع وقدّمه لذلك السلطان سنة 1 85/ه. 

نيت أسلوت العطار في كباب التذكرة بالبساطة والسلاسة والبعد عن 

التكلف: نجاء هذا الأسلوب مناسبًا للغرض الذي صِنَّفَ الكتاب من أجله وهو 
نصح الأمة وإرشادهاء وتسويغ مصطلحات القوم وكلماتهم . 

كذلك وفق العطار في الإتيان بالحكايات في ثنايا كتابه» لأن هذه الحكايات 
ساهمت في إيصال رسالة العطار في النصح والإرشاد إلى العامة والخاصة . 
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النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في إخراج الكتاب : 

للكتاب كما انتهى | ليه علمي مخطوطة ظاهرة جلية» ذكرها كل من تكلم 
عن مؤلفات العطارء وأخرى خزائنية مجهولة لم يعرفها إلا القلّة من الناس . 

أ مخطوطة جامعة طهران ذات الرقم /9819, وتقع في ١749‏ ورقة» في كل 
صفحة منها (171) سطرّاء كتبت بخط نسخي عادي» قليلة الضبط؛ ؟ بل تكاد 
تكون خالية الضبط | لاا ار وقد رمزت إلى هذه النسحة بحرف 
(3) أؤلها مغرومة تبدأ بنهاية ترجمة الإمام الصادق صفحة (40) وقد جاء 
في نهايتها صفحة (817) أنها نسخت في ذي الحجة سئة 419 ه على يد 
محمود بن إسماعيل بن إبراهيم . 

فال الدكتور أحمد ناجي القيسي:#:وقد وقعث هذه النسخة سنة 1447 بيد 
محمد بن عبد الوهاب القزويني. فكنْبٌ بض الملاحظات عليها في ورقةٍ 
0 كسك ١‏ ما 0 


0 للذهبي سنة هلالاه ويقول حدر ذا الكتاب : 022008 ويقول 





مؤلف الأعلام ؛ سنة ١‏ لاه ) أن ترجمة «تذكرة الأولياء» هذه نمت بعد سنة 
أو هالاه. ولم يذكر القزويني» ولاع. منروي - مؤلف فهرست , ” 
كتابخانة اهدائي مشكواة به دانشكاه تهراه» الذي عقد فصلاً لهذه المخطوطة في 
فهر سئه تاريخ المخطوطة . . وقد وجدت في هامش الصفحة الرابعة بعد الثلاث 
مئة هذ! السطر : : اين كتاب رادرشب 5١‏ دلو 8 خط كردم وابن خط براى ياد 
كاري اسيت» إذن أستطيع أن أقول: إن ترجمة الكتاب كانت بين سنة ٠48‏ 
و880ه. يقول القزويني: إن المترجم أسقط من ترجمته بعض أقوال 
الصوفية» ومال إلى الاختصار .. ويقول المنزوي: إن المترجم حافظٌ على 
الترتيب»؛ في التراجم» في القسم الأول من الكتاب» وقدّم وأخرٌ في بافيه. 
وأسقط من القسم الأول ثلاث تراجمء ومن الذيل ترجمتين. وإن تلك التراجم 
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المحذوفة هي: ترجمة محمد بن الفضل» والبوشنجي» والحلاج»؛ 
وأبي الفضل الحسن» والإمام محمد الباقر. اه 

ب المخطوطة الخزائنية : وتقع في )١١7(‏ ورقة؛ وكل صفحة تحتوي 
على (74) سطرًا وقد كتبت بخط نسخي عادي» كثيرة الضبط التزييني الذي 
يُربك القارى؛ ويتعب الباحث» وقد نسخت سنة 198 للهجرة على يد حاجي 
محمد حاجي عبد الله السلوبي النامراد؛ وتمتاز هذه النسخة بتمام بدايتهاء وبذا 
ترقو ما أغزلت به تسيقة (ب) فهن تذكر اسم مترسمها محمد بن محمل شمس 
الدين الأصيلي الوسطاني التاف 7 

وثمة منقبة أخرى لهذه النسخة وهي أنها ترجمّتْ للسلطان الكامل 
أبي المكارم الخليل بن الملك السعيد أبي المحاسن أحمد بن السلطان العادل 
أبي المفاخخر سليمان الأيوبي””. 

وبذا حُدُّد تاريخ ترجمتها بخ يَثة 2‏ 01 للهجرة تقريباً خلال حكم 
السلطان خليل» وبه ينتهي اختلافةةالعلتتاءخول سنة ترجمتها . 

وبهذه النسخة بقع بيضناء “طمسيَتَ“الكلام تحمناًء فجاءت النسختان ترفو 
إحداهما الأخرى . وتنتهي يترجمة عبد الله المغربي (صفحة 500 من المطبوع) 

وقد صورتٌُ هذه النسخة من مكتبة المرحوم الأستاذ محمد رياض 
المال-” . ورمزت إليها بحرف (أ). 





)21 لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي ٠‏ 

(؟) هو خليل بن أحمد بن سليمان بن غازي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن توران شاء 
الملك الالح ثم الكامل أبو المكارم بن الاشرف أبي المحامد بن العادل أبي المفاخر 
الأيوبي من أهل الفضل والإحسان؛ كان مددًا للعلماء خصوصًا الشافعية» استقر في مملكة 
حصن كيمًا بعد قتل والذه سنة 17/هء وسار في بلاده سيرة حسنة» ونشر العدل؛ واستمرٌ 
في المملكة حتى وثب عليه اينه فقتله صبرًا في ربيع الأول سنة 61هه . الضوء اللايع 
1 1 

4 كان رحمه الله كريمًا جوادًا سخْيّاء قد جعل من مكتبته وقمًا عامّاء أراد وجه الله فجزاه الله 


يها 
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ولا بذ لي من الحديث عن ترجمة الكتاب والسمات العامة لمترجمه محمد 
الأصيلي : فأول سنة من مسماته أنه لم يككف ,رتل النسك »بل كان لد امتدارجة 
واضحة في شرح مغلقه. وتسهيل حزنه» وتذليل صعبه . فجلا غامضه. وكشف 
مستوره؛ وكان له تعليل لأقوال الأئمة وخصوصًا إن اشتمَ منها رائحة شطح أو 
شطط» ولا يدع مسألة أ ولا أومصطلخ إلا تكلم ند وشرهقود قره :ا 
قرأنبة؛ أو حديثٍ نبوي. أو قول صحابي أ و تابعي ليوافق الكتاب والسنة. وقد 
أثراها باختيار ر أبيات شعر تناسب المقامء وجعل شروحه وأقواله هذه ضمن متن 
الكتاب» وميّز بدايتها بلفظ (أقول) ونهايتها بقوله: (والله أعلم) . 
عملي في الكتاب: 

حاولت المستطاع أن يكون العمل إلى التمام أقرب: مضاهاة وضبطًا 
وتخريجًا وشرحًا للغريب من اللغة وتعوفا بالأعلام . 

وقد جعلت ما أضافه المترجم تيحمد/ الوسطاني من أقوالٍ بحرف أسود 
تمييزًا له عن متن الكتاب . 

وقد أسقط المنرجم رحمه الله مَنَ الكتَابَ نَحَمْسَ تراجم. هي : 

. محمد بن الفضل‎ ١ 

"- أبو الحسن البوشنجي . 

'؟- الحسين بن منصور الحلاج . 

- أبو الفضل بن حسن . 

5 الإمام محمد الباقر. 

وقد استدرك الأستاذ يوسف الهادي أبو أزهر هذه التراجم الخمس. اعتمادًا 
على طبعة نكيلسون (1171ه. 201400 وجعلتُها في ملحق أول في آخر 
الكتاب . 

وإتمامًا للفائدة» وخدمة للباحثين ضممت ترجمتين من تراجم الكتاب في 
ملحق ثانٍء وقد أخذتهما من مصدرين متباعدين : 
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١‏ مخطوطة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد ذات الرقم (5880) بها 
سيرة للحسين بن منصور الحلاج» كان قد ضمها الدكتور أحمد ناجي القيسي 
إلى كتابه اعطار نامهة .4058/1١‏ وقد ترجمت من كتاب «التذكرة»» ولم يذكر 
الدكتور القيسي اسم المترجم ولا زمن الترجمة . 

١‏ كناب «شهيدة العشق الإلهي' تأليف عبد الرحمن بدوي» وقد ترجم 
المؤلف سيرة رابعة العدوية نقلاً عن الترجمة الفرنسية لكتاب «التذكرة؟ الذي 
قام به أ. بافيه دي كورتي . 

تركت الترجمة كما هي» وفيها الكثير من أخطاء اللغة من صرفب ونحو 
وأسلوب» فكنت أشير إلى الخطأ مرة في الحاشيةء وأترك الإشارة مرات . 

ومن أمثلة ذلك : 

العابرين الطريق . صفحة 1 3 

كانوا فارسين [أي فرسانًا]. صفخة 14]. 

ثلاث حجب . صفحة 2277: 

ثلاثة خصال. صفحة 6١5؟.‏ 

فصار القضيب في الحال شجرتان. صفحة 118 . 

-امرأة عجوزة. صفحة 194. 

امرأتي حاملة . صفحة 71١‏ . 

كان عاشقًا على جارية . صفحة 714 . 

لكن هو أغلق الباب . صفحة ١9‏ 7. 

ولقد أبقيت على رسم كثير من الكلمات كما جاءت مثل: أن لا. صفحة 
ااي ال 

ولا يفوتني إلا أن أقول لأخي وصديقي الأستاذ أبي يوسف مروان البواب : 
جزاك الله خيراء فقد تجشم عناء قراءته ‏ رغم ازدحام وقته بكثير من الأعمال» 
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واختلاف وجهة نظره في إخراج كتب القوم ‏ فصحّمٌ خطأ وسوّى ملتوياً. 

- ولا بذ لي من شكر الأستاذ المحقق يوسف الهادي أبي أزهر على ترجمته 
للنصوص الناقصة من الأصل العربي . 

- أما أبو الحسن ياسر علوان فله كل الامتنان ليس على تنضيد الكتتاب 
وإخراجه فحسب؛ بل على صبره عليّ؛ فكم من تجارب الطبع أجريثُ» حتى 
يعد الإخراج النهائي. ولا أجده إلا مبتسماً صابراً محتسباً. 

هذه رحلتي مع هذا الكتاب الذي أردت العمل به منذ عشر سنوات أو أكثر» 
ولم يتهيّأ لي إلا الآن بفضلٍ من الله ورحمة . 

فأسأل الله أن يتقبله خالصًا لوجهه الكريه”؟ . 

دمسق 

صفر /١4759‏ شباط 8١٠٠م‏ 


محمد أديب الحادر 





)١(‏ المراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذه المقدمة: كتاب :عطار نامه؟ تأليف الدكتور أحمد 
ناجي القيسي؛ وكتاب «التصوف وفريد الدين العطار» تأليف الدكتور عبد الوهاب عزام. 
ومقدمة كتاب «تذكرة الأولياء؟ بقلم منال اليمنى عبد العزير. 
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متبجمة 

مسد عاق بد بو قبسرة لكوي | 

لاصيا لوسطإنالشادي 
معنا بسرة 53م ه 


مت ءاوس ادر 


٠ 





صفحة الغلاف م 





لد 0 


كتاب تذكرة الأولياء جمعه باللغة الفارسية الشيخ فريد الدين العطار 
التيسابوري رحمه الله تعالى» ثم عرّبه الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل 
الكامل القدوة المحمّقٌ العلآمة أوحدُ العصر فريدٌ الدهر ا بين المنقول 
والمعقول اي لا والدين؛ الأصيلي الوسطاني”" أداء الله تعالى 
إفضالهء وختم بالصالحات أعماله. وخدمٌ به خزانة مولانا السلطان الأعظم 
الأعدل الأكرم المؤيد المظفر المنصور ابلك الكامل أبي المكارم سيف الدنيا 
والآخرة خليل الأيوبي"': خلد الل" تعالئ سلطانه وملكه. امين يارب 
00 





)١(‏ صفحة غلاف النسخة (أ). 
(؟) لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين يدي . 
() تقدّمت ترجمته فى المقدمة صفحة (34). 
(4) جاء في (|) عقيبه ما نضّه : 
بسمه تعالى وتقدس 
الحمد لواقف نيات أعمال العبادء والصلاة والسلام على محمد النبي الشافي المسمع يوم 
التناد» وعلى آله وأصحابه أصحاب الذداد والرشاد. 
قد وقفت الكتاب وتفًا صحيحًا مؤبداء وحبستّة حبسًا شرعيًا ابتغاء لمرضاة الملك» 
وامتغثالاً لحديث سيد الأبرار : «الكسّنُ من دان نفسهء وعمل لما بعد الموت». 
وشرطت التولية لي مع الاستعمال لي ما دمت حيّاء ثم لابني صبغة الله حفظه الله ووقاه, 
ثم لأولادنا الذكورء ومن ثم لعلماء آمد في مكان محفوظ إن لم أعيّن مكانا في حياتي 
ولا فيهاء وألا يخرج إلا بالموافقة. 
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[مقدمة المترجم] 
م مات از الخ 


وبه نستعين 


الحمد لله الذي أبدع الكائنات بقدرته الباهرة» واخترع الموجودات على 
مقتضى حكمته الزاهرة» واختار منها نوع الإنسان. فاختصه بالتكريم 
والإحسان» ثم انتخبّ منه أهلّ الإيمان؛ ومنهم أولو العلم والبيان» ثم منهم 
أربابٌ الكشف والعيان» فنظرَ إليهم وزكاهمء وعن كدورٍ البشرية نامع 
وبنور محيّته غطاهم؛ وبسرٌ معرفته خخجلاغتم. 1 ثم إلى ذروة القرب رقَاهم. ومن 
شرب أنسه ٠‏ سقاهم. فأفناهم عنهم ثم 5 أبقاهم . واصطفى م الؤُسل 
والأنبياف واجتبى منهم الحبيب سيد آهل الأرض والسماء؛ وخصّه بأجزلٍ 
العطاء وأجلّ النعماء؛ محمد المَبْعَوَكَ رَحَمَة“للغالمين» المنعرت بكونه نبيًا 
وآدمٌُ بين الماءِ والطين”'2؛ صلى الله عليه وعلى آله الطيبين» وعترته الطاهرين» 
وصحبه أجمعين . 

وبعدء فيقول الفقيرٌ إلى الله الغنيّ القدير ابن محمد محمد المعو شمسًا 
الأصيلي الوسطاني الشافعي هداه الله سواءً الطريق» وأذاقَهُ حلاوة التُحقيق: إن 
الولاية”"2 مرتبةٌ سنية» ومنقبةٌ عليةٌ» لا كمالَ بعد النبوة منها أكمل» ولا فضيلة 
أجل منها وأفضلء فبداينُها للمعرفة نهاية» ونهايتُها للنبوّة بداية» والأولياء هم 
الذين جاهدوا في الله حقّ جهاده فاجتباهم» بعد أن امتحنهم وابتلاهم؛ ومن 





)١(‏ هو عحديث يجري على الألسنة بلفظ : «كنت نبيًا وأدم بين الماء والطين». قال الزركشي: 
لا أصل له بهذا اللفظ. وقال السخاوي: لم نقف عليه بهذا اللفظ. انظر كشف الخفا 
لام )7٠١107(‏ بلفظ : «كنت أول التبيين. .2١‏ 

(؟) في (أ): إن ولاية. 
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القيود جرّدهم وأنجاهم: وقرّبهم إليه فناجاهم . وراد فى يديت ا نان 
الحُبٌ هنالك : بش ولا تحزن» فأنت لي و أنا لك . ثم إنهم ما نظروا إلى الدنيا 
إلا بالاعتبار» فلا جرمً أنهم فدُوا منها أشدَّ الفرارء ولم يلتفتوا إلى الآخمرة وإِنْ 
كانت هي دار القرار» فرفضوهما ونبذوهما وراءهم ظهريّاء ونفضوا أذيالهم 
عنهما وجعلوهما نسيًا منسيّاء فلم ينظروا إلى ما سواه ولم يطلبوا منه إلا إياه. 

وهم ععلى اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم على قسمين : 

د فمتهم 7 هن أعقاء الها عن اللغلق غير عليه وإيتلالاً له فل بعره 
مخلوقٌ ولا يعلم حاله؛ ونعم ما قيل فيهه”": 
لله تحت قباب العرٌ طائفةٌ أخفاهمٌ عن عيونٍ الخلق إجلالا 
هم السَّلاطِينُ في أطمار مَسْكْنة استعبدوا من ملوك الأرض أقيالا 
د اي جروا على قلل الأفلاك أذيالا(") 

١‏ ومنهم : من أظهرَةٌ إرشادًا الخيِره وله تحكيمًا””"'؛ ليتّبعوا أفعاله ويقتفوا 
أحواله وتكميلاً: ٠‏ فشرف بذكرهم الألتنة والخواطر والأقلام والدفاتر» وشَوّق 
إلى كلماتهم الصالحينء وعَطكنٌ إلى معاملاتهم المُتقين؛ فاجتهدوا بأنوارهم 
في طلبهم فوجدوهم» واسترشدوا بهم فأرشدوهم. حتى اهتدوا بأنوارهم 
ذ و) قالزهوا اقتاء ثارهم: فطوبى لهم وحمي مأب؛ إذ لا خوفث عليه 15 
شاء الله ولا هم يحزنون. 

؟- وقوم أبغضهُم وأنكرنا عليهم أحوالهم. فصارت فعالهم أفعَى لهم 
فخبثٌ لهم وشرُ مآبء وخحسر هئالك المبطلون. 

ثم الله جِذثْ قدرتة» وعدّث كلمته مَنّ على العالمين عمومًا وعلى المؤمنين 
خصوصًا بوجودٍ سلطانٍ عادلٍ كريم؛ على المؤمنين شفيق وبهم رحيم» جبل 





)0( ذكر الأبيات ابن تغري بردي في التجوم الزاهرة 8/ 74 من غير عزو. 
(5) النجوم الزاهرة: شم معاطسهم. جروا على فلك الخضراء أذيالا . 
() وتقرأ: وله تحليمًا. 

(5) كذافي الأصلء ولعلها: ذِرْوَّة. 
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طبيُه الشريف على العدلٍ والإنصاف» ونرّه قليّه النظيف عن الجور والاعتساف. 
ترى شموس رأفته مشرقةٌ على الأنام» ويدور معدلته طالعةً في الليالي والأيام» 
وموائد جوده مبسوطة لدى الخواصٌ والعوام؛ اي 
وذي خَلَةٍ قضى به رثه''؛ فنجا عن الباس » وذي علَّةِ من مضض الزمان أراحه في 
ظلّهء وذي غلَةٍ | إلى بغية أمطر عليه وابلَ إحسانه لا طله» فأحيت شمائم أخلاقه في 
الافاق» فعشقته قلوبٌ أرباب القلوب قبل مشاهدة تلك الأخخلاق؛ فما ظُليّكٌ يمن 
هو ملحوظ بنظر ألطافه محظوظٌ كلّ لحظة من أعطافه 007 بالتلاق» اخضرّت 
برؤيته أغصانٌ الآمال بعد الذبول» وأينّث بتربيته ثمارُها فحصل المأمول» جمع 
له إلى السلطنة العلمٌ والمعرفة والإخلاص»ء يفضي > البجا” الأخروية فنعم 
الاقتنامنٌء وهو السلطان الكامل الجليل سيفٌُ الدنيا والدين أبو المكارم 
الخليلٌ بن الملك السعيد الأسعدء والسلطان الرشيد الأمجدء السلطان 
أبي المحاسن شرف الملة والدين أحكد بر,السلطان الماضي العادل الواصل إلى 
رحمة الله المنان أبي المفاخر سليمان آلأيرَبي أذام الله تعالى سلطنته» وأَبَدَ سعادته 
بالنبيّ وعترته. ومن أخلاقه الشريفة أنه و ا ا وذو 
شغف شديد بمودة الصلحاء وَالأَنقَياء» ولا شلك أن موذة الطائفتيْنٍ متشزتضة 
للنجاة» ومستجلبة للفلاح» ولذا اذ أنده اق نا تحت ودرضاة يصرف أكثر 
ات القسة ح يندا تديير عهمات الاثاة وإسعاف حاجات الخواصٌ والعوام - 
إلى مطالعة الكتب المصنفة في الدين» ومذاكرة حكايات الأولياء والصالحين. 
وكان ‏ أطال الله بقاءه ‏ طاليًا لكتاب جامع لحكايات المشاهدين”'؟ هن 
الأولياء» وذكر أحوالهم في الابتداء؛ واماتت" في الانتهاء» وبيان معاملاتهم 
ومجاهداتهم وكراماتهم لجمعه و وتأليفه الشيخ الواصل» المرشد الكامل» بقية 
السلف» قدوة الخلف؛ كاشف الحقائق ٠‏ مظهر الدقائق» مخزن الأسر ار» فريد 
الملة والدين النيسابوري العطار» نوّرَ الله تربته ؛ وأعلى في العليين رتبته: فإنه 





(1) في الهامش: (إربه) في نسخة . 
222 كذا في (أ)» ولعلَّه يقصد أنهم أصحاب الشهود؛ وربما هي : : لحكايات المشاغير . 
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كتابٌ مرغوب. واف بأكثر المطلوب. فإنه رحمه الله جمع فيه من اتفقتٍ الأمّهُ 
على ولايتهم؛ وشهدوا بكرامتهم؛ واجتمعت الأئمة على علرٌ شانهم؛ وأطبقت 
على كمال علومهم وعرفائهم» تجد كتب التفاسير مشحونةً بأقاويلهم ونكاتهم 
وذلك كالحسن البصريء» والإمام جعفر الصادق» والإمام أبي حنيفة» والإمام 
الشافعي» والجنيد؛ وحاتم الأصمء وبشر الحافي؛ وغيرهم: رضوان الله 
عليهم أجمعين . 

وترى العلومٌ الشرعية ‏ ولا سيما الأحكام الفقهية”'' ‏ مستنبطةٌ باجتهادهم. 
وذلك كالمذكورين» والإمام أحمد بن حنبل؛ والحارث المحاسبيء و[أبي] 
عبد الله ابن الخفيف. وداود الطائيء وغيرهم»ء رضوان الله عليهم أجمعين . 

فإن بعض هؤلاء مشهورٌ بذلك”" . 

وذكر الإمام محيي الدين النوؤي “فى منتخبه لكتاب «طبقات العلماء؛ 
رحمهم الله تعالى الشيخ الجنيداء والحارث المحاسبي» و[أبي] عبد الله بن 
الخفيف من العلماء المجتهدين. 

وصيّفب العلماءً في مناقبهم وأحوالهم رسائل كتصانيف الإمام العالي 
أبي حامد الغزالي»ء وأبي طالب المكي» والإمام أبي القاسم القشيري 
رضوان الله عليهم أجمعين . 





)01( في (أ): أحكام الفقهية . 
(؟) جاء في هامش الصفحة ما نصّه : 
اعلم أن الناس إما أن يكون ناقصّاء أو كاماد أو خاليًا عن الوصفين. 
أما الناقص : فإما أن يكون ناقصًا في نفسه وذاته؛ ولا يبتغي في تنقيص غيره؛ وهو 
الضال. أو يكون ساعيًا في تنقيص غيره. وهو الضّال المضل. 
والكامل : إما [أن يكون] قادرًا على تكميل غيره» وهو النبي؛ أو لا يكون وهو الولي . 
وإذا كانت مراتبُ الكمال غير متناهية» لا جرم فمراتب الولاية والنبرة غير متناهية» 
وأكملها نبرْةٌ محمد وَل فلا جرم قبل ظهوره مُلىء العالج كفا وشركاء فصار بقدومه إسادئا 
وإيماثاء فصارت قوة روحه في الأرواح كقوة الشمس في الكواكب. وانظر الصفحة 8٠١‏ . 
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وبالجملة فالمذكورون”' في كتاب «تذكرة الأولياء» هم أغلام الإسلام» 
باتفاق من الأئمة وإطباقٍ من الأئمة الأعلام» ثم المصنفٌ فريدٌ الدين العطار 
رحمه الله ذكر في كتابه”'؟ ما صحّ عنده من أخبارهم وأحوالهم وأقرالهم 
وأفعالهم» وما ظهر من كراماتهم وثبت وفياتهم» وص نو وفاتهم» 
وسلك في ذلك طريق الاقتصار؛ ا 0 
باللغة الفارسية» والعبارة العجمية» فالتمسَ أدام الله دولته من المحبٌ الفقير أن 
أنقلهُ إلى العربية» وأذكرٌ ما فيه بالعبارة السنية» ولم يسعني مخالفته» ولم 
برافقني إلا موافقته» إذ كنثُ غريقا في بحار جوده وإحسانه؛ رهينا بلطفه وكرمه 
وامتنانه» مستريحًا في ظل رأفتهء مستميكا”' فوائد نعمته» فاستعنت بالله. 
واشْتغلتٌ بذلك مع الاعتراف بقل البضاعة في جميع المسالك» إذ المطيع 
ما هلك والسخيٌ يما ملك» فنقلته بتوفيق الله إلى لغةٍ العرب حسبما تبسّر إذ 
ما من أحدٍ إلأّعمله ميس لهء وضممِتُ ليه أثناء النسخ أذ شياء مهمة خلا الكتاب 
عنهاء فكان لا بدّ منها كتواريخ وفياتكا الأكثر»ء, وشيء ء من الإخمو ان * الستولة 
عتهيء وما خطر بالبال» وكان.صالِجًا لَأنَ يكون كالشرح لبعض ما استشكل من 
عباراتهم» أو أعضل من مقالاتهم؛ وَذْلكَ في غيرٍ رجوع إلى كتاب إلا نادرّاء 
فإئه وإن ن لم يكن لاثقا بأن يدرج في أثناء كلماتهم» ويلكر شرحًا لشيء من 
إشاراتهم ؛ لكن لم يكن خاليًا عن فائدة هي دفع طعن المنكرين» وذكرث فئ 
أول الضميم لفظ (أقول). وفي أخرها (والله أعلم)» للامتياز. 


فجاء بحمد الله ومئه كتابًا نافعًا فى الدين» مفيدا السلمين: لو كان يُمكننى 
والله يرزقنى لكنثُ أكيّهُ بالدّرٌ والذهب نفعه الله دامت دولته ‏ به وإيانا وجميع 


المسلمين . 





)١(‏ في (1): فالمذكرون. 

. في (1): ذكره في كتابه‎ )1١( 

() في (1): مستريصًا فوائد. 

5( كذا في (أ): ولعلها: من الأخبار . 
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د وكرمه الكامل أن يشتغل أكثْرَ الأوقات بمطالعة 
هذا الكتاب؛ فإنه غنيمة لأولي الألباب» إذ لا يخفى أنَّ الملوكَ الخالية» في 
الأزمنة الماضية بعضهم كان يصرف المال؛ بل يفنيها على الشعراء مادحين 
لهم. ٠‏ إِمَا صدقا أو كذيًا 

ومنهم من يُرتِي العلماء؛ وينفق عليهم شيعا لا يعد ولا ُحصى ليصتفوا 
باسمه كتابّاء أو فصلاً أو بايا حرصا منهم على بقاء أسم بعدهم أو رسمء وأن 
لا يتصيروا كجديس وطسم'". فأيُ سعادة أجل وأعظم؟! وأيٌ مرتبة أفضلُ 
وأتمُ؟! وأيٌ منقبة أكمل وأفخم من أن السّلطان الكامل المشار إليه في ذكر 
ديباجة «تذكرة الأولياء. الذي ببركتهم قيامٌ الأرض والسماءء فهم الذين 
لا يخيبُ أنْيِسُهُم. ولا يشقى جليمهم. ولاشكٌ أن جنابَة الكريم عارفٌ 
لا تخقن عليه قدو هَده النعمة النظبية: والموهبة الجسيمة. ار 
مُستشفعين بهؤلاء الأولياء إليه أن يَخْشْرَ كي زمرتهم. ويعدّه من جملتهم؛ كما 
جعله مذكورًا في أول تذكرتهم. إنه كريم تاب رحيم وهاب 
ولنذكر المشروع المقصود. 








)١(‏ جديس بن لاوذ جد جاهلي قديم من العرب العاربة. وكذلك أخوه طْسْم بن لاوذ. 
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مقدمة مششيلة على فوانده 


منها: أن لفظ الولي مُشتى من الولى بمعنى القرب» وهو فعيل للمُبالغة؛ إما 
للفاعل كالعليم بمعنى العالم » وعتن الول على هذا من تقاريّثْ طاعتة: 
وتولّث من غيرٍ تخلل معصيثة» و! وإما للمفعول كالقتيل بمعنى المقتول» وعلى 
هذا فالولي هو الذي يتولى الحنٌّ سبحانه وتعالى حفظة وحراسته على الدوام 
والتوالي؛ فلا يلحقه الخذلان الذي هو هو القدرة على العصيان؟ بل يُديم توفيقه 
الذي هو القدرة على الطاعة» قال الله جل ذكره ؛: « وَهْوَبمَوَلَ ألمَدلِحِينَ4 [الأعراف: 


.]5 


وقال بعضهم : الوليئُ هو العارف بَالله وضفاته حسبما أمكنّ» ؛ المواظبٌ على 
الطاعات» المُجِنَبُ عن المعاصي » المحرضن عن الانهماك ‏ أي: الجدّ - في 
الشهرات واللذّات 

ومنها: أن الكرامّة عبارةٌ عن ظهور أمر خارق للعادة» أي ناقض لها من 
قبلهء غير مقارن لدعوى النبوة ؛ ؛ بل مقارن للاعتقاد الصحيح» والعملٍ الصالح» 
ولزوم متابعة النبيّ كي قبعدم المقارثة لدعوى النبوة امتارّث عن المعجزة؛ 
لأن المعجزة أم5 خارق للعادة» مُقارنُ لدعوى النبوة» وبالمقارنة للاعتقاد 
الصحيحء وما ذكر بعده امتازث عن السحر والشعوذة؛ وعن مؤكدات تكذيب 
الكاذبين؛ كما رُويَ أن مُسيلمة الكذاب لعنة الله عليه دعا لأعور أن تصيرَ 

عينٌ العوراء صحيحة ؛ فصارت صحيحة عوراء . 

وقد يظهرُ شيءٌ من الخوارق من قبل عوام ل 01 
والمكاره» وتسمّى معونة» فصارت الخوارق غير السحر والشعوذة - أربعة 
أنواع : 


. معجزة للنبي‎ ١ 

. وكرامة للولي‎ -١ 

5- وإهانة لتأكيد تكذيب كافر كذاب 

ومنها : أنه ذهب جمهورٌ المسلمين من أهل السنة والجماعة إلى جواز كرامة 
الأولياء» وقالوا: هي كإجابة دعوة؛ وإظهارٍ طعام بلا سبب ظاهرء أو ماءِ في 
زمان عطش . أو قطع مسافةٍ بعيدة في مدَّة قليلة» أو تخليص من عدوى أو سماع 
خطاب من هاتئف» وغير ذلك من الأفعال الناقضة . 








ثم ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز إظهارٌ الكرامة» حتى لو ادّعى الولاية» 
واعتقد لنفسه الكرامة لا يجوز ذلك؟ بل ربّما يسقط بذلك عن مرتبة الولاية . 

وبعضهم ذهب إلى امتناع كون الُثرامَ من جنس معجزة النبيئ يل كانفلاق 
البحرء وانقلاب العصا حيّة, وإحتّاء الموتى؛ وغير ذلك ليمتارٌ النبينُ عن 
الولي» والمعجزة من الكرامةء, لحن جواز صدور خوارق العادات في معرض 
الكرامات» والامتياز عن المعَتجرَة إثما هو لْخَلَوها عن دعوى النبوة» حتى لو 
ادعى الولينٌ النبوة فصار بذلك عدوًا لله. ولا يستحقٌ الكرامة؛ بل يستحية 
العقوبةٌ والإهانة . 

والدليل على جواز الكرامة ما ذكر في إمكان المعجزة من أن خارق العادة 
أمرٌ مُمكنٌ في نفسه. وقدرةٌ لله تعالى شاملةٌ لجميع الممكنات على ما ثبت في 
علم أصول الدين» وحصولٌ ذلك الأمر يُؤْدَي إلى دفع أصل من أصول الدين» 
فيكون وقوعه جائرًا . 

والحق أن ما ثقل من الكرامات من الأولياء كمريم والخضرء وأصف بد 
برخياء وبعض أصحاب النبي يكل والتابعين» وما ذكر في هذا الكتاب وغيره 
يُغني عن الاحتياج من الدليل» والمُخالفُ مُكابك» فلا بلتفت إليه 

ومنها: أنَّ الكرامة من الول معجزةٌ من النبيٌ الذي كان من أمته. لابه 
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لا وكا الاو أن يكون مخفيًا في عمله مُصيبًا في اعتقاده: ولا شك أن هذا 
موقوف على صدق النبيّ في نبوته؛ فإذا بلغ واحدٌ منهم : من أمته إلى رتبة 
الولاية» قببركة متابعته ؛ ولزوم سنتهء ومواظبة طريقته ؛ فتصير كرامةُ معجزة 
لنبيّه ؛ لأنها تدل على صدقه في دعواه. 

ومنها: أن إنكارٌ الكرامة من أهل البدع والأهواء ليس بعجيب. فإنهم لم 
يشاهدوا الكرامة من أنفسهم قط ولا من رؤّسائهم الذين اقتدوا بهم» ٠‏ مع أنهم 
كانوا يزعمون أنهم على شيءٍ» ويجتهدون في أمر العبادات؛ والاجتناب عن 
المنهيات» فوقعوا في أولياء الله أصحاب الكرامات يمرّقون أد ديمهم»ء 
ويمضفون لحومّهم» زلا فنتوتين لأ بات اتجهلة: ولا يعذونهم إلا في أعداد 
المبتدعة؛ ولم يعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاءٍ العقيدة» ونقاءِ السريرة» 
واقتفاء الطريقة. واصطفاء الحقيقية. 

وإنما من بعض فقهاءٍ أهل السنةبِينثٌ/قال لمّا رُوي عنده عن إبراهيم بن 
أدهم رحمه الله أنه رأوه بالبصرةإيومٌ التروية.) وهو يوم الثامن من ذي الحجة؛ 
ثم رأوه في ذلك اليوم بمكة سيوف إل : إن من اعتقد جوارٌ ذلك كفر. 

وهات نا < روي ف الأكمة حدر يز عما يُحكى أن الكعبة كانت تزورٌ 
أحدًا من الأولياء'” '؟. هل يجورٌ القولُ به» أم لا؟ فقال: نقض العادة على سبيلٍ 
الكرامة جائرٌ عند أهل السنةء كذا في «شرح المقاصد» للعلأمة التفتازاني 





نوّر الله قبره . 

ومنها: أن الكرامة تنال بالكسب أم لا؟ قال الأستاذ أبو القاسم القشيري 
عله الل تبان كل ارماك : حُكي عن سهل بن عبد الله النُستري نوَرَ الله 
لبعد ا 0 من زهدَ في الدنيا أربعين صباحًا صادقًا عن قلبه» مُخلصًا 
في ذلك لرئه» تظهر له الكرامات؟>» ومن لم تظهر لهء فلعدم الصدقٍ في 





)١(‏ انظر صفحة (48) وذهاب الكعبة لاستقبال رابعة. 
(؟) الرسالة القشيرية 446 (كرامات الأولياء). 

() فى (أ): أنه من قال. 

(:) في (أ): من الكرمات؛ والمثبت من الرسالة . 


مقدمة المترجم 1١‏ 
زهدهء فقيل له: كيف تظهر [له] الكرامة؟ فقال: يأخذٌ ما شاء كما يشاء» من 


حيث شاء 





أقول: ولا شك أن زهد في الصدق والإخلاص فيه؛ بل الدٌهد أيضًا إِنّما هو 
ال 004 مي و 7 ع عرد 

يكون بتوفيق الله وعنايته أ ذَلِكَ فَصَلْ لَه يُؤْتبِهِ مَن يْمَلهُ © [المائدة: 54] والأولياء 
لآ التفات لهم إلى الكرامة إذ النظر إليها ربّما يودي إلى الاغترار المسقط عن 
درجة الولاية 

فيل ا يزيد رحمه الله : فلان بغي في ليلق إلى مكة! فقال ر-حمه الله : 
فالشيطان يمشي في ساعةٍ من المشرق إلى المغرب في لعنة الله. 

قيل: فلان يَمشي على الماء! فقال : الطيرُ يطيرٌ في الهواءء والسمك يمرٌ فى 


الماء”'' . 
وقال سهل بن عبد الله رحمه الله * أكبر الكرامات أن تبدّلٌ خلقا مَدْمومًا من 
أخلاقك . 


وكان رجل اسمه عبد الرَْحَمِن»ين.أجمد يصِنجِبٌ سهل بنّ عبد الله. فقال له 
بومًا: ريما أنوضا للصادة فيسيل بين يديّ قضبانُ الذهب والفضة. فقال سهل 
رحمه الله : إن الصبيان إذا بكوا يُعطون خشاشة يشُتغلون بها(" . 

ومنها: أنَّ أهل الحقٌ اخختلفوا في أن الوليّ هل يجورٌ أن يعلم أنه ول أم لا؟ 





. الرسالة القشيرية 44؛ (كرامات الأولياه)‎ )١( 

0( الرسالة القشيرية 5٠١‏ (كرامات الأولياء). وفيه: يعطون خشخاشة . وفكّرها محقق الرسالة : 
الخشاش بفتح أوله نبات» واحدته خشخاشة؛ وهو نبت ثمرته حمراء. أفول: هي آلة لعب 
للأطفال» إذا حركت أصدرت صوت خشخشة؛ يتلهّى بها الطفل . 

فر هو معحمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكرء واعظ عالم بالأصول من ققهاء 
الشافعية حدث في نيسابور. وبنى فيها مدرسة. قال ابن عساكر: بلغت تصائيفه في أصول 
الدين» وأصول الفقه. ومعاني القرآن قريبًا من المئة . توفي سسئة ٠7‏ 4 للهجرة. 


دل 


مقدمة المترجم 
قوتي ونوج الأمن» لقوله تعالى ٠‏ 8 ألَآ إرت أوْلَآ ألَّهَاحَوْف عَلبِهِم ولا 
هم ينوت »4 [يونس: 17]. 

وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الليقول بجوازه» وهو المختار» ولكنّ 
هذا ليس بمطّردٍ في جميع الأولياء؛ بل منهم من لا يعلمٌ أنه ولي ومنهم من 
يعلم : ومعرفة ذلك كرامة . 

وأمًا ما احتج به الإمام أبو بكر من أن العلم بالولاية يُوجبٌ الأمن فيمن دفعه 
بأن لا يلزم من علم الوليٌ بالولاية في الحال علمه بالولاية في المآل» حاصله 
أنه» وإن علمَ أنه وليىٌ في الحال» لكن لا يقطع بعبوت ولايته ودوامها بناء على 
جواز تغيّر الولاية وسلبهاء فعلى هذا يجوز أن يعلمٌ ولايته» ولا يأمن مكرّ الله؛ 
لاحتمال تغيّر ولايته وزوالها . 

قال الشيت(١)‏ التري: لو أنَّ أحِدَ!:دخل بستانًا فيه أشجارٌ كثيرة» وعلى 
[كلّ] شجرة طيد يقولٌ [له] بلسال فصي /السلام عليك يا ولي اللهء فلو لم 
يَف من المكر» فهو مغرورٌ بحالة» تكولا" . 

وقصة بلعاء"؟ وإسلابه منّالوَلَآيمَوْبو1 "لما ذكرنا . 

ومنها: أنَّ الول لا يبل درجة النبيٌ يل مع ما له من شرف الولاية؛ انقب 
معصوةٌ عن المعاصي» مسلوم من سوء العاقيةء مُشرف بالوحتي ومشاهدة 
الملك» مبعوثٌ لإصلاح العالم ونظام أمر المعاش والمعاد إلى غير ذلك . 


ومنها: أن الولئ إذا بلغ الغاية في المحبّه وصفاء القلب وكمال الإخلاص 





. في (أ): قال السّرِيُ ذاك الشيخ السري لو‎ )١( 

2( الرسالة القشيرية 484 (كرامات الأولياء)؛ وما بين معقوفين مستدرك منه. 

() هو بلعام بن باعورا من علماه بني إسرائيل» كان يعرف الاسم الأعظمء آنزل الله تعالى فيه قوله في 
سورة الأعراف : 9 ولعي يَأ َاينهمييناقَانسَكَحَ يِنْهَانَأئسَه المَتلنُ فَكَانَ م ألْفَاوت :5 
وَلَوْ شِلَْا مه ي وليه د إل الأرض واي َو فم كَل الحكني إن يِل هيلمت أذ 
تبسك ينيك َك مكل الور الست كبوا ينبا ممص القصَسَ لله يتدَحرونَ؟ . 

(4) كذافي الأصل. وسيمرٌ أخوات مثلها كثر. 


مقدمة الم رجم 1 
لا يسقط التكاليف الشرعية من الأمر والنهي ما دام عاقلةٌ وذلك لعموم 
الخطابات الواردة في التكاليف. ولأنَّ أكملٌ الناس في المحبّة والإخلاص هم 
الألببة عليهم السلام؛ سيّما حبيب الله و مع أنَّ التكاليفت في حقهم دي 
زلَةِ؛ بل بترك الأفضل . 

نعم» كي عن بعض الأولياء رضوان الله عليهم أجمعين أنه استعفى الله 
تعالى عن التكاليف. وسأله الإعتاق عن ظواهر العبادات» فأجابه الله تعالى بأن 
سلب عقله الذي هو مناطٌ التكاليف. فصار مَجنونًا في الظاهرء ومع ذلك من 
علوٌ المرتبة على ما كان عليه كذا في ؛شرح المقاصد؛ . 

وليعلم أن العارف بالله تعالى لا يسأمٌ من العبادة. ولا يمْترُ في الطاعة 
ولا يسأل الهبوط من أوج الكمال إلى حضيض النقصان. والنزولٌ من معارج 
الملك إلى منازل الحيوانات؛ ,نل رمام حصل الانجذابٌ إلى عالم القدس 
والاستغراق في ملاحظة جناب الحو جد جلاله. بحيث يذهل عن هذا العالم» 

١ 1‏ 5-0400 9 3 
ويخل بالتكاليف من غير تأنّم كي ذلك لكوته- في حكم غير المُكلف عن النائم» 
وذلك يُعجزه عن مراعاة الأمرين. ومُلاحظة الجانبين؛ أعني الاستغراق في 
ملاحظة جمال الله والاشتغال بظواهر العبادات» وربّما يسألٌ دوامٌ تلك الحالة» 
وعدم العود إلى عالم الظاهرء وهذا الذهول هو الجنون ذكر بالعجمي بيت : 
ديوانكك حود را ميكرد در سلاسل برحاله عافلي بودا بخادم ازجنون زد حاصل 

معئاه: لما أرادَ الحبيث7١)‏ أن يقيّْدَ مجانين عشقه بسلاسل أزلانى9) 
وأصداغه. فادعى الجنون من كان هناك من العقلاء . 

ومنها: الغالبٌ على الول أوان صحوه هو الصدقٌ في أداء حقوقه سبحاله: 
ثم الرفقٌ والشفقة على الخلق. والانبساط بالرحمة بكافتهم» ودوامٌ تحمّله 





(1) في (أ): لما أراد الله الحبيب. 
0( كذا في (أ). وكأنها بسلاسل أسلافه. والسالف الشعر المتدلي على الصدغ . 


مقدمة المترجم /ا١1‏ 
عنهم بجميل الجُُلق وابتداؤه بطلب الإحسان من الله إليهم؛ من غير التماس 
منهم ١‏ وقول الهمّة بنجأتهم ١‏ وترك الانتقام ملهم » والتوفي من استثار حقدٍ 
عليهم ؛ وقصرٌ اليد عن أموالهم؛ وتركُ الطّمع بكلّ وجه فيهم؛ وإمساك اللّسان 
2 2 

بالسّوء عنهم » وغض البصر عن شهود مساوثهم» ولا يكون خصيمًا لأحَدٍ في 
الدنيا ولا في الآخرة : 
فاسمع بِأذْنِكَ حال القوم تعرفهم 2 واسلك طريقهُمٌ تسلمْ كما سلموا 

وأما اليوم فترى هذه الحديقة بستانًا يست أشجارُهاء وانتئرت أزهارهاء 
واندرست آثارهاء ولا ترى أحدًا من الشيوخ المهتدين» ولا شبان الذين كانوا 
بهم مُقتدين» فغلق باب الورع وطوي بساطهء وانفتح طريقٌ الفسادٍ واشئدٌ 
رباطّهء ظهرت نامر تركواآداب الشريعة؛ وجعلوا الإباحة والشيطنة لهم ذريعة» 
لا يميّزون بين الحلال والحرام؛ ولا يآلون بترك الصلاة والصيام. تراكمثت 
غفلائُهم» وتوالت شهواتّهمء يباهْنَالاعتقّاد/الجهلة فيهم والنسوان» ويزيّنون 
لهم ما يُزيّنُ لهم الشيطان» ومع .ذلك دَكَرئهم أنه بلغوا من الولاية إلى ذراهاء 
وسلكوا هذه الطريقة إلى أعلاهاء وَالحَالٌ أنهم لم 1 عد الر لئية ل 
الاسمء بل ربّما لم يسَمعوا الاسم أيضا ولا شاهدوا الرسم» والذي يقضي منهم 
العجب حال من يدّعي العقل والإدراك, ثم يَعتَقدهم؛ بل يحيّهم حتى يأتيه فيه 
ويتحسّرٌ عليهم » ويصيرٌ مبدّرًا بسببهم: وهو غافل عن قوله تعالى 8 إِنَ امون 
َو حون ألشلين وَكَانَ لسَجِطدنُ لريو. كُفورا» [الإسراء: /317] . 

قال النبئُ يكقة: «فإيّاكم وإيّاهم أن تضلُوا وأن تفتنوا؛ أعاذنا الله من غضبهِ 
وقهره. ومن عمل الشيطان ومكره؛ فهو حسينا ونعم الوكيل ٠‏ 

ج« # د 





مقدمة المؤلف 18 


[مقدمة المؤلف] 


قال الشيخ المصنف فريدٌ الملّة والدين العطار قدس الله سءة: 
بسم الله الرحمن الرحيه'") 

الحمد لله الجّواد بأفضل أنواع التّعماء المنّان بأشرفب أصناف العطاى؛ 
المحمودٍ في أعالي ذُرَا العرّة والكبرياء» المعبودٍ بأحسن أجناس العبادات في 
أعماق الأرض وأطباق السّماء ذي العظمة والجبروت والبهاء. والمجلالة 
والملكوت والسناء؛ الذي علا فَاحتَجَبَ بأنوار المّجِدٍ والقدس واليّناء. عن 
أعيّن الناظرين وأبصار البُصرا ونا كشوت عن يداف المحترقين في وه 
النتامة وربط طَرّفٌ بقاء المنغمسين في لْجُج بحار توحيده بالفناء» وخلط شَرَفٌ 
فناء المتغلغلين في قعر قربة:البهاء يمحض البقاء: وأغناهم بعرّة الفقر إليه عن 
ذل الؤكونٍ إلى الأشياء. وأولاهم التوفيق لِلْحَمْد عمّا هو في خزانة الآلاء. 
وأغناهم بالفناء عن البقاء» وبالبقاء عن الفناء» فصاروا بئور فناء الفناء مُخلصين 
عن هوى الأهواء. وحطوا رحالٌ الأنس بفناء القدس مودعين بفناء الفناء 
وانقطعوا بالثور الحقيقي النَامٌ عن تخاييل الأظلال وتماثيل الأفياء؛ ل هي 
أعيان الدهماء وأشخاص الإنشاء9" , 

نحمده على أن كفانا كَيدَ من عادانا فيفى ودفع عنا شر من ناوأنا بقلبه وآذانا 
فيه وشْغْل عنا كلّ شاغلٍ عنه» وآلف بيننا وبين كل مؤلّفٍ بيننا وبينهء وجعلنا 
حَدَمًا وعبّادًا له وأكرمنا بشريف خطابه؛ وكريم كثابه. وجعلنا متبعين لحبيبه 


ثم من جملة أحبابه. ونشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يُوازيهف 





)١(‏ مقدمة الطبعة الفارسية. 
(؟) كذاء ولعلها: وأشخاص الأشياء. 


مقدمة المؤلف حل 
ولا نظيت له يضاهيهء فإن نظرنا إلى الأوصاف الألوهيّة فلا إله إلا هو وإن تأمّلنا 
الوجود فلا هو إل هو. 

ونشهدٌ أن لهت عبد ورسولة ونبيُه وصفيّه أرسله بالحقٌء إلى كافة 
الخلي» فحلٌ برفيع محلّه عِقَدَ أهل الرّيغْ والضّلال» وفلٌ بحدّه عدد رُم الخزي 
والتكال» وأطفأ بنوره نارَ الغواية» وبوّأ أنصارَهُ دارَ الهداية» وأضاء قلوبَ 
المهتدين بهديه بأنوار جواهر الدّينء ووفقهم لاقتناء مفاخر ذخائرٍ اليقين» 
وبضّرهم بغوامض سرائر النبيّين» ؛ ونخصنّ الأصفياء والأتقياء من أتباعهم الذين 
نفضوا أيديهم عن الكونَيْنِء ورفضوا عن قلوبهم الالتفات إلى نعيم الَارَبْنٍ؛ من 
شواهد الغيب المكنون» بما 0 لواحظ العيون» ولا تستشرف له طوالع 
العقول و وا" '© الظنون» وبلغ قلوتهم بما كاشفها به من نهاياتٍ المطالب 
وغايات الَهِمم؛ واقتنع عن أسرارهم ممًا طالعها به من أقاصي المقاصد وغايات 
الغممء واستصفى أرواحهم بما يبتملكةيحن أنوار الجلايا القدسية عن شوائب 
الأنوار وكدورات الظّلم . 

صلى الله عليه وعلى آلمَْوَأْصيَابَهِماذرٌ_يارق» لُطف من مشرق فضلٍ 
وما وقب غاسق» بعد من أفن طرد بعدة”"' ما ابتليَّ بالبُعد العاشق» وما أومض 
بارق» هداية من سحاب عناية وما لفظ ناطق صدق بكلمة عشق ١‏ وما تقلقل قدم 
شوق في بادية ذوق . . وسلّم تسليمًا كثيرًا””. 

لما لم يكن بعد كلام الله تعالى وأحاديث الأنبياء عليهم السلام كلام أعرٌ 
وأعلاء وأجلُ وأولى من كلام المشايخ رحمهم الله ؛ فإنَّ أقوالهم نتائج العمل 
والحال» ببرة الخللاف والقال» وهي من العيان» لا من البيانت»ء ومن 
الأسرارء لا من التكرارء ومن العلم اللّدِنْنَ لا من الكسبي ٠‏ ومن عالم ١أذبني‏ 





)01 وي ا : ورواجم 0 
في ل يد د الح يوالم يأتي النص الفارسي , 


مقدمة المؤلف و" 
ال لا من مقام علمني أبي» فإنهم الأولياء ورثة الأنبياء صلوات الله عليهم 
أجمعين 

وكانت لجماعة من المحبّين رغبةٌ إلى ذكر أقوالهم وأفعالهم. وكان لي 
أيضا ميل شديدٌ إلى هذا المعنى؛ أردث أن أجمع شيئًا من ذلك» فانتخيْتُ 
لنفسي ولأصحابي من أخبارهم وأحوالهم الكتاب. إذ لو كدت أذكرُ جميمٌ ذلك 
لأذى إلى الإطناب» وإنّْ أرادَ أحدٌ شرح كلماتهم وذكرّ أحوالهم فعليه بكتابنا 
المُسمَى باشرح القلب"”'' وكتاب «كشف الأسرار»؛ وكتاب «معرفة النفس 
والّب» فإني لو شرحثٌ عباراتهم شرحًا وافيًا لكتبثُ مجلدات؛ لكن 
الممستحسن هو الاختصار. ولذا افتخرّ النبي يد به حيث قال : «أُوتيثُ جوامع 
الكله”"؛ 

أقول: قبل ها قل لفظه ودلّ معناه: اله أعلم 

قال العضكف رحد اف: ونركتالأسانيدّ لذلك ‏ أي الاختصار ‏ وأيضًا لم 
أتعرّض في هذا الكتاب لشرج أحوآلَهمَ رعاية للأدب إلا في مواضع محصورة 
للضرورةء أو لشْدَّة الاحتياج» "وأيضًا لأن شَرحَها يُفهم ويُعلم من مطالعة 

* 32 5 0 و تر 

مقالاتهم: وأيضا لأنْ الأولياء مُختلفة أحوالهم ومشاريهم. فبعضهم أهل 
المعرفة. وبعضهم أهلٌ المعاملة» وبعضهم أهلٌ المحبّةق وبعضهم أهل 
التوحيد» وبعضهم جامع الكل وكلامٌ كلّ يُوافقٌ مشريه» والتميز بين ذلك مما 
يُخْرج الكتاب من الاختصار المشروطء ولم أذكرُ في هذا الكتاب قصصّ 
الأنبياء؛ وأحوالَ الصحابة؛ أمَا أولاً فلأني ما أليق بذكرهمء وأما ثانيًا فلانّهم 
مَذكورون في القرآن والحديث؛ نعم إن أخرَ الله في الأجلٍ أصنفُ كتابا في ذكر 





)01( فال صاحب كتاب «الآلىء: حديث معناه صحيح» ولكن لم يأت من طريق صحيح . قال ابن 
تيمية: لا يعرف له إسناد ثابث. وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهيه: فقال: لا يصح, 
ففي إسناده ضعفاء . انظر كشف الفا 1/١ /١(‏ (1514), 

)0ع( ذكره صاحب كشف الظنون 1١47/1‏ تحت عنوان: شرح القلوب. 

8( رواه أحمد في المسند ؟/ 10 عن أبي هريرة؛ وإسناده صحيح . 
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الأنبياء» وآخخر فى ذكر الصحابة . 





وأمّا في جمع هذا الكتاب فوائدٌ باعئةٌ على جمعه : 

الأولى: إسعافٌ حاجة الإخوان في الدّينِ حيث التمسوا ذلك . 

وأخرى: أني قصدثٌُ أن يبقى تذكارًا لهذا الفقير بين الإخوان؛ لعل من 
انتفع به يدعو لي بالرحمة. 

وأيضًا: يمكن أن أنتفم بمجرّد انتفاعه 

نقل عن الشيخ عبد الله الأنصاري رحمه الله صاحبٌ «منازل السائرين»"'' أنه 
رأى يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه بعد موته في المنام» وقال: 
ما فعلّ الله بك؟ قال : قال الله: يا يحبى» كان لي معك شأ عظيم» لكذْكٌ كنت 
يومًا في مجلس الوعظ تُثني عليّ وتحمدني» فمرٌ هنالك شخصٌ من أوليائي» 
فسمع تناك علي وطاب وفته» فَإئن يفوثُ عنك لأجله: وإلا كنت ترى 
حالك . 

والباعثُ الآخر: أنه سُّئل عن الأسَِآد”' أبي علي الدّقاق رحمه الله أنه قال: 
من يسمع من كلمات المشايخ ومقالات الأولياء ولا يطيقٌ أن يعمل مثل 
أعمالهم» فهل له في الاستماع قائدة؟ قال: نعمء فيه فائدتان: الأولى أنه 





)232 «منازل السائرين إلى الحق المبين» كتاب في أحوال السلوك ألفه الأنصاري حين سأله جماعة 
من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق من أهل هراة؛ فأجاب» ورتب لهم 
فصولاً وأبراباء فجعله مئة مقام؛ مقسومة على عشرة أقسام؛ كل منها يحتوي على عشر 
مقامات. وجميع هذه المقامات يجمعها رتب ثلاثة: الأولى أخذ القاصي [القاصد] في 
السير . الثانية: دخوله في الغربة؛ الثالثة : حصوله على المشاهدة الجاذية إلى عين التوحيد. 
كشف الظنون 1478 , 

قال الإمام الذهبي بالسير 4 : فيه أشياء مطربةٌ. وفيه أشياء مشكلة... وفيه 
إشارات إلى المحو والفناء» وإنما مراده ذلك الفناء هو الغيبة عن شهود السّوى» ولم يرد 
محو السوى في الخارجء وقد شرح الأشياء المشكلة في هذا الكتاب العلامة ابن قيم الجوزية 
في كتابه #مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وانتقدها. 
0( كذا فى الأصل وهو إسلوب سيدرج عليه المترجم؛ فبدل سثل فلان. يقول: سئل عن فلان . 
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اليلة؛ ودع الطالب في طلبهء والثانية أنه إذا كان السام مُعجبًا 
ا وتنتفي دعوأه؛ لأنه يعلم أله لا يُساويهم في العلم؛ 
بل لا يُقاربهمء وذلك كما قال الشيخ المحفوظ رحمه الله : لا تزن الخلق 
بميزانك؛ ولكن زنْ نفسَكٌ بميزان المُحسنين الموقنين لتعلمَ فضلّهم 
وإفلاسّك . 

والباعث الآخر: أنه سشئل الجنيد رحمه الله وقيل: ما الفائدة للمريدٍ في 
استماع هذا الحكايات والروايات؟ فقال: كلام هذه 0100 
الحّ جلَّ جلاله فإن وجدّ قلبًا ُنهزمًا منكسرًا قرّاه ونصره» والدليلٌ على هذا 
ما قال الله تعالى لنيّبه : « وَلد تقض حَكَكَ ليك مِنْ أله الرسل ما نتَيثُ بوء موادا 5(4) 
[هرد: ,]1٠١‏ 

وأبدا اتراه ملي ملام : عند ذكر.الصالحين تنزل الرحمة”" , 

فإذا وضع إنسان مائدة تنزل !ليه الْربكهة فهو لا يبقى محرومًا من تلك 
الرحمة ألبتة؛ ولا يرجع بلا شيء-وقائدة: 

والباعث الآخر: لعل الله يَكَدَنِيَ “من بَرَكة' أرواحهم المقدّسة بفيض» 
ويد لني قبل الموثٍ في ولايتهم . 

والباعث الآخر: أني رأيث خيرٌ الكلام» وأحسنّ المقال [بعد] كلام الله 
وكلام الرسولٍ كلام المشايخ؛ فإنه في الحقيقة شرح للبٌ القرآن والحديث» 
فعلمتٌ أن الاشتغال بجمع كلماتهم: وشرح حالاتهم نوع من السعادة. 

وأيضًا لا بدٌ للشارع في علم القرآن والحديث من العربية كالنَّةٍ والصرف 





(0- الأمل: الأول أن 
(؟) انظر الرسالة القشيرية 09 (الإرادة). 
() أثر ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠8/5‏ من قول محمد بن منصور الطوسي» 
وأبو نعيم في الحلية 9/ 86؟ من قول سفيان بن عييئة . 
قال العجلوني في كشف اللخفا 41١/7‏ (1077): قال الحافظ ابن حجر : لا أصل له . 


وقال الحافظ العراقي في نخريج أحاديث الإحياء: ليس له أصل في المرفوع . 
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والنحو وغيرهاء ولا يصير محفوضًا من فهم القرآن والحديث إلا من كان ماهر 
في المقدمات المذكورة 

أقول : : بل في علم الكلام والمعاني والبيان أيضًا . . قال الإمامٌ الرازي روح الله 
روحه في #تفسيره الكبير»(" : من أراد أن يشرعٌ في شيء من تفسير كلام اللهء 
وهو غيرٌ ماهر في علم العربية والكلام؛ فهو في غاية البُعد من الله عر وجل . 

وقال التكاكي صاحبُ كتاب «المفتاح» فيه'"©: الويل كل الويل لمن 
يُتعاطى التفسيرٌ وهو فيهما راجل - أي في المعاني والبيان ‏ والله أعلم 

والحال أنَّ أكثرَ الناس لا يعلمون شيئًا من العلوم المذكورة؛ وكلام 
المشايخ كما قلنا: : شرح للقرآن والحديث» فجمعثٌ ذلك لينتفم به الخواصصٌ 
والعوام» ولذا ما كان منه بلغة العرب نقلته إلى الفارسية؛ ليعمٌ نفعٌهُ للعجم أيضا 

والباعث الآخر : هو أني رأيث النانِوثْرُ فيهم القولٌ الباطل مثل ما ! إذا شتمَ 
إنسانٌ» أو قيل له كلامٌ على خلاف مَراقَة فيتّائّر منه» ويسعى في إيذاء القائل » 
وإن لم يقدر يضم الحقد مشي ا د انور * الباطل بهذا الحيثية؛ ٠‏ فلا بعد في 
أن يكون الحقٌ مؤثرًا فيهم؛ وإن لم يُدركوا تأثيره 

تقل عن الإمام عبد الرحمن الإسكافي رحمه الله حين سُئل عمّن يقرأ القرآن 
ولا مهم معناه» هل له فائدةٌ من قراءته؟ أنه قال: ما تقولون في مريض شرب 
الدواء ولا يعلةٌ أنه دواءٌ» فهل ينفْعُهُ ذلك أم لا؟ قالوا: نعم» ينفع . قال: فهذا 
أيضًا مثله؛ بل ربّما كان انتفاعٌةٌ بالقرآن في هذه الحالة أكثرٌ من شرب الدواء 

الباعث الآخر: هو أن لي قلبًا لا يَميلُ بعد كلام الله وحديثٍ الرسول ان 
غير كلام المشايخ » ولا أريدُ تعاطي غيره؛ لأنَّ كلماتهم 50 من ذكر 
الحبيب ونعوته وأوصافه» والإرشاد إليه؛ والإخبار عنه» والمّحبٌ لا يُريد 





)01( لم أجد قوله هذا في المطبوع من كتاب مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للرازي . 
(؟) مفتاح العلوم 554 (علم البيان) . 
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أحاديث الحبيب» 1 - 


أقول: ونعم ما قال ذلك العاشٌ شق الهائم. والصبٌ التائه في بيداء الهوى. 
المبتلى بضرٌ النوى. حيث قَرْبَ من قصر مهوتَته: ولم يجذ إليها طريقاء أو كان 
في يم الاشتياق غريقا. وبنار الفراق حريقاء وازدادَ التياعة وشوقه: ولذا قيل : 
وأبرح ما يكوه التسوق يوما إذا دنت الخيام من الخياء') 

مخاطبًا للحمامة الت تراها المهوية» وتسمع صوتها بهذا الشعر: 
حمامة جرْعا حَومةٍ الجَنْدلِ اسجعي فأنتٍ بمرأى من شعاد ومَسْمّع'") 

أي: أسيجعي ولا تشتكي ٠‏ فأنت بموضع تراك سعاد. وتسمعٌ صوتك. وأنا 
ال وأسيع صونك» وأ من الحيمؤوون ادر م القرب.. 

والحومة : معظم الشيء . 

والجندل: أرضن ذاثُ حجارة. 

و 1 والله أعلم . 

ثم قال علي ليرد رحممه الله : أنا رجل مي لا أحسن أن أن أكتنبٌ 
يسم ؟ الي لي 1 احا ادي 


والباعث الآخر: ما سثل عن الإمام أبي يوسف الهمذانيى رحمه الله : 
ما تقول إذا لم ترّ من هذه الطائفة أسودا لتواريهم في التراب» ففيما ذا تكون 





() بيت ذكره ابنذ أبي حجلة في كتابه ديوان الصبابة 5 من غير عزوء وفيه: وأعظم ما يكون 
العشتق. 

(0) بيت لابن بابك» ذكره ابن الأثير في المثل السائر 007/١‏ 14» والعباسي في معاهد التنصيص 
١/4ه.‏ 
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السلامة حينئذ؟ فقال: اقرؤوا كلَّ يوم أوراقًا من كلماتهمء واجعلوها وردًا 
لكم؛ ولا شك أنَّ هذا البساط انطوى» وصاحبُ العرفان في زاوية الاحتجاب 
انزوى» تُرى هذه الطريقةٌ قد عُطْلتْ مشاهدّها ومواردهاء وسُدَّت مصادرها 
ومعاهدهاء خملت ديارُها ومراسمهاء وعفَّتْ أطلالها ومعالمهاء والمُدَّعى 
متلبّمًا بذاك اللباس» فارتفع الامتياز ووقع الالتماس؛. وحلّ لذلك بالناس 





قال الجئيد للشبلي رحمهما الله ؛ إذا وجدت من يُوافقَك على كلمة مما تقول 

والباعث الاخر: هو أن يحكم قوله إلا خير شر ظهرت الأشرار ونسوا 
الأخييا للك 

٠. ماار‎ 


فأردث جمع هذا الكتاب ليكون تذكرة للأخيار بين الأشرار» إذ ربّما يكون 
فقيدٌ في زاوية مشتاقًا إليهم وإلى,أنخاذيئهم» فيشتغل بهذا الكتاب ويتذاكرهم» 
ويستفيدٌ منهم» على أن الكتاب لا -بخلو عن فوائد : 

الأول : أنه يُبدّد الدنيا علئكلَتَآلفاتن:: 

الثاني : أنه يذكر الآخرة . 

والثالث: أنه يورثُ في قلوب القابلة محبّة الح جل جلاله . 

الرابع : يرشدٌ الناسَ إلى التزؤد ليوم المعاد . 

ويمكن أن يقال: يجعلٌ هذا الكتابُ ‏ بتوفيق الله المخدّتَ رجلاً» والْرجِلٌ 
أسدًا شجاعًاء فمن يُطالعه يطّلمٌ على شيءٍ من أسرار أهلٍ الطريقة والمعرفة» 
وعلى رياضاتهم ومقاماتهم ومُجاهداتهم ومقاساتهم . 

ولا شلك أنَّ ذلك مُحرّكُ للسامع على الطاعة» وأيضًا لأكون لهم كالكلب 
لأصحاب الكهف» لعلّي أنّجو ببركتهم يوم الفزع الأكبر. 





)1١(‏ كذا الأصلء وفي المطبوع من الترجمة صفحة ١‏ : سبب آخر: هو إنني مثلما أرى» فقد 
حلّ زمان الخير فيه شرء ونسي فيه أشرار الناس أخيار الناس فأعددت. . . 
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نقل: أن جمالاً الموضاي رحمة الله سعى سعيًا بليعّاء وضرف مالا حدما 
حتى حصل في محاذاة مرقد النبي ويد موضع قبرٍ له؛ ثم أوصى أن يُكتبٌ على 
قبره بعل موته: # وُطب بلسط وَرَاعَيَهِ بِالْوَصِيدٍ » [الكيف: : 14], 

فنقول: إلهنا ومولاناء إن كلبًا من الكلاب خطى خطواتٍ خلف بعض 
الأولياء» فصارٌ يا ومذكورًا في جملتهمء وأنا العبدٌ الفقير المُذنب 
العاصي أدّعي محبّة أنبيالك وأوليائك وأصفيائك؛ فإنّي اذم أكن شين أذكر 
اه بل ترابٌ لأقدام المُحبين لهم. فأس: ستشفع إلى جنابك 
المقدّس بجميع الأنبياء والأولياء» والعلماء والزهاد والعباد 0-06 أن 
ترزقنا توبة 6 وأعيال صالحةء وتحفظ ديئنا وإيماننا من غضبك 
وقهرك. ومن شر الشيطان؛ وأن تغفرٌ لنا خطايانا وذنوبناء وأن تعفو عني 
ما وقع لي من سهو أو خطأ في هذا الكتاب. وأن تحشرنا مع جميع أحيّتنا في 
زمرة نبيّك محمد يي وألا تجؤاجنا فتتاعيّه. وأن تنظرّ إليئا بنظر القبول» 
وتجعل بيننا وبين مكاره الدنيا وأهوال القبروالآخرة حجابا وسدّاء إنك كريم 
رحيم » عفر غفورء وصلى الله على سئّدنا محمد وأله وصحبه أجمعين . 

8# ف كد 








)00 الأصل : محب لمحيتك . 
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ذكر أسامى المشايخ المذكورة 
رضوان الله عنيهم أجمعين 
١‏ الإمام جعفر الصادق 4 الشافعي 
*_الحسن البصري ١؟_داود‏ الطائي 
5 مالك بن ديتار الحارث المحاسبي 


4 محمد بن واسع 

1 حبيب العجمي 

أبو حازم المكي 

4 عتبة الغلام 

4 رابعة العدوية 
٠_الفضيل‏ بن عياض 
١‏ إبراهيم بن أدهم 
١‏ بشر بن الحارث الحافي 
*١_ذو‏ الئنون المصري 
4 أبو يزيد البسطامي 
6_عبد الله بن الميارك 
3 سفيان الثوري 

١7‏ شقيق البلخي 


أبو حنيفة 


7 أبو سليمان الداراني 
محمد [بن] السماك 
4ب محمد بن أسلم 

1 أحمد بن حرب 

17 حاتم الأصم 

8 سهل بن عبد الله 
8" معروف الكرخي 
السري السقطي 

"١‏ فتح الموصلي 

لا أحمد [بن أبي] الحواري 
“لا أحمد بن خضرويه 
4" أبو تراب النخشبي 
4“ يحيى بن معاذ 
“شاه بن شجاع 
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ا 


يوسف بن حسين 
8 أبو حفص الحداد 
8" حمدون قصار 

45 ملصور بن عمار 
١‏ أحمد بن عاصء”7) 
47 عبد الله بن خبيق 
41 الجنيد البغدادي 
5 عمرو بن عثمان 
6 أبو سعيد الخراز 
7 أبو الحسين النوري 


47- أبو عثمان الحيري 


أبو محمد بن رويم 
6 ابن عطاء(؟) 

١‏ سمئلون المحب 

7 أبو محمد المرتعش 
57 خخير النساج 

4 أبو بكر الكتاني 

4 إبراهيم الخواص 
1 ممشاد الدينوري 





)١(‏ الأصل: بن العاص. 
(؟) الأصل: ابن العطار . 


/01- أبو بكر الشبلي 

8. أبو نصر السراج 

أبو علي الدقاق 

1 أبو الحسن الخرقاني 
15 إبراهيم الرقي 

77 يوسف بن أسباط 

5 أبو يعقوب النهرجوري 
0 محمد بن علي الحكيم 
7 أبو بكر الوراق 

07س عبد الله بن منازل 

1 علي بن سهل 

6 أبو الخير الأقطع 

ولا أبو حمزة الخراساني 
آالاد احمد بن مسروق 

"ا عبد الله المغربي 
دين الله التروغبذي 
ا أبو علي الجرجاني 
6ت أبو عبد الله محمد [بن] الخفيف 


مقدمة المؤلف ش 


مس ”كك1كك 


//ا- إبراهيم بن شيبان القرميسيني 5 أبو علي [الروذباري] 

8 أبو بكر الصيدلاني 71 علي الحصري 

4 أبو حمزة البغدادي ال أبو إسحاق الكازروني 
٠‏ أبو عمرو بن نجيد 8 أبو العباس [السياري] 
١‏ أبو الحسن الصايغ الدينوري 4 أبو عثمان المغربي 

7 أبو بكر الواسطي أبو القاسم [النصراباذي] 
م أبو على الثقفي ١‏ أبو العباس [النهاوندي] 
4ف جعقر المفلزي 17 


7 أبو سعيد بن أبي لكين 





)١(‏ في (1) و (ب): أبو علي الفارمذي. وكذلك عندما ساق ترجمته صفحة .07١8(‏ وهو خخطأ. 
فالأخبار فيه إنما هي لجعفر الخلدي: وفي المطبوع الفارسي جاء اسمه صواباً مطابقاً 
(؟) في مطبوعة نيكلسون الفارسية حمس تراجم لم ترد في مخطوطة الترجمة العربية» ترجمها 
الأستاذ يوسف الهادي» وجعلتها ملحقة بالكتاب» والتراجم هي: 
١‏ محمد بن الفضل . 
7" أبو الحسن البوشنجي . 
الحسين بن متصور الحلاج . 
:- أبو الفضل بن الحسن . 
د الإمام محمد الباقر. 


2١ جعفر الصادق‎ )١( 





(1) جعفر الصادق'١)‏ 


ذكر أبي عبد الله جعفر الصادق : 

ذلك الإمام الذي هو إمامٌ الملة المصطفوية» وبرهان الطريقة النبوية» العالم 
العامل الصدّيق» الجُقتدى بالتحقيق» العارف العاشق» أبو عبد الله جعفر 
الصادق رضي الله عنه وعن أبيه الكرام . 

ذكرنا في صدر هذا الكتاب" أن هذا الكتاب مُشتمل على ذكرٍ الصوفية؛ 
وشرح أحوالهم وتاناتهم دون الأنبياء والصحابة وأهل البيت» إن قصصهم 
وحكاياتهم مذكورة في الكتب مشهورة» وابتدأنا بذكر الإمام جعفر الصادق 
تبذكاء ولآنه قلوة المشايخ ورأسشهم ورئيسهم » ؛ والكلٌ ينتمون إليهء» وإن كان 
هو من أهل البيت أيضاء ولكن نذكرآمن-متاقته» وطرفا من مقامائه؛ وشيئًا من 
مقالاته» إذ العبارة قاصرة عن حَمَيْع 'أوصنافه وكمالاتهء فإنه رضي الله عنه كان 
إمامًا في العلوم الإسلامية» مُعتمَّدًا عليه في الطريق الصوفية» شيخًا لأهل 
الحوّء مَشِهورًا بالصواب والصدقء. مُقدَّمًا في العبادء مكرمًا بين الزهادء 
صاحبٌ تصانيف شريفة©» ومحمَقَ تحقيقات لطيفة؛ كاشفًا لرموز التنزيل» 
موقْمًا في أسرار التأويل . 





)١(‏ طبقات خخليفة 519»: التاريخ الكبير 4148/7 الجرح والتعديل ؟/ 441 ؛ الثقات لابن حبان 
5 . المعارف وال حلية الأولياء 2131/٠‏ صغة الصفوة 178/7؛ المختار من مناقب 
الأخيار 4/7 وفيات الأعيان /١‏ لاا» تهذيب الكمال 0/ 5لاء سير أعلام النبلاء 5/ 194» 
ميزان الاعتدال 414/١‏ تذكرة الحفاظ 2.171/١‏ مرآة الجنان /١‏ 27*04 الوافي بالوفيات 
05 2>؛ البداية والنهاية ١٠‏ غاية النهاية »147/1١‏ تهذيب التهذيب ١١17/7‏ » النجوم 
الزاهرة 7/ ١4‏ طبقات الشعراني ١/7"ء‏ الكواكب الدرية 59/1؟؛: شذرات الذهب .11١/١‏ 

1 ,51-7١ صفحة‎ )9( 

(9) له رضي الله عنه جملة مؤلفات» ورد ذكرها في كشف الظنون عي: كتاب تفسير الرؤيا - 


(1) جعفر الصايق ١‏ ؟. 

وأتعجّبُ من قوم لا يحون أهلّ البيت. ويظتُون أن طريقتهم لا توافق لأهل 
السئة والجماعة ويكون مخالفةء ولا يعرفون بأنَّ الثنة طريقتهم. ٠‏ ومتابعة 
الجماعة عادتهم ؛ بل في مراع المأمور بمتابعتهم» وإنّ مَنْ أمن بالنبيّ 
محمد كل ولا يَحَتٌ 0 8 وذْريتَه وأولاده وأحفاده رضوان الله عليهم 
أجمعين » كيف يكون ايدان مسيهاة . 

00 الشافعي المُطْلبي رضي الله عنه أنه أحت أهلّ البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين وكان يُظهرٌ حبّهم » حتّى نسبوه إلى الرُفض» وحبسوه 
لأجلٍ ذلك؛ وهو أنشأ في هذا المعنى7'' شعرًا : 

إن كان رفضًا حت آل محكد فليشهد التُّقَلانٍ أي رافضي 


ولو لم يكن الاعتقاد في آل الرّسول وأصحابه رضوان الله عليهم من أصول 
الإيمان؛ كيف تكون هذه البدع اليج أظهرها أهل الأهواء من أصوله؟ بل هي 
هادمة لقواعد الدين. مُخالفة لعقائد الإيمَان77 , 

ولكن الإنصاف في أنْك إذا قدت أنّ مجمدًا رسول الله يقل سلطانُ أهلٍ 
الدنيا والاخرة» ووسيلة في وَصَوَلَ الرحمة العآمّة والخاصّة إلى البراياء كما 
قال الله تعالى : « وما سلتكلك إِلَايَمَةٌ لَب 4 الانيء: : .]٠١‏ فلا بذ وأن 
تعتقد أنَ له يي وزراء وجلساءً وأصحايا كانوا يُصاحبونه ويجالسونه ويوافقونه 
وعترة وأولادًا؛ ولا بد من تعظيم كلّ حسب مرتبته» وتبجيله مقدار منقبته وقربه 
من النبي يَف حتى تكون سُئْئًا صافيا . 

سثل الإمامٌ الأعظمُ أبو حنيفة رضي الله عنه: من الأفضل من أصحاب 








- صاحة 411 وكتاب في الجفر منسوب إليه صفحة /01 ومجموعة رسائل صفحة ٠١‏ 5 

غ0غ0( الأصل : من لا يحب عترته . 

إفة ديوان الشافعي صمحة لالا. 

فق كذا الأصل وفي المطبوع من الترجمة صفحة ١97‏ الوا عرف آله الرسوك و السدان لست 
من أصول الدين» فإن كثرة الفضول الذي لا يفيد لا بأس به كما تعلم - إن علمته أيضا بل إن 
الإنصاف. 


- جعفر الصادق‎ )١( 
رسول الله يكلله؟ فقال: من المشايخ الصديق والفاروق» ومن الشُبان عثمان‎ 
وعليء ومن النساء عائشةء ومن البنات فاطمة؛ رضي الله عنهم أجمعين‎ 

أقول : لا شك في أنَّ محبّة أصحابه يلل واجبة لمحبّته. وبهذا وردت السلة؛ 
وعليه جرت الجماعةء قال رسول الله كيد في أصحابه : «الله الله في أصحابي » 
لا نتخذوهم غرضًا من بعديء فمن أحبّهم فبمحيّتي أحبّهم؛ ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء فيوشك الله أن 
. 





وكذلك يحب محبّهُ آل محمد كلك لأجله؛ ذكر صاحب «الكشاف"”'' في 
تفسير قوله تعالى: جك له آنتلخ علد جنا َِّا مود فى اقرف © [الشورى: م7] أنه 
قال يل : «من مات على حب آل محمدٍ مات شهيدّاء ألا ومَنْ مات على حبٌ آل 
محمدٍ مات مَعْفورًا له ألا ومَنْ مات علق حب آل محمدٍ مات تائباء ألا ومن 
مات على حبٌ آل محمدٍ مات مؤمبًا مُسِبَكمَلَ الإيمان» ألا ومَنْ مات على حبٌ 
آل محمد بِشّره مَلّكُ الموت بالجئة > ثم مَتكر وتكير» ألا ومَنْ مات على حبٌ آل 
محمد يرف إلى الجنة كما تُرْفُ العروس إلّ بت 'زوجهاء ألا ومَنْ مات على 
حب آل محمد قُتح له في قبره بابان إلى الجنة» ألاومَنْ ماتَ على حبٌ آل محمد 
جعلّ الله قبِرَهُ مزارَ ملائكة الرحمة» ألا ومَنْ مات على حب آل محمد مات على 
الكنة والجماعة؛ ألا ومن مات على بُعْض آل محمد جاء بوم القيامة مكتوبٌ بين 
عيتيه : آسث من رحمة اللهء ألا ومن مات على بغض آل محمدٍ مات كافرّاء ألا 
ومن مات على بُفض آل محمد لم يشم رائحة الجنة» وتأويل هذا الحديث وأمثاله 
أنَّ من أبغض آل محمد لكونهم آل محمد يفْةِ يكفرء ثم يترنَبُ عليه الوعيد 
المذكور ألبئة. 





)01( أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (5): وأحمد في المسند 4/ 410 وأبو نعيم في 
الحلية .2787/4 والترمذي فى المناقب (2)7877 وابن حبان في صحيحه 5 ععن 
عبد الله بن المغقل . وإسناد الحديث ضعيف . 

(؟) الكشاف ”551/7 . 


5 جعفر الصادق‎ )١( 





وعنه يله : ١خرّمت‏ الجن على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي: ومن 
صنعٌ إلى أحدٍ من ولد عبد المُطلب صنيعة ولم يجازه عليهاء فأنا أجازيه عليها 
غذَا إذا لقبني يوم القيامة»”"" . 

وروي عن علي رضي الله عنه: شكوث إلى رسولٍ الله يي حَسَدٌ الناس لى : 
فقال: «أما ترضى أن تكونٌ رابع أربعة من أوْلٍ من يدخل الجنةء أنا وأنت 
والحسن والحسين. وأزواجنا عن أيماننا وشمائلناء وذريتنا خلف أزواجنا»”؟) 
وكفاهم شرفا وعرًا ومنقبة . 

قال بعض المفشرين في قوله تعالى : ل سَلَمَ عل إل يَاِينَ 4 [الصافات: :]1١‏ إنه 
تعالى أراد محمدًا عليه الصلاةٌ و السلام [والله أعلم] . 

نقل : عن الخليفة المنصور أنه أمر ليلة وزيرّه بإحضار جعفر الصادق»؛ وأراد 
قئلهء فقال الوزير: ها أميرَ المبؤمنين» من اعتزلٌ الناس ومخالطتهم 
ومجالستّهمء واختارٌَ عبادة ال تعالىم /وفطع قصدَهُ عن طلب الرئاسة, 
وما وصل إلى حضرة أمير المؤفتيي-+<تحازيةٌ أو غدرٌء فلا فائدة في قتلهء 
ولا مصلحة في ذلك». وبالغ الوؤين في “الدفع“ولم ينفع. ولم يقبل المنصور 
كلامه؛ فجاء إليه الوزير يطلبه؛ وقال الخليفة لبعض غلمانئه : إذا رفعتٌ العمامة 
عن رأسي : اقصدوا إلى قتله. فلمًا أحضره الوزير في مجلس الخليفة» وسَلّمَ 
جعفرٌ على الخليفة» قام له الخليفة؛ واستقبله وصدَّرَهُ» وقعد بين يديه على 
الرُكبتين في غاية الأدب والتواضع. وتعجّب الحاضرون من هذه الحالة» 
وقال: مُرني بقضاء حاجتك. قال؛ حاجتي إليك ألا تصدعني. ولا تطلبني 
عندك . فأشار إليه الخليفة بالرواح؟ وأعرّه وأكرمه غاية الإعزاز والإكرام. ولمًا 
خرج الإمامٌ أخذتٍ المنصورٌ رجفةٌ؛ وأغمي عليه حتى فائته ثلاث صلرات» 





)25 الحديث يتمامه ذكره القرطبي في تفسيره: ا ؟, ومن قوله: #ومن صلع . .8 زوأه 
الطبراني في الأوسط ,)١445( ١7١/١‏ 

(؟) رواه أحمد في فضائل الصحابة 7/ 114, والطبراني في الكبير 719/١‏ عن أبي رافع . قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ 174 : وفيه يحبى بن يعلى الأسلميء وهو ضعيف . 


)١(‏ جعفر الصادق ن؟ 


وقيل | إلى ثلاثة أيامء وححين أقاق سال إلره امه اله قال : لما دخل علي 
الإمام تعلة ممه عله كتير وفتشحت فاهاء كأنها تريد أن تبلع البيت مع 


ما فيهاء فما بقي ٠‏ لي سوى الاعتذار والإكرام؛ وقد عاهدث الله تعالى أن 


ونقل : أنه جاءً إليه داود الطائي » وقال: يا بنَ رسول الله عظني ؟ فإنَّ قلبي 
قد اسودًّ. فقال له: يا أبا ا با حاجة لك. إلئ وعظىء. وآنت زاعد 
زمائك . فقال داود يا بن ومنول الله لكع فضلٌ على جميع الئاس وكلائكم 
مَقبولٌ» والعملٌ به لازم . فقال: يا أبا سليمان» إنو لأخاف من أن يُعاتبني جدّي 
ويقول: ما أذَّيتَ حقّ مُتابعتي» يا أبا سليمان» هذا ما يتم بالنسب الصحيح؛ بل 

أقول : أي مع الله ومع النفس والخلق؛ والله أعلم . 

لكوادارة وقال: إلهي». مذ يكيو كن /جنت طينئة بماء النبوة» وركنك 
و من أهل البرهان والححّةء 2 الدسول وطن ةَ البتول؛ فمن داود؟ 
وما اسمه؟ حتى يعجبّ بعمله ومعاملته. 





ونقل: أنه كان جالسًا مع أصحابه ومواليهء فقال: تعالوا حتى لتبايع 
ونتعاهد على أن من يكونٌ ما ناجيًا يوم القيامة يشفع للباقين. فقالوا: يا بن 
رسول الله كيف تكونٌ لك حاجة إلى شفاعتناء وجدّك شفيمٌ لجميع الأنام!؟ 
فقال رضي الله عنه: إني لأستحبي من جذي أن أنظرٌ إليه يوم القيامة مع هذه 
الأعمال. 

ونقل عنه رضي الله عنه : : [أنه] اختار الخلوة والعزلة من الخلق» فجاء 
سفيان الثوري رحمه الله إلى باب دارهء فقال: يا إمام المسلمين» قد حرم 
الناسرئ من فوائد أنفاسك» ولمّ اعتزلت عنهم؟ فقال الصادق: لأني أَشهٌ رائحة 
شنا الذماة» وروي الأعران راسد اليين”*: 





. 111 البيتان فى ديوان علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه‎ )١( 


(1) جعفر الصمادق ١5‏ 





ذهب الوفاء ذهات أمس الدّابر والنَامنٌ بين مُخايل ومُحاري7) 
يفشون بيتَهّمٌ المودّة والوف(") وقلويُهم مَحشوَّةٌ بعقارب 

نقل: أنه رأه بعض الناس» وقد لبس ثوبًا فاخرًا نفيسّاء فقال له: يا بن 
رسول الله. ليس هذا من زِيٌ أهل بيتك ولباسهم . قأمسك رضي الله عنه بيده 
وأدخلها تحث النّوبء فإذا على جسده الشريف كساءٌ غليظ تتأذى منه بشرته 
فقال: يا فلان. هذا للحقٌ» وهذا للخلق. 

ونقل أنه “غيل 6 اجتمع فيك الخصال الحميدة من الزهد والكرم 
والمعرفة. وأتف 13ة عينْ عين أهل البيث»؛ إلا أنك متكي”. قال : مالي وللكبر؛ 
لكي لتاتركك الكتر جا علد من له رياف وتمكن في مكان كبري» فأنا 
أتكبّرٌ بكبريائه لا بكبري . 

ونقل أله: سأل أبا حنيفة : موجال دفر فقال أبو حنيفة : العاقلٌ من مير بين 
0 له فال 0 المملف يفلا أرق ؛ 0 0 

20100 كذ مير بين الشرين ا 0 
لا بد فاعلاً يفعلٌ خبر الشئئن . 

ونقل أنه : : سّرق من شخص صرَة مملوءة من الدنانيرء فتعلى بالضادق: 
وائيفة بالسرقةء وما كان يعرفه» فقال له الصادق: : كم كانت دنانيرك؟ قال: 
ألقا . فذهت به إلى الك وأعطاه ألف كياق , وبعذة قد وجد الشخصٌ 
دنانيرَة» ولجاء بدنائير الصادق إليه. واعتدر إلية؛ وقال: أخطأث في ظني . للم 
يقبل الصادق» فتال : لا نرجع إلى ما أ عطيناء ولا نستردٌ ما بذلنا . فسأل ذلك 
الشخصٌ من بعض الحاضرين : من هذا؟ فقالوا: جعفر الصادق. فخجل ذلك 
الشخص » ومفضى لطريقه . 





(؟) الديوان: المودة والصفا. 


)١(‏ جعقر الصادق ا 


ونقل أنه : 0 فى الصحراءء ويقول: الله الله ما لي 
ثوب» الله ليس لي قباء» الله. . فش التال قير علد دست ثوب نفيس » 
وكان خلفه شخصٌ 0 : يا إِمامَ المؤمتين» كنثُ شريكا معك في 
قول (الله)ء فشاركني ف في التشريف» وأعطني العتيق. فأعطاه رضي الله عنه . 

ونقل أنه جاء إليه شخصٌ» فقال: أرني الله. قال الصادق رضي الله عنه: 
أوما سمعت أنه قيل لموسى : © أن تمان #؟ [الأعراف: 117]» قال: تعم» ولكنّ 
ام اس و ب ا 
ومن آخر: لا أعبدٌ ربًا لم أره. فقال الصادق للحاضرين: ارموه في دجلة. 
فرموه» فاستغاث به وقال: يا بن رسول اللهء الغياث ,قلع يلتفت | إليه حتى كاد 
أن يغرق ويهلك» وما كان يستغيث يه رضي الله عئه؛ ونا أضطة التتخمة: 
وعلمّ أن لا ملجأ منه إلا إليه. وأنيفت اتقلن كلين» ٠‏ قال: إلهي إلهي؛ 
الغياثٌ الغياث . قال الصادق رضق اللهعله #اخرجوه. ومقى عليه ساعة حتى 
استق؟ عقله وأفاق؛ قال له: رأيث الحَقٌٍّوعرفته؟ قال الشخص: نعم» لمّا كنث 
أستخيثُ بخيره» وأتَعلّنُ بخيره كي ككلجتيهونباءفلهاتوجهتُ إليه بالكلية» فتِحّ لي 
بابٌء نظرث من ذلك الباب». وجدث ما كنت طالبًا له. قال الصادق: لما كنت 
2 تقول : يا صادق يا صادق كنت كاذيًاء فلمًا نظرت من باب القلب رأيتٌ فيه 
عالمًا آخرء وحصل المرامٌء فلا تتركِ الملاحظة من ذلك الباب» والدُعاءَ زمان 


ا سر 


الاضطرار # أمّن يجيب المضبطر إِذَادعَاء [النمل: 17]. 

وقال: من يقول: إِنَّ الله من شيءء أو في شيء» أو على شيءٍ يصيرٌ 
مشركا ؛ أنه تعالى لو كان من شيء لكان محدودا متناهيّاء ولو كان في شيء 
لغان تسدثا لا قديئاء ولو كان على شيءٍ لكان محمولاًء وهذه الصفاث الثلاثةُ 
و كرك ل صالى, 

وقال: كل معصية أوَّله خوفٌ وآخره عذرٌ يكون مُمَرٌ ”ما لمان اله وكلّ 
طاعة أَوّلهُ مر وآخره عُجُبٌ يكون مُبعدًا للعبد من الله تعالى» ٠‏ فإِنَّ المُطيعٌ مع 

العجب عاص » والعاصي مع العذر مُطيع . 





)١(‏ جعفر الصادق اق 


وقال: عي إلا بالتوبة. فإنَ الله تعالى قدّمٌ التوبة على العبادة في 
قوله : « ألتتجُورت الديذوست؟ [البوية: .]11١‏ 

أقول: والمعنى أنه لا بد من التوبة أولا من الكفر. ؛ وثانيًا من المعاصيء 
وثالعًا من الرّياءء ثم الاشتغال بالعبادة» فأولاً بالإسلام. ثم بعبادات الدين» ثم 
بالإخلاص, والله أعلم 

وقال: ذكرٌ التوبة عند ذكر الله غفلةٌ عن ذكر الله؛ لأنَّ ذكرٌ الله حقيقة 
لاتب الا همانها سوى الله . 

وقال رضوان الله عليه في قوله تعالى : 8 يس بِرَحَمَيِهِء من يمآ 4 [البقرة: 
0 أشعر لفظ طايختص4 بأنه أخرجّ الوسائط من الوسط» ليكون محضّ 
عطاء . 





وقال: المؤمن من يقومٌ مع نفسلا والعارف من يقومٌ مع الله 

[أقول]: أي مع رضاه. والله أعلم. 

وقال: من جاهد مع نفسة يَصََلُإليّه. 

[أقول]: أي وصول قرب معنويٌ لا صوريٌ؛ والله أعلم . 

وقال: الإلهام من أوصاف المقبولين. 

و: مكرٌ الله في عبده أخفى من دبّيب نملةٍ سوداء» على صخرة ملساء؛ في 

وقال: العشقٌ جنونٌ إلهئٌ غيدُ محدودٍ ولا مذموم. 

وقال: سرٌ المُعايئة ما انكشف لي إلا بعد أن رُقِمّ علي باسم الجنون . 

ومن كلامه : من سعادة المرءٍ أن يكون خصمُّه من العقلاء . 

ومنه: اجتنبوا من مصاحبة خمسة: الأول : الكذاب؛ فأنتَ تكون معه في 
غرور. . الثاني: الأحمق؛ فإنه وإن أرادٌ نفعك يضوّك ولا يدري. الثالث: 
البخيل» ٠‏ فإنه ينقطع منك في أول زمانٍ الوصلة . الرابع + السبات: ا 


4 جعفر الصادق‎ )١( 
في وقت الحاجة. الخامسٌ : الفاسق» فإنه يبيعك بأدنى شيء» ويطيع بأدنى‎ 
. وي‎ 

ومنه ! لله تعالى في هذه الثنيا جندٌ وجهئم» أما الجنة في الدنيا العافية» وأما 
الجهنم فبها فالبلاءء فالعافية تفويض الأمور إلى الله. والبلاء الاستقلال في 
الرأيء وعدمٌ التسليم إليه تعالى . 

ومنه : مَنْ لم يكن له شر فهو مضر . 

[أقول] : أي : من لم يكن له شرٌ بلا خير» فهو مُضرء والله أعلم . 

ومنه: لو كان صحيةٌ الأعداء مُضرَةٌ للأولياء في الدّين لتضرّرت آسية من 
فرعون, ولو كان صحبةٌ الأولياء تنفع الأعداء لانتفعت امرأة نوج واكراء لوطا 
ملهما . 

شئل رضى الله عنه: أن الفقينالقمتَاير أفضلٌ. أو الغنيّ الشاكر؟ فقال: 
لفقي الصابر ؛ لأنَّ قلب الفقير مملغوك الل كردت لعزم الال 

قال الشيخ رحمه لله : اكتفيناريوةة القدر من ذكر كمالاته وكلماته» وإلا 
فهما أكثر من أن يضبطا في هذا الكتاب : 

أقول: وهذا الإمام الجليلٌ القدر. الحميدٌ الذكر ‏ أعني 30 
الصادق سلامٌ على نييّنا وعليه؛ وعلى آبائه الطاهرين ‏ هو إمام الأنامء مُقتد 
أئمة الإسلام: فإنّك إذا نظرتَ في الأئمة الأربعة قادةٍ الجمهور في هذه 
الأعصار: أبو حنيقة» ومالك. والشافعي. وأحمد بن حنبل. وغيرهم من 
الأئمة أرباب المذاهب المُقتدى بهم رضوان الله عليهم أجمعين فلم تر أحذا 
منهم إل وهو إما تلميذٌ جعفر الصادق» أو تلميذٌ تلميذه على قدر زمانهم 
ومكانهم . 

هذا الإمام المُقتدى المُقدُم أبو حنيفة نعمان بن الثابثت الكوفي يقول في 





)١(‏ في المطبوع من الترجمة صفحة :7١١‏ خامما الفاسق الذي يبيعك بلقمةء ويأقلٌ منها. 
قالو!: وما أقلَّ منها؟ قال: الطمع فيها. 


)١(‏ جعفر الصادق كم 








«مسنله؛ الذي رواه عنه الحسنٌ بن زياد اللؤلؤي وغيره: أخبرنا أبو حنيفة» عن 
جعفر بن محمد. عن أبيه. عن علي بن أبي طالب قال: حدٌ المملوك إذا قَدَفَ 
نصففٌ حدٌ الى( , 

وهذا الإمام المعظّم أبو عبد الله مالك بِنُ أنس بن مالك الأصبحي المدني 
يقول في كتابه «الموطأء الذي قرأه عليه الشافعييٌ؛ والإمام أبو يوسف القاضي. 
وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الكوفيان على اختلاف رواياتهم منه: 
أخبر نا جعفر بن محمد. عن أبيه في كثير من المواضع . 

وهذا الإمام''' المكرّم أبو عبد الله محمد إدريس الشافعي المكي يقول في 
١مسنده؟‏ ما لا يحصى كثرةً: أخبرنا مالك . 

وهذا الإمام المفخم أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني الذهلى المروزي 
البغدادي يروي كثيرًا عن الشافعيٌ في.:لمسنده) وجه الاستدلال إسناد تلمذة”) 
هؤلاء الأئمة متصلاً بالإمام الأعظم :أبي عَبِد/الله جعفر بن محمد الصادق كما 
ترى. 

وهذا خلاصة ما ذكره الإمام العلاقة سَرَاجٍ آلملة والدين أبو حفص عمر بن 
علي بن عمر القزويني الواسطي”؟» منشاًء البغداديٌ دارًا عليه الرحمة. صنف في 
هذا المعنى كتابًا. والله أعلم . 


نيز نط ف 





)00( لم أجد الحديث في المطبوع من مسند أبي حنيفة . 

(؟) من هنا يبدأ المخطوط (ب). 

(*2) في (ب): أن تلمذة هؤلاء. 

(1) هو عمر بن علي القزويني (7817 '0)) محدّث العراق في عصرهء ولد بقزوين؛ ونشأ 
بواسط» وتوفي ببغداد؛ له تصانيف منها #الفهرست». 





0( أويس القرني !21 


ذكر أويس القَرني 

هو أسوة التابعين ٠‏ وقدوة الأريغي 207 الموصوف بالعرفان؛ المخصورص 
بما قاله كل: «إِني لأجدُ تمس الرحمن”" العبد اليمني أويس القرني 
رضوان الله عبليه . 

قال النبيٌ عليه السلام : «أويس القرني خير التابعين]!*) 

وروي أله بل [كان] يتوجّةُ إلى جانب اليمن» ويقول: «إني لأجدُ نَمْسسَ 
الرحمن من قبّل اليمن2*01 يعني : لأنجد نسنيم أثار رحمة الله من جانب اليمن. 

وروي أنّه فال يكل : «يخلق الله تعاى:ألفتَ ملكِ على صورة أويس» ويدخل 





)١(‏ طبقات ابن سعد »15١/5‏ طبقات خليفة ١147‏ الزهد للإمام أحمد ١74؛‏ الجرح والتعديل 
7 : ثقات ابن حبان 5/ 57. حلية الأولياء ؟/ 4لاء صفة الصفوة */ "47 » المختار من 
مناقب الأخيار »414/١‏ أسد الغابة »151١7/١‏ مختصر تاريخ دمشق 4/5لاء سير أعلام 
النبلاء »١9/4‏ تاريخ الإسلام ؟/ 197. الوافي بالوفيات 407/4» طبقات الخواص ١؟»‏ 
الإصابة ١/4١١ء‏ تهذيب التهذيب »9"856/١‏ لسان الميزان 2411/1١‏ طبقات الشعراني 
71١‏ الكواكب الدرية .71١ /١‏ 

قري : نسبة إلى قَرّن بن رذمان بن ناجية بن مُراد أحد أجداده. القاموس . 

49 الأربعون: هم الأبدال؛ أربعون رجلاً وأربعون امرأة؛ كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه 
رجلاً: وكلما ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة. وهم اثنان وعشرون في الشام» وثمانية عشر 
بالعراق» انظر الفردوس بمأثور الخطاب 757/7: 77١‏ . 

إفر4 قال العجلونى فى كشف الخفا /١‏ 781 (505): قال العراقي: لم أجد له أصلاً . 

6 رواه أحمد في المسند: “/ :44١‏ رابن سعد في الطبقات ١/177؛‏ والحاكم 1١7/1‏ . 

)0 قال العجلوني في كشف الخفا 761/١‏ (126): قال العراقي : لم أجد له أصلا . 


5” أويس القرني‎ )١( 
إل مَنْ شاء الله» لأنه في الدنيا قد عبد الله تعالى مُختفيًا عن الناسء مُتواريا‎ 
منهم ؛ فأراد الله تعالى أن يَسترَهُ في الآخرة عن أعين الأغيار» إذ ورد عنه‎ 
رضي الله عنه فيما رُوي عنه تعالى : «أوليائي تحت قبابي لا يَعرفهم غيري!2'77.‎ 





وقد جاء في خبرٍ غريب أنه يَف يخرج في بعض الأوقات من منزله في 
الجنة. وينظرٌ يمينا وشمالاً كمن يطلبُ شخصّاء فَيُوحي الله تعالى إليه 86 : 
ماذا تطلب؟ يقول: أويًا. فينادى : لا يكلب تفسلك رؤيته؛ فإنك ما رأْيتَهُ في 
الدنياء وكذلك ما تراه في العجنة . فيقول كَل : فأين هو؟ يُقال: 9 ف مَمَمَدٍ صِدْقٌ 
عِنْدَ مَلِيكٍ مُفنَدرٍ © [القمر: : 05] فيقول النبيٌ عليه السلام: وهو لا يُريد أن يراني؟ 


فيوحي الله تعالى إليه : من يراني لا حاجة له إلى رؤيتك7" . 

وو عون 

نقل عنه كاد أنه قال: افي أمنتي من ِيُْفَعُه الله تعالى يوم القيامة في مقدار 
أصواف 5 "'“ ربيعة ومضر' قال الصبحابة رضي الله عنهم: :شد فيو 
يا رسول الله؟ فقال: «عبد من عباد- الله قالوا؛ ما اسمه؟ قال: «أويس». قالوا؛ 
أين هو؟ قال يَكِةِ: «بفرن». هالو يجبت إِنْهها : تشرّف”*' بصحبة النبيّ عليه 
السلام ٠‏ قال وق: : ؛منعه أمران؟ الأول غلبةٌ الحال؛ والثاني تعظيم الشرع» إذله 
3 مومه غتعيفة اندلت عتتاهاء .شل يداها ورجلاهاء وهو بالنهار يرعى 
الإبل بالأجرةء ويصرفها عليه وعلى أمه». قالوا: يا رسول الله هل نراه نحن 
أم لا؟ قال وقِِ: «أبو بكر لا يراه» ويراه عمر وعلي» وهو رجلٌٍ كثيث الشعرء 





000( ذكره الغزالي في الإحياء 707/4 في كتاب المحبة والشوق» بيانك جملة من حكايات 
المحبين . ٠‏ ولم يعلق عليه الحافظ العراقي 

0( ع ا : هذا مردود. اسن ل ا لأنه مخالف لقوله تعالى: 
2 10 تَشْتَهِي أَنْفْسَكُمٌ 4 [فصلت: ١؟]‏ فكيف يُريد رسول الله ف رؤيته» ولم 
يره!؟ 

(١‏ 50 : أصواف غنم أغنام 

(5» في (أ): قالوا اي 


(؟) أويس القرني ا 
على أحد جنبيهء وفي راحة كفيه''' بياض مقدارٌ دينار» وليس ذاك من البرص ٠»‏ 
فإذا التقيتم به سلّموا منّي عليه» والتمسوا منه الدّعاء لأمتي». 

وروي أنه قال تكله: «أحت العبادٍ إلى الله تعالى الأتقياءٌ الأخفياء». قال 
بعضهم: يا رسول الله ليس هذا فينا؟ قال : «هو راعي إبل في اليمن» . 

وتفل عنه أنه لما جاء وقثُ وفاة النبيّ عليه السلام قالوا: يا رسول الله مَنْ 
تُعطي مرقعتك؟ قال يف : «أويسًا القرني؟. 

ثم بعد وفاته يك جاءً عمرُ وعلييٌ رضي الله عنهما'"'» فكان عمر رضي الله 
عنه يَخطبٌ في بعض أيامهء فقال في أثناء الخطبة: يا أهل نجد» قوموا. 
فقالوا: سمعنا وأطعنا. قال: هل بينكم أحد من قَرّنِ؟ قالوا: نعم. ثم جاء قومٌ 
متهم إلى عمر رضي الله عنهء واستخبر منهم عن ويسء فقالوا: لا نعرفه. قال 
عمر رضي الله عنه : لا يكونُ كلام صاحبب الشرع جزافًا. قال بعضهم: يا أمير 
المؤمنين» هو أَحقة من أن تطلبة» دضو منجِكونْ وحشي . قال: لا أطلبٌ منكم 
غيده» أين هو؟ قالوا: هو في واد ويفا يلمي الإبل إلى المساءء ثم نعطبه 
عشاءهء وهو لا يدخل العمر'اك» الا يضاحث:/أحداء ولا يأكل مما يأكلة 
الناس» ولا يفرح كما يفرج الناس؛ بل يبكي إذا الناسُ يضحكون» ويضحك 
إذا هم يبكون. قال عمر رضي الله عنه : عرفوني لأمضي إليه. فعرّفوه» فمضى 
عمر وعلى رضي الله عنهما إليه» إذ هو يُصلي» فلمًا أحيٌ بهما مف الصلاة 
وسلّمء ثم سلّم عليه عمر رضي الله عنه؛ وقال: ما اسمك؟ قال: عبد الله. قال 
عمر رضي الله عنه: كنا عاد اش ما السك المخْصِوصٌ بك؟ قال: أويس: 
فقال عمر رضي الله عنه: أرني يدك الثمنىء فإذا فيها البياض الذي ذكره 
النبينٌ تق فعرفه عمر رضي الله عنهء وقال: النبئٌ يُسلم عليك». ووصاك 





)1( في (): جنبيهء وفي إحدى كفيه بياض . 
(؟) في (ب): رضي الله عنهما الكوفة . وهو خخطأ انظر ثتمة الخبر (وادي عرنة) . 
فر وادي عرنة : واد بحذاء عرفات. معجم البلدان . 


ح 
بالدعاء”ا؟ , فقال: أنت أولى بالدعاء لجميع المُسلمين؛ لأنَّك أ أفضل مَنْ في 
الأرض . قال عمر رضي الله عنه: أنا أدعو للمؤمنين. لكن ينبغي لك امتثالٌ 
وصية النبي وك. فال : يا عمرء الشخصٌ غيري. . قال عمر رضي الله عنه: 
الرسول يل فد أ علمناء والعلامة التي ذكرها النبيٌ يك نما تُوجِدُ فيك. قال * 
فناولني مُرقعة النبيّ يك فناولها إِيَا وأمرّهُ أن يلبسنَ» فأخذ المرقعة» وبَعْدَ 
منهماء وأبطأ. فذهبا إليهء فإذا هو يتمرغ في التراب ساجذاء ويقول؛ 
يا إلهي» حبيبك محمد لِك أحالّ هذا الأمرّ عليّ» ووصّاني بالدعاء. إلهي اغفه 
مه محمل يَكلَهِ. 


وحين رأء عمرُ في كساءٍ غليظٍ من صوف الإبل وغنىّ عن العالمين؛ قال ؛ 
لبت أحدًا اشترى مني هذه الخلافة برغيفٍ خبز. 05 : يا عمرء لا يشتري 
منك إلا من لا عقل لهء اطرحهاء ليأخذها من أراد: 0 
البيع والشراء. فقال بعض من كاك مكدرمن الاضحاب: إنْما قبلتٌ يا أمية 
المؤمنين هذا الأمرّ من الصدّيق,إء و) تاي أيضيع كثبر من المسلمين» وعدلكَ 
ري كوي الفاروق. ااه 
لا؟ والسجب 1 ددج أ لمت باس 
رق شمن سناكم كما شر مل عله السلا 6 3 فقال : 0 
كسرث بعض أسناني موافقة له. ثم قال له عمر رضي الله عنه: : ادع لي . فال: 
يا عمر» إني أقول في كلٌّ صلاة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» فإن كانت 
خاتمتك على الخيرء فيلحقك هذا الدعاءء وإل فلا تضيّم أوقاتي. ثم قال 
الفاروق رضي الله عنه : أوصني يا أويس . فقال: أتعرف الله تعالى؟ قال: : نعم . 
قال : : فلو لم نعرف معه غيره لكان خيرًا. فقال عمر رضي الله عنه : : زدني. قال 





)0( في (أ): بالدعاء لي . 


(1) أويس الغرني دك 
له: إن الله يعلّمك» فلو لم يعلّمك غيره لكان خيرًاء ثم قال لهما: انصرفاء فإنْ 
القيامة قريب» وستلتقي فيها ولا نفترق» وإنْي الآن مشغولٌ بتحصيل زادها. 
ولما علم أهل قرن أن لأويس اعتبارًا وقدرًا ومحلاء فارقهم» وذهب إلى 
الكوفة» وما رأه بعد ذلك إلا هَرِمٌ بن حَيّان'''. فإنه قال: سمعتٌ أن شفاعته 
مقيولة» قصدته: إذ غلب علي الاشتياقٌ دخلتٌ إلى الكوفة وطلبته؛ فما وجدتة 
حتى التقيث به في شاطئ الفرات يتوضأء فعرفته بالعلامة» فرحثُ إليه؛ 
وسلّمتُ عليهء فردَّ الجواب» ونظرّ إلىّ» فأزدثُ تقْبيلَ يده فمنعني» فقلت : 
رحمك اليا أويس وغفرَ لك كيف حالّك؟ وغلبني البكاء رقَةٌ عليه لِمَا رأيثُ 
من ضعفه ) تكد عر أيفاه وقال: يا هرم بن حيان؛ من دَلّكَ علئ؟ قلت : 
كيف عرفت اسمي واسم أبي؟ قال نبأني العليمُ الخبير» وعراف روحي روحبك ؛ 
فإِنَّ بين أرواح المؤمئين تعارقًا. فقال.له هرم: حذثني عن رسول الله وه 
حديثًا. قال: ما صاحبث النبي يكل ولك سَكبعثُ بعض أخباره من غيره صو 
ا أفتحّ عليّ باب الإفتاء والتدكير؟ إن لي شغلاً قد شغلني عن 
ذلك . فقال: قلتُ: أحتٌ أن أسَسِْمْْمَتَكَآيةٌ من القرآن. فأمسك بيديء وقال: 
أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم» وبكى بكاءً عظيمّاء ثم قال: يقول الله تعالى 


ع سيرج عر 
- 


ا ج ع رصا 5-5 اعم عي سر يل سر لل مرق ] لأس ص 
« وَمَاحَلَْتٌ بْلَنَّ والإنى إِلَا لِيَمبْدُونِ 4 [الذاريات: 51] 8 وَمَا سَلَفنَا ألسَموب والأرض 


م 00 حمر حير ع تيه م لم د هه ماس سر سر 2 2 ع الديزء ل سوه م عراباوسر ‏ لج عيهو م م سدس 

وَمَايتبْمَا لعب :7 مَا سَلفْسهُمآ إلا الْحَنَ ولِكنَّ أحكارهم لا يعلمون 7١‏ إِنَيوم فصل 
_- الى ار بى و عع بج بر م عم ب*# لل 5 000 ع اع . 01 سن تق 8 

متهم أبمهيمت ل يوم لَا يِفَو مولي عن مَوىُ شَيِعًا ولا هم ينصروبت 9 إلا من زرحم 


*” 


هد إِنَمُ هو آلْمَزيرٌ لصم 4 [الدخان: ]4١‏ ثم شهق شهقة . ما أدري أنه هل بقي 
عقلهُ أم لا؟ ثم قال: يا هرم بن حيان؛ لم جتتث إليّ؟ قلت: لأستأنسّ بك 
وأستريح . قال: لا أدري» أنْ مَنْ عرف الله تعالى كيف يستأنسٌ بغيره» وكيف 
يستريخ مع غيره؟ قال: قلت: أوصني. قال: اجعلٍ الموتثٌ تحت رأسك» 





)21( هو هرم بن حَيّان العبدي الأزدي» من بني عييد القيس » قائد فائح » من كبار النسشاك من 
التابعين»؛ ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان بأرض فارس» مات سئة 77 للهجرة في 
إحدى غزواته . وجعله الجاحظ من النسّاك الزهاد من أهل البيان. 


4 | أويس القرني‎ )١( 
وعند رأسك» ولا تتوقع الحياة بعده؛ ولا تنظز إلى صغرٍ الذنب؛ ؛ ولكن انظر‎ 
إلى كبر عصيان الله تعالى. ادر لل‎ 
قال هرم: فقلت: ماذا تأمرني؟ في أي موضع أقيم؟ قال: في الشام. قلت‎ 
كيف يحصل لي وجة المعيشة في الشام؟ قال: ل‎ 
الشلك؛ لا تنفغها الموعظة . قال هرم: فقلت: أوصني . قال: مات أبوك حيان»‎ 
ومات أدم وحواء؛ ونوح وإبراهيم. ومات موسى بن عمران» ومات محمد‎ 
المصطفى يقي وعلى جميع الأنبياء أجمعين» ومات أبو بكر الصدّيق خليفة‎ 
1010 رسول الله عَِيَةِ. ومات صديقي وأخي عمرُ رضي الله عنه‎ 
قلثُ: رحمك الله ما توفي عمر. قال: بلى. قد ألهمني الله" تعالى وفاته ثم‎ 
قال: يا هرمء أنا وأنت من جملة الأموات؛ ثم صلَى على النبيٌ عليه السلام:‎ 
ودعا فعا خطقاء. وقال: : وصيّتي لك أن تسلكَ طريق الشرع وطريق ل أهلٍ‎ 
الصلاح» ولا تغفل عن ذكر الله شاغعة:”وإذا وصلتٌ إلى قومك أن تنصكتهٌم‎ 
وتعظهم؛ ولا تقطع نصيحتك عن خلق الله؛ ولا تتأخَرْ عن موافقة الأئمة‎ 
قدمًا'' حتى لا يخرج عنك:الإيمان» وأنت لابتدري وتقع في النارء ثم قال:‎ 
يا هرم بن حيان. لا تراني بعد هذا ولآ أراك» 00 من 06 لم‎ 
وذعني» وقال: اذهب حتى أذهب؛ وما تركني لحظة أخرى عنده» وبكى‎ 
وبكيث» ثم ذهب وأنا أنظرُ إليه حتى صعد الجبلء وِبَعْدَ ذلك ما علمثٌ حاله‎ 
ولا رأيته . قال هرم: : أكثر ما حدثني كان من الفاروق والمرتضي رضي الله‎ 
. عنهما‎ 

قال الربيع 3 طليت أوسا فوجدتةٌ في صلاة الصبح ؛ فلمًا فرغ أردثٌ أن 
حت فانتفل بالأواه؛ ثم بصلا الفيحى: ؛ وما قامّ من موضعه إلى الظهر. 
تان الظير».؛ ثم اشتغل بالعبادة إلى العصرء ثم كذلك إلى المغرب» وهكذا 





)0 ان ل 
رسول الله يق لأحتك . الوقن قرينا من بينة :٠لا‏ لليير: 0 .58٠‏ 


(؟) أويس القرني عا 
إلى ثلائة أيام » وفي هذه المذة ما نام ولا أكل"'' حتى في الليلة الرايعة نْعَسَ 
قليلء فتن وناجى ربّهء وقال: : اللهمء ؛ ني أعود بك من العين الكثيرة ؛ النوم» 
ومن البطن الكثيرة الأكل . قلت في نفسي نفسي : هذا يكفينيء ولا أَشْوُشهء فذهبت 
وتركته . 
نقل : أنه كان ما نام في جميع عمره: بل كان يقول : هذه ليلةٌ القيام؛ وفي 
ليلة أخرى : هذه ليلةٌ الركوع ؛ وفي أخرى : هذه ليلة السجودء وكلٌ ليلةٍ يشتغل 
6ه جاحية جنا أري )قرت الث تيسن ف ليلا ؟ قال : أقول في 
: سبحان ري الأعلى مدَّةء فيطلع الصبح. قيل له: ما الخضوعٌ في 
ل لوي طن برمح ما أحسنّ. 00 : كيف أ: نتف قال كيف يكون 
من يصبح ولا يدري أله يعيش إلى المساء أم أم لا؟ قيل له: كيف الشغل؟ قال: 
واقلة زاداه» واطول طريقاء”"": آه من طول السفر» وقلة الزاد. 
5 إن عبدت الله تعالى مل 5 الرقكات وملء ء الأرض» لا يقبل حتى 
ف قيل: وكيف تُصِدّقه؟ امكل جنا تعمل لك. ريصي فلك قارقاء 
0 
وقال 2 امنأك ثلاثة أشياء صارث جهنم أقربَ إليه من حبلٍ الوريد: 
الطعام اللذيذ» والملابس النفيسة» والمجالسة مع الأغنياء. 
قيل لأويس : في جوارك رجل قد حفر قبرًا منذ ثلاثين سنة؛ وتقلدَ بكفن» 
وقعدٌ على * شفير القبرء ولا قرار له ليلا ولا نهارًا. فقال: اذهبوا بي إليه. فلما 
7 قال: يا ناحلاً جسدهء مُصِفرًا وجههء باكية عيناه. قال: شغلك القبرُ 
04 . فاستنار قلت الرجل ببركة أويس» وصاح صيحة؛ لأنْه قد كشف 





)200 جاء في هامش (أ): وهذا صوم الوصال. وهو مكروه في الّنة» ونهى النبي يو عنه؛ كذا في 
البخاري »؛ ولم يصدر عن الأويس رضي الله عنه . 

0( في (ب): واطول طريقا . 

(6) في (ب): شغلك الغير عن الله . 


(؟) أويس القرني 4 
عليه الأمرء ووقع في القبر ميثًا. فإذا كان القبرْ والكفن حجابًا عن اللهء فما 
ظنك بغيرهما؟ ! 

نقل: أنه ما أكل طعامًا ثلاثة أيام. فخرج في اليوم الرابع من المسكن» 
فرأى دينارًا مَطروحًا على الأرض» فقال: لعلَّهُ يكونٌ لشخصء فأعرض عنه. 
واشتغل بأكل شيء من العلف» فجاء إليه غم برغيف أمسكه بالأستان» فوضع 
عنده. قال: لعله أخدّ من مُلكِ إنسان, وأعرض عنه» فأنطقّ الله الغنم؛ فقال : 
يا أويس» أنا عبدٌ لمن أنت عبده. لم لا تأخذ من عبد الله ما رزقك الله؟! 
فمددث يدي لاخذه؛ وجدثُ الرغيف في يدي» وغاب الغنم . 

ونفل عن الشيخ أبي القاسم الكركاني”" رحمه الله أنَّ ذكره” في ابتداء 
حاله كان: (أويسَ» [أويس]). 

إنمسايع رف ذا الفضتةةر ل من النساس ذووو0) 

من كلامه : 

من عرف الله لا يخفع عليه. شيء. يعني إذا عرف الأصل سهل عليه 
الفرع”*“. 

السلامةٌ في الوحدة. يعني : لا يكون في القلب غير ذكر المحبوب: وتكره 
الوحدة بحبٌ الصورة. فرما يكون الشخص منزويًا مُعتزلا عن الناس» وقلبة 
مملوء من حبٌ الناس. وحتبٌ الدنيا فكانّه معهم. فالحاصلٌ السلامة في 
الوحدة» بحسب السيرة؛ لا بحسب الصورة. 

ومنه: عليك بقلبك . يعني : أن تَغلقَ أبوابه حتى لا يدخلةُ الأغيار. 

ومنه: طلبتٌ الرفعة فوجدتها في التواضع» وطلبت الرياسة فوجدتها في 





)01( هو أبو القاسم علي الجرجاني ستأتي ترجمته برقم (8/) . 

() في (ب): أنه ذكره. 

م( بيت لأبي العتاهية. الديوان صفحة 477 » وفيه: إنما يُعرف بالفضل . 
() هذا الخبر ليس في (ب). 





(1) أويس القرني 2 
نصيحة الخلق» وطلبثُ الفخر فوجدتةٌ في الفقرء وطلبثُ السّنة فوجدتها في 

التفوى: وطلبت الشرف فوجدته في القناعة» وطلبت الراحة فوجدتها في 
الزهد . 

وعم يفو عبرا اناقالة كناك أذ اريك ميدوة» ركان يان 
عليه بعرة ولا يكو لد شي من النتياء ركان بشرىف ونا يكور لشي يقطر 
عليه»؛ وإن وجد تمرًا كان يفطر عليه؛ إن وجدّ كان يِتصِدّق به وقد جمع من 
المزابل خرقًا وغسلها وخاطهاء وجعل شيئًا يسيرًا يستر عورتة وجسدّه» فيا 
عجبًا نَقَسُ الرحمن تفوحٌ من بين هذه الأشياء . 

وكان يخرجٌ إلى الصحراء بعد صلاة الصّبح ويرجع بعد صلاة العشاء . 

وإذا رأى الصبيان في المحلة يضربونه بحصيّاتٍ» وكان يقول: إن ساقي 
دقيق» إن ترمونى ارموا بالحصيّات اللإتغار؛ لثلا ينكسر ساقي» ولا يُدمى 
ويمنعني 2 من الصلاة: إذ لا مبالاة لرعبالْساق/ بل بالصلاة . 1 

وحُكي أنه ظهرَ على أعضائه فى آخَر عمره بياضٌ» وهو في تلك الحال» 
وحضر وقعة صفين» ووافق عليّاء وَحَاربَ مُوآفْقَة له حتى استشهد رضي الله 





عنه . 

واعلم أن بعضا من الأوئياء د اا ومعناه لا حاجة له إلى الإرشاد 
من مرشك» فإنه يُرتى 00 الإلهي؛ وبركة النور النبوي . وهذا مقَامٌ عالٍ 
© ذَلِكَ فَضْلُّ أله بودن يما كأ و الله ذ أسَّهُ ذو اَلْمَصلٍ الْمَظِيمٍ © [الحديد: .]1١‏ 


ع ع #0 





30( د وفي المطوع من الرجدة سفحة 116. : اعلم هناك را : يُسمون 
أويسيين: ولا حاجة لهم بشيخ يخ ؛ لأن النبوة نرتيهم . 


() الحسن البصري ه00 





(؟) الحسن السصرى'!! 


ذكر الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه : 

مقوي النبوةء ومرني الفتوة. متبع العمل والعلم, مدجمع الورع والحلم» 
معدني العدم الاكتسابي والصدري. الشيخ المقدم الحسن البصري روح الله 
رو حة . 

مناقيه كثيرة» ومنقبئُه غزيرة''' كان صاحب علم ومعاملة دائمة» ذا وف 
وحزن""“؛ وقد غشيه الحقٌّ من جوانيه . 


وكانت أمُّه من موالي أم سَلِمَة رضي الله عنهاء وإذا كانت أمّه مشغولة ببعض 


الأشغال. وهو رضيع» فيبكي > قتلقمة"أمسلمة ثديهاء وتنزل قطراثٌ اللبن في . 


جوفه؛ ولذا يقال: إنه مرق بيت الول 5ق وما ظهر فيه من الخير والبركة 
والعملٍ والعلم ما كان إلا ببركة لبن أمّ سلمة رضي الله عنها(؟ . 





)22 نرجمته في: طبقات أبن سعد /27/1١1؛‏ طبقّات خليفة ٠‏ تاريخ خليفة (انظر الفهرس) >- 
الزهل لأحمد التاريخ الكبير 7588/7» المعارف ٠41؛‏ أخبار القضاة ؟/ . الجرح 
والتعديل ؟/ ٠1؛‏ الثقات لابن حبان ١١77/14‏ مشاهير علماء الأمصار ترجمة 547 حلية 
الأولياء 0.1١/5‏ أخبار أصفهان 0١‏ طبقات الفقهاء /41. صفة الصفوة / 98, 
المختار من مناقب الأخيار 187/7ء تهذيب الأسماء واللغات 4171/١‏ وفيات الأعيان 
5 تهذيب الكمال /١‏ 35» سير أعلام النبلاء 577/4 تاريخ الإسلام 58/54 تذكرة 
الحفاظ /١‏ الاء ميزان الاعتدال ١/0717؛‏ معرفة القراء ١/١‏ ؟ء الوافي بالوفيات 5/17:) 
البداية والنهاية 2755/9 غاية النهاية ترجمة ١٠١4‏ تهذيب التهذيب ؟77/7؛, النجوم 
الزاهرة /١‏ 7017؛ الكواكب الدرية /١‏ 784. شذرات الذهب 15/١‏ . 

(1) في (أ): ومناقبه عزيرة» ولعلّها نسبة إلى عُزَير عليه السلام . 

() في (ب): ذا خوف وحطذر. 

(4) كانت أم الحسن مولاة لأم سلمة زوج النبي ييه. وكانت أم سلمة تبعث أم الحسن في - 


(؟) الحسن البصري 015 
ونقل: أنه شرب من كوز النبئّ عليه السلام”'2 في بيت أم سلمة رضي الله 
عنهاء فسأل النبئيٌ كل : «مَنْ شرب هذا الماء؟؛ قالوا: هذا الطفل. 
فقال يل : «يسري فيه من علمي مقدارٌ ما شرب من هذا الماء؟. 
وحكي أنه جاء النبيٌ يكل إلى بيتٍ أمّ سلمة رضي الله عنهاء فوضعوا الحسن 
في حجره عليه السلام» فدعا له ولو فمن ذلك وجد ما وجد. 





ونقل ؛ أنه حين ولد ذهبوا به إلى عمر رضي الله عنه قال: سمّوه حسنا؛ فإنه 


وأَمّ سلمة رضي الله عنها كانت تربّيه وتَشَفق عليه وبين شئقتها حصا 
لها لبن حثى أرضعته كما مرٌّ. 


وكانت رضي الله عنها تقول: اللهم ,.اجعله مقتدى الخلائق . 

وقد صاحب مث وثلاثين من" أَصِجَابٍ “الرسول وَل وخدم سبعينَ من 
المشايخ ؛ وصحب عليًا رضي الله عَنه»-وَحصّل له منه فتوح كثيرة . 

وسبب توبته وحاله في أوَل الآمر على مَ"قْيلَ: إنه كان رجلاً جوهريّاء 
ويقال له حسن اللآلىءء ويتّجِرُ إلى الروم» ويعامل أمراءً الروم ورؤساءهمء 
فذهب في بعض أسفاره إلى الروم» وعرض له حاجة إلى الوزيرء فاجتمع به» 
وتحدّث معه» فقال له الوزير: نذهب إلى موضعء هل توافقنا؟ قال: نعم. فأمر 
له بفرس مسرج» فركبواء وذهبواء قال الحسن رضي الله عنه: فإذا نحن بخيمةٍ 
مضروبة في الصحراء؛ مصنوعة من الديباج» وأطنابها من الحريره وأوتارها من 
الذهب» وجاء جماعةٌ من الأجناد ملبسةً بلباس الحرير والحرب والاتهاء 
وطافوا بالخيمة» وتكلّموا بكلام ما فهمت معناهء وذهبو"©: ثم جاءت من 





5 الحاجة» فيبكي وهو صبي» فتسكته بثديها. انظر أخبار القضاة لوكيع 0»4/7»؛ وتهذيب 
الكمال 7/5 .٠١‏ 

)١(‏ في (أ): من كف النبي ك. 

إف4 في (ب): وتكلموا بشيء؛ وذهبوا. 


(9؟) الحسن البصري 0 
الفلاسفة والأحبار قريبًا من أربع مئة» وكذلك طافوا بها وتكلموا بشيوء 
وجاءث جماعة من الشيوخ» وطافوا حولها وتكلموا وذهبواء وجاءت جماعة 
من الجواري الحسان الصباح الوجوه؛ أكثر من مثتين» ومع كل واحدة صفحةٌ 
من الذهب والفضة. والجواهر والالىى. وطافت بالخيمة» -55250050 
ثم جاء قيصرٌ ملك الروم والوزيرٌ الكبير معهء ودخلا الخيمة وخرجاء قال 
الحسن : وأنا مُتعجَبٌ مُتحيّر في هذا الأمرء فسألثُ الوزير عن هذا الحال. قال 
كان لملك الروم ابن صاحبٌ جمالٍ وكياسة وعلم: + لا يُوجد في الذنيا تطيزه: 
ركان لجاع رميضارة ولبلمة كر وكان أبوه يُحبّه محبّة شديدة. فعرضّ 
له مرضّ عجز الأطباءً والحكماءٌ عن معالجته. ولم ينفعْةُ شيءٌ من المعالجة 





والمداواة. 

أقول: كما قيل7©: 

وإذا الميّة أنشبّث أظفاره:” لفت كل تميمة لاتنشفه 
لين 


ثم توفى» ودُفن في هذا المكان”"), واللبلاف ايأتي لزيارته في كل سن مرّة 
مع هذه الطوائف». ويشول: كل بابن الملك. ٠‏ لو قبل فيك فداءٌ لفديناك بأنفسنا 
وأجسادناء ولو حصل المقصوذ بالشفاعة لشفعناء أو بالمحاربة لحاريناء أو 
بالمال والجواري لأعطيناء ولو نفع العلم والحكمة والفلسفة لعملنا”. لكنْ 

قد أماتكٌ من لا يمكن البعارفة معه » ولا تنفع الجيلةٌ؛ ولا تفيد المبارزة 
والمعارية + ثم يدخل الملك في الخيمة ويقول: ياولدي. ويا قرّة عيتي» ويا 
هر فؤادي, ويا فلذة كبدي 0 يلك بالأجناد الملسّية. والعساكر الجا 
والشيوخ المكرمة. والجواري المنعمة» والأموال المجتمعة ‏ والحكماء 





)00( الببت لأبي ذؤيب الهذلي . انظر المفضليات 477 القصيدة .)١75(‏ 
0غ( في (أ): وفي نسخة : في هذه الخيمة. 
فر في (أ): لعلمنا. 


(99) المحسن البصري ؟ن 
المفخمة. ولا ينفع فيك حيلةٌ ولا تدبير» والسلامٌ عليك إلى سنةٍ أخرى» 
ويرجم ء 

فلمًا سمع الحسن هذا الكلام من الوزيرء وعرف هذا المعنى وأثْرَ في 
تأثيرًا بليعغاء فعزم في الحالٍ على الرجوع؛ ورجع إلى البصرة» 0 1 
لا يضحك في الدنيا حتّى يتحقق عاقبة أمرهء واجتهد في العيادة» واشتغل 
بالمافقة إلى حي ل يمكن قوق لجخ اتدل نلا خض شك أنه ا اقفن 
الوضوء”' إلا في الخلاء سبعين سنةء وبالمٌ في العٌزلة عن الخلق حتى قطع 
آمالَهُ عنهم. لا جرم فاق الجميع . 

وحكي أن رجلا قام في مجمع وقال: لِمَ تفوّقَ عليئا الحسنٌ» وارتفع شأنة؟ 
وكان واحد سن الأكابر حاضرًا هبتاك فال : لاححتياج الكل إلى غلمه وهو 
لا يحتاج 9 أحلٍ مقدار شعيرة. والكلُ مُحتاجٌ إليه في الدين؛ وهو فارع من 
دنياهم ؟ لأجل هذا صارٌ مُقَتدّى للجتميع. 

نقل : أنه كان يَعَظ النامن في سبع وما فلو أنه حضِرّ المجلسّ للميعاد» 
ولم تكن رابعةٌ العدويةٌ حاضرة لتَرَكَ'العظ» فقيل:له : يا شيخ؛ كم يحضرٌ من 
الأكابر والأشراف! ولا تشتغلٌ بالوعظ لهم» وتشتغلٌ به لأجل امرأة مُقنعة! 
فقال : لأنا نحصّل شرابًا للفيل» فكيف نصِبْهُ في حوصلة البغاث”"؛؟! 
وأعينهم تفيض دموعًا كان يتوجُهُ إلى رابعة» ويقول: يا مقّعة» هذا من جمراتٍ 

قيل له: ما الإسلام؟ ومن المسلم؟ قال : الإسلام الذي ذكروه في الكتب 
الفقهية» والمسلمون تحت التراب . 


)١(‏ فى (أ): حتى ما كان ينقض الوضوء. 
(؟) كذا في الأصلينء وفي المطبوع المترجم صفحة :1١7‏ يقول: إننا لا نستطيع صب الحساء - 
التي نكون قد أعددناها من أجل حوصلة الأفيال ‏ في صدور النمل . 
والبغاث : طير ضعيف صغير . 


(؟) الححسن البصري 6 


أقول كانه اباد إى خنن إعلام الخاشر يو( السسلدين الخاماين خم 
المدّفونون» يعني القرن السابق» يُؤيْدُهُ قوله وكِ: «خيرٌ القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم. . . '''2 الحديثء والله أعلم . 

وسئل أيضا: ما أصل الدين؟ قال: الورع. فقيل: وما يُفسد الورع؟ قال: 
الطمع . 

وفيل له: ما جنات عدن؟ قال: غرفهٌ من ذهبء لا طريق فيها إل لرسولٍ أو 
صدّيقٍ » أو شهيدء أو سلطانٍ عادلٍ. 

وقبل له: إذا مرض الطبيب» فكيف يُعالج غيره؟ قال: عليه أن يعالج نفْسّه 
أولاء ثم غيره. 

وقال: استمعوا إلى كلامي ؛ فإنَّ علمي يَنفْعكمء وعملي لا يضِدكو”' , 

وقيل له: يا شيخ فلوبٌُ المجاضم تويائمةٌ» ولذا لا تؤثّر فيها كلماتك. 
قال : ليئها كانت نائمة؛ إذ لو كالدواتاة لُدنيّهث بأدنى تحريك؛ ولكنها ميتةٌ 

لا تنم بالتحريك . 

وقيل له: بيئنا أفوامٌ يخوّفوننا بالموعظة حتى تكاد قلويُئا تنقطم» وأكيادنا 
تنفئَّتُ. فهذا يجورٌ أم لا؟ قال: مُصاحبئكم مع قوم يخوّفونكم اليومَ حتى تأمنوا 
غدًا خيرٌ من مُصاحبتكم مع أقوام يؤمّنونكم اليوم فتخافون غدًا. 

قبل له: بحضرٌ في مجلس وعظك مَنْ يحفظظٌ كلامَكَ ليعترضيّ عليه. قال : 
مَنْ عرف نفسه. وطمع في الفردوس الأعلى» ومجاروة ربّه سبحانه وتعالى 


لا يتطمع أبدًا في سلامته من ألسنةٍ الناس ؛ فإنَ الله تعالى لم يقطع الألسنة عنه 
تبارك وتعالى . 





)غ0( سحديث روأه الببخاري (015؟) في الشهادات» بابا: لا يشهد على شهادة زور» ومسلم 
(07؟) في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» والترمذي (28868) . ش 
(؟) وكأن الكلام ترجمة لبيت الخليل بن أحمد في عيون الأخبار 7/ 170 : 


اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفغك قولي ولا يضررك تقصيري 


(7) الحسن البصري مه 
(5) للحن لعزي ا ا ا سب 
أقول: وفي هذا المعنى أنشد شعرًا : 


تيل إن الال ةذو ولد وقبل إنَّ الرسولَ فد كهّنا 
ما تجحاال والرسول مما من لسان الوّرى فكيف أن" 


[والله أعلم]. 

وقيل له: لا يبلغ أحدٌ درجةً دعوة الخلق» ومقامٌ الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر إلا بعد تطهير نفسه عن الأخلاق الردية» وتهذيبها عن الصفات 
التسنة ‏ قال لا تمت الفطان إلا أن يحمل عملا ينسة به بياث الاهر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر . 

وقيل: كان رجلٌ كلّما سمع آيةٌ من القرآن يُصعق» ويُلقي جسده على 
الأرضء: فقال له الحسن : إن قدرت على أن لا تفعل هذا فقد أحرقتَ 
معاملتك » وإن لم تقدر على أن"لا تفعلٌ,فقد ألقيتنا وراءك بعشرة منازل. ثم 
قال: الصعقةٌ من الشيطان» فهو قد أشارافي هذا الكلام إلى أن الاضطرابَ عند 
سماع كلام لله وذكره وَغيّرُ ذلك إن كان اختياريًا حرام وتصنّعء وإلآ فجائرٌ 
لا محالة , 

أقول: ويدلٌ على الجواز عند الاضطرار وله تعالى : «لَا يُكَلْكٌ أنه نفس 
ِلَّاوْسعها» [البقرة: 1845] والله أعلم . 

نقل : أنه كان مُشتغلاً في بعض الأيام بالوعظ» إذ دخلّ عليه الححجاج بمّهابته 
وحشمته وحدّة طبعه» فلم يتغيّر الحسنُ ولم يتنزّك من كلمائه حتى أنمّ 
المجلس» ثم قامَ الحبَاجُ وذهب إليه» وأخدّ بِعَصْدِوء وقال: انظروا إلى هذا 
الرجل . 

كي أنَّ الحجاج رُئي في المنام بعد أن أدركه الحمامٌ كأنّه في عرصاتٍ 
القيامة» وقيل له : ماذا تطلب؟ فقال: ما يطلبه الموخدون. 
ب لك 


. 441 ديوان على بن أبي طالب‎ )١( 


(") الحسن البصري امه 
قال بعضهم: إِنّما قال هذا لألّه قال عند التزع: إلهيء أظهرْ آثارَ الكرم. 


وافتخ أبواب المغفرة؛ فنك أكرمٌ الأكرمين» وأرحمٌ الراحمينء وقد اتَمْقَثْ أراء 
الناس؛ واجتمعت ظنونهم على أَنَّكَ لا تغفدُ لي» وأنك فمّالٌ لما يريد فاغف* 
لي على شهلاف اعتقادهم . فبلغ الحسنّ هذا الكلامٌ» فقال: ذهب بالآخرة أيضًا 
ذلك الخبيث بالشطارة , 

نقل أنّ عليًا العُرتضى كرمٌ الله وجهه دحل البصرة» وفي يده زمامٌ مطيته. 
ش ووقف فيها ثلاثة» ومنع جميع المذكٌرين» ثم جاءً مجلس الحسن» وقال: أنت 
عالم أو مُتعلم؟ قال الحسن: لا ذاك ولاهذا؛ ولكثي بلغني أحاديثُ من 
رسولٍ الله يَِةُ أرويها وأذكثها للمسلمين. فلم يمنغْهُ علي رضي الله عنه. 
وقال: يليق بهذا الشاب أن يتكلم . وذهبء. فعرفه الحسنٌ بالفراسة» فنزل من 
المثبرء وسعى محلفه» فليا لحي تشِيّث بأذياله. وقال: يا أمير المؤمنين» 
أسألكَ بالله أن تعلّمني الوضوء. فطلح اما كعَلَّمهُ الوضوء . 

وحكي أنه انقطع المطرٌ من البَصَعَوَة وأجدبثٍ الأرض» وخرج الناس 
للاستسقاء في كثرة عظيمة. والخحسن معهم: فالتمسوا منه أن يصعدّ المنبر» 
ويدعوٌ لهم. فقال: يا فوم» تطلبون المطر؟ فقالوا: نعم. قال. انفوا الحسنّ 
من المدينة حبى يسقيكم لله؟ فإن انقطاع الأمواه نما هو سببه. 

. وحكي أنه ما رُئي مبتسمًا قط ؛ لغلبة الخوف عليه‎ ١( 

وروي أنه كان يُحدّتُ بهذا الحديث: «آخرٌ مَنْ يخريٌ من النار رجل يقال له 
هناد»!'' فقال : ليتني أكون الرجل ؛ فإنَ له رجاءً الخروج من النار. 

أقول : إنما قال كذلك لخوف الخاتمة. والله أعلم . 

روي عن بعض أصحابه بات عنده ليلةٌ» وكان يَيْنٌّ ويبكي ولا يسكرُ؛ فقال 





(0 روي الخطيب قوله يُهِ: «أخر من يدخل الجنة رجل يقال له جهينة» فيقول أهل الجنة: عند 
جهينة اللخبر اليقين» وحكى الشهيلي أنه جاء أن اسمه هناد. انظر اكشف الخفاه ١4/١‏ 
(15), 


() الحسن البصري /اه 
دياف الف لم هذا الأنينُ والبكاء يا شيخ؟ وأحوالّك مضبوطةٌ» وجميع 
أعمالك بالعبادة مربوطة . قال: أخحاف أني خطوثٌ بغير قصدٍ واختيارٍ خطوة في 
غير رضا اللهء فيقال للحسن: ما بقي لك عند الله مقدارٌ ولا وزن واعتبار! م 
يرد الأمر بالردٌ وعدم القبول١)7''‏ . 

وحكي أنَّ رجلاً كان عند باب صومعته» وهو رحمه الله على السطح يُصلي 
ويبكي في السجدة» حتى سال الدّمعُ من الميزاب» وتقاطرٌ على ذلك ا 
فدقٌّ الرجلٌ البابء وقال: يا أهل البيت» هذا الماء المُتقاطرٌ نجمنٌ أم لا؟ 
فسمع الحسن » ا ب 

حكي أنه رحمه الله شيّمَ جنازة إلى القبرء فلمًا وضع الميث في القبر» جل 
الحسنٌ على شفيره؛ وبكى حتى صارٌ الثُرَابُ طيئاء ثم قال: أَيّها الناس» انظروا 
إلى هذا القبر» فإِنّه آخه منزل من منازل الدنياء وأولُ منزلٍ من منازل الاخرةء 
فلا تغترّوا بدار يكون آخره هذاء“وكيف لا تخافون من دار يكون هذا أوله؟ 
املس اعال! أولكم وأخركم . فبكى كلمن حضرٌ هناك بكاءً عظيمًا 

وقيل: عبر يومًا في بعض المقابر© ل 
إلى الجء لكن امتزج بترابهم حسراتٌ لو عُرضت على أهلٍ السموات والأرض 
حاترت أعضاؤها على الأرض 





نقل عنه أنه جرى عليه في حال طفولته معصيةٌ» فكلّما خيط له قميصٌء كا 
يتذكَرٌ من تلك المعصية» ؛ ثم يسن جيبة» ويبكي حتى يُغشى عليه!'' . 
وروي أنَّ عمر بن عبد العزيز كتبّ إلى الحسن» وطلبَ منه نصيحة 


ين يحفظها ويتذكدها دائماء ويعمل بهاء فكب الحسن على ظهر 
الكتاب : يا أمير المؤمئين» إذا كان اللهمعك» فأنت ترجو من غيره؟ ! 





(8” بين الياقالين ليس فى (بب): 
م في المطبوع المترجم صفحة 0 وكان كلما يحيك قميصًا جديداء كان يكتب تلك 


المعصية على تلابيبه» ثم يبكي طويلاً حنى يفقد وعيه . 





وكتبٌ إلى عمر رضي الله عنه نوبة أخرى: احسبُ في نفسك أنه قد أتاكَ 
يومء تقول فيه : ما كانت الدليا قط . 

وكتب ثابت البناني رحمه الله إلى الحسن» وطلب منه أن يأذن له في 
00 قال الحسن رحمه الله: اتركنا نعش في ستر الله تعالى؛ فإنَ في 

لمصاحبة يَطْلِمْ كل منّا على عيب صاحبه؛ ويصير سببًا للتفرقة والبغض . 

روي أنه نصح سعيل بن جبيرء فقال له: لا تعمل ثلاث خصال أبدًا: 
لا تقرب من الشّلطان وإن كان محضي الشفقة على خلت الله. ولا تخلو بامرأة 
أبدّاء وإن كانت رابعة العدوية؛ وأنت تعلَّيُها كتابٌ الله تعالى» والثالث: 
ولا تجالس الأغنياء . 

فال مالك بن دينار رحمه الله : : سألثُ الحسنٌ رحمه الله عن عقوبة العالم» 
قال: هي موث القلب. قلت : وما موي القلب؟ قال: طلتٌ الدنيا. 

قال عبد الله”'2: قصدتثُ يونا /أن صل صلاة الصبح في مسجد الحسن 
بالجماعة. فلم أتيثُ إلى باب المَسحجاوجدنُْ تردوا مُلقَاء والحسنٌ يدعوء 
وقومٌ خلفه يقولون: أمين,' قلت عَسَنََ تتاب الحسن قد جاؤوا إليه 
صبرثٌ حتى طلع الفجرء أردثُ أن أدخلٌ المسجد. فإذا البِابُ مفتوحء 
فدخلتثء ٠‏ فما وجدث فيه غير الحسن» ٠»‏ فتحيّرث إذ ما رأيثٌ هناك الجماعة 
الذين يقولون آمين» فلمًا صلينا الصلامً حكيثٌ الحكاية» وأفسمثٌ بالله أن 
ُطلعني على هذا السرّء فقال رحمه الله: يأني إلَ كلّ ليله طائفةٌ من جر 
نصيبين» ويلتمسون مني أن أدعوّ لهم» وهم يُؤْمّنونء أي يقولون أمين» ثم 
استكتمني هذا الحال. 

قال رجل من أكابر الدين: سافرتُ في جماعةٍ مع الحسن رحمه الله للح 
ووصلنا إلى بئر» وما كان هناك دلوٌ ولا حبلٌ. وفزعنا من التلف. فقال الحسن 
رحمه الله : لا مج كوا أنا أشتغلٌ بالصلاة وأنتم استقوا الماء من اليئر. فلمًا 





() في المطبوع المترجم :75١‏ قال شيبح : ذهبتٌ. . 


(7) المحسن البصري 09 
شرع في الصلاة امتلاأتِ البئ من الماء حتى وصل الماءُ إلى رأسهاء فاستقينا 
الماء» وشربة: وملأنا الأوعيةء ولمّا عبرنا من ذلك المكات وحد العسن 
رحمه الله تمرة في الطريق» أخذها وقسمها عليناء وكان نواته ذهبّاء بعناة في 
المدينة؛ واشترينا بثمنه طعامّاء وأطعمنا الفقراء. 


حكي أن أبا عمرو”2 الذي هو إمامٌ في علم القرآن»؛ وعلم القراءة كان يتردٌدُ 
إليه صبيٌ صبيح مم الوجه لأجل تعلم القرآن'"“» فحسّنه إبليسنٌ في عينهء وسؤّل 
إليه» اا به أبو عمرو”" في بعض الأيام» وقصد أن يقيِلَهُ فلمًا هم به 
أنساه ١‏ الله تعالى جميم القرآن من أوّله ! إلى آخره» فندمَ أبو عمرو رحمه الله من 
ذلك القصدء ووقعت في فؤاده نلك و افطل تت سوال : فجاء إلى الحسنٍ 
رحمه الله وبكى كثيرًاء وفص عليه الحكاية» واستدعى منه أن يدعو له في 
ذلك» فحزنٌ الحسنٌ من ذلك» وقال: هذا موسم الحجٌء سافرْ مع الحجاج» 
وحيعٌ البيت؛ وبعد الفراغ اذهب كتنر اللخيف تر 0 0 
العبد انب" لا تون عليه الحال 5 اب حتى يفرغ/؟ '» ثم تقرّب إليهء 
والتمسن منه أن يدعو لكء “فإن- دعاءه عند الله مُستجاب . فامتثل أبو عمروء 
وذهب إلى مكة * شرّفها الله» وبعد الفراغ منْ أعمال الحججّ قصِدّ مسجد الخيف» 
0 'العيخ الذي وصاه الحسنٌ به جالسًا في محراب المسجدء وحوله 
ان عامل ابو .عير قر ناننية من المشحيا”؟ إذ دخل عليه رجل» وعليه 

ثيابٌ بيضن نظيفة» قام الشيخ والأصحاب كلّهم فاستقبلوه؛ وملترا عل 
ومكثوا إلى وقت الصلاة» فقام الرجل وصلى إمامهم» واقتدى به الشيخ مع 
الأصحاب» ولمّا قضوا الصلاة» وتفرّقّ الجماعُة» وصار المسجدٌ خاليّاء وبقي 8 





(1) هو زئان بن عمّار التميمي المازني البصري أبو عمرو ويلقَتُ أبوه بالعلاء (0/- 04١ه)‏ من 
أئمة اللغة والآأدب؛» وأحد القرّاء السبعة. 

زفق فى (ب) : تعلم القراءة. 

2 في الأصلين : : فتخلى به أبو عمرو. 

2 في (1) :ا حتى يخلص . 


(؟) الحسن البصري " 
الشيخ وححده» قام إليه أبو عمرو وسلم عليه» وقال: الله الله يا شيخ ادغ الله 
لى؛ وحكاة المحكاية» فاغتمٌ له الشيخ » ونظرٌ بطرفب العين إلى السماء» وما ارتدٌ 
إليه نظره ؛ إذ تذكر أبو عنرو جميع القران بيركة دغائه ؛ قال أبو عمرو 
رحمه الله: تمرّغث بين يديه على التراب من غاية الفرح» وقبّلثُ رجله» قال 
الشيخ وقال: فضحني الحسنء وأنا أيضًا أفضحة ؛ ثم قال لي الشيخ : إن 
الرجل الذي جاء إلينا» وأكرمناه وضآيئا عه الصلاة كان هو الحسرٌء يعجيء 
إلينا كل يومء ويُصلي بنا الظهرّ» ثم بُصلَي العصرٌ بالبصرةء ثم قال الشيخ: من 
كان له إمامٌ مثل الحسن كيف يحتاج إلى غيره» ولا يستدعي منه؟! 

حكي أن رجلاً في زمانه كان له فرس قد قَردْبَ من الهلاك, وصار الرجل 
عاجرًا مُتحبّرًا في شأنه فذهب صاحبٌ الفرس إلى الحسن البصري رضي الله 
غنه) وشرح عنده الحال» فاشتري التحتمن ذلك الفرس منه بأربع مئة درهمء 
وسلم الثمن إليهء فلما جنّ عليم الليلرَأَى الرجل في منامه فرسَهُ يرعى في مرج 
من مروج الجنة. ومعه أربعة. أمهرة”"” سمان شهب. قال: لمن هذا؟ قالوا: 
للحسن البصري». ولكن كانت “لك قبله . فانتيه» وجاء من الغغد لذ الحسن 
البصري». واستقال منه البيع» وأَظهرَ فيه ندمّةٌ قال له الحسن : اذهب» فالذي 
رأيتهُ أنت البارحة» فأنا رأيتهِ بارحة أمس. فاغتمٌ الرجلٌ ورجع» ثم رأى الحسثُ 
في ليلته غرًا ومناظرٌ عالية في الجنةء فسأل: لمن هذه؟ قالوا؛ لمن أقالَ بيع 
نادم . فطلب الحسنُ رضي الله عنه في اليوم الثاني ذلك الرجل» وفسخ العقدء 
وأقال البيع . 

نقل: أنه كان جيران الحسن”"2 مجوسيًا اسمه شمعونء قل عبد النارَ سبعين 
سنة» ثم لما حضرته الوفاةٌ أخبر الحسنَ عن حاله؛ قام إليه أداء نحقٌ المجاورة, 





)0320( في (1): ومعه أربع مثة مهر. 
(9) كذا الأصلين» ولعلها: أنه كان جار من جيران الحسن مجوسيًا . 


(10) الحسن البعسري ١‏ 
فرآه قد أسودٌ ظاهرةٌ وباطنه من النار التي عبدهاء قال: خف من الله تعالى ؛ إن 
عمرّكٌ الذي كان رأسَ حَ مالك قد انقضى في النار والدخان» وأغضبت الله تعالى 
عليكء. وماعملتثٌ برضاه أصلاء فاليومٌ يوم الندم والتوبة والإسلام 
والاستغفار» عسى الله أن يتوبّ عليك ويرحمّك . ال لسري يسحي عن 
الإسلام ثلاث أشياءء الأول أن أهلّ الإسلام يذمُون الذنيا ليلا 0 

يطلبونها سرًا وجهرًا. الثاني: أَنّهِم يقولون ويعلمون أن الموت حقٌء 1 
لا يتهيؤون له ولا يعدّون أسبابها. الثالث: أنهم يعتقدون أنْهِم سيرون الله 
تعالى في القيامة؛ ثم لا يَعملون برضاه. قال الحسنْ رحمه الله في نفسه: إن 
هذا ليس من كلام المتكرين» ثم قال له : المؤمنون يعملون ما ذكرت؛ ولكنهة 
رون بوحدانية الله تعالى» لا يصرفون أعمارّهم في عبادة النار مثلكم» وليس 





للنار وفاء أصلاً ؛ فإنكٌ عبدتها سبعين سنة » وتقرّيت إليهاء, وأنا 20 8 


قطمّاء تعالَ ندخل فيهاء ثم ننظر أنها” هَلٌ”تحرقني أم تحرقكَ؟ بل تحرقنا 
جميعًاء إلا إذا منعها الله تعالى عن الإحراقا_فإنها لا تقدرٌُ على إحراق شعرة 
على جسد موحٌدٍ. ثم أدخل الحْسَنُ يَدَهْفِي النار»,وقال للمجوسيّ : وافقني» 
وأدخل يدَّكَ أيضًا فيها. فما قدرَ المجوسيٌ على ذلك» ولم تحرقي النارٌ 
بقدرة الله تعالى شعرة من يدٍ الحسن”ا؟؛ وماوصل إليها آلمّء فلمًا رأى 
المجوسيٌ المشركُ ذلك تحيّر وتعجّبَ منه وصّبْحُ العرفان آخدٌ في الطلوع. 
وليلُ الكران شرع في الرجوعء قال للحسن: بعد أن عدت الناز سبعين سنةء 
وما بقى من عمري إلا أنفاسٌ معدودة لا تسم إلا شينًا قليلاً؛ فماذا أعمل؛ 
وما التدبيرُ والحيلة؟ قال الشيخ: التدبي أن تؤمنَ بالله. قال المشرلككٌ : فإن 
أعطيتني خخطًا كتبتَهُ بيدك» وتصيرٌ لي ضامنا بالرحمة والعفو وترك العقاب أنا 
أؤمن وأَدخلُ في زمرة المؤمنين» وإن لم تُعطني خط يدك فلا . فكتبّ الحسن 
رحمه الله كتابًا بهذا المعنى» و أغطاة إباءء: كال التشرك :. اشهذ على 'ذلك 
جماعة من عدول البصرة؛ فإني خائفٌ من الله تعالى غاية الخوف. ففعل 





)0010 في (ب): شعرة من جسد الحسن . 


إفر4 الحسن البصري 7 


ما قال فأخذ المُشركُ المجوسيٌ ذلك الكتاب» 'وبكى كثيرًاء وآمن بالله وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ووصى الحسنّ» وقال: رك أن تغسّلني بيدك؛ ع 
الخط في يدي ليكون حجِةٌ لي عند الله وتدفنني في مقابر المسلمين ٠‏ فلمًا أتم 
الوصيةٌ خرجث روحٌة» وتولى الحسن ما وضّاه به» وصلى عليه ي تانر عر 
من المسلمين؛ ثم وقع اضطرابٌ في قلي ,الحسن من هذا الفعل» وصيرورته 
ضامنا له. وما نام تلك الليلة من هذا الفك20, وكان يُصلي ويقول في نفسه: 
ماذا فعلث» أنا أعطيثٌ خطا على جه ٠‏ واستجريثٌ على هذا الجهل العظيم: 
والخطب الجسيم''" إذ ليست رحمة الله في تصرّفي» وأنا غريقٌ في بحر موّاج» 
كش آقرة على تخليص غيري؟ وكان في هذا الفكرء إذ أخذه النعاس في 
السحرء » فرأى شمعون في المنام» وله وجةٌ وضيء أضرَّأ ما يكون» وعلى رأسه 
تاج » وعليه حلة وهو يتبسم ويطوف في رياض الجنة في غاية البشاشة والفرح 
والسرورء قال له: يا شمعونه كيف تحبالك؟ فقال: أتسألٌ عن حالي وأنت 
تشاهدني وتنظرٌ إليّ! إن الله تبارك وتعالى رحمني؛ وأنزلني في دار كرامته 
وغمرني بأنواع نعمتهه و) كر شيفعل معي من اللطف والإحسان 
لا تخصيها العبارة٠‏ ولا يحويه التفرير”"": وأنت يا شيخ قد خرجت من 
الضمان»؛ خلّ كتابَكٌ؛ إذ لا حاجة لي بعدٌ إليه. فأخذٌ الشيخ الكتات» وانتبه من 
النوم» والكتابث في يده» فبكى حتى غسل المكتوبّ بدموعهء وقال: إلهنا 


2 


ومولاناء علمنا أن لطفْكٌ وإحسانك لا يحصل بِعلَةَ وإنما هو محض تفضلٍ 
وامتنان» من ذا الذي يصيرُ خاسرًا لديك؛ وآنت ترح مَبعوسهًا بل الناز طول 
عمره وأيام دهره. 





نقل: أنه كان فيه رحمه الله - من الانكسار والتواضع ما لا يوصف» حتى 
إنه ما كان ينظر شخصًا من الأشخاص إلا ويعدُه أشرفٌ من نفسه وأفضل» فائمقَ 





(1)-. في لأنب): من هذا الفعل . 
(؟) في (أ): والخطر الجسيم . 
فرق في (ب): ولا يحويه التقدير , 


() الحسن البصري 1" 
له يومًا من الأيام مسيرٌ إلى ساحل دجلة» رأى رجلاً أسودّء وعنده امرأة 
وقارورةٌ» وكان يتجرّعٌ من القارورة» ففكرَ الحسنٌ: أنَّ هذا الرجل» هل هو 
عرد مني؟ ثم قال في نفسه: لا شلك أنه خيرٌ مني» إل أنه بظاهر الشرع جالس مع 
امرأة» ويشربٌ الخمرًه فما تب هذا الخاط؛ في باله إذ طلعٌ مركبٌ على الشط؛ 
وفيه حملٌ ثقيل» وجماعةٌ من الناس»؛ ومالَ إلى جانب وغرق» وكان فيه سبعة 
أشخاص » فغرقواء فالأسودٌ المذكورٌ نزع ثيابه في الحال» ورهى نفسّه في 
الماء؛ وأمسك منهم اثنين بيديه؛ واثنين برجليه» واثنين بضرسهء وأخرجهم من 
الماء؛ ثم صاح إلى الحسن» وقال: يا حسنء أنا أنجيثُ بتوفيق الله سن منهمء 
فخلْصٌ أنت هذا الواحد الباقي من الغرق» ثم قال: يا حسن» اعلم أن هذه 
المرأةً والدتي» والقارورة فيها مادٌ» قصدث امتحانك» حتى نعلمَ أنّك بصيرٌ أم 
أعمى؟ فتعجّبَ الحسن» واعتذرء وتحمّنَ أنه كان مبعوثًا لامتحانه من الله 
تعالى» ثم قال له الحسن : لله كما صِرنكٌ"سيببًا لنجاة هؤلاء الغرقى» فأنجني؛ 
فإني غريقٌ في بحر الْعَجب. قال األأشتؤلد : /أمَءٌ الله عينك . فصارٌ الحسنُ بعده 
إلى حيث ما كان يرئ تفسه خيرا من [2اصلاء حتى رُوَيَ أنه رأى كلبّاء قال: 
إلهي؛ اجعلني مُساويًا لهذا الكلب” كيل لهآيَذلك» فقال: إني إن قفزت عن 
هذه الورطة فلا شلك أنا خية منهء وإن بقيثُ في هذه الورطة والحالة فهو خير 
مني بعرّة الله تعالى . 
نقل عنه رضي الله عنه أنه قال : أعجبني أربعٌ كلمات سمعتُها من أربعةٍ 
أشخاص: 

الأولى: سمعتُ مختمًا قد عتّرث عليهء قال: يا شيخ؛ لا تتنفر غني ؛ 
ولا تطو ذيلك مني » فالأمرٌ في ثاني الحال» ولا شلك أنه مخفيئٌ عليناء والله 
أعلم بالعاقبة . 

والثانية : رأيتُ رجلاً سكران وفع في ماء وطيّن» يمشي ويتمايل من 
الجانبين: يفومٌ مرَةٌ ويف مرَةٌ أعرى: قلت له: نبْثْ قدميك يا مسكين ني 
لا ترك . قال السكران : أنت يا شيخ ثبت قدميك حتّى لا تزل مع هذه الدعوى ؛ 


(5) الحسن البصري 5314 
فإنك إِنْ وفعت لا تقوم أبداء وإني إن وفعت وتلطخَ ثوبي بطين وأنا رجل 
سكران فأغسله والأمرٌ هيْن. فهذا الكلامٌ قد أثَرَ في قلبي تأثيرا عظيمًا . 
ظ الثالثة: رأيتٌ صبيًا معه ضوةٌ: قلت له: من أين جثت بهذا الضوء؟ فنفخ 
فية» وأطفأه» وقال: قل يا شيحٌ أينَ ذهب حتى أنا أقولٌ من أين جاء . 

أقول: لعل الإشارة فيه أنه انعدم؛ وذهبٌ إلى العدم. كما أنه جاءً من العدم. 
وأشار الصبئٌ بذلك إلى أنَّ الإنسان أوجده لله تعالى من العدم. ثم يعودٌ ثانيًا إلى 
الفناء. ومن هذا يظهر سب الممبدأ والمعاد» وينكشف كثيرٌ من أسرار العلم 
والعمل . والله أعلم . 9 

والرابعة قال: رأيث امرأة ذات جمال» منكشفة الوجه. مُغتاظةٌ من الزوج . 
خرجث هن اليبت:تشتكي من زوجهاء فلمًا وصلث إليّ قلثُ: يا فلانة. أولاً 
أستري وجهك ثم تكلمي . قالت؛ يايشييتء واللوء إني غرقثُ في محّة مخلوق 
إلى حيث ما بقي لي إدراكٌ ولا شود بأ كوجهي مكشوفٌ أم لا. فإنّك لو لم 
تخبرني بذلك ما كنت أعلمُدُ: وأدل<التسَوقٌ على هذا الحال» ولك دعوى 

نقل عنه أنه قال لأصعحابه : ما أشبهكم بأصحاب رسول الله يكل . والظاه* 
يذ نه استهزاء منه بهم ؛ لأنه قال بعذده: فإنكم لو رأيتموهم لقلتم : إنهم 
مجانين» وإنهم لو رأوكم لقالوا: ما شمميّمْ رائحة الإسلام. فإنهم كانوا 
فار سين على الجياد. وتركوا الدنياء واشتغلوا بالدين واليقين؛ وأما لمحن 
فمشغولون بجيفةٍ الدنيا وحطامها كبعض الطيورالواقع””2 على الجيف . 

نقل عنه أنه جاء إليه أعرابي » وسأل عن الصبرء فقال رحمه الله: هو على 
لسو : الأو الصبرُ على البلاء والمصائي”" . والثاني الصبرُ عمًا نهى الله 





220 في (ب): الطيور الواقف. 
(") في (ب): البلاء؛ أي المصائب. 


(*) الحسن البصري 160 
عنه . قال الأعرابيٌ : ما رأيث أزهد منك» ولا أصبرٌ منك! قال وصنمة للد آما 
زهدي فللرجاء» وأما صبري فللجزاء. فطوبى لمن يكون زهدٌّه وصبرُه للحقٌ 
لا لشيءٍ آخر . قال الأعرابيُ ن: اشرح لي هذا الكلام» إذ شوشت علي اعتقادي . 
فقال رحمه الله : : زهدي في الدنيا للرّغبة في الآخرة» وهذا عينُ نصيب النفس » 
يع ا ات 0 

ومن كلامه أنه قال: لا بد للمؤمن''' من علم نافع؛ وعملٍ كاملٍ مع 
الإخلاص» وقناعة مشبعة مع الصبر» ثم بعد حصول هذه الأمور لا أعلم ماذا 
يفعل به . 

وقال: الشاة أكثدُ تنثهًا من الإنسان» فإنها : تتركٌ الرعىّ عند صياح الراعي» 
والناسئ لا ينزجرون عن المعاصي باستماع كلام الله تعالى . 

وقال: القريئْ السُّوء يورث الظنّ الننوة"بالجياد . 

وقال: الطلب إلى الخمر أحببّا إلى من الطلب إلى الدنيا . 

وقال: المعرفةٌ أن لا تجدّ فنفسَكِ مثْقَالٌ ذرّةمِن الخصومة . 

زقال: دل ما متحل لعل الس فيها تكن بهم ثمائية آلاف سنة؛ لأنَّ الله 
تعالى يتجلّى لهم» فإن نظروا إلى جلاله يسكرون من هيبته» وإن نظروا إلى 
جماله يغرقون في بحر الحيرة”" . 

وقال > الفكر 5 عراء تريلك الحيتات والسيعات” 

وقال : من لا يكون كلامٌه عن الحكمة فهو عين الافة» ومن لا يكون سكوله 
عن الفكرة فكله سهرٌ وغفلة» وك تقّس0" ليس على وجه العبرة فهو ذلَةٌ ولهو. 

وقال: مكتوبٌ في التوراة: مَنْ قلع م لا يحتاج إلى أحدٍء ومن اعتزل عن 





)1١(‏ في (أ): لا بِدَ للمرءِ من علم. 
6 في (أ): وكلّ نظر. 


(؟) الحسن البصري 1 
الخلت سَلِمَ» ومن وضم الشهوة تحت رجله عُتقء وإذا ترك الحسدَ ظهرتٍ 
المروءة؛ ومن صبرٌ أيامًا معدودة قليلةً عاش دهرًا لا أخرٌ له . 

وقال: للورع ثلاث مقامات : 

المقام الأول: أن لا يتكلّمَ العبدُ إلا بالحق» سواءً كان في الغضب أو في 
الرضا. 





الثاني : أن يحفظ أعضاءًه عمًا لا يرضى الله به. 

الثالث: أن لا يقصدّ إلا شينًا يرضى الله تعالى به . 

وقال: ذرة من الورع خيرٌ من مثقالٍ من الصوم والصلاة 

وقال: أفضلٌ الطاعات كلّها الفكرٌ والورع . 

وقال: : لو علمث أن ليس في نفشي ياي لكانتٍ النفسنٌ أحبٌ إليّ من جميع 
الأرض وما عليها 

وقال: اختلاف الظاهر والباطن واللسان والقلب من النفاق 

وقال: المؤمنْ من يكون لين ساكتاء لا يعمل ما يقدر عليه ولا يقول 
ما يخطر 

وقال: لا غيبة لثلاثة أشخاص ؛ لصاحب الهوى. وللفاسق. والإمام الظالم 

وقال: مسكينٌ ابنُ آدم ؛ رضي بدار حلالُها حساب» وحرامها عذاب 

وقال: نفس ابن آدم لا تفارقٌ الدنيا إل بئلاث حسرات: الأول ما شبمَ ما 
جمع؛ والثانية ما حصلث له آماله الثالثة ما حَضّلَ زادّاء وبين يديه مسافة 
بعيدة . 

فيل : : فلان في تعب ومشقةٍ من سكرات الموت. قال : لاء بل كان في 
التعب من سبعين سنةء واليوم يستريح من هذا التعب والنصب» ٠لا‏ ندري كيف 
يكون حالهٌ بعد هذا. 


(') الحسن البصري 3 

وقال: نجا من حمل خفيفاء وهلكَ من حمل ثقيلاً كما قال كَيِْ: «نجا 
المخففونء وهلك المثقلون»7'. 

وقال: رحد اله امرأ تكون عنده وديعة» فيسلمها إلى صاحبهاء ثم يسافة 
خفيف الحمل . 

وقال: العاقل الكبّنٌ رجلٌ خب الدنياء وأسَسَ على ذلك الخراب الآخرة . 

وقال: ليس دابةً أولى باللُجام من النفس . 

وقال: إن أردت أن تعرفٌ الأنيا بعد قانظر إلى الدنيا بعد غيرك . 

وقال: الرجلٌ الذكيئ الفطن من رب الدنياء وينى الآخرة على ذلك الأسنّ . 

وقال: عرف من كان قبلكم من المسلمين قدرّ الكتاب الذي أَنزْلَ الله 
عليهم؛ فبالليل تأمّلوا في معناه؛ وبالنهار اشتغلوا بالعمل بما فهموا منه» وأنتم 
اكتفيتم منه بالمدارسة وتصحيح حَرُوفه و]عرابه» وتركتم العمل» وجعلتموه 
وسيلة إلى الدنيا . 

وقال: واشه ما أعرَّ أحدٌ الدَهَبَ وَالمْضية إلا أذلّه الله تعالى. 





وقال: إن أردت أن تأمرَ أحدًا بشيء فلا بد أن تعمل به أنت أولأء ثم تأمره 


وقال: من جاء بكلام الناس إليك» يمشي بكلامك إلى الناس . يعني من 
أققى سد الناس عندك يفشي سول ععد الناس"؟؟. 

وقال: الإخوان أعرٌ إلينا من الأهلٍ والعيال؛ فإن الأ الصالح””) يُعينك 
على الدين» والأهلٌ والعيال خخصمّك في الدين؛ لأنهم يُفسدون عليك أمورٌ 
دينك . 





)20 ذكره العجلي في كشف الخفا 7/ 1١١‏ من قول أويس» وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا القول 
صفحة (0/) من أقوال مالك بن دينار. 

(؟) هومن قولهم: من نم لك نمّ عليك . 

فرق في (ب): فإن الرجل الصالح . 


() الحسن البصري 74 


وقال: ما أنفق الشخصٌّ على نفسه وعلى عياله وعلى أبويه فعليه حسائه إلا 
ما أنفقّ على صديق في الدين أو أطعمه. فليس له حساب . 

وقال: صلاة شخص لا يكون قلبهُ حاضرًا إلى العقوبة أقرب . 

وقيل له: إن في جوارك شخصٌ اعتزل عن الناس» وما صلّى الصلاة في 
الجماعة منذ عشرين ستة. فمضى إلبه الحسن رحمه الله وقال: يا فلان: لم 
لا تخالط الناس» ولا تصلّي بالجماعة؟ قال: لأنْي معذورٌ مشغول بما يمنعني 
من ذلك . قال: وماذا؟ قال : لا يصعدٌ مني نَفسنٌ | إلا وله علىّ نعمة. ويصدر مني 
معصيةٌ» فأشتغلٌ بشكر إنعاماته وعذر عصياناتي . قال الحسن: كن على ما أنت 
عليه ؛ فإنك خيرٌ مني . 

وقبل له: طابَ لك وقتٌ في الدنيا؟ قال: نعمء كنت يومًا من الأيام على 
سطح بيتي؛ سمعت امرأة جار لي تقول لروجها: منذ خمسين سنة أنا امرأتك 
وفي بينك: وكنث راضية منك_جالقليل: والكثيرء قانعة بالجليل والحقير 
ما أفشيثُ لك سسؤا» ولا تابو ركوو دوف ولا,طلبث منك زيادة في النفقة. 
ولا اشتكيث منك إلى حل وأنا زأقية منك بكل ما تعمل محي » ولكن 
لا أرضى بخصلة واحدةء وله اس علها: فال: وماذا؟ قالت: إني عملت 
معك كذا وكذا لأنظر إليك؛ وأنت تنظرُ إلى غيري» وأميلٌ إليك؛ وأ: 0062 
إلى غيري. كأنّها تشتكي من نظر الزوج إلى ضوّتها. قال الشيخ رحمه الله : 
فطابت وقتي. وجرى الدّمعْ على خذي. ثم طلبت من كلام الله تعالى نظيرٌ كلام 
المرأة. فوجدت قوله تعالى : « إن أله لا يَمَفِر أن سرك يد ويم ما مون دَلِكَ لمن 
يمك [النساء: 44]. 


رمه الله مر بقوم في عبدٍ كانوا يَضحكون ويلعبون قال: 
منهم. يضحكون ويلعبون: ولا يعلمونَ عاقبة أمرهم وأحوالهم! 


فيل له : كيف حالك؟ قال : كيف يكون حال من كان في سفينة فانكسرتثُ» 
وغل كل لوينا وانتشسك بده قالر! : حال صعب . قال ؛ حالي كذلك 


(17) المحسن البصري 14 


وشكي أنه رأى زجلا يأكل الطعام في بعضى المقابر؛ فقال". آنه عتافق: 
قيل : ل قال: من تتمدولءٌ * شهوتةُ للطعام بين هذه الموتي» فكأنه لا يؤمن 
بالموت واليوم الآخرء وهذا علامة النفاق 

وحكي أنه رحمه الله كان يقول في بعض مناجاته: إلهي: أنعمت علي 
وما شكرتك» وأنزلتَ على بلياتٍ وما صبرثُ»: وعلى هذا فما قطعتَ عني 
نعمكء وما أدمت علي البلاء؛ فأنت كريجٌ لطيف. لا يظهرٌ منك إلا الكرمٌ 
واللطف. 

فيل : لما حضرته الوفاة» تشع وفان : أيْ ذنب؟ وتوفي رحمه الله تعالى مع 
أنه ما تسم في حال حياته قط فرآه بعض الصالحين في المنام» وقال له: 

ما رأيناك مُتِبسّمًا في حياتك قطّء فما كان سيت تكملف فتند الموت؟ وما معتى 
قولّك حينئذ: أي ذنب؟ قال: سمعتُمْوَنَا يقول: يا ملك الموت» شدَّدْ عليه 
فقد بقي عليه ذنث» فتبكنث فر( ينه نل عل ذنبٌ واحدء ثم فلت: أي 





ورأى رجلٌ من الصالحين 0 أبوان2 الصجاء قد فتحث : وينادي منادٍ ويقول: 
وصل الحسّن إلى ربّه وهو عته راضء رضي الله عنه 


#*0 # 


(؟) مالك بن دينار ٠‏ 





(5) مالك بن دينار 2١"‏ 


ذكر مالك بن دينار رحمه الله : 

السالك الطيّارء مالك بن ديئار رحمه الله صاحبٌ الحسن البصري 
رحمه الله وكان من أكابر الطائفة» وله كراماثٌُ مشهورة؛ ورياضاثٌ مذكورة. 
وكان اسم أبيه دينارّاء وكان أبوه دينارٌ رقيقاء وقد ولد وهو في حال رق أبيه 
فهو وإن كان من أبناء المماليك؛ لكن كان من الأحرار في الدارين. 

وقال بعضهم: ركب مالك السِفيثّة,في بعض الأيام» فلمًا سارت السفينة 
طلب الملآحٌ منه أجرة الرُكرب4 قتبااكان واجذا لشيء المي المت مي 
الأجرة؛ فضربه الملا حتي غشى كَليْة: فلمًا أفاق طلبّ منه ثانيّاء وضربه 
كذلك» ثم لما أفاق طلب منه وَصَربَةَ لفن اناق امك برجعله تيلف في البحرء 
فطلع من البحر حيتانٌ كثيرة» وفي فم كل واحدٍ منها ديناران من الذهبء فمدٌ 
مالك يدّه وأخذ من واحدٍ منها ديئارين» وأعطاهما للملآح. فلما رأى أهل 
السفينة هذه الحال. ندموا وتابواء واعتذروا مما فعلواء ولذلك سُمّي مالك بن 
دينار لا أنَّ أباه كان اسمه دينارًا . تم كلامه . 


)01( طبقات ابن سعد / 2747 تاريخ خليفة 2115 التاريخ الكبير 5704/9؛ التاريخ الصغير 
0 ؛*» الجرح والتعديل :1١8/8‏ ثقات ابن حبان ه/ 447 . حلية الأولياء ؟/ /751. صفة 
الصفوة / 71/7 . المختار من منافب الأخيار 5/١77؛‏ كتاب التوابين 7 ١7؛‏ تهذيب الأسماء 
واللغاث 7/ 4٠١‏ وفيات الأعيان 4؛© مبخنصر تاريخ دمشق 10/114. تهذيب الكمال 
176/07 سير أعلام النبلاء 0/ 77لا تاريخ الإسلام 0178/5 16ء المغني في الضعفاء 
578/7 ؛ ميزان الاعتدال 477/7 روض الرياحين 777 الحكاية (161)» تهذيب التهذيب 
4/٠‏ طبقات الشعرائي /١‏ لالا, الكوكب الدرية /١‏ 417»: شذرات الذهب 7797/١‏ , 


(4) مالك بن دينار 7١‏ 


قيل: سببٌ توبته أَنَّهُ كان صاحب جمالٍ وصباحةء وكان محبًا للدنيا 
والمال» وكان ساكنًا بدمشق. والمسجد الذي بناه معاوية رضي الله عنه» 
ووقف عليه موقوفات كثيرة. ٠‏ لمع في أن ل إليه توية. فاعتكف فيه سنة 
كاملةً: وبسط في زاوية مئه سحجادة» واشتغل بالعبادة والطاعة لذلك الطمع» 
[ليراه] مَنْ يلتقي به في المسجدء كان يقول في نفسه: : كأن هذا منافق» يُصلي 
ويعبدٌ الله تعالى طمعًا في التولية: 8 يخرج من المسجد بالليل., ويشتغل 
باللهو والطرب» حتى كان في ليلةٍ م* مَشْغولاً باللهو كما كان شيمتهُء فقام 
أصحائه؛ وكان يضربٌُ بالعود؛ ا امالك غاللك أل و0؟ 
فتركه في الحال»ء ودخل المسجد م مُتحيّرًا متفكوًا في أنه : قد عبد[ت] الله سنة 
على رياءِ ونفاق» ولم يحصل مقصودي». فالآولى أن أعبدَ الله تعالى بإخلاص 
وأستحيي عمًا أفعل؛ وندم على ما عمل ء وشرط على نفسه أنه إن ولوه هالتولبة 
لا يقبلهاء فأخلصنَ نيتَهُ» وصفى.سئرّه» واشتغل بالعبادة في تلك الليلة بقلب 
صاف وإخلاص نيد فلمًا أصبحء دخلّ المسبجد قومٌ وقالوا: قد ظهر في هذا 
0 وَلاديدَ له من متولٌ صالح يقومٌ بعمارته وإصلاحه؛ 

تفقوا على مالك» وكا اه ب ا حر الى ا 0 

اي فصبروا إلى أن فرغ منهاء وقالوا: جثنا إليك شافعين عندك 
لتقبل تولية هذا الجامع . فقال مالك في سرّه وتاطانا: إلهي. يتك سنة 
لأجل هذه التولية» فما حصلثء فعبدئكَ بعضّ هذه الليلة بإخلاص» بعثت إليّ 
عشرين رجلاً يشفعون في قبول التولية» فبعرّتكِ لا أريدُ هذه التولية ولا أقبلهاء 
وخرج من المسجدء واشتغلَ بالمجاهدة والرياضة والطاعةٍ والعبادة حتى 
صاحب الحسنّ البصري». وصارٌ حميدَ الفعال» رضي الخصال» مرضي 
الأحوال. 

قيل: كان في البصرة رجلٌ ذو مال» وكانت له بنثٌ صاحبةٌ جمالٍ» فتوفي» 
وجاءت البنت إلى ثابت البُّناني رحمه الله. وطلبت منه أن يزوّجها من مالك بن 





)١(‏ في (ب): يا مالكُ؛ مالّكٌء آن لك أن لا تئوب. 


ابالحح لس _ للج ب مك 
ديئار ليكون لها عونا على طاعة الله تعالى » فعرض ثابث على مالك» قال 


مالك : إني طلقتُ الدّنيا ثلاثاء والمطلقة تلحنا لا تعود. وك من الدنيا 
المطلقة. ولم يتكحها. 


نفل : أنه كان نائمًا في ظلّ شجرة» وكانت عنده حي وفي فمها نرجسنٌ 
تروّح مالكا به ليستريح مالك . 

قال: كنث متثمئيًا للغزو مدة طويلة: فلمًا اتفىّ لي أن حضرث الوقعةء 
حصل لي حَمّى إلى أن أعجزتني عن المحاربة» فدخلتُ الخيمة» واضطجعثٌ 
في حزْنٍ وكرب عظيمء قائلاً في نفسي: لو كان لي عند الله مقدارٌ ومنزلةٌ ما 
رزفني الحمّى في هذا اليوم» فأخذتني سنْهٌ من النومء فسمعثُ هاتقًا يقول: 
يا مالك. لو تركناك تحاربُ لصرت أسيرًا في أيدي الكفار. ولأطعموك لحم 
الخنزيرء ولصار مآل حالك والعياذ بالله.إلى الكفرء فكان في هذه الحُمَى لطففٌ 
عظيم الحكمة إليك . فلمًا انتبه شبكْرَّابن تَكَإِلَىَ؛ وفوّضَّ إليه أموره بالكلية . 


تقل أله وقع له مناظرة1) يع هري وطال بينهما التزاع والجدال والكلام؛ 
وكلٌ منهما كان يقول: أنا على حَقُء ثم اتفقوا عَلَى أن يشدُوا أرجلهماء ويرميان 
في النارء فمن لا يحترق منهما فهو على الححوٌ» والاخرُ على الباطل» فشُدّوهماء 
وألقوهما .في النار, فلم يحترق منهما شيء أصلاً ‏ يعني لا من مالك ولا من 
الذَهريٌ فحزن مالك وذهب إلى بيته. وتضرّع؛ وتضجر عظيمًاء ووضع وجهة 
على الأرض» وأخذ في المُناجاة» وقال: : إلهيء عبدتكٌ في الإسلام سبعين سنة» 
فساويتني بالآخرة مع كاف دهريٌ! فسممٌ قائلاً يقول: أنتَ حميثٌ الدهريٌ ووقيته 
من النار. فلو ألقي الدَهْريٌ وحده قي النار َرَت حاله. 


نقل: أنه قال: مرضتُ مرضا شديدًا إلى الغاية ية إلى أن انقطم الكجاء”'؟ عن 
العيش . ثم رزقني الله الصحة والعافية. فعرضٌ لي حاجة إلى السوق. ولم يكن 





)000 في (ب): وفع له معارضة . 
(؟) في (أ): إلى أن قطع الرجاء. 


(4) مالك بن دينار و0 
”7 
ومعه نامرٌ كثِيدٌ من غلمانه وأجناده» فصاح رجلّ منهم عليّ وأمرني بالخروج 

عن الطريق» ولم يكن لي طاقةٌ اتروع دعر فضربني بمقرعة» فقلتٌ : 
قطم الله يدك لذي ارو انان هد لطبت يند. 

0 أنه كان له جار مُفِسِدٌ قبي الخصال. ومالك كان يتأذى منه 
ويتضوّرُ» ولكن كان يَصبرُ ولا يُظهر من ذلك شيئًا حتى ظهرَثْ حاله» واشتكى 
الناس منه لسوءٍ سيرته وقبح معاشرته؛ وكان رجلا جِبّارًا متماذاء فذهب إليه 
مالك رحمه الله ليأمرّهُ بالمعروف» وينهاه عن المتكرء فلمًا سممّ الرجل مقالة 
الشيخ» قال: أنا من الْمُقرّبين في حضرة السلطان'!'» ومن يستجري أن يقولٌ 
في وجهي شيئًا من هذا القبيل؟ قال الشيخ : نعرض أحوالك على السلطان. قال 
الرجل: السلطان لا يطلب مُخالفتي. قال الشيخ رحمه الله: نشتكي منك 
إلى الله تعالى. قال: فإن الله أكرم.ضنَ أن يُواخذني بزلآتي. فخرج مالك من 
عنده» ومضت أيامٌ وهو أفرطً فل الك والضسلاد والبغي والعنادء فجاء الجيران 
إلى مالكِ يشتكون منه» فذهب إليه مالك مرة ثانية للنصيحة» فسمع قائلاً يقول : 
اقصِر يدك يا مالك من صديقنا ولا تؤذيّة . فتعججب مالك من هذه الحال» 
وذهب إلى الرجل» فقال له الرجل: لم جئت؟ قال الشيخ ؛ ما جثتك زاجراء 
وحكى له الحكاية»ء فلمًا سمع الرجلٌ الخبر قال: فالأؤلى أن أترك الدّنياء 
فتركها واشتغلَ بطاعة الله تعالى؛ وشرع في السفر والسياحة. قال مالك: رأيته 
بعد مدّة في مكةء كأنه صار شولدلة2”1 من الضعف» وما بقي منه إلآ رمقٌ» فلمًا 
رأني قال: لما قال الحبيبٌ: أنا صديقةٌ: فها أنا ذاهبٌ إليه» وغمض عينيه؛ 
وراح إلى رحمة الله تعالى . 

وحُكي: أنه اكشرى دارًا بقرب دار يهرديٌ؛ ومحرابٌ داره إلى باب 
اليهردي» فحفر اليهودي هناك جا حتى جعله مَبرزَاء على قصدٍ إيذاء مالك؛ 








. في(1) : من المقربين عند السلطان‎ )١( 
. (؟) الخلال : العود الذي تخْلّلُ به الأسنان» والدبُوس‎ 


(1) مالك بن ديئار 001 
ولا يخفى أن الحال كيف كانتء ومالك ما كان يشتكي إلى أحدٍء ولا يُظهر 
ضجراء حتى اضطر اليهوديٌ وقال له يومًا: يا فلان» كيف لا تتأذى من هذا؟ 
فال: أتأذى؛ ولكن قد حصّلتٌ زنبيلاً ومجرفة» وأكنس كلّ يوم ما يحصل في 
الحفرة من الزبل . قال اليهوديّ : ألا يحصلٌ لك غيظ؟ قال: بلى» ولكن أكظة 
قالالله تعالى: ط وَالْحكَطِرِينَ الْفَيْظ وَالْمَافِينَ عَنِ ألتَاِينَ وَأمَّهُ يمك 
ألمخزيرت #4 [آل عمران: 174) فلمًا سمع اليهوديٌ ندم وأسلم على يد مالك , 
نقل: أنه مضث أعوامٌ وسنونء. وكان لا يأكلّ حلوًا ولا حامضاء وكان إذا 
أراد الإفطار يشتري من الخباز خبزاء ويُفطر عليه؛ وكان إدامُهُ أن خبزة في بعض 
الأوقات كان لبئاء وحصلّ له وجمّء فاشتهى لحمّاء صبر عشرة أيام» فاضطء 
ف دالج وانتفى صباه» ودعت إلى دكات راس فاشترى كراعين» وأمسكة 
في 1 ورجعء والروَاسئٌ كان عارفا بحاله؛ للزمل: عقبه غلامًا ليرى ماذا 
يفعل. فجاءه الغلام يبكي» وأخيز أنه جَلسنَ في مكان خالٍء وأخرج كراعًا من 
كمّه وشمّهء وقال: و ل 0 
ثم قال: يا جبسيد؛ لا تظئرة أ تاس هذه _المشقة والتكليفات نديد في 
الدنيا بعداوتي إياك ؛ ليس فى الانيا في ء أعرٌ وأحث | إليّ منك . ولكن أعمل 
معك مثلّ هذه الأفعال ب راسك لو لاك ب الع ل 





تستريح غذا ولا تحترق. اصبر أيامًا فليلة» فإنها تمضي وتمرٌ عن قريب» ثم 
يرك الله الى تميقا لا ينول ومُلكًا لا يفنى . 


وقال: أسمع الناسَ يقولون: من لم يأكل اللحم أربعين يومًا ينقصٌ عقله. 
يد ا ل 

ونقل: أنه أقامّ بالبصرة أربعين سنةء وما أكل من الطب قط كلما 
تنقضي أيامٌ الرُطب. كان يقول لمن أكل الرطب: هذا بطني ما انتقص منه 
شيءٌ» مع أني يي ما أكلث شيئًا من الدُطب»؛ وهذه بطونكمء وأنتم أكلتمره' ١‏ 





. في (ب): وأنتم أكلتموهم‎ )١( 


(4) مالك بن ديئار ىب 
والحال أنه ما ازداد فيها شيءٌ أصلآء فبعد أربعين سنة اشتهى الذطبّ اشتهاء 
شديداء وكلّما [أراد] أن يصبر ازدادث شهوته إليه؛ حتى فنيّ صبره» وكان يمنع 
النفسَ عن أكله؛ سينا ! إلى أن عجر عن طلب النفس» وكان يقول: ا 
لا اكل الدُطبء فإن شئتٍ شئت الموثٌ فشأنك وإياه» وإن أردت الهلاكَ فاهلكي». حتى 
سمع هاتفا يقول: لا بدّ لك من أكلٍ الوُطب وإراحةٍ النفسء فلمًا سمع الكلام؛ 
وحصل للنفس رخصة في أكله» قال مالك : يا نفسٌ» إن أردت أطعمك؛ ٠‏ فصومي 
أسبوعًا كاملاء ثم أُطعمُك» ولكن أريد ألا نفطر ة فى الليل بشيءٍ قطعاء وتحبي 
الل كلذ فى هذا الأسبوع قرا ترضبيت نه يذلك :ولت بالعهل الم ذهب 
مالك إلى السوق» واشترى الوطبتء ودخل مسجدًا ليأكل» ؛ فصاح صبيٌّ يهودي 

من السطح إتَاهء وقال: يا أبت» شخصٌ يهودىٌ اشترى شيئًا من الرطب»ء 
ودخل هذا المسجدّ ليأكل. فقال أبوه البهوديٌ : كيف يدخلٌ المسجد؟ فجاء 
إلى ذلك الشخص ليكشف الحال» خزأّ>مالكاء فوقع بين يديه» وتمرغ في 
التراب» فقال مالك: ماذا قال الصَبِع؟ قال اليهوديٌ: هو صبيٌ معذورء 
ما عرفك» والحال أن في مسأوتر, جبركتا ناسًا من اليهود بصومون ولا يأكاون 
بالنهار شيئاء فظن الصبيٌ أنّكْ متهم ) وتعجب من اشتغالك بأكلٍ الطب » 
قاعف عنه يا شيخ ؟ ؛ فإنه لم يتكلَح بهذه الكلام إلا من الجهل . . فالتهبث ار في 
فؤاد مالك؛ وعلم أنه كان من الغيب» لقال :نانوك العالسيدء ما أكلت بعد 
شينًا من الطب وسمّيتني يهوديًا بلا جرم ولا ذنب؛ فإن أكلثُ منه شيئًا كيف 
يكون حالي؟ بعزّتك وكبريائك لا آكلٌ من الرُطب أبدًا. وما أكل . 

ونقل: أنه وقع حريقٌ في البصرة» فأخذٍ مالك نعليه وعصاهء وصعد 
الجبل» ومنه ينظر إليهم» فبعضهم كان يحترقٌ» وبعضهم يهرب ؛ و بعتهم 
ينقلّ أثقاله ويحمل أحمالة: وهو كان يقول: نجا المُحْفْفُون وهلك 
المتقلون”؟» وهكذا يكون يوم القيامة. 








.)51/( صفحة‎ )١( انظر الحاشية‎ )1١( 


(4) مالك بن دبنار /, 


وتقل: أله ذهب إلى عيادة مريض» ؤقد احتضرة الموت» فكآما لدنه 
الشهادة. كان يقول : عشرء أحد عشره وما تكلم بالشهادة؛ ثم قال : يا شيخ ؛ 
نين يدي جيل من النلرء: كلدا أقضة ! أتكلّمٌ بكلمةٍ الشهادة النارٌُ تحمل علي 
وتقصدني » ثم سأل عن صنعته» فيل : كان يعامل الناسَ بالسلف» ومكياله كان 
ناقصًا, 

قال جعفر بن سليمان: كنت مع مالك في سفر الحج”'؟, فلمًا أحرمنا 
بالحج. وقال: لبّيك. خخرٌ على وجهه مغشيّاء فلمًا أفاق سألئه عن ذلكء قال: 
حين قلت لبّيك» فزعث أن يُقَالَ: لا لبّيك ولا سعديك . 





- ير م سص 


ونقل: أنه حين يقول: 9ل إِيَّاكَ تعد وَإِيَّاك فحَعِيب 4 [الفاتحة: ه) كان 
يبكي ويقول: لو لم تكن هذه أيةٌ من كتاب الله تعالى» وما أمر الله بتلاوتها 
ما كنت أقرؤها أبدّاء لأنا نقول: #8 إإيَّاكَ نَعَبَدٌ» والحالٌ أنا نعبدٌ أنفسنا 50 
٠‏ نطيعها ونقول : « وإياك سيو #كمنك نطلب العون» ونذهب إلى باب 
السلطان والقاضي» ونشكرٌ من |الناس ونشكوا. 

ونقل : أنه رحمه الله كان7 ميج لمبفقطاعة والعبادة» وكانت له بنثٌ 
قال : يا أبتء نم لحظة واسترح . قال : : يا بنئي» إني أخافٌ من أن يتوجه إليّ 
في الليل متعافة) وتصادفني نائما . 

غيل له: كيف أنت؟ قال: كيف حال شخص يأكلٌ رزق الرحمن» ويُطيع 
الشيطان , 

قال : لو نادى مُنادِ على باب المسجدء ويقول: + ليخرج شر الناس» 
اتوت احدين الصيديد بلي . وكان شرفٌ مالك من هذا.. 

وممًا يدل على كمال تواضعه وذَلَته في نفسه أنه نادته امرأةٌ ة بأسم قبيح كريهء 
فاجاب مالك وقال: هل عشري سنة مستا ألحد بانني + ولكن أنت عرفت 
أسمي وعر فتني . 





. في (ب): في السفر من الحج‎ )١( 


(4) مالك بن ديتار ديا 





وقال: منذ عرفت الخلقّ لا أبالى من أن يمدحني شخص أو يذغني؛ لأث 
الناس يُفرطون في المدح والذم. 

وقال: كلُ أخ وصديتي وصاحب لا ينفعُكَ في الدين''' فاتركه وراء ظهرك . 

قال: وجدثُ إخوان هذا الزمان مثل طعام السوق؛ بريح طيب وطعم كريه . 

وقال: احذروا من هذا السحّارة ‏ يعني الدني"؟ ‏ فإنها جعلث قلوبَ 
الأولياء والعلماء مُسِحْرةَ في طاعتها. . 

وقال: من لا يكون التحدّثُ مع الله تعالى في المناجاة أحبٌّ إليه من 
المُحادئة مع الناس» فعلمّة قليلٌ» وقلبُه ضريرء وعمره ضائع . 

وقال: أحتٌ الأعمال إليَ الإخلاص في العمل . 

قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عبليه السلام: أن اتخذ لك نعلين من 
الحديد» واليسهماء وخذ عكازة مث الحتَدِيدٍ/بودر في العالم» واعتبزء وافتك 
في ععجائب مصنوعاتي ومبدعاتي إلى أن.ينقطعٌ النعلان» وتنكسر العكازة» ثم 
قال: معنى هذا الكلام: أن الدينَ + فأوخل عليه برفق أي ادخل في غُوره 
ونهاية بعذه برفق . 

وقال: قرأثُ في التوراة أنَّ الله تعالى يقول: اشتقثُ إليكم» ولا تشتاقون 
إلىّ! 

وقال: ورد في بعض الكتب المنزلة : أن شقان دان أ عب 36 
بشيئين ما أعطاهما جبريل ولا ميكائيل» 0 « درون أذ فدح © (البقرة: 
7 والثاني قال : « أذمون أَسَتحِبُ لَك 4 [غافر: : 

وقال: قرأث في التوراة: أن الله تعالى قال: أيّها الصدّيقون؛ تنعموا في 
الدُنيا بذكري» فإِنْه في الدنيا نعمةٌ عظيمة؛ وفي الاخرة جزاءً جزيل . 





. في (ب): لا ينفعك في الدنيا‎ )١( 
.- في (ب): السحارة  أي إلى الدنيا‎ (000 


(؟) مالك بن دينار ار /ة 





وقال: رأيثُ في بعضٍ الكتب المنزلة: أن جزاءً عالم أحبٌ الدنيا أن أَذهِبَ 
حلاوة ذكري من قلبه . 

وقال: من غلب عليه شهوة الدنيا يَصيرُ الشيطانْ فارغًا من طلبه. 

قيل: طلب منه شخصٌ في آخر عمره وصية» فقال: كن راضيًا في جميع 
الأوقات بِمُدَيْرِ يدب مورّك؛ ويعلم أحوالك. 

حكي أنه رُئي في المنام بعد الموت. وقيل له: ما فعلّ الله بك؟ قال: 
حضرتٌ عنده جل وعلا بذنوب كثيرة» ولكن محا كلّها بحُسْنٍ ظنٌّ كان لي . 

ورأه شخصنٌ آخد: كأنّ القيامةً قد قامث: والنامرث يدخلون الدجنّة. فجاء 
مالك بر ديئار ومحمدٌ بن واسع رحمهما الله تعالى ليدخلا الجنةء قال: 
أنتظرهما حتى أرى أيّهما يسبق الآخر في الدخول”'؟ فسبق مالك» فقلت: 
يا عجباء محمد بن واسع كان أعلم وَأققه؟ قالوا: نعم» ولكن كان لمحمدٍ في 
الدنيا قميصان؛ ولمالك واحد! 

فالتفاوث لأجل هذا تفلا“يكون..قميصان مثلّ قميص؛ فإنَّ صاحبت 
القميصين يبقى للحساب أكثر من قميص واحد. والله أعلم . ١‏ 

#4 اعد 





للك في (ب): انتظرهماء أبّهما يدخل أولاً. 


() محمد بن واسع 4 


قا مسا ينويع سح سس 


ذكر محمد بن واسع رحمه الله : 

كان في وقته عدي النظيرء وقد خدمٌ كثيرًا من التابعين» وتشرّف بصحبةٍ 
طائفة عظيمة من المشايخ رضي الله عنهمء وكان له في الشريعة والطريقة حظ 
وافرء وكان في الرياضة بحيثُ يبل الخبرٌ بالماء ويأكله ويقول: من قنع بهذا 
يصير”" غنيًا عن الخلق . 

وقال في بعض مناجاته : إلهي» تجعلني جائعًا عاريًا كالمُحبين» فبم وصلثٌ 
إلى هذا المقام؟ وم أدركث هذا الحال جثق يكونّ حالي مثلّ حالٍ محبّيك؟ 

وكان في بعض الأيام يأني إلى “التحسئ البصري رضي الله عنه مع بعض 
الأصحاب من غاية الجوع» وما يِجِدَةعَتآلة يأكلة””2: وحين يأتي إليهم الحسن 
البصري» ويراهم يأكلونّ من الطَعَامَ في بيته يفرح ' 

ومن كلامه أنه كان يقول: طوبى لمن يصبح جائعاء ويُمسي جائعاء وكان 
مع هذا راضيًا من الله تعالى . 

وقيل: استوصاه شيحٌ» فقال: أوصيك بوصية”؟» تكون بها سلطانا في الدنيا 





)01( طبقاث ابن سعد 741/19؛ طبقات خليفة 518 تاريخ خليفة 270/4 التاريخ الكبير /١‏ 540 ؛ 
التاريخ الصغير /١‏ 25784 الجرح والتعديل 1175/4 » ثقات ابن حبان 1713/1ء حلية الأولياء 
7*١‏ صفة الصغرة 757/7 المختار من مناقب الأخيار 479/4 ؛ مختصر تاريخ دمشق 
18/7 تهذيب الكمال 8095/95: سير أعلام النبلاء ,١1١34/5‏ العبر /١‏ *59» تاريخ 
الإسلام 0غ ميزان الاعتدال 508/4» الوافي بالوفياث ١/7/5‏ » تهذيب التهذيب 
4 »؛: طبقات الشعرانى »77/1١‏ الكراكب الدرية 47١ /١‏ » شذرات الذهب ١1١/١‏ . 

ليف في (أ): من رضي بهذا يصير. 

إفرة في (1): وما يجدوه هناك يأكله . 

2 في (ب): أوصيك بوصيتين . 


(©) محمد بن واسع 86م 
والاخرة. فقال: كيف يكون ذلك؟ قال: ازهد في الدنياء فإذا زهدث فيها ترى 
نفسك غنية عن الخلق. وتراهم يحتاجون إليك. وهذا هي السلطنة في الدنياء وإذ 
حصلت لك هذه السلطنة في الدنيا ترجو أن تصير سبي لحصول السلطنة في الآخرة. 

وقال لمالك [بن دينار] رحمه الله: حفظٌ اللُسان أصعبٌ على الناس من 
حفظ الدرهم والدينار. 

وقيل: دخل على قتيبة بن مسلم'"' وعليه جبّةٌُ صوفيء قال له قتيبة: لم 
لبست الصوف؟ فسكت وما تكلم» ثم سأله ثانياء فلم ينطق. قال: لِمَ 
لا تتكلم؟ قال: وما أقول؟ فإني وإن تكلّمتُ في ذلك يكون كلامي إمَا ثناء على 
زهدي» وإما شكاية من الله تعالى على الفقر 

ورأى ابنا له في بعض الأيام يَمشي ويتبختر في مشيهء فدعاةٌ إليه» وقال: 
هل تعرف من أنت؟ اشتريث أمّك بمئثي درهم. وأبوك من ليس بين الناس أح” 
أل وأنقص منه. فهذا التبختر مر أيْنَلِكَ؟ 

قيل له : كيف أنت؟ قالر: كيفب يكل من يُنتقصٌ عمذم وتزداد ذنوبة. 

وكان في المعرفة راسحًا. 

ومن كلامه أنه قال: ما رأيثُ شيئًا إلا ورأيثُ الله فيه(" , 

وقيل له: تعرف الله؟ فسكت ساعةء وأطرق رأسّه ثم رفع رأسه» وقال: 
من عرفَهُ عرز وجل قلّ كلامٌه ؛ وكثر تحثره . 

وقال: من عرف الله تعالى وعرّث به معرفته حقٌّ عليه أن لا ينظر إلى غيره» 
ولا يختار عليه شيئاء والله أعلم . 


م كن 





)01( هو قتيبة بن مسلم الباهلي» أبو حفص (47-45ه) أمير فاتح» من مفاخر العرب . 
(7). :فى عامل (اساءها مه نعوذ بالله من هذا الكلام المخالف لقوله تعالى : « لا دُدْرسكُة 
لأبْصَدرٌ . . . © الآية [الأنعام : .]٠١‏ 
أقول: والكلام قد بُني على حذف. أي : ورأيت صنع ‏ أو قدرة ‏ الله فيه. 


(1) حبيب العسحمي ١4م‏ 





)١(‏ حبيب العجوى'!! 


ذكر حبيب العجمي رضي الله عنه : 

قيل: كان صاحبّ صدقي وهمّةء وكراماتٍ عالية» ورياضاتٍ كاملة» وكان 
في الابتداء له مال كثير» وكا نآكلاً للكباء وكان ساكنًا بالبصرة. 

وكان شغله في جميع الأيام أن يدور على الجماعة المديونين» ويتقاضى 
97 الدَّيبَ فمن كان واجدًا لشيء كان يأخدّه من قبل الدّين» ومن لم يكن 
واجدًا لشيء يطلبُ منه شيا عن المجيء إليهء ويصرفٌ ذلك الحاصلّ في نفقته 
وأهلهء فذهب بعض الأيام إلى بابغرَيَة لي فما وجده في بيته؛ فطلب من 
امرأته عادتة» قالت: ليس زوجي في البيت ِحاضراء وما لنا في الببت شيءٌ غير 
رقبةٍ بقيت من لحم ضأن ذبحناة: قال:.هاتيه. فأخذٍ الرقبة منهاء وراح إلى دار 
غريم آخرء وحصل حطباء وإلى آخر وأخدذ ملحّاء ومن أخخر خبزاء وذهب 
بالجميع إلى بيته» وقال لامرأته: اطبخي الرقبة لنأكل. فطبختها المرأة» فلمًا 
فتحث عن رأس القدر جاء سائل» فصاح عليه حبيب» وقال: لنا شيءٌ قليل من 
الطعام ؛ إن أعطيناك نبقى بلا عشاءء وأنت تدورٌ على أبواب الناس» ويحصل 
لك ما يكفيك. فرجع السائل مَحرومّاء فنظرتٍ المرأة في القدرء فإذا ما فيه 
صارَ دمًا أسودء فجاءت المرأة إلى حبيب» وأمسكت بيدهء وذهبت به إلى 





)١(‏ ترجمته في: التاريخ الكبير 2757/7 الجرح والتعديل / 117., مشاهير علماء الأمصار 
7 حلية الأولياء 1544/5» الأنساب 05٠١/8‏ صفة الصفوة 715/7: المختار من 
مناقب الأخيار 07/7٠ء‏ مختصر تاريخ دمشق 140/5ء تهذيب الكمال 217844/6 سير 
أعلام النبلام 147/5» ميزان الاعتدال 2441/١‏ تاربخ الإسلام 777/5 الوافي بالوفيات 
ذأ 2 طبعقات الأولياء ١17‏ تهذيب التهذيب 2144/7 النجوم الزاهرة »585/١‏ 
طبقات الصوفية للمناوي »557/١‏ 647. 


(5) حبيب العجمي م 
القدرء وأرته ما في القدرء وقالت: ليس هذا إلا من شؤم أفعالك» ولؤم 
خصالك؛ تأكل الرباء وتنهرٌ السائل» فلا جرمَ يكون حالٌ طعامنا'© مكل 
ما ترى» ولا نعلم أن الحال في المآل كيف يكون. فلمًا رأى حبيتٌ حال القدرء 
وتفكر في حاله؛ وقبح فعله؛ اشتعلث نارٌ الخوف في صدره بحيث ما انطفات 
أبدَاء وقال: يا امرأنيء إِنّي تبث إلى الله تعالى . وما طلع ذلك اليوم من بيتهء 
وكان متفكرًا مُتحيًّا إلى الغد وفي الغد خرج من البيت على نيّةَ أن يجمم 
أمواله. ولا يُعطي بعده شيئًا بالباء فالتقى بجماعةٍ من الصبيان يلعبون» قال 
بعضهم لبعض : جاء حبيبٌ أكل الرباء تنحوا عن طريقه لثلا يصلّ إليكم غباثة0؟) 
وتكونون أشقياءً مئله. فسمع حبيبٌ كلامٌ الصبيان» وتأئَر في قلبه تيا عظيماء 
فتوجّه إلى مجلس الحسن البصري رحمه الله؛ فحين دل المجلس جَّرى على 
لسان الحسن شيءٌ سلب عقلَ حبيبي. وغشي عليه» فلمًا أفاقٌ تاب على يد 
الشيخ رحمه الله وندم على ماءفاس »ورج . فإذا هو بغريم رأمهء وأراد أن 
يهرب منهء صاح حبيبٌ خلفه وقاك:_لا-تهريب. إلى اليوم أنت كنت هاربًا منى: 
واليوم أنا أهربٌ منك . وجاء إلى"البيتبء .فالتقئ بالقيان المعهودين» وهم على 
ما كانوا من اللعب واللهوء فلمًا أحسُوا به قالوا: طرّقوا لحبيب التائب ليعيرَ؛ 
ولا يصل إليه منًا أذى. فنصير عصة لله تعالى. قال حبيب: إلهي وسيّدي 
ومولاي؛ صالحث معك يومًا؛ بل لحظة تدق لى طبولَ القبول فى القلوب» ١‏ 
وأذكبُ بالخير ؛ فكيف إن أبقى على هذا الحال وأستم؟ ثم أمر مُناديًا ينادي : ألا 
مَنْ له على حبيب حقٌّ فليحضر وياخذٌ منه. فحضر خلقٌ كثية ممّن عاملهم 
بالرٌباء وأخذوا منه حقوقهم» ولم يبق شيء أصلاًء فجاء آخٌ وادّعى عليه شيئًاء 








0غ( في (ب): حال طعامك . 
() روى أبو داود (7771) في البيوع» باب في اجتئاب الشبهات»: والنسائي 7/ 47 ” في البيوع, 
باب اجتناب الشبهات عن أبي هريرة أن رسول الله يق فال : «ليأتين على الناس زمان لا يبقى 
“أحد إلا أكل الرباء فمن لم يأكله أصابه من بخارهة قال أبن عيسى شيخ أبي داود: «أصابه من 
غباره؛ . 


(5) حبيب العجمي م 
فأعطاه ملحفةً امرأته» وجاء اخ فخلع ميمه وأعطاه» وبقي عرياناء فذهب 
إلى ساحلٍ الفرات» وبنى صومعة هئاك» واشتغل بالعبادة ليلاً ونهارّاء وكان 
باثي إلى الحسن البصري رضي الله عنه في بعض الأوقات ويتعلَم نه القرآن. 
وكان بليدًا؛ ولذا سُمَي بالعجمي» فلمًا مضى عليه زمانْ من الدهر صارّ فقيرًا في 
غاية الفقر والفاقة» وامرأيّهُ كانت تطلب النفقة» واضطربّث أحواله: وانقطعت 
عن الدينا اماله؛ فخرج من بيته مُتوجها 34 صومعته : واشتغل بالعبادة إلى 
الليل» ثم رجع إلى البيت» فقالت 0 ين كنت؟ وبأيٌ شيءٍ اشتغلت؟ 
قال: أعمل لشخص عملاً. قالت: و 0 قال: الذي أعملٌ له كريم 
استحييث أن أطلبّ منه الأجرةء إلا 0 سيعطينا فده واسقة» وسست انه 
يُعطي في كلّ عشرة أيام . وكذلك كان يتردّدُ إلى صومعته» ويشتغلٌ بالعبادة 
حتى تالت العشرة» وقم في في اليوم العاشير:بعد الظهر في ياله: أنا في هله الليلة 
بأَيّ شيء أذهبُ إلى البيت؟ وماذا أفوك لهم ؟) وكيف اعترادهم؟ وغرق في 

بحر الفكر متوجهًا إلى الله تعالى؛ د جَاءَافيَ تلك الساعةٍ جماعةٌ إلى باب داره؛ 
زن عل الن ا ءٌ من أسبابٌ" الثفقة من الدَقِبَق واللحم» والسمن والعسل» 
وما ل بد منه؛ ويُحتاجُ إليه من جهة المعاش؛ ومعهم شاب صبيحٌ الوجه؛ كاذ 
وجِهَهُ القمرء ومعه صَرَةٌ من الدراهمء وَدقٌّ النانت4 فساات امرأة الحبيت إل 
الباب» فقال لها الشاب: بعث لكم هذه الأشياء الكريمٌ الذي يعمل له حبيبٌ كل 
يومء ويقول: قولي لحبيب : زد أنت في العمل. ونحن نزيدٌ لك في الأجرة؛ 
فكلّما تزيل نزيد. وحطُوا أحمالَهم ومضواء ثم حبيب صبر في الصومعة إلى أن 
جنّ عليه الليل؛ فقام متفكرًا خجلاً» وقصد البيت يُقدّمُ رجلاً ويوَحَْرٌ أخرى» 
قائلاً في نفسه: ماذا أقول لأهلي؟ وكيف عر عدب لكا له كت الحثت 
اشم من الداخل رائحة الطعام المطبوخ ؛ قد النانن بواسفيك إمرائه في غاية 
الفرح والسرورء وقالت: : إن الكريم الذي تعمل له أكرمَكَ وأحسن إليناء وبعث 
نا كذا وكذاء وقال: قولي لحبيب : كلّما تزيدُ في العمل؛ نحن نزيدٌُ في أجرك . 
فتحيّر حبيبٌ وتعجّبَ من ذلك» وقال: ما عملت عشرة أيام» فإنه تعالى قد 





(5) حبيب العجمي :8م 
أحسنّ إليّ زيادة على عملي ؛ فإنا إن ننقطم عن غيره» ونعملّ له ما بقي من 
العمرء ونجتهد على طاعته فلا بد أننا ما نخيب عن رحمته . فأعرضي عن الدّنيا 
5250 واشتغل جميم عمره بعد ذلك في العبادة والإخلاص والزهد والورع 
حتى صارٌ من الأولياء. وصار مستجاب الدعوة بحيث يحتاج الناسٌ من الأكابر 
وغيرهم إلى دعائه . 

حكي أنه جاءت إليه امرأة عجورٌ باكية متضرعة؛ وقالت: !| إن لي ابا قد غاب 
عن عيني'' زماناء وأنا مُشتاقةٌ إليه» وما بقي لي طاقةٌ على فراقه» وأريدُ أن 
تدعو الله تعالى عسى أن يردّه إلىّ ببركة دعائك . قال حبيب: هل لك شيءْ من 
الدراهم والدنانير؟ قالت: نعمء فأمرها بالتصدّقء ثم دعا لهاء وقال؛ إن الله 
تعالى يُوصله إليك الساعة إن شاء الله تعالى . فما وصلتٍ العجوزة إلى باب بيتها 
إلا وقد رأت ابنها جائيًا إليهاء فصاحجت العجوزة ؛ وأخذت الابنّ وجاءت به إلى 
حبيب مسرورة شاكرة لله تعالى ٠‏ (ييلية ريك » وقال : كيف جثت؟ قال: كنث 
في كزمان”' خادمًا لشخص» ٠‏ قبتي <إلق السوق في طلب لحم لأشتري له. 
فاشتريت له لحمّاء ورجعت | إِلْيَدَ هريح وتخماتني. وسمعت قائلاً يقول : 
اريت إن اه . وكان ذلك ببركة دعاءٍ حبيب رحمه الله؛ وصدقة والدته 

وحكي أنه رُئي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحبجّة في البصرة» 
ويوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة بمكة في عرفات . 

ووقع في البصرة قحطً عظيم» وحصل للفقراء ضررٌ ومحنةٌ؛ فاشترى حبيبٌ 
طعامًا كثيرًا نسيئةٌ» وفرّقه على الفقراء» وخاط خريطة» ووضعها تحت رأسه. 
فلما جاءَ إليه أربابُ الديون للتقاضي أخيرجّ الصرّة» فإذا هي مملوءة من 
الدراهم ؛ فوفى متها الديون. 

وكان له فروة عتيقة يلبسها صيفا وشتاءء فتركها مرّة على بعض الطرق في 








, في (ب): فد غاب عنى زمانًا‎ )١( 
كزمان: ولاية مشهورة وناححية كبيرة معمورة؛ ذات بلاد وقرى ومدن واسعة؛ بين فارس‎ (30 
ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان.‎ 


(5) حبيب العجمي وبا 
البصرة؛ وذهب لقضاء الحاجة» فجاء الحسن البصري رحمه اللهء ورأى الفروة 
مطروحةٌ على الطريق؛ وعرفها أنها لحبيب» فوقف هناك لثلا تضيع ٠‏ حتى جاء 
حبيب» فقّال الحسن له : يا عجميء أما علمت أنَّ الفروة لا تطرح على الطريق 
عسى أن تضيعء فعلى من كان اعتمادك؟ قال: على الذي أرسل مثل الحسن 
البصري ليحميها ويحفظها , 

حكي أن الحسن رحمه الله جاءً إلى الحبيب في بعض الأيام ليزورّه» فقدمَ 
حبيبٌ إليه رغيفين من الشعير وقليلاً من الملح؛ فلمًا شرعٌ الحسنُ في الأكل جاء 
سائلٌ إلى الباب» فأخذ حبيبٌ الرغيفين وأعطاهما للسائل؛ فقال الحسن له: 
أنت رجلّ عابدٌ؛ ولكن لو كان لك علمٌ لكان أحسس ) أما تعلخ أنَّ الطعامَ 
الموضوع عئد الضيفٍ هو ول يمن الغيرة ولا تُرفع إل بعد أن يأكل منه شينًا؟ 
لمعتسي باريد 0 وعلى رأسه طبقٌ وعليه سخلةٌ مشوية» 
وحلرٌ وخبرٌ رقاق» ومعه حمسن مئةدرّهم.» ووضع ذلك عند حبيب» فلمًا 
د يا شيخ-أنت رجلٌ جِيّدٌ وعالم؛ لكن لو كان لك 

من اليقين لكان أحسن . 

١‏ انس كان عاذ شان بات شوسة كيك »وذ أَؤّ5 للمغرات: 
واشتغل حبيبٌ بصلاة المغربء فدخل الحسن » وأراد أن يُقتدي به فسمع أنه 
قرأ: (الهمد لله) مقام «الْكَنْدٌ ينه 4 فلم يقتدٍ به» وصلى مُنفرةً”'2» فرأى في 
تلك الليلة الله تعالى في المنامء قال: يا ربّ» في أيّ شيء رضاك؟ قال الله : 
يا حسن» قد وجدت رضائي» وما عرفت قدره. قال: كيف يا رثٌ؟ قال الله 
تعالى : لو صلْيتَ خلف حبيب لأدركت رضاني» وكانت تلك الصلاة خبرًا لك 
من صلواتك في عمركء » لكن سقم عبادتك منفكّةٌ عن صحّة النية» فبين تقويم 
اللسان وتصحيح ني القلب تفاو ا 


حُكى أن جماعةً من غلمان الحَجَاجٍ كانوا يطلبون الحسنَء ويدعونه إلى 








)١(‏ في (أ): وصلى وحده. 
(؟1) جاء في هامش (أ): : هذا أيضًا: مخالف للشريعة» وافتراء على الحسن رضي الله عنه . 


(") حبيب العجمي 48م 
الحجّاج. والحالٌ أنه كان في صومعة حبيب؛. فسألوا حبيبًا عنه. قال: هو في 
الصومعة. فدخلوا الصومعة وطلبوهء فلم يجدوه. فخرجوا منهاء وقالوا: الذي 
يصنع معكم الحجّاجٌ هو أقلّ جزائكم ؛ فإنكم قومٌ كذّابون» قلتَ هو في الصومعة» 
وليس هو فيها. قال حبيب : : هو داخخل الصومعة بحضوريء فإن كنتم لا ترونَهُ فلا 
علي . فدخلوها مرّةٌ أخرى وما وجدوه؛ فتركوه ومضواء ثم خرج الحسن منهاء 
وقال: يا حبيبُ» ما راعيت حقوقّ التعليم والتعلّم؛ ٠‏ وسعيت بي إلى الظلمة. 
قال : يا أستاذ» لا تعترضن علي » ٠:‏ فإنّك ما نجوت منهم إلا بواسطة صدقي في هذا 
المقال؛» فإني لو كذبثُ وكتمّك لهلكث أنا وأنت . قال الحسن: ماذا صنعتٌ حتى 
ما رأوني؟ قال: قرأت آية الكرسي تسم مرات و# ءَآمَنّ سول , ٠‏ . © [البقرة: 185] 

نسعًا و#قْلٌ هْوّ ألّهُ أحَدٌ © تسعاء وقلتُ مرَةٌ واحدة: يا ربٌء استودعتك 
الحسن. فاحفظه . قال الحسن : : وضع بعضهم يدّه علي سبع مرات وما رآني . 

نقل أن الحسن رحمه الله أرادايوما أن يتهب إلى موضعء وجاء إلى جنب 
دجلة؛ ووقف متفكراء إذ جاء حيةوقال* يا إمامء لم وقفت هنا؟ قال : أيه 
العبور» ولا أجد زورقا أركب عَليَةت“قال:بياأستاذ. مالك لا تقدرُ أن تعبرَ على 
الماءء وأنا من أقل 6 تلاميذك» وأنت شيخي! أخرج الحسد من قلبكء وبرد 
الدنيا على فؤادك ‏ ب يعني اترك محيّتها - واغتنم البلاء؛ واعلم أن الامو كلها 

من الله تعالى. اكوضة رجالا عن الناء راغ . قال: وحط رجله على الماء؛ 
وعبرٌ دجلة, ا الس ع ا 0 
مالك يا إمام المسلمين؟ قال: أنت من تلاميذي ولمتني السافة: وععك 
دجلة» وأنا يقيثٌ اليوم في هذا الطرف متحيّراء فأنت تعبرُ غدًا على الصراطء 
وأنا أبقي كذلك م تتحيراء كيف يكون سالي؟ ثم قال : يا حبيب» يم أدركت هذه 
المنزلة والدرجة؟ قال: لأني أَبيِض الباطن؛ واف تعة الكاهد. “قال : 
يا عجبّاء أعلمي نفع غيري» ولم ينفعني'" 

ولا يتومّم أحدٌ أن مقامَ حبيب كان أعلى من مقام الحسن؛ إذ ليس عند الله 


)001( انظر خبر عتبة الغلام مع الحسن صفحة .4١‏ 





(5) حبيب العجمي /اى 
تعالى عبادةٌ أعلى من العلم» ولذا أمرَّ الله تعالى بطلب زيادة العلم حيث قال: 
رب ردق عِلما » [لله: ]١١4‏ وقال امثنانا على آدم عليه السلام : وعم ادم 
لأسَمَء كلها (البقرة: ١؟]‏ وقد ورد في كلام بعض المشايخ”"' : أن العامة واد 
في الدرجة الرابعة عشرة من الطريقة» والعلمٌ في الدرجة الثمانية منها "2 وذلك 
لأنَّ الكرامة من كثرة العبادة» والعلمَ من كثرة التفكرء ولاق الل با 
والحسن رحمه الله كان من كبار العلماء التابعين؛ وأفرك'مسة كثير من 
المعابة رهاق الشاغلين اجتعين ' 

أقول: والسرٌ في ذلك أنّ أحوال الأولياء متفاونة في الأوقات والأزمان بحسب 
تفاوتها قبضًا وبسطاء وحدة وكثرةٌ والدليلٌ عليه ما روي عن يعقوب عليه السلام أنه 
وجد ربح قميص يوسف عليه السلام انا جرع بم رباص ان بطر ابم بن الميبالة؟ 
وحين كان يوست عليه السلام في الجبٌ ما اشتمٌ رائحة منه مع قربه. ولهذا لا تكون 
أحوالٌ الوليٌ كلّها على طريقة واحدةء وفدَآمبمًا لا سترة به والله أعلم . 

نقل أن الشافعيّ وأحمد بن حنبل رحههها الله كانا جالسين في مكانٍ؛ إذ 
طلع حبيبٌ؛ وتوجّه إليهماء فقال أيمد: اليك امال سال . قال الشافعي 
ر-حمه الله : لا تسأله؛ فإنه من قوم لا يَحْفْى عليهم بتوفيق الله تعالى شيمٌ ٠‏ قال: 
لا غنى عن السؤال. فلتاعلن: حجن قال أحيك” ماذا تقول فى شخص ترك 
صلاةً واحدة من الخمسء. ولا يدري أيّ صلاة هي0“. كيف يفعل؟ قال 
حبيب : هذا قلبٌ غفل عن الله؛ فليؤدّبْ» وليؤمر بقضاءٍ الصلوات الخمس. 
فتحير أحمد من جوابه» قالالشافعي رحمه الله : أما قلت لا تسأل منهم؟ . 





نقل عن حبيب أنه كان 38 إبرة في ليلةٍ مظلمة» فضاعت عنه» فأضيءَ 
البيثٌ في الحالٍ حتى وجدهاء فخمض عينيه» وقال: لاء لاء لا أطيقٌ أن أجد 
اله 


للق في (أ) : وقد ورد عن بعض المشايخ . 
إف4 كذا الأصلين» وفي (أ) تحت كلمة (الثمانية) كتب : (الشمانين) . 


() في (1): أي الصلوات هي . 


(") حبيب العجمي إخربقر 

ولق أنه كان له جازية فلاتن .علط وهن نا نظة إليياء ونا كان يعر لياه 
حتى في بعض الأيام رآها واقفة» قال: يا فلانة» ادعي لي جاريتي. قالت: ها 
أنا جاريتك! قال حبيب: يا عجبّاء ما نظرث إلى غير الله في مدة ثلاثين سنة» 
فكيف أعرفك؟ 1 

ونقل أنه رحمه الله كان يجلسُ في زاوية بِيتِ» ويقول مُناجبًا : من لا يطيث 
قله بك لا يطيب قلبّه أبدّاء ومن لا تقرٌ عينه بك لا تقرُ عينه أبدّاء ومن 
لا يستانى بك لا يكون له أنيمنٌ أبذًا. 

وسئل : فيم يكون الرضا؟ قال: في قلب لا يُوجد فيه من الثفاق غبار . 

ونقل أنه متى كان قرأ غنده”"2 شي من القران» كان يبكي بكاء شديذاء 
فقيل له: أنت عجمييٌ» والقرآن عربيٌ؛ فكيف نفهم حتى تبكي؟ فكان يقول: 
لساني عجمي ؛ وقلبي عربي . 

قال بعض الصالحين: رأيثْ'حبيبًا. في "المُكاشفة في مرتبة عالية» قلت: 
أليسَ هذا عجميّاء من أين له هذة المَرتية2”1؟ فسمعثُ صوثاء ولم أر شخصًا: 
هو وإن كان عجميًا لكنه حبيث”؛ 

ونقل أنه صَلبَ شابٌ بجريمة فرُئي في تلك الليلة في المنام أنه يطو في 
رياض الجنة؛ وعليه حلّةٌ خضراء. وهو في غاية الاستراحة» قيل له :يا فلان» 
بم نلتَ هذه السعادة» ووصلت إلى هذه المنزلة؟ قال: لما كنت مَصلويًا مة 
علي حبيبٌ» ونظر إليّ بطرف عيئه» فوصلث إلى هذه المنزلة بنظرة . 

فنقول : إلهنا ومولاناء نرجو من كرمك وإحسانك ولطفك وامتنانك أن تنظرٌ 
إلينا نظرة رحمة نستغني بها عن الكائنات» فأنت خالقٌ الأرض والسموات. 
ومُبدعٌ الأجرام العلويات والأجسام الشُفليات؛ والله أعلم بالصواب. 

# خ#د عه 


22 في (1) : أين له هذه الكرامة . 





(؟) أبو حازم المكي ١!‏ 


ذكر أبي حازم المكي رحمه الله : 

كان من كبار المشايخ , ومقتدى كثير منهم رحمهم الله؛ وكلامه مقبول في 
القلوب» ومفتاح للغيوب. وله تصانيف» وكلماتة مضبوطةٌ في الكتب» لكن 
نذكر شيئًا منها على سبيل التبدُك» فإنا لو اشتغلنا بئقل كلماته وشرحها لطال 
الكتابء فرأينا الاختصارَ ذل وكفاه شرفا وقفاة أنه كان من المشايخ 
التابعين» وأدرك كثيرًا من الصحابة رضوان الله عليهم كأنس بن مالك». 
وأبي هريرة رضي الله عنهما . 

سأله هشام بن عبد الملك ؛ ما الذيّاننجوٌ به في هذا الشغل؟ 


أقول: أي في شغل الدين .أو.في شغل السفر إلى القيامة» أو في شغل 
الإمارة والحكومة على الناس. وهذا ه و الأظهر, والله أعلم 

قال: إن أردث أن تأخذ درهمًاء فخذّ من موضع بع للق اله مله ؛ 
واصرفه فى موضع يحل لك الصرفٌ فيه. قال هشام: من الذي يُطيق ذلك؟ قال 
الشيخ رضي الله عنه : من كان هاربًا من النارء طالبًا للجنة. 


: هو سلمة بن دينار الأعرج2 وترجمته في‎ )١( 

طبقات ابن سعد 717 (القسم المتمم)؛ طبقاث خليفة 154.ء التاريخ الكبير 8/4/اء 
الجرح والتعديل 4» ثقات ابن حبان 15/4*. حلية الأولياء 2774/7 الأنساب 
0 صفة الصفوة 55/7١؛‏ المختار من مناقب الأخيار 7/ :١4‏ جامع الاصول 
4 ميختصر تاريخ دمشق .350/1١‏ تهذيب الكمال :77/7/١١‏ سير أغلام النبلاء 
5 تاريخ الإسلام 2701/0 تذكرة الحفاظ 2177/1١‏ الوافي بالوفيات /١6‏ ترجمة 
8 تهذيب التهذيب 5/ “4اء طيقات الصوفية للمناوي» ١‏ :» شذرات الذهب 
م١‏ . 


(1) أبو حازم المكي 4 

ومن كلامه : عليكم بالاحتراز عن الدثيا ؛ فإنه قد بلغني أنه يؤتى يوم القيامة 
أمنا بها وصِدقنا برجلي' 1 ويُرفم به على رؤوس الخلائق كلهم ؛ ثم ينادي 
ناد : انظروا إليهء فإله شخصيٌ قد عظّم شينًا حقّرء الله: وأحتٌ ف نا أبغضة الله» 
وأمسك شيئًا طرده الله تعالى . 

وفال: ليس في الدنيا شيء يُفرح به إل وتحته شيء يُعْتَةٌ به» إذ لم يَخلق 
مسرّة صافية . 

وقال: وجدث الدنيا في شيئين: مالي. وما ليس لي» فالذي هو لي وإن 
هربث منه فإنه يجي إليّ» والذي ليس لي وإِنٍ اجتهدثُ في طلبه لا يحصل . 

وقال: إني إن خرمت من الذّعاء كان صعبّاء وأصعبُ منه إذا حخرمتُ من 
الإجابة . 

ولاك تكلا إنا ولضت في انارت والقرل لاضن العمل واو العلج طن 
العمل فإذن أنت في شرٌ الزماياء بين شيرٌ إلناس . 

وقيل له: ما مالّكَ؟ قال: .مالي مَرّرضا الله تعالى » والاستغناءً عن الخلق . 

ا ذهبت إلى أبي حازم وهو نائمٌ؛ فوقفتٌُ إلى أن 
انتبهء قلث”'؟2: رأيث النبئّ عليه السلام الساعة في المنام» وقد بعثني إليك 
بوسالق وقال 5ك : احفظ حقوق أَمّكء فَإنّه خية لك من الح ؛ فارجع واطلب 
رضاها. قال : فرجع من ذلك المكان. ولم يدخل مكة. والله أعلم . 

6د نو 








)1( ا ا ةا ا 0 
0( الي لاق ذي التطوع من ار يط وين 1د : قال 597 


(8) عتية الغلام 0١‏ 


)يبب ا سس يي 


(4) عتبة الغلام''' 


ذكر عتبة الغلام رحمة الله عليه : 

كان مقبولاً حميدَ الخصال؛ وكان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله» 
وكان يمد مع الحسن في بعض الأوقات في ساحل دجلة» فشرعٌ يمشي على 
الماء» وقال للحسن: يا شي أنت تعمل بما أمر الله منذ ثلاثين سنةء وأنا 
أعملٌ بما رضي الله به في هذه المدة. 


وهو إشارةٌ إلى مقام التسليم والرضا”'" . 
1 007 0 يا 6 0 


تقلعت المرأ 00 ووَحكتهما في طب ا 
وقالت: ما نظرت [ إليهء فانظرٌ”الآنْ إلعة: يجين در ؛ أى عتبةٌ الحالٌ استيقظ من 
الغفلة» وتاب [ إلى الله تعالى» ولازم مجلس المحسن البصري رحمه الله . 

وكات يكحِيت لأجل سد الجوع. وسدر العورة. وكان يشتري كينا من 
الشعير ويطحنه؛ ويئديه بالماء وكنشفه بالشمسن ء وكان يأكل منه في كل أسبوع 
قدرًا يُقيم ظهره» ويشتغلُ بعيادة الله تعالى» وكان لا يتناولٌ غيرّه أبدًا . 

وقال: أستحبي من الكرام الكاتبين أن أدخل المبرر في الأسبوع أكثر من مرة 

كي أنه رئي عُتبةٌ واقفا في مكان. ويتصكت منه العرقء قيل: كيف 





6)١9(‏ مشاغير علماء الأمصار 197»ء الثقات لابن نحبان // ٠/ااء‏ حلية الأولياء 777/5: صفة 
الصفوة خ/ «لا"اء الممختار من مناقب الأخيار /2544» سير أعلام النبلاء 77/1؛ روض 
الرياحين ٠١‏ (الحكاية 74): طبقات الشعراني »١‏ طبقات الصوفية .174/١‏ 

(؟) انظر الحاشية(١)‏ صفحة 447: والخبر فيها. 


(4) عن الفلام 0 
الس سبيت سي سس ست 
حالك؟ قال: في الابتداء جاءً إلى نامر” أضياف » وأطعمتُهم ما رزق الله تعالى» 
ثم أخحذث قليلاً من تراب هذا الحائطء » فغسلوا به أيديهم؛ مع أني قد استبرأتُ 
ف صحب الجائط ور ار ا مرفي حل برو ل رو اميل ني 

ل يو ل ع 
أعرفٌ شخصًا على هذه الصفة» والساعة يجيء إلينا. فما مضى زمانٌ إل دخل 
عتبة» فقالوا له: من رأيت في الطريق؟ قال: ما رأيثُ أحدًا. والحالٌ أنَّ طريقه 
كان على السوق» وهذا لغاية استغراقه في نفسه. 

ونقل أنه ما كان يتناولٌ طعامًا ولا شرابًا كما هو عادة الناس» فقالت له أقه : 
ارفقٌ بنفسك» واطلبُ في بعض الأوقات راحة. فقال: إنى أطلث راحتّهاء 
لي أحدمل مد يسيرة هل المشّة تى تيقى نفسي في نعيم ل يزو 

نقل أنه ما نام في ليلةٍ من الليالن؛ وككان يقول: إن عذبتني فإئي أحيك70©, 
وإن عفوت عني فإني أحيّك. فسئل غن_أسبب ذلك» قال: رأيثٌ حورا من 
0" ا واعشقي لا أمششيّن اللالا» 

ونقل أنه جاء إليه رجل. وكان هر في الييته. فقال له: يأ عتبةء الناس 
يسألوني عنك وعن أحوالك». فأري. شيعا أخيرهن يه قال: سل ماهو 
مطلوبك؟ قلت : أشتهي الرُطبّ . وكان فصل الشتاء؛ قال لي : خيلء وناولني 
دل مكاز اه الرطي- 

ونقل أن محمد [بن] السماك وذا النون المصري كانا عند رابعة رحمهم الله 
إذ دخل عليهم عتبةٌ» وعليه قميصّ جديد متبخترا» قال محمد [ابن] السماك : 
ما هذه المشية؟ قال عتبة : : كيف لا أتبخترٌ واسمي غلامُ الجبار! قال هذه الكلمة 
ووقم ميثّاء ثم رأوه بعد موته قد اسودٌّ نص وجههء قيل له: ما سبب هذ!؟ 





17 كي 200 نا سات 


(48) عتبة الغلام 04 
قال: كنت ذاهبًا إلى مجلس الأستاذء رأيث في الطريق غلامًا أمرد» نظرت 
إليه» ثم غمضث عيني» فالله تعالى رزقني الجن واية أن أدخلهاء وكان 
العبورٌ على جهنم؛ فخرجث منها حيّةٌ» ونفخث في وجهيء فاسودٌ نصفُ 
وجهي» ثم قالت: نفخةٌ بنظرة» فلو نظرت أكثرَ عملنا معك أكثر؛ لكنّ هذا 
جزاؤك . 

اللهم أرنا الحقٌّ حمًا وارزقنا اتباعّاء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابًا له؛ 


والله أعلم . 





(4) رابعة العدوية 04 


:ب ااا | الت 1-1-1111 


(9) رابعة العدوية7(١)‏ 


فإن قيل: لم ذكرتها بين المشايخ الرجال؟ قلنا؛ لأنه قال رسول الله يله : 


إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركمء ولكنه بنظرُ إلى نياكم وقلوبكه2:. 


وأيضا ورد عنه يَلةٍ أنه قال: «يُحَشْرٌ الناسْ على نيّانهه”2 , 
وأيضا قال عَتبخ : اخذوا شطرٌ دينكم من الحُميراء'*'؛ يعني عائشة رضى الله 


عنهاء فإذا جار في الشرع أخذٌ شطر الدّين - أي نصفه - من عائشة رضي الله 
عنهاء فيجوز أيضا أن نستفيد بذكلا َعم أعمالٍ جارية من جراريهاء فإذا كانت 





00) 


فيه 


زفرق 


05) 


ذكر النسوة المتعبدات .)١(‏ صفة الصتَفرّة 0/4؟. المختار من مناقب الأخبار ه/ 8هلء 
وفيات الأعيان ؟/ 3280 سير أعلاغالجلاة6/ ه1١‏ (07), العبر :778/١‏ مرآة الجنان 
1١‏ الوافي بالوفيات ,51١/١5‏ البداية والنهاية 185/٠١‏ طبقات الأولياء 404, 
النجوم الزاهرة .77٠/١‏ نفحات الأانس 28 طبقات الشعراني .78/١‏ الكواكب الدرية 
0 شذرات الذهب 147/١‏ . وانظر ترجمتها أيضاً صفحة (849), 

وكانت رابعة مولاة آل عتيك الذي ينتمي إليهم آل عدوة» ولهذامب لي الطلوية: 
الحديث رواه البخاري ١/١/4‏ في النكاح. باب لا يخطب على تخطبة أخيه: ومسلم 
(215)) في البر والصلة؛ باب تحريم الظن؛ والموطأ 4077/7 في حسن الخلق. باب ما جاء 
في المهاجرة؛ وأبو داود (4481. 4417)» والترمذي (1914) عن أبي هريرة . بلفظ : «إلى 
قلربكم وأعمالكم؟. 
حديث أخرجه أحمد في المسند 7 747؛ وابن ماجه في سئنه (41778) وأبو يعلى (/11410) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال صاحب تحفة الأحوذي :804/٠١١‏ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: لا أعرف له 
إسناداء ولا رواية في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثيرء ولم يذكر من خرّجهء 
وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه سأل المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. 


(5) رابعة العدوية نم84 
المرأة في طريق عبادة الله تعالى كالرجال لا يُطلقْ عليها المرأة؛ بل هي في 
الحقيقة رجل . 

قال بعض العلماء: إذا نودي غدًا يومَ القيامة: رجال» يكون أول من يُجيب 
مريم ورابعة عليهما السلام . 

أقولٌ: مصداق هذا الكلام أنَّ مريم عليها السلام لما اشتغلت بأعمال الرجال 
من القنوث ‏ أي العبادة ‏ لا جرم أدرجها الله تعالى في زمرة الرجال؛ ووصفها 
لتسشتهم . حيث قال الله تعالى في وصفها: وات من الْفنِينَ » [التحريم: ]١7‏ أي 
من العابدين المطبعين؛ أي كانت مريم عليها السلام من الرجال المطيعين لله 
تعالى العابدين. ولم بقل: (وكانت من القانتات)؛ مع أنَّ هذا أنسب بظاهر 
حالهاء والله أعلم . 

وأيضًا: امرأة لو لم تكن حاضرة" لها“اشتغل الحسنُ البصري رحمه الله 
بالوعظ على ما دوي27: فلم يكن ذكها'في الرجال معدودًا من العيب؛ مع أنها 
كانت عديمة المثيل في زمانها؛ بل:وبعده أيضا”'"' . 

وكانت رحمها الله مُعتبرةً لدى أكابر عصرهاء وكانت حجّةَ قاطعة على أهل 
زمانها. 

حكي أن الليلة التي ولدت فيها رابعة؛ ما كان يوجد في بيت أبيها شيء من 
المال والمأكول؛ لأنَّه كان مُقلَّ الحال إلى غاية ما يكون؛ إلى حدّ ما كان لهم 
شيءٌ من الدهن يدهئونها به؛ ولا زيت مصباح يشعل» ولا قطعة خرق يلفوها 
بهاء وكان له ثلاثُ بنات» ولهذا سمّاها رابعة» ثم قالتٍ امرأته: اذهب إلى بيت 
فلان من الجيران» واطلبْ شيئًا من الزيت نشعل به ضوءًا» وهذا الرجل كان له 
عهدٌ مع الله تعالى أن لا يسألَ مخلوقًا شينًا أبدّاء فخرج من البيث» وأتى باب 
ذلك الشخص. ووضع يده على الباب في غاية الاستحياءء وما أخبرهم 





. 57” انظر ما تقدم صفحة‎ )١( 
في الأصلين : وبعدها أيضًا.‎ (0) 


(5) رابعة العدوية 45 


بالحال» ورجع 000 وقال: ما فتحوا الباب. فبكتٍ المرأةء والرجل في 
ذلك ا وضع رأ سه على ركيثيه؛ وأخذه النعاس» ا يي 
المنام» وقال له: لا تغتم بحصول هذه البنت لك» فإنه سيكون سبعون ألقًا من 
متي في حمايتها وشفاعتهاء ثم قال يك : : اذهب غدًا إلى عيسى بن زاذان حاكم 
البصرة»؛ وقل له : إن النبيّ وَنَيِةِ يقول لك : نك كنت تصلي علي في كلٌ ليلةٍ معد 
مرة» وفي ليلة الجمعة أربع مئة مرة. فنسيت البارحة » وكفَارتهُ أن يعطيك أربع 
مئة ديار ١‏ ناه أو برفعة من الوم باكنا: وكتب رسالا رسول انه في ورد 
وكان هذا أيضا بأمره يِل وأعطى الورقة في الخد حاجبًا من حبَابٍ عيسى» 
وبعث إليهع فلمًا اطلم عيسى على مضمونهاء تصدّق على الفقراء بألفي دينار 
شكرًا لله تعالى على أن ذكرَة النبي ل وأعطى على هذا الرجل أربع مثة دينار, 
وهو بنفسه جاء إليه: وقال: : هو قَاصِدٌ رسول الله يق إليناء فيجب علينا توقيرة 
وإكرامهء ثم حلف على أن كلّاعناجةبكون له يعرضها عليه؛ فأخدّ الدنانيي» 
وصرفها في حوائج البنت المولودة وغيوها: 

فلمًا كبرث رابعة توفي أبوها وأثهاء وَتغرّفت أخواتها عنها؛ ووقع في 
البصرة قحطٌ عظيم» واستسجرها”'' ظالي» وباعها بستة دراه والمُشتري كان 
يستخدمها بالمشقة والتعب. 

حتى أنه يومًا تبعها رجلٌء فهربت منه. فسقطت على الأرضء وانخلعتٌ 
يدهاء فوضعثتٌُ خدّها على الأرضء وقالت: إنْي ضعيفة غريبةٌ لا اب 8 
ولاأمء ا وآنا راضية يجسعياء 
لكن لا أعلمٌ هل هل أنتَ راض عني أم لا؟ فسمعث صوتنا: يا رابعة» لا تغتمّي» 
فإنّ لك جاهًا يوم القبامة يفبطك المقرّبون من أهل السموات. ثم رجعت إلى 
بيث سيّدهاء وكانت تخدمُّةُ وتصومٌ النهار”"'. وثقوم الليل قائمةٌ على الرجلين 











)20 أي جعلها جارية له . 
)١(‏ جاء في هامش (أ): : إقرار الحرٌ رقبته كاذبًا حرامٌ؛ وخدمتها للاجنبية [كذا الأصل] مخالف 


للشرع. وهذا افتراء على رابعة . 


(5) رابعة العدوية 0 


مه 


إلى أن انتبه السيّدٌ في بعض الليالي» وكان على السطح. إذ سمع صوتا من 
البيت؛ فنظر من الروزنة(2؛ فرأى رابعة في السجدة» وتقول: إلهي. ٠‏ تعلج أن 
هوى قلبي على مُوافقتك» وامتثالٍ أمرك» ورضاي في خدمة باب عظمتك؛ وإن 
كان أمري بيدي ما فترث عن الخدمة والعبودية؛» ولا استرحت» ولكنّكٌ 
جعلتني نحت يد مخلوق» وهكذا تناجي الله تعالي؛ ورأى قنديلاً معلقًا فوق 
رأسها بلا سلسلة» والبيثُ قد أضاء منه؛ فلمًا اطلع السيدٌ على حالهاء صار 
متفكرًا قاثلاً: لا يليق بنا أن نستخدمٌ مثل هذه» وتبحلها مشتخولة بخنسساء بل 
يجب علينا أن نقوم نحن بخلمتها. فلمًّا أصبح دعا رابعة وأكرمها وأعتقهاء 
فاستأذنّثْ منه الوَواحَ إلى حيث ما شاءتء فأذن لهاء فخرجت من بيته؛ 
ودخلث خربةٌء فما كان يَطَّلِمُ على حالها غيرُ علآم الغيوب؛ واشتغلت فيها 
بالعبادة لله تعالى» وكانت تصلَّي في اليوم والليلة ألفّ ركعة؛ وتحضرٌ مجلسّ 
الحسن رحمه الله فى بعض الأحيان” 

وقيل: إِنْها صارث مطربة معَتية “ثم تابث على يد الحسن» ثم تركت 
الخربة: واتخذث صومعة في مُعْارَة بَعيْدَةْ من التاس. ثم قصدت الحجّء وكان 
لها حماثء فحمَانْهُ بعض شيء من أثقالهاء وتوجّهث إلى مكة”"2؛ فلمًا بلغث 

صدي لوكي م ا سي 7 
وقالت لهم: أ نتم اذهبراء في ما جئت متوكلة عليكم . فارتحلت القافلة» 
وبقيت د منفردة؛ قالت: إلهي» الملوكٌ كذا يَعملون مع امرأة 
عاجزة غريبة» ذعوتني إلى زيارة بيتك» وأهلكتَ حماري في الطريق» وتركتني 
في البوادي وما نمثُ!؟ وبينما هي في المناجاة إذ تحرّك الحمارء وقامَ بإذن الله 
وحمّلته رابعة وسارَثْ به» حتى روي أن الحمارَ المذكور زئي يُباع في السوق» 
ثم بعد زمان قالت: يا ربّء تضجَرتُ إلى أين أروح وأنا مدَرَة©: والبيثُ 








. الروزئة: الكوة النافذة؛ الخرق بأعلى السقف . متن اللغة (رزن)‎ )١( 
. (؟) في هامش (أ): وسفر المرأة بغير محرم مخالف للشرع‎ 
قرف الْمَدْرُ: قطم الطين ؛ واحدثها مَدَرَةَ.‎ 


(5) رابعة العدوية 44 
تراب وحجرء والمطلوبٌ أنت؟ فألهم الله تعالى في قلبها: يا رابعة» أتريدين 
إحراق العالم مع أهله؟ أما رأيت أن موسى عليه السلام طلبَ ما تطلبين» 
فتجلينا على الجبلٍ مقدارٌ ذرّة» فانشقٌ الجبل. اقنعي اليوم بالاسم. فلمًا كان 
الأمر كذلك جدّتْ في السيرٍ حتى لمّا قريّث من الكعبة» رأث روحانية الكعبة قد 
استقبلتهاء فنظرت إليها وقالت: إني لا أريدك, ولا أفرح باستقبالك» أريد 
استقبال من قال 0000 إلى شيواء 0 

ول : يعني اسنقبال من هذا كلامه؛ وال أعلم 

انقل أن إبراهيم , بن أدهم سلك طريق ق الحجّ أربع عشرة سنة؛ وكان رحمه الله 
يُصلي ركعتين ثم يخطو خطوتين» حتى لما وصل”'" إلى الكعبة لم يرّها في 
مكانها. قال : أه؛ عسى أن في عيني خللاء فهتف به هاتف وقال: ليس في 
عينك خلل ؛ ولكن الكعبة استقبلتٌ:تميعيفة نجيء إليه'”“. فحصل لإبراهيم 
غيرة شديدة» واضطرب خاطره اوقا : )اللي بلغ إلى خا تسطبله الحية؟ 

فسعى إليها ونظرء فإذا هي رابعة َائية“ورجعت الكعبة إلى مكانهاء وقال 

إبراهيم : ما هذه الشهرة. أظهرتها كي الناتيا؟ قالت رابعة : أنا ما ألقيت الشهرة 
في الدئياء ولكن أنت ألقيت. حيث جثت إلى مكة في مدة أربع عشرة سنة ٠‏ ثم 
حجّت رابعة؛ ويكتث؛. وقالت 0 إن قبلتَ حججتي فاكتب لي ثوابها» وإن 
لم تقبلها فتلك مصيبةٌ؛ فأعطني أجر 

أقول : بؤيّده قوله تعالى: 8 ألَدْنَ إذا 5 بتكم ثيية لوا ينا يلآ إيه 
رجعون مك أألهة عَم صلواث ين يهم وَيَعسَة وأو : كَهُم آلْمَهَْدُون» [البقرة: -١6*‏ 
٠‏ وأما أمثال هذه الحكاية أي مجيء الكعبة إلى رابعة استقبالاً لهاء إن كانت 
محمولة على الظاهر فلا قائل بهاء فضلاً عن الاعتقاد. وأما إن حُملت على 








للك حديث رواه مسلم (241؟) فى الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء . عن أبي هريرة , 
220 ول : ثم يخطو خخطوة؛ حتى إذا وصل إلى الكعبة. 
م( جاء في هامش (أ): واستقبال الكعبة أمر عظيمء ' لا يقع في نبيّنا يد كيف يع لامرأة من 


ته ؟ . 


(9) رابعة العدوية 4 
الباطن والأمور المعنوية فلا استبعادٌ فيها؛ ولكن لايُجزم بهاء ولا تُعلم 
كيفيتهاء والله أعلم 

ثم خرجت”'' رابعة إلى البصرة» واشتغلت هناك بعبادة الله تعالى إلى سنْةء 
وقالت: الكعبةٌ استقبلتني في العام الماضي» وإني أستقبلها في هذه السنة . 

فلمًا جاء وقثُ السفر نقلَ الشيخ أبو علي الفارمذي رحمه الله: أنها قصدت 
الحيجٌ ثانيّاء ودحلت البادية» وكانت تتقلْبُ على جنبيها في الطريق حتى وصلثٌ 
على هذه الحالة بعد سبع سنين إلى عرفات» فحين انتهث إليها سمعث هاتفا 
يقول: ما هذا الطلب يا تُدَّعية؟ فإن كنت طالبةٌ لنا فنتجلى لكِ تجليًا واحدًا 
لتذوبي في الحال كما يذوبُ الملحٌ في الماء. قالت: يا ربٌ العزة» ليس لرابعة 
ا 0 لكن أطلبٌ نقطة من الفقر. 
فتُوديث: يا رابعة» الفقر هو قهرنا الموْضْبوعٌ على طرق الرجال الذين يتوجّهون 
إليناء فإذا وصلوا إلى مقام لم يبق بيتهغ وبين :حضرتنا القدسية إلا مقدار شعرةء 
لا يأمنون من أن تهب ربح القهر منّهوآء الغيرة» وينقلبٍ الحال عليهم. 
وينعكسّ الأمنء ويتبدّلَ الوصسَآل بالفراق» والقربٌ بالبعد. والرّضا 
بالسخط”"؟؛ وأنت يا رابعة مغمورة بعدُء محجوبةٌ بسبعين حجاباء فإذا لم 
تقطعي الحُجُبَء ولا تعبري بعده بسبعين مقامّاء لا يُمكئكِ حديث الفقر؛ 
ولكن يا رابعة انظري إلى فوقك. فنظرّث؛ فرأت بحرًا من الدم في الهواء؛ 
وقال عاتت: هذا حا كن أتوا لطلب وصالناء فعطبوا 

في المنزلٍ الأول» ولم يعلم أحدٌ بهم أثرًا في الدارين غيرنا. قالت رابعة: 
إلهي » ا ففي الحال حاضث» ثم سمعث هاتقًا 
يقول: المقامٌ الأول لهم أن يتقلّيُوا على جنوبهم في بوادي محيّتدا سبع سنين 
لزيارة حجرء فإذا وصلوا | إلى قرب الحجر ينسدٌ عليهم الطريق بعلَةٍ توجدٌ فيهم . 








)1( في (1): ثم رجعت . 
(؟) في (1): وأنشد بعضهم في هذا المعنى بيتين. 


(4) رابعة العدوية ٠6‏ 
فتقلقلت رابعة؛ واضطربت عليها الأحوال» وقالت: إلهي» لا تتركني في بيتي 
ولا في بيتك! إِمّا اتركني في بيتي في البصرة”'"» وإما بِسّرْ لي طريقا إلى بيتك 
بمكةء فأنا في أُوَّلٍ الأمرء ما كنث راضية بالبيت» بل كنتُ أطلبٌ رتٌ البيت» 
والان فلا طريقّ لي إلى البيت أيضّاء ثم رجعث إلى البصرة» وسكنت في 
صومعتها 

ونقل أنه جاء إلبها شخصان من الأكابر زيارة لهاء ولهما رغبةٌ في طعام» 
فقال أحذهما للآخر: لعلها تطنينا عنما فلمًا جلسا عندهاء جاءت إليهما 
برغيفين كانا عندهاء ففرحا بذلك؛ وشرعا في الأكل» إذ جاء سائلٌ بالباب» 
فأخذتٍ الرغيفين» وأعطتهما إيَاهء فتعجّبَ الضيفان من ذلك الفعل» ولكن 
بك قمر ساء امت جارياه وات لها بد كر ري وقالت: سيدتي 

بعثت لك”"“. فعدَّتهُ رابعة» فإذا هي ,ماني عشرء فردٌّتهُ على الجارية» وقالت: 
ليس هذا بتمام ما بعته سيديكِ. فبالغيتٍ البجارية معها لتقبلها وما قبلنه. فأخحذتٍ 
الجارية الخير؛ وخرجت من 5 ثم رجعت بدء فعدتة ران فإذا هو 
عشرون. فقبلته ٠‏ وقالت : هذ! الذي يعدت بعشت إليّ + وقلمته إلى الضيفين» وهما في 
التعجّب من أحوالها وأفعالهاء فشرعا ثانيًا يأكلان؛ ثم سألاها عمًّا جرى بين 
يديهما من الأوَلِ إلى الاخر من الأسرارء وقالا: اشتهينا السخبرٌ 0 
وما تركتيه لنأكلٌ منهء ثم عددتٍ الخبرٌ الذي جاءت به الجارية» ثم قبلت ثانيًا 
بنك اعدو قلف إولة: ليبس هذا الخبز بتمامء وفي المرّة الثانية قلتِ: هذا 
تمام. قالت: فحين دخلتما علي علمتُ أنُكما جائعان. قلت في نفسي : كيف 
دم رغيفين إلبكما؟ فلمًا جاء السائل أ أعطينُهما السائل طمعًا في أن يُعرَضني اله” 
تعالى عن كل واحدٍ اعشرة؛ لأني تيقلت قول الله تعالى ووعده: « من 2 
بألحستة فَلْمُ مُعَشْمُ أَمْكَالَِ © [الأنعام : فجاءت الجارية بثمانية عشرء لمث أنيا 
0 ؛ فلمًا جاءت ثانيًا بعشرين علمت أنها حقي ٠‏ فقبلتها لذلك . 








)01( في (أ): إما اتركني في الببت الذي كان لي بالبصرة. 
() في (ب): سيدتي بعث لك. 


(4) رابعة العدوية .ا 


99١‏ راليعة اموي ييا ا لتخي 
ونقل أنّها كانت تُصِلّي في صومعتها أثر فيها ضعفتٌ» وغلب عليها نومٌ» 
فوقعت على وجههاء وانكسر من الحصير عودٌ في عينهاء ودميث وما أحشّث . 
وجاء سارقٌ» وأخذ ملحفةً كانت لها عتيقة بالية» وأراد الخروج» فاشتبة 
عليه الطريق » ولم يجدٍ الباب. فردّها إلى موضعهاء وأراد المخرع» ال 
البابُ» ثم رجع وأخمذهاء وعند الخروج انغلقٌ عليه الباب» ثم ردّهاء وتوجّه 
إلى الباب وجده مفتوحًاء وهكذا إلى قرب سبعين مرة» ثم سمع من بعض زوايا 
الصومعة: يا رجل» إلى كم تعب نفسك؟! فإِنها أي رابعة ‏ قد سلّمِتْ نفسها 
إلينا منذ سئين» فلا جرأة لإبليس أن يطوف حولهاء وأنت يا طَرَار''» 
لا تتمّب؛ فإن إحدى الحبيبين» وإن كانث نائمةء فالحبيبٌ الاخرٌ منتبة» 
ونقل أن خادمة رابعة احتاجث إل بَصَكلةٍ. لأنّها أرادث أن تطبخ طعامًا بعد 
أن لم تطبخْةُ مد قالت: أطلبٌ مِنْابْعض اللجيران؟ فمنعتها رابعة» وقالت: 
عاهدثٌ الله تعالى من أربعين سينة أن لآ أسأل من غيره شيئًاء اطبخي بلا بصل . 
ففي الحال جاء طيه وفي منقار بِصَلَه مقشْرَة) وَأَلقَاها في القدر الذي كان لهاء 
فتركث رابعةٌ ذلك الطبيخ» وما أكلث منهء وقنعث بالخبز اليابس وقالت: 
يُمكن أن يكون مكرًا . 
ونقل أنها صعدت جبلاًٌء وقد جاء إليها جماعة من الوحوشء. وطافت 
حولهاء ودارث بين يديها مُستأنسة بهاء وما نفرّث منهاء فبينا هي كذلك إذ جاء 
الحسنٌ البصري رضي الله عنه» فتوجّهث رابعة إليه» فلمًا أحسّتٍ الوحوش 
الحم فوت وتفوقت» فتخير و فتغيّرٌ الحسن وتعجّب من الحال» وقال: يا رابعة؛ لم 
تَفَدٌ الوحوشٌ عنيء وقد رأيتها استأنست بك؟ قالت رابعة: ما أَكَلْتَ اليوم؟ 
ل ل ويك 
ونقل أنها مث ببيت الحسن» والحسنُ قد أخرج رأسه من الشباك ويبكي. 





.)611( انظر شرح كلمة الطرار صفحة‎ )١( 


() رابعة العدوية ١‏ 
ساليل لل ل سس “ا 
057 0 بع#قءم ٠. ٠‏ و لل ٠‏ 
فتقاطر من دموعه على رابعة . فظنت أنه من المطرء ونظرت إلى فوق» وعلمثث 


أنه من دموع عين الحسن». قالت: يا شيخء هذا البكاء أظنه من رعونات 
النفس”'“» فاجمّعْها في جوفك حتى تصيرٌ بحرًا تطلبٌ قلبك منهء ولا تنجده إلا 
عند مليكِ مقتدر. فانغاظٌ الحسنٌ من هذا الكلام» إلا أنه كان ساكمًا عن الجواب 
إلى أن رأته رابعةٌ قد بسط سجادةً على الماى وجلس عليه . فقال: 'يا رابعة» 
تعالي لنصلي هنا ركعتين. قالت: من أراد عَرَضَ الآخرة في سوق الدنيا ينبغي 
أن يكون بحيث يعجز عنه أمثاله» ثم رمت رابعة سججادتها إلى الهواء»؛ وصعدت 
إليهاء وقالت: يا شيخ. تعال إلى هنا نصلٌ ؛ لثلا يرانا أحدٌ. فسكت الحستٌ 
رحمه اللهء لكن أرادثٌ رابعةٌ أن تُطيِث خاطرّه: قالت: يا شيخ» الذي أنت 
قعائه قعل البتناكة والذي أنا فعلثٌ يفعله الذباب» ولكن لا بدّ من الاجتهاد 
في العمل 

نقل أن الحسنّ البصري رحمة/ايلة'قالٍ / كنت عند رابعة يومًا وليلة» وكنا 
نتحدّثُ في الطريقة والحقيقة؛ ولا يَحَطر ببآلي أني رجل. ولا ببالها أنّها امرأة 
ثم لما خرجث من عندها وجدَّت نمسي مَفَلْسَاء"ووجدتها مخلصة 

أقول: وهذا من كمال تواضع الحسن, فلا شك أنه يدل على كمال نفسهء إذ 
ليس شيءٌ أضرٌ للسالك من عُجْبِهِ بنفسه. ولتعليم مقام التواضع كان النبيك 6 
يقول فيما روي عنه: «لا تفضلوني على يونس بن متى”"! مع أنه ككل كان أفضلٌ 
من يونس عليه السلام. ومن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ يؤيّدُهُ 





. في (أ): من دموعات النفس‎ »١( 

(1) لم أجده بلفظه. وقد روى البخاري في صحيحه 0١/5‏ في الخصومات. باب ما يذكر في 
الأشخاص؛ ومسلم (8/7؟) في الفضائل» باب من فضائل موسى وَكِعٍ عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: ١لا‏ تفضلوا بين ألبياء اللهء فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؛ ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من يُبعث» فإذا 
موسى آخذٌ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقة الطورء أم بعث قبلي؟ ولا أقول إن أحدًا 
أفضل من يونس بن متى». 


(4) رابعة العدوبة ١7‏ 


مازوي عنه ينه : (من تواضع لله رفعه الله») ومن تكب على الله وضعه ايه 


والله أعلم . 

نقل أن الحسنّ وجماعة من أصحابه رحمهم الله زاروا رابعة في ليلٍء ولم 
يوجد عندها ضوءء فنفخت على أنملةٍ من أنامل أصابعهاء فأضاءَث مثل 
المصباح إلى الصباح» فإن قيل: كيف يمكن هذا؟ فلنا : لا بعد به» كما في يد 
موسى عليه السلامء فإن قيل: إن موسى عليه السلام كان نيا من المرسلين؛ 
قلنا: نعمء ولكن من تابع نبئاء فلا يبعد أن يصل إليه من أنوار شموس نبؤته 
نصيب» قال كلِِ: «من رد دانقًا من الحرامء فقد نال درجةً من النبوة'"'» 
وقال يلل : «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ست وأربعين جزءًا من النبوة”"» 

أقول: ولذا نقدّرٌ أنَّ كرامة الول أيضًا من معجزات النبيٌ عليه السلام . [والله 
أعلم] . 

نقل أنها أرسلت إلى الحسن بثلاثة أَشِيّاءِ : قطعة شمع» وإبرة» وشعرة» 
وقالت: كنْ كالشمع؟ فَإِنه يحرق'نفسَف ويِضيء على غيره» وكالإبرة فإنّها آله 
للوصل ‏ أي: صل من قطعك فإ تعبت هذينٌالأمرين تكون لك شعرة من 
العمل مقدارَ ألف سنة , 

ونقل أنَّ الحسنّ خطبهاء فقالت: يا شيخ» عقَدُ النكاح يستدعي موردًا 
موجودًاء ووجودي قد ارتفم من البين» فأنا فانيةٌ في نفسي؛ وموجودة بوجوده» 
وأنا له وفي ظلّ حكمه؛ فاطلبني منه لا مني , قال: يا رابعةء بم أدركت هذا 
المقام؟ فالت: بأن تركثُ المدركات كلّها وضيّعتها في وجوده. قال: كيف 
عرفته؟ قالت: يا شيخ» أنت تعرف بالكيف» وأنا أعرفه بلا كيف . 








)١(‏ حديث إسناده ضعيف رواه أحمد في المسند ؟/ الاء وأبو يعلى (4١١١)؛‏ وابن ماجه 
(كلااة). واين حبان (071/8) عن أبي سعيد الخدري . 

(؟) لم أجده في المعسادر التي بين يدي . 

2( حديث رواه أحمد في المسند 784/7 ومسلم في صحيحه (5777) عن أبي هريرة . 


(9) رابعة العدوية ١‏ 


ونقل أن الحسن رحمه الله ذهب إليها يومًا؛ وقال: : علميني حرفًا من العلم 
الذي ما تعلمتٍ من أحدء ولا سمعتٍ؛ بل نزل في قلبك بلا واسطة مخلوق. 
قالت : غزلت شيئًا من القطنء وذهبت به إن الشوى لاجد و اي د 
القوتٍء فاشتراه مني شخصٌ بدرهمينء فأمسكث أحدهما بيد والآخر 
بالأخرى مخافةً أن يصيرا زوجين لو أمسكتّها بيد واحدة, هذا من فتوحي اليوم. 

قيل لها : يقول الحس : 1 : إنْ صرت مَحرومًا من مشاهدة جمال الله تعالى في 
الجنّةِ لحظة بكيثُ حنّى يترم علي أهلٌ الجنة. فالت رابعة: هذا الكلام 
صحيح ١‏ لمجي اله إن ي الدنيا لحظة حصل له مثلّ هذا 
البكاء والأنين والحزن» فذلك علامة على أنه يكون له في الآخرة ما قالء وإلاً 
فخيال وتوشّة 

قبل لها: لم لا تتزوّجين؟ قالت :.أسأل منكم ثلاث مسائل» إن أ- جبكم أمتعل 
أمركم. وأقبل كلامكم : الأولى: أني أَذْمبُ من الدنيا بإيماني سالمًا؟ قالوا: 
لا نعلم ذاك. الثانية: حال إعطاء كتب-الأغمال» هل أعطى كتابي بيميني أو 
بشمالي؟ قالوا: ما نعلم. الثالثة::: في وقيت. يذْهِبُ بجماعةٍ من جانب اليمين» 
وبجماعةٍ من جانب الشمال» أنا مع أيّْهما أكون؟ قالوا : ما نعلم. قالت: من 
تكون له مصببةٌ مثلُ هذه؛ فكيف يتفَعٌ للعرس؟! 

وقيل لها: من أين تجيئين؟ قالت: من ذلك العالم. قيل: إلى أين تمشين؟ 
قالت: إلى ذلك العالم. قيل: بأيّْ شيءٍ أنت مشغولة؟ قالت: آكلّ خبرَ هذا 
العالم» وأشتغل بشغل ذلك العالم. قيل: فأنث تصلحين لرعاية الرباط . 
قالت: : بل أنا خخادمةٌ للرباط حارسة له أمنع من' الدخول ما هو خخارج منه. 
ومن الخروج ما هو داخل فيه» ومن دخل فيه أو خرج عنه لا شغْلٌ له معي 0 

أقول: مرادها من الرباط القلب. والمعنى : أن أمنمٌ الأمورٌ الخارجة - أي 








)١(‏ في ب: أصنع من الدخول. 
4 في ب : لا شغل لي معه. 


(4) رابعة العدوبة ه١٠‏ 
زخارف الدنيا ومناعها ‏ من أن تدخلّ محبّئها في القلب. وأمنمٌ الأمور الداخلة 
في القلب من الأسرار عن الظهور والانكشاف؛» وإن دخل شيءٌ في قلبي من 
الوساوس الشيطانية» والهواجس النفسانية يخرج عنهء ولا يشوّشني بتوفيق الله 
تعالى» والله أعلم . 

قبل لها: تحبينَ الله تعالى؟ قالت: نعم. قيل: تبغضين الشيطان؟ قالت: 
لا. قيل: وكيف ذلك؟ قالت : لغلية محيّة الرحمن لا أتفرّغ لعدواة الشيطان. 

قالت: رأيثُ النبئّ يل في المنام» قال: يا رابعة» هل تحتينني؟ قلت: 
يارسول الله. من الذي لا يَحِنّكِ! ولكنّ محبة الله تعالى استولت على قلبى 
بحيث لم يبقّ فيه موضع لمحبّة غيرهء ولا لعداوة أحد 

وقيل لها: ماالمحبة؟ وبمن تتعلّق؟ قالت: طلعث المحيّةٌ مسن 
الأزل» وعبرت على الأبدء فلم تجذ''' في ثمانية عشر ألف عاله'" شخصًا 
يتجرّعٌ شريةٌ منهاء ثم رجعث إلى الذق. 

قيل لها: تعبدين الله تعالى؛ فهل ترينة؟-فالت : لو لم أرهء لم أعبده . 

قلت : المراد بالرؤية. إنما هي العَلَمَبَة الاستدلالية أو الكشفية» لا العيانية . 
والله أعلم . 

كي أنها كانث باكية في أكثر الأحوال. قيل لها في ذلك» قالت: أبكي من 
خوف القطيعة؛ فإنٍ استأنستُ به أخافٌ أن أنادى وقت الموت: لست لائقة بناء 
فحينئذ ماذا أصنع» وكيف يكون حالي؟ 

قيل: متى يكون العبد راضيًا؟ قالت: إذا فرح بالمحنة كما يفرح بالنعمة. 

قيل : إذا كان العبدٌ مُذنبَاء فإن تاب تقبلُ توبيه أم لا؟ قالت: العبدٌ المذنبٌ 
كيف يتوب؟! ولا يتوبٌ إلا إذا تاب اللهعليه» فإذا تاب عليه هو يتوب . 
)00( في (أ): طلعت المحبة من المحبة من الأزل: وعبرت من الأبدء فلم نجد. 


(؟) كان الوجود فى الفكر القديم يشمل مكانًا ثمانية عشر ألف عالّم» وزمانا ثمانية عشر ألف 
سنة . وسبتكرر هذا اللفظ . انظر فهرس الألفاظ والمصطلحات صفحة (9171). 


(4) رابعة العدوية 0 

ومن كلماتها أن قالت: يا بن أدمء ليس في العين لله تعالى منزلٌ» ولا من 
اللسانٍ إليه طريقٌ؛ ولا للسمع إليه مجال؛ بل أصحابٌُ اللّسانِ حيارى» وأَرباتُ 
العفول سُكارى في شأنه وإِنَّما الشغل مع القلب» اجتهدوا في أن يتنيّهَ القلب» 
فإذا انتبه لا يحتاج إلى مساعدة غيره . 





وقالت : الاستغفارٌ بالّسان صنعةٌ الكذابين. 

وقالث: إن تبت أنا ‏ يعني بلا توفيق الله تعالى ‏ فأنا محتاجةٌ إلى التوبة مرةً 
قانية . 

وقالت: لو كان الصبرٌ رجلاً لكان كريمًا. 

ثمرة العرفان التوجّه إلى الله تعالى . 

العاف هليه آن وطلت عن الله غنالن قلثاء فاذًا أعطاد» وده عليه وبليه 
إليه؟ ليكونّ في قبضته محفوظا. 

عجوم ره 4 ألكجودخرة ايد )ب لت لابعاتية الامو 
و 0 

فيل : تمع رجلا يقول: : واحزني. قالت : قل: وا عدم حزني؛ فإنه لو 
كان لك حزن لم يكن لك حزن 

رأت شخصًا قد عصب رأسَّهُ بعصابة؛ قالت : لم هذه العصابة؟ قال: لي 
اسح اموه اوه ام عوك 0 
هذه المدة؟ قال: لا. قالت: وما حالك عشت ثلائين سنة سالمًا مُعافى من 
الأوجاع . وما شددت رأسّك بعصابة الشكرء لس مدان لا اا 
الشكاية! 





الأصلين ا 


(4) رابعة المدوية /بذه ١‏ 


قيل: أعطث رابعةٌ دراهم لشخص ليشتري لها كساء؛ لأنها كانت غارية. 
فذهب الشخصيٌ وجاء إليهاء وقال على أي لون أشتري لك الكساء؟ قالت: لما 
جاء اللونُ في البين» أعطني دراهمي: فأخذتهاء ورمتها في الدجلة”" . 

وقيل: دنخلت في البيت» وكان فصل الربيع» قالت لها الخادمة : اطلعي من 
البيت يا سيدتي؛ وانظري إلى صنع الله. قالت: ادخملي إلى البيت» وانظري 
إلى الصانه'"' ؛ شغاتني مشاهدة الصانع عن مشاهدة الصنع . 

نقل أنه ذهب إليها جماعةٌ للزيارة» فرأوها تقطعٌ اللحم بأسنانهاء قالوا لها : 
ليس عندك سكين لتقطعي بها اللحم؟ قالت: من خوف القطيعة»؛ لا أحبٌ أن 
يكون عندي سكين ؟ فإنه أله القطع. ما كان لي» ولايكون آندا: 

ونقل أنها صامت مرة سبعة أيام بلياليهاء وما أفطرت» ولا تناولث شيئاء 
ولا نامث ليلا ولا نهارّاء وكانت طولالليل مشتغلةٌ بالصلاة» وجاورٌ الجوع 
حدّه: فجاء شخصيٌ إلى باب البيت! بطعام لهام فأخذته. وذهبث لتلهبَ ضوءاء 
فلمًا رجعت رأت الطعامٌ قد انقلب إَِوََةوَآصَتٌ الطعام على الأرض» فذهبت 
لتأخذ كوراء وتُفطرَ على الما كقآنطفا الشئرَاجٌ“ققصدت الماءً للشرب» وقع 
الكو من يدها على الأرضء وانكسرّء فأنَّتْ أنيًا كاد البيثُ أن يحترق من أنينها 
وتَقٌسهاء وقالت: إلهي» ما هذا الصنمٌ الذي تفعلُ مع هذه الضعيفة العاجزة؟! 
فد نر ا يا رابعة» إن أردتٍ أن نجعلّ الدنيا كلّها وقمًا عليك نجعلهاء 
لكن يخرج من قلبك حزننا وخوفنا؛ فإِنَّ خوفنا لا يجتمع مع نعم الدنيا في 
قلبء يا رابعةٌ» لك مُرادٌ ولنا مرادٌ فكيف يجتمع مرادنا ومرادك في قلبك؟ 
قالت : فحين سمعتٌ هذا الخطاب صارّ قلبي مُنقطعًا من الدنياء وقصرّ أملي إلى 
عد اسان منذ ثلاثين سندٍء وأقولُ في كلّ صلاة: هذه آخرُ أعمالي وآخرُ 
صلائي. وانقطعتُ من الخلق إلى حيث كلما يصبحٌ علي من خوفي أن 





)١(‏ جاء في المطبوع من الترجمة صفحة :117١‏ أي أن التفرقة ظهرت لها وهي لم ترئد المرقعة بعد. 
0( في (ب): أدخلٌ إلى البيث» وأنظرٌ إلى الصانع . 


(4) رابعة العدوبة م١٠‏ 
لا يُخالطني''' أحدٌء كنت أفرُ من الناس . 

ونقل أنها كانت تثنٌ دائم الأوقات. قبل لها: يا عزيزة. لا نرى ولا نعلم 
لك علَةٌ ولا وجماء ولك أنِينٌ وتوجعٌ دائمًا! قالت: لي عله في الجوف» ووجم 
في صدري يعجر كل طبيب في الدنيا عن معالجته» ولا دواءً لدائي غير وصال 
حبيبي» أتعذّل لعلي أصلٌ إلى مقصودي غدًا . 

وثقل أنه رأها جماعةٌ: فسألت واحدًا منهم: أنت لِمّ تعبدٌ الله تعالى؟ فقال : 
دركاثٌ الئار عظيمةٌ مهيبة: ولجميع الخلاثتي عليها عبورٌء فأخافٌ أن لا أبقى 
فيها زمان العبور. فأعبد الله تعالى خوفًا من النار. فسألت آخر فقال: درحاث 
الجنة عاليق ونعمةٌ غالية» فلأجل حصولٍ نعمة الجنة أَعبدُ الله تعالى. قالت 
رابعة: أي عبلٍ له يعبدّهُ خوفًا من النارء وطمعًا في الجنة! قالوا: يا رابعق 
وأنت» لم تعبدين الله تعالى؟ قالت: الجارٌ ثم الدار أليسس يكفينا أنه تعالى أذنَّ 
لنا في عبادته؛ فلو لم تكن جنة ولاإتَازّكانت غبادئه واجبةٌ عليناء فإنه مستعمة 
العبادة له وهو المستحقٌ للعبوؤية 

أقول : بويد أنه شمع عَننحَليُ:بنأبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول 
في مُناجاته: إلهي؛ ما عبدتكَ رغبة في الجنة. ولا رهبة من الجحيم ؛ ولكن 
وجدنُكَ أهلاً للعبادة. فعبدتك . والله أعلم . 

نقل أنه جاء إليها شخصتٌ» ورأى ثياتها خلقة مُقطعةء قال لها: هنا ناي” 
كثيرٌء إن سألتٍ عنهم ينظرون لك. ويُشفقون عليك. قالت: أنا أستحيي أن 
أطلبٌ الدّنيا ممن هو ملكهء وهو مالكهاء يُعطي من يشاءء ويَمنعٌ من يشاءء 
فكيف أطلبُها من شخص هي عاريةٌ في يده؟ قال الرجل: يا عجبًا من علرٌ همّة 
هذه العجوز؛ فإنها لا تريد أن تصرف وقتها في غيره» ولا تشتغل بغيره أبدًا - 
أي بغير الله تعالى. 





)1غ( في (أ): ألا يخاطبي أحد. 


(4) رابع العدوية ٠١‏ 


أقول : وقد أنشد في هذا المعنى أبيات كثيرة» منها ما قبل : 

لله تحت قباب المرّ طائفة أخفامُم في لباس الفقر إجلالا 

هم الصَلاطينُ في أطمار مسكنة جروا على قلل الأفلاك د أذيالا 

ل استعبدوا من ملوك الأرض أقيالا 

هذي المناقبٌُ لا ثوبان من عدنٍ خيطا قَميصًا فعادا بعد أسمالا 

هذي المفاخرٌ لا قعبانٍ من لبن شيسا بماءٍ فصارا بَعْدٌ أبوالا 

ونقل أنه جاءً جماعةٌ إليها على سبيل الامتحان» ليمسكوا عليها كلاما 
فقالوا لها في أثناء المكالمة: إنَّ الله تعالى أعطى الرجال كل كرام ومزيّة 
وفضيلة» حتى وضع تاج النبوّة على رؤوس الرجال» واَلْبسسَ بعضًا منهم حلّة 
الخُلة؛ ونوَرَةُ بنور المحيّة» وما صارت نِعَمٌ النبوّة سهمًا للنساء؟! قالت : نعم» 
وهكذاء أطلع دعوى « أنا رَكِيْ لاع © [النازعات: 14] من جيب أحد من النساء؟ 
وما صارت واحدةٌ من النساء مُحنةم أن اليحُنوئة في الرجال . 

فيل : مرضت واشتدٌ مرضهاأ فقيل لها:] ما سببٌ هذا المرض؟ قالت: 
التفتٌ التفاتةٌ إلى الجنة؛ فأدبي رَبَي؟ 

وقال الحسن رحمه الله : ذهيتث إلى صومعة رابعة عيادة لهاء فالتفيث 
بشخص من تجار البصرة واقفًا على باب الصومعة ويبكي» ولديه عند من 
النتقدء قلت الم بكي 0 : على هذه الزاهدة التي إن أخرجت بركاتها'' من 
بين الخلائق هلكوا. قلت قلت : وما هذه الصّدَة؟ قال: أتيث بها لأصرفها في بعض 
حوائجهاء وما أدري هل تقبلها هي أم لا؟ ولكن أرجو منك أن تشفع لي في 
القبول عسى تقبل متي . فدخلَ الحسن» وعرض عليهاء نظرت إلى الحسن 
بطرف العين ؛ وقالت ؛ من يرزقُ مَنْ يَسيْه ألا يرزق من يحله!؟ 

أقول : : معناه أنّ الله تعالى يرزقٌ من لا يعرفه؛ بل يشتمه ويسيّه كالكافر مثلاء 
فهل يجورٌ بالنسبة إلى كرمه ولطفه أن لا يرزق من يموجٌ بحر قلبه من محبة 





. في (): قال : هذه الزاهدة التي اننخرجت بركاتها‎ )١( 


(4) رابعة العدوية ١١‏ 


حضرته. ودليله قوله تعالى : : 3# ## وْمَا من دََةْ في الْأَرْضٍ إل عل الله رزقها © [هود: 4 


والله أعلم 

ثم قالت: يا شيخء مُذْ عرفت الله تعالى أعرضتُ عن الخلق. والمالٍ الذي 
لا أعرفٌ أنه حلالٌ أو حرام كيف أقبله؟ وقد خطثٌ قطعة على قميص في ضوء 
مصباح سلطان». انسدّ عليّ باب قلبي زمانا حتى فتقثُ ما خطتُ» ورميثت». 3 
افتح الباب' '“ واعتذرٌ من ذلك التاجر حتى يطيب قله . 


قال : عبد الواحد بن عامر: أنا وسفيان ذهبنا إلى رابعة للعيادة 
ما استجرينا أن نبتدىء عندها بالكلام من غاية مهابتهاء قلت لسفيان: يل 
بشيء . قال : : يا رابعة» لو دعوت الله في كش هذه الكربة عنك. وتسهيل الأمرٍ 
عليك. فتوجهث إليه؛ وقالت: يا سفيان» ألا تعلم أن هذا الوجع بإرادة الله 
تعالى؟ قال: نعم. قالت: إذن تعلم أنه إرادة الله فكيف تقول أن ادعو الله 
مسح 01 0م امسووره ٠‏ ثم قال سفيان: 
ماذا تشتهين يا رابعة؟ قالت: يا سفيان»-أنث رجل من هل العلمء كيف تقول 
ماذا تشتهين؟ بعزة الله إن 000 أنَّ الطب 
بالبصرة أكثرٌ شيءٍ يكون» وبعد ما أكلته ؛ ؛ لأني عبدٌ؛ ولا شغلٌ للعبد بتحصيل 
الكنهراتة؛ ناي إن أردثٌ ولا يُريد سيدي فذا كفررٌ في ي الطريقة» يجب على 
العبد أن لا يَشْتهى نشتهي ولا يريد إل ما يُربده السيّدٌ ليكون عبدًا على الحقيقة: وإن 
أرا اله فشي أي ا ع ع ا : لا يُمكننا أن 
تكلم في شأنك؛ ولكن تكلمي في شأني. قالت: نعم الرجلٌ أنت لو لم تكرن 
محا للدنيا. قال صفيان + وما ذللك؟ قالع : لك تك روابة العدرة انان 
في الدنيا. قال سفيان؛ : رف قلبي من هذا الكلام» قلتُ: يا ربّء ارض عني , 
قالت : ألا نستحبي أن تطلبّ رضا من لست أنت راضيًا عنه . 


قال مالك بن دينار رحمه الله: ذهبث إلى رابعة» وجدثُ عندها كورًا 





)١(‏ في الأصلين: ثم انفتتح الباب. 


(4) رابعة العدوية ١1١‏ 
مكسورًا تشرثُ منه الماءً وتتوضّاأ منهء وقطعة بارية عتيقةء ولبنة تضع عليها 
رأسهاء فلمًا رأيثُ ذلك انّجِمَّ قلبي» ٠‏ قلتُ: لي أصحابٌ؛ هم أصحاب مالٍء لو 
أردتٍ أخذث منهم شيئاء وصرفت في حوائجك؟ قالت : : غلطتَ يا مالك غلطا 
عظيماء أليس رازقي ورازقهم واحدًا؟ قلت: : بلى. قالت: هل ينسى الرازق 
الفقير لفقره» ويرزقٌ الغني لغناه؟ قلت : لا. قالت: فإنه يعلج حالي» فلا حاجة 
إلى العذكيرء إرادةٌ تقتضي هذاء فنحن ٠‏ أيضا نريد ما يريده هو. 

نقل أنَّ الحسنَ البصري ومالك بن دينار» وشقيقَ البلخي رحمهم الله جاؤوا 
إلى رابعة» وكانت مريضة» فقال الحسن: ليِسّ بصادقٍ في دعواه مَنْ لم يصبرز 
على ضرب'١؟‏ مولاه. قالت رابعة: حا ا ا الأثائة : قال: شفيقٌ: 
ليس بصادقي في دعواه مَنْ لم يشكرٌ على ضرب مولاه"' '. فسكتث رابعة» قال 
مالك : : ليس بصادق في دعواه مَنْ لم يتلدّة.يضرب مولاه. . قالتِ رابعة: ريد ديت 
من ذلك . قالوا: قولي أنت. قالت١١‏ ليبن بتاوقي في دعواء من لم يَدْسَ الرب 
في مشاهدة مولاه» وهذا ليس بعجيت؟ فإنَّ“تشاءً مصرّ نسين الألمّ في مشاهدة 
مخلوق» فإن حصل هذا الحال في شاد اليخالق-فلا يكون بعيذا 

ونقل أنه جاء إلى رابعة شخصنٌ من أكابر البصرةء وهي كانت مفترشة 
للوجع ء وأخذ يذمٌ الدنياء قالت له رابعة : : جميلٌ أنّك(* تحب الدنياء فإنك لو 
لم تحبّها لما ذكرتها؛ ؛ نإث التشتري للشىء ء يُظهر منه عيبة» مط كن تقنانة 
فإنّك لو كنت فارعًا من الدنيا لم يَعبدْ ذكرُها على لسانك؛ ذلك كما قيل: مَنْ 
ألحك شيعا أكذ ذكر. 51 . 








)١(‏ في (ب): على ضر مولاه. 

فرق في (ب): أشمٌ من هذا. 

(5) في (ب): لم يشكر على مرض مولاه. 

2 في (أ): : علمئا أنك تحت . 

(5) قال العجلوني في كشف الغنا ٠١/7‏ (7707) رواه أبو نعيمء والديلمي عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعًا . 


(4) رابعة العدوية 1١1١‏ 
قال مسمع”'؟: ذهبت إلى رابعة وقتَ العصرء وكانت تريدٌ طبخ طعام» وقد 

وضعت القدرٌ على الأثفية: وصبّت فيه الماء. واشتغلنا بالحديث. وبقينا إلى 
المغرب وتركتٍ البليم. وقالت: الحديث خيرٌ منه. حتى أذنوا المغرب». 
وعدلتاء وقاست رابعة وقدقة بماء في كوزء وكسيرة خبز يابسء وأفطرنا 
عليه» ثم راحت رابعة إلى القدر لترفعهاء فأحسَِتْ بالحرارة. 0 فإذا 
ري اي ٠‏ والقدرُ بعد يَغلي بأمر الله تعالى» فأنت بهء 
ا ء وما أكلنا ألدّ من ذلك . 

قال سفيانٌ : أتيث إلى رابعة وقبًاء دهي دخلتٍ المحراسء. واشتغلتُ 
بالصلاة إلى الصباح» وأنا أيضًا كنت مشغولاً بالصلاة في زاوية» ثم قلث: 
وبأيٌ شيءٍ نشكدٌ الله تعالى إذ وفنا الله تعالى للصلاة البارحة؟ قالت : : بأن نصوم 
النهار, 

وكانت لها مُناجاةً كثيرة؛ | متها" أنها)قألت: إلهي: إن أرسلتني غدًا إلى 
جهنم اكشف سرًا تفرُ النار مني مسآفة ألّف سنة . 

وقالت: إلهي؛ ما قسمت لي من اكن لبك تارادا لازت اي مر 
الآخرة أعطه للأرلياء؛ فإنّك أنت تكفيني» ولا حاجة لي إليهما 

وقالت : إلهيء اامشعي بن عد كن نارين ات 
لذاتِكَ فأرني جمالك . 

وقالت : إلهي. فإن أدخلتني النارَّ غدًا يوم القيامة. أستغيثٌ وأقول : إلمي . 
أنا أحببتكَ حببئّك» كذا تفعل مع المُحبٌ؟ فسمعت هاتفًا يقول: :يا رابعة» لا تظنينَ بنا 
ظنٌ السوء: 

وقالت: إلهي ؛ ٠‏ شأني وشغلي وأمنيتي من الدنيا ذكرُك؛ وفي الأخمرة 
لقاؤك, ثم ما تريد فاعملٌ معي . 








)1( كذا في الأصلين. وفي المطبوع من الترجمة 71/4 : قال الحسين . 


(4) رابعة العدوية ١11‏ 


وكانت تقول ليله فى مناجاتها: إلهي» اجعل قلبي حاضرًاء واقبل صلاة مَنْ 





فلمًا حضرتها الوفاءً كان عندها رجالٌ» قالت: اذهبوا من عندي» واجعلوا 
المكان خخاليًا لدسل الله تعالى. 

فخرج الرجالء وردُوا الباب» ثم سمعوا من يقول: 8 ييا التفس 
لْمُطَميئٌةُ 7 أرنجوح إِكّ ريك رَاضِية تي . . . © [الفجر: 18-17] الآية فما أحسُوا صوتا 
بعده» فتحوا البابّ. ودخلواء فإذا هي ميتةٌ» وسلمث روحها لحبيبها. 

قال مش الخرلهة؟وضلت :وائفة: لى. الننا وكرت إلن الخ 
وما تهجّمّث على الله أبدّاء ولا طلبث مته شيثًا أصلاٌ» فكيف من اللخلق؟ 

رأوها في المنام بعد الوفاة» فقيل لها::أيعبري عن حالك» كيف نجوتٍ من 
منكر ونكير؟ قالت: لما دخلا علق:#ؤفالاة:/من ريك؟ قلت لهما: ارجعا 
وقولا لله تعالى : إنك ما نسيتني مع أن لَكَأْلوَفَ ألوفي مثلي من العبيد والإماء؛ 
بل مقدار ما لا يَعلمُهم إلا أنتء وَأَنا عَجَوَل صُتَميَقَةُ فقيرة: ليس لي أحدٌ غيرك. 
ولا حبيب سواك؛ فهل يُمكنني أن أنساك حتى تبعثٌ إليّ رسولاء ويسألني من 
ريّك؟ ! 

قيل: إنه جاء جماعةٌ إلى قبر رابعة» ونادوا: يا رابعة» كنتٍ تدّعين أنك 
لا تلتفتين إلى الدنيا وما فيهاء فإلى ما انتهى حالك؟ فسمعوا صوتا من قبرها: 
إني وصلث إلى ما طلبتٌ . 

نسألك اللهم» يا مُنجمّ الآمال. ويا مقلبَ القلوب. ومغيّرٌ الأحوال أن 
تنّثْ قلوبنا على دينك ومحيّتك ؛ وتجعلنا بعرّتك من عبادك الصالحين» يا رب 
العالمين . 





)١(‏ في (أ): قال بعض العلماء. 


11 الفضيل بن عياض‎ )٠١( 





)١(ضايع الفضيل بن‎ )٠١( 


ذكر الفضيل بن عياض رحمة الله عليه : 

كان رحمه الله من كبار 50 وكان ذا قدمع في فى الطريقة. وله في 
الرياضات والكرامات شأنْ رفيه”؟ ' وكان ذ في الور عدي المل» وفي المعرة 
مشهورًا في العالم ؛ د ومَرجعًا للطائفة الصوفية 

وكان في أوَّلٍ الأمر رب حي في ابا ين ورد وأ هما منيغان 
من مدائن خخراسان» ولبس كساء وقلنسوة من الصوفء وفي عنقه مسبحةٌ» وله 
أصحابٌ كثيرة وأعوان» وكان هرو شأنهم السرقة وقطمٌ الطريق» وكانوا 
يأتون بما يسرقون ويقطعون إلى”الفصيل) وهو كان يقسمْ بيلهم لما أنه كان 
كبيرهم ورئيسّهمء وما كان يريدر ويتتهي يأخذ له. لكن كان يكتب في كتاب : 


ااعا أخة رمق أخيل 
ا عر د ب ويواظبٌ على الجماعة» ومَنْ لا يُصلّي بالجماعة من 
أصححابه يطر ده من عنده . 





ك4 معرفة الرجال ؟/ ١17‏ 7. طبقات ابن سعد 9/ 206٠‏ تاريخ خليفة 404» طبقات خليفة 184» 
التاريخ الصغير 0/7 التاريخ الكبير 7/ 177» المعارف 26١١‏ الجرح والتعديل /١‏ “/ا, 
مشاهير علماء الأمصار ترجمة »)١١1/4(‏ ثقات ابن حبان /ا/ 2715 طبقات الصوفية *. حلية 
الأولياء 85 ؛ الرسالة القشيرية 274 مناقب الأبرار لاء صفة الصغوة 9/ 7517, المختار من 
مناقب الأخيار 4/ 1947؛ جامع الأصول 6١/لا.‏ تهذيب الأسماء واللغات 7/١0؛‏ وفيات 
الأعيان 4/لاغ. مختصر تاريخ دمشق ١198/7.؛‏ تهذيب الكمال 2541/17 سير أعلام 
النبلام ى/ ؟/ا” ( ع أاك ميزان الاعتدال */ 2351١‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 754» العبر ١/79448؟.‏ 
طبقات الأولياء 5077» العقد الثمين 17/9 » نفحات الأنس 07» تهذيب التهذيب 2794/8 
النجوم الزاهرة ؟/١؟١ء»‏ طبقات الشعراني رمت الكراكب الدرية 2898/١‏ المجواهر 
المضية :1٠94 7/١‏ شذرات الذهب .715/١‏ 

(0) في (أ): شأن عظيم. 


16 الفضيل بن عياض‎ )٠١( 

حتى أن جاء قافلةٌ كبيرة»ء وأصحابٌ الفضيل كانوا يترصّدون القافلة 
ويترقبونهاء فاطلع شخصصٌ من القافلة على أن في الطريق قطَاعًاء وكان معه 
بَيْرَ2'75 من الدنائير والدراهم» وقصد أن يسترها في موضع بدفنٍ وغيره» لعلها 
تبقى إن وقمّ نهبٌ» فخرج عن الطريق » فالتقى بخيمة الفضيل» جاء إليها فرأى 
شخصً!'"' على صُورة الزاهدين» فسلم عليه واستودعه البدرة» فقال الفضيل : 
ادع بها وسعيا في ذلك الجائب من الخيمة. فوضعها هناك. ورجع إلى 
القافلة» فإذا هي #ةة وأخد ها عاذ لهم من الأموال والأمتعة.» ورأى 
أصحابَة مَسْدِودينَ مكتوفين» فذهب إليهم ؛ وحلّهم: ٠‏ فقاموا وجمعوا ما بقي 
لهم ومشواء جاء صاحبٌ البدرة إلى الخيمة ليطلتٍ حقهء فرأى الفضيلٌ مَُدَمَ 
لقاع ورئييتهم؛ والكلُ بعد النهب اجدمعوا عندء» وجمعوا المال كله لديه؛ 
وهو يسمه بينهم» فلمًا رأى الرجلّ على هذه الحال اغتمً غمًّا شديذاء وناو 
تأوَهًا عظيمًاء وقال: أعطيئه بدرة مإ" لتقل بوكان مقدمّهم وكبيرهم. ضيّعتٌ 
مالي بيدي . فوآء الفضيل مكرويًا لفصمناء عرف الحال. وصاحة إليهء وقال: 
ما حاجتّك؟ قال: أريد أمانتي قال هي.في_مكانها الذي وضعت فيهء خذها 
واذهب . فدخل الرجلّ الخيمة فإذا هي بعد في ذلك الموضعء فأخذها وذهب 
خلف أصحابه من أهل القافلة . 





قال أصحاب الفضيل : يا عجبّاء ما التقينا نحن في جميع هذه القافلة بدرهم 
لي ا بو عن ا و0 : لأنّ هذا الشخص 
اح كدي وآنا ايها ١‏ حسنٌ الظنٌ بالله؛ لعله يرزقني توبةً؛ فصحَحتُ 
ظنه» عسى أن : بصخم يَصِحَحّ الله تعالى بكرمه ظني . 


9 42 1 م 
فبعل هده القافلة». نهبوا قافلة أخرى ؛ وأحذوا ملهم أموالهم. وخرجواأ عن 
الطريق» واشتغلوا بالطعام. فسأل رجلٌ منهم من القافلة : أين كبيركم؟ قالوا: هو 





)1 البدرة : كيس فيه مقّدار من المال كانوا يتعاملون به ويختلف باختلاف العهود. 
(1) في (ب) فرأى منها شخصا. 


١,5 الفضيل بن عياض‎ )٠( 
ليس معنا. وأشاروا إلى مكانٍ. وقالوا: هناك شجرة وعينٌ ماءء وهو مشغولٌ‎ 
بالصلاة في ذلك المكان. قال هذا الرجل: ليس هذا وقتٌ الصلاة. قالوا: يُصلّي‎ 
تطوَعًا. قال: وكيف هو لا يأكل معكم؟ قالوا: إنما هو صائم. قال: ليس هذا من‎ 
أيام الصوم. قالوا: يصومٌ تطوّعا. فتعجب الرجلء وجاء إليهء فرآه في غاية‎ 
الْحْشُوع. وهو في الصلاة. وقفَ إلى أن فرغ من الصلاة. قال له: الضِدَانِ‎ 
لا يجتمعان؛ الصومٌ وقطم الطريق: والصلاة وقئل النفس. قال الفضيل: هل‎ 
معك شيءٌ من القرآن؟ قال: نعمء وقرأ عليه : #8 وََاحَرونَ أعرفوا يدوي لوعملا‎ 
. فسكت الفُضيل » وتحيّر في شأنه‎ ٠ صَلِحَاوَءاحَرَ سَيْعًا © [التوبة:‎ 





وقيل : إنه كان في أيام شبابه قبل التوبة ذا مروءة وهمَّةٍ عالية» وكان لا يأخدٌ 
من النساء شيئاء ويترك لكل واحدٍ مقدارَ رأس مال لينّجرٌ فيه» وكان مائلاً إلى 
الصلاح. وعشقّ امرأة في ابتداء حالةء وما كان يحصلٌ له من فطع الطريق كان 
يصرفَةٌ إليهاء وكان يدور بالليلة يكيم العشق. حتى سمع ليله من شعفص 
في قافلة يقرأ هذه الآية: « #البَلجِلِنٌ :اموا أن عَم ملو كر امد 4 
[الحديد: 17] فوقعت في قلبه“وقوعا سبْك613 مِلْوكت فيه تأثيرًا عظيمًا؛ وقال ذلك 
الشنفدن القاوفء: يا فضيل» إلى متى تقطمٌ الطريق؟ فنحن الليلةً نقطمٌ الطريق 
عليك ‏ يعني نعبرٌ من مكانك بحيث لا تَطْلِعٌ علينا ‏ وكانوا خائفين من الفضيل» 
والحالٌ أنَّ الفضِيلَ كان على رأس حائط» فلمًا سمع الآيةَ والكلام بعده» رمى 
نفسّه من الحائط . وقال: نعمء قد أن الوقتُ. 

بل عبر فتوجّه إلى خربة مُتحيرًا في حالهء تحجلاً من فعاله» فالتقى فيها 
بجماعةٍ من المجتازين ‏ أي العابرين الطريق”١ 2‏ قد اختفوا هنالك من المُضيل» 
وكان يقول بعضهم: نذهبُ. وبعضهم يقول؛ نخافٌ أن يكون الفضيلٌ على 
الطريق. قال الفضيل : أبشرواء فَإنَّ الفضيل قد تاب . 

فكان رحمه الله يدور على الخصماءء ويُرضيهم. ويستحل منهم ويبكي 





"كذا الاسلين: 


١ 1/ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
حتى بقى في مديئة أَبِيْوَرْد يهوديٌ ما كان يُبرىُ ذمّتَهُء قال اليهوديٌ لبعض‎ 
أصحابه: اليوم نستهزئٌ على شخص مححديٌ. وقال اليهودخ للفضيل: ثرية‎ 
أن أجعلكَ في حلٌ؟ قال: يعم .. قال: ؛ أَريدُ أن تتقلّ هذا الرمل عن هذا الموضع‎ 
حتى أجعلكَ في حلّ. قال: نعم. . وكان هناك رملٌ مُجتمع مثلٌ أَكمَةَ ونقلها‎ 
من ذلك المكان مُتعذّرًا جدّاء وما كان في وسع الناس» فأمر اليهوديٌ الفضيلٌ‎ 
بنقل ذلك الرمل من مكانه ليجعله في حلّء فعلمه الفضيل أنه لا يقدرٌ عليه؛ إلا‎ 
فهِبّتْ ريحٌ»‎ ٠ أله بالقنروره شرع قيهء وكان ينفل قلبلة فليا إلى وقت السّحرِء‎ 
وذهبث بالرمل كلهء ذ فلمًا أصبحّ؛ جاء اليهودئٌ. وعرف الحالء فتحيّرٌء وقال:‎ 
إني حلفث أن آخذ منك حقي لا بد وليس لك شيء تعطيني: فذهب به‎ 
اليهردي إلى البيت؛ وقال: وضعث تحت هذا الفراش دراهم؛ أدخل يدك‎ 
تحتّهء وأخرجها وأعطني لثلا أحنثٌ في يميني. والحال أنه كان تحت الفراش‎ 
ترابٌء فأدخل الفضيلٌ يده تحت الؤؤاة :هي أعرجه. وكفّه مملوءةٌ من الدئائير‎ 
الذهبية» وأعطاها اليهوديّ» فلمًا رأى اليهوديٌ هذه الحالة أيضاء قال له:‎ 
اعرض علي الإسلام. فعرضة عليه وأسلم اليهوديٌ. ثم قال: هل تعرف سببّ‎ 
إسلامي؟ قال: لا. قال اليهودي : لأنه لم يتبيّنْ عندي إلى هذا اليوم أَنَّ دينَ‎ 
الإسلام حق أم لا واليومٌ فد تبيّنَ عندي الك سيق لا رين شه لأني قرأث في‎ 
التوراة أن من تقبل توبته يقي إذا وضم يَدَهُ على التراب يَصِيرٌ ذهبّاء فأنا قد‎ 
جِرَيْتٌ تويتك. ووضعثٌ هذا الترابت تحت هذا الفراش» وصار الأم؛ كما‎ 
. رأيت» فعلمث أن توبتكَ مقبولة حقّاء وأنْ دينَ الإسلام حقٌ”2: فلذا أسلمت‎ 

نابر التق شهدا أذ زديةة ومتودل عرلا ف لنقده بهت يه إلى 
السّلطانء قال : لأنْه على حذرٍ من جهة الشرع؛ ٠‏ ليقيم علىّ الحدود' “أ فنجا 
وصل إلى مجلس السّلطان» رأى السلطان في وجهه سيما الصالحين» فأعره 
وأكرمهء وقال: لا نقدرٌ نحن على إقامة الحدٌّ عليه. وبعثه إلى بيته موقّرًا 





.]19 في (0: و2« إِذَألديت مسد آله الإسْكط» [آل عمران:‎ )١( 
. (؟) في (أ): لأنه حدود من جهة الشرع»؛ ليقيم علىٌ الحدود‎ 


١18 الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
مكرما ف فلمًا وصلّ إلى باب البيت» ودقٌّ الباب» سمعوا صوته» قالوا مي‎ 
تعر ته نلق عسى أن وصلّ به جراحة» أو حصل به وجع. . قال الفضيل: نعم إني‎ 
جرحت جراحة . قالوا: على أيّ عضو؟ قال: على القلب. ثم دخل البيت؛‎ 
فإن أرذت مُصاحبتي وموافقتي فذاك» وإلا‎ ٠ وقال لامرأته : إني أقصدٌ الحم‎ 
فقصد هو مع‎ ٠ فأساحك . قالت امرأته : حاشا أن أفارقك» وأكون حيث تكون.‎ 
امرأته الحجّء وسافر هو مع امرأته إلى مكّةَء والله تعالى قد سهّلٌ عليهما‎ 
الطريق» فدخلا مكّكة شرّفها الله» وأقاما بهاء وصاحبَ هناك جماعة من‎ 
أولياء الله تعالى» وصاحب أبا حنيفة رضي الله عنه. وسضلت أله وواية عالية:‎ 





ورياضة تامّة» وانفتح عليه باب الكلام في مكة شرّفها الله. وكان يجتمع عليه 
أهل مكة. وكان يعظهم. 

نقل أنه قال هارون الرشيد ليلةً للفضل البرمكي: أريد أن تذهب بي الليلة 
إلى شخص يُريني نفسيء فإنيتَشنَجْريت/من السلطنة. فذهب به الفضل إلى 
سفيان بن عيينة » ودف البات._قال_.سفيان: من أنتم؟ قال: هارون أميث 
المؤمنين. قال سفبان: لم تعس السُلطان_سلمه الله؟ وما خب رتموني لأجيء 
إليه . قال هارون للفضل : لبس هذا مَنْ أريده . فأخبروا سفيان بالواقعة» قال: 
هذا الذي قصده أمي” يد المؤمنين ليس إلا الفضيل . فذهبوا إليهء ١‏ 0000 
بابه أحشو3'' أنه يقرأ شيئًا من القرآن» فاستمع هارون» فإذا هو يقر أ: © آم 
حيرب الْذَنَ أبعتحوا ليجات أن لهم الَذِدنَ ءا منْوأ وعملُوا ألصَّدلِحَاتِ» [الجائيد: ١؟]‏ 
قال هارون: لو لم يكن لنا حظً من صحبة هذا الشخص غير استماع هذه الآية 
لكفانا. ثم دق الباب» قال الفضيل: من على الباب؟ قالوا: هو أمير المؤمنين 
هارون. قال الفضيل: اوما شأنه معي؟ فإني رجلّ فقيرٌ هارب . وما فتح الباب» 
قال الحاجب: طاعة أولي الأمر واجبة. قال: لا تشؤشوني . قال الحاجب: 
لا بدٌ من الدخول إليك . قال الفضيل: أما بالإذن فلاء وأمًا بالحكم والوقت» 


)١(‏ في (أ): إلى بابه سمعوا. 


)٠١(‏ الفضيل بن عياضص ليلا 
الحم لك ففتح الباب؛ وعبرَ إليه هارون» حم ا 

وجههء. فذهب إليه ارون في الظلمة؛ فوقعتبٌ بده على عد الفضيل: 0 
الفضيل : ما ألينَ هذا الكف! لو نجا من النار. قال هذا الكلام» وقامٌ واشتغل 
بالصلاة» فتغيّت هارونء. وغلبَ عليه البكاء؛ ثم لما بل التقداء ٠‏ قيل له : 
تكلم مع أمير المؤمنين. قال: جدّك كان عم النبيّ يكل 00 
السلام أن يجعلهُ أميرّاء قال رسول الله يك : لم لد 

من طاعة الناس لك ألفَ سنةٍ؛ إن الإمارة يوم م القيامة ندامة)؟؟. قال ارد 
زدنا. قال: نا ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافة دعا عنده سالم بن 
عبد الله» ورجاء بن حيوة» ومحمد بن كعب» وقال: إني ابتليتٌ بهذه البلية» 
فكيف يكونٌُ تدبيري؟ فإنْ هذه بليةٌ عظيمة» وإن عدّها النامنٌ نعمة. فقالوا له: 
إن أردت النجاة يومَ م القيامة من عذاب الله تعالى فأقخ كلاً من شيوخ أهلٍ الإسلام 
مقام أنيك» والشبابَ منهم مقامَ إخوانك و الأطفال منهم مقام أولادك؛ فإنَّ 
بيضة الإسلام كلّها كبيتِ واحدق. وهي الك ؛ 00 عيالك» فز أباك» 
وأكرم أخاك» وأحسن إلى أولاوك» ثم قال الفضيل: | ني أخحافٌ أن يحترق هذا 
الوجه الصبيمٌ بالنار» فخفف من الله تعالى» وتهئأ ا وانتبه؛؟ فإن الله 
تعالى يُقيمك يومٌ القيامة مع كل واحدٍ واحلٍ ممن هو تحت حُكمك دفعة دفعة . 
ويسألك عنهم» وينتصف للمظلوم من الظالمء, ؛ حتى أنه لو باتتٍ امرأة عجورٌ ر في 
بيتها نوبة جائعة» تعلق بذيلك يوم القيامة» وتخاصمُكَ. . فلمَا سمح هارون من 


الفضيل هذاء بكى إلى أن غُشي عليه؛ قال الحاجب : 3 فَإِنَّكَ 
أخلكة امه البؤوسيرن: قال الفُضيل: اسكث يا هامان؛ فإنك أنت أهلكتة 





0 في (أ) : أما بالإذن فلا وإن كان بالحكم والقوة» فالحكم لكم , 
) لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي» وقد روى أحمد في المسند 458/7» والبخاري 
في صحيحه (7114) في الأحكامء باب ما يكره من الحرص على الإمارة: والنسائي 
١17 /‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال : : «إنكم ستحرصون على الإمارةء 
وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة» , 


16 الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
وتفول لي إنك أهلكته . فازداد هارون بكاءً» وقال لحاجبه وهو الفُضِل: قال‎ 
: لك يا هامان؛ لأنه جعلني فرعون. قال له: : يا شيخء هل عليك دين؟ قال‎ 
نعم علىّ دينٌ واحدّء وهو طاعة الله تعالى؛ فإن وفقني الله تعالى لأدائها‎ 
وإلا فيا خحجلتا. قال هارون: : إني أسألك عن ديون الناس . قال:‎ ٠ فطوبى لي‎ 
الشكرٌ لله تعالى على أن نعمّه كثيرةٌ عليّ» وز ي لا أشكو منهء إذ لا شكوى لي‎ 
منه. فوضغ عئله هارون صرّة فيها ألفف نا وقال: هذا من الحلال؛. قد‎ 
. وصل إليّ من ميراث أمّي . قال الفضيل :يا أميرَ المؤمئين» ما نفعتك نصائحي‎ 
فنك قصدت الظّلم علي ؛ ان انض الى امار رانك أرط وو اي‎ 
قال: كيف ذلك؟ قال الفضيل : أنا أمرتكَ بأن ترد كل مالٍ إلى مالكهء وأنت‎ 
. تصرفه إلى غيره. وقام من عنده؛ ولم يقبل الصّرةء والله أعلم‎ 


نقل أنه كان له ابن صغير» هو ابن ليج سنين» فأخذه مر في حجره وقبّله. 
كما هو دأبُ الاباء» قال له اينمة تحِبّي؟ قال: نعم. قال: وهل تحث الله 
تعالى؟ قال: نعم. قال: يا أبت: لق؟ قال: لي قلبٌ واحد. قال ابنه: 
كيف تحب بقلب واحدلٍ شخصين د كنهذ “'الكلام إنما كان من الحقٌ» 
ولكن جرى على لسانٍ الابنء وكان في الحقيقة غيرةً من الله تعالى - فضرت 
بيده على رأسهء وتاب عن ذلك؛ وقطع قلبَهُ عن محبّة الولد وغيره ممّا سوى الله 
تعالي» وسلم قلبّه لله تعالى. 


نقل أنه كان واقفا بعرفات» فنظنَ إلى لى ذلك الجمع الكثير - وهو في غاية 
ال ا اي برافلوة ملف واقفون بين 
يديه؛ فتعجّبٌ وقال: سبحان الله؛ لو أنْ مع ل هذه الجماعة وقفوا قِدَاءَ شخص» 
وسألوا من مقدر درهي أو أ ماذيقول ذلك الشخص . ؛ هل يخيّبهم ويمنعهم 
عن ذلك؟ قالوا: : لاء بل يعطيهم ولا يمنعهم ٠‏ قال: : فلا شك في أنَّ الرحمة 
على هؤلاء أسهل عند الله تعالى» 2 عند الله من إعطائهم دره(1) 





)001 في (أ): وأيسر عليه من إعطاء درهم . 


١5١ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
بالنسبة إلى ذلك الشخصء وأنه أكرم الأكرمين» وأرحمُ الأرحمين» فالرجاءٌ أن‎ 


يرحمهم جميعا. 
قيل له وهو في عرفات: كيف ترى هؤلاء الناس؟ قال: مرحومونء لو لم 


قيل؛ لأيّ شيءٍ نحن لا نرى الخائفين؟ قال: لو أنتم من الخائفين لرأيتم 
الخائفين ؛ فإن الخائفين لا يختفون على الخائفين . 

أقول: وكما قيل: 

وشبة الشيء مُنجذبٌ إليه17) 

والله أعلم . 

وسئل: متى يصل الرجلٌ إلى غاية محبّة الله تعالى؟ قال: إذا كان المنم 
والإعطاء متساويَيُن عنده. 

قيل: ما تفول في شخص يُريد أن يقولٌ لبيِك» ولا يُستجري مخافة أن يُقال 
له لا لبيك؟ قال: إن من يحقرٌ:نفسّة.في ذلك المقام إلى هذا الحدّ أرجو أن 
لا يكون أقرب منه أحدّء أو أعلى منه في ذلك المقام شخصٌ. 

قيل: أصل الدّين ماذا؟ قال: العقل. قيل: أصلّ العقل ماذا؟ قال: الحلم . 
قيل: أصل الحلم ماذا؟ قال: الصبر”") 

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مَنْ طلبٌ الرياسة استحقرٌ في أعين 
الناس » قال: فلت للفضيل : أوصني . قال: كن ذنيًا ولا تكن رأسّاء وهذا 

أقول: وأنشد في هذا المعنى ما قيل” " : 


)١(‏ شطر بيت لغير ما شاعر. من أقدمهم المتنبي» نقد جعله صدر بيتٍ» عجزه: وأشبهنا بدنيانا 
الطغام . الديوان: 5/ 191. 

(؟) هذا الخبر ليس في (ب). 

(*) البيتان لمنصور بن إسماعيل التميمي المصري الضرير» معجم الأدباء 7975/5 . 


)٠١(‏ الفضيل بن عياض ف 


1 


الكلسبُ أعلى منزلاً وهو النّهايةٌ في الخساسه 
ممّن تصدى للكباسة ‏ هلإ أيامالوّباسه 


والله أعلم . 

قال: بشر الحافي رحمه الله: سألتُ الفضيل رضي الله عنه: الزهدٌ أفضل أم 
الرضا؟ قال: الرضا. 

وقال أيضًا: ذهبتُ إلى الفضيل؛ وبثُ عنده» وكنا من المساء إلى الصباح 
مُشتغلين بالآيات والأخبار والأثار» فحين أصبعَء وأردثُ الرواحء قلت: 
نعمت الليلة البارحةء كانت ليلةً مباركةٌ . قال: ولم؟ قلتُ؛ لأنا اشتغلنا بصحبةٍ 
طيِء ومذاكرة للآيات والأخبار والآثار. قال الفضيل: بئست الليلةٌ هذهء 
وساءت. قلت: لأيّ شيء؟ قال: لأنّك كنت تجتهدٌ في أن تقول كلامًا حسنا 
لبُعجبني» وأنا أيضا كنت مُجتهدًا فون أن أقولٌ في جوابك كلامًا يُعجِيّكٌ. وتركنا 
ذكر الله تعالى» فالأصل إِنّما اللْرْلةوَإِلْكُلوةٍ لا الصحبة. 

قيل: روى الفضيل أَنَعِبِدٍ الله بن آلمبارك جاءً إليه فصاح» وقال: ارجع من 
ذلك الموضع ؛ فإنك تجيء لتكيل عَلَيَ “وأكيلٌ عليك من الكلام . 

ونقل أن شخصًا من الأكابر قصدهء وجاء إليه قال: لأ شيء جئت إِليتّ؟ 
قال: استئناسًا بك واستراحة في صحبتك . قال: ارجع من مكانك؛ فإني أتمنى 
أن أصيرٌَ مريضًا ليكونَ لي رخصة في ترك الجماعة» ولا أخالط أحدّاء ولا أرى 

قال: إن استطعتّم فاسكنوا موضعًا لا ترون أحدًا ولا يراكم أحد؛ فإنه شغْلٌ 
عظيم. 

قال: أقبل منهٌ عظيمة ممّن يمرٌ بي ولا يسلمُ علىّ» وإذا مرضتُ فلا 
يعودني . 

أقول: والسوٌ في ذلك ما قال هو: إذا أمسي أفرِح» إذ يكون لي مع الله تعالى 
خلوةٌ بلا تفرقةٍ» وإذا أصبحُ يحصلٌ لي حَرْنٌ؛ كراهة أن أرى النام وأخالطهم. 


١0١ الفضيل بن عياض‎ )٠١( 
. ويجيئوا إلى ويُشوّشون عليَ حالي . [والله أعلم]‎ 
قال : مَنِ استوحشل الخلوة؛ وأستأنسٌ بالخلق؛ فهو بعيدٌ من السلامة.‎ 
وقال: بن تاق امن اله تمالى يبخرمة لبنانه: مصناقةٌ قولٌُ من قال: عن‎ 
خرف الله كز لاله"‎ 





وقال: إذا أحت الله عبدًا ابتلاه بمصائبء وسلّط عليه أحزاناء وإذا أبغض 
أحدًا وسّع عليه الدنيا. 

وقال: إن بكى ذو حُرَن بين الأمة» يُمكنُ أن يرحم جميع الأمة بسببه. 

وقال: لكلّ شيء زكاة. وزكاة العقل الحزن الطويل . 

وقال: كما أن من العجب أن يَدخلَ أحدّ في الجنة ويبكيء كذلك أعجبٌ 
منه أن يكون أحدٌّ في الدنيا ويضحكء ولا يدري عاقبة أمره. 

وقال< عنية هن علامات الشقلا مود العين» وقساوةً القلبء وقلة 
الحياء» والرغبةٌ في الدنياء وطول|الأمل 

وكال: إذا استولى الخو غلن قلي لا. يجري على اللسان ما يضرّه؛ وتحترق 
من ذلك الخوفي منازلٌالشهوة» وحبٌ الدنياء ويزيل من القلب رغية الدنا. 

وقال: من خاف من الله خاقَةُ كل شيء؛ ومن خاف غير الله لم يخفٌ منه 
شيءٌ» وهو يخافٌ كل شي 

وقال: خوفٌ العبدٍ من الله على مقدار علمه بالاخرة. 

وقال: إن أعطيتموني الدنيا كلَّها على وجمٍ يكون علي حلالاء ثم 
حاسبتموني عليها لكان لي منها عار كما يكون لأحدكم من جيفة 

وقال: جُمِعَ الشرُ كله في بيتٍ مُقفل» وجُعل مفتاحة حبٌ الدنياء وكذلك 
الخيد كله جمع في بيت مقفول؛ وجُعل مفتاحةٌ بغض الدنيا. 





)748( ثسب هذا القول إلى النبئ وت . قال الإمام النووي: ليس بثابت . انظر كتاب المصنوع‎ )1١( 
. لعلى بن سلطان القاري . صفحة 179/8 517: 18؟ من كتابنا هذا‎ 


1) الفضيل بن عياض‎ )1١( 
وقال: الدخول في الدنيا سهل هي هين ولكنّ الخروج منها أمر شديدٌ صعب‎ 
وقال: الدنيا كأنها مارستان» والخلقٌ فيها كالمجانين» والمجنئون لا بدَّ له‎ 

من غل وسلسلة 
وقال: : بالكو لو كانتٍ الآخرة من خزف باق» والدنيا من ذهب فان. لكان 

الأولى بالعاقل أن يطلب الخزف الباقي» ويجتنبٌ من الذهب الفاني» فكيف 

والأمر بالعكس!؟ 
وقال: ما أعطي أحدٌ من الدنيا شيثًا إلا ونقصّ من آخرته مقداره أل 
قال: لأنّ لك عند الله ما كسبت» فاكسبٌ قليلاً أو كثيها 
وقال: لا تسئأنمن بلذة الطعاه"') اللذيذ» والثياب الناعمة؛؟ فإنهما 

لا يكوئان لك - أي في القبر. 
وقال: الناسُ إذا انقطع بعضهح مر البعض [بسبب التكلّف], فإن تركوا 

التكلّف؛ فالألفة ينهم سهل الحلسوكد 
وسئل : ما التواضع؟ قال هو المحَضوع لله وَقبولٌ أمره. والامتثال به 
وقال: مَنْ عرف لنفسه همّة. فلا نصيب له من التواضع . 
وقال : لا تطلبوا ثلائة أشياء؛ فإنّكم لا تجدونها: عالمًا يكون عملهُ خيرًا 

من علمه. وعاملاً يكون إخلاصّة مساويًا لعمله» وأخّا لا يكون مغتابًا ‏ يعني 

هذه الثلاثة لة قليل جدّاء لا تتعبوا في طلبها . 
وقال: : من أظهرٌ بلسانه مع أخيه في الإسلام المحبِّء ٠‏ وأضمر في قلبه عداوةٌ 
لعنه الله تعالى ؛ وجعل قلبه أصمٌ أخرس . 
وقال: ترك العمل للخلق رياء. والعملٌ للخلق شرل والإخلاصٌ أن 

يقيك الله تعالى منهما 





. في (): لا تستأنسوا بلذّة الطعام‎ )١( 


1 الفضيل بن عياض‎ )1١( 

وقال: لو أني حلفت على أني مُراءٍ لكان أسهلّ عندي من أن أحلفَ على 
أني لسثٌ بمراءٍ 

وقال: أصلٌ الزهد هو الرّضا بجميع ما يفعل الله» وأؤلى الناس بالرّضا أهل 
النعزفة 

وقال: الفتة العفو عن الإخعوان. 

وقال: حقيقةٌ التوكل أن تقطم أملّكَ من غير الله تعالى» ولا تخافٌ من 
غيره . 

وقال: المتوكلٌ من يكون وائًا بالله. لا من انَهِمَ الله في أفعاله» واشتكى 
منهء بل يكونٌّ باطئه موافقًا لظاهره في النُسليم والرضا. 

وقال: إذا قيل لك: تحبٌ الله؟ فاسكيث» لأنّك إن قلت لاء كفرت» وإن 
قلت نعم» كذبت؛ لأنَّ أفعالك ليست 'أفعال الْمُجبين. 

وقال: أستحي من الله تعالى لكثرة تفلي في المستراح لقضاء الحاجة» 
والحالٌ أنه ما كانَ يدخلٌ إلا في كل ثلاثة أيام هرّة: 

وقال: كم من رجلٍ يدخلٌ في المستراح» ويخرجٌ طاهرًا. وكم من رجلٍ 
يدخخل الكعبةً طاهرًا ويخرج نجسًا! 

وقال: المخاصمةٌ مع العاقل خيرُ من أكلٍ الحلواء مع الجاهل . 

وقال: من تبسّمّ في وجه فاستي من طيب النفسء» فكأنما سعى في هدم 
الإسلام . 

وقال: من لعنّ دابَةٌ» تقولٌ الدابة : آمين» وعلى من عصى ربّه مني ومنك 

وقال: لو أخياة بأن لي دعاءً واحدًا مُستجابًا لصرفتة في حق السّلطان 
لا فى حَقٌ نفسي ؛ لأنَّ في صلاح السلطان صلاحَ عالّم؛ ولبش أن عااسن 
سوى صلاح نفسي . 

وقال: خصلتان فيهما فسادٌ القلب : كثرة الأكل: وكثرة النوم . 


)١١(‏ الفضيل بن عياض ا 


وقال : الع م اليل الأولى تضحكون من خير رؤية شيءٍ 

قال: قال الله تعالى: يا بن آدم» إن ذكرتني ذكرتك» وإن نسيتني نسيتك» 
وفي الساعة التي لا تذكرني تكون عليك لا لك؛ فانظر ماذا تفعل. 

وقال: أوحى إلله تعالى إلى بعض ولا بشر الملنبين إن تأبوأ أفبل 
منهم توبتهم » وأنذر الصدّيقين فإني إن عاملتهم بالعدلٍ عاقبتهم جميعًا. 

وقيل : جاء إليه رجلّ من إخوانه؛ والتمس منه نصيحة؛ فقال : م 
متَفرَفورت حا أ أله ألْوْحِدُ لْقَهَارُ» [يرسف: 1]. 

وقيل: كان له ابن واحتبسَ بوله في بعض الأيام. فقال: إلهي» بمحبّتي 
إيّاك اشفهء فلم يقم من مقامه إلا بعد أن شفاه الله تعالى 

وكان يقول: إلهي . جعلتني جائعا بع عياليء وجعاتني عاريًا مع أهلي 
وعياليء وما أعطيتني ضوءا بِالليّلَ وَليّس هذا إلا علامة أوليائك» فمن أين 
حصل لي هذا المقام؟ وبمُ نال الفَضَيل هذَه الدرجة؟ 

ونقل أنه ما تبِسَّم ثلاثين سنة إلا حين توفي ابن له(" فبتء فقيل له: 
وما هذا التبشّم يا شيخ؟ فال: لأنْ موت ابنى من رضاء الله تعالى» وتبسّمتُ 
موافقةٌ لرضاء الله تعالى 


وكان يقول في آخر أمره : إني لا أغبط الأنبياء ؛ ؛ فإنَّ لهم لحدًا وقيامة: 
درون ع السراط ويقولون: «نفسي نفسي)! "© ولا أغبط الملائكةً أيضًا 


. في (أ): أوصى الله إلى بعض أنبيائه‎ )١( 

(؟) هو علي بن الفضيل كان زاهدًا ورعًا تقبًا ثقة. انظر ترجمته في طبقات الصوفية للمُناري 
1 

(*) قول الأنبياء عليهم السلام: انفسي نفسي» جزء من حديث الحشر يوم القيامة الذي رواه 
البخاري ( )٠‏ في التوحيده باب كلام الربٌ عر وجل يوم القيامة مع الأنبياء؛ ومسلم 
)١14*(‏ في الإيمان» باب أدئى أهل الجنة منزلة فيها. 


١7 7/ الفضيل بن عياض‎ )1١( 
اب ___اا مت‎ 
في خوفهم. وإن كان خوفهم أكثر من خوف ابن آدم؛ إذ ليس لهم عشق» وهذا‎ 
أمث يوجدٌُ في الإنسان» ولكن أغبط وَآَحسدٌ من لم يوجد ولا يصير موجوذدا‎ 
وحكي أنه لما حضرته الوفاة. وكانت له بنتان وامرأة» أوصى المرأة. وقال‎ 
لها: أمسكي بعد وفاني بيد بناتي واصعدي بهما جبل أبي قبس 5 وادعي الله‎ 
تعالى ) 00 قال زوجي : السك وأدارى عانه الضفاز 0 ما عشت‎ 
بتوفيقك» ؛ فلم توقينني 000 إليك. فامتثئلت أمره» وفعلت ا‎ 
وصعدت الجبل بالبنتين » وناجت رئها تعالى»؛ وقالت ما أمرها أن تقول»‎ 
وبكت» وتضرّعث» فهي او إِذْ جاءً أميرُ اليمن» ومعه ابنان له‎ 
واستخيبر عن أحوالهن فلمًا عرف الحال» قال : زوجي بنتيك من ابنيّ كلا‎ 
بعشرة ألآف ديئان ضداقا .- فرضِيّت: وعقدوا النكاح . وأعطاهما الملك ما يليق‎ 
به من الملابس الفاخرة. والفرش الغالية» وذهب بهما إلى اليمن. من كان لله‎ 
. كان الله له‎ 
قال عبد الله بن المبارك: لمَالتوي يتلل رحمه الله ارتفع الزن من‎ 
القلوب؛ لأن أحوالّة وأفعاله وأقوال كانت سبي لوقوع الحزنٍ في القلوب.‎ 
اللهم ارزقنا بفضلِكَ من أحوالهم» وانفعنا بكرمك من أقوالهم» واستعملنا‎ 
. بلطفك بمثل أعمالهم يا كريم يا رحيم‎ 


جا با 


9اةهةهاهااالهلهلدلدعععععهطهطعهعطببببساسه 


)01( غيل أبن تيسن جبل بمكة؛ سْمَي برجل من مذحيع حذاد» لأنه أول من بنى فيه» وكان 
يُسمّى الأمين؛ لأن الركن كان مستودعًا فيه. القاموس . 


>74 إبراهيم بن أدهم‎ )١١1( 





)1١(‏ إبراهيم بن أدهم''' 


ذكر إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه : 

كان إبراهيم رحمه الله متعيّنا في وقتهء صِدَيقًا في زمانه. حجّةٌ وبرهانًا في 
دورانه» وله في أنواع معاملات الحقائق حظّ ام ونفعٌ عام مقبولاً بين الأنام 
من الخواصٌ والعواءٌ. 

ولقي جماعة من المشايخ ٠‏ وصحب أبا حنيفة . 

وقال الجنيد رحمه الله : مفاتيخ هذه العلوم إبراهيم . 

دخل على أبي حنيفة يومّاء #ونظٌ/ إليه الأصحابٌُ بنظر الحقارة» فقال 
أبو حنيفة رحمه الله : هو سيّدنا” فقبّنَ: وبأيٌ شيء بلغ هذا المقام؟ قال: لأنّه 
مشغول بخدمة ربّه؛ وأنتم بخدمة أبذائكتم: 

وكان من قصّته أنه كان ملكا في مديئة بلخ إحدى مدن خراسان» وكان 
طرفٌ من العالم تحت حُكمه, وكان إذا ركب تقدّم قَدَامَهُ ويُؤتى خلفه أربعون 
دبُوسًا من الذهب . 

فيل : كان نائمًا على سرير السلطنة» فاهتزٌ السقفٌ كأن شخصًا يدور عليه 





)١(‏ التاريخ الكبير 2779/١‏ طبقات الصوفية /0”"ء حلية الأولياء /51//3؛ و8/ ء الرسالة 
القشيرية 5. مناقب الأبرار 5"؛ صفة الصفوة ,١157/4‏ المختار من مناقب الأخيار 
الأنساب 784/7. مختصر ناريخ دمشق 2117/4 تهذيب الكمال 717/7 سير 
أعلام النبلاء /ا/ /ا4لاء مرة المجنان ١‏ الوافي بالوفيات 0/ 27١8‏ فوات الوفيات 
لمر" البداية والنهاية /٠١‏ 0179 طبقات الأولياء 5 نفحات الأنس »5١0‏ تهذيب التهذيب 
1١‏ الطبقات الكبرى للشعراني .59/١‏ الكواكب الدرية ,1940/١‏ شذرات الذهب 
0/1 ؟", 


11 إبراهيم بن أدهم‎ )١1( 
ع 0 وقال : من أن نت؟ قال شخصٌ من السقف17 : إني رجلّ قد ضاع لي‎ 
جملء فأطلبهُ. قال إبراهيم: يا جاهل؛ كيف تطلبٌ البعيرٌ على السقف؟ قال‎ 
الشخص: يا غافل» وأنت كيف تطلبٌ الله تعالى على السريرء وفي الفراش‎ 
الحرير؟ فهابه ذلك'"' الكلام» ووقع في قلبه حريق» وما نام باقي الليلة» فلما‎ 
أصبح جلس على سريره متفكُوًا متحيرَاء واجتمع عليه أركان دولته؛ وجلس كل‎ 
في مكانه» واطمأنَ المجلسنٌُ بهم» وقام الغلمان والمماليك صفوقًا بين يديه» إذ‎ 
: دخل عليه رجلّ في غاية المهابة» حتى لم يقد أحدٌ من الحاضرين أن يقول له‎ 
من أنت؟ ومن أين تجيء؟ وعبر إلى إبراهيم» ووقف بين يديه عند سريره» فقال‎ 
له إبراهيم : ماذا تريد؟ قال: أريدٌ أن أنزلٌ في هذا الرباط . قال إبراهيم: أنت‎ 
مجنون! ليس هذا رباطًا؛ بل هو بيتي . قال الرجل : هذا قبلَكَ لمَنْ كان؟ قال:‎ 
لأبي . قال: وقبله؟ قال: لجدّي. قال:.وقبله؟ قال: لفلان. وقال: وأين هم؟‎ 
قال: ماتوا ومضوا. قال: أو ليس !لبط ذلك يجيء شخص ويذهب أآخر؟‎ 
قال هذا الكلام وغاب عنهم  قيلَ7-هذلتكان الخضر عليه السلام  فازداد‎ 
إبراهيمٌ رحمه الله حزنا على حرت) وعفي عط ,ءام ركب وقصد إلى الصيدء‎ 
وقال: فد وصل إليّ اليوم شيء» ولا أدري كيف يكون مأله؟ فركب ودخل‎ 
الصحراءً» وكان يتردّد هائمًا تائهّاء لا يدري أين يروح»ء وماذا يفعل» ووقع من‎ 
العسكر في ناحية مُنفردًا حتى سمع صونا يقول له شخصصٌ: انتبه. فتغافل عنه؛‎ 
فسمع ثانيّاء فتغافل عنه ثم سمع ثالثاء فعبر من ذلك» فسمع رابعًا: انتبه قبل‎ 
أن ثنيّه . فتحيّرَ إبراهيمٌ رحمه اللهء وازداد تحَدّدةٌ إلى أن ظهرَ قدّامه غزالٌ» أراد‎ 
أن يقصدةء ا ا اي اا اا ان‎ 
أن تصيدني» ثم سمع من فَرَبُوسَي” ؟' السرج : يا إبراهيم ء ما لهذا شملقت»‎ 
ولا بهذا ا فأعرضنّ عن الغزال» وازداد قلقَهُ وشوقه. ولمًا أراذ أن يتم‎ 








)١(‏ في (أ): شخص في السطح. 
(؟) في (ب): فهابه ذكر الكلام . 
اقرف اللديوسن : حنو السّرج؛ أي فسمُهُ المقوّس المرتفع من قدَّام المقعد. ومن مؤخره. 


5 إبراهيم بن أدهم‎ )١١( 
أمرّه سمع مثل ذلك الصوت في جيبه» وانفتح على قلبه باب أسرار المُلك‎ 
والملكوت''". وتاب إلى الله تعالى توبةً نصوحًاء ونزل عن الفرسء. وتوجّة‎ 
إلى جانب» وذهب حتى وصل إلى راعي أغنام له؛ وكان عليه لبَادٌ» وعلى رأسه‎ 
فلسُوة عن اشر فإناهر من عمائ كه وفلماتةء فأعطاه ما كان عليه من‎ 
الثياب الفاخرة» والتاج المُعرّقء ووهب له جميم تلك الأغنام وأخدّ منه اللّباد‎ 
وقلنسوة الصوف. فتعجبَ من حاله جميع منْ في عالم الملكوت؛ إذ هو خلع‎ 
عنه الثيابٌ النجسة المُزخرفة الدنيوية» ووضع على رأسه تاج الفقر؛ ولبسنَ‎ 
. حلته‎ 

وكان يدورٌ في الجبال والصحارى مُتولّهًا م: متحيرًاء ويبكي على جرائمه 
وذنوبه وينوحء حتى وصل إلى مديئة تسمّى مرو الؤوذا '"'. وكان هناك جسرٌ 
على نهرء فلمًا وصلّ إبراهيمٌ إلى الجسر؛ وأراد أن يعبرّء رأى رجلاً قد وقع من 
الجسرء فقال إبراهيم : اللهم اجفظة. فالة,تعالى حفظه وأوقفهُ في الهواء. حتى 
ذهب إليه جماعة 5-5 وتعجبوا مين حال إبراهيم . 

ثم رحل إلى نيسابور»/ وَظلتَمَوضعًا اليا ليشتغل بعبادة الله تعالى» 
فأرشدة اله تعالى إلى مغارة هناك مشهورةء فسكنّ فيها نسع سنين؛ والله تعالى 
يعلم بأحواله وطاعاته وعباداته في تلك المغارة ليلاً ليلا ونهارًا. 

وكان يصِعدٌ الجبلٌ يوم الخميس» ويجمم حملاً من الحطب» وينزلٌ به غداة 
يوم الجمعة ويبيعهء ويشتري بثمنه ما يسذٌّ جوعتّة من القوت» ويفرّقٌ نصف 
ذلك على الفقراء والمساكين» ويذهبُ بالنصف الاخر إلى المغارة» وكان 
يصوم ويُفطر على ذلك الطعام. ويقنع به إلى الجمعة الأخرى . 

نقل أنه كان في تلك المغارة ليله من ليال الشتاءء وكانت في غاية البرودة: 
وقد حصلّ له احتياجٌ إلى العُسل» فاغتسلّ بالماء البارد من الساقية بعد أن كس 








)0( في (ب): أسرار الملك والسلطنة . 
فد مرو الرُوذْ: هدينة قريبة من مروء بينهما خمسة أيام وهي على نهر عظيم؛ فلهذا سميّت 
بذلك . فالروذ بالفارسية النهر. انظر معجم البلدان. 


)١1(‏ إبراهيم بن أدهم ضر 
الجمدَ ودخل فيهء وبردَ برودة عظيمة إلى وقت السحرء وكاد أن يهلك» وكان 
يشتهي دفئًا أو نارًا2'0؛ فهو في ذلك الحال إذ رأى فروة على جسده» وذهبّتْ 
عنه البرودة» ونعست عيناه إلى طلوع الشمس» فلمًا أضاء العالم نظر فإذا الفروة 
التى لبسّها تنيئا عظيمًا مهيبئاء وكلّ من عينيه كأنّها قصعةٌ مملوءة من الدم فهابَه 
وقال: إلهي: أرسلت إلىّ هذا في صورة اللطف» وأراه الساعة في صورة القهر 
ولا أطيقه» فذهب التنينٌ في الحال بعد أن تمرَغ لديه في التراب وغاب . 

ونقل أنه حين اطلع عليه الناس» فر من المغارة» وقصدّ مكة شرّفها الله 
تعالى وعظمهاء وبعد زمانٍ كثير دخلَ الشيخ أبو سعيد المَبْهّني7'' رحمه الله في 
تلك المقارة» مزقال: سان اه ل كانس هله البشار! منلردة من السيك 
اللحقد باضوع الأه بي غيانة فى 3ه » فكأنها امتلااث رَوْسا وراحة . 

وقصد إبراهيم البادية من خوف الجر : ووصل إليه شخصٌ من أكابر 
الذّين؛ وعلمه اسم الله الأعظم م٠‏ وهو .كان/يذكرٌ الله تعالى. ويدعوه بذلك 
الاسمء فلقي الخضرّ عليه السلام؛ ققالنله"يَا إبراهيم» كان أي إلياس الذي 
علّمكَ الاسم الأعظم . ثم جر ئبَبَنه و اليخضنمحادئاتٌ ومكالماثٌ كثيرة. 

وكان شيسُهُ الخضرً فإنه أرشدَهٌ أولَ الأمر كما مر بإذن الله تعالى . 

وقال: حين كنث متوجهًا إلى بيت الله تعالى الحرام» وصلتٌ إلى ذات 
العرق2» وجدثُ هناك سبعين إنسانا عليهم المرقعات» ماتوا كلّهمء والدمُ 
يجري من أفواههم وأذانهمء فدرث حولهمء فإذا في واحدٍ منهم رمق من 
الحياة» قلتُ له: ماهذه الحالة يا فتى؟ قال: يابن آدمء عليك بالماء 
والمحراب لا تبعدٌ منه غايةً البُعد لئلا تهجرء ولا تقربث أيضًا غاية القرب لثلا 
تتعب» لا ينبغي لأحدٍ أن يجترىّ وينهجّمَ على بساطٍ السلاطين» افزع ممّن 


. في (ب): يشتهي دفمًا نارًا‎ )1١( 

(؟) في الأصل : أبو سعيد المهنوي. وانظر ترجمته صفحة 749. 

(5) ذات عرق: مُهَل أهل العراق» وهو الحدٌ الفاصل بين نجد وتهامة. وقيل: عرق جبل بطريق 
مكةء ومنه ذات عرق . معجم البلدان (عرق) . 


)١1(‏ إبراهيم بن أدهم تفن 
يقتل أولياةه وأحبّاءة الحُجَاجَ له مثلّ قتلٍ كفار الروم في الغزوات» افرع من غنوي 
يقتل بسيف الاستغناء جماعة المسلمين كما تشاهد. ثم قال: كنا جماعة من 
الصوفية» قصدنا أن ندخلّ البادية على طريق التوكُلٍ. وعزمنا أن لا تكلم أحداء 
ولأوكون ا كه الاوك قيال و لأحرعة ولا كرون إلة لد مالل 
ولا نلتفث إلى غيره» فقطعنا البادية» فلمًا وصلنا”'' إلى ميقاتِ الإحرام استقبلنا 
الخضرٌ عليه السلام؛ ففرحنا بهء وقلنا: الحمدٌ لله الذي جعلّ سفرنا مُباركاء 
ووصل الطالبٌ إلى المطلوبء فإنه استقبلنا شخصٌ مثلٌّ الخضر عليه السلام. 
فثودينا في أرواحنا: يا جماعة المُتكلين المُدّعين» أما كان شرطكم وعهدك.”) 
أن تنسوا غيري لا تلتفتوا إلى صواي ؛ فاشتخلتم الآن بغيري» حمًا علي أن أريق 
دماءكم بسيف الغيرة» وأهلككم في البادية» ثم أصالح معكمء فالفتيان الذين 
ترا كليم هب المعاتوة فهذا اساي يانبن أدهي ٠‏ فإن كنت أهلاً فادخل في 
هذا الطريق؛ وإلاً فأخرج نفِسَكِ' متهم . ا 

ثم سأل من هذا الشخص: كيفه أنْتَ باق فيما بينهم؟ قال: قيل لي: إنك 

ما وصلت بعد إلى مراتبهم», كني جتى نض : ٠‏ فإذا نضجت نُدخْلّكَ في 
دائرتهم . قال هذا الكلام» وثوفي إلى رحمة الله تعالى 

عوسي ب ل يد لد ع ووو لوي 
إلى أن وصل إلى قريب من مكة. وشيوخح حرم مكة شرّفها الله تعالى علموا 
بمقدمه؛ فاستقبلوه. وهو خرجٌ من القافلة لئلا يعرقَهُ الناس. فوصل إليه بعضٌ 
خدام الشيرخ. وقال له: إبراهيم بن م أدهم قريب؟ فَإنّ مشايحٌ الحرم الشريف 
خرجوا استقبالاً له. فقال إبرأهيم : وما يطابون من ذلك الزنديق؟ فصفعه 
الخادمٌ . وقال: : بل أنت زئديق» مَنْ يستفبله مشايحٌ العحرم كيف يكون زنديقًا؟ 
فلمًا عبروا عنه؛ قال في نفسه: أردت استقبال المشايخ. فقيل لك: زنديق» 
وصفعت. الحمد لله على أن رأينك بمرادي . 








2 في (ب): ووصلنا. 
2020 فى (ب): شرطكم ووعدكم. 


)1١1(‏ إبراهيم بن أدهم م 


ثم دخل مكة شرّفها الله تعالى ؛ وسكن بهاء وكان يتغرّت من كسب يده» 
وكان كسبه من الحصد. وحفظ”'' البساتين وغيره. 





ونقل أنه لمًا خرج من بلخ قد بقي له ابن رضيع» فكبرَ وسألَ من أُمّهِ أحوالٌ 
أبيه» وكان يطلبّهُ ويشتاق إليه» وأمُه كانت تقصنٌّ عليه حكايته» وما جرى عليه 
وقالت: الحاصل أنه ضاع أبوك مدّة» ثم سمعنا أنه ساكنٌ بمكّة شرّفها الله تعالى. 
فابنه قصدًّ زيارة الكعبة» ونادى في مدينة بلخ: إِنْ من يريدٌ الحجّ فليتهيًا للرواح 
إليها. فجاء إليه أربع مئة» فأعطى الجميع الزادَ والراحلة وسائر ما يحتاجون إليه 
في الطريق؛ لعله يصلّ إلى أبيه بعد طول الانتظار. فدخلٌ مك وجاء إلى باب 
المسجد» والتقى بجماعةٍ لبسوا المرقعة» فسأل منهم: هل تعرفون إبراهيم بن 
أدهم؟ قالوا : ١‏ نعم» وله عليئا حقٌّ النعمة ؛ ولكن قد ذهب لطلب الطعام. فخرج 
ابنةٌ إلى البطحاء”" في طلبهء فرآه حافيل وقد حمل حطياء غلبّةُ اليكاءٌ» ولكن 
اختفى عنهء وأمسك نفسّه وتبعة!”. فدخل السوق. ويقول: من يشتري الطَيّبَ 
بالطيّب؟ ‏ أي الحلال بالحلال >فاشتري منه رجلٌ خيّاز بخبيزات» وذهب بها إلى 
أصحابهء واف إن يُظهرَ نفسه عليه أن يفرَ منه. فذهب إلى أمّه ليديّر معها أنه 
كيف يلتقي بهء فأمرته أنه بالصبرٍ إلى تمام الح ٠‏ وإبراهيم رحمه الله 7 
أصحايه . وقال لهم: لا تنظروا إلى وجوه الصبيان والنساء فى الطواف. فلمًا 
شرعوا في الطواف» إذ راق إزراعية ضيلا عنبية الرجة لل امتقيلة: فنظرَ إليه. 
فتعجّبٌ 0 منه» وبعد الفراغ من الطواف» قالوا له: رحمك الله نهيتنا عن 
النظر إلى الصبيان والنساءء وأنت نظرت إلى صبئّ حسن الوجه مليح! قال: 
علمتم ذلك؟ قالوا؛ تعم. قال: لما خرجت من بلخ”؟؟ كان لي ابن رضيع + ظنّي 


. في (أ): من الحطب وحفظ‎ )١( 
بطحاء مكة: إن جا عاالح] تي لزع ول الاين وا انعد وليس الصفا من‎ )1( 


البطحاء. معجم ما استعجم ١//ا785.‏ 
إفرة في (ب): وأمسك ريقه وبلعه. 


(4) في (ب): لما حضرت من بلخ . 


١ * إبراهيم بن أدهم‎ )١١1( 
أن الصبيّ الذي نظرث إليه هو ابني . ففي اليوم الثاني ذهب شخصٌ من أصحابه‎ 
طالبًا لقافلة بلخ» فصادفٌ خيمة من الديباج» وفيها كرسيٌ؛ وذلك الصبيٌ‎ 
جالسنٌ عليه؛ وحولّ الخيمة جماعةٌ من مماليكه وغلمانه» وهو مشغول بتلاوة‎ 
القرآن ويبكيء فاستأذنَ الدخول عليه فدخل وسلَمّ عليه؛ وقال: من أين أنتم؟‎ 
موري كررابلخ: قال له: من أبوك؟ فبكى وطبق المصحف»‎ 0 
وقال: ما رأيث أبي إلا الأمسء ولا أعلم أنه أبي أم لاء وأخحاف أن يفرٌ منا؛‎ 
فإنه 0 قال: وما اسمه؟ قال: إبراهيم بن أدهم بن منصور.‎ 
فذهب به الرجل إلى إبراهيم رحمه اللهء وتبعته أمّهء وكان إبراهيم جالسًا مع‎ 
أصحابه عند الركن اليماني. فرأته امرأتةٌ؛ وفني صبرهاء وصاحت وقالت:‎ 
يا ولدي» هذا هو أبوك الذي فرّ من أهله وولدِهِ وعياله وسلطنته وماله كت‎ 
وبكى الصبئٌ والناس حتى ظهر فيهم.: ضجيجٌ» وغشي على ابنه: ثم لما أفاق»‎ 
سلم على أبيه؛ فردٌ الجوات» نرفو حجْروء وقال : على أ دين؟ قال:‎ 
على دين الإسلام . قال: الحمد لله قال: هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال:‎ 
الحمد لله. قال: هل تلمك شيئَاتمن,العلم/وآداب الإسلاء(''؟ قال: نعم.‎ 
0-6 قال: الحمد لله . فاراد إبراهيم أن يفارقهم ويذهب من عندهم؛‎ 
. بذيل أبيهء وما كان يتركة فنظر إبراهيمٌ إلى السماءء وقال: إلهي: أغثني‎ 
ففي الساعة توفي ابه وهو في حججره» فقيل له: 2 : لما‎ 
أخذتةُ في حجري» وتحركث محبنهُ في قلبي» نودي في سرّي : : يا إبرأهيمء‎ 
نذَّعي محيّدّناء وتحبٌ معنا غيرّنا» وتوصي أصحابَكَ أن لا يَنظروا إلى الصبيان‎ 
والنساءء وأنثٌ نَ تعلّقتَ بصب وامرأؤٍ! فدعوث الله تعالى وقلت : يا رت العزة»‎ 
قفاري .لاد حتفي رمس محبّنّهُ عن محبّدك فأمتني أو أمته» فاستّجيبَ ذعائي في‎ 

حقه. فإِنٍ اعترضّ على ذلك شخصيٌ» فنقول: ليس هذا بأعجبَ وأغربَ من 
ذبح إبراهيم النبئّ عليه السلام ولدَهُ البارَ الكريم . 





2000 في (1): من العلم والأدب والإسلام . 


(11) إبراهيم بن أدهم م 





أقول: وقد ور في بعض الأخبار أنَّ إبراهيم بنَ أدهم حيث شاهدٌ هذا الحال 
أنشد هذين البيتين : 

فجرت الناسَ طوًا في حَّواكا واتنية العبان فب أراكين 
إن قطّعنني في الحُحبٌ إِرْبَا لَمَاحَنَ القُؤادً إلى سواكا 


والله أعلم . 

ونقل أنه قالَ: كنت أطلبٌ الفرصة في كثير من المواضع في الليالي حتى 
أجدّ الحرمَ خاليّاء وأسألَ الله تعالى حاجةً» حتى وافيثُ ليله ماطرة مظلمة» 
فطفتٌ بالبيت» ثم تعلقتُ بالحلقة» وطلبتُ من الله تعالى العصمة من الذنوب» 
ُوديت: يا إبراهيم» تسألُ العصمة2"7» والنامن كلّهم يطلبونهاء فإِنْ بذلث لهم 
ولك العصمة» فإين تذهبُ بحارٌ مغفرتي ورحمتي؟ ثم قلثٌ: اللهم» اغفرْ لي 
ذنوبي» نوديت ثانيًا: يا إبراهيم؛ امبألٌ فيهيذا المقام للخلتي لا لنفسك» واذكرٍ 
الخلقّ ولا تذكرٌ نفسك» وائركها خْتىلذْكَرَهًا غِيرُكَ في حضرتنا . 

وكان يقول فى مناجاته : إِلَهَيٌ». الطبقاتُ الثمانية للجنة قليلهٌ عليك في جنب 
إقرانك إثاى:. وو جني امس 128 ولي جنب أني ولاقرك» اولي معنب 
فراغي وقت تفكري فيك وفي عظمتك . 

وقيل: وكان عامّةٌ دعائه : اللهم» انقلني من ذل معصيتك إلى عر طاعتك . 

وكان يقول: إلهي. من عرفَكٌ فلم يعرفك» فكيف حال من لم يعرفك؟ 

نقل أنه قال: اجتهدثُ إحدى عشرة سنة'"'» ثم سمعث نداة: يا إبراهيم» 
كن عبدًا فاسترح ‏ يعني : < فَسَئَقِمْ كما أورتَ6 [هرد: 117]. 

وسثل : ما أصابك حتى تركت السلطنة والمملكة؟ قال كنت جالسًا على 
السريرء جئتُ بمرأة في حذاء قلبي» ونظرثٌ فيها رأيت أن القبرَ منزلى» وليس 





230 في (ب): تشاء العصمة , 
(؟) في (أ): اثنا عشر سنة. 


)١1(‏ إيراهيم بن أدهم سو 
فيه أنبس لي» ورأيثُ سفرًا طويلاًء وما كان لي زادء ورأيث السلطنة عاجلة 
ولا حجّة لي لا جرم برد فؤادي عليها . 

قيل: لم هربت من خراسان؟ قال: لأنه كثيرًا ما كان يُقال لي : كيف كنت 
البارحة؟ وكيف حالك؟ 

قيل له: لم لا تخطبٌ امرأة؟ قال: فلو طلعّ من يدي" لطلقتُ نفسيء 
فكيف أُعلَّقُ غيري علي ؟ 

قال: الفقيرُ إذا توج فقد جلسَّ في السفينة» وإذا ولدّ له ولدٌ غرق. 

نقل أنه رأى فقيرًا يتن من الفقرء قال: لعل الفقرَ حصل لك بلا ثمن؟ قال : 
وأنت اشتريت الفقر؟ قال: نعمء بملك بلخ» وبعدٌ هو رخيص. 

ار قال: لا أقبل شيئًا من الفقراء. قال 
الشخص: أنا غنيئٌ . قال : تريد أن يمون لك أكثد ممًا في يدك؟ قال: نعم . 
قال : : ارفع دراهمّك ؛ فإِنَّك رئيمٌا الففواء ” 





وقال: : أوحش المواضع عندي وضع تعرفونني فيه ؛ لأنَّ الناس إذا عرفوني 
فيه لا بِذَّ أ ن أهرب . 

وقال: نحن طلبنا الفقر فرُزقئا الغنى؛ وقومٌ طلبوا الغنى فرّزقوا الفقر. 

قيل : : جاء ! إليه شخصن بألفي درهم. فما قبل؛ وقال: ثري آناكببمن اسنى 
من جريدة أسماء الفقراء بهذا القدر من الدراهم؟! 

ونقل عنه إذا ورد عليه واردٌ من الله تعالى كان يقول: أين الملوكٌ حتى 
تنظروا إلى هذا الشأن. ليحصل لهم عارٌ من ملكهم؟ 

قال: ليس بصادقٍ من طلب الشهرة . 

وقال: الإخلاصٌ صدق النيّة مع الله تعالى . 





(4)1 فلو طلع من يدي: أي لو استطعت 


17” إبراهيم بن أدهم‎ )١1( 
انغلاق الباب عليه؛ الأول: وقتَ قراءة القران» والثانىي: وقت الذكر.‎ 
والثالث : إذا كان في الصلاة.‎ 

قال : علامة العارفٌ أن يكون غائبًا عنه”'2» متفكرًا فى أكثر الأوفات». وأكده 
كلامه المدح والثناء على الله تعالى, وده أعماله لمان وأكدد نظره في م 
لطائف صنع الله تعالى وقدرته . 

وقال رأيتُ حَْجُرًا في طريقٍ مكتوبًا عليه : اقلبْ واقرأ. قال: قلبث وقرأت» 
فإذا كتابته : إذا لم تعمل بما تعلم''» فكيف تطلبٌ ما لا تعلم . 

وقال: أشن الأشياء على هذا الطريق مفارقة الكتاب» حيث أمروني بترك 


مطالعته . 
وفال: أرجحٌ الأعمالٍ في ميزانك غدًا أن هذا اليومَ ثقيلٌ عليك ‏ أي بسبب 
الطاعة . 


وقال: ينبغي أن يرتفع من قلب“السالكُ/ثلاث”'' حجب حجب لينفتحٌ عليه باب 
السعادة؛ الأول : لو أعطي الدنياوالخرة لأسيل الثلك لما فرح به» لاله إن 
فرح بمخلوقٍ فهو حريص بَعْدمْ وَالَرِيصُ محرؤم. والثاني: لو كان له مُلك 
ل ل ا 

ا ال ير مم 

نقل عنه أنه قال لشخص: يُعجبك أن تكون من الأولياء؟ قال: نعم. قال: 
لا ترغبث في الدئيا والأخرة مقدار ذرَةء وتوجّه إلى الله تعالى بالكلية» وأفرغ 
قلبّك عمّا سوى الله تعالى» وكلٌ من الحلال» وليس لك صيامٌ بالنهار» ولا قيام 
اننا 


)١(‏ أي غائبًا عن نفسه. 

(؟) فى (أ): مكتوبًا عليه: اقلبني انفعك . فَمَلبنهُ إذا عليه: أنت يما تعلم ما تعمل . . 

(؟) كذافي (1)و(ب). 

(4) في المترجم المطبوع :)٠ ١٠(‏ وكل من الحلال؛ ولا حرج عليك ألا تقوم الليل أو تصوم النهار. 


١8 إبراهيم بن أدهم‎ )1١( 

وفال: لا يبلغ أحدٌ نهاية صفات الرجال بالصلاة والصيام والجهاد والحجٌ» 
ولكن يبلغ بأن يريق في حَلْقهِ الحلال. 

قيل له: هنا شابٌٌ صاحبُ وجد» وله حالةٌ عظيمة» ورياضة كثيرة. قال: 
اذهبوا بي إليه لأستكشفّ عن أحواله. فذهب إليه» ووقف عنده ثلاثة أيام . 
وراقب أحواله. فكانت أزيدَ مما سمعه وعلمّةٌ» كان لا ينامٌ بالليل» ولا يستريحٌ 
لحظةٌء فحصلّ لإبراهيم غيرة ان ولنا فتورٌ» ولكن 
قال: استكشف من حاله» هل للشيطانٍ فيه مدخل أ م لا أم كلها | إخلاص ؟ 
شمن حجن أساس .عدا الغات» نوكن اللقمة) ام لد قال: 
سبحان الله» هذا يس من الشيطان. ثم قال له الشيخ: يا فتى» كنثُ ضيفَك 
ثلاثة أيام» أنت د أيضا شرا" اا أتى به إلى منزله» وأطعمه من طعامه 
الذي يطعمء, ٠»‏ فَقَلْثُ حالاته وَشوقه 0 وزالت عترارةة 
معان وسو ركان فقال لإبراهيم الاسام عي لارام را 
عنه : : طعامّك ما كان من وجه حلالء وَالِشلِطانْ كان يدخل فيك» زينرل في 
جوفك مع الطعام. وكان يربك ماكنت فيه '“مرولمًا أكلت الحلال» واستناد 
ناطنك .فاق ميضله» عت مناك.. 

قيل إنه قال لسفيان: إنك مُحتاج إلى قليل من اليقين» وإن كان لك علم 
كثير . 

وأيضا قال له : من عرفٌ ما يطلبه هان عليه ما يجده. 

نقل أنه قال له شقيق البلخي: يا شيخ؛ لم تفكُ عن الخلق؟ قال: أخزءه 
ديني؛ وأفرٌ من مديئةٍ إلى مدينة» ومن جبلٍ إلى جبل» من رآني يظنٌ أني مجنونٌ 
أو صاحبٌ وسواس. ولا أفعل ذلك إلا رجاءً أن يسلم إيمانى من الشيطان» 
وأعبرَ مع الإيمان عن باب الموت . 





)١(‏ في (أ): أنت شرفتنا. 
(؟) في (أ4: وكان يريد ما كنت فيه, 


)١1(‏ إبراهيم بن أدهم وس 
ونقل أنه كان يحصدٌ في رمضان الحشيشن بالأجرة» ويصرفها على الفقراء؛ 
ويقومٌ الليلَ كله بالصلاة؛ ولا ينامء فقيل له: يا شيخ لم لا تنام؟ قال: لأني 
لا أخملو من البكاء» وكيف في عيني للنوم مجال؟ ! 
وحكي أنه كما كان يصلي يقول: أخاف من أن ترد صلاتي إلى وجهي . 
نقل أنه لم يجذ يومًا ما يتقرّتُ به قال: إلهي. أصلّي شكرًا لك مئة ركعة . 
ففي اليوم الثاني أيضًا لم يجد شيئاء فصلى مثة ركعة شكرّاء وكذلك في اليوم 
الثالث إلى السابعء فضعفٌ حينئز» وقال: إلهي؛ لا طاقة للقوّة الجسمانية أكثر 
من هذاء فإن ترزقني شيئًا فهذا وقته. فجاء إليه شاتٌّ؛ وقال: هل لك حاجة 
إلى طعام؟ قال: فذهب به إلى بيته» فلخا نظر التبات إلى وه الشيح ناج 
وقال: يا شيخ. آنا مملوة لك ومافي يدي بالك و16 قال إبراهيم : 
أعتفتك لله تعالى» ووهيتٌ مئنك ما في يليك .. واستاذن نه وخرج من بيته 
وقال: إلهيء طلبتثُ منك كسيرة ,شبن وَلَقَمَةٌ من طعامء أعطيتني الدنياء 
وعهدث لا أسأل منك شيئًا بعد هذا 





ونقل عن سهل أنه قال : سافرَاتٌفع برهي بن“أذهم رحمه الله؛ فاتجعثٌ ؛ 
فصرفّ علي ما كان معهء ثم سألث منه يومًا شيعا اشتهاه قلبي؛ واكان له ماد 
كنث أركبه فى الطريق» باعه وصرف ثمنه علي » فلمًا طبث قلمث: : يا شيخ. أين 
الخبار؟ قال : :نعلة .. قلنث > ءانا عقي أمشى؟ وليس لي طاقةٌ المسير. قال: 
أحملكٌ على عنقي . فحملني ثلاث مراحل . 

نقل عن عطاء السّلمي أنه قال: ما ب بقيّ لإبراهيم شيءٌ يتقرّتُ به فصبرٌ 
أربعين يومًا» راكل خى هله اليا لين رم اراد 

ونقل أنه حجّ مرّاتٍ ماشيّاء ولم يستتٍ الماء من زمزمء قال؛ لأنَّ الدلو 
المُتدلّي فيها اشتراه بعض خدام السلطان . 

نقل أنه كان يؤْجرٌ نفسه؛ ويعملٌ إلى المساء: ويأخدّ أجرته ويصرفها في 
فقة أصحابه؛ وكانوا لا يطعمون شيئًا إلا بعد صلاة المغرب» قال أصحابهُ في 


١ع‎ ٠ إبراهيم بن أدهم‎ )١1( 





بعض الأيام : 1 نحن نتعشى ولا نثرلةٌ له شيمًا؛ حتى يجيء بعد 
اليوم بالعجلة ولا يتأخر. فتعشواء وما أبقوا له شيئاء فلمًا جاءً صادف أصحابة 
نيامّاء توهّمَ أنهم ما طعموا شيئًاء وكان معه قليل من الطحبن؛ فأشعلّ نارّاء 
وأراد أن يطبخ لهم شيئًا يطعمونه ليكون لهم قرّةَ على الصومء فانتبهوا ورأوه 
مشغولا بإشعال النار» وعيناه دامعة» وهو ينفخ ويتعبٌ نفسّه قالوا: ماذا تعمل 
يا شيخ؟ قال: أطبخ لكم طعامًا تأكلونه . فقالوا: سبحان الله. نحن ماذا فعلنا 

تقل ادع آرلة السك جيه كان يشترط عليه أمورًا ثلاثة» الأول بخدمه 
هو لا الرفيق» وأن يكون المؤذن هوء وإن حصلّ له شيءٌ يكون بينهما. 

نقل أن شخصا ذا عيالٍ كان يذهب إلى ببته مساءً. ولم يحصل له شيءْ ينفق 
عليه وعلى أهله وعياله؛ وكان مغمومًا محزوناء فمرّ في طريقه بإبراهيم 
رحمة الله فالتقاه فارغ الخاطرء رخيّ البال. فقال له ذلك الشخصي : طوبى لك 
يا إبراهيم» إذ ليس لك هم ولا حَرّنْ. فقال إبراهيم: ما عملتُ من الطاعات 
والعبادات والحجٌ أعطيكَ وأعطني أَيَتَ مالك من الحزن. 

ونقل أنه صاحبّةُ شخص مدّةء ثم عند الارتحال قال له: يا شيخ أخبرني 
بما رأيت فيّ من العيب. قال له الشيخ: ما رأيتُ فيك شينًا من العيب؛ 5-2 
نظرت فيك بنظر الصداقة لا بنظر العداوة؛ فما وجدتٌ فيك عيبًا؛ بل ما رأيتُ 

سأل منه المُعتصم : يا شيخ. هل تعرف صنعة؟ قال: نعم تركت الدئيا 
لطالبهاء والعقبى لطالبٍ العقبى» واخترت في الدُّنيا ذكرَ الله تعالى» وفى 
الآخرة لقناءه. 

وسأل منه آخر عن صنعته. قال: ألا تعرفٌ أن من يعمل لله تعالى لا يحتاج 
إلى صنعة . 





)١(‏ وهو يتعوّق: وهو بتأخر. 


١١ إبراهيم بن أدهم‎ )١1( 


تقل أنه قال له شخص: يا بخيل. قال: نعم. تركث مُلك بلخء واخترت 
الفقرء وأنت تقول إني بخيل . ْ 

نقل أنَّ مُريّنا كان يُزيَنُ سباله؛ فعبر عليه هناك شخص من المريدين» قال له 
الشيخ: هل معك شيء؟ قال: نعم . ووضع عنده كيسًا من الذهب» فلمًا فرغ 
المزينُ؛ أعطاه الشيخ كيس الذهب» فجاء إلى المُزيْنِ سائلٌ» وأراد المُزيَنُ أن 
يُعطيه الكيسَ بتمامه» قال إبراهيم للمزين: فيه ذهب! قال المزين: عدت 
يا بخيلء الغنى غنى القلب لا غنى المال. فقال إبراهيم: ما استحييت قط مثل 
ذلك اليوم» وما رأيت نفسي بمرادي إل في ذلك اليوم. 


قيل له: هل حصل لك سرورٌ مذ دخلت في الفقرء وسلكت هذا الطريق؟ 
قال: نعم مرات : 

مرة كنت في سفينة» وما كان يعزفني أَحدّمفيهاء وكان عليّ ثيابٌ خلقة» 
وطال شعر رأسي» وكان ركاب السفينة ينظرون إليَ بالاستهزاء والتحقير» وكان 
فيها هزّالٌء كان يُمسكُ كلّ لحظة تشعرّي».ويضحكون عليّ. فحصل لي هناك 
فرح وسرورء ووجدت نفسي حيكذ على مرادي» وفرحتٌ بحقارتهاء ثم 
اضطربث أمواج البحرء وكان الهلاك, وأراد الملآح أن يطرحَّ شخصًا في البحر 
ليُحّفَ السفينة» فأمسكوني ليطرحوني في البحرء فسكنت الأمواجٌ» واطمأنتِ 
السفينة؛ ففرحث أيضًا حين أرادوا أن يطرحوني في البحرء فسكنتٍ الأمواج 
واطمأنتٍ السفيئة . 

ونوبة أخرى وصلث إلى مسجدٍ لأبيتَ فيه» وقد جئثُ هناك من السفرء 
وكنت تعبان» ولي ضعفٌ عظيم بحيث ما كنث أقدرٌ على الحركة؛ فلمًا صلينا 
العشاء؛ وأراد المؤذنُ الواح إلى بيته» جاء إليّ وأمرني بالخروج؛ وما كان لي 
طاقةٌ للخروج لكثرة الضعف, فأمسكٌ برجلي» وجرّني إلى خارج المسجدء 
وكان للمسجد درجٌء فانكسرَ رأسي في ثلاثة مواضع بسبب الوقوع على 
الدرجء وجرى الدم. ورأيثٌ نفسي على مرادي» ولكن كلما كنت أقم على 


١7 إبراهيم بن أدهم‎ )١١( 
درجة من درج المسجد كان ينتكشفُ على سرٌ إقليم» فتمنْيتُ أن يكونّ الدرج‎ 


أكثرَ مما كانت . 
ونوبة أخرى كنت في مكانء وكان هناك رجلّ هرَّالُء كان يضحك علىٌ» 
ويبول علي . 


ونوبةٌ أخرى كان لي فروة عتيقة مقطعة. وفيها قملٌّ كثيرة يؤذونني, تذكرتُ 
ثيابي في الخزانة» وما كان لي من التنعم واللذة» فسُررثٌ بالحالٍ التي كنت فيها 
من الفقر . 

قال: رأيت مُتوكلاً» فقلت له: من أين تأكل؟ قال: ليس عندي هذا العلم. 
سل من الررّاق ما لي شغلٌ بهذا الفضول . 

قيل: إلكد اترى خاقان كالما اببمك؟ غال1 .ها تدعوني و قال: أي 
شيءٍ تأكل؟ قال : ما تطعمني أطعلة . قال: ما تلبس؟ قال: ما تعطيني ألبس . 
قال: وماذا شغلّك وعملك؟ فال #اترسلم أوتأمر أعمل بتوفيق الله . قال: أليس 
لك اختيار؟ قال: أنا عبد», وما للَعبَدَ اختيار. فبكيثُ حتى غشي على وقلتُ 
لنفسي : تعلمي العبودية من هَذَا عبد 

قبل: إنه ما كان يجلسسُّ على هيئة التربيع قط فسُئلَ عن ذلك» قال: كنثُ 
مرّة جالسًا مربّعًا إذ سمعثُ صوتا: يا بن أدهم. المماليك كذا يجلسون بين يدي 
سيّدِهم؟! فتركث ذلك الجلوس». وعهدت أن لا أجلس على تلك الهيئة 
ما أعيش . 

نقل أنه قيل له : أنت عبدٌ؛ فخرٌ على وجهه. وتقلب على جنبيه. ثم قام. 
وقرأ هذه الآية: : « إن كل مَنْنى َلسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّ إن ليحن سَبْدًا» [مريم: «و] 
فقيل له : ع لي ا ا 
عبد الله» فيقول: وأين القيامُ بحقوق العبودية؟ أو قلتُ: عبدٌ لغيره. لكان 
كفرًاء والعياذ بالله منه . 


قبل له: كيف تمد بك الأحوال؟ قال: هِيّأثْ مركب الصبرء فإذا لقيني 


(11) إبراهيم بن أدهم *7 1١‏ 
مكروةٌ أركبٌُ عليه وأستقبله. ومركبٌ الإخلاص أركبُ عليه واستقبل 
الطاعات . 

[وقال]: لا تدع أهلك أرامل» وعيالك يتامى» ولا تنام في الليالي على 
التراب» لا تظدنٌ أنّك تَنزلٌ في صف الرجال . 

نقل أنه قصدّ نوبةٌ صحبة جماعة من الصوفية» فما تركوه بينهم» وقالوا: 
نشتجٌ منك نتن السلطنة بعد. 

قيل: لم حُجبتٍ القلوبُ عن الله تعالى؟ قال : : لأنّها تحك ما أبغض الله 
وتفرح م بالاشتغال باللهو واللعب في هذه الدار الفانيةء وترك الدار البافية» 
والحياة الدائمة التي لا انقطاع لها ولا نقصان. 

لالخس اوري . فقال: اذكر الله واترك الخلق. 


وقال * شخص آخخر: أوصني . فمَال: إفتج المشدود». وشدّ المفتوح . قال 
ذلك الشخص : لا أعلحٌ معنى هذا إلكلام هَل : افتح الكيسَ المشدود» واشددٍ 
اللّسانَ المفتوح . 


قال: أحمد بن خضرويه :”صآدف إبزاهيم رجلا في الطواف» وقال له: 
لا تنا درجات الصالحين إلا أن تعبرَ عن ستٌ عقبات: أن تفتحٌ عليك باب 
المحنة» وتغلقٌ باب النعمة. وتغلقٌ باب العزّء وتفتح باب الذل. وتغلقٌ باب 
النوم» وتفتح باب السهر. وتغلقَ باب الغنى» وتفتح باب الفقر. وتغلق باب 
الأمل27 وتفتح باب الاستعداد للموت . وتغلق باب العلم» وغررات الجهل: 

نقل أنه جاء إليه رجلٌ وقال: يا شيخ» إني ظلمثٌ نفسي ظلمًا كثيرّا؛ 
فعلّمني كلامًا أجعلةٌ أمامي . فقال له إبراهيم : : أُعلَمَكَ خصالاً ستّاء إن قبلتّها 
فما تعمل يعدها لا يضِوُلك : 

الأولى إذا عمدت إلى معصيةء فاخرج عن مُلك الله تعالى. قال الرجل : 
كيف بِتيِمَرُ هذا؛ فإِنَّ الدنيا من المشرقٍ إلى المغرب» ومن الجنوب إلى 





١: إبراهيم بن أدهم‎ )١١( 
الشمال» ومن تحت الثرى إلى ما فوق العرش مُلكُ الله تعالى» فأين أخرجٌ من‎ 
مُلكه؟ وإلى أين أذهب؟ قال الشيخ : تسكن في مُلكه وتعصيه!‎ 

الثانية: إذا هممت بمعصية فلا تطلب منه الرزق . قال الرجل: هذا كيف 
يُتصوّرُ؟ فإنَ مَنْ في العالم العلوي والسُفلي يأكل مِنْ رزقه. ويتميّمُ بإحسانه 
وإنعامه . قال: تأكلّ ما يرزقك وتعصيه! 

الثالثة : إذا قصدت عصيانه؛ فاجتهد أن لا يراك الله ولا ينظرَ إليك . قال 
الرجل: كيف؟ ولا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولافي السماءء ويعلم 
همسات الضمائر؛ وسرائر الصدورء ويرى دبيبّ النملة السوادء على الصّخْرة 
العبتء في الليلة الظلماء. قال الشيخ: تسكنُ في مُلكه. وتأكل من إنعامه 
إحسانه وتعصيه بحضرته ! 

الرابعة: إذا جاء إليك ملك المبوت ليقبضَ روحك؛ فاستمهل منه طرفة 
العين للتوبة. قال الشخص: ونتى يقبل تنني؟ قال: إذا لم تقدرْ على أن تدفع 
مَلكَ الموتٍ عنك لحظة لتتوت»- فنث قبل أن يُجيء إليك. ويضيّنٌ الحال 
عليك»؛ واغتنم الفرصة في هد المناعة وؤتت.. 

الخامسة : إذا نزلث وجاءً إليك مُنك” ونكير» فادفعهما عنك. قال: لا أقدرٌ 
على ذلك . قال: فتهياً للجواب اليوم. 

السادسة : إذا نادى منادٍ يوم القيامة: فَرِبِقٌ فى اَنَةِ وَكَريقٌ في التّعير » 
[الشورى: ؟) والفرضٌ أنك وقعت في فريق السعير؛ لا تمش معهم. قال: كيف 
أقدر على ذلك؟ وتاب في الحال. ودام عليها إلى أن توفيء رزقنا الله توبة 
نصوحا. 

نقل أنه قيل له : ما السببُ في أنا ندعو الله تعالى؛ ولا يُستجابُ لنا؟ قال: 
إنكم تعرفونه» ولا تطيعونه'"'. وتعلمون أنه جاءً إليكم رسولَةُ فتعرفونه 
ولا تتبعونه. وتقرؤون القرآنء ولا تعملون به وتعلمون أنَّ الجند مر 





)١(‏ في (): إنكم تعرفون أن الله حق» وكلامه صادق» ورسوله أمين. 


(11) إبراهيم بن أدهم ١‏ 
للتُطيغين؛ ولا تطلبونها. وتعلموت أن الثار مهئّأة للعصاة بأنواع العذاب 
والأغلال» ولا تجتنبون عنها. وتعلمون أنَّ الشيطان لكم عدرٌء ولا تخاصمون 
معه؛ بل تحيُّونة وتطيعونه. وتعلمون أنكم تموتون» ولا تستعذُون للموث» 
وتدفنون الوالدَيْنٍ والأولاد في التراب ولا تعتبرون؛ ولا كرؤوة هن عيريكم: 
وتنظرون إلى عيوب غيركم؛ من يكون حاله كذلك كيف تستجابٌ له دعوته؟ 

نقل أنه قيل له: إذا جاع شخصٌ» ولم يجذْ شيئاء كيف يصنع؟ قال: يصبرٌ 
يومًا يومين ثلاثة أربعة خمسة إلى عشرة'''» بل إلى شهر. قيل: فلا يسأل عن 
أحد؟ قال : يصبة حتى يموت؛» لتكون ديئّهٌ على قاتله . 

قيل في مجلسه: غلا سعر اللحم في المدينة . قال ننه ترخصة . قيل: 
كيف؟ قال: لا نطمع في أكله. 

نقل أنه حضر فى ضيافةء وكان أن الضيافة يترقّبون شخصاء فقال 
بعضّهم: هو رجلٌ ثقيل . فقال إبراهطِ #يذا/ى العجب» النامئٌ يأكلون الحم 
بعد الخبز» وأنتم أكلتّمٌ اللحم قبل الخبر: 

أقول: لأنّهم اغتابوا ذلك الشَحصَ؛ فَإنّ واحدًا منهم قال: هو ثقبل» 
وسكت الباقون. والساكثٌ أحدٌ المغتابين: وقد قال الله تعالى: 8 أَيحِبٌ 
اتلك أو بأطكل لق ارد جد 3 4 [الحجرات : ؟7١]‏ والله أعلم . 

نقل أنه قصدّ الحمامء فمنعه الحمَّامِئٌ» لأن ثيابَُ كانت خلقةء وهو كان 
فقيرًاء ولم يكن معه شيءٌ» فحصل له عند ذلك حال» وقال: تمنعون صاحبٌ 
اليدِ الخالية عن الدخول في بيت الجنء فكيف لا تمنعون الشخص بغيرٍ الطاعة 
عن بيت الرحمن . 

نقل عنه أنه قال: دخلث البادية متوكّلاً على قصد الكعبةء فمشيث ثلاثة 
أيام» وما وجدثٌ شيئًاء ثم جاء الشيطان إليّ» ووسوسنيء وقال: تركت 
السلطنة والنعمة الكثيرة» ثم تقصِدٌ الحجّ جائعاء وما معك شيء» والناس مع 








0( في (ب): بو مين » ثلاثة أيام ؛ أو أربعة» وخمسة إلى غشرة. 


١5 إبراهيم بن أدهم‎ )١1( 
تحمل ومالٍ كثيرٍ لا يقدرون على قطع هذه البادية» فأنت كيف تقدر ر؟ فانتبهت‎ 
من فعله» وناديث الله تعالى» وقلت: إلهي» أحلت علي العدرٌ يُشرّش علي‎ 
حالي'''. وأنا لا أقدر على قطع هذه البادية إلا بمددك وتوفيقك. فسبعت‎ 
يا إبراهيم» اطرحٌ ما في العرويه لندفع عنك ما في الغيب. فأدخلتٌُ‎ 00 
يدي في جيبي؛ فإذا فيه أربعة دوانيق من الفضة قد نسيتُها فيه. فأخرجتها‎ 
ورميتهاء ونجاني الله تعالى من إبليس عليه اللعنة» وحصلث لي قوةٌ من‎ 
الغين:‎ 

نقل عنه أنه قال : كنت جائعًا في أيام. وما وجدث شيئًا أسدٌّ به جوعتي. 
قدت التقاط الستابل من الأرضن بعد الحصادء كَكلّما كنث أرفع سنبلة » كان 
الناس يأخذون مني ويضربونتي» إلى أربعين ستبلة؛ ولا أخذث سنبلة أخرى 
بعد الأربعين تركوها في يديء .ولم يُتعرّض أحدٌء ثم سمعت صوتا: 
يا إبراهيم؛ هذه الأربعون في مقابلة الأزيعين دبوسًا من الذهب. التي إذا كنت 
تركبٌ في أيام سلطنتك”"' قد كانت يذهل ابك قدامك وخلفك . 

نقل أنه قال: كنت يخبافظا على بستان4 فجاء في بعض الأيام صاحبُ 
البستان. وطلب مني الرمان الحلوء فأتيته باليُمانء وكان حامضّاء فطلتَ 
الوُمان الحلو» فأتيته طبقا آخر من الرمان» وكان حامضّاء فقال مالك البستان: 
كم زمان أنت في هذا البستان؛ ولا تمبرٌ بين حلو الرُمان وحامضه؟ قلت : أنا 
حافظٌ للبستان لا آكلٌ للرمان حتى أعرفٌ الحامضضّ من الحلو. فقال صاحب 
البتعان: : مع هذا الزهدء أنت إبراهيم بن أدهم! فتركث البستان» ومضيت . 

نقل أنه قال : : رأيت جبريل عليه السلام في المنام أنه نزلَ من السماءء وبيده 
صحيفة» وقال: : أريدٌ أن أكتب أسماءً فقراء الله تعالى . قلث: هل تكتبٌ اسمي؟ 
قال: لا؟ لأنّكَ لست منهم . فتفك ساعة. ثم قال: ورد الأمرُ بأن أكتبٌ اسمَكٌ 
في صدر الكتاب. لأنْ الرجاءً في هذه الطريق يحصلٌ من ترك الرجاء . 








)00( في (أ): : على العدو شوّشني على حالي . 
0 في 4 : من الذهب التي تركت في أيام سلطنماه 


١ إبراهيم بن أدهم لا‎ )١1( 

0 كنثُ في بعض الأيام في مسجدٍ بيت المقدس + ولففتٌ نفسي 
في بارية”' 3 »» واختفيت في زاوية من المسجد خوقًا من أن يُخرجني المؤدَّن» 
لأنّهِم ما كانوا يتركون شخصًا يبيتُ فيه؛ فلمًا مضى قليلٌ من الليل» انفتح 
الباب؛ ودخل جماعةٌ لابسون الكساءات» وتقدّمهم شيخ. وهو أيضا لابسنّ 
كساء. فعبر إلى المحراب» وصلى ركعتين» ثم استدبرَ القبلةَ واستقبلهم: فقال 
واحد منهم : في المسجد الليلةَ شخصٌ هو ليس منا. فتبسّمٌ الشيخ وقال: نعمء 

كو كرات بن اد وما وجدٌ حلاوة العبادة منذ أربعين يومًا. 00 
هذا الحديث» طلعتُ من البارية» وذهبثُ إليهم» وسلّمتُ عليهم» و 
علامةٌ صحيحةٌ: وما سبب ذلك؟ قال: لأنّكَ اشتريت في البصرة تمرًا ة 0 
الفلاني» ووجدت تمرة بين تمرك الذي اشتريت من تمر البائع ؛ وظدنت أنّها لك 
من جملة تمرك . قال : فذهبث إلى البصية» واستحللث التمرة من ذلك البائع » 
وتاب ذلك الرجلٌ من بيع التمرء وتذك الدكان والمعاملة» واشتغل يعبادة الله 
تعالى» وصار من الأبدال . 

نقل أنه كان في صحراءء كَاشَتقبّله:شِخْصِنٌ من الأجنادء وقال: من أنت؟ 
قال: عبد. قال: العمارة في أي ناحية؟ فأشارَ إلى المقابر» فاغتاظ الجنديٌ 
وقال: تهزأ بي . وأخدٌ يضربة بالمقرعة حتى شجٌ رأسّه؛ والدم يجري؛ ثم قلد 
في رقبته حبلاً يجرٌه إلى المدينة» فاستقبله جماعةٌ من أهل المدينة» وذمُوا 
الجنديّ ووبّخوهء وقالوا: يا جاهل؛ أما تعرفه!؟ هذا هو إبراهيم بن أدهم أحذ 
أولياء الله تعالى: والناسٌ طلعوا من ن المديئة استقبالاً له ٠‏ فندم الجنديٌ» وأخذ 
يعتذرُء ويقبّلٌ يديه ورجليه» ويتمروغ على التراب لديهء وقال: يا شيخء لما 
سألتُ من أنتّ» قلت عبدٌ. قال إبراهيم : من الذي ليس بعبد. قال: لما كسرتث 
رأسّكء كنت تدعو لي بالرّحمة؟ قال إبراهيم : نعم» لأنك بالتعدي علي صرت 
سييًا لأن يرحمني اللهء وأنا أيضًا دعوث الله تعالى ليرحمك» لثلا تضيع 





203 في بارية : في حصيرة , 


١ إبراهيم بن أدهم فرع‎ )١١( 
معاملتك معي» ولا يصيرٌ نصيبُكَ من هذا العمل النار. قال: لِمَّ أشرت إلى‎ 
القبور؟ قال: لأنّ أهلّ القبور يزيدون كلّ يوم وأهل المدينة ينتفصون. فتكون‎ 
العمارة في المقابر.‎ 

رأى شخصسٌ من أولياء الله تعالى الجن في المنام» وصادف أهل الجنة قد 
ملؤوا أردانهم وأرديتهم من اللآلىء والجواهر» فسأل عن هذا الحالء فقالوا: 
لأنّ جاهلاً شجٌ رأسَ إبراهيم بن أدهم. ولمًا أدخلة الله الجئة» أمرَ الله تعالى بأن 
نتثرَ عليه اللالىء والجواهر» فملأنا أرداننا وأرديتنا منها. 

نقل أنه رأى رجلاً سكران مُلطخًا فمه بالخمرء قأتى إبراهيمٌ بماء» وغسلّ 
فمه؛ وقال: الفم الذي يذكرٌ الله تعالى» لا يجورٌ أن يُترك نجسًا. فلمًا صحا 
السكران. قيل له: زاهدٌ خراسان غسلّ فمّك. قال الرجل: فأنا أيضًا ثبثُ 
إلى الله تعالى؛ ورجعتُ. ثم رأى إنزاهيم في المنام قد قيل له: أنت لأجلنا 
وتعظيمنا غسلت فمهء فنحن لأجنلك عسْلنام وطهَّرْنا قلبه. 





نقل عن شخص من أكابر المشايت:“أنة"قال: كنت يومًا مع إبراهيم بن أدهم 
في بيتٍ المقدس. فاستظلننا تخت شجرة “مان كانث هناك وقفت ن القيلولة» 
وصليئا ركعاتٍ من الصلاة ينعا نوا من الشجرة يا أبا إسحاق - يعني 
يا إبراهيم بن أدهم ‏ أكر مني . وتناول من رمّاني. فأطرق إبراهيم رأسّه حتى 
سمعنا ثلاث مرات . ثم قالتٍ الشجرة: يا مُحمد ‏ وكان اسم هذا الرجل محمدًا 
اشفمْ عنده ليأكل من رمّاني . قلت: يا أبا إسحاق؛ تسمع؟ قال: نعم. فقامَ 
ولت منها رمانتين؛ وأكل أحديهماء وأعطاني الأخرى. وكانت القدرة 
قصيرة ؛ تاليا امم فلمًا رجعتٌ إليها بعد زمان» فإذا هي مرتفعة» وصارٌ 
رمائها حلوًا ببركة إبرأهيم ) وكانتب تحمل كل سنةٍ مرّتين» وسماها الناس: 
رمانة العابدين» لكثرة ة جلوس العابدين في ظلهاء ببركة إبراهيم أيضا. 

كل اكات جاانا عا عبل وفنا بن أكاي الء فسأله واحدٌ منهم. 
وقال: : يا شيخ» ما علامةٌ الكمال في الولي؟ قال : علامته هو أنه نه إذا قال للجبلٍ 
اذهب من مكانك؛ لذهبت. فشرع م الجبلٌ الذي هو عليه يذهب» فقال الشيخ : 


555 إبراهيم بن أدهم‎ )١1( 
. اسكن ؛ فإني ما قلثُ لك اذهب» ولكنْ ضربث المثل بك‎ 

ا شخفر من أكابر المشابخ أنه قال: كنثُ مع إبراهيم في سفينةء إِذْ 
هيت رياح تساف : واضطربت أمواج البحر» وأظلمتِ الدنياء فلك أ 
غرقت السفحة: شعت دوتاة يقال إبراهيم في السفينة . وأنتم تخافون من 
الغرق؟ فانكشف الغيمء وسكنتٍ الرياح؛ واستضاءت الدنيا. 

تقل أنه كان مرةً أخرى في سفينٍ» فاضطربتٍ الأمواج, وهاجت الرياح ؛ 
وكادتٍ السفينة أن تغرق» وكان في السفيتة مصحف» فأخذه إبراهيمء وقال: 
إلهى» تغرقنا وبيئنا كتابك؟! فسمعوا صونًا: يُقال لا أفعل. وسكنت الأمواج 
والرياح . 


نقل أنه قصدّ الجلوسٌ في سفينة» والملاحٌ أراد منه الأجرةء ولم يكن له 
شيء من الدينار والدرهمء فقال: إلهية يَظلِبون مني شيئًاء وما أجد ٠‏ فنظرٌ في 
الساحل» فرأى أنه صارتٍ الحصى يا ) تأخذ حفئة » وأعطى الملاح . 

نقل أنه كان في ساحل البحرفي ِجَدَة يخيط خرقيّهُ ويرفوهاء فوقعت إبرةٌ في 
البحرء فأشار إلى سمكِ البحر برد إبرتهء فأطلعث ألفّ سمكةٍ رأسّها من 
البيعن وعد كل ينه إبرة م الدهية: قال 4لا إرية إلا إوري قطلقك سشكة 
ضعيفة» وجاءت بإبرتهء ثم قال: أقلّ شيءٍ وجدث بتركِ مُلكِ بلخ هو هذاء 
والباقي ما أريده. 

الل الى لوا و بحر الاي نان فخرج الدلو مملوءًا من الفضة؛ فقلبه 

في البئرء وأدلى ثانيّاء فطلع مملوءًا من الذهبء فقلبه. وأدلى > ثالثاء فطلع 
30 من اللآلىءء فقلبه أيضاء وطاب وقته» وقال: إلهي» يرهن علي 
خزائتك. أنا عالم مُو قم باتك قأحو على ها ثري وأنت تعلمٌ بأني ما أنخدع 
بأمثال هذاء وأطلب الماء للطهارة» فأعطني الماء. 

نقل أنه كان يمشي إلى الحجاز في جماعدةٍء فقال أصحائه : ليس مع واحدٍ 
منّا زادٌ ولا راحلة. فقال إبراهيم: أنتم إذا تيقنتم أن الله تعالى رازق» ثم إذا 


(11) إبراهيم بن أدهم ١6‏ 
نظرتم إلى هذه الشجرة» فإن تطمعوا أن تصير ذهبّاء تصير ذهبّاء نظروا إلى 
أشجار أم غيلان''' في البادية» فإذا صارت ذهبًا بقدرة الله تعالى . 

نقل أنه مع أصحاب له كان في سفرء فوصلوا إلى كهف؛ وكان هناك حطبٌ 
كثيرء قالوا: نبيت هناء وللهبٌ نارًا. ففعلوا واستضاؤوا بضوئهاء وشرعوا 
يأكلون الخبرّ اليابس الذي كان معهمء وإبراهيم رحمه الله كان مشغولا 
بالصلاة. فقال بعضهم: ليت لنا لحمّا حلالاً نشويه على هذه النار. فسلم 
إبراهيم رحمه الله وقال: إن لله تعالى قادرٌ على أن يرزقكُم هنا لحمًا حلالاً. 
فقال ا واشتغل بالصلاة؛ فسمعوا صياح أسدء يصيح ويجيء إليهم. 
ونوى حساك يها كانوكا الضاد »تضرف دقاو الاي نكر 
الهم 

نقل أنه لما انقضى أجله؛ وتم عِمِدُةٌ غاب عن الناس» ولا يُعرف مكانٌ قبره 
يقيناء حتى قيل: إنه ببغداد“وقيل:بالشام» وقيل بجئب لوط النبيّ عليه 
السلام. وقيل: كانت له صومعةمحفوزة فِيْ الأرض» وتوفي هناك. 

نقل أنه لما حان وفاته .لوط نونزتئعةةالله تعالى : سمعوا صونًا: ألا إِنَّ 
أمان الآأرض قد مات وتحيّر الناسرة عن هذا الصوت». حتى سمعوا: أن 
إبراهيم , بن أدهم قدس الله روحه توفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه . 

ونسأل الله تعالى الومّابَ الملك التَواب أن يتوبّ علينا بمثه» وينظرٌ إلينا 
نظرَ الرحمة والعنايةء ولا يخلي عنا الكفاية والهداية» ويجتبنا عن موافقة 
النفس » ومتابعة الشيطان في البداية والنهاية» ويحفظنا عن الضلالة والغواية إنه 
على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير» نعم المولى هو ونعم النصيرء والله أعلم . 


ب #0 
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)١1(‏ بشر الحافي الل 





)1١(‏ بشر الحافي'') 


ذكر بشر الحافي رحمه الله تعالى : 

أقول : أبو نصر بشر بن الحارث الحافي ؛ أصله من مروء سكن بغداد. 
وماث بهاء وهو ابن أخث علي بن حَشْرّم ؛ مات سنة سبع وعشرين ومثتين. والله 
أعلم . و 

كانت له مجاهفة بحر 0 وكان مُشارًا إليه بين القوم. 

وابتداء توبته أنه أصابَ في بعضن بعضن الُظرق كاغدةً”"' عليها مكتوب اسم الله 
تعالى » وقد وطثتها الأقدام, وكان هق > سبكزان, أخحذها فاشترى لها غاليةٌ؛ 
وعطْرَ وطيّب بها الكاغّدة» ووضعها فيّضَندَوق» فرأى في تلك الليلة شخص 
من الصّلحاء فيما يرى النائم» كأ فائلا يقَولَ: “قل لبشر: طَيّبتَ اسمنا فطيّبناك» 
يجلث اسمنا قبثلناك» وطهّرث اسمنا فطهرناك فبعزني طبن نفسّك في 
الدنيا والآخرة. فانتبه ذلك الشخص من النوم» وقال: لعل الرؤيا كانت من 
الشيطان. فتوضّاً وصلَّى ونام؛ فرأى ثانيا مثلّ ما رأى, ثم انتبه» وتفكر في نفسه 
أنه رتما كان غلطاء ثم توضّأ وصلى ونام» فرأى ثالثاء فانته» وفي الغد طلبّ 





(1) طبقات ابن سعد 787/7 طبقات الصّوفية 4 المعارف 20150 الجرح والتعديل 597/7. 
الثقات لابن حبان 4/ 47١ء‏ حلية الأولياء 0777/4 تاريخ بغداد 7/ /717. الرسالة القشيرية 
5 الأنساب 707/4ء تاريخ ابن عساكر ١٠/75؛‏ مناقب الأبرار 4١1؛‏ صفة الصفوة 
0 المختار من مناقب الأخيار /١‏ 2445 'إفيات الأعيان ١/1174؛‏ مختصر تاريخ 
دمشق ١91/6‏ ؛ تهذيب الكمال 44/5غ؛ سير أعلام النبلا» 6:6 .» العبر © مرأة 
ال و الوافي بالوفيات 2145/٠١‏ البداية والنهاية لل/لاوك 
الكواكب الدرية :581/١‏ شذرات الذهب 1١/5‏ . 

. الكاغد: القرطاس»؛ معرب. القاموس‎ )١( 


(19) بشر الحاني ١65‏ 
بشراء فقيل له: إنه كان في مجلس الفسادٍ البارحة؛ والساعة هو في بيته لا يعقلُ 
ولا يَدري؛ بل هو سكران. فقال الشخص: قولوا: لي إليك رسالة. قال: 
ممّن؟ قال: من الله عز وجل . فبكى بشرء وقال: لعله عتابٌ؛ أو عقاب؟ فقال 
العيضين :لين كتاقنه وق كله لتم : فدخل على أصحابه وودّعهم 
وقال: طلبوني. وما بقي لي مَيْلُ إلى هذه الصحبة. وتاب إلى الله تعالى 
وارتقى أمثةٌ؛ وارتفع شأنه وقَذرّه إلى حيث ما كان يسمع أحدٌ اسمّه إلا ويصلٌ 
إلى قلبه راحة» وسلك طريق الزاهدين. 

ومن غلباتٍ مشاهدة الحقٌّ عليه كان يدورٌ حافيّا» ولهذا سمي بشر الحافي . 

قيل: لم لا تلبس في رجلك نعلاً؟ قال: لأني لما تصالحتُ مع الله تعالى 
كنت حافيًا في تلك الساعةء وأستحبي أن ألبسّهُ بعد ذلك . 

وقال أيضا: الأرضٌ بساطً بسطَة الله,تعالى على باب كبريائه لخدمة أوليائه: 
والأدبٌ أن لا يُداسَ بساط السلاظين لا حاكَيًا. 

نقل أن أحمد بن حنبل .رحمه أله كان يتردّدُ إليه كثيراء وله فيه اعتقاة 
وإرادة؛ حتى قال له تلاميذه : أنَتَ عال+ في آلحديث والفقه؛ ولك اجتهادٌ فى 
الدين» وفي أنواع العلوم» بل لا نرى لك نظيرًا في العلم في عصركء وتتردَّدُ 
إلى مجنونٍ هائمء هذا لا يليق بجنابك. كان أحمد يقول: في جميع ما عددتم 
أنا أعلمٌ منهء لكن هو أعرف مني بالله تعالى. فكان يذهبُ إليه ويقول له: 

ونقل أنه قصدّ أن يدخلّ البيت» فوضع رجلاً في البيت» واللدرى حار 
الببت» ووقف كذلك إلى الصباح متحيّرًا هائمًا تائهًا. 

قيل: كانت له أخحدٌء فانتظرته ليله وكنست البيت؛ فإذا هو جاءٍ إليها 
مُشوّش الحال» متحيّر البال؛ وما سكن عندهاء وقال: أريد طلوع الّطءه”' . 
وطلع على المّرقى» ووقف على وسط المرقى قائمًا إلى الصباح» ثم نزلٌ لصلاة 





)00( في (أ): لا أريد طلوع السطح . 


(11) بشر الحافي 1١7‏ 
الجماعة» فلمًا أصبحٌ سال عنه أخيّهُ عن الوقوف على على الشُلم؛ ٠‏ قال اسان 
بالي أن كثيرًا من الناس في بغداد أسماؤهم بشرء بعضّهم يهوديٌ؛ وبعضهم 
نصرانيقٌ» وبعضهم مجوسوٌء واسمي أيضًا بشرء فمن فمن أين حصل لي شيفاةة 
الك شي ؟ ره خنه اخرر عو الزبحان كحت مستا لد لاك 
الحال”'2 إلى الصباح . 

ونقل عن بلال الخواص أنه قال: كنثُ في تيه بني إسرائيل» فإذا رجل 
يمشي معي» وما كنثُ أعرفة» وتعجّبْتُ من هذا الرجل» من أين جاء؟ فإذا أنا 
لهمت أنه الخضرٌ عليه السلام؛ فقلت له بهو اله من أنت؟ قال أخره 
الحفين قلت له ريد آن أسالاف: فقال: سل . قلت: ما تقول في الشافعي؟ 
قال: هو من الأوتاد. قلث: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: هو رجل 
صدّيق. قلت: ما تقولٌ في بشر الحافي؟ قال: هو رجلٌ لا يكون بعدَهُ مثلة 

أقول: كي عن بلال أنه فال للخضر” وبأيٌّ وسيلة رأيتك؟ قال: بك 
لأمّك”"*. والله أعلم . 

نقل عن أبي عبد الله [بن] التجلا»:أنه,قال::رأيث ذا النون وكان عابداء 
ورأيث سهلاًء وكانث له إشارات» ورأيت بشرًاء وهو كان ضاحب ودح فقيل 

له: وأنت إلى أيهم أميل؟ قال : إلى بشر بن الحارث؛ فإنه شيخنا . 

| نقل أنه كان له استماع قَمَطرة" من كتب الحديث: وما روى منها حديئا 
5 فقيل له في ذلك ؛ قال : 5 أشاهدٌُ في نفسي شهوةً رواية الحديث: ولو 
أني كنثُ مُشتهيًا للسكوت»؛ لاشتغلتُ بالرواية. فإنه يشير إلى أن الحرص في 
رواية الحديث جادٌ ولا غنى عن ترك الجاه. 

قيل له: طعامٌ بغداد مختلطٌ؛ بل الأكثد حرامٌ» فأنت ماذا تطعم؟ قال: أَطعم 





. في (أ): في هذا المعنى‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء 141//8 . 

(8) القمّطرّة والقمّطر جمع قماطر يذكر ويؤنث: شبه سفط يسف من فصب أو غيره» تصان به 
الكت . 


(؟١)‏ بشر الحافي ١‏ 
مما تأكلون. وألبس مما تلبسون. يعني مقدار الضرورة مباحٌ عند الاضطرار 

وقيل: بم وصلت إلى هذه المنزلة؟ قال: بلقمة أقل من لقمة. 

وقال: من يأكل ويبكي» كيف يكون كمن يأكلٌ ويضحك؟ 

قيل له: من أيّ شيءٍ نجعل إدامنا؟ قال: من العافية 

نقل أنه كان يشتهي اللحم المشويّ أربعين سنة» وما وجد ثمنّ ذلك . 

أيضًا وقيل : كان يشتهي الباقلآء مدَّة» ولم يأكله . 

وقيل : ما كان يشربٌ من ساقية حفرها المُّلطان أو أحدٌ من خدامه . 





قال شخص من الأكابر : كنت عند بشر في يوم باردء وهو يرجفتٌ من البرد» 
وكان عاريّاء ما كان عليه شيء يدفع البرودة؛ فقلت: يا أبا نصرء الناسُ في مثل 
هذه يزيدون في الثياب, وأنت ت خلعت ما كان عليك منها! قال: عي ولكن 
ذكردثٌ الفقراءً العراة» وليس ماك أعطيئهم وأواسيهم بذلك. فقلت فقلت: أوافقهم 
بجسدي . 

قبل : بما وجدت هذه المُرَتبة؟يقال :..بآن أخِفيتثُ حالي من غير الله تعالى . 

قال له جماعة: : لم لا تع السلطانً ويصدرٌ عنه ظلم كثير؟ قال: إِنَّ الشه 
أعرٌ وأجلٌ من أن أذكرَّةُ عند من لا يعرف . 

ال عي نردوم الختطحيا: قال لي بشر: قل لمعروف: أجيء إليك 

بعد الصلاة . فيلت ت الرسالة؛ وانتظرناه بعد الظهر وما جاءء وبعد العصر كذلك 
إلى أن صلّينا العشاءء فقلت: سبحان الله كيف يُخَْلففٌ بشر الوعد؟ وهذا حال 
عجيب» وكنا نتتظرهء إذ جاء ومعه سجَادتَكُ فلمًا وصل دجلة رمى السجادة 
على الماء وغيوة وكاو هر ومعروف: يحنتات وكلمان ! إلى السكرء ثم رجعء 
وأنا رميث نفسي من 0 وذهبث إليه» وتمرتغث في التراب لديه؛ 
والتمستٌ منه دعاء. وتضيعتٌ» فدعا لي بشرٌء ووضاني بإخفاءٍ هذه الحالة 
ما دام هو باقيّاء فما أفشيثُ هذا الس في حياته. 


نقل أنه كان يحدثُ في الرضاء وحوله جماعة من الأصحاب؛ فقال له 


(؟١)‏ بشر المحافي م١‏ 


شخصصٌ منهم: يا أبا نصرء أنت لا تقبلُ من الناس شيئَاء وهذا أيضا من الجاه» 
فإن كنت محا في هذا الزهد فاقبل منهم حتى لا ييقى لك في أعينهم مهاباً. 
ولا عندهم حشمةٌ ووقار» ونا عه منهم اعرف في الفقراء والمساكين» 
وأنت على توكُلك يَصِلُ إليك رزقَكَ من الغيب. . فعظمّ هذا الكلام على 
الحاضرينء» فقال بشر: اسمعوا الجواب؛ | إِنَّ الفقراء على ثلاثة أقسام : 

قسمم : : لا تسألون الناس» ولا يُقبلون منهمء وإن إطرة وهذا القومٌ هم 
الروحانيون» الذين إن سألوا الله أعطاهم, وإن أقسموا على الله لأبرهم . 

وقسح أخر منهم : : لا يسألون أحذاء ولكن لا يردون ما يُعطيهم الناسن» وهم 
المتوسّطون» الذين يسكنون على التوكل على الله تعالى» وهم الذين يُقعدون 
على موائدٍ الحُلد في حظائر القدس» وهم يحفظون أوقاتهم ما يقدرون. 

وقسم أخر منهم: يصبرون» ويدفعون عن أنفسهم الدواعي» ويغتنمون 
نفائسَ الأوقات . 

فلمًا سمعٌ ذلك السائل هذا الجوابَ» آل رضيتٌ بهذا الكلام» رضي الله 

قال وشو: وصلتٌ إلى على الجرجائي رحمه الله عند عين ماء» فلمًا رآني 
قال: : وما ذنبي اليوم ألتقي بإنسان؟! وهرب؛ فسعيث خلفه '' ووراءه» وقلت: 
وصني . فقال: لازم الفقره وعشْل بالصبر» وخالف الهوى والشهوة؛ واجعلٍ 
اليو بينَكَ أخلى من القبر حتى إذا وْضِعْتَ في القبر تكون مُرفَه وتصل إلى الله 
تعالن سهولة: 

نقل أنه جاء ! إليه طائفةٌ من الشامء وقالوا: نريد الحجّء ٠‏ فهل لك رغبةٌ في أن 
توافقنا وترافقنا؟ قال: نعمء بثلاثة شروط: أن لا نحمل معنا شَمِماء وأن 
لا نسألَ شيئًا من أحدء وأن لا نقبلَ من أحدٍ شيئًا. قالوا: أما أنه لا نحمل 





)١(‏ من قوله: (فلمارائي. . خلفه) ليست في (ب). 


(؟1) بشر الحافي ١05‏ 
ولا نسآل نقد عليه وأمًا أن لا نقبل. ٠‏ فلا نقدرٌ عليه ألبة. قال : فأنتم 
توكلتم على أزودة الحجّاج . 

وهذا قريب مما أجابه لصوفيّ وقال: إن خطرٌ ببالك أَنْ تقبلَ من أحد شيئًا 
فلا يكون توكلكٌ على الله تعالى 

ونقل أنه قال: دخلتُ بيتي ؛ عستي قلث: من أنت؟ فإنك 
دخلت بيتي بلا إذن! قال : أخوك الخضر . قلت: ادع الله تعالى لي . قال : 
اللهم» سهل عليه أداءً طاعته . قلت : : زد. قال: اللهم. ؛ أخف عليه طاعته 

أقول: : والسرٌ فيه بإخفاءٍ الطاعة عليه أن لا يغتت بها. ويصيرَ معحبًا بهاء ٠‏ فَإِن 
العُحبَ بالطاعة من المهلكات ٠‏ [والله أعلم] 

كل وراك را الى آنا تون ين المدل» وإني أريد زيارة 
على إنساذ» القن عل ,اضف كلى شخص مق الل بو الل 
فإذا أوصلت سرورًا إلى قِلِبٍ مُسَلمّيكون خيرًا لك من مئة حجّةِ بعد حكّة 
الإسلام, 

وقال الرجل : إني أرغبُ في زيارة الكعبة والحج. قال بشر : لأنّ مالك 
الذي في يدك عسى أنّك لم تحصّلها من وجه حلال. فلذا تريدٌ صرقه في غير 
وجهه ليطمئنّ قلبك . 

كلاه عجان ترز ا أيثُ أهلّها قد خرجوا من قبورهم. وبيلهم 

شغبٌ ومئازعة. كأنهم يقتسمون شيئًاء قلت: يا ربٌ العالمين» أعلمني هذا 

الحال. قيل لي: اسأل منهم . فتقدّمتُ؛ وسألت عن هذا الأمرء قالوا: عبر 
على هذه المقبرة ة رجل من أكابر الذّين منذ أسبوع. وقرأ: #فَلهوَاسَه أحرٌ» 
ثلاث ا وأهدانا ثوابهاء ونحن نقتسم ثوأبها في جميع هذه الأسبوع. 


ونقل عن بشر أنه قال: رأيث النبيّ يق في المنامء فقال لي عليه السلام : 


١ بشر الحافي /اه‎ )١7( 
هل تعلجٌ يا بشر أنَّ الله تعالى لِمّ اختارَكٌ من أقرانِكٌ» ورفع قدرّك؟ قلت: لاء‎ 
يارسول الله. قال عليه السلام: لمُتابعتك سُنْتيء وخدمتك للصالحين»‎ 
ونصيحتِكَ لإخوانك» ومحيّتك لأصحابي وأهل بيتي لله تعالى» فهذا هو الذي‎ 
. بلَعْكَ منازلٌ الأبرار‎ 

قال: رأيث عليًا المُرتضى كرّم الله وجهّهُ في المنام» قلت له: عظني . قال: 
ما أحسن شفقة الأغئياء على الفقراء طَلبًا للثواب! وأحسنٌ من ذلك تكيّدُ الفقراء 
على الأغنياء اعتمادًا على كرم الوهاب . 

نقل أنه قال لأصحابه: سيحوا في الأرض؛ فإنَّ الماءً إذا كان جاريًا 
لا يتفيّةء وإن كان واقمًا في مكانٍ واحدٍ يتخي وينن . 

أقول: رُوي عن الشافعيٌ روح اللهُروحه أنه نظم ببتين في هذا المعنى : 

إذا طالَ مكتُ الماءِ حالّث طباعُةُ “ وْإِنِكان عذبًا في المكان مصون() 
وقد طالَ مهدي بيتكم فأهاننيل 7" وَذَوُ ابعر من طُولٍ المقام يَهِونُ2 

والله أعلم . ْ 

قال بشر رحمه الله: من أرادً العزّ في الدُنيا فليلازم ثلاثة أشياء: لا يطلب 
حاجة من مَخلوقٍ» ولا يذكر أحدًا بسوءء ولا يدخل بِيتَ أحدٍ ضيافة . 

وقال: لا يجدٌّ حلاوة نعمة الآخرة من أعجبَةٌ أن يعرفة الئاس . 

قال: لو لم يكن في القناعة سوى عر الإنسان في معاشه لكفى , 

وقال: إن أحبيت أن يعرفكٌ الئامر*» فهذه المحبة رأمئ محيّة الدئيا . 

وقال: لا تجدٌ حلاوةٌ العبادة إلا بعد أن تبني بينك وبين الشهوات حائطا من 
الحديد. 

وقال: أشقٌ الأعمال ثلاثة: السخاوة عند الضيق» والورعٌ في الخلوة: 
والكلامٌ الحقّ عند من تخافة . 








(1) في (أ): في العرّ مصون. 
ع( لم أجد البيتين في ديوان الشافعي. ولا في غيره من الكتب والدواوين. 


١ بشر الحافي مه‎ )١( 
وقال: الورعٌ أن تخرج عن الشبهات» وتحاسب نفسّك في كل طرفة عين.‎ 
. وقال: الزهد ملك لا يستقرٌإلاً في قلب خال‎ 
وكال: الهوث ملك إخاسكرة موضعا لذ يد لك هئالة فيه‎ 
. وقال: أفضل ما رُزْقٌ العبدٌ المعرفة والصبرٌ إلى الموت‎ 
وقال: خواصنٌ عبادٍ الله هم العارفون.‎ 
وقال: الصوفي من يكونٌ قليّه صافيّاء والعارفون قوم لا يعرفهم إلا اله2"0,‎ 

ولا يُكرمون إلا لله تعالى 
وقال: من أراد أن يذوق طعمّ الحريّة» فَلِيْطْهُرُ سره. 
وقال: من يكون غاملا تدان اتوحون من للق . 
وقال: النظرٌ إلى البخيل يقبي القَلَب” 
وقال: ما جلسث مع أحدٍ ولا جالتتني”" أحدٌ إلا تِيقَنْتُ أن لو لم يكن بيننا 

مُجالسةٌ لكان أؤلى » وله خبكم 
وقال: لا أكرهٌ الموت؛ لأنه لا يكرَهُ الموت إلا من يكون شامًا . 
وقال: إن لم تطع الله فلا أقلّ من أن لا تَعصيه . 
وقال عنده شخصصٌ: توكلْثُ على الله. فقال له بشر: على الله تكذب! فإن 

كنت متوكلاً عليه لكنت راضيًا بجميع ما يفعل . 
وقال: لو كنثُ ساجذا لله جميع عمري للشّكر لَمَا أديِثُ حقٌّ شكر هذه 

النعمة التي سمّاك الله وليًا. 


قبل : لما حضرتة الوفاة حصلّ له اضطرابٌ عظيمٌ: وكربٌ شديد» فقيل له : 
َعلّكٌ عدف الحياة* قال : لا ولكنّ الحضورَ عند السّلاطين أ مر صعب . 








)1١(‏ في (أ): ولا يعرف العارفون إلا الله. 
00 في (ب): أحد إلا جالسني , 


١04 بشر الحافي‎ )١7( 


عو 

حكي أنه جاء إليه شخصٌ في مرض موه واشتكى عنده من ضيقٍ اليد 
والفقر. فخلع شر ما عليه » وأعطاه ما كان عليه» واستعارَ قميصًا ولبسه؛ 
ومأت فيه . 

نقل أنه كان ما دامَ باقيا لم تررث دابةٌ على الطَّرقٍ إجلالاً له» لأنه كان حافيّاء 
000 شخص” داه فرآها راثث على الطريق''2: فصاح الشخصر 
وبكى» وفال: توفي بشر. قالوا: بم عرفت؟ قال: بما أنه ما دامَ باقيًا ما كانَ 
أحدٌ يَرى رونا في بغداد على الطّرق» وكان هذا على خلافي العادة» والآن راثت 
الدّابةٌ على الطريق» فعلمثُ أنه توقي بشر رحمه الله . 

قيل: إنه رُثي في المنام بعد مويّهء وقيل له: ما صنم الله بك؟ قال : عاتبني» 
وقال لي : لمَ كنت خائهًا مني غاية الخوف؟ أما علمت أنْ الكرمّ صفتي . 

ورأه آخر في المنام» وسأل: ما.فغلٌإلله تعالى بك؟ قال: رحمني» وقال 
لي : كُلْ ما لم تأكلٌ في الدنياء واملرنظا لم تشرب . 

ورآه آخر في المنام وقال له ما فعل الله بكِ؟ قال ' غفر لي» وأباح لي 
نصفف الجنة» وقال: يا بشرء لو كنت لي ساجدًا طول عمرك لما أَدَنْتَ شكر 
هذه النعمة؛ وهي أن جعلتك مُقبولاً في قلوب عبادي . 

ورآه أخمر في المنام», وقال له: ما صنع الله بك؟ قال: خاطبني» وقال: 
مرححيًا يا بشرء لم يكن أَحبٌ منك عندي على وجه الأرض في الساعة التي 

نقل أن امرأة ضعيفة جاءث إلى أحمد بن حنبل رحمه الله وقالت: أغدل 
على سطح البيت؛ ويعبرون هناك بمشاعل الخليفة» ويتّفقُ لي أن أغزل في ضوء 
المشعل» يحل لي ذلك الغزْلٌ أم لا؟ قال أحمد: عرّفيني أولاً من أنت» حتي 
تسألينى عن هذه المسألة» ويظهرَ منك هذا الأمرٌ العجيب» وأنت امرأة ضعيفة؟ 





4 في (1): راثت على الأرض . 


)١١(‏ يشر الحاني ا 
قالت: أنا أخمث بشر الحافي . فبكى أحمدء وقال: نعم. مثلُّ هذا التقوى إِنْما 
يطلع من بيت بشر الحافي, : ثم قال : لا يحل لك مثلٌ هذا الغزل؛ لثئلا بش 9 
عليك الحالَ» فإ أخاك بشر راتوا بل حا لا تاوعد يذه إن ماع لى لما 
قه شي وكان يقول : لي سلطان يست القلب: فما دام هو راغبًا إلى التقوى» 
فلا جرأة لي إلى مُخالفته. 

الهم نا نسألك وتتوجة إليك أن تحبي قلويّنا بنور معرفتك» وتحفظ 
إيماننا من غضبك وقهرك. وألاً تسلّط علينا عددّناء يا أ أرحم الراحمين . 

#ا# #0 


(19) ذو النون المصري ١1‏ 





7! ذو النون المصري‎ )1١( 


ذكر أبي الفيض ذو النون المصري رحمه الله تعالى : 

كان رحمه الله من سلاطين أهل الطريق» مُباررًا في ميادين البلاء 
والملامة”"'. وله في أسرار التوحيد نظرٌ دقيق» وكان له سلوكٌ كامل» 
ورياضاتٌ عجيبةٌ» وكرامات غريبة» لكنّ الناس كانوا متحيّرين في شأنه. 
وبعضٌ الجهّال من مصر ينسبون إليه الزندقة ويُنكرونه ولم يطّلع أحدٌ على 
حاله ما دام باقيّاء وكان يخفي أحوالّه من الناس . 

وكان سببُ توبته أنه سمع زاهذًا فق مكان. فقصده ' فرآه قد علق نفسّه في 
شجرة»ء ويقول : يا جسديء ساعدئلى للق على طاعة الله تعالى ؛ وال أَذْدلةَ 
على هذه الحال حتى تموت من الجوع قال ذو النون: وغلب علي البكاء؛ 
فأحسٌ الزاهدٌ ببكائي» فقال: من الذي رُم على شخص قليلٍ الحياء كثيرٍ 
الجرم؟ قال ذو الود فتقدّمثُ إليه»ء وسلمث عليه: وقلت: ما هذه الحالة؟ 
قال: جسدي لا يستقرٌ على الطاعة. ويريدُ الاختلاط مع الخلق . قال ذو النون: 
ال 00 





)١(‏ طبقات الصوفية 8١ء»‏ حلية الأولياء 91/8» و١٠/0»5‏ تاريخ بغداد 8817/8. الأنساب 
"١‏ . الرسالة القشيرية لالاء مناقب الأبرار 54: صفة الصفوة 4/ 716 المختار من مناقفب 
الأخبار 1/7 77, اللباب /١‏ 785؛ تاريخ دمشى /١1‏ 34 8: وفيات الأعيان 2110/١‏ مختصر 
تاريخ دمشق 0157/8 سير أعلام النبلاء 2011/١١‏ العبر /١‏ 444» الوافي بالوفيات /١١‏ 
ترجمة ة لا مرآة الجنان ».١44/7‏ البداية والنهاية 0540/1١‏ طبقات الأولياء 714: نفحات 
الأنس 45» النجوم الزاهرة 077١/5‏ طبقات الشعراني /١‏ هلاء الكواكب الدرية 041/١‏ ؛ 
شذرات الذهب 2٠١/7‏ ولابن عربي كتاب عنه أسمه : : الكوكب الدري في منافب دي النون 
المصري؛ كما للسيوطي أيضاً عنه كتاب اسمه : المكنون في مناقب أبي الفيض ذي النون. 

(؟) انظر الحاشية (؟) صفحة ”5*7 , 


(18) ذو النون المصري أ 
أما علمت أن من اختلط مع الناس لا يقدرٌ على أن يحتررٌ عن شيء» إِذِ الاختلااً 
مع الناس رأسُ كل خطيئة. فقلت: بلغ زهدُك إلى غاية الحدٌ ونهايته. قال: تريد 
أن ترى زاهدًا؟ قلت: نعم. قال: اطلع الجبل. فلمًا طلعيّة رأيثُ يث شابًا في 
مو وبا قلع إحدى رجلية ورماها خارج م الصومعة» ووقعث فيها الدُودُ 
تأكلياء ل لباو امس عليده ودالت 2 اسان قال: كنث جالسًا في 
هذه الصومعة. إذ مرْتِ امرأة بحذاء صومعتي» فمالَ إليها فؤادي. وتقاضاني قلبي 
أن أذعت خلفهاء فلمًا وضعتٌ إحدى رجليّ خارج الفنومعة؛ .سمضة: آناف 
لا تستحي. بعد أن عبدت الله تعالى ثلاثين سئة» اليومً تقصِدٌ إطاعة الشيطان» 
وفعل الفاحشة. فقطعث تلك الرّجْلَ الخارجة في الحال. وأنا جالسنٌ مُنتظرًا 
مأ يُصيبني » » وماذا تصنع بي. ثم أنت لم جئت | إلى المذنبين؟ وتقكيث ت إليهم؟ فإن 
أردت الالتقاء بشخص من الرجال اصعذ فَلَّه:'» هذا الجبل. قال ذو النون: كان 
الجبل عاليّاء وما تيسَرٌ لي الصعؤد»ء وآستخبرث من أحواله. قالوا(": شخميٌ 
هناك مشغولٌ بالعبادة من زمانٍ! ووقع في قلبه شيء. فتولّه في عبادة الله تعالى» 
حتى أن رجلا كان يُناظره ه قي اليوتم الثاني : بأناليذة: سب الكسب أم 1 قنذر 
أن لا يطعم شينًا حصل بكسب الإتسان» ومضى عليه ايام وما أكل شيئًاء: حتى 
أن أرسل الله تعالى طائفة من النحل» ٠‏ كانت تطوف حوله» وتطعمٌّةُ العسل. قال 
ل ا وت م ا ل 
وعلمث أن من يتوكل عَلى الله فهو حَسْبْهِ ويكفيه ولا يْضِيّمُ عمله 

ثم كنت سائرًا في طريق» إذ رأيثُ طائرًا فاقدَ البصرء 000 
شجرة؛ فتعجّبتٌُ من حاله الذماذا ياكل؟ وكين » يتعيّش ؟ كنث متفكرًا فى أمرهء 
إذ نز من الغصن”"'؛ ووقع على الأرضء ونبشٌ» تطلع قصعتان: إحداهما من 
الذهب وفيها السُمسم» والأشرئ من النقرة ولتياهاة القزف التقط الطائد 





)١(‏ قلة الجبل: أعلى الجبل. 
5)- في:20: إذ فر مِنْ أن؛ ووقم على الأرض , 


)1١(‏ ذو النون المعمري يدل 
حبّات السمسم حتى شبع» وشرب من ماء الوردء وطار إلى مكانه من الخصن» 
واختفتٍ القصعتان في الأرض» فحصل لي حال عظيمة ؛ وتحقفت توبتي » 
ووصلت من التوكُل إلى الغاية القصوى . 

نقل أنه ذهب مع جماعة. فوصلوا خربة» فدخلوا فيهاء رأوا هنالك 
بمُسوّفة”'2 مملوءة من الذهب والجواهر النفيسة. وعلى رأسها لوح من الخشب 
مكتوث عليه (الله). فلمًا رأوا ذلك اشتغل أصحابةٌ بقسمة المال. وهو أخذ 
اللوحء وقال: عليه اسم الحبيب. فجعل يُعَزْرّهُ وُكرمه ويقبّله» ولم يحصل له 
ميل إلى الذهب والفضة لصدق توبته» وتمام عزيمته» فرأى في تلك الليلة في 
المنام كأن قائلاً يقول له: يا ذا النون» اشتغلَ كل من أصحابك بالذهب 
والجواهر ورغبّ فيهماء وأنت اكتفيت باسمي المكتوب على ذلك اللوح, 
لا جرم فتحنا عليك أبواب علم الحقائق وكشف الدقائق 

قال: كنت سائرًا جنب سايق أ#8اتهر أنتهيث إلى منظرة عالية هناك» 
فتوضّاتُ ورجعت. فوقع نظري عَلَىَالتنظرة» فرأيث فيها جارية في غاية 
الحُْسن والجمالء» أردث امتحاتهاةء فقلت: َمَن أنت يا جارية؟ قالت: يا ذا 
التون» لما رأيتكَ بادي الرأي ظنميكَ مجنونّاء فلبًا صرت قربنا('© ظديُكَ 
عالمّاء ثم لما صرت أقرب ظنئتكَ عارفًاء والآن تبيّنَ الحال» وانكشفف الأمرٌ 
فما أنت بمجنونٍ ولا عالم ولا عارف . قلت: كيف هذا الشأن؟ قالت: فلو 
كنت سنوي لما توعدات» ولو كنت عالمًا لما نظرت إلى غير محرمك» ولو 
كنت عارفا لما نظرت إلى غير الله ولَمًا التفتَ إلى ما سوى الحقٌّ جلّ وعلا. 
قالت هذا الكلام وغابث عن النظرء علمث أنها ما كانت من البشرء فوقع في 
قلبي حريقٌء وسرثٌ إلى ساحل البحرء وصادفتُ جماعة يُريدون ركرب 





)01( مه ابره التي ثقال: سوف يوجف فيها الماء: وظني أنها: مسوفة: أي زنبيل سف 
2( في (ب): 5 لتو فلمًا رأيتك بادي الرأي ظننتك مجنوثاء فلمًا صرت قريبًا ظنتك 


(1) فو النون المصري 4 





سفينة » فركبت معهم» 0 لتاجر في السفينة كو وكانوا يفتشون 
البان واعدا وعدا حتى اتفقّ الكل أنها عندي» وشرعوا يُؤذونني ويحقرونني 
52010 وأنا كنت ساكبًا صامئًا إلى أن جاوزوا الأمرّ من الحدٌّء فنظرثٌ 

في البحرء فإذا ألوف من السمك أطلعَت رووسها من البحرء وفئ في كل واحدٍ 
171100 قال ذو النون : : فأحذث واحدة منهاء وأعطيئها التاجرء وأعل النقنة 
شرعوا في الاعتذار وعظموه. ولذلك سمي ذا النون. 


حكي أنه كانت له أخثُ. صارث من بركته إلى أنها يومًا قرأت هذه الآية: 
9 وَظَلْلنَا عَلَنِحكُمْ لْعَمَامَ وَأََلْنَا عَلَيَكُمْ ألْمَنّ وَأَلتَلْوَيقْ © (البترة: 01] ونظرَث | إلى 
السماء وقالت: إلهي» أنزلت على بني إسرائيل المنّ والسلوى» وما أنزلتٌ 
على أن محمدٍ عليه الصلاة والسلام؛ بعزتك يا رب لا أقعدٌ من القيام حتى 
نل علي من المنّ والسلوى. هنل الله تعالى عليها المنّ والسلوى من 
الؤوزنة” '؟) فخرجث من البيت؛ وادخحلتٌ البادية. وما رأوها بعد ذلك . 


نقل أنه قال: : كنت أسيّرٌ في الجبلى » فرأد هناك جماعة ابتلاهم الله تعالى 
ببلبَاتِ؛ فقلت لهم: وما أصابكم؟ ولِم اجتمعتم هنا؟ قالوا: هنا شبح في 
صومعةء يطلع منها في كل سنةٍ مرّة» ويدعو 90 المضطرّين؛ ويشفيهم الله 
تعالى ببركة دعائه» ثم يدخلٌ الصومعة إلى سنة أخرى» قال ذو النون: : فصبرث 
هناك حتى طلع» فرأيث شخصا مصفرٌ اللون ضعيفاء غارث عيناه» فوقعثٌ من 
هيبته رجفة على الجبل» ونظر إلى هؤلاءء ثم نظرّ إلى السماءء فشفاهم الله 
تعالى في الساعةء فأراد أن يدخلّ للصومعة, فتعلّقتُ بذيله» وقلت له: لله 
تعالى عالجت العلّة الظاهرة: فعالج العلةَ الباطنة. فنظر إليّء وقال: يا ذا 
النون» اتركُ ذيلي؛ إن الحبيب ينظرٌ إليك من أوج العظمة والجلال» ويعلم 
انك تعلقت بغيرهء ثم يترككٌ إلى ذلك الشخصء ويتركةُ لكء ويُهلككما 
جميعًا. فقال هذا ودخلّ الصومعة. 





)١(‏ الرَوْرّنة: الكوة النافذة. الخرق بأعلى السقف»ء جمع روازن. مثن اللغة (رزن). 


(15) ذو النون المصري 3 
ا تت تي ا 

نقل أنه دخلّ عليه أصحابه يومّاء رأوه يبكي؛ فقالوا: وما يُبكيكَ يا شيخ؟ 
قال: نعستٌ عيني في السحور”'', فرأيث الله تعالى في النوم» قال لي: يا أبأ 
الفيضء. خلقتٌ الخلقٌ على عشرة أجزاء. فعرضتٌ عليهم الدنياء فتوجّه إلى 
الدنيا تسعةٌ أجزاء منهاء ثم قسمثُ الجزءً البافي عشرةً أجزاءء وعرضت الجئة 
عليهم؛ فمالَ إليها تسعةٌ أجزاء منهاء ثم بقي جزءٌ واحدٌّء فجرَّأتُ هذا الجزء 
عشرة أجزاءء وعرضت النار عليهم» فهريَتُ نسعة أجزاء من التارء وبقي جزء 
واحدء فإنهم لم ينخدعوا بالدنياء ومااغترُوا بهاء ولا مالوا إلى الجنة؛ 
ولا هربوا من النارء فقلت: ماذا تطلبون؟ فرفعوا رؤسّهم وقالوا: أنت تعلم 
ما نريد يا ريّنا. 

راكل قسن الداية وقال: ورثتُ مئة ألف دينار» أريد أن أصرفها في 
صّحبتك . قال الشيخ : بلغت الحُلم؟ قالنه: لا. قال : فلا آذن”' حتى تبلغ ؟ فإنه 
لا يجوز لك الان أن تنصرّف في بنالك-. فلِمّا بلغ جاءَ إليه» وتاب على يده 
وصرف المالّ كلّه في مجلسه إلى أنظَهنَلبَعضَنْ المُريدين يومًا حاجةٌ» ولم يكن 
لهم دينارٌ تصرفونه فيهاء فقال الصَبِقضَاخِي المال: يا ليت لي مئة ألف دينار 
أخرى لأصرفها على هؤلاء الفقراء. فسمع ذو النون هذا الكلام من الصبيٌ؛ 
فقال: هو ما وصلّ بعدٌ إلى حقيقة الأمرء وللمالٍ عنده اعتبار. فدعاه؛ وقال 
له: اذهب إلى العطار الفلاني: وقل له مني أن يُعطيكٌ بثلاثة دراهم نسيئة 
الأدوية الفلانية. فجاء بهاء فأمره أن يدقّها في الهاون ويخمّرَها بدهنء 
ويجعلها ثلاث حبات» ففعل» وأشار إليه أن يثقبها بإبرة؛ فامتثل الأمرّء وجاء 
بالحيّاتٍ إلى الشيخ» فأخذ الشيخ بيدهء ونفخ فيهاء فصارت ثلاث قطع من 
الياقوت» ما رأى مئلّها أحدّء ثم قال: اذهب بها إلى السوق» وثُمنْهاء 
ولا تبع» وأت بها. فذهبء وجاء وأخبر: أن أهلّ الخبرة قوّموا كلا منها بألف 





)١(‏ في (أ): عيني في السجود. 
(؟) في (أ): فلا إذن. 


(1) ذو النون المصري ل 
دينارء فقال 0 أمتيوتي] في الهاون. وادم السحاقة في الماءء ثم قال: 
يا صبيحٌء لا تظئنٌ اناد جام بساك ٠‏ لكنْ على الاختيار. فلمًا علمَ 
الصبيٌ هذا الحال حصل له تمتين''"2» وما بقي للدنيا والدنيوي عنده اعتبادة 
ولا مقدار 

نقل عنه أنه قال: دعوت الناس إلى الله تعالى ثلاثين سنة» فأجابني كما 
ينبغي شخصٌ واحدّء وكان من قصّته أن واحدًا من أبناء الملوك كان يمرٌ من 
مراك بباب مسجدي”'"؟» وأنا كنثُ أتكلة بهذا الكلام: ليس أكثرٌُ حمقًا من 
ضعيفٍ يُخاصم قويًا. فدخل المسجدء وقال: كيف قلت يا شيخ؟ أعدتُ 
الكلامء وناحك؟ بلك تراك كرا وتان والقويٌ هو الله تعالى. 
فلما سمع المقالَ تغيّرٌ لونةٌ» وقام؛ وخرج وجاء في اليوم الثاني» وقال 56 
الطريقٌ إلى الله تعالى؟ قلت : طريق,دقِيقٌ» وطريق آخرٌ أدق منه. أهما تختار؟ 
قال: وكيف الدقيق؟ وكيف الأذقٌ؟ قلي أما الدقيق فترك الدنيا والشهوات 
والذنوبس». وأمًا الأدق فتر كلسي لحن ٠‏ وإفراغ القلب من جميع 
ما سوى الله. قال: والله لآ تحبا إلارطريق_الأدق. فجاء في اليوم الثالث7؟, 
ولبس صوفاء واشتغلٌ بالعله؟» حتى صار من الأبدال 

قال أبو جعفر الأعور: كنت عند ذي النون»؛ وجماعة من أصحابه حضور: 
وتكلموا في طاعة الجمادات للوليٌ؛ وكان هناك سريك» فقال ذو النون: طاعةٌ 
الجمادات للأولياء تكون مثل أن أقولَ لهذا السرير دُرْ في هذا الببت؛ فيتحر له 
يلوو فالسريرٌ في ساعة 7 تحكك ع ودار في البيت كله ورجع إلى مكانه؛» وكان 
هناك شابٌ بكى حتى توفي إلى رحمة الله تعالى» معش عن السرو وك 

نقل أنه جاء إليه رجلٌ» واشتكى من الدَّين: وقال: لا أجدُ شينًا أصرفهُ في 





)١(‏ في (أ): حصل له يقين. 
(؟) في (أ): بباب المسجد الذي كنت فيه. 
(*) في (ب): في اليوم الثاني. 
(4:) في (أ): واشتغل بالعمل. 


(1) ذو الئون المصري ١/‏ 
وجه الدين . فأخذ ذو النون ححجرًا من الطريق» وأعطاه الرجل. وقال: اذهب به 
إلى السوق وبعْهء واقض به ديتك. فذهب الرجل بالحجر إلى السوق» فإذا هو 
زبرجدٌء فباعه بأربع هله دز هع وقض به دنه : ْ 

قيل : كان شابٌ يُدكر الصوفية» فأعطاه ذو النون خاتماء وأمره بأن يذهبٌ به 
إلى الشوق» ويرهنة بدرهم, فإذا هو لم يثمن درهماءٍْ فقال له الشيخ : اذهب به 
إلى سوق الجوهرية» وانظر ماذا يقولون. فإذا هم تمنو بألف ديتار» فرجع 
الشاتٌ إلى الشيخ» وأخخبره الحال» فقال الشيخ : معرفتك بالصوفية كمعرفة غير 
الجوهرية بهذا الخاتم . 

نقل أنه اشتهى السّكباج'!) عشر سنين» ومنع النفس عن هذا المُشتهى إلى 
أن اثَمَيَ يوم عرفة» والنفسنٌ طلبتٍ السكباج» وغلبت عليه» فقال ذو النون: 
يا نفسٌ» إن وافقتني الليلة؛ وهي ليلة الميدء على أن أ ختم القرآن في ركعتين 
غدًا أوصلّكِ إلى مطلويك . فقبلتبالنفس» ووضيث بهء فصلى ركعتين» وخختم 
القرآن فيهماء ثم في ثاني اليومء وكانيوم.العيدء طبخ سكباجاء ووضع عنده» 
وأخخذ لقمةً وقبها من الفم» ثم أغادتها ]إلى القصعة» ومسحَّ الأصابع» وقامَ إلى 
الصلاة؛ فقيل له : كيف يا شيخ؟ قال: فرحت النفسسٌ وقالت: حصل مقصودي 
بعد عشر سنين» فقلثُ لها: لا والله ما وصلتٍ. 

قال الراوي : كان الشبخ في هذه الحالة إد دخل 00 ومعه قدرٌ من 
السكياج ؛ ووّضع بين يدي ذي النونء وقال: يا شيخ؛ ما جثث به إليك من 
تلقاء نفسي ؛ ؛' بل أنا قاصدٌ إليك». فاعلم أني رجل حمّال؛ ولي أهلّ وعيال؛ 
وكانوا يُطلبون مني السكباج» وما كان يحصلّ لي ثمنه إلى أن اجتهدث في 
تحصيله ليوم العيد؛ فطبخناه. ورأيث الوّسول يل في المنام» قال 0 أردت 
أن تراني غدّاء اذهث إلى ذي النون» وقل له : يقولٌ محمد بن عبد الله أنا أشفع 
عندك لتتصالح مع نفسك طرفة عين» وتطعم لقيماتٍ من السكباج . . فيكى ذو 
النون» وقال : أمتثل أمر النبيّ عليه السلام . 





(1) الشكباج: معرب (سركه باجه) وهو لحم يُطبخ بخل . 


(1) ذو النون المصري ا 





روي أنه لما ترفى أمره وعَظمَ شان" وحسده يعض الناسء وسعوا به إلى 
المتوكل””"2, فاستحضرَةٌ المتوكل إلى بغداد. فلمًا وصلّ إلى باب الخليفة: 
فال: تعلّمتٌ الإسلام : في الطريق من عجوزة.» والفتوّة من سقاء. قيل: وكيف 
ذلك؟ قال: لما رأيث حشمة الخليفة» وكثرة الحجاب والغلمان على باب 
الخليفة كدث أن أت: تحيده قالت مهؤرة: انظروا إلى هذا العفس: فإنه يذهبٌ 
إلى الحبس» والحال أنه والذي أمرّ بحبسه عبدان ومملوكان لسيّدٍ واحدٍ جل 
جلاله وعرّ شأنه. فإن لم يُوْلِمْهُ الله لا يقدرٌ أحدٌ على أن يؤلمَةُ» وأيضًا استقبلني 
سقاء وناولني شربة ماوء وأنا أشرث إلى صاحب لي بإعطاء شيء» فلم يقبلٍ 
السقاءء وقال عراسي رين نيد 0 أخذٌ شيءٍ منه . ٠‏ ثم بور 
مرسومٌ الخليفة ليحبسٌ» فبقي في الحبس أربعين يومّاء وكانت أخثُ بشر 
الحافي ترسلٌ له كلّ يوم رغيقاء تذهب به إلى باب الحبس» وتعطي البوّابَ 
لرميله! لبد فلما طلح من الحرجتكا لاك اربعون رخيقاء إذ ما أكل شيئًاء 
فقيل : إِنَّ أخت بشر لم تبعث إليك. إلا-واجهًا حلالاً؟ قال: : نعم؛ ولكن وصل 
إليّ على يد ليست نظيفة ‏ يعتى يد الستيجان, 


قيل : : حين خرج من السجن سقط على وجهه؛ وانكسرت جبهئة. وجرق 
الدم. وما تلطّخ به وجهه ولا ثيابه ولارأوا على الأرض أرقا عنة قطرةً 
فأدخلوه على الخليفة» وهو ا مئه جوات مسائل استشكلها المفسّرون» 
فشرع في الشرح. ووعظ الخليفة. حتى بكى ٠»‏ ورذه مكرما مُعرّزاء وتعبّب 
الحاضرون من فصاحته وبلاغته . والله أعله””) 

نقل أنه رأي أعرابيًا في الطواف ضعيفًا نحيفاء يبسسّ جلدُه على عظمه» فقال 
له: أمحسٌ أ: نت؟ قال: نعم. قال: حبيبّك قريبٌ أم بعيد؟ قال: قريب . قال: 





)2( المتوكل : «جططر ون سطةالسفي بال بن رالا أبو الفضل 7١5(‏ - 7107) 
تولى الخلافة العباسية سنة ؟775ه. 
)0 قوله: والله أعلم من (أ) فقط . 


(1) ذو الثون المصري 54 
مُوافقٌ أم مُخالف؟ قال: بل مُوافق. قال ذو النون: فلم هذه المحبة؟ قال 
الأعرابي : ألم تعلم بأنَّ الحُوافقةَ والقربت أصعبٌ وأشدٌ من البعدٍ والمُخالفة ألف 
مرة! 

نقل أنه قال: سألتُ في بعض أسفاري امرأة عن غاية المحبّةء فقالت: 
يا بطال. هل للجنة غاية؟ قلت: وما معنى هذا الكلام؟ قالت: لأنَّ لُطف 
المحبوب لا غاية له. 

قيل: إنه كان مريضًاء فعاده شخْصنٌ. وقال له: ألم الحبيب طيّبٌ . فتغيّر ذو 
النون من ذلك» وقال: لو عرفته لما ذكرتة بهذه السهولة . 

نفل أنه كتب إلى بعض إخوانه: سترنا الله وَإِيَالَ بست الجهل”''. وجعلنا 
وإيّاك في ذلك الستر شغولاً”'؟ بتحصيل مرضاته؛ إذ له كثيرٌ من الأولياء في زيٌٍّ 
الأعداء . | 

أقول: وفائدّه أن نكون مستورًا 9,5 الأتجيار. محفوظا من الاشتهار؛ فإنّ 
الشهرةً سببٌ للعُجب» روي عنن.عليئ رضي الله عنه أنه قال: الخمولة نعمة» 
وكلّ يتوقاهاء والشهرةٌ آفة وكلّ يتولآها [والله أعلم]. 

نقل أنه قال: كنث سائرًا في بعض الأسفارء وكان في يوم من أيام الشتاء» 
فوافيت شخصًا مجوسيًا مغطي على رأسه بغطاءٍ للبرد» وهو يدورٌ على الثلج» 
ويفوَقُ الأرزن» فلت له: ماذا تفعل يا فلاح؟ قال: الطيورٌ في مثل هذا اليوم 
لا نجدٌُ حبّاتٍ تلتقطهاء وإنّي أزرعٌ لهم هذا البذر» لعله ينبتُ» وأنتفع به يومّاء 
ويرحمني الله بسيبه. . قلتٌُ: أنت أجنبيٌ» والبذرٌ الذي يَرْرعَهُ الأجتبيٌ لا ينبت 
ولا يُستغلٌ منه. قال : فإن لم يقبل مني. نه يتراني ويرى ما أصنع؟ قلت : 
نعم . قال: -حسبي هذا . قال ذو النون: ذهبتٌ إلى مكة شرّفها الله تعالى حاجاء 
فرأيتُ ذلك المجوسي عاشقا هائمًا في الطوافء فلمًا ما رآني قال لي: يا أبا 





)0( في (1) : بستر الجميل . 
2( في لب ١‏ امفكولا: 


)١9(‏ ذو النون المصري اا 
الفيض ١‏ اك أنه رأى صنيعي, ٠‏ وتقيّل منيء وأن نبت لي ما زرعت» وجعلني 
ولئًا عارفاء وأخرجني من يه ااجنية إلى مفام المعرق. ودعاني إلى بيته؟ ! 
فاضطربت من هذا الحال. 5 قلت: إلهي» ؛ تقب مجودًا بعفنة أرذن بعد أذ عير 
عمرٌةٌ أربعين سنة في المجوسية؟ فسمعت هاتفًا يقول: أما علمت أنَّ من دعاه 
دعاه بغير علق ومن طردَةٌ طرده بلا علّة؟ فأنت يا ذا النون لا تتعجّبْ من هذاء 
فإنَ من هو فعَالٌ لما يُريد شأنْهُ لا يَستقيمُ في نظر العقل؛ بل هو ما وراء إدراك 
العقول 

أقول: قد أحسنّ المقال من قال: 

دع الاعنراض فماالأمرٌ لك ولا الحكمُ في حركاتٍ الَلَكُ 

ولا تَسألالله“ عن فعله فمن خاضٌ لجّة بحر هَلاك0© 


والله أعلم . 

0 ات 

نكل اواؤال : ماضيث الماة واي أصلاً. وما شبعثُ منهما إل وصدر مني 
محعضية ١‏ أو وجدث في نفسي قصدّ معصية . 

نقل أنه كلما أرادَ القيامَ إلى الصلاة» كان يقول: !| إلهي» بأيّ قدم أجيءْ إلى 
بابك؟ وبأيٌّ عيبن أنظرُ في قبلتك؟ وبأيٌ لسانٍ أذكر ثناءك وأذكر اسمك؟ 
اتخذث لي و من مال من فق وأ المال» وجثئت جئث إلى باب لطفك . إلهي» فإني 
مضطرٌ فاقبلني» ومن تراب المذلة ارفعني . 

وكثيرًا ما يقول في المناجاة : اللهم لا تعذّبني بذلٌ الحجاب . 








)١(‏ ذكره العيني في وو رت أعل الزمان 74/7 من غير عزوء وفي البداية 
والنهاية /١‏ ان؟ أضاف بينًا ثالثًا هو : 


إأيسسة تفييه أمسود الباد دع الاعتراض فماأجهلك 


(1) ذو النون المصري 7١‏ 
ومن كلماته أنه قال: إلهي؛ جعلت أهلّ المعرفة محجوبًا من خلق الدنيا 
بِحُجْبٍ الاخرة» ومن خلتي الاخرة بحجب الدنيا . ش 

لاتسكنٌ الحكمةٌ في معدة مملوءة من الطعام . 

الاستغفارٌ بلا ترك الذنب توبة الكذابين. 

طوبى لمن استعدٌ بالورع» وطهرّث نفسّه من الطمع» ويُحاسب نفسه فيما 
وت 8 5 

صحةٌ الجسد في قَلَةِ الأكل. وصحَّةٌ الروح في قلة الذنوب . 

النامرث ما داموا في الخوف هم على الطريق» فإذا ذهب الخوف من قلوبهم 
ضلوا عن الطريق . 

علامةٌ عَضّبٍ الحنٌّ على شخص خوفةٌ من الفقر . 

الفسادٌ يدخلٌ في السالك من سيّة أظيّام:,الأول: ضعفتُ النيّة بعمل الآخرة . 

الثاني : الحرصٌ في الشهوات . 

الثالث: طول الأمل مع قرب الأبجل 

الرابع : اختيارٌ رضا الخلق على رضا الحق . 

الخامس : مُتابعة الهوى والبدعة» وترك السّنة والشريعة. 

السادس : أن يجعلَ زلآتٍ اللسان حجة له وينسى مناقبهم» ويُظهرَ الفساد 
بذلك بين الخلق . 

لاعيشٌ إلا مع من يكون طبعٌهُ مُشتهيًا للتقوى» ويفرح بذكر الله تعالى . 

اختر الصداقة مع من لا يتغيّرُ بتغيّرك. 

إذا أردت المُصاحية مم الإخوان فكنْ معهم كالصديقٍ رضي الله عنه مع 
انب يكلل؛ فإنه لم يخالقه في الدّين والدنياء لذا سمّاه الله تعالى صاحيًا"". 





5-0 


)١(‏ هو فوله تعالى في سورة التوبة الأية (50) : و إِد يَقُولُ سبد لَاعَمْرَن إدت أله مَعَسَا 
. #» الآية. 


(15) ذو التون المصري 1/1 


علامة “رجالا شال نانية حبيبه محمدٍ وكِِ في الأخلاق والأفعال 
والخصال؛ والأوامر والنواهي 

لا تصحبٌ مع الله تعالى إلا بالموافقة» وبالخلق إلا بالمناصحة؛ وبالنفس 
إلا بالمخالفة» ويالعدو إلا بالعداوة. 

أقول: مُرادُه بالعدق هو الشيطان لقوله تعالى: 8 إن ألتَبَطنَ كرو مغرو 
عدوا © [فاطر ؛ 1] والله أعلم . 


وقال : ما رأيثُ طبيبًا أجهل ممّن يعالج سكران وقتَ سُكره . يعني من صار 
سكران من محيّة الدنيا لا تنفعٌه المعالجة حالةة سكره. أي حال حيّه الدئيا . 


ما أعز الله عبدًا إلا آراء حقارة نفسه: وما حقرَ عبدًا إل جعل نفْسّهُ عليه 
عزيزًا حتى لم يطلع على ذلّها . 

لا تمتنع النفسُ من الشهوابتة إلآ“بعد حفظ الحواسء كالعين والاذن 
وغيرهما. 

إذا كان لك أنسٌ بالخليّقلا تمع ,في أنس الله تعالى . 

ما رأيثُ شيثًا أقرب إلى الإخلاص من الخلوة . 

من اختارَ الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاصء وآوى ! إلى ركق شكيد: 

ل ٠‏ يعني : إن لم تجذ في أولٍ القدم. 
فاعلم أننك بعدُ ما دخلت في هذا الطريق» وإن بقى من وجودك أث5 فذلك علامة 
أنك بعدُ ما دلت في هذا الطريق . 

سيئات المقرّبين حسناث للأبرار. 

أقول: وهذا موافقٌ للحديث؛ إذ ورد فيه: «حسنات الأبرار سيئات 
المقرّبين” '؛ والله أعلم . 





)1( قال العجلوني في كشف الخفا 418/١‏ (11797): : هو من كلام أبي سعيد الخرازء كما رواه 
ابن عساكر في ترجمته. وعدّه بعضهم حديئًاء وليس كذلك ٠‏ انظر صفحة 5799 , 


(1) ذو النون المصري ع١‏ 

نقل أن أرواح الأنبياء كانت في ميدانٍ المعرفة» فتقدمهم روح نبينا يت 
فوصل إلى روضة الوصال . 

لا بُعطى محتٌ كأسنَ المحبّة إلا بعد أن تحرق نارٌ الخوف”''* قلبه . 

لكل شيء عقوبةٌء وعقوبة المحبٌ الغفلةٌ عن الذكر . 

قيل له : من العارف؟ قال: شخصٌ من الإنسان؛ متميّرٌ عن الإنسان. 

خشوع العارف يزدادُ كلّ ساعةٍ؛ لأنه يتقرّب | إليه كلَّ لحظة . 

العارفٌ الخائف خ يد من العارف الواصف. يعني من وصف نفسه بالمعرفة» 
إذ لو كان عارقا لكان خائفا وال ان تالت ٍ إِنَما يمت أنه ين عبارو الملكراً 4 
[فاطر: ؟] أي : العلماء به» ولو كان خائمًا لكان ساكبًا . 

من عرف الله كَلَّ لسانه”"2 . 

العارفٌ لا يكون صاحت حال والخوي لمم يد عليه في كلّ ساعةٍ حالٌ أخرى 
وواردٌأخء فلا جرمٌ يكون صاحب أَحَوَاٍ لا صاحبٌ حالٍ واحدٍ. 

ارك التارق فرق الأدت؟ لأ م 

المعرفة على ثلاثة أصناف : معرفةٌ الترحيدء وهي تكون لعامّة المؤمنين. 
ومعرفةٌ الحبّة والبيان» وهذه تكون للحكماء والعلماء. ومعرفة صفات 
الوحدانية» وهي للأولياء» وهم جماعة يشهدون الحقّ بقلوبهم» وهو حينئذ 
يظهر عليهم حقيقة حقيقة العرفان للاطلاع على الأسرار مع اتصالٍ أنواع المعرفة؛ لأن 
الشمس لا تدرك بالشمس . 

و: إياك ودعوي المعرفة» فإِن المُدَعي كذّاب. 

وأبقنا: فإنَ ادَعيتَ فلا يخلو إمَا أن تكونَ صادقًا أو كاذيّاء فإن كنت صادقا 





)١(‏ في (أ): تحرق نار المحبة. 
(؟) انظر صفحة 217 وسيأتي هذا من قول أبي يزيد صفحة 1١7‏ . 


(1) ذو النون المصري /ى 
فالصادق لا يمدح نفسه لِمَا رُوي عن الصدّيق7١‏ رضي الله عنه أنه قال: لسثُ 
بخيركه7". 

أقول : وروي عن النبئن يَتِدِ أنه قال لأصحابه رضوان الله عليهم: «لا 
تفضّلوني على يونس بن منى"» وأيضًا روي أنه قال كه: «من قال إني خير 
الناس فهو شرٌ الناس ؛ ومن قال أنا في الجنة فهو في النار”“' والله أعلم 

وإن كنت كاذبًا فيسحتّكٌ كذبُكٌ» والكاذبُ لا يكون عارقًا. 

من كان بالله أعرفّ .كان تحَيْرُهُ أكثرٌ؛ لأنَّ من هو أقربُ إلى الشمس كان 
تحيّرهُ فيها أكثر . 

وسثل : من صفات العارف. قال: من لا يشاهد نفسّه في علم ولا في عين 
ولا في حياة ومشاهدة ووصفبٍ وكشفب وحجاب. فهم لا يكونون بهم؛ بل 
يكونون بالحقء وبه سكونهم»<وبه كُلامُهِم؛ كلامُهم كلام الحقّ جار على 
السنتهم: ونظرُهم نظرُ الحقٌ جار من.أعيئهم. ثم قال: مصداقة ما رُوي عن 
النبي كَِهُ: «لا يزال العبديتقربٌ إلى بالنوافل حنَّى أحيّهء فإذا أحببئُّ كنت 
سمعه الذي يسمع وبصرَة الذي يُبصر. . .» الحديعغ2 , 

الزاهدون هم سلاطينٌ الآخرة» والعارفون هم سلاطين الزهاد . 








)01( في ب : بمدح نفسه مما روي عن النبي عليه السلام . 

(١‏ قول أبي بكر رضي الله عنه جزء من خطبته بعد بيعته بالخلافةء رواه الطبراني في الأوسط 
ا 5 (ز/اوهم), 

(*2) تقدم الحديث صفحة .)1١7(‏ 

(8:) الشطر الأول من الحديث لم أجده في المصادر التي بين يدي» أما قوله : «ومن قال: أنا في 
الجنة. . . ؛ فقد ذكره ابن الجعد في مسنده (/141*) عن اللحسن عن النبي و وهو في أخبار 
فزوين ؟/ 446 عن علي عن النبي كَل وفي ميزان الاعتدال #/ 40٠‏ ضمن ترجمة ضرار بن 
عمرو؛ عن الحسن عن أنس عن النبي يَنَوْهُّه وهو في المعجم الصغير )١79/5(‏ من قول 
يحبى بن أبي كثير؛ وسنده ضعيف . وانظر الحاشية (؟) صفحة /51ه . 

() أخرجه البخاري (1807) في الرقاق؛. باب التواضعء وابن حبان في صحيحه 08/9 
741 


(1) ذو النون المصري ١‏ 


ااعخع داري باحس 
طلامة ميدتة الح جل ذكقه ترك جميع يم ما يكون شاغلاً عن محبتهء ليبقى 


المحبٌّ؛ ويشغل الحق . 
علامة القلب المريض أربعة : : الأول: أن لا يجد حلاوة العبادة. والثاني: 


أن لا يكون خخائمًا من الله تعالى . الغالث : أن لا يعتبر عن الأشياء . الرابع: أن 
لا يفهم من العلم ما سمع 

علامةٌ وصول الشخص إلى مقام العبودية أن يكون مخالفا للهرىء وتاركا 
للشهوات . 1 

العبوديةٌ أن تكون عبِدَهٌ في كل حال كما أنه إلهكَ في كل حالاتك . 

العلم موجود ذدّ والمقصود منه العمل» والعمل موجود والمقصود 
الإخخااض» والحب موجود والمقصود منه الصدق فيه" . 

توبةٌ العوام من الذنوب» وتوبةٌ الخواص من الغفلة . 

التوبة على قسمين : توبة إنابقء ؤتوبةإستجابة . 

توبةُ الإنابة هي : أن يتوب العبذٌ من كقوف العقاب . 

وتوبةٌ الاستجابة هي : أن يتوت اسَتحَياء من كزام :الله تعالى . 


فتوبة القلب العزمٌ على ترك الحرام . 
ونوبة العين إغماضها عن المحارم . 
وتوبة اليد ترك أخذ الحرام . 

وتوبة الرَجْلٍ ترك المشي إلى الحرام . 
وتوبةٌ السمع ترك استماع الحرام . 
وتوبة البطن ترك أكل الحرام . 

وتوبةٌ الفرج الاحترازٌ عن الفواحش . 





)١(‏ كذاا في (أ). و(ب). وكأن في الأصل نقصآء ولعلَ الكلام: منه الإخلاصء والإخملاصض 
موجود والمقصود منه الحب» والحب هوجود والمقصود منه الصدق» والصدق فيه. 


(؟1) ذو النون المصري ١‏ 

التوبةٌ رقيبُ العمل”2) والرجاء شفيعٌ محسرٌ. 

ينبغي أن يكون الخوف أقوى من الرجاء؛ فإنّه إن غلب الرجاء شوش . 

ذكرٌ الله تعالى غذائي ‏ وثناؤه شرابي» وحيّه لباس روحي . 

الحياء هيبةٌ القلب مع الوحشة عمّا جرى عليه . 

الخوفٌ مقلق التقوى. لا يلوَثُ ظاهرّه بالمعاصي0"؛ وباطنه بالفضول» 
ويكون قائمًا مع الله تعالى على هذا الطريق . ْ 

الصادق من يكون لسانه ناطقًا بالصواب والحق. 

الصدقٌ سيفُ الله. ولا يم سيفف الله على شيء إلا قطعه . 

الوجدٌ سر في القلب . 

التوكل هو الخروج عن طاعة الآلهة الكثيرة» والاشتغال بطاعة ربٌ واحدء 
والانقطاعٌ عن الأسباب . قبل : .ود قال: الاتصافٌ بوصف العبودية؛ والخروجٌ 
عن دعوى الربوبية . 

التوكلٌ ترك التدبير» والمحرو عن القوّة-والخيلة . 

الأنس هو التوحٌش عن الدنيا والخلق إلا عن أولياء الله تعالى؛ لأن الأنسَ 
مع أولياء الله تعالى في الحقيقة أنمسٌ مع الله تعالى . 

إذا رزق الله تعالى الولايةً إنانًا فكأنه يُخاطبه في الجنة بلسانٍ النورء وإذا 
أناله هيبة فكأنه يُخاطبه في الجحيم بلسان النار. 

أق مراتب الأنس بالله. أن لو 0 صاحبُ الأئنس بالله تعالى بالنار لم 
يغب عنه طرفة عين . 

علامةٌ الأنس أن تكون مُستوحشًا من الخلق؛ مُستأنسًا بنفسك» وإن كنت 
مُستأنسًا بالخلق تكون مُستوحشًا عن نفسك ألبنّة . 








. في (أ): التوبة رفيق العمل‎ )١( 
. في (ب): لا يكون ظاهره بالمعاصي‎ )١( 


(1) ذو النون المصري ١‏ 





مفتاح العبادة الذكر»ء وعلامةٌ الوصول مخالفة النفس والهوىء وعلامة 
المخالفة ترك الأماني . 

اللاعاسروة القلت بد الققنا: 

الرضا تر الاختيار قبل نزول القضاءء وفقدان المرارة بعد القضاف 
والموافقةٌ مع الحبيب في عين البلاء. 

قبل هن الأمرك باشسنه؟ قال الل يكو أرضئ يما تنم : 

لا يتم الإخلاص إلا بالصدق فيه؛ والصبر عليه» والصدق لا يتم إلا 
بالمداومة عليه . 

علامةٌ الإخلاص ثلاثة : الأولى: أن يكن المدح والذمٌ عنده سواء. الثانية : 
أن ينسى العمل . الثالثة : أن لا يرى لعمَلِواثوآيًا قي الآخرة. 

مارأيث شيئًا أشدٌ من الإتعلاص : 

في الخلوة ما يُرى بالعين فهو مَنسوبٌ إلى العلم؛ وما يُرى بالقلب فهو 
منسوب إلى اليقين . 

علامة اليقين ثلاث: النظرُ إلى الحقٌّ في كلَّ شيءٍ. والرجوعٌ إليه في كل 
حال . والاستعانة به في كلّ شغل . 

ا 5 م 

اليقين يدعو إلى قصّر الأمل؛ وقصدٌ الأمل يدعو إلى الزّهد؟'؟: وهو إلى 
الحكمة» وهي تورثٌ النْظرَ في عواقب الأمور. 

قليلٌ من اليقين خيرٌ من الدنيا؛ لأن اليقِينَ يرغْبُ القلب إلى الآخرة» وبقليلٍ 
من اليقين يُطالعٌ ملكوت الاخرة. 





200 في (ب): اليقين يدعو إلى الزهد؛ وهو إلى الحكمة.... 


74 ذو النون المصري‎ )١17( 
. من استأنسَ بالخلق سكن على بساط الفراعنة‎ 
المدّعي محجوبٌ بدعواه عن الرغبة إلى الحقٌّ وإلى الكلام الحق2"7, فإنَّ‎ 





الدعوى علامة المحجوبين . 
لا يكون المُريد مُريدًا إلا بعد أن يكونّ امتثالهُ لكلام شيخه أكثر من امتثاله 
لكلام الله تعالى”"” . ْ 


من وافق الله تعالى في خمطرات قلبه عظمه الله تعالى في حركاته الظاهرة . 

من خاف من الله تعالى هربٌ إليه؛ ومن هرب إليه يحصل له مرادهء 
ويحصل له النجاة؛ ويصيٌ كير الشأن. 

و: من توكلَّ على الله تعالى استقام . 

و: من تكلفَ في شيء لا يعني ضِنَاحَ عنه ما يعنيه, 

من خاف الله استحكم في قلبه محبَّهُ؛ ويكملٌ عقلةٌ. 

من طلب عظيمًا فخطرة عظيم . 

من يكون تأسُفَهُ على الله فليلاً ‏ أي على ترك تعظيم الله تعالى في السرٌ 
والعلن ‏ فقدرٌ الله تعالى عنده قليل . 

من يد لك ظاعة عن راطنه قاذ بنجب مننه. 

لا تحزن على المفقود» وذكرٌ المعبودٍ موجود. 





)200 في (1): المدعي محجوب بدعواه عن الحق؛ وعن الرغبة إلى كلام الحق . 

(') أعوذ بالله العظيم؛ اللهم إيَاك نعبد وزياك نستعين. أقول: ولعله يريد أن امتثال كلام الشيخ 
الذي بُمْسَرُ له كلام الله من لغة وبيان» ويهديه لما فيه من خلال وحرام» وناسخ ومسو 
يوصله إلى الله تعالى. أما امتثال كلام الله مباشرة دون إحاطة بعلوم الآلة؛ ودون دليل عارف 
ربما أوقع المُرِيدَ بإشكالٍ وخطأ لا يريده أصلاً. والله أعلم. وانظر قوله (إن عرفت الله. .) 


صفحة ١مىرا.‏ 


(1) ذو النون المصري 20 

من ذكرّ الله تعالى على الحقيقة نسي كل شيء في جنب ذكرهء ويكون الله 
تعالى له عوضا عن كلّ شيء . 

قيل له: بمّ عرفت الله تعالى؟ قال: بالله» وعرفث الخلقّ بمحمد وكلِةٍ 

قل له؛ ما تقول فن الخلق؟ قال: كليو قي الوحشة: 

ذكرٌ الله بين أهل الغفلة غفلة . 

قيل: من تصاحب؟ قال: من لا يكرك بحال» ولا يتغيّرٌ بتغيّرك» وإن كان 

قيل: متى يسهل طريق الخوف؟ قال: إذا عد الشخص نفسّه مريضاء ثم 
احتمي من خوف طول المرض . 

قيل: العبدٌ بأيٌّ شيءٍ يستحقٌ الجنةت#ال: بخمسة أشياء: استقامةٍ لا يكون 
فيها حيلة. واعتمادٍ لا يكون فيما متهوٌ» واللموافقة مع الله تعالى في السرٌ 
والعلانية . وانتظار الموت. والنَّهيُوْ له وَمخَاسبةٍ النفس قبل يوم الحساب . 

قيل له : ما علامة الخوف؟ قال أن يَجِمَلَكُ آلخوف آمنا من كلّ خوف . 

قل مق أصوةٌ من الناض #اقان: من هو أفظ للنساله: 

قبل : ما علامةٌ التوكل؟ قال: قطعٌ الطمع عن الخلق . 

ثم سُئل عن التوكل» قال: خلع الأرباب» وقطع الأسباب . 

فسثل عن العزلة» متى تصحٌ؟ قال : إذا اعتزلت عن نفسك . 

قيل: من أكثدُ الحزن من الخلق؟ قال : من يكون سيّىّ الخلق . 

قبل: ما الدنيا؟ قال: ما شغلك7١'‏ عن الحق . 

قيل: من الخسيس؟ قال: من عرف طريق الحق ولم يسلكه. 


(1) في (1): التي تشغلك عن الححق. 


(1) ذو النون المصري و١‏ 
قال يوسف بن الحسين : سألتّه عن الصاحب”'؟. قال: يد الصاحب من 
وقال أبضا: قلت له: أوصني . قال: خاصم نفسّك لله. ولا تخاصم الله 

لنفسك» ولا تحقر أحدًا وإن كان مشركا؛ لعله يصِيرٌ عاقبة الأمر صاحبٌ 

الوى قلي لوس لقتعيو 
فيل : استوصى منه شحخص» فقال : انرك باطيك للحقّ, ودع ظاهرَك 
للعشق ., واف إلى الله تعالى ؛ ؛ فإنَّ الله تعالى يجعلكَ غنيًا عن الخلق . 


واستوصى منه أخرء فقال: لا تختر الشلكٌ عن اليقين» ولا ترض عن شيءٍ 


إلا إن سكن في مقام اليقين والعبودية. 
واستوصى منه أخمرء قال: إن .توجّه إليك بلاء؛» فاجعل الصبرَ شعارّك. 
ولازْمْ في جميع حالاتك باب الغبودية. 


واستوصى منه أخر قال: لا يَبِعَكهَمتَكَ إلى خلفك وقدامك . قال السائل : 
اشرح هذا الكلام. قال: لآ تَحَرّنَ لما قَآكَ"وَلِمَا لَمْ يأت. واشتغلٌ في الحال 
بصالح الأعمال. 

قيل: من الصوفي؟ قال: من لا يّرى الله تعالى إلا جميلاً» ومن الله إلا 
جميلاًء ولا يرى منه وإيّاه إلا الجميل . 

قال له شخص : دلني على الحقٌّ. قال: إن تطلب الدلالة: فلا حصر لهاء 

وإن تطلب القرب ففي القدم الأول . 

قال له شخصيٌ: أنا أحبّك . قال: إن عرفت الله تعالى فهو حسبُّكٌ, وإن لم 
نس ةقاطل شخضا يدنك عليه 


سئل عن نهايته» فأجابَ بما أجاب”'' به حين سُئل عن أوَّلٍ درجة يتوجّه 


. في (أ): سألته عن المصاحية‎ )١( 


(1) ذو النون المصري 14١‏ 
إليها العارفٌ حيثٌ قال: التحيّرُء ثم الافتقارٌء ثم الاتصال. 
قيل له: ما عمل العارف؟ قال: هو أن يكون ناظرًا إلى الحقٌ في جميع 


الأحوال. 
وسئل في مرض موته: هل تشتهي شيئًا؟ قال: نعم؛ أن أعرف الله تعالى 
قبل موتي ولو بلحظة . 


أقول: يدل هذا الكلام على أنّه ما عرف الله. والمرادُ أنّه ما كان عارقًا بالله 
حقّ معرفته» ومصداقه ما رُوي عن النبيّ عليه السلام أنه كان يقول في مناجاته : 
ااسبحانك ؟, ما عرفناك حقّ معرفتك:”'' وما روي عن بعض العارفين . 

اعتصام الورى بمعرفتكُ عجرّالواصفون من صفتك 

تنيثغالنا هم إلحاشنة شاع فاك عتى من فك 


[والله أعلم] . 


ثم قال: 
الخوف أمرقك والشوق أحر فق وَالحَتُ قلي" والله أحياني 
ثم غشي عليه يومًا . 


قال يوسف بن الحسين: استوصيئُهُ في حين وفاته» فقال: صاحبْ شخصًا 
تكون سالمًا عنه في الظاهرء ومصاحييهُ تكون باعثة لك على الخيرء ويذكرك 


الع : 
قيل له حال النزع : أوصنا. قال: لا تشغلوني؛ فإني مُتعجُبُ في إحساناته . 
وتوفي إلى رحمة الله تعالى. 


وفي ليلة وفاته رأى سبعون شخصًا النبيّ يكعِ في المنام أنّه قال: انتقل 
ولئٌّ الله ذو النون عن دار الفناء إلى دار البقاء . 


, 8410 صفحة‎ )١( انظر الحاشية‎ )١( 
. الأصل الفارسي» والترجمة العربية : والحبُ أصفدتي‎ (2) 


)١(‏ ذو النون المصري بارا 
2 - 8 
حضرنا استقبالا له» فلمًا توفى ظهرَ على ناصيته خط أخضِد: هذا 
حبيبُ الله» قتيلٌ الله تعالى فى حبٌ الله . 
و 
وحين رُفعت جنازته» وكان وقت الهاجرة في غاية الحرٌ جاءت طيورٌ كثيرة 
وبسطت أعنستها نرق عدازنه» واذعواجتازية إلى القبر فى الشى, 
' ل عزن .اك 000000 
وسمعوا في الطريق مؤذنا يؤذن» فلمًا وصل إلى كلمة الشهادة. رفع ذو 


النون مُسبّحبَةُ فظهر في الئاس غوشٌ عظيم» وقال بعضهم: إِنْه حيٌ» وفتّشوا 
٠‏ م 0 عدي ري . 0 5 1 . 0 

علهء فوجلوه ميتاء ونفيتث مسبحته مرفوعهء وبدم من كان بؤديه ص حالٍ 

الحياة . 


إلهنا ومولانا أدرجنا في جملة أوليائك؛ واحشرنا في زمرة أصفيائك. 
واجمع بيئنا وبين أتقيائلك في دار النعيم بحرمتك وبحرمة أحبابك ورسلك 
وأنبيائلك؛ يا أرحم الراحمين؛ وأكرم الأكرمين 

#0 ## 


(14) أبو يزيد البسطامى ١!‏ 


ذكر سلطان العارفين أبي يزيد طيفور بن عيسى البسطامي رحمه الله رحية واسعة: 

كانوا ثلاثة إخوة: ادم وطيفور» وعلي» وكان جدّهم مجوسيّاء والإخوان 
الثلاثة كانوا زمّادًا عبّادّاء وأبو يزيد كان أجلهم حالا . 

قيل: مات سمنة إحدى وستين ومئتين» والله أعلم . 

وكان أكبرَ المشايخ» وأعظم الأولياءء وحجة الخلقء وخليفة الحى» 
وقطب العلم» ومرجع الأوتادء ولم يكن له نظيرٌ في الرياضة والكرامات 
والحالات» وكان له في الحقائق والأستراز“نظرٌ نافذ» وجدٌ بليغ» ودائمًا كان في 
مقام القرب والهيبة» غريقا في بك« لار) والمحبة» ولا يزال جسده في 
المجاهدة؛ وقلبه في المشاهدة.. 

وله في رواية الحديث أسانيدٌ عالية؛ مآ كان لأحدٍ قبله ولا بعده. 

وله استنباطً عظيم في علم الطريقة إلى أن يمكنّ أَنْ يُقال: إِنّه الذي أظهر 
طريق السير والسلوك . 

ولا تخفى كمالاته على أحدء حتى قال الجنيد رحمه الله: هذا الرجل 
الخراسانئٌ ‏ يعني أبا يزيد بيئنا كجبريل بين الملائكة . 


)١(‏ طبقات الصوفية /اا: حلية الأولياه 77/٠١‏ الرسالة القشيرية 680» الأنساب ؟/7517» 
المنتظم 8/0 مناقب الأبرار 21517 صفغة الصفرة »٠١17//4‏ المختار من مناقب الأخيار 
4187/7 معجم البلدان 9.0 اللباب .1657/١‏ وفيات الأعيان 2671/7 سير أعلام 
النبلاء 87/17ء ميزان الاعتدال 57/7" العبر ؟/ 7ء مرأة الجنان ؟/ “*الااء الوافي 
بالوفيات 5 »© البداية والنهابة /1١١‏ هم"اء طبقات الأولياء 794؛ النجوم الزاهرة 
+/ ه*. نفحات الأنس 2,86 طبقات الشعراني /١‏ الا الطبقات الكبرى للمناوي 2191/١‏ 
شذرات الذهب 5/ ١47‏ : جامع كرامات الأولياء 494/7 . 


)١4(‏ أبو يزيد البسطامي :8م 


وأيضا قال رحمه الله: نهاية ميدان جميع السالكين إلى التوحيد بدايةٌ ميدان 
أبي يزيدء ولهذا كان يقول أبو يزيد: يعبر مئتا سئة على البساتين لا تزهر 
معان( , 

نقلت أنه 0 أكل طعام فيه شبهة؛ كان يضطربٌ 

في البطن ولا يستقرُ إلى أن تتقيّأ ذلك الطعام . ومصداقٌ هذا الكلام ما ستل عن 
أبي يزيد : عمًا يُنبغي للرجلٍ في هذا الطريق؟ قال: سناد من بماك 131 مّه . قيل: 
فإن لم يكن؟ قال: قلب عارفٌ. قال: فإن لم يكن؟ قال: عينٌ مُبصرة. قيل : 
فإن لم يكن؟ قال: أذنْ سامعة. قيل: فإن لم يكن؟ قال: بدن عامل. قيل: فإن 
لم يكن؟ قال: موت الفجأة. 

تقل أنه كان في الكتَاب يقرأ القرآن» وله أَمٌّه فوصلّ في القراءة إلى قوله 
تعالى : 8 أن ).: شك رَلي مويك 4 الفا: ١‏ فاستفسرٌ عن الشيخ معنى الآية ثم 
استجاز منه» وذهب إلى أمّه فثالت:أمة/بالعجل : جئت اليوم يا طيفور؟ قال : 
نعم قرأث اليومٌ هذه الآية» وأنا أرَىَفيَ تفسي أني لا أطيق الشّكرَئْن جميعّاء 
فإِمًا اطلبيني من الله نعالى لأكوكل في متك وَإِمَا اتركيني لأشتغل بخدمة الله 
تعالى. فقالت أمّه: تركتكٌ لخدمة الله تعالى» ووهبتُكَ منه. فارتحل من 
بسطامء وسافر ثلاثين سنة. وكان في البوادي وبلادٍ الشام مشغولاً بالرياضة 
والمّهِر والجوع . 

وصحب مثة وثلاثة عشر من المشايخ » واستفاد منهمء ووصل إلى صحبة 
جعفر الصادق رضي الله عله . 

وكان يومًا في صّحبة الصادق قال له الصادق رضي الله عنه: اثتنى بذلك 
الكتاب من هذه الطاقة . قال أبو يزيد: أين الطاقة؟ قال الصادق: انت كم أباء: 
وكم مرّة تجيء إلى هذا البيت وما عرفت الطاقة؟! قال: أنا ما جثثٌ لأنظر إلى 





)220 في (ب) ! لا يثمر مثلنا . 


(15) أبي يزيد البسطامي 00 
الطاقة» وأنا ما جئت إلا لأصاحبَكَ . فقال له الصادق: ارحلٌ إلى بسطام؛ فإنّه 
قدتجٌ شغلكٌ 

نقل أنه دخل بادية الحجازء وبقي اثنتي عشرة سئة حتى وصلّ إلى الكعبة 
عظمها الله تعالى» وكان يُصِلَي ركعتين» ثم يخطو خطوةٌ؛ ويقول: ليس دهليرٌ 
سلطانٍ مجازيٌ حتى أجورّ فيه دفعة» وفي تلك السنة ما زارّ النبي كلو وقال: 
ما جئث في هذه السنة لزيارة النبيّ يد ويكون من سوءٍ الأدب أن أزورٌَ من غير 
قصد زيارته. فقصد زيارة النبئ وَل مرّةٌ أخرى وجاء إلى المدينة شرّفها الله 
تعالى . 

قيل : رأى في الطريق جمجمة”'' إنسان مكتوبا عليها: طحُم َك حُمْنكهُْ ل 

يَْيَلُونَ © [البقرة: ]١‏ فصاح») ثم أخد الجمجمة ولي ا هذه تشبه 
رأمَ صوفيٌ صار مّحوًا في الله» وتلاشي؛ وم يبق له أَذْنّ ا الله 
الأزلي» ولا عينٌ يرى الجمال الأزلخء وَلاءلسانٌ يُثني به على حضرة العزَّ 
ولا عقلٌ يعلم ذرةً من المعرفة. 

نقل أنه أرسل إليه ذو النون قتخصا من المريديق برسالة» وهي أن يقول له: 
يا أبا يزيد تنام جميمّ الليل في البادية وتستريحٌ» وتشغل بالاستراحة"". 
والقفل قد عَبرا*“. فلمًا سمع الرسالة» قال: قل لذي النون: الرجل التامٌ من 
ينام جميم الليل» ثم قبل نزول القافلة يبلغ المنزلٌ . فلمًا رد المُرِيدٌ الجوات على 
ذي النون» فبكى وقال: بارك الله له في هذه الحال؛ فإنَا ما وصلنا إليها. 

والمُراد بالبادية : الطريقة . .وبالرواح : السلوك الباطن 

نقل أنه سمعٌ رجلاً قد اشتهر بالولاية» وكان رجلاً يقصذهُ النامُ» مشهورًا 
بالزهد. فمضى إليه أبو يزيدء فخرج الرجل من بيتهء وقصد المسجدء ورمى 


. في الترجمة العربية 07!: عمامة‎ )١( 
في (ب): الجمجمة ويقبلها.‎ 0 
في (ب): وتشتغل بها.‎ )*( 

2 أي : والقافلة قد عبرت. 


1385 أبو يزيد البسطامي‎ )١4( 
بزاقة تجاة القبلة» فانصرفٌ أبو يزيدء ولم يُسلم عليه؛ وقال: هذا غيرُ مأمون‎ 
على أدب من آداب رسول الله يك فكيف يكون مأموًا على ما يَرّعيه10)؟‎ 

نقل أنه حمل زادَهُ في طريق الحيجٌ على بعيرء فقال شخص : سّبحان الله 
بعيد ضعيف»ء وحمل ثقيل» هذا ظلمٌ ظاهرء وقال مرات. فقال أبو يزيد: 
انظر. فلمًا نظرٌ رأى الحمل مرفوعًا عن ظهر البعير مقدارٌ شبر» والبعيرٌ يمشي 
تحته خفيف الظهرء ٠‏ ثم قال: 05-6 إن أفشيثُ حقيقة حالي فلا طاقة 
لكم بذلك؛ وإن أخفيها تُؤلون ألستتكم بالطعن في . 

نقل أنه بعد زياة ة قب النبيّ ل أمر بزيارة أَّهء فتوجّه إلى بسطام في جماعة» 
يشي آمل ملم المجاه لاست له خا كنيةة بعك أبو يزيد رضي الله عنه أنَّ 
مُراعاة الناس وملاقاتهم تمنعٌهُ عن الحقٌ» فأخدّ رغيفاء واشتغلّ بالأكل» وكان 
م وقصدّ الدّخصة بذلك.. فأنكرَهٌ الخلقٌ وتركوه» فقال لأصحابه: 
رأيتم أني عملث بمسألة من الفقةء“فلدلّك أنكرني الناس وردُوني» اصطبرٌ إلى 
الليل: فدخل المدينة ليلا ولماجلل ابا دار أمّهء واسترق السمع؛ ٠‏ فإذا أنه 
تتوضاً وتقول : إلهي » ٠‏ طيْب ال غرزيي م واحففظة في غربته. وطيّبٌ عنه قلوبت 
المشايخ. فغلب البكاءٌ على أبي يزيد» ودقٌ الباب» فقالت أمّهِ: من أنت؟ 
قال: غرييُكِ. فشهقت أمّه شهقة. وفتحت الباب» وقالت: يا طيفوره ضعفتُ 
باصرتي من كثرة البكاء في فراقك» وانحنى ظهري من كثرة البليّاتِ والأحزان؛ 
ولكن الحمدٌ لله الذي رزقني وصالك . 

نقل أنه قال: ما ظننتٌ أنه بعد جميع الأعمال؛ فهر قد كان مقدّمًا عليه 
وذلك رضا لالم قال: حتى أنا ما كنث أطَلَيُهُ في الرياضات والمجاهدات 
والغربة وجدتة في أن والدتي طلبّث مني الماءً في بعض الليالي» ذَُعَيث لو 


)١(‏ روى 0 ا دواو و0 
دفي اذ هه تال قال رصول الله ؛ إن أحندكم إذا قام في الصا فإنما يناجي ركه؛ فإ رك 
بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته. .» 


١ أبو يزيد البسطامي لام‎ )١4( 
الكوزء لم أجد فيه ماء» ثم إلى الجرّة كذلك» فذهبتٌ إلى الساقية» وجئثٌ‎ 
بالماء» فإذا هي نائمة؛ فأخذث الكورٌ بيدي؛ ووقفثُ حص امسيقظطث: » وكات‎ 
الليلً في غاية البرودة» وانجمدّ الكودٌ في يديء فأخذت الماءء ودعث لي؛ لم‎ 
قالت: رد أحدّ مصراعي الباب. كنثُ متردّدًا إلى قريب من الصباح أن أردً‎ 
الطرف الأيسر آى الآايعن؟ ؛ لثلا أكون مُخالمًا لهاء فلا أصحت,؛ ما كنث أطلية‎ 
مدَّة طويلةٌ وجدتةٌ حاضرًا عندي ببركة مُوافقتها ودعائها.‎ 

نقل أنه لما رجع من سفر المحجازء وبلغ مديئة هَمَذَانء اشترى هناك شيئًا 
من حب الْعُصفْرء وذهب بها إلى بسطام. ويل ليه تباذ فرجع إلى هَمَذَانَء 
وردّها إلى مكانها شفقة على خخلق الله تعالى . 

نقل أنه قال: كنت اثنتي عشرة سنة حدّادًا لنفسي ؛ الها ند كر الاق 
بنار المجاهدة؛ وأحضِّها على المداومة» وأضربٌُ عليها بمطرقة الملامة» حتى 
ميد عن لقنس هرا م متها ص سنن بمسفل أو العادات 
والطاعات» ثم نظرث فيها بنظر الأعنباز؛ رأيبُ على وسطي الزئار من العججب 
والغرورء والاعتماد على الطاعة. والعمل. فاجتهدثُ خمس ستين أخرى في 
قطع الزنار؛ حتى قطعثٌ الزنار» وجدّدت الإسلام» ثم رأيت الخلق كلهم 
فو فقلت: أصلّي عليهم صلاة الأموات: وكبّرتُ أربعٌ تكبيرات لفنائهم؛ ثم 
لاسو اخلن ول تراحة الي لكن بعد الح جعت إليهء ووصلط 
إلى مقام القرب . 

نقل أنّهِ كلّما أرادٌ أن يدخلّ مسجدً!ء كان يقفٌ على باب المسجدء وييكي؛ 

ثم يدخل» سُئل عنه عن هذه الحال» قال : أجِدُ نفسي كامرأة مُستحاضة» أخاف 
اد لذت الكسيسف 

نقل أنه خرج بقصد الحجازء ثم رجع»؛ قيل له: يفت الندفية قله 
كيف كان في هذه النوبة؟ قال: لما توجّهتُ إلى الطريق» استقبلني زنجيٌ بيده 
سيف» وقصدني»ء وقال: تركت الله ببسطامء وقصدت البيت الحرامء إن 
رجعت فيها؛ وإلا قطعثٌ رقبتك» ثم استقبلني شخصٌ آخرء وقال: إلى أين؟ 


١14 أبو يزيد البسطامي‎ )١5( 
قلت: إلى مكة شرّفها الله تعالى. قال: وما معك؟ قلت : مثتا دينار. قال؛‎ 
أعطني؛ فإني رجل فقير ولي عيالء؛ وطف حولي سبع مرات. فإنّما هذا‎ 
حجّك. ففعلثُ؛ ورجعت”27".‎ 

نقل أنه صعدّ سطمحّ رباطٍ ليذكر الله تعالى» فقام إلى جدار إلى الصباح» 
وذكرٌ الله تعالى» فرأوا في النهار بوله؛ فإذا هو مثلُ الدم. قالوا: وما هذه 
الحالة؟ قال: لشيئين: الأول: أنه قد عبر على لساني كلمةٌ في الطفولة» 
والثاني: أن عظمة الله تعالى أظلتني. وصار قلبي مُتحيرّاء فإن خطرَ قلبي 
ما ينطق لساني» وإن انطلق لساني كان قلبي غائباء كنث إلى الصباح في هذا 
الاضطراب . 

قال عيسى البسطامي'" : صحبث أبا يزيد اثنتي عشر سنة» ما سمعثٌ منه 
كلامًا؛ بل كان على عادته؛ أن يضم رأسّهُ على ركبته. وفي بعض الأحيان يرفم 
رأسَهُ ويتأوٌه؛ ثم يرجع إلى ما كان” 

قال السّهلكي”" : هذا إنما.كان .فِي.خالة القبض» وأما فى حالة البسط 
فاستفاد الناس منه فوائدَ كثيرة” 

نقل أنه كان في يده تفاحةٌ حمراء؛ فنظر إليها وقال: تفاحة لطيفة. تُودي في 
سرّه: يا أبا يزيدء ألا تُستحبي مناء تضع اسمًا من أسمائنا على التفاح . 
وأنساه الله اسمّه أربعين يومًا - أي أخرج من قلبه حلاوة الذكر ‏ فحلف أن 
لا يأكل من فواكه بسطام مدّةٌ حياته . 

قال: خطر يبالي وقنًا من الأوقات أني اليوم شبح الوقت. فعلمث أنه وق 
غلط عظيمء وخطأ كبيرء فقمثٌ إلى طريق خراسان. ونزلتُ في منزلي. 





)01( جاء في هامش (أ): مطلب شنيع . وانظر صفحة 84١‏ بشأن الطواف؛ وطواف الكعبة بالمريد 
”7 وصفحة 44 ., 

0( كذا الأصول» وعيسى أبو أبي يزيد ولعل الخبر عن أحد أخخوي يزيد: ادم أو علي ابني عيسى . 

.4 هو محمد بن علي بن أحمد السهلكي أبو الفضل شبخ محدث. انظر التدوين في أخبار قزوين 
اماع ١#‏ الام ومعجم البلدان (يسطام). 


)١4(‏ أبو يزيد البسطامي ل 





وحلفت أني لا أفارق هذا المنزل حتى يجيء إليّ شخصضٌ» وجُريني نفسي وذلي » 
فمكثث ثلاثة أيام؛ ثم في البوم الرابع رأيث رجلاً أعور يجي* على راحلق» فلنا 
نظرثٌ إليه» علمثُ أن فيه أثرٌ العرفان» أشرثٌ إلى بعيره بالوقوف» فَحُسِفَتْ 
رجلاه في الأرض» ووقف البعيرء قال : واكبٌ - جدت بي لاف المغاق» وأضلق 
المفتوح . وأغرقٌ بسطام مع أهلها ومع أبي يزيد . . قال أبو يزيد: غشي عليٌ؛ ثم 
بعد الإفاقة قلت له: من أين تجيء؟ قال: لون الذي لفت أل لا ياه 
هذا المكان ليرسلّ الله تعالى إليك شخصًا يُريك نفسّكء أنا قطعث في الطريق 
ثلاثة آلاف فرسخء ثم قال: يا أبا يزيدء عليك بحفظ القلب. وأعرض عني» 
غات 

نقل أنه مدة أربعين سنة مير بين ياب الصلاة» وثياب بيته؛ وثياب الوضوء. 

وقال: إِنَي ما أكلتُ أربعين سنة ممّا يأكلٌ الناس» فإنّ قوته كان من موضع 
أخخو. 

قال: أربعين سنة كنت جاسوسًا على القلبا؛ ثم اطلعث على أن العبودية 
مله كانت . 

قال: كنت لله طالبًا ؛ ثين سنة» ثم وجدثُ أنّي مطلوبٌ؛ وهو طالب" . 

قال: منذ ثلاثين سنة كلّما أريد أن أذكرَ الله تعالى أغسلٌ فمي ولساني ثلاث 
مرات تعظيمًا لله تعالى . 

سأل منه أبو موسو”'©» وقال: سلكت هذا الطريق زماناء ماذا رأيت فيها؟ 
قال: أوّلُ الأمر كنثُ أجدٌ نفسي إلى بابهء وهي تبكي» فحين حصل لي مدد من 
الحقٌ» النفْسُ تذهبٌ إليه وتضحك . 

قيل: وما رأيتَ في هذا الطريق أعجب؟ قال: إنه ما رجع منه أحد. 

نقل أنه صارٌ في آخر الأمر إلى حيث ما كان يخطرٌ بباله» يظهرث عنده في 





)1١(‏ هذا القول ليس من (ب). 
(؟) يقال: أبو موسى الديبلي من المشايخ المريدين لأبي يزيد . انظر الصفحة 570 . 


١٠ أبو بزيد البسطامي‎ )١5( 
. الحال» وإذا أراد أن يذكر الله تعالى يتقاطرٌ البولٌ منه على صورة الدم‎ 

قل أنه كان مريد صاحب كمال. سريع السلوك للشيخ أبي تراب النَحُشْبِي» 
وشيحُةُ كثيرًا ما كان يقول له : ينبغي لك» ولا بدَّ لك من صحبة أبي يزيد. حتى 
قال المريدٌ يومًا: : يا شيخ» من يرى كلّ يوم كم مرةٍ ربٌ أبي يزيد؛ ما يصن 
بأبي يزيد؟ قال أبو تراب رحمه الله : أنت ترى الله تعالى على قدر حالك» وإذا 
كنت عند أبي يزيد تراه على قدر حالٍ أبي يزيد. ففي الرؤيا تفاوثٌ باعتبار 
الحالين . أثر هذا الكلام في قلب المريد؛ فهو مع الشيخ ذهبا إلى أبي يزيد: 
وكان في غيضة. 00-07 وعليه فروة عتبقة؛ وعلى ر رأسه لدو فلمًا وق 
نظرٌ المريد عليه يسن ومات من زمانهء فقال أبو تراب: سبحان الله نظرة 
وموت! قال أبو يزيد: كان له قابلية. ولم يكن وقث انكشاف ذلك الشيء, فلمًا 
نظرَ إلى أبي يزيد» انكشف له ذلك الأمرء وما أطاق. ولهذا مات في زمانه. 
نظيره ه ما وقع لنسوة مصر في بختداختؤيوسف عليه السلام. حتى لم يطقنّ. 
وفطعنَ أيديهن . 

نقل أن يحبى بن معاذ كيب رَككابَاإلق:أبي يريد بهذا البيت بالعجمية : 





منت أز مي عشق أيحالم كه أكر أز إين بيش خورم عشق نيست شُرَمْ 
قال أبو يزيد في جوابه قدّس الله سرّه: 
شربث الحبٌ كأسًا بعد كاس فما نفدَ الشراب ومارويك0) 
ثقل أن يحبى بن معاذ كتبٌ كتايا إلى أبي يزيد رضي الله عنهء وقال: 
ما تقول فيمن تجرّع جرعة: وسكر من الأزل ال الأيد؟ فأجابٌ أبو يزيد 
رحمه الله وقال: لا أعلمٌ ذلك ؛ ولكن هذا رجل يتجرّعٌ كلّ يوم وليلة بحور 
الأزلٍ والأبد» ثم يصيح عل مر وي 





١‏ العب اوسن ني 
22320 جاء في هامش (أ) بخط مغاير: : فقال رجلّ هنا: : من يتجرّعٌ بحور الأزل. وله في كل نَفَسِ من 
الأنفاس. ويقول: هل من مزيد؟ . 


١4١ أبو يزيد البسطامي‎ )١4( 


بو بريد اساي ا ااا متخت 

ثم أرسل إليه يحبى» وقال: لي معك سرّء ولكن موعدنا الجنة» تحت شجرة 
طوبى . وبعث له رغيمًا هدية؛ وقال: 00000 فكتب أبو يزيد في 
الجواب؛ وأشار إلى السرٌ الذي كتمه يحبى؛ وقال: أي موضع يكون هو مذكورا 
فيه فهو الجنة(2» وهناك فيءٌ طوبى» وما أكل ذلك الرغيف, وقال: ذكرت الماء 
الذي خمّرت بهء وماذكرت من أىٍّ بذر حصّلته! فازداد اشتياق يحيى إليه؛ 
وقصده؛ وجاء إليه» فوصل عشاء. وقال: لا أريدٌ أن أشوّش عليه الليلة» وليس 
لي اصطبارٌ إلى الصباح» فسأل عئهء قالوا: هو في الصحراء اقال: ذعبت إلية) 
فإذا هو قد صلَّى صلاة العشاء» وقام على أصبعين | إلى الصباح”"©2. وأنا متعجبٌ 
عن هذا الحال؛ وهو مشغولٌ بحاله إلى الصباح» فلمًا طلع الفجرء قال: اللهم» 
ان أعودْ بك أن أسألك هذا المقام . قال يحبى : فتقدّمت إليه» وسلَّمتُ عليه 
وسألته عن وقائع الليلة» قال: عرض على نيففٌ وعشرون مقامًا وما قبلتهاء 
وقلت : : كلها حجاب» كان يحبى مبتدثا وأبو يريد منتهًا. فقال له : 1 لولا 
سألتَ من الله تعالى المعرفة» وهو امالك اليلوك. وقد قال: « نعو أستحدٍ 
َو 4 اغائر: فشهق أبو يزيك وَقِال: اسكث يا شيخ ؛ ؛ فإني يحصل لي غيرة 
على أن أعرفه؛ وإني أَرِيدُ أن لا يعرقهُ غيره» ثم قال أبو يزيد رضي الله عنه : لق 
رُزقث صفوة أدمء وقدس جبريل» وخلة إبراهيم» وشوق موسىء وطهارة 
يننى: ومحيّة محمد عليهم السلام عليك أن لا ترضى بها؛ فإن ما وراء ذلك 
منازلٌ ومقاماتٌ» كن صاحب همَّدَء ولا تغتر بمقام من المقامات» فإنك لو 


قنعتَ بعقام رضت وسكنت فيه صرت محجوا به0؟. 


أقول : هذا الكلام إشارةٌ إلى أن مقاماتٍ المعرفة لا نهاية لهاء وليس للسالك 
أن يقنم بمقام دون مقام؛ إذ ما من متام إلا وفوقه مقامٌ آخرء وبهذا يؤوَّلٌ ما ورد 





)0( في (أ): : أي موضع يكون هنا مذكورٌ فيه» فهو فهو الجنة. 

.1/07 صفحة‎ )١( انظر الحاشية‎ )٠( 

() جاء في هامش (أ): نعوذ ذ بالله تعالى من الاجتهاد» مثل هذه الأقوال السخيفة» » ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله . 


١1 أبو يزيد البسطامي‎ )١4( 
عن النبي يي من كثرة الاستغفارء حيث قال: «إنّي لأستغفرٌ الله وأنوبُ إليه في‎ 
. البوم أكثر من سبعين مرةة”"'‎ 

قيل: سببٌ كثرة استغفاره عليه السلام» وإن كان عليه مأمونًا من صدور 
الذنب عنه. ولا سيما حال الرسالة. أنه يٍ كان يترفى في كلّ لحظةٍ إلى مقام 
من مقامات الكمال لم يكن فيه قبله. فإذا وصلّ إليه عليه السلام كأنه كان يرى 
نفسّه مقصّرًا في المقام الذي قبله. فلذا كان يستغفرٌ الله» ويتوبٌُ إليه. والدليل 
عليه ما روي عنه يك أنه قال : «حسناث الأبرار سيئات المقربين»”"' ويعلم من 
هذا أن سبره كي في المقامات كان كثيرًا متواليًا غير متناو ولا مُنقطع» وقيل في 
هذا المعنى ببثُ بالعجمي وهو هذا: 
روزي أكر بكوي مرادي وسي عماد انجامقام نيست كذركنْ له منزل است 

واتفق لهذا الفقير ترجمتة أوانّالنسع وهي هذا : 

فإذا رصلست إلى مُرادِك ليله ) ظاعبِرٌ فذلك معد لا مَقَصِدٌ 


والله أعلم . 

نقل أن ذا النون أرسل”” إلى أبي يزيد مسندًا ليتّكىء عليه» وقال: الشيخُ قد 
ذاب جسمّةء ونحل بدنه. والحال أنه قد بقي عظمٌ عليه جلد» فلم يقبلٌ» وقال 
مُتكؤنا لطف الحقٌ وكرمه؛ فلا احتياج لنا إلى مُبّكأ المخلوق . 

نقل أنه قال: كنت في صحراء ليلة باردة» وأدخلتٌ رأسي في جيبي متفكواء 
إذ حصل نعاسٌ» واتفق احثلامٌء فتنبّهتُ, وكنت أجدُ في نفسي تكاسلا 
وحملتني على تأخير الاغتسال إلى طلوع الشمسء فلمّا ظهرت على فتن 
النفس. قمثُ في الحال» وتوجهث إلى الماء؛ وكسرتٌ الجليد. ودخلث مع 





(241 لمعيه أحمد في المسند 785/5 :"41١‏ والبخاري في صحيحه (7709) في الدعوات» 
باب استغفار النبي يَْ والنسائي في عمل اليوم والليلة 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر الحاشية )١(‏ صفحة (؟/19). 

(*) في (أ): أوصل إلى أبي يزيد. 


(14) أبو يزيد البسطامي ١‏ 
الخرقة في الماء؛ واغتسلتُ» وخرجتٌ والخرقة عليّ إلى أن عشي علي سبعين 
مرةء حتى نشفت الخرقة . 

نقل أنه كان يدور في المقابر في بعض الليالي. فاتفقٌ في ليلةٍ أنِ التقى بابنٍ 
لبعض الأكابرء ومعه يَدبط2©0 وكان مشغولاً بضربه. فجرى على لسان 
أبي يزيد : لا حول ولا قرّة إلا بالله» وكان ذلك الشخص سكران» وانغاظ عن 
هذا الكادم وضرب 0-0 رأس الشيخ حتى انكسر رأسه؛ وما عرفه» 
فذهب الشيخ إلى ويتِه» واصطبر إلى الصباح» فدعا شخصًا من المريدين» 
0 وشدّ من الدراهم مقدارَ رَ قيمة البربط في منديل » وبعثه مع 
يي ا ا : الدراهم ثمنُ بربطك 
الذي كسرته على رأسي » والحلوى عوض الغصة التي حصلتُ لك أوان 
الضرب . فلمًا اطلع ذلك الشخص على الحال» قم من زمانه» وجاء إلى 
الشيخ» واعتذر عنده» وتاب من المخاضي يبركة ذلك الخُلق الحسن الصادر عن 
أبى يزيد رحمه الله . 

و و الا 
ولا بد إما من رجوع الشيخ أو الكلب فرجع الشيخ. وترك الطريقَ للكلب 
فدار في قلب بعض المُريدين شبهةٌ إنكار في ذلك وقال: مامش كلك اده 
الشيخ وجماعة من المسلمين يرجعون لأجل كلبء ولقد قال الله تعالى: 
« ## وَلْقَد كَرَمنا بن عدم [الإسراء: ٠‏ فاطّلم الشيخ وقال : : لما استقبلثٌ الكلب» 
واستقبلني» قال الكلب : يا شيخ » وأ شيء سبق لي في الأزل حتي ألبسثُ 
جلدٌ الكلب» وأنت صرت إنسانا مشهورًا في الدنيا سلطان العارفين؟! فرجعت 
لذلك . 

1 أنه التقى بكلبء فشِمّرَ عنه أذيالّةُ» فقال الكلب بلسان الحال'"؟: 
يا شيخ» إن تلوّث ذيلك بمثلي يتنظفُ بغسله سبع مرات» وإن تلوَنْتَ بنفسك 








لم4 البَويّط : من آلات الطرب» يشبه العود. فارسي ٠»‏ معرب بريت. متن اللغة. 
(؟) في (1): بلسان فصيح . 


(15) أبو يزيد البسطامي :4 
لا تطهر بسبعين بحرًا. فقال الشيخ : أنت نجس الظاهر طاهرٌ الباطن» وأنا طاهث 
الظاهر نجس الباطن. فستترافق مدّة من الزمان» ونرى من يطهرٌ منًا. فقال 
الكلب: أنت لا تلبق بمرافقتي ومصاحبتي , لأني رد للخلق أي مردود عندهم 
وأنت يول عنذهم. ومن التقاني يَضربني بالحجر. ومن التشاك يقول : 
0 ا ال 





أرواح لقنس وقرب حضرة ةرت العزة؟ قال : 0 وصرت 
خائبًا من طاعتي» قلت: اس ب ا 


وسعلي لينقطع عن الإسلام عاري وشناري. فدخلث السوق» ورأيث زنَارًا 
مُعلقا» فقلت : بكم؟ والحالٌ أنَّ قيمة مثله درهيٌ أو أكثرء فقال: هذا بألف 
دينار. فأطرقتُ رأسي. فسمعث هاتفًا يقول: أما علمت يا أبا يزيد أنَّ الزتار 
ل اا في رسيا 0 بل أكر باب ب قلبي» وعلمت 
أن لله على نظرًا بعد. 

:انقل أنه جاء إلى أبي يزيد ُجَملي:التيضؤؤيه في ألف مُرِيدٍ له رحمهم الله؛ 
ركلق كاتا يوكرة على الباه وبيد كل واحدٍ منهم عضّاء ولمًا دخلّ عليه 
أحمد بن خضرويهء قال للمريدين: من ليس له أهلية صحبة أبي يزيد 
لا يدخل. فدخل الكل معهء ووضعوا عصيهم في ببيء فامتلاً منهاء وسُمّي 
بيت العصي | الك شيمسًا واشيداء فإنه لم يدخل» ووقف على الباب» وقال: 
لا أجد في نفسي قابليةٌ لهذه الصحبة . فلمًا اطمأنَ بهم المجلمنٌ؛ قال أبو يزيد 
لأحمد رحمهما الله : لم أخلفتم على الباب مَنْ هو أفضل منكم؟ فأدخلوه. 
فأدخلوا ذلك أيضاء وقال أبو يزيد لأحمد رحمهما الله : إلى منى تسبح في 
الأرض؟ قال أحمد رضي الله عنه: لأنْ الماءٌ من طول المكث يتغيّر. قال 
أبو يزيد رحمه الله : كن بحرًا لثلاً تتغيت وشرع في الكلامء وقال أحمد: تنزّل 





)00( فوله: باللحم ليست في (أ). 


١ أبو يزيد البسطامي‎ )١4( 
عن هذا المقام؛ فإني لا أفهمُ الكلامَ. فتنزلَ الشيخ عن ذلك المقام» ثم قال له‎ 
أحمد: يا شيخ» تنزَّلُ عن هذا أيضاء إلى سبع مرات» حتى فهم كلامّهء فلمًا‎ 
أتمّ الكلام قال أحمد: يا شيخ. رآيت إبليسنٌ معلقا غلى الناب؟ قال آبوا يزيد‎ 
نعم» كان بيننا وبينه عهدٌ ألا يدل يسطاءًء ثم افق له أَنْ وسوس شيج("‎ 
. حتى وقم في معصية» لذلك علق‎ 

سأل شخصٌ عن أبي يزيد. وقال: نرى في بعض الأيام طائفة عندك على 
صورة الرجال ولا تعرفهم. قال الشيخ: هم من الملائكة؛ يتحضرون مجلسناء 
ويسألون عنى ما يحتاجون إليه من العلومء وأنا أجيبُّهم بتوفيق الله تعالى. 

نقل أنه رأى ليلة في المنام أن ملائكة سماءٍ الدنيا نزلوا إليه؛ وقالوا له: تعال 
نذكر الله تعالى . فال أبو يزيد: ليس لي نسان ذكر الله تعالى . ثم جاء إليه ملائكة 
السماء الثانية. قالوا كذلك» وأجابهم بمثل ما أجابهم» وكذلك ملائكة السماء 
الثالثة» والرابعة إلى السابعة؛ وهو كالول كذلك. إلى أن قال له أهلّ السماء 
الابعة : ومتى يكون لك لسان تلأى 2ه تمالى] به؟ قال: إذا دخل أهلُ الجنة 
الجنةء وأهل النار النار» وثم يدون أبو,يزيد حول العرش» ويقول: الله الله . 

نقل أنه ما كان يجدٌ ليلة ذوق العيادة» قال لأصحابه : انظروا في البيت». هل 
تجدون فيه لهذا سببًا؟ تفخصواء فإذا في البيت نصفٌ عنقودٍ من العنب» قال: 
هذا هو الذي صار سببّاء ثم قال: أحرجوهء وأعطوه شخصاء فإنْ بيتنا ليس 
حانوت البقالين. ففعلوا ذلك ثم حصل للشيخ ذوق العبادة. 

تقل أنه كان له جار مُشرك؛ وكان لذلك الجار طفلٌ» فبكى في بعض 
الليالي» فلم يكن لهم سراجٌ يستضيئُون بضوئه؛ فقام الشيخ. وأخذ السراج 
بيده» ودخل بيت المشرك» ولمّا رأى الطفلٌ ضوءً السراج سكن بكاؤه؛ وقال 
المشرك: أليس حيفٌ علينا أن نبقى على ظلمتنا بعدما جاء إلينا أبو يزيد بالضوء . 
انو وات مع آهله كليم ببرعة قد أبن يزيد" رعنيه الله واعياله: 


)١(‏ في (أ): أن وسوس شخصًا. 
(؟) كذا الأصلء. ولعلها: ببركة قدوم. 


145 أبو يزيد البسطامي‎ )١4( 

نقل أنه كان مشركٌ في عهد أبي يزيدء فقيل له: لم لا تؤمن؟ فقال : كيف 
أؤمن» وأنا لا أقدر على مثل إيمان أبي يزيد وأعماله» ولا أرضى بإيمانكم 
وأعمالكم. 

نقل أنه كان يومًا جالسًا في المسجدء قام وقال لأصحابه: قوموا نستقبل 
ولا من أولياء الله تعالى. فلمًا حرجوا من باب المدينة التقوا بإبراهيم الهروي 
راكبًا على حمار يأتي. قال أبو يزيد: نودي في سرّي من الحق: أن يا أبا يزيد 
قم استقبالاً له. واستشفع به عندنا. فقال إبراهيم: لو فوْضّ إليك أن تشفع 
للختي الأولين والآخرين؛ لكان شفاعتُكَ في حفنة تراب. فتعجّب أبو يزيد من 
هذا العلامء وحعت بد إلن زينده ودام ]ليد سلنانا قذرداء قلا راء زرافيك قال 
في نفسه: كيف يكون شيخًا من يأكل من مثل هذا الطعام؟ وأبو يزيد رحمه الله 
علمّ ما أضمرَهُ إبراهيمٌ بالمكاشفة» وتأمسك بيده بعد فراغهم من الأكل. وذهب 
به إلى ناحية خلف حائط وضِرَجئَدَيَلى الحائط » فانفتحث كَرَةٌء فظهر فيها 
بحرٌ لا ساحل له. وقال: يا إبراعيم»<تعالٌ ندخل هذا البحر. ففزع إبراهيم» 
وقال: ليس لي هذا المقام 577« قهال«له أبوكيزيد: الشعيرٌ الذي أخذتهُ من 
الصحراء: وخخبزته؛ وأدخلته في الجراب شعيدٌ أكلَنْهُ الدواب» وخرج مع 
زبلهم. وكان نجسّاء والحقٌ ما قال أبو يزيد إذ حال الشعير كان كما قال» وعلم 
إبراهيمٌ أنه أخطأ في اعتراضه على أبي يزيد فيما قدّم إليه من الطعام» وتاب عن 
ذلك؛ ورجع واستغفر. 

قال شخص من المُريدين: كنث مع الشيخ في طبرستان. وشيّعنا جنازة. 
فرأيث الشيخ يمشي مع الخضر عليه السلام؛ واضعًا يده على كتف الخضرء 
والخضِرٌ عليه السلام كذلك» ولمًا رجم الناسٌ من المقبرة» رأيتُ الشيخ يمشي 
في الهواء . 

تقل أنه جاء إليه جماعة» واشتكوا عنده من القحط» وعدم مجيء المطر. 
فأدخل رأسّه في جيبه» ثم أخرجَء وقال: سوُوا ميازيئكم؛ إذ جاء المطر. ففي 
الحال ظهرَ غيمٌء وجاءً مطرٌ أيامًا وليالي . 


(14) أبو يزيد البسطامي ١‏ 





نقل أنه في بعض الأيام مدّ رجله وكان عنده رجل. هق اهنا عد جلي 
فجرٌ الشيخ رجله إليه» وقال للرجل : مدّ إليك”'' رجلك. فما أطاق الرجلٌ» 
وبقيت رجله كذلك ممتدّة إلى آخر عمره. 

0 داتعي وداس رجله. قبل له في ذلك؛ 


- 


ا ل ا 1 


نقل أنه جاء إليه شخص للامتحانٍ من بعيد» وا طحاو الت 
وقال: : هذه المسألة مخفيةٌ» على أنى آرية أن تكثة علي . وعلم الشيخ عجبَة 
وإنكاره وامتحانه» وأمره أن يذهب إلى جبل هناك؛ وفيه مغارةٌ وسرداب» قال: 
فيها صديقٌ من أصدقائناء اسألّ هذه المسألة منه يكشفّها لك. فذهب الرجلٌ 
إلى المغارة ودخل فيهاء. ونزل» فماؤاف 'أمداء وكانتٍ المغارة مظلمة» وهو 
فيها إذ تحرّكث أرضٌ المغارة؛ وطلع تُكْبَانَ كلمن عينيه كأنّها طامٌ مملوء من 
الدمء؛ فغلب عليه الرُعبٌ والخوف». وخرج منها هاربّاء وترك أحدّ نعليه فى 
المغارة. ولم يستجر أن يرجع ويأخدذ. وجاء إلى الشيخ بنعل واحد؛ وتاب على 
يذه » ورجع عن الإنكار. فقال الشيخ: سبحان الله ما قدرت من هيبة مخلوق 
أن ترجع وتأخذ الكفش”'' ‏ أي المشائي -» فكيف تقدر مع عبيد الخالق على 
الكشف. والله أعلم. 


نقل أن الشيخ سعيدّ المّنجوراني”) زار أبا يزيد رضي الله عنهماء وأراد أن 
يمتحنهء فأشار الشيخ أبو يزيد إلى مُرِيدٍ له كان راعيًا للغنم» فذهبَ سعيد إلى 
ذلك المريد» فصادفه وهو فى الصلاة» والغنم ترعى . وهئاك جماعة من الذئاب 
تحوم حول الغلم » ولا يقرب إليها واحذء فلمًا فرغ من الصلاة» وسلم عليه 
)١(‏ في (أ): حر إليك. 


(؟) الكفش: في اللغة الفارسية: الحذاء. المعجم الذهبي. 
(5) المنجوراني. منسوب لقرية مُنجوران من قرى بلخ. الأنساب 447/11١‏ . 


(15) أبو يزيد البسطامي 4 ١‏ 
سعيدء قال له الراعي: ماذا تشتهي؟ قال: الخبز الحارّء والعنب. وكان بيده 
قضيبٌ» فكسره نصفين» وغرز أحدّ الشفين عنده» والشقٌّ الأخر عند سعيد» 
فصار في الحال شجرتان”' للكرمء وأثمرت التي عند الراعي عنبًا أبيض» 
والتي عند سعيد عنبًا أسود. فقال سعيد: لِمّ صارّ ما عندي أسودء وما عندك 
أبيض؟ قال الراعي : لأني سألت على يقين» وأنت سألتَ على طريق الامتحان» 
فصارٌ مقصودٌ كل لائقا بحاله . فحين أرادَ سعيدٌ الرجوع» أعطاه الراعي كساء. 
وقال : احفظه لثلا يضيع . ثم بعد مدّة قصدّ سعيدٌ زيارة الكعبة المعظمة ؛ فضاع 
الكساء عنه فى عرفات» فاتّفَقَ أنه جاءً إلى بسطام» وذهب إلى الراعي» فوجد 
الكساء عندذه . 

نقل أنه قيل لأبي يزيد: من شيحُك ومرشدك؟ قال: امرأة عجوزة. قيل: 
كيف ذلك؟ قال: خرجث من البيت يومًا في غلبات الوجد والشوق» ودخلت 
الصحراءء فإذا أنا بعجوزة معها جراتٌ ,فيه دقيق. وأمرتني بحمل الجراب» 
وكنثُ في حالةٍ لم تكن لي قدرة على ذلك؛ فأشرث إلى أسدٍء فحملّ جرابّها. 
ووصَّينّها أن لا تخبرّ عن التخال في المدينةء ولا تقول من رأث» وكدث لا أريد 
أن يَعرفني أحد. فقالت العجوزة: وماذا تقول! فإني قد رأيت ك ظالمًا معجبًا. 
فقال الشيخ: وما هذا الكلام؟ قالت العجوزة: هل هذا السبع تكلت؟ قال: 
لا. قالت: فإن الله تعالى رفع عنه التكليف والتحميل» وأنت حمّلته» أفلا تكون 
ظالمًا؟! قال الشيخ: بلى. قالت العجوزة: ومع هذا تريدٌ وتشتهي أن يعلمَكَ 
أهلُّ المدينة» ويطلعون على أنْ الأسد في طوعك ورضاك؛ وأنت صاحبٌ 
كرامات» أفلا يكون هذا عَجْبًا؟ قال الشيخخ: بلى. ورجع عمًا كان عليه» ورأى 
نفسَة مُنزّلةَ من الأعلى إلى الأسفل؛ قال: وصرت بحيث إذا كان تظهرٌ على 
كرامات» كنت أرجو من الله تعالى أن يكشف علي تصديقٌ ذلك» فكان يظهرٌ 
نورٌ عليه؛ مكتوبٌ 08 أخضر: لا إله إلا الله» محمد رسول الله نوح 
تجمئٌ الله ء إبرأهيم خليل الله » موسى كليم الله عيسى روح الله» فكدت أعلم 





(1)-- كذا الاضلين. 


١40 أبو يزيد البسطامي‎ )١5( 
بشهادة الشهود الخمسة صدقّ ذلك» حتى بلغثُ إلى مقام لا أحتاج إلى‎ 
١ الشاهد.‎ 

أيضا | قال اعد 0 رحمه الله: رأيث الله في المنامء فقال: 

اع--027 
وحضر طعامٌ؛ فشرعوا يأكلوث: 36 للشيخ مريدٌ وهو قائم ؛ : بين يديهم 
للخدمةء فقال له أبو تراب: : اجلس وكُلْ معنا 0 قال أبر قرات: 
كل معنا وخذ أجرٌَ شهر. قال: لا أقطر. قال شقيق2'7: افطر معنا ولك أجدٌ 


سنة . فامتلع المريد» ولم ينطر؛ فققال أبو يزيد : : اتركوا من هو مطرود ومردود. 
قيل: فما مضى عليه قليلٌ إلا انهم بسرقةٍء وقطعت يداه كلتاهما”") 


نقل أنه كان يومًا في مسجدٍ» وععتأ موضوعة في جنب عصا شيخ ؛ فوقعتث 
عصاه على عصا الشيخ؛ ووقعتا جميعًا على الأرض» فانحنى الشبخ صاحبٌ 
العصا و أذ عصاه» ثم لما “خرزحاءمن الجامع ذهب أبو يزيد رحمه الله إلى 
صاحب العضيا؛ واستحلّ منه واعتذر . وفال: تعبت في الانحناء لأجل أخذ 
العصا. 

ونقل أنه قال: وصلتٌ إلى دجلة يومّاء وأردث العبورّ عليهاء فإذ التأمَثْ 
حافتا دجلة لأعبر؛ فقلت: أنا لا أغتدٌ بذلك. فإِنَّ الناسَ يعبرون على دجلة 
بنصف درهم» فإئي لا أضيع عمري وحاصلة لأجل نصف درهم؛ فإني أريد 
الكريمَ لا الكرامة . 

نقل أنه قال: عزمت على أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة الطعام 





.730/١ في الأصلين: قال أبو تراس. والمثبت من . الخبر نفسه. والترجمة العربية‎ )١( 
. في الحدود من كتب الفقه لا تقطع يدا السارق‎ © 


)١5(‏ أبو يزيد البسطامي و و؟" 
1 
ان 1م فجاء إليه وقال: يا شيخ. ا أن عه لك ولا مالء 
فأخبرني من أين تأكل؟ قال الشيخ : توقف إلى أن أقضي الصلاةً التي صأّيتها 
خلفكٌ . قال الإمام : ولِمَّ يا شيخ؟ قال: لأنه لا يجودٌ الصلاة خلفَ من لا يرى 
الرزق من الله تعالى ؛ زلا بعك ا نه # هوالروَافٌ ذو الْمَرّْالْمَتِينُ» [الذاريات: مة], 
قال: يزورني شخصانء يصِيرٌ احدقنا ملعوناء والاخره مرحوما. فيل : 
ل ا ا ع ا 
ريخاي ويستحقٌ نّ اللعن 0 وكجي ء 2 الأشوة ع ويستفيد مني في تلك 
المحالة. ويكون ذلك سبيًا لاست جا وهار م1 . 





ا وروي ا 
منكم يوم القيامة لواحدٍ من أَمَلَ آلتار لِيَدَخْلَ الجئة؛ ويدخل هو مكانه النارء 
وإلا فأنا بريءٌ منه؟ قال ؛ : نعمء والآن أقول كذلك . قال حاتم ا 
الحالة؛ فلم لا تدعو الناسَ إلى الحقٌ؟ قال: لأني لا أقدرُ أن أحلّ عقدًا 
عقده الله تعالى . 

نقل أنه سمع خطيًا يقرأ قوله تعالى : ل وَمَا قَدرُوا حي دوه © [الأنعام: ]4١‏ 
جرى الدمٌ مكان الدمع من عينيه» واضطرب» وضرب نفسّه على الأرض إلى أن 
زال عقله ووفع مغشيًا عليه. 

نقل أنه رأه خادمٌ له في بعض الأيام يرجفُ» قال: لِمَ ترجف يا شيخ؟ قال : 
لا بد من سلوك طريق الصدق ثلاثين سنةء ثم كنس المزابل بالوجهء ووضع 





)١(‏ في (1): امرأة أو رجلاً. 


)١4(‏ أبو يزيد البسطامي ا" 
الجبهة على ركبة الأحزان والغموم؛ حتى يعلمٌ سيب تحرّك الرجال؛. وتحصيل 
الوفوف على أحوالهم . 
يا أبا يزيد أدركنا. فظهرث في الحالٍ نارٌ من جانب خراسانء» وانهزم عسكد 
الكفار. وانتصر أهل الإسلام 

نقل أنه قال: من لم يقرأ القرآن» ولم يشيّع جنازة المسلمين حسب الطاقة» 
ولم يعد المرضى» ولم يشفقٌ على اليتامى» ثم يدّعي هذا الحديث» فاعلم أنه 
مدع كذّاب. 

قال شخص: اصف قلبّك. لأقولٌ لك شينّاء وأكلمك كلامًا. قال 
أبو يزيد: منذ ثلاثين سنة أَسألٌ الله تعالى أن يَرزقني قلبًا صافيّاء ولم أجذه بعد 
فكيف يصيرٌ صافيًا في هذه الساعة؟! 

أقول: الظاهد أنَّ مرادّه رحمه الله صفاء-القلب عمّا سوى الله تعالى. لا عن 
الوسواس والكدورات» والله أعلم : 

نقل أنه قال: يظنٌ الناسنٌ أن الطريق إلى الله تعالى سهلٌ مُضيء. وأنا سين 
سألث الله تعالى ليهرّن علىّ هذا الطريق قدر سّمّ إبرة» ويفتح عليّ منه شيئًا 


-َ 


0 
نقل أنه إذا لم يصل إليه في بعض الأيام بلاءٌ» كان يقول: إلهي» رزقتني 
الخبزء فارزقني الإدام ‏ يعني بلاء . 
نقل أنه قال: نودي فى سرّي: يا أبا يزيدء خزائئنا مملوءةً من الطاعات 
المقبولة» والعبادات المحمودة» فإن كنت طالبًا لتا فاعملٌ عملاً لا يكون 
عنذتاء ولا يكون لنا. فقلت: وما ذلك يارب؟ فال : العجز والاضطرار. 
والضراعة والانكسار. 


فال: متى ما يجىء إل مُرِيدٌ» فلا بد وأن أَتَنزلٌ له من مقامي لإرشاده . 


)١4(‏ أبو يزيد البسطامي ا 

نقل أنه إذا تكلم في صفات الله تعالى كان ساكنًا مُطمئناء وإذا تكلم في 
ذات الله تعالى تحرّك واضطرب . 

قال بحضرته شخصسٌ : العجبُ ممّن”'' يعرف الله تعالى كيف يعصي!؟ فقال 
أبو يزيد: العجبٌ ممّن يعرفةٌ ويطيعٌةُ. يعني إذا عرقه. وغرق في بحار معرفتهء 
تحيّرٌ ودهش» ولا يبقى له عقلّ ولا شعور» ولا رسم ولا أثر؛ فكيف يطيعه. 
وذلك مثلّ تحير نسوة مصرّ في جمالٍ يوسف عليه السلام» حتى قطعن أيديهن 
ولم يشعرن. 

نقل أنه قال: ذهبث إلى الكعبة حرسها الله تعالى أوَّلَ مرةء فرأيث البيتَ» 
ثم ذهبث ثانيًا فرأيت البيتَ وصاحبّة. وثالثًا رأيتُ صاحب البيث 

أقول: بعني أنَ الله تعالى قد تجلى له في المرة الثالثة تجليًا اضمحلٌ في 
التجلي البيثُ وغيرُه. وصرثٌ ملتدًا:ميحفوظًا من ذلك التجلّي؛ 0 
التفاث إلى البيت. ولا شك أنَّ هَلها'مَمَامٌ الخواصٌ الذين غرضْهم ومقصودُهم 
من قطع البوادي والفيافي ليس إلآ"الكشف والمُكاشفة والمُشاهدة في الكعبة 
المعظمة؛ لا محرّد زيارة البَيت” فإنه يدع ةا العوام الذين لا معرفة لهم سوى 
ذلك. والله أعلم . 

قيل: جاء إليه شخصصٌ يطلبه» فقال أبو يزيد رضي الله: وأنا أيضا أطلب أبا 
يزيد عنه منذ ثلاثين سنة ولا أجده. 

قيل له: أخبرنا عن مجاهداتئك: قال: أما المُجاهدة الكبرى فلا تطيقون 
استماعهاء وأمًا من الصغار فإني أمرثُ نفسي شغلاًء فما وافقتني» فمنعتها 
الماءَ سنة كاملة . 

وقيل ا ا وقد ضاحيه غشرين سبنة 
وما كارف قطء وكلباى اكات وسالة ايت سمه فقال له الخادم في بعض الأيام : 
يا شيخ» أتستهزىء بي» فإني ملازمُكٌَ مدّة كثيرة» وأنت كلّ يوم تقول : 


)١5(‏ أبو يزيد البسطامي ارديارا 
ما اسمُكَ؟ قال: لا أستهزىء» ولكن جاء اسمّةٌ ومحا جميمٌ الأسماء عن لوح 
قلبي» فإني أحفظ اسمكء لكن أنساه. 

نقل أنه قيل له؛ بم وصلت إلى هذا المقام» وأدركت المرام؟ قال: خرجتثٌ 
إذ كنت صبيًا في بعض الليالي المُقمرة إلى الصحراء» ورأيت العالم قد سكن 
واطمأنَء ونظرثُ إلى باب عظمة الله تعالى ورحمته» فإذا هو مفتوح» ووجدت 
عظمةٌ رأيت ثمانية عشر ألف عالم في جنبها أقلٌ من ذرَّةِء فحصلّ لي حال» 
وغلت علي وجدٌء قلتُ: إلهيء بابٌ بمثلٍ هذه العظية وكوق شالما؟ وعتاله 
على هذا الارتفاع والتعالي ويكون مخفيًا! فصاحّ هاتفٌ وقال : : ليس الخلة لأنه 
لا يتوجّةُ إلينا أحدٌ؛ ولكن لأنَّا لا نرضى إلا بمن يليقٌ ببابناء وليس كل أحدٍ يلبق 
به. قال أبو يزيد : خطرٌ ببالي أن أسألَ جميع الخلق؛ لأني ما رأيتهم في جنب 
تلك العظمة مقدار ذرة؛ لكن قلت : هذا المقامٌ إنما هو لمحمدٍ المصطفى عليه 
السلام فراعيتُ الأدب» فسمعتُ خبطابا تتصمونة : يا أبا يزيد» برعايتك هذا 
الأدب رفعنا ذكرك. ولذا 0 و ناميا إلى | يوم القيامة سلطان العارفين. 
وحكيث هذه الحكاية في مجلَن”الإمام أبي نصر القشيري رضي الله عنه قال: 
بهذه الهمّة نال أبو يزيد ما نال. 

حُكى أنه كان يُصلَي ليلةَ صلاة العشاءء وكلما كان يُصِلي أربع ركعات 
يستآنف| أربعًا أخرى» ويقول: إلهي» هذه نما تلن بأبي يزيد لا بجتابك إلى 
أن طلم الفجرء وفااضان الوثر تفده ثم قال : إلهي» التاركون للصلاة كثيرٌء 
فعلَ أبا يزيد منهم؛ فإني اجتهدث أن أصلي صلاةً لائقة بك وما قدرت عليها؛ 
بل صليث صلاة لاثقة بي . 

نقل أنه قال ؛ بعد الرياضة والمُجاهدة أربعين سنة رفع الحجاب» وحصل 
لي مقام الكشف والشهود» فشرعتٌ في التضرّع. وطلبثُ مقام القربء وَرَدُ 
خطات؛ وقيل: يا أبا يزيد» لك كورٌ وفروة عتيقة» ومع ذلك ترجو مقام 
القرب؟! فطرحتٌ الكورٌّء ورميت الفروة» فلوديت: يا أبا يزيد» قل لجماعة 
المُدَّعين: إن أبا يزيد مع كثرة رياضته ومجاهداته لم يحصل له مقامٌ القرب 





(14) أبو يزيد البسطامي .م 
بسبب أن كان له كور وفروة» فتركهّماء ثم وصلّ إلى القرب المقصودء فكيف 
يكون حالكم مع كثرة خخلافكم ودعواكمء وجعلكم الطريقة شركا للهوى؟ 
فحاشا أن يكون لكم وصول إليه . 

نقل أن شخصًا كان ينتظر أبا يزيد في ليل إلى الصباح؛ لينظرَ ماذا يفعل» 
ففي السحرء قال مرّة: الله. وسفط مَعْشيًا عليه؛ وجرى الدمٌ عنه؛ بعد ذلك 
فال: قيل لي : مَنْ أنتَ حتى تجري ححديئّنا على لسانك ؟ 

أقول : وقد أنشدٌ في هذا المعنى بيتان» وهماهذا١(١؟:‏ 

ما إن ذكرثك إل هم يلمي قلبي وسرّي وروحي عند ذكراكا 

كأنَّ ثم رقا منك يهف بي إنَاك وبيحك والتذكارٌ إاك”) 


والله أعلم . 

نقل أنه رحمه الله كان في ليلةامن الْلبَالي قائمًا على رُؤوس أصايع الرجلين 
من أُوَلٍ الليلة إلى آخرها”“؛ والدمع يسِيلٌ على الأرض ٠‏ وشخصيٌ من المُريدين 
مُطَلمٌ عليه: وكان يترقّيةُ إل الصاح مِتعِجّبًا من حاله. متحيّرًا في شأنه. فلمًا 
أصبمٌ قال الخادم: يا شيخ وجدتكٌ البارحة غريقا في بحر الوجد» وأَريدُ 
نصيبًا من ذلك. فقال أبو يزيد: في أوّلِ قدم خطوتُ وصلتُ إلى العرش» 
فقلثُ: يا عرش » أخبرنيء فإنَّ الله تعالى قد أخبر منك حيث قال: 8« مدعل 
الْمَرشٍ آسْتويئ » (له: 0] فقال العرش: يا أبا يزيد أنت حدّثنى؛ فإنَّ الله تعالى 
قال: «أنا عند المنكسرة قلوبّهمء والمندرسة قبورهم)”'. ثم قال أبو يزيد : 








. ذكرهما القشيري في رسالته 774 (باب الذكر) من غير عزو‎ )١( 

(؟) في الرسالة: إلأهم يزجرني. . . حتى كأن رقييًا. 

(*) انظر الحاشية )١(‏ صفحة 09/. 

(4) قال العجلوني في كشف الخفا 71 (114) تحت قول: "أنا عند المُنكسرة قلوبُهم من 
أجلي : قال في المقاصد: ذكره في البداية للغزالي» وقال القاري عقبه: ولا يخفى أن الكلام 
في هذا المقام لم يبلغ الغاية . قلت: وتمامه: «أنا عند المُنكسرة قلوبُهم من أجلي؛ ولا أصل 
لهما في المرفوع. اه. وفي الحلية 4/ 77: قال داود عليه السلام: إلهي. أين أجدك إذاء 


سبحان الله أهلّ السموات يطلبون ويسألون من أهل الأرض! وأهلٌ الأرض من 
أهل السماء! والشبان من الشيوخ! والشيوخ من الشبان! ثم قال: وصلتٌ إلى 
مقام القرب والشهودء فخوطبث: سل. فقلث: ليس لي سؤال ولا إرادة. ثم 
قيل لى: سل . قلثُ: لا أسأل إلا إياك . قبل : ما دامَتٌ ذرة من وجودك باقية. 
هذا السؤال منك مُحال» دع نفِسَكٌ وتعال. قلت: لا أرجم عن هذه الحضرة 
بغير نصيب للأصحاب والإخوان. 

أقول: ويُناسبُ المقام ما أنشد : 

شربثٌُ شرابًا طيبًا عند طيِّب كذاك شرابٌ الطيِّيِنَ يُطيبٌ 

شربنا وأهرقنا على الأرض كاسنا وللأرضٍ من كأس الكرام نَصِيبٌ 


والله أعلم . 

فقيل: وما مطلويّك ومراذك؟ قلت أن كرحم على جميع الخلائق من 
عبادك المؤمنين. قيل: انظر إلى “وراك هنظرث؛. فما رأيث أحذدًا من 
المسلمين إلا وله شفيع» ورأيث اللهتبآؤلة,وتعتالى.أزيحم وأرأفٌ وأشفقَ عليهم 
منيى» فكت حينئذء قلت: يا ربٌء ارحم إبليس. قيل: تهجَمْت. هو في 
النارء وتليق به النار» أنث اجتهدٌ لئلا تصيرْ لاثقا بالئار, 

نقل أله قال: إنَّ الله تعالى عرض علي ألفَ مقام» وفي كل مقام عرض علي 
مملكدٌء وأنا ما فبلتُ شيئًا من ذلك» ثم قبل لي : وما مُرادّك ومطلوبّك؟ قلتٌ: 
مُرادي أن لا يكون فىّ مراد”'' . 

نقل أنه كان إذا التُمسَ منه دعاءٌء يقول: إلهي؛ أنت خالقٌ له وهو مخلوق 
وعبدٌ لك. فمن أنا لأكونَ واسطةٌ بين السيّد وعبده؟ قال: لأله تعالى عليم» 


طليتك؟ قال : عند المنكسرة قلوبيهم من مخافتي » وفي الحلية أيضا ؟/ 174 وك/ل/ا/ا١ا‏ من 
قوله تعالى لموسى عليه السلام . وقوله: «والمندرسة قبورهم» ليست في (ب): 
)١(‏ في (): ألا يكون ليّ مراد. 


)١5(‏ أبو يزيد البسطامي الفا 
لا يخفي عليه شيءٌ من السرائرء فمالي وهذا التهجّم والتوسّط بين السيد 
وعبده . 

نقل أنه جاء إليه شخص وقال: علمني شيئًا يكون سببًا لنجاتي . قال: احفظ 
حرفيْنِ من العلم» واعلم أنّك لا تحتاجُ بعدهما إلى شيءء فاعلح أن الله مطلع 
عليك . ويراك وعملك. 
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نقل أنه كان يمشي في طريقٍ» ويمشي خلفه شخصٌء كلما يرفع الشيخ 
قدمَةُء يضعٌ هذا الشخصن قدمَهُ في موضع قدمه: فالتفت إليه الشيخ» وقال: 
يا فالان» لا تتبع المشايخ كذلك. قال ذلك الشخص : اعطني فلقة من 
رتل ادك بها. قال الشيخ: فإن لبست جلد أبي يزيد لا ينفعك إن لم 
تعمل بأعماله . 

نقل أنه رأى في غلبات الشؤق شخضًا أشعث متغيّرٌ اللون» رثيث الوضعء 
يقول: إلهيء انظ إليّ. قال الشيخ.. أنْت على هذا الحال وتسأل الله تعالى أن 
بنظرٌ إليك؟ ! قال الشخص: نعم» ليحِسِنَ حالي . ويكمل جمالي. فطاب وقثْ 
الشيخ» وقال: أنت أصدق في هذا المقال مني . 

نقل أنه قال: قطعتث سبعين ألف زثارء وبقي زنارٌ واحدٌ» فما قدرثُ على 
قطعه» فتضْرَغْتُ وقلت: إلهي؛ ارزقني قوة أقطم هذا أيضًا. فسمعثٌ صوتا 
يقول: يا أبا بايزيدء خللت الاثانة كليهاء وآنت نت لا تقدرٌ على قطع هذا؛ بل هو 
مُمُوضٌ إلينا. 

نقل أنه قال: قرعت باب الحقٌّ بكل يدٍء ما فتحَ لي إلى أن قرعيّة بيد قبولٍ 
البلاء» فانفتح» وسألتُ الدخولّ في باب القرب بكلٌ لسانٍء فلم يون لي إلى 
أن سألتٌ بلسان الحزن» وسعيث في هذا الطريق بكل قدم فما بلغ إلى باب 
العرّ إلى أن سعيت بقدم الذَّل. 


نقل أنه قال: كنت ثلاثين سنة أقول: إلهي, افعل بي كذا» واعطني؛ فلّما 
وصلث إلى أولٍ مقام المعرفة» قلتُ: إلهي» كن لي» وافعل ما تريد. 


)١4(‏ أبو يزيد البسطامي /اء ؟ 

نقل أنه قال: قلت في المناجاة: كيف الوصولٌ إليك؟ سمعث قائلاً يقول: 
طَلَنْ نْسَكَ ثلاناء ثم قل : الله . 

نقل أنه قال: إِنْ طلبَ الله تعالى مني يومَ القيامة حساب سبعين سنة» أنا 
ل م 00 ألففَ سئة : 

لست لست يي 4 [الأعراف: 7 وأوقم عالم الأرواع :في الاشظرات من هذا 
00 إلى الأبد؛ بل امئلأتِ السموات والأرضون شوقًا من هذا الخطاب. 
قال: ثم سمعث خطايًا : : يا أبا يزيد» يوم القيامة اقطع أعضاءك ذرَّةٌ ذرة» وأرزق 
كلَّ ذرّة منها بصرًا ينظر | إلى جمالي» وأقول : هذا حاصلٌ حساب السبعين ألف 
سئة , 

نقل أنه قال: لو فتحث ثمانيةُ أبواب الجنة في حجرتي» ويُقطع لي ملك 
العالمين؛ لا يُساوي جميعٌ ذلك بآ واحدٍ طلم مني في سحر على غلبات 
الشوق» حين ذكرته من صميم القلب + بللا أعطي نفسًا تنفست به مع ذكره 
بشمانية عشر ألف عالم . 

نقل أنه قال: ! إن لم يرزقني اش الى النظر إلى جماله ووجهه الكريم في 
جنة عدن التي وعدها للمتقين» أندث وأبكي وأنوح حتى ينسى جميع أهلٍ 

النار"' رقة على عذابهم في النار. 

قال الذين كانوا قبلنا: نزل كلٌّ منهم إلى شيءء وأمًا أنا فلا أنزل إلى شيء 
سواهء وفدته نفسي بالكلية . 

قال: توججهت إلى الخلقٍ أربعين سنة» ودعوتهم إلى الحقٌّء قما أجابني 
أحدٌ منهم» ثم أعرضت عنهم» وتوجّهتُ إلى الحقٌّ» وجدتهم قد سبقوني إليه . 

والفعى : ني رأيثُ عنايةً الله تعالى في حمّهم أكثر من عنايتي فيهم . 

تآ وعدة عل هذا الات سين كثيرةء فما ضار نصيبي عاقبة الآمر إلا 
الهيبة والحيرة . 





4 أبو يزيد البسطامي‎ )١( 

قال: وصلتُ إلى باب العزّة والعظمة؛ فلم أجد هناك ازدحامًا؛ لأن أهل 
الدنيا كانوا مشغولين بالدنياء محجوبون”'' عن الآخرةء وأهل الآخرة كانوا 
مشغولين بالآخرة؛ وأهل الدعوى بالدعوى. ووجداثٌ أرباب الطريقة والتصرّف 
غرفى في بحار العجز . 

قال : : كنت طائفا بالبيت زمائاً: فحين عرفت الله تعالى. ووصلت إلى قاف 
سي وجدث البيت طائفا بي . 

قال : : كنت أطلب قلبي ثلاثين سنة» ثم سمعثُ في سحر نداءً : يا أبا يزيفء 
ما لَك تطلبُ غيرنا فما لك والقلب! 


قال: ليس الرجل من يتبع مرادّة؛ بل الرجل أن يجي إليه مرادُه حيث 


مماكوة. 


فال: يُرزق المُريدٌ حلاوة في الظاعة فإن فرح بها يصير فرحُهُ حجابًا له من 
فربه. 
ا محبّّته لا يكون 0 00 / 5-0 
بالنظر إلى كمال رأفه رمت لأ يكون آرم كليم 

قال: القوية عن المفصة واعدة ومن الطاعة ألف . يعى : : العجبٌُ في 
الطاعة أقبِحٌ من المعصية . 

قال: كمال درجة العارف احتراقةُ فى المحبة . 

قال: إن لله عبادًا إن غرضت عليهم الجنَّاتُ الثمانية مع زينتها وحورها 
وقصورهاء فتضرّعوا وججزعوا واستغاثوا مثل أهل النار من النار . 

قال: العابدٌ بالحقيقة» والعاملٌ بالصدق من رفم بسيفٍ المجاهدة رؤوست 





)١(‏ كذاالأصلين. 


4 أبو يزيد البسطامي‎ )١4( 





جميع مراداته» وتلاشثْ واضمحلت شهواته ومنهياته في محبّة الله تعالى؛ ثم 
لا يك إلا ما أحث الله: ولا يتمنى إلا ما أراد الله تعالى . 

قال: إن الله تعالى بسبب رضائه يُعطى الجنّة عباده. ثم قال: إذا رضي الله 
عن أحدٍ فما له بعد ذلك والجنّة ؛ إن ذرة من حلاوة المحبّة والمعرفة خيرٌ من 


ألف شير 0 في 00 الأعلى . 
10 

قال: إن قدرتم فارجعوا إلى فنائكم الأول حتى تصلوا إلى سنا هل 
الحديث » وإلآ فصلاحكم وزهذكم هباءٌ تكيلونها . 


قال: كما يضِرّكم الذنب يضِرُكم تحقيرٌ الأخ المؤمن . 

قال: الدنيا لأهلها غرورٌ في غرؤز» زآلاجرة لأهلها سرورٌ [في سرور]ء 
ومحئةٌ الله تعالى لأهل العرفان نور محل نون. 

قال: العارف إذا سكت يكَورفْرَعوادُ يتكلم الحنٌء وإذا غمض عينه 
مقصوذة'"' أنه إذا فتح نظرَ إلى وجهه الكريمء وإذا وضع رأسه على ركبتيه 
بحب أن لا يرفم إلى أن يسممّ صوتٌ إسرافيل» وذلك لغاية أنسه بالله تعالى . 

قال : علامةٌ معرفة الله تعالى الفرارٌ من الخلق؛ والسكوث في معرفته. 

قال: من ابتلي بالخلق فإنه لا يَبِخْلُ عليه بالمملكة» وهو حيئئذ لا يقنع 
بالعالمين. 

العشقٌ إذا دخل لا يترلكٌ في القلب ما دون الحى . 

قال: غدًا يوم القيامة يُوْذْنَ الخلق ازيارة ربٌ العالمين» ثم تعرضٌ عليهم 
صورٌ في الطريق» من اختار صورة منها يُمنع عن الزيارة . 





)١(‏ في (أ): حتى ترجعوا إلى سرٌ. 
(؟1) في (أ): وإذا غمض غينه حصل مقصوده. 


51 أبو يزيد البسطامي‎ )١4( 
قال: لا يكون شيءٌ للعبد خيرًا من أن لا يكون له شيء : لآ زهد ولا علم‎ 
ولا عمل فإذا لم يكن له شيءٌ يكون الكل له.‎ 
أقول : معناه أنّه لا يكون له شي في حدٌ ذاته؛ بل يكون زهده لله وعلمه‎ 
لباه ل ولا يكون له نظرٌ ولا ابتهاج أيضا إليها. فإذا كان كذلك لاشكٌ‎ 


يكون الكل له وينفعه. والله أعلم . 

قال: إن هذه القصة ينبغي لها الألم» إذ لا يحصلٌ شيءٌ من العلم . 

قال : : طلبُ العلم إِنْما ينفع من يترقى من العلم إلى المعلوم» وكذا من الخبر 
إلى المخبرء وأمًا من طلبّ علمًا للمباهاة» وطلب بذلك زيئة , بين الئاس ليقبَلَهُ 
مخلوق» فكلّ يوم يزيد بعدّه من الله تعالى» ويصير مهجورا منه , 

لا قدرٌ للدنيا بحيث يكون تركها صعبًا على شخص . 

قال: يستحيلٌ أن يعرف اللمتطال يحل ولا يحيه . 

لله عبادٌ لو حجبوا منه ساعة في الدنيا أو في الاخرة لما عَبَّدوه ولا أطاعوه. 


قال: لأنّهم لو حُجبوا عنَةظرقة.عين,فنواء/ومَنْ فنيّ وعدمَ وتلاشى وهِلّكَ 
ولا يبقى له اسم ولا رسم ولا أثر يب اي 





من عرف الله تعالى لا يفتحٌ لسانه بذكر غيره. 

أقلّ شيء يجب على العارف أن يهلكٌ ويصرف جميع شيءٍ له في طريقه من 
الماك لمات والحقٌّ هو هذا؛ لآن جيم عا فى الدنيا والأخرة بالددية إلن 
شعاع من أ شعة محيّنه يعد قليلاً. 

ثوابٌ العارف من الله تعالى إِنَّما هو الحيٌّ تعالى وتقدّس . 

لو كان من فوق العرش ! إلى ما نحث الثرىء مع مئة ألفٍ آدم بذرّياتهم 
وأتباعهم ونسلهي”'2 لا يُعدٌ 1 يعد ولا يحصى, ومئه ة ألف مَلْكِ مُقرّب مثل جبريل 
وميكائيل عليهما السلام يدخل افيه من زوايا قلب العارف لا يُدركهم 





(14) أبو يزيد البسطامي 5 
ولا يحي بهم في جنب معرفة الله تعالى» ولا يَظنْهِم موجودًا مع وجود الله 
تعالى» ولا يَحسنُ بدخولهم وخروجهمء وإن كان على خلاف ذلك يكون مُدَّعيًا 
لا عارقًا . 

إن ظهرَ المعروفٌ للعارف» والعلمٌ للعالم» يقول العارف: هوء. ويقول 
العالم: أنا 

أقول: معنى هذا الكلام أنَّ العارف إذا غرق في بحر المعرفة. وهلك بنفي 
ذاته» ويثبت ذات الحق. وينظر إليه تعالى لا إلى نفسه. إذ لا يبقى له حيثئدٍ 
وجودٌء وذلك كما إذا أشرقت الشمسنٌ لا يبقى للكوكب نور ولا ضياء ولا وجود 
في الحسنٌ. فحينئلٍ يقول: هو لا أنا؛ وأمًا العالم فهو الذي لم يبلغْ إلى هذا 
المقام» وله نظرٌ إلى نفسِهء ويرى وجود نفسهء فلذلك يقول: أنا. فالأول في 
المحو. والثاني في الإثبات. والله أعلم . 

قال: لا خطر ولا قدرّ للجنة عند اأهل /المحبة. وهم في النوم واليقظة 
مشغولون بالطلبء. ولا يفترون منه طرفة غينٍ» ومع هذا لهم فراغةٌ عن الطلب 
أيضّاء وذلك لغلبة المشاهدة عليهم » فَإِنَ في مقآم المشاهدة إن نظرّ العاشقٌ إلى 
طلبه يكون خسرانا عظيمًا؛ بل يجب أن يكون نظرْهٌ في تلك الحالة إلى جمال 


2 


معسوفة . 


قال: إن الله تعالى اطْلعَ على قلوب أوليائهء علمَ أن بعضّها لا يطيقُ حمل 
المعرفة؛ فجعله مشغولاً بالعبادة» وما كلفه لحمالةٍ المعرفة. 


لا يحملٌ أحمالَ الحقٌّ إلآ من ذَلّلَ نفسه بالمجاهدة والرياضة . 

ليت الناسَ يعرفون أنفسهم» فإن ذلك يكفيهم . 

قال: اجتهد أن تجعلّ لك ساعة(١2‏ في جميع عمرك لا ترى فيها غير الله 
تعالى» ثم اجتهدٌ أن يمضي عمرّكٌ كله بهذه الصفة . 





)١(‏ في (ب): أن يحصل لك ساعة. 


؟١ أب يزيد البسطامي‎ )١4( 

قال: علامةٌ محبّة الله تعالى للعبدٍ أن يُعطيّه ثلاث خصال: سخاوة مثل 
سخاوة البحرء وشفقة كشفقة الشمس» وتواضعًا كتواضع الأرض . 

قال: اجاج بالبيت يطوفون حول البيت» تالت البقاء» والعارفون 
بالقلب يَطوفون حول العرش» ويسألون اللقاء . 

في العلوم علم لا يعلمه العلماء؛ وفي الزهدٍ زهد لا يعلمه الزهاد. 

قال: عبيحة الأغيار7؟ خية ين عمل اشير وصحبة الأشرار شر من عمل 
لكين 

يمكنٌ أن يعمل في المجاهدة كلّ عمل؛ ثم يرى ذلك بفضل الله تعالى» 


من عرف الله تعالى لا يحتاج إلى السؤال؛ ومن لم يعرف لا يفهم كلام 
العارفين , 


قال: العارف من لا يكدرٌ_مشربه شِيء؛ بل إن وصلّ إليه كدورةً تصفو 
عنلة . 

قال: نارٌ العذاب إنما يكون على من لا يعرف الله تعالىء فأمّا من عرف الله 
تعالى يتكون هو عَدذابا على النار. 

يدخلٌ كلّ يوم في هذا الطريق أل رجل» فإذا أمسوا لا يكون لهم إيمانٌ. 
ولا لهم عله شيء من العرفان. 1 

قال: كل شيءٍ يحصل للعارف إِنّما يحصل بقدمين : قدم على نصيبه وحظه 
من الدنياء وقدم في طريق عبادة الله تعالى وتحصيل أوامره» ثم يرفعٌ الأولى. 
ويئبّث الأخيرة . 

قال: من ترك الهوى وصل إلى الحقّ بلا كيف . 

قال: من وصلّ إلى الحقٌ يحصلٌ له كل شيء» ويكون له كل مكان. 


)١(‏ في (ب): صحبة الأولياء. 


(15) أبو يزيد البسطامي رف 





قال: العارفٌ طيّارء والزاهدٌ سيار. 

أقول: الأول يطيرٌ في هواء عالم الغيب» والثاني بسيرُ في فضاء عالم 
الشهادة. والله أعلم . 

قال: لا يفرح العارفٌ بشيءٍ غير الوصال . 

قال: نفاق العارفين أفضلٌ من إخلاص المريدين . 

ماري أن مونى وعيتن عليهنا انلام مثا لو كانا من آكة يعمد عاد 
الصلاة والسلام. . يْنَ أنهما قالا ذلك لأجلٍ فضائل جماعةٍ يطلبون الرئاسة في 
الدنياء ٠‏ حاشا وكلاً؛ ولكنهم رأوا في هذه الأمة من كانت أقدامُهُ تحت الثرى» 
ورأسه عبر من أعلى عليين. 

قال : من أمات قلبَهُ بكثرة الشهوات يكمْنُ في كفن من اللعنة» ويُدفِن في 
أرض من الملامة . 

قال ما وصل إلى الحق من سلما طن الحرمة ».وما طرة ده طرة إلا 
بترك الحرمة. 

قال: لا يُدرِكُ غورٌ حديثٍ العشق بالطّلب مع أنه لا يُدركَهُ إلا الطالبون . 

أقول : يي وعناية إلهية» يؤْيَده قوله 
تعالى : « وَالَدِينَ جنْهَدُوا فَِالْجَرِينْ سجُلنَا 4 [العنكبوت : 34] والله أعلم . 

قال: إذا صاح المُريد من غلبة الشوق يصيرٌ حمارّاء وإن سكت يصيرُ بحرًا 
مملوءً! من الْثّرٌ. 

قال: أظهر نفسّك كما كنتء أو كنْ كما تظهر. 

أقول: حاصله موافقة الظاهر والباطن. والله أعلم 

ا 0 

أقول: معناه: من انقبضث نفسّه بالكفٌ عن الشهوات» والامتناغ عن 
اللذّات. ينبسط قلبه بحصول المقاصد الأصلية. ومن انسطت نفشه بسبب 


50 أبو يزيد البسطامي‎ )١1( 
حصول أمائيها من الهوى والشهوات لا جرم ينقبضٌ قلبه عند الحرمان عن‎ 
المقاصد؛ شعر:‎ 

إذا أنت لم تَخرج بزادٍ من الى وشاهذت بعد الموتٍ من قد تزدا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصدُّ كما كان أرصدا') 

والله أعلم . 

وقال: الحياةٌ في العلم؛ والراحةٌ في المعرفة» والذوقٌ في الذكر والشوق . 

دار ملك العاشقين نصبَ فيه سريرٌ من السياسة» وفيه سيفٌ من هول 
الهجران» وأعطي العاشقون ورقًا من نرجس الوصال» وفي كل نَفْسٍ يُقطع 
بذلك السيف ألف رقبة وأكثر. 

قال: المعرفةٌ أن تعلم أن حركات العباد وسكناتهم بحول الله تعالى وقوّته. 

و: التوكلٌ أن تحصرّ عيشّك في نومك الذي أنت فيه» وتقطمٌ فكرّك وأملك 
عن الغد بالكلية . 

قال: المحيّهُ أن تعد كنرك قِلهلاًء. والقليلَ من الحقّ كثيرًا . 

والمحكد”'2 أن لا تحت الدنيا والاخرة . 

و: اختلافٌ العلماء رحمةٌ إلا في التوحيد والتجريد. 

أقول: لأنّ الاختلاف في التوحيد كْفْرٌ وفي التجريد جهلٌ وغرورء فإن 
حقيقة التجريد ترك ما سوى الحق. [والله أعلم] 

قال: الجوعٌ غيجُ لا يمطرُ منه إلا الحكمة . 

قال: أقربُ الناس إلى الحقٌّ من يحتملٌ أذى الناس كثيرّاء ومع ذلك يكون 
صاحبٌ لت حسن . 

قال: نسيان النفس عي ذكر الله تعالى . 


)١(‏ البيتان للأعشى ميمون بن قيسء الديوان 314. 27٠‏ وفي الأصلين: كما كان راصدا. 
(؟) من هنا نقص في (أ) حتى الصفحة .)71١7(‏ 


١ أبو يزيد البسطامي‎ )١4( 


قال : قلبٌ كمصباح في قنديلٍ من زجاح صافب ينوَرُ شعاعه جملة عالم 


الملكرت. 
قال: هلاكُ الخلق في شيئين: ترك حرمة الخلق» وتركُ احتمال المنة 
من الله تعالى . 


انا عد ما الفريضةٌ وما الشّنة؟ قال: الفريضةٌ صحبة المولي؛ 
والسّتةٌ ترك الدنيا . 

نقل أن واحدًا من المُريدين أرادَ إنشاء سَفْرِه فاستوصى الشيخ» فقال: 
أوصيك يعلائة'2؟ خصال: إن اتَفقّ لك مرافقةٌ ومصاحبة مع شخص قبيح 
الخلق اجتهذ حتى يصيرَ حُأُنُ الشيخ حسنّاء فيصير عيشّك هنيًا. وإن أنعم 
عليك شخصٌ فاشكر الله تعالى أولاً. نم اشكز ذلك الشخص»؛ ؛ فإن الله تعالى قد 
جعلة عاك شفيقا. وإن وص 020 #جومحنةٌ فاعترك يسجزك: واستغث 
إلى الله تعالى ؛ فإنَّه ليس لك طاقةٌ الصبن»-والله لا يبالي . 

سئل عن الزهد؛ فقال : ل" فَبََهَ لَه إنيَرَهْدتُ ثلاثة أيام: ففي اليوم الأول 
زهدث عن الدنيا وما فيهاء وفي اليوم الثاني عن الاخرة؛ وفي اليوم الثالث عا 
سوى الحقٌّ؛ فسمعتٌ هاتفًا يقول: : يا أبا يزيدء لا طاقة لك بنا. قلتُّ: ذلك 
مُرادي ‏ أي أن لا تكونَ طافةٌ ثم سمعت قائلا يقول: وجدت وجدت. 


سئل عن كمال رضا العبد عن الحقٌء قال: لا أعلمٌ كمال الرضا؛ ولكنْ 
أخْبدُ شيثًا عن وصف رضاي منه بلع حدًا لو أنه رفع عبدًا من عباده إلى أعلى 
عليين» وجعل مقامَهُ هنالك خالدّاء وأنزلني إلى أسفل السافلين» ويجعل 
مقامي هنالك أيضًا مُخْلْداء » فإني أرضى من الله تعالى من ذلك العبد . 

سكل عنه: متى يصلٌ العبدٌ إلى درجة الكمال؟ قال: إذا عرف قيمة نفسهء 
ولا يتنهم الناس» ٠»‏ ثم إن الله تعالى بقدر هته وبُعده عن نفسه يُقَربهُ إليه . 





)١(‏ كذاإء. 


سئل عنه: كيف الطريق إلى الحقٌ؟ قال: أنت قم من الطريق» وقد 
تسل 
قوت راطو باد الجاةة 1 المئة. 

قال له شخص : أوصني . قال : ارفع وماك وانظرْ إلى السماء. فنظر. 
قال: هل تعرف”'' من خلق هذا؟ قال: نعم. فقال للشخص: فالذي خلقّ هذا 
السقف العجيب الرفيع أينما تكون هو مطَلعٌ عليك» فكنْ منه على حذر . 

فيل : مع من انون قال : صاحت شحخها إذا وطيت يعودك . وإذا 
أذنيَتَ يتوت هو وما يصدّر منك لا يكون مَحْفًْا عنه . 





أقول : معنى (أن يتوب هو بذنبك) .يعني أنه : إذا عدّ ذنيّك من ذنوب نفسه. 


0 دك على اجرنة. ساباب 0 
0 كما فيل : 
ُوحي وروحُك مَمْروجٌ ومتّصل فكلٌ عارضة تُؤذيك تُؤذيني 
[والله أعلم] 
5 00 فين 1 يواف في المنام غير الله تعالى ‏ ولا يوافق إلا إِيّاه» 
ا 000 
وفي المحبة باقيّاء ويجلسٌ على بساط الحقٌّ بلا خلق ولا نْمَسء فيكون حيتئذ 
فانيًا باقيّاء وباقيًا فانيّاء مينًا حيّاء وحيًا مينّاء محجوبًا!" مكشوفاء ومكشوقًا 





)1١(‏ في (ب): قال: هل من خلق. 
(؟) هنا ينتهي السقط من (أ) الذي بدأ صفحة (4١؟),‏ 


(14) أبى يزيد البسطامي 1 
قيل: كيف حال من يكون غريقا في بحر المكاشفة؟ قال: إنه لا يلتفثُ إلى 
الكوتيْن» ويطوي بساط القيل والقال. ‏ 
قال؛ من عرف الله تعالى كل نسانوة؟ . 
قيل: ما الفقر؟ قال: أن يصادف المحبٌ في زاوية من زوايا قلبه كنرّاء ثم 
يجدٌ في ذلك الكنز جوهرًا يُسمّى محبة» فمن وجد ذلك الجوهرٌ فهو الفقير. 
قيل: متى يصلّ السالكٌ إلى الله تعالى؟ قال: يا مسكين» وهل يصلّ إليه 


فيل : يا شيخ» بِمّ وجدت ما وجدت؟ قال: جمعت أسبات الدنيا كلّها 
وشدذتها بسلسلة القناعة» ووضعتها بمنجنيق العيدقة ورميتها في بحر 
الحرمان . 


قيل له: كم عمرّك؟ قال: أربع سثين:“قيل: وما معنى هذا الكلام؟ قال: 
إني كنث في جب الدنيا سبعين ملنة» ولك مئذ أربع سنين خرقث الحَحبَء 
وأرى الحقٌّ بلا كيفب. فلا جرملاميكون أيام الحجاب إلا أربع سنين من العمر . 

قبل له: كم تمدحٌ الجوع! قال: لأنه لو كان فرعونٌ جائعًا لما قال: « أن 
ردم انحل 4 [النازعات: 4؟] . 

قال < لا يجِدٌ المتكد” راتحة المعرقة أبدا. قيل + وما علامة المتكثر؟ قال : 
اولي بذعا الشية عد سه 

قيل له: أنت تمشى على الماء! قال: عود من الحطب يمشي على الماء. 
ل 0 قل تسل إلى افيه 
في ليلةِ! قال: ساحرٌ من الهند إلى دماوند”'' - وهو جبل في قرب هَمَذَان - 

لبلا قيل: 0 لك مراك تلتك لجال ركنن انك تان 


)2230 انظر الحاشية )١(‏ صفحة 157 . 
(؟')4 كذا في جميع الأصول: 48 و(س») و(المطبوم الفارسي) أما الترجمة العربية فحاءت : 
دوماند . ولعلها تحريف : دنباوند» وهو جبل في نواحي الري . (معجم البلدان). 


(14) أبو يزيد البسطامي 718 





قيل: كيف كانت أحوالك بعد تلك المجاهدات؟ قال: طلقث الدنيا ثلاثاء 
ثم وقعثُ في الحضرة مجرّداء وقلت: إلهي» ما لي أحدٌ غيرك؛ ولكن إذا كنت 
لي فالكلٌ لي؛ وكان صدقي بالإخلاص» فأول ما فعل بي أن رفع من عيني قذّى 
القمن: 

قال: إِنْ الله تعالى أمنَ ونهى» فامتثلَ طائفةٌ أمرَّهُ ونهيه.ء فشرّفهم 
بتشريفات» فاشتغلوا بالتشريفات» وأما أنا فما طلبثُ منه إلا إياء. 

قال: ذكرتهُ مقدارَ ذكر الخلائق كلّهمء حتى صار ذكري ذكره» ثم سعيتُ 
إلى معرفته فأفتتني» ثم سعيث إلى معرفته ثانيًا فأحيتني . 

قال: ظننث أني أحيّه؛ فإذا محبّيُه تاي كانت أسبق 

قال: غرقتٍ الخلائقٌ في بحر العلم» وأنا غرقتٌ في بحر الله تعالى. يعني 
نظرٌ الخلائق إلى رياضاتهم. ونظزي إلرعناية المح . 

قال: أذ الناسٌ العلم من الأموات) وإأنا أخذتةُ من الحيٌ الذي لا يموت . 

الناس يقولون بالحقّء وأنا أقولمِنَ الحن» 

قال: دعوت النفسَ إلى الحقّء فما أجابتني» ثم تركتّها وتوجَّهتُ إليه وحدي . 

قال: نقل قلبي إلى ملكوت السموات» فسار فيها ورجع» فقلتُ: وبماذا 
رجعت؟ قال: بالمحبة والرضا. 

قال: أردث أن أعرف أشدّ عقوبة على نفسيء فما وجدث أشدَّ من الغفلة» 
فإنه لا تعمل نارٌ جهنّم مع الرجالٍ ما تعمل ذرْةٌ من الغفلة . 

قال: كم سنين أُصلّي؛ واعتقادي في كل طرفة عبن أي مُشْرلةٌ» أقطم الرُنَار 
من وسطي . 

قال حال الشاى لعي من الفا الي يغتسلن”'' في كلّ شهر مرةء 
ونحن لا نغتسل في العمر مرة . 


)١(‏ في (أ): أحسن من أحوالنا؛ فإنهنٌ يغتسلن. 


)١4(‏ أبو يزيد البسطامي كنا 





8 وو د 4# - 
قال: غدًا يوم القيامة أحبٌُ أن يُقال لي: هلا فعلت؟ من أن يُقال: لم 


فعلت؟ 
قال: رأيث الله في المنامء قلت: إلهي» كيف الطريقٌ إليك؟ قال: اتركٌ 
نفسّك». ووصلت إليّ ‏ 


قال: رأيت الله تعالى في المنام» قال: يا أبا يزيدء ماذا 22 وتطلبُ؟ 
قلتٌ: أريدّك وأطلبك . قال: أنا نك كما أنت لى . 

قال * يظرعٌ النام أني معهم ومنهمء فلو علموا وصفي في عالم الغيب 
لدهشوا وهلكوا. 


ذكر معراج أبي يزيد روح الله روحه 

قال رحمه الله : نظرتٌ إِليَ بعين الحقيقة بعد أن أوصلني الله تعالى من جميع 
الموجودات إلى درجة الاستغناء» وتؤدني تورهء وأظهرٌ علي الأسرار» وأراني 
عظمة هويّته ؛ ثم نظرث منه إليّ تأملُتٌ صفاتي217: فإذا نوري في جنب أنواره 
ظلمةٌ وعظمتي في جنب عظكاة جقارة: وتلاشتب عات بي عر 06 
كان صفاءً» وعندي كان كدورة ثم نظرث» فوجددثٌ نوري بنوره» وعدن 
بعظمثه » وعرّتي بعرّته؛ علمث أن ما فعلثُ نما كان بقدرته» وما ود نه | ها 
هو منه» فنظرثُ بعين الإنصاف» علمت أنَّ عبادتي إِيَاه كانت منه: وأنا ظننثُ 
أنها كانت مني» قلثُ : وما هذا يا رب؟ قال: : أنت مُباش* لأفعالك» وأنا المقدْرٌ 
والميسْرء ٠‏ فلو لم يكن مي توفيقٌ لا يكون منك طاعة. دم عي اتتتل دي 
إليه . وأفناني هو من وجودي» وأبقاني ببقائه وأعزني وعرافني هويّته بلا 
مزاحمةٍ مني؛ فلا جرم ازداد لي علم الحفيقة؛ فنظرثُ من الحق إلى الحقّء 
وأقمتُ في مقعدٍ صدقي» واطمأننت هنئاك؛ وتيك باقن ادن وجررث 


لساني في فمي » وترعث العلح اندر روث بن العمة الف "؟ الأمّارة من 





)١(‏ في (ب): وتأملت صفاتي. 
(؟) في (ب): ورفعت مزاحمة. 


5 أبو يزيد البسطامي‎ )١5( 


البين ؛ ٠‏ فسكثٌ مذّة بلا آلةٍ وعدّةء فالحقٌ جلّ جلاله رحمنيء وعلّمني من علوم 
الأزلء ووضع في فمي لسانًا من لُطفهء وخلق لي عيئًا من نوره؛ فرأيثُ بالحق 
جميعٌ الموجودات. وناجيث الله تعالى بلسان اللُطف» وحصل لي علم من 
7« الحقٌّء فنظرتُ إليه بنوره» ثم قلت: إلهيء لا أغترُ بهذا وبوجودي. 
لا أستغني عن وجودك؛ وأ: نت تكون لي بلا أنا خيرٌ لي من أَنْ أكون لي بلا أنت» 
وأتكلة بك.معك حي من أن أتكلّمٌ مع نفسي بلاك, فقال: لازم الشريعة؛ 
ولا تجاوزٌ حدودٌ الأمر والنهي؛ لثلا يَضِيع لدينا سعيّكٌء وت رن 
عندنا. قلت : إن شكرتنى ي منك لا مني» وإن ذممئني فأنت مُنْرٌةٌ عن العيوب» 
فحين نظرٌ الحقٌّ جل جلاله صفاء سريء وسمع قلبي نداء رضا الحقّ؛ ورقم 
علي بقلم الرضاء ونوّرني» وعبّرني عن ظلماتٍ النفس وكدورات البشرية؛ 
علمتُ أن حياتي به: ومن فضله بساطٌ المسرّة ة في قلبي» فقال للها ارم 
قلت : ما أرب لذ ياك فانت لفل و لأغضل: داك م الأكير» واكم من 
الكرم؛ وقلعثٌ بك منك» إذا |أنث"كنت إلي فأنا أطوي منشورٌ الفضل والكرم. 
لا تبعذني منكء ولا ُعطني ما دونك . فلم يجبني زماناء ثم وضم على رأسي 
تاج الكرامة؛ وقال: لا تقل إلا الح ؛ لأنّك تطلب حقيقتي» ارا ا 


وسمعت لعفن : فلت : إن-رايث فنك رأيت» وإن سمعث فبك سمعث» 
وأثنيت عليه حتى أعطاني من كبريائه جناحًا أطيرُ به في ميادين عزّهء وأنظر إلى 





ثم قال لي : لمن الملك؟ قلت: لك. قال: لمن الحكم؟ قلت: لك. قال : 
لمن الاختيار؟ قلت: لك. . ولمًا ألقيث نفسي مع ضعفي في كل وادء وأذيتُ 
جسدي بنار العبرة في كل بوتقةٍ» وأجريثُ خيل الطلبٍ في فضاء كل صحراء؛ 
ما رأيثُ صيدًا خيرًا من الافتقار» ولا شيئًا أحسنّ في هذا الطريق من العجزء 
وَل اشوا حن السكزت سر عا لعن أنفع من ترك الكلام» فسكنتٌ دار 
السكوت. ولبسث خرقة الصبرٍ حتى وصلتُ إلى مقام صار ظاهري وباطني 
خاليًا من علّة البشرية: ففتح في صدري فرجة من الفرحء وأعطاني لسانًا من 


(14) أبو يزيد البسطامي 0 
تخت 7 بي 2 7 2 يب 0 
التجريد والتفريد والتوحيد. فلساني من لطف صمذانيته : وقلبى من ور 
رئانيته» وعينى من صنع حكمته بملده . 


ارك يتويد الست نوين أعواء ويه الونك يه قله عارك ع در لاون 
مُحدّثاء ولا من نفسي لأكون كاذباء فهو يُدِيرُ لساني في فمي بما يريد» وأنا في 
الوسط كالترجمان؛ والمتكل؛ في الحقيقة عو لا أنا ْ 

ثم قال: يا أبا يزيدء الخلائق يُريدون أن يَروك. قلت: أنا لا أريدٌ أن 
أراهم ؛ ولكن لا أخالفٌ إرادتك ورضاءك. فزيّنئي بوحدانيتك» وأرني إِيَاهمء 
حتى الخلق إذا رأوني رأوا صنعك» فكأتهم رأوا الصانعء وأنا لا أكون في 
الوسط. فلمًا خطوث قدَمًا من الحضرة إلى الخلق سقطت في القدم الثاني 
فسمعتٌ مناديًا يقول: ارجعوا حبيبي» إن لا بطيق إلا بيء ولا بهتدي إلا بي. 
ثم رجعث ووصلث إلى أول مقأم التوحيل:/فميعيث في''2 ذلك الوادي سئين 
بقدم الأوهام حتى صرت طيرًا عينٌ مل الوأخدانية» ونا ين اليم يت زد 
أطيرٌ في هواءٍ بلا كيف. ولمًّا غبت من المخلوقاتٍ. وصلث إلى الخالق» 
وأطلعث رأسي من وادي الديمومية؛ وتجعت كأسّاء فعطشتُ حتى لا أرتوي 
إلى الأبدء ثم طرث ثلاثين ألف سنة في فضاءٍ وحدانيته» وثلاثين ألف سنةٍ في 
ألوهيّته. وثلاثين ألف سنة في فردانيته» فلمًًا عبر سبعون ألف سنة خرجث من 
جلدي”'"'؛ ورأيث أبا يزيد» ثم قطعث أربعة آلاف بادية» وانتهيت إلى 
المقصود» ثم نظرثُ» فإذا أنا في بداية درجة الأنبياء عليهم السلام» سعيثٌ إلى 
العالم الغير المتناهية”” حتى ظَننْتُ أنه ما سبقني أحدّ في هذا العالم» فرأيت 
تحت رأسي قدمّ نبي من الأنبياء» فسلّمتُ أن: نهاية حال الأولياء بداية حال 
الأنبياء» ولا نهاية لأحوال الأنبياء . 


)غ2 في (أ): فسمعت في ذلك الوادي. 
(؟) في (1): فلمًا عبر تسعون سنون خرجت من جلدي . 
(؟) في (أ): سعيت إلى عالم الغير المنتهي . 


(15) أبو يزيد البسطامي 1 

ثم عبر روحي على جميع عالم الملكوت؛ وعرضث عليه الجنة والنار» فلم 
يلتفث إليهما» وما وصلتُ في عروجي إلى روح إلا سلمثٌ عليه؛ حتى وصلتٌ 
النورء فإني لو خضت في أولٍ تلك البحور لاحترقت بأولٍ قدمء دهشث من 
الهيبة إلى أن لم يبق مني أثث» وكلّما اجتهدث في أن أنظرَ إلى خيمة النبئ كل 
بل وتد خيمتء ما قدرثُ على ذلك» ثم وصلثٌ إلى الحقء والسدُ في ذلك أن 
كلا من الأولياء يصِلٌ إلى الحقّ على قدر قابليته؛ فإِن الحنّ جل جلاله مع 
الجميع ١‏ ما لبن كا له في لخر الخاصيٌ''' والمقام الأعلى؛ ولذا حتى 
رسول الله كه . 

7 مر و م ' 000 

أقول: ويؤيّدهُ ما نفل عن.جبريلَ عليه السلام أنه تخلف عن رسول الله لله ا 
ليلة المعراج؛ وقال: لو دنواث لاحترقاث!''. قال الله تعالى حكاية : 9 وَمَايِنَا إلا 
َمٌمََام ملم 4 [الصافات: 034] وام أعلم . 





ثم قلتُ: ماذا أعملّ يا ربُ؟ قال: خلاصّكٌ في إخلاص متابعتك لحبيبي 
المصطفى و فاكحل عينيك بخبار أقدامه؛ وداوم متابعةة؛ إن سعادة الدائن 
2 .0 ا 


75 3 - م ٠.‏ ٌ 4 ه أمكلء ف ١‏ 
في ضمن متابعة شريعته مندرجة كما قال الله تعالى أمرًا: 9 فل إن كنس تحبون الله 
تبون يبك أله 4 َال عمران: ١؟],‏ 


. 8 ب| ب 1 4 7 2 

أقول: فإن قلت: كيف يجوز أن يكون لأبي يزيد معراجٌ» وقد كان المعراجٌ 
تخصوصًا بالنبيّ يَيِ؟ قلت: يجوز أن يكون لأبي يزيد معراجٌ مَعنويٌ رُوحانرٌ 
لا جسماني ؛ بل المعراج بهذا المعنى يجوز لكل واحدٍ من آحاد المؤمنين؛ كما 
قال النبي ييةِ: «الصلاةً معراج المؤمن/” وأمًا المعراجٌ بالجسدٍ من المسجد 


. في (أ): هو في إحرام الخاص‎ )١( 
.)4( حديث رواه ابن حبان في كتاب العظمة 7/ /الا‎ 2» 
. 491//١ حديث ذكره المناوي في فيض القدير‎ 6*( 


(15) أبو يزيد البسطامي 2323 
الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ثم منه إلى سماء الدنياء ثم إلى ما شاء الله تعالى 
من العّلاء فلا شك ولا خلاف في أنه مخصوصٌ بالنبيّ يك لا يجورٌ أن يحصل 
مثلّه لأبي يزيد وغيره من الأمَةء والله أعلم . 
ذكر مناجاة أبى يزيد رحمه الله 

إلهى» إلى متى أنا أدفم أنانيتي لئلاً أكون أنا . 

إلهي؛ إذا أكون معك أكونٌ أرف وأكملٌ من كل شيء» وإن أكون معي أكون 
أنقصّ من كل شيء . 

إلهي» قربني منك الفقرٌ والفاقةٌ؛ ولطفكَ ما أزالهما عني . 

إلهي؛ لا أريدُ أن أكون من القرّاء ولا من العلماءِ ولا من الزّهاد؛ٍ ولكن 
أرِيدٌ أن تجعلني ممّن يشمٌ رائحةٌ من أسرارك» وتُوصلني إلى درجة أحبابك 
وأوليائك . 

إلهيء أدلّك عليك» وبكَ أصل إليكة 

إلهي» ما أَحسنَ واقعاتٍ إلهاماتك عَلَى خطرات قلبي! وما أحلى تفهيمك 
في طرق الغيب! وما أعظم حالة لا يَقَدَُالحلََ عَلَى كشفهاء ولا يعرف اللسان 
وصمّها! ولا تصحٌ هذه القصة بالشرح . 

إلهىء لا عجتّ في أَنّي أحيّكَ» وأنا عبد عاجز ضعيف فقيرٌ؛ ولكنّ أعجبٌ 
العجائب»: وأغرب الغرائب في أنّفَ مع كمال ألوهيتك؛ وعظمةٍ سُلطانك 

إلهي أنا اليو في غاية السرور والفرح» مع خوفبٍ عظيم» فكيف يكو 
السرور إذا ارتمع الخوف بالكلية؛ وأصير أمنا. 

نقل عنه أنه قال: وصل أبو يزيد إلى حضرة القدس سبعين مرّة» وحصل له 
مقامٌ القرب سبعين مرة» وفي كل مرّة عند الرجوع''' يشةٌ زارَا ويقطعه» فلما 





(1) في (ب): وفي كل نوية عند الرجوع . 


(14) أبو يزيد البسطامي 53> 
انتهى عمرّهٌ إلى الآخر دخل المحرات. وشدٌّ زنَارَاء وكانت له فروةٌ عتيقة» 
قلبهاء ولبس مقلوبة» وقلب قلنسوته أيضّاء وقال: 

إلهي» لا أتوسّل بالرياضات وفي المجاهدات الواقعة'' مني في مدّة 
عمري. ولا أعرض الصلاة التي صليتها في دياجير الليالي؛ ولا أذكرٌ صيامي 
في عمريء ولا أعدٌ قراءة المَرآنَ والمناجاة والذكر ولا أنظرٌ إلى شيءٍ منهاء 
وأنت علأمٌ بحالي» خبيرٌ بصدق مقالي. ونعلمٌ عنّي أني إِنّما شرحيّها باللسان: 
لا أني ذكرتها للافتخار والاعتماد؛ فإنَ لي عارًا عظيمًا منها""؛ إذ ليسث تليث 
بجئاب قدسك» ولا بعظمةٍ كبريائلك» وهذه الحالٌ أيضًا تشريفٌ من تشريفاتك. 

إلهي قَدَّرْ أني ما فعلتُ شيئاء ولا عملث في الإسلام عملاً؛ بل قدز أني 
رجل قبيحٌ الظنٌ سَبّن الأعمال» عبرث عمري في الكفر والإشراك؛ وابيضٌ 
شعري في ذلك. ومضى عليه سبعون سنةء وأني ما عرفبّك ولا تبعت شريعةً: 
والبوم طلعث من البادية . أقول بالتركية0؟ : تنكري تنكري”* 22 وأتعلم اليوم 
كلمة الله اللهء وأقطم زنارَ الكفر »لضم قدمي في دائرة الإسلام» والآن أفتح 
لساني بالشهادةء وأقول: . أشهرٌ أن"لا إله إلا أنتء وحدك لا شريكٌ لكء 
وأشهد أنَّ محمّدًا عبذكَ ورس كلف غلم أن شأنَكَ بريء من العلّة. وقبولك 
ليس في الطاعة؛ بل بمحض الفضلء وردُّكَ ليس بالمعصية؛ بل العدل. 

إلهي؛ ما صدر مني من الأعمال والطاعات حسبتها هباءٌ منثوراء فإنك أيضًا 
بكرمك ما رأيت مني ممًا تسخط» ولا ترضى به. اعفُ عنّي» ولا يُؤاخذني به 
واغسل عني غبار المعاصي» فإنّي غسلتُ من وجه طاعتي عبار العجب . 

نقل أنه في الابتداء كان يقول كثيرًا: الله الله وفي حالةٍ النزع كان 
يقول: الله الله ثم قال: إلهي. ما ذكربُكَ بالحضور ساعة» والآن حضرني 





)01( في (ب): لا أتوسّل بالرياضة في المجاهدات . 
2( في (أ): فإني له عارًا عظيمًا . 

فرق في (أ): أقول بالتركي . 

(4) تنكري: كلمة تركية تعني: الله. 


(15) أبو يزيد البسطامي ف 
الوفاة» وني غافلٌ عن طاعتك؛ ما أدري متى أذكرُكَ وأطِيعْكَ على حضور 
القلب؟ ففي الذكر والتكلّم بكلمة (الله) جادٌ بنفسه. 

أبو موسى كان من المُريدين؛ وفي ليلة وفاة الشيخ لم يكن هناكء قال: 
رأيثُ تلك الليلة في المنام كأني وضعتُ عرش الرحمن على رأسي» وأذهب 
بهء فانتبهثُ». وقصدت الشيحٌ لأقصّ عليه الرؤياء فالتقيته موضوعا على 
الجنازة» واجتمع خلقٌ كثير لمشايعة جنازتهء واجتهددث أن أرفع طرفًا من 
الجنازة .وما وسل إل لازدساء الناسي» افلخلت تعتها لما رفعوهاء وغي على 
رأسي » وأنا أمشي» وقد نسيث الرؤياء رأيبُ روحانية الشيخ» » قال: يا أبا 
موسى» هذا تعبيرٌ رؤياك التي رَأتها البارسة 4 فإن عركن الرتعيمن أو يزيد قن 
التعبير . 

من المنكر والنكير؟ 5 بت وال 0 الملّكان» 00 
وما ينفعُكما جوابي بأن رتي هو الله؛ وَلكن:ارججعا . واسألا الحنٌّ جل وعلا أني 
مقبولٌ عنده أم لا؟ وما أنا على بَآَتَْ عظسنه؟.فإن قلت آلف مرّة: هو سيدي 
وإلهي» ٠‏ فإن لم يقبلْ متي ولم يصدّقني» فماذا ينفع''؟ هذا الاعتراف؟! 

نقل أنه رآه فى المنام شخصٌ من أكابر الدّينء وقال له : ماذا فعل الله بك؟ 
قفال: قال الله: بما 08 يا أبا يزيد؟ قلت: إلهي؛. ماجئت بشيء يليق 
بحضرتك» ومع هذا ما جئثُ بالشّركِ أيضا . فقال الله تعالى: وما تقولٌ في ليلة 
اللبن؟ قال : : ني شربثُ في بعض الليالي شيثًا من اللبن» فأوجعني بطني. وفي 
0 0 وَاتْجَعْ بطني. ٠‏ فعاتبني الله 

00 » جاءت 00000 
قبره » ورجعت وقالت: : هل تعرفون أن أبا يزيد من كان؟ قالوا: : أنت أعرف به 








)١(‏ في (أ): فما ينفعني هذا الاعتراف. 


(14) أبو يزيد البسطامي 111 
منا. قالت: كنت ليلة في الطواف. فحصلّ لي نعامٌ» فانتعسثء فرأيثُ فيما 
يرى النائم أني صعدث السماء» ورأيث إلى ما تحت العرش باديةٌ عريضةً 
لا يعلم عرضها وطولها إلا الله تعالى؛ وجميع البادية مملوءٌ من الأزهار 
والرياحين» مكتوبٌ على كلّ ورقة منها: أبو يزيد ولي الله . 

نقل أن شخصًا من المشايخ رأه بعد مويه في المنام» وقال له: وصني. 
فقال: الناسُ بحرٌ عميق والبعدٌ منهم سفينة؛ اجتهْد أن تجلسَّ في هذه السفيئة, 
وتنجي بدنكٌ المسكين”"" . 

نقل أن رأه في المنام شخصٌء. وقال له: ما التصوف؟ قال: التصوف أن 
تَغلقَ عليكٌَ أبواب الراحة؛ وتقعد في زاوية المحيّة. 

قيل: جاء إليه أبو سعيد بن أبي الخير رحمه الله وجلسسَ ساعةء وقامء 
ووقف ساعة» ثم رجع وقال: هذا مِقِامٌمَنْ ضيّع في الدنيا شيئّاء فليطلب هنا. 

اللهم. إنَا نسألكَ ونتضرع إلبكة أنَ/تجعلنا ممّن عرفَكٌ فأطاعك. وتبعدنا 
من زمرة مَنْ جحدك وعصاك يا رب الغالمين» والحمد لله وحده. 





لد م فن 





: كذافي الأصل» وكأنه ترجمة بيتي منصور بن إسماعيل الفقيه‎ )١( 


البيداس بحصسيرعبيق لبعد عنه م سفيتة 
و , 0 1 4 انما 393 له | 3 0 


انظر معجم الأدباء 1/ 71/717 , 


(18) عبد الله بن المبارك /1 5 


١ عبد الله بن المبارك'‎ )1١0( 


كان رحمه الله زينة زمانه» وحلية أوانهء إمامًا في الشريعة والطريقة» ذا 


الجهادَيْن”'' فى الحقيقة . 


وكان يسمى سلطان العلماءى» وما كان له نظية في عهله في العلم 


والشجاعة . 


وكان من مُحتشمى أصحاب الطريقة» ومن محترهمي أرباب الشريعة. وله 


في جميع الفنون أحوالٌ مرضية . 


وأدركٌ جممًا كثيرًا من كبار المشالاخة؛ وكانٌ مُداريًا مع جميع الخلق, مَقبولا 


وله في العلوم تصائيف م 01 وتثن المشايخ كراماث مذكورة؛ حتى 





(01) 


2230 
فرق 


طبقاث ابن سعد 8/ /ا7ء طبقات خخليفة "77" تاريخ خخليقة 147ء التاريخ الكبير للبخاري 
ه/ 51 التاريخ الصغير له ”/ .7٠١8‏ المعارف 21١١‏ الجرح والتعديل ه/ ةلا . الثقات 
لابن حبان /ا/ 7 حلية الأولياء 4/ ١١77‏ تاريخ بغداد ١٠/157؛‏ ترتيب المدارك 015٠١ /١‏ 
أنساب السمعاني 70١/5‏ صفة الصفوة 174/4 تاريخ دمشى 2751/58 المختار من 
مناقب الأضبار #/ 41/7 » نهذيب الأسماء واللغات /١‏ 588.» وفيات الأعيان "/ 7 مخئصر 
تاريخ دمشق 5١/1ء‏ تهذيب الكمال 25/١5‏ سير أعلام النبلاء 177/8 2)١15(‏ تذكرة 
الحفاظ 8 غاية النهاية 55/١‏ 5» الوافي بالوفيات 414/17» تهذيب التهذيب 8/ 2.787 
النجوم الزاهرة 17/7؟. الطبقات الكبرى للشعراتي ./١‏ الكواكب الدرية ١/٠82؟.‏ 
شذرات الذهب ١/46؟.‏ 

الجهادان : الجهاد الأكبر (جهاد النفس)» والجهاد الأصغر (قتال أهل الشرك والضلال). 
ذكر صاحب هدية العارفين 48/١‏ من كتبه: الأربعين في الحديث؛ تفسير القران» الدقائق 
في الرقائق. رقاع الفتاوى» كتاب البر والصلة» كتاب التاريخ» كتاب الجهاد؛ كتاب الزهدء 
كتاب السنن في الفقه . 


(15) عبد الله بن المبارك 1 7 
قيل: كان يجيء يومًا إلى سفيان الثوري رحمه الله. فقال سفيان: تعالَ يا رجلٌ 
المشرق. وكان الفضيل حاضرًا فقال: والمغرب وما بينهما أيضًا 

حكي أن ابتداءً سبب توبته أنه كان عاشفًا على جاريةء وهي قد سلبيّه العقل 
والقراز إلى انامناء إلى تحت حافط ينها قي لبلا شاي باردة وعي عاتم عا 
السطح يُشاهدّها وتشاهده إلى أن 3 المؤذن للصبح ؛ وفي ظنّه أنه للعشاء. 
فلمًَا اتكشف الفجرء علم أنه لصلاة الصبح. وأنه كان مُستغرفا في مشاهدة 
معشوقته الجارية» فتنبّه وانتبه» وندمّ على ما فعل» وقال في نفسه: : أما تستحبي 
يا بن المُبارك من أن أحييتَ ليلةً إلى الصباح في هوى النفس؟ وكنت قائمًا واقما 
عاى الأقنام ندري الرأسَ من القدم! وإن أطال الإمامٌ نوبة في الصلاة يحصل 
لك سج وسامة؛ عدداق بعر ان ريات لحا رحد بنول الكرام؟ 
أهكذا تحفظ الذماء(!»؟ وحصل في::قلبه قلق واضطراب وحرقة؛ وتاب من 
ساعتهء واشتغل بطلب العلم. ,ؤترقئ وَوكِلَ إلى درجةٍ من الكمال حتّى رأته 
مه نائمًا في البستان» وعنده حيّه عظيحة أمسكث بفمها ورقةً ريحانٍ ترؤحٌة 
بها. 

ثم رحل من مرو إلى بغداد» وسكنٌ بها مدة؛ وكان يصحبُ و 0 
سافر إلى مكة شرّفها الله تعالى؛ وسكن هناك ما شاء الله تعالى» رع روش 
إلى عوو» وهي من مدن خراسان» واعتقدةٌ الخلائق فيهاء واشتغل بإفادة الناس 
والدرسء وكان أهلّ مرو فريقين: بعضهم على طريقة أهلٍ الحديث» وهم 
أصحابُ الشافمي رضي اله عنه؛ وبعضهم على مذهب أهل الرأي على مذهب 
5 ' رضي الله عنه» وهو عَاشَرَ الفريقين بحيث أَنّهما رضياعنه. وسُمّي 
111111111 وكلّ من الفريقين يدّعي: أنه منّا. وهو بنى 
في مرو زاويتين: إحداهما لأهلٍ الحديث. والأخرى لأهل أرباب الرأي”) 








)١(‏ في (أ): أهكذا تخفر الذمام. 
(؟) في (أ): على طريقة أهل الرأي . 
022 في (1): والأخرى لأصحاب الرأي . 


(16) عبد الله بن المبارك مم 
- أي الشافعية والحنفية ‏ ثم ارتحلٌّ إلى مكّة حرسها الله تعالى» واخختار الإقامة 
بها. 

ثقل أنه كان يحج عامّاء ويغزو عامّاء ويِتَجِرُ عامّاء وما يكتسبٌ من عام 
تجارها' !يه على المساكين والمحتاجين» وكان يُطعمُهم التمرّء وقول عن 
يأكل تمرةٌ أعطيه درهيًا همًا. ثم كان يعدٌ العَجَمَء ويُوفي بما وعد. 

نقل أنه اتفيّ له مرافقةٌ مع شخص سيْىء الخلق, فلمًا تفرّقا شرع عبد الله 
يبكي» قيل له: ولِمَ تبكي؟ قال: : لأنّ هذا المسكين فارقتي» ولم يفارق خلقه. 
وذهبّ معه. 

نقل أنه كان في التقوى إلى حدٌ أنه في بعض الأيام كان راكبًا على فرس له 

سائرًا فى بعض الصحارى يشتغلٌ» والفرنٌ كان من الجياد» فنزل واشتغلٌ 
بالصلاة؛ فبين ذلك دخل فرسه في زرع ».أكل منه شيمًاء فلمًا فرغ من الصلاة» 
ترك الفرسَ لصاحب الزرع» وقال: لا صلم لي“بعد هذا . 

نقل أنه رجع من مرو إلى الشام بسَبَبَ“قلم لبعض الأصحاب قد بقي معه: 
فأوصله إلى صاحبه . 

نقل أنه كان سائرًا في بعض الطرق» وكان هناك رجلٌ أعمّى واقفًا على 
ا قزل له هذا عية إن بن السارك يي + إتلق: اسأل منه 
تشتهى . فلمًا وصل إليه عبد الله قال الأعمى : قف يا عبد الله . فوقف. فقال 
ا 7 ودعاء فردٌ الله عليه 
عينه في السحال . 

نقل أنه في عشر ذي الحبّة خرج إلى الصحراء؛ وكان له اشتياقٌ عظيم إلى 
زيارة الكعبة» وما تيسّرث له في تلك السنة؛ فاشتغلٌ بأعمال الحجّ هناك» وترك 
قَلْمَ الأظفارء وحلقٌّ الشعرء وغيرَ ذلك مما يمكنه أن يأني به من أعمال الحجّ 
في ذلك المكان». وكذلك كان مشغولاً بذلك إذ التَمَئْهُ عجوزة مُنحنيةُ الظهرء 





1 في (ب): وما يكتسب في حال تجارته . 


)١6(‏ عبد الله بن المبارك و“ 
بيدها عصاء وقالت: يا عبد الله تشتهي الحجّء فإنك مشغول بأعماله؟ قال: 
نعم . فقالت العجوزة: بعثوني لأجلك لترافقني وأرافقك إلى عرفات» 
وأوصلَكٌ إليها بتوفيق الله تعالى. قال عبد الله: قد تضبّقٌ الوفتُ» وما بقي إلا 
ثلاثة أيام أو أربعة أيام, فكيف نصلّ من مرو إلى مكة؟ قالت العجوزة: مَنْ 
صلَّتْ سْنَةَ الصبع”2 في ساحل سيحانء والفريضة في جيحان؛ وحين طلعتٍ 
الشمسنُ وصلّتْ إلى مرو تصلحٌ لترافقها إلى مكة . فذهب معها عبد الله» قال ؛ 
كنا نصلّ | إلى أنهار عظيمة”''» لا يُمكن العبور عليها إل بالسفينة ومثلها» فتفول 
لي العجوزة: ايف سيك وعند الفتح أكون في الناحية الأخرى من النهر 

حين التهينا إلى عرفات: وحصل لنا الوقوف» وتم الح وأذينا المناسك من 
الطواف والسعي» وقضيا العمرة أيضاء قالت العجوزة: لي هنا ابن مشغولٌ 
بالرياضة في مغارةء تعالَ نمش إليه لنزوره. فلمًا وصلنا إليه» رأيناه أصفر 
لونة؛ وصار ضعيقًا مهزولاً نحيفاء فككان النورٌ يتقاطرٌ من وجههء فحين رأى أمّه 
استبشر وشرع يقبّلُ يديها ورإجلييا؛_وأقال: أعلمُ أنك ما جئتني اختباراء إلا 
أن الله تعالى بعنّك» والعياك أنى_قد انقضى عمريء وما بقي منه إلا قليل» 
اصطبري وقفي عندي لتجهزيني. قالت لعبد الله: توف عندي إلى أن نفرغ من 
دفله . قتوفي ابنها إلى رحمة الله تعالى» وجهزوه ودفنوهء ثم قالت العجوزة : 
إني لا أفارقٌ قبرّهء وأنت يا عبدَ الله في الخير والسلامة» فإن انَفقّ لك المجيء 
إلى مكة في السنة القابلة» ووجدتني قد انتقلث إلى رحمة الله تعالى» اذكرني 
بالدعاء. والله أعلم . ْ 





نقل أنه قال: قد حججث في بعض الأعوام» وأتممت المتاسك: وكنت 
قاعدًا في الحرم الشريف إذ غلبني النوم» فرأيت فيما يرى النائم أنه نزلٌ من 
السماء مَلْكَانِء وسأل أحدّهما من الآخر: كم من الناس جنيع ني هده السسئة؟ 
قال؛ فيا فكة ال قال : فحيجّ كم منهم مقبول؟ قال لياس حيمٌ أحَدٍ منهم 


للق في (ب): من صلت صلاة الصبح هو في ساحل . 
(؟) في (أ): كنا إذا وصلنا إلى أنهار عظيمة 


(1) عبد الله بن المبارك م 


مقبولاً. قال عبد الله: لما سمعتٌ هذا الكلام حصلّ لي اضطرابٌ وألمٌ عظيم» 
قلت: هذه الخلائق اجتمعوا وتعبوا وجاؤوا من كل فيج عميق» وقطعوا 
البوادي؛ وسعيّهم يصيد ضائعًا عند الله! قال: رجلٌ إسكاف في دمشق يُسنَى 
عليًا [بن] الموفق”'2» وهو ما حضر الموقف؛ ولكن الله تعالى كتبٌ له ثواب 
حجّ كامل» وقبلَ حجّ هذه الخلائق ببركته. فانتبه عبد الله من نومهء وقال: 
قصدت دمشق » إذ ليس منهم أفضل من أن ن ألتقي بذلك الشخصء وأستخبرٌ من 
أعماله» وأعلم أله بأيّ عمل استحو على هذه الدرجة حنى كتب له حيع؛ دقل 
يتامح باس كتبرمن المسلحين» » فيلغت دمشق» وانتهيث بلا دليل إلى باب 
2 وقرعته ؛ افطلع شخص» فسألتُ اسمّهء فقال : اسمي عليّ [بن] الموفق. 
قلث : وما عملك؟ قال : إني رجل مشفع» وعملي وصنعتي التّسْف ا 
لي معك كلامٌُ. وكان هناك مسجدٌ؛ فدخلناهء وأعلمئة عمًا رأيث في اعنام 
وقلث: اسمي عبد الله بن المبارك. فشهق الرجل شهقة وأغمي عليه فلتا 
أفاق» قلثُ: أخبرني عن هذا الحال. قَال: من ثلائين سنة أقصدٌ زيارة الكعبة» 
وتحصيل المناسك» وأهمّني ذلك وكنت أجمع قليلاً من التشفيع حتى 
الجمع لي ثلاث مئة وخيسون درعمًا. وأردث الحم في سلتنا هذه ثم ريت 
الدراهم قليلة» قلتُ: امن را اللي ا 
درهمًا آخر ليصيروا أربع مئة درهم» : ثم أُسافرٌ إن شاء الله تعالى» وكانت امرأتي 
حاملة ؛ انحن راطفا من يتف يرت لتر وتخادث عليها الحال: 
وطلبّث مني لقمدٌ من ذلك الطعام» فأتيثُ باب ذلك البيت» وطلبثُ مذقة من 
ذلك الطعامء وأعلمث الحال» وكانت ضاحة اليت اعراء: فكت :زرقالت: لي 








)11( كذا في الأصول» وهو غير علي بن الموفق الزاهد الورع السخي الذي توفي سنة '1417ه انظر 
ترجمته ومصادرها في طبقات الصوفية للمُناوي )514/١(‏ ومن نافلة القرل إن عبد الله بنْ 
المبارك توفي سنة 18١‏ . 

(؟) التشفيع: إصلاح الأحذية: انظر صفحة 09/84 وفي الترجمة العربية صفحة 4١١‏ صنعته 
الحياكة . 

00 في (أ): وأتمنى ذلك . 


(16) عبد الله بن المبارك 5 
أولادٌ صِغارٌ أيتام» وما أكلوا شيئًا في هذه الأسبوع. فدخلث اليومٌ فى خرابةء 
فصادفت فيها جيفة حمار. وأتيت مئها بقطعة لحم. وهي هذه في القدر بعد 
وهي علينا حلال» وعليكم حرام. فلمًا سمعثٌ الحكاية احترق قلبي رأفة بهم 
وشفقة عليهم. فلمًا رجعتُ إلى البيت وأخذث الدراهم المعهودة. وهي ثلاثة 
مئة وخمسون درهمّاء وأتيت بها إلى المرأة. وأعطينّها إيَاها لفق على نفسها 
وعلى أطفالهاء واكتفيت بالبذلٍ لوجه الله على الحججّء وقلت: هذا يقوم لي 
بعناية الله عن الحجّ ومقامه. فقال عبد الله: صدقْت؛ وصدق المَلَكُ الرؤياء 
وعدل المَلْكُ في الحكم والقضاء. والله أعلمٌ بحقائق الأشياء . 


نقل أن لعبدٍ الله كان مملوكاء فكاتبه على درهم يؤذيه إليه في كلٌّ يوم» 
فأخبره شخصصٌ: أن هذا المُكَاتَبَ يَنبش القبور» ويُحصّلُ الدرهم الذي يُعطيك 
من ثمنٍ الأكفان. فشق ذلك على عبدٍالله. فتبعه ليل ُفية منه» فرآه دخلّ بعضّ 
المقابر» ونيش قبراء ودخل فيهه فاطلع عيليه. فإذا هو مسجدٌ وفيه محرات» 
واشتغل المملوك المكاتبٌ فيه بالصلاة-والعبادة إلى الصباح في غاية التضؤع 
والابتهال2. وقد تقَلّدَ في تميفة#غلاًءثقبلاً من الحديد. ولمًا رأى عبدٌ الله 
الحالَ» غلبَ عليه البكاء والأنينٌُ؛ واختفى هناك إلى أن انقضى شُغل المكائّب» 
وطلع الفجرء فخرج من ذلك الحفرة» وطمٌ رأسّهء ثم رفع رأسّه إلى السماء. 
وقال: إلهي؛ أصبحت والسيد المجازي سيطلبُ مني الدرهم المطلوب 
المعهود؛ إلهي وأنت رأسسٌ المال للمُفلسين» فاعطني من حيث تعلمٌ ولا أعلم . 
فظهر نورٌ وفيه درهم وقع بين يديه فقام عبد الله إليه إذ لم يبقّ اصطبارٌ» واعتئقٌ 
العبدَ المكاتبّ» وشرع يقيّلُ رأسّه ووجهه. فاغتم المُكاتبُ من اطلاع عبد الله 
على حاله وقال: إلهيء لمّا افنضخث ومّتك ستريء وانكشف سرّي لم يبقّ 
لي عيش ولا راحةٌ في الدنياء أسألْكَ بعرَِكَ أن لا تفتدني ؟ بل نقبض روحي في 
الساعة . وكان بعد في المُعائقة مع عبد الله؛ وفي حضنه؛ إذ قُبض روحُه» ووقع 





)١(‏ في (1): في غاية التضرع والخشوع. 


(15) عبد الله بن المبارك ارخف 





على الأرض ميئّاء تحير عبد الله رضي الله عنه في شأنه» وبقي متفكّرًا ساعة» ثم 
رجع» وأخبرٌ أصحابه وإخوانه.؛ فحضرواء وهو تولى غسلَهُ بنفسه. وصلى عليه 
بجماعِةٍ من المسلمين» وكفنه في كساءٍ غليظ كان عليهء ورأى عبدٌ الله في ليله 
إبراهيم ومحمّدًا عليهما السلام يأتيان راكبَيّن على بُراقيْنِ يْن» فالتقيا بعبد الله بن 
المباركء وقالا له : يا عبد الله لِمّ دفدت ونيا( في ذلك الكساء ؟! 

نقل ته كان يَمشي في بعض الأيام في وقار عظيم . وسكونٍ ومهاية, 
فاستقبله شاك سكرانٌ من أبناء الساداث العلوية؛ وقال له : يا بن الهندي ‏ لأن 
المبارك كان غلامًا هنديًا - أنت تتماشى على تلك الطريقةء وأنا من أولاد 
الرسول يك وحالي كما ترى! فقال عبد الله: لأني أعملٌ بما عمل به جدّك كله 
وأمر ونهى» وأنت لا تعملٌء لا جرم أنا على هذا الحال؛ وأنت على ذلك . 
نياك متا ران ل الحا الع ل عليه قال: يا رسول الله 
ما لي أراك متغيّرًا علىَ؟ وأيٌ شيع “هو عرمي؟ وما ذنبي؟ قال يق : لأنّك 
حملت الذنبَ على بعض أولادي في جماعةٍ إمن الناس' '"؟: ونسبت إليه ظاهرًا . 
فأصبح عبد الله وقصد مقام-العلويٌ ليعتذر منهء والحالٌ أنَّ الشابٌ العلويّ 
أيضًا رأى النبئ يل تلك البارحةء واشتكى لديه من عبد اللهء وقال له 
النبييٌ ييه : لو أنت كنت كما ينبغي» وعاشرت على طريقي» وسلكت محجتي 
لما قال عبد الله ما قالَ. فأصبح العلويٌ أيضاء وقصدَ عبد الله ليعتذرَ منهء 
فالتقيا في الطريق». وتحاكيا ما جرى عليهماء وتاب العلويٌ على يد عبد الله؛ 
وهو على يد العلوي ورجعا. 

أقول: معاتبة النبي #َلِكِ مع عبد الله بن المبارك لا شاك أنّها كانت إرشادًا له 
وإصلاحًا له. وإزالة لما نوم فيه من العُجب المُردي؛ ومن التحقير لبعض 
أولاد النبئّ عليه السلام» وتهذيبًا لأخلاقه. وتأديباء وسببًا لصلاح ذلك العلويٌ 
المُجاهر بالفسق» المخالف لسيرة أسلافه الكرام» والله أعلم . 


200 في (ب): دفنت ولكيّنا. 
)غ0( في (أ): وفي ملاءٍ من الناس . 


1-5 عبد الله بن المبارك‎ )١8( 


نقل أن سهلٌ بن عبد الله المروزي”'' رضي الله عنه كان يتردّد إلى مجلس 
درس عبد الله بن المبارك رضي الله عنهء فخرج يومًا من المجلس. وقال: 
لا أرجمٌ إلى مجلس درسك أبدًا. قال: ولِمّ ذلك؟ قال: لأنَّ جماعة من 
جواريك طلعت على السطح اليومٌ؛ ودعونني إليهنَّء وكلّ تقول: سهليء 
وأنت لا تؤدّبُهنً! قال عبد الله لأصحابه : اجتمعوا نصلّ على سهل ؛ فإنه سينتقل 
إلى رحمة الله تعالى ؛ إذ ليس لي جوارء ولكنّ هذه التي رأها سهل كانت من 
خور العين . فاجتمعواء وهو توفي إلى رحمة الله تعالى: وصلوا عليه؛ ودفنوه. 
نقل أنه سكل عنه: ماذا رأيت من العجائب؟ قال: رآيت راهبًا نحيفًا من 
مو ع ا اي اي 
له: وما الطريق إلى الله تعالى؟ قال: إن عرفتةٌ علمت الطريق إليه» ثم 
قال: 0 كيف أعبدٌ من لا أعرفه؟ وأنت كيف تعصي 
من تعرفه؟ مُراده: نك تذعي اغرفة؛ وي تقتضي الخوف . ولا أرى فيك أثرّ 
الخوف. والكفرٌ بق يقتضي الجهل » وَأنَاذيتُ.من الخوف . 
قال: دخلث الرومء وكنت سير قيهنا“وأدوار. فالتقيث في مدينةٍ بجماعة 
اجتمعوا في موضع. ويريدون أن يصلبوا شخصًا في كلاليب ويعلقونه فيها 
بكتفيه”" 2 ويقولون: إن قصرنا ذرة في تعذيبه» فليكن خصمُّنا الصنم الكبير . 
رايت ذلك افص في تعب مظيم : وعذاب أليم» وكان يصطبرُء ولا يُظهرٌ 
الجزع ولا يتأوّه؛ فتقرّبث منهء وسألتَهُ عن حاله؛ وعن غاية اصطباره. وعدم 
إظهاره الجزم مع سوه حاله؛ وقبح مآله””؟. فقال: إليك عني ؛ فإني جنيتٌ 
جناية عظيمةٌ» وسيّئةً كبيرة . قلت: كيف ذلك؟ قال: أظنّك مُسلمّاء وأحكي 
لك حكايتي» فاعلم أن من ملتنا أن لا يذكرّ أحدٌ الصنم الكبير إلا بعد أن يُطْهرَ 


)١(‏ كذا في الأصول» وهو ليس سهل بن عبد الله التستري التي سترد ترجمته برقم (8؟) الذي 
توفي سلة 7ه عن '87 عام وعبد الله بن المبارك توفى سنة 11ه. 


(؟) في (ب): في كلابين»؛ ويعلقونه فيهما بكتفيه. 
(9) في (ب): وقبح باله. 


ظاهره يه ون ونذكرّه في غاية الخشوع والخضوع في 
موشيع لليف وأنا اليوم ذكرتة في السوقي خلفف الميزان؛ وهذا جزاؤه. قال 
عبد الله : وكذا في شريعتنا مَنْ عرف الله تعالى حقٌّ المعرفة لا يطيق أن يذكرّه. 
من عرف الله تعالى كلَّ لسانه . 


نقل أيضًا أنه اَفقَ في الروم في بعض الغزوات» وحصلت له محاربة مع 
كافرٍ» فدخلٌ وقثُ الصلاة» فاستمهلَ من الكافر بصي ؛ » فأمهلةٌ الكافد» قصلى 
عبد الله؛ ورجع إلى قتاله, ثم دخل وقتٌ صلاة الكافرء ١‏ فهو أيضًا استمهل 
عبد الله ؛ فأمهله. ورجع الكافر ليُصلي ؛ ولمّا اشتغلَ الكافرٌ بصلاته علم عبد الله 
أنه يعبدٌ الصنم. ويجوز قتالّه في هذه الحالة» والقرصة غنيمة» قل شيعه وتبعة 
ليجرٌ رقبئه؛ وحين وصلّ إليه؛ ووقف على رأسهء؛ سمع مُناديًا يقول: 
يا عيد الله : « وَوْفوا يالْمَهْدٍ إِنَّ ألْمَهدَ كاب مَمْقْرلَا 4 [الإسراء: 4] فشرع عبد الله 
يبكي واقًا هنالك؛ وامتنمٌ من التعرّضن'له؛ رقع الكافرٌ رأسّه من سسجودهء ورأى 
عبدَ الله واقفًا على تلك الهيئة والحالة استَخْبرَ منهء فقصنّ عليه القصةء وقال: 

عوتبث لأجلك . فشهة فشهق الكافة وقال:»يكونْ من ترك المروءة والفتوّة والعصيان 
0 أولياءه في بعض أعدائه. وقآل: اعرض علي الإيمان. فآمن» 
واجتهدَ في الدين» وحسدّث حاله» وحصلّث آمالّه ببركة معاملته مع عبد الله 
عليه الرحمة . 





نقل أنه قال: كنتُ في مكة مُحرمًا بالحججٌ. وقصدثٌ أن أدخل البيت» 
وتبعنى شاتٌ حَسَنْ الهيئة» » جميلٌ الوجه, فلما دلت التفث ما رأيثُ الشاب؛ 
فحين خرجتٌ رأيئهُ ساقطًا على الأرض» مَعْشيًا عليه؛ واجتمح حوله جماعة » 
فوقفتٌ ساعة» فأفاق , ورف مُسبّحتة) وقال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
فكيد) هذه ورسوله. فلت : كفن عاللك: يا لان؟ قال: اعلم أني رجلٌ من 
التصارى»ء وأردثٌ أن أرى الكعبة» وأدخلّ فيها مع المسلمين بالتلبيس 
والحيلةء فلما وصلتٌ 9 الباب سمعتٌ هاتفا يصيح ويقول: أتدخلٌ بنث 
الحبيب» وفى قلبكٌ معاداةٌ الحبيب؟! فانفتح بابُ قلبي» وأسلمتٌ وأمنت . 


(15) عبد الله بن المبارك 5ت3و3”> 





نقل أنه كان يدورٌ يومًا في سوق نيسابور» وكان يومًا شاتيًا باردّاء فالتقى 
بغلام عليه قميصٌ واحدّء وهو يرجف من البرد» قال له : لم لا تقول لسيّدك أن 
يشتري لك ح جيّة؟ قال: : ماذا أقول والسيّدٌ يراني ويسمع ويعلمٌ أحوالي؟! فطاب 
ل ال » ثم أفاق وقال: ينبغي 
أن تتعلّمَ الطريقة من هذا الهندي . 

نقل أنه أصابه مصيبةٌ» وكان الخلقٌ يتردّدون إليه للتعزية؛ وكان هناك مُشركٌ 
مجوسيٌ هو أيضا جاء إليه يعّيه وقال: :يا عبد الله» ينبغي لك أن تعمل اليومَ 

ما أنت تعملة بعد ثلاثة أيام . فبكى عبد الله؛ وقال: : اسمعوا كلمة الحكمة من 
هذا الأجنبي . ٠‏ 

أقول : لا غروَ في هذا وفي أمثاله. فإن عليًا كرّم الله وجهه قال فيما قل عنه 
انظرْ إلى ما قال. ولا تنظر إلى مَنْ قال والله أعلم . 

سشئل : أي خحصلةٌ في الإنسان“أنفع 5 قال : العقلٌ الوافر؛ أي الكثير الكامل . 
قيل: فإن لم يكن؟ قال: حسين الأذب!_فيل: فإن لم يكن؟ قال: أ مُشفقٌ 
يُسْاورَه فيما يسنح له من الأغور» قيل:. إن_لنم يكين ؟ قال: السكوت الدائم . 
قبل : إن لم يكن؟ قال: الموت في الحال. 

ومن كلامه : 

من استخفت أدبًا من الاداب خوه نه ومع لبقاو ايه 3 بترك 
فريضدّء ومن استخفٌ فريضة رم من المعرفة» والبعدٌ من المعرفة شؤ 

تلوب لاني للبدن لاك لمكيل تترن ان ماتيا نر د 

النام بقليلٍ من الأدب أحوجٌ بكثير العمل . 

عن لك امس الو رودا لو 

كل من الناس قال في الأدب شيئًاء وهو عندي معرفةٌ النفس . 

السخاوة بما في أيدي الناس أفضلُ من بذل ما في يدك . 

رد درهم من الشبهة إلى صاحبها خيرٌ من التصدّقٍ بمئة درهم . 


(16) عبد الله بن المبارك خف 
مَنْ قبل درهمًا من الحرام لا يكون متوكّلاً . 
ليس التوكلٌ أن تراه من نفسك؛ بل التوكُلٌ ما يعلم الله تعالى منك توكلا . 
الكسبُ لا يمنمٌ من التفويض والتوكل . 
المروءة في الرضا أحسنٌ من المروءة في العطاء . 
الزهد هو الأمن في وعد الله . 
من لم يذقٌ طعم العبودية فلا ذوقٌ له . 
من له أهلٌ وأولادء وهو يُربّيهم بالخير والصلاح» ويقومٌ بالليل: فإن رأي 
واحدًا منهم قد انكشفف فغطاه. فذلك القدرُ من العمل أفضلٌ من غزونا . 





مَنْ عظم قدرٌهُ عند الناس ينبغي أن يحفْرٌ نفسّه . 

قيل له: ما داوء القلب؟ قال: البعدمن الناس» والتكيّدْ على الأغنياء» 
والتواضع للفقراء. 

من التواضع التكبَرُ على من" فوقك في الدنياء والتواضع لمن دونك فيها. 

الرجاة بحص اق اضرق .و الفرك من متلق الأقيال» رد الأسيال 
من تصديق القلب . 

رسا لا كوت امل الشوق رو عن هيوم 

سببٌُ انبعاثٍ الخوف وقراره في القلب دوام المراقبة في السرٌ والعلن. 

نقل أنه جرى في مجلسه غيبةٌ لبعض الناس» قال: إن أرددثٌ اغتياب الناس» 
فأبي وأمي أوَلى بذلكم. فإنهما أؤلى بحسناتي من غيرهما. 

نقل أنه قال له شخصنٌ: وصني. قال: راقب الله تعالى. قال: وكيف 
أراقبُهُ؟ قال: كنْ في جميع الأحرال كأنك تشاهد أنه يراك . 

نقل أنه في حال حياته صرف جميم أمواله على الفقراء» وحيد لتضرنة 
الوفاة» قال له شخص من المُريدين: تخمضٌ عينيك من الدنياء ولك بعان» 
وما تركثٌ لهما شيثًا؟ فقال عبد الله : « وَهْوَسَوَلَ ألْمَلِحِينَ» [الأعراف: 185]. 
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7 عبد الله بن المبارك‎ )١8( 
اي م عر‎ : . 9 0 ١ 5 2 1 55 5 
فمي وفت الترع. لتم العين. وكان يضحك ويقول: © لِمِثْلٍ هنذا فليَعَمَلٍ‎ 

لْعَثِمِلُونَ 4 [الصافاثت: .]5١‏ 
نقل أن شخصًا من الصالحين رأى سفيان الثوري بعد موته في المنام» وسأله 

عن عبد الله بن المبارك» قال سُّفيانَ: وهو ممّن يُؤدْنَ له إلى ربّه كل يوم مرتين. 
رزقنا الله تعالى السّلوكَ في طريقهمء ونوّرنا الله تعالى بأنوار كشفهم 

وتحقيقهمء إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

# اعود #0 





)١(‏ سفيان الثوري لمان 


)1١(‏ سفيان النوري'!! 


ذكر سفيان الثوري قدس الله سرّه : 
كان رحمه الله كبر الشأنء مشارًا إليه بالبنان» ولهذا سمي بأميرٍ المؤمنين» 
وإن لم يشتغل بالخلافة» وكان مقيّدًا بالحقّ» وصاحب قبول في الدين. وفي 
العلوم الظاهرة والباطنة» عديمٌ النظير . 
أقول: وهو أحد المجتهدين السئة» وهم المذكورون في هذين البيتين : 
وإن شئتٌ أركانَ الشريعة فاستمغ لتعرقَهُمْ واحفظ إذا كنت واعيا 
محمد والتعمانٌ مالك أحمدٌ ..: وسُفيانٌ واذكز بعد داوة تابعا'" 
والله أعلم . 
وله في الورع والتقوى يد طولى» وَأدَب حسن» وتواضع عظيم»؛ ومن أول 
أمره إلى آخره كانت أعماله وأحواله لزع سلا رحد" . 


نقل أنه حين كان في بطن أمةٌ» طلعث أنه في بعض الأحيان على السطح» 





)١(‏ طبقات ابن سعد ,7/١/5‏ طبقات خليفة 2١178‏ تاريخ خليفة 2119 التاريخ الكبير للبخاري 
1/4 التاريخ الصغير له 4/9 + ,١‏ ؟5كاء المعارف ا89» الجرح والتعديل 4/”الاء 
الثقات لابن -مبان ٠1/1‏ 5» مشاعير علماء الأمصار 2114 حلية الأولياء 1/ لاه" /9/ 144 » 
تاريخ بغداد 8/ +١51‏ صفة الصفوة 11417//7» المخثار من مناقب الأخيار ؟/ »04٠‏ جامع 
الأصول 4١/77ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 777/١‏ وفيات الأعيان ؟/ 2387 تهذيب 
الكمال ١1١/55١؛‏ سير أعلام النبلاء 179/9 تذكرة الحفاظ /١‏ 757 العبر )718/١‏ 
الوافي بالوفيات 2118/16 نهذيب التهذيب 54 » طبقات الشعراني ١//ا4؛‏ الكواكب 
الدرية /١‏ 7:. شذرات الذهب .5165٠ /١‏ 

(؟) البيتان في طبقات الشافعية للسبكي 771/17 ليحيى بن سلامة الطّنزي الحصكفي . قالهما 
جاممًا أسماء الأئمة الستة. وفي الطبقات: لتعرفهم واحفظ إِذَا كنت سامعا . 

() في (أ): على سنن دائم . 


(415 سفيان الثوري ٠ع؟‏ 
وحطت في فمها بأصبعها من سطح الجار حامضا كان هناك؛ ونزلت» وشرع 
هو في البطن يتحوّكٌُ ويضطربٌ؛ ولا يسكرٌ ) حتى عرفت الأم أن لعقث أصبمًا 
من ذلك الحاميضص بلا إذن» فذهبت إلى الجارء واستحلث ذلك» فاطمأنٌ 
بعذه؛ وسكن . 


حكي أنه في ابتداء الحال وضع يوم رجله اليُسرى في المسجد قبل البُمى 
دانك كس عر بل 1 يأ ثور. وغشن عليه؛ لما آفاق اعد لحيئة بيده 
وشرع يضر بٌ لي وجهه ويلطمَه. ويقول: أسأت الأدبٌ نوبة في دخول 
المصيحد نودي باسم البهائم» وأخرج اسمي من أسماء الإنسان» والحال أن 
من سبعين سنة أسأتُ الأدبٌ في الإسلام: فكيف يكون حالي؟ 


وقيل : إدولن للخاني زر ٠‏ فلودي: : يا ثورى وهذا من غاية عناية الح 
كان في حقه» فإنه ما قدر على وضع ,قدم بخلاف الخُنة: وقيل : : ما نام عشرين 
سنة . 

نقل عنه أنه قال: ما رَوِيتُ جَدَيْتَا عن رسول الله َل إل عملت به وكان 
يقول لأصحاب الحديث: : أدىا وكا الكديك . قيل : وما زكاة الحديث؟ قال : 
أن تعملوا من كل مئتي ححديث بعخمسةٍ أحاديث . 

تقل أن خليفة العصر كان في المسجد يُصلَّي» وبيده يعبث بلحيته» فقال له 


و 


سفيان: : ليست هذه الصلاة بصلاق؛ بل تلفت هذه الصلاةٌ في القيامة في خرقةٍ, 
ويُضرب بها على وجهك”''2. قال الخليفة : مهلاً يا سفيان. قال سفيان: قلبي 





)١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5: «من صلى الصلوات لوثتهاء وأسبغ لها 
وضوءهاء وأتمٌ لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة» تقول: 
حفظك الله كما حفظتني» ومن صلى لغير الصلاة لغير وقتهاء ولم يسبغ لها وضوءهاء ولم 
ينم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهي سواء مظلمة تقول: : ضبّعك الله كما 
ضيّعتني » حتى إذا كانت حيث شاء الله لفْثْ كما يُلففْ الثوب اللخلق. + ا خدرية زها ريده 
رواه الطبرائي في الأوسط */ 557 (940). لا ا ا ٠‏ وفيه 
عباد بن كثير؛ وقد أجمعوا على ضعفه. 


(17) سفيان الثوري "١‏ 
ينقلبٌُ دما من مُشاهدة مثل هذه الأفعال» ولا أقدرٌ على السكوت. وكلامه قد 
أنَر في قلب الخليفة» وأضمرّ منهء ثم بعد مذّةٍ أمر أن تنصبَ خشبةٌ ليُصلب 
عليها سفيان جزاءً لسوء أدبه فى حضرة الخليفة» وسفيان كان في بيته غافلاً عن 
ذلك. وعنده با ب عي وشخخص آخر من المشايخ» وهو كان نائماء 
فقال أحدّهما للاخر: نعلمه الحكاية أم لا؟ وهو كان مُستيقظا ؛ فسمع مقالتهم » 
واستخبرَةٌ عنهم'''» فقالوا ما جرى من الأمرء فقال: لا أحبُ حياتي؛ ولكن 
ينبغي أن لا يُتركٌ الح فدمعت عيناهء وقال: إلهي» خذه أخذّ عزيز مقتدر. 
والخليفةً كان جالسًا على سرير الملك؛ وعنده جماعة من خواصّه وأركانٍ 
دولته. سمعوا صوتا من جانب السقف. وانهدمٌ البيت» ووقع السقفٌ على 
الأرض؛ وهلك الخليفةٌ والذي حوله؛ وجاء الخبرُ إلى سفيان» وهو بعدٌ جالسًا 
في بيته مع الشخصين» ٠‏ قالا له: يا شيخ ؛ دعا مُستجابٌ بهذه العجلة! قال: 
نعم» إنِي ما أرقثُ ماء وجهي على هذه الهار رك . 

نقل أنه استُخلف خليفة أخوء فِاعِبَقَد كقّ سقيان اعتقادًا عظيمًا إلى أن مَرضَ 
سفيان» وبعث إلبه الخليفة طبيئا قبا “ونظر الطبيبُ إلى قارورته 
قال: هذا رجلٌ صارّ كبدُهُ من خوف الله دمّاء وينزلٌ إلى المثانة قليلاً قليلاً. 
وكان الطبيب كافرّاء فآمن» وقال: الدين الذي يكون فيه مثلّ هذا الشخص 
لا يكونُ باطلاً. قال الخليفة: حسبث أني بعثتُ الطبيبٌ إلى المريض» والأمرٌ 
كان بالعكس» فإِنْ الطبيب كان مريضًا والمريض طبيبًا. 


نقل أن سفيان رحمه الله كان في أيام الشباب مُنحني الظهر» فقيل له: يا إمام 
المسلمين؛ مالك صار ظهرّك فى أوان الشباب مُنحنيًا؛ مع أن أتراتك ليسوا 
كذلك؟! وما كان يُجِيبهم حتى ألخُُوا عليه قال: كان لي شيخٌء وهو كان عالمًا 
كبيدا نحريدًا فاضلاًء وأنا كنثُ أتردّد إليه وأتلمذٌ عليه» فلمًا انقضى عمرُةٌ) 
ووصلتث سفيئةٌ حياته إلى ساحل الأجل» كنت عندهء فإذا هو فتحّ عينيه وقال: 





. في (ب)! واستخبر عنهم‎ )١( 


(15) سفيان الثوري 3 
يا سفيان» انظر ماذا يفعلون معيء أنا منذ خمسين سنة أدعو الخلقّ إلى الحقّ 
وأهديهم إلى الصراط المستقيم. فالان يردونني ويطردونني عن هذا الباب». 
ويقولون: أنت لا تنبغي لنا. وحين انتهى إلى النفْسٍ الآخر صار - والعياذ بالله - 
يهوديّاء وخرج من الدنيا على ذلك. وإنّي لمّا اطّلعتُ على الحال تقل ظهري 
من هذا الحملء حتى انحنى . نسألٌ الله عر وجلّ أن يَعصمنا عن ذلك بلطفه 
وكرمه؛ إنه سميع مُجيب. 





نقل أنه جاء إليه شخصٌُ بِبِدْرَةِء وقال: أبي كان من أصدقائك وكان طالبًا 
للحلال؛ وتوفي إلى رحمة الله؛ وهذا من ميرائه نرجو منك أن تقبلة. فقبله 
سفيان» ولمًا ر- جم الرجلٌّ دعا سفيان ابنَهُ وقال: : اذهب بهذه البَدْرَةَ إلى ذلك 
الرجل» وسلمها إليهء وذلك لألّه خطر بباله أنّ الصداقة مع أب ذلك الرجل 
كانت لله تعالى. فابنه امتثل الأمر وذهب بها إليه. ددجع ابن سفيان وقال: 
يا أبت». أنا رجلّ فقير» صاحث غيالم ك/أنت نت لا تترحم علي . قال: يا ولدي, 
لأجل أن تأكل أَبِيعٌ الصداقة لله تعالى تضداقتك. وأنت نت لا تنفعني يوم القيامة . 


نقل أنه كان يَمشي؛ ومعة شخخصل) فَائْفقَّ له العبور على دارٍ عالٍ لشخص 
محتشمء فنظر رفيقه إلى ذلك الدارء ومنعه سفيان عن النظر إليه» وقال: إنكم 
لو لم تنظروا ! إليه . لم يكن صاحبّة مُجتهدًا في إعلاثه وتشييده. وحينئذ أنتم 
شركاء له في الإسراف . 

نقل أنه مات جار له؛ وهو أيضا قد شيّع جنازته. ولما رجع سمع الناسَ 
ينون عليه ويشكرونه» قال: وا هلي امار اي ري يا 
شيّعِتٌ جنازته ؛ فإن هذا أي رضا جميم الناس عنه ‏ قرينةٌ النفاق . 

تقل أنه كان يقعد في مقصورة الجامع ؛ وجي ء إليها بمجمرة من بيت 
الم * وحن يها وص واف المعو ترك ذلك المقام» وما ذهب إليه 


نقل أنه بم الحخ؛ وهو يتأسَفٌ ويتحسّر ويتحزن ويثأوّه» 


(15) سفيان الثوري م 
فقال له: يا فلان» إني قضيتُ أربعة عشر”"2 حجّة فأعطيتك كلّها بهذا التأرّه 
والحزن. فقبلَ الرجلٌ» وأعطاه ذلكء ثم رأى سفيان في المنام أن قائلاً قال له : 
ربحت يا سفيان؛ إذ لو قُسم ثوابُ ذكر التأوّه على جميع أهلٍ الموقف لصاروا 
أغنياء . 

نقل أنه كان في الحمامء إذ دخلّ عليه أمردٌّء قال: اخرجوه. فإِنَ مع كل 
امرأة شيطانًا واحدا يُرِينها في أعين الناس» ومع الأمردٍ ثمانية عشر شيطانا 
يزيّنونه في أعين الناس . 

نقل أنه [كان] يقول لأصحابه: اصبروا على ترك الطعام؛ فإِنَ غايةٌ لذَّتَهِ إلى 
الحلق؛ وإذا وصل إليه وعبر منه لا يُدرك منه طعمٌ ولا لذ والشيءٌ الذي يمرُ 





سريعًا يمكن أن يُصبر عئه . 
نقل أنه [كان] يعظم الفقراء إلى ينهم يكونون في مجلسه كالأمراء 
والأشراف. 


انقل أنه كان في هودج رائحا إلى “مكة. .وهو بكي أكثرٌ ارات فسأله يومًا 
زَقعه وقال:: يا شيخ . تبكي على كثرة الذنوب؟ قال: لاء فإن ذنوبي ليس لها قدرٌ 
عند الله تعالى مقدان قذّى ؛ ولكن أبكى على أن الإيمان الذي حصل لي هل هو 
عند الله إيمانٌ مقبولٌ أم لا؟ ثم قال: اعلج أن البكاءً على عشرة أجزاء؛ تسعةٌ أجزاء 
منها رياء» وجزءٌ واحدٌ لله بالإخلاص» فلو تقاطر دمعةٌ واحدة في كل سنةٍ لكفى . 

قال: الاحتراز على العمل أشقٌ من العمل» إذ يكون شخصٌ يعمل عملاً 
مقبولاً يُكتبُ في ديوان حستاته» ثم لا يزالٌ يذكره ويُباهي به حتى يُكتبّ في 


ديوآن الرياء . 

ومن كلامه قال: 

الفقير إذا دار حول الأغنياءء فاعله أنه مُراءٍِء وإذا دار حول الملوك فإنه 
ارق 





)1١(‏ كذا. 


(15) سفيان الثوري 225ظ»> 

الزاهدٌ من زهد في الدنيا بالفعل لا باللسان» فإنه لا يكون زاهدًا. 

ليس الزهد في الدنيا بأكل خبز الشعيرء ولا بلبس الكساء الغليظ ؛ ولكنه أن 
لا يعلق القلبٌ بالدنيا ويقتصر الأمل . 

إذا رجعت إلى الله تعالى بكثرة الذنوب» فالذئ يناك ورين الله أهَونُ من 
الذي بينك وبين الخلق. 

أفول: يعني ظلمك على غيرك أشقٌّ وأشدٌٌ من ظلمك على نفسك. والله 
أعلم . 

هذا أوان السكوت وملاز ”2 البيوت. 

ليس شيءٌ خيرٌ للإنسان من كنّ ومطمورة يفرٌ إليهاء فإِنٌ السلفَ رضي الله 
تعالى عنهم كرهوا الشهرة في الخيق؛ كماركرهوها في الشرٌ. 

أقول : وليس شيء أضرّ للعبد الصاليح من الاشتهار: ل 
فإنَ الهوى غلب على النفوسن والطباع.غاليًا جبلت على الشرٌ وكلّ يجري إلى 
اع وي فى اكات كوي الرنة؟ وفي مثل هذا الحالٍ حفظ الدين الذي 
هو رأس مال السعادات الأزلية شكل في غاية الإشكال: ولذا قال بعضهم'"' : 
الخمولة نعمة وكلّ يتوقاهاء والشهرةٌ نقمة وكلٌّ يتولآهاء أعاذنا الله تعالى عن 
هذه الفتن .. والله أعلم . 

خيرٌ السّلاطين من تكون مُجالستَهٌ مع العلماءء وشُرُ العٌلماء من تكون 
مُخالطته”"' مع السلاطين . 

وَل العبادات وأؤْلاها الخلوةٌ فإن لم يتيسّر فطلب العلمء ثم العمل به» ثم 
السعي في نشره وتعليمه . 





)١(‏ في (ب): ولزوم البيوت. 
2232 هو قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد تقدّم صفحة (119). 
(*) في (أ): من تكون مجالسته. 


١ سفبان الثرري‎ )1١( 

ما تواضعثٌ لأحدٍ مثل تواضعي لمن وجدتُ فيه حرفا من الحكمة . 

أقول : الحكمةٌ هي العلم المقارن بالعمل؛» وهذا هو المراد بقوله تعالى : 
3ن اللرستظ ةس يق وق لات اللعصت ره فد ألو رسكني يرد هدجا 
على ما قيل» والله أعلم . 

اختز من الدنيا ما يرئي جسدّك. ومن الآخرة لقلبك. 

لو كان للذنوب نتن ورائحة كريهة لما عِاشَ أحدٌّ في الدنيا من ذلك . 

من رأى فضلاً لنفسه على غيره فهو متكبّر . 

أ الناس واخرنك خمسةٌ: عالمٌ زاهدء وفقيهٌ صوفي وضورٌ_شاكرء 
وفقيرٌ صابرء وشريفٌ سني . 

من لم يكن خاشعًا في صلاته فلا تكون تلك الصلاةً مقبولةٌ صحيحة 
عند الله . 

أقول: والخشوعٌ فيها أن يكون الظاهرٌ متوَجُهًا إلى القبلة الظاهرة» والباطنٌ - 
أعني القلب ‏ متوجُهًا إلى القبلة التخقيقية:ب .أي .إلى :الله تعالى ‏ بحيث لا يلتفتُ 
في صلاته إلى ما سوى الله تعالى؛ ولذا ورد في بعض الأخبار عن النبيٌ يكلِ: «لى - 
علمّ المُصلَي من يُناجي في صلاته لما النفت يمينا وشمالاً”'' التحقيقٌ أله ينبغي' 
أن لا بلتفت إلى الذُّنيا ولا إلى الآخرةء وهذه المرتبة هي نهاية الحُشوع لله تغالى 
في الصلاة» وأمّا أدنى الخشوع الذي هو ممَامٌ العوام أن يحفظ قلبّه.في الصلاة 
عن الأفكار الدنيوية» والوساوس الشيطانية» وإن لم يقد على“دلك في جميع 
الصلاة فلا بِدَّ من أن يكون قليُهُ حاضرًا عند النية» وعند الانتقالٍ من ركن إلى 
ركن آخرء وإن لم يحصل هذا أيضًا فظاهرٌ أنْدلا ينتفع بصلاته إلا دف السيف 
عنهء والنهبّ عن أمواله في الدنيا والآخترة» فأمره إلى الله: والله أعلم . 

الخاة انين لاسن قعل عضت الله بعال 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى المصنف )١5١( 54/١‏ عن الحسن عن النبي يتللِ. دون قوله: «يمنيًا 
وشمالاً». 


(15) سفيان الثوري شق 


اليقينٌ ألا تكّهم” الله تعالى فيما يصلُ إليك . 
ف أ حكذا الله تعالى لا تبقضه آبذا : 





أقول : معناه: أن من جعلَة الله تعالى في الأزلٍ سعيدًا فأحبّه. لا يُشقيه ألبتة 
ولا ببغضه . 

قال النبيئ يَكه: «السعيدُ من سعدّ في بطن أُمّهء والشقئٌ من شفيّ في بطن 
أمهة””', ولذا يقال: لا يتبدّل الإسعادُ والإشقاء. لكن يمكنٌ أن تتبدّلَ السعادةٌ 
الظاهرة . والشقاوةٌ الظاهرة , ويظهرٌ من هذا أن المُسلمَ الذي يرتدٌ آخرٌ عمره ‏ 
والعياذ بالله منه ‏ ما كان مُسعودًا في الأزل؛: ولا محكومًا عليه بالسعادة أبداء 
وكذلك لم يكن مَحبوبًا لله. وكذا الكافر الذي يُسلم آخرًا ويَحسرٌ حاله كان 
مُسعودًا في الأزل. غير مبغوض. ولذا قال بعض العارفين: أنتم تفزعون من 
الخاتمة والنهاية, والله أعلم . 

إذا قيل لك: نعم الرجل-أنت!-فيعجبك» وإن قيل: بئس الرجلّ أنث! 
فيبغضك. فاعلم أنك بعذ رِحَلُ ملي قبيم.. 

ميقل اعد + في النقيه ؟ كال النقين قبت ل القلب عد كوت المفرفة: 

وقال أيضًا: اليقينٌ أن يكون الوعدٌ عندك بمثابة العيان. 

أقول: يؤْيده ما رزوي عن علي رضى الله عنه ماقال: لو كشف الغطاء 
ما ازددث بقيئًا. والله أعلم . 

سثل عنه : ما تقول في معنى قوله يك : (إن الله تعالى يُبغض أهل بيت 
يُكثرون أكل اللحم»”" قال: إِنَّما أراد به النبيئ يك الغيبة» قال الله تعالى : 


. في (ب): غضب الله تعالى. معناه: لا تنّهم الله‎ )١( 

(5») قال المناوي في فيض القدير :١14١/4‏ ذكره ابن الكمال» والبزار. والديلمي كلهم عن 
أبي هريرة؛ قال ابن حجر : سنده صحيح . 

(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان 77/0 555 بلفظ : «إن الله يبغض أهل البيت اللحميين؟ عن 
كعب . 


(15) سفيان الثوري 1 
« أَحِبُ مركم أن يأمكل لَحْمَ أَحيه ميا ذَكْره مو [الحجرات: 17] . 

نقل أنه قال لحاتم الأصم: أُعلّمُكَ أربع خصال؛ لتكون منها على حدر؛ 
فإنها من الجهل : 

الأولى : الندامة على ما صدر إلا على الذنوب؛ فإِنَ الندامة من عدم رؤية 
القضاء من الله تعالى» وهو كفر. 

أقول: يؤيّدُه ما روي عنه يَهِ: «لو نفتحٌ باب القيكان”" "8ه كان يفير إلى 
ما اعتاده من قولهم: لو كان كذا كان كذاء ولو لم يكن كذا لم يصر كذاء والله 
أعلم . 

والثائية: الحسدٌ على الأخ المسلم؛ فإن ذلك من عدم اعتقادٍ أنْ القسّامَ 
هو اللهء وذلك أيضا كفر. 

والثالثة : جمعٌ المال من الحرام والشُبهة» فإنه من عدم اعتقاد الحساب يوم 
القيامة» وذلك أيضا كفر. 

وال ليهة :الام شن وعد الله تَعَاليََ وَترَكُ الرجاء بوعده» فإن ذلك أيضا 
كمر . 

أقول : أما الثلائة الأولى إذا رسخث في إنسانٍ لا شك أنّها ستجره إلى 
الاعتقاد المذكورء ويصير كافرًاء وأمًا الرابعة أعني : الأمنْ من مكر الله تعالى» 
واليأمن من روح الله؛ ففي الحالَ كفر بلا خلاف» قال الله تعالى : 9لا يمن 
مَحَكْرٌ أله إِلّا الْقَومْ ألْخَيِرُونَ * [الأعراف : 44] وقال : لا يَأبَعَسٌ مِن روح أله إلا 
لمم الْكفِرُوْنَ4 [يوسف: 0687 والله أعلم . 

نقل أنه كان يقول لأصحابه وتلاميذه إذا أرادوا السفر : إن التقيئُم بأحدٍ يبيع 
الموث: فاشتروا لي. وحين حضِرَنةُ الوفاةٌ بكي» وقال: كنت أشتهي الموت؛ 





غ2 أخرجه مسلم (1175) في القدر» باب الأمر بالقوة وترك العجز عن أبي هريرة بلفظ : ائإن لو 
تفتح عمل الشيطان». وذكره العجلوني في كشف الخفا 0١‏ ” عن مسلم بالرواية المذكورة 


(1) سفيان الثوري 5 
ب ولك الورود على الله ص20 والقدوع عليه شديةٌ» ليت هنا السغد تبحصاة 

لنا بعضًا وكوز ماءِ. ولذا كان إذا ذكر الموث؛ أو سمع ذكرّه يُغشى عليه أياماء 
ويقول لمن يلتقي به: استعدٌ للموتٍ قبل نزوله. وأصحابَهُ كانوا يقولون له وقتٌ 
وفاته : طر للق وهويهرٌ رأسّه ويقول: أين أنتم ؟ وماذا تقولون؟ أنا! منى 
أصل إلى الجنة؟ وهي! متى تصل إلى؟ 

أقول: مراده تحقيرٌ أعماله؛ وأنْها ما صدرث عنه على وجه تكون مقبولة 
عند الله تعالى» واستعظامه أيضًا أمورٌ الآخرة وأحوالهاء لا أنّه كان آبسًا من 
رحمة الله تعالى» فحاشاه من ذلك. فإن قلت: أليس يُستحتٌ حينئذٍ حسنٌ الظرٌ 
الله تعالى؟ قلتُ: نعم. ولكنّ هذا لا يدل على أنه في نفْسِهِ لم يكن حَسَنَ الظر 
بهء غايئهٌ أن الخوفّ كان غاليًا عليه وهذا من كمال الإيمان بالله وصفاته. فَإنَّ 
مَنْ يكون عرف أنه بالله وباليوم الآخر أكثر. فهو أخوفٌ وأفزع. والله أعلم . 

روي أن الخليفة قصد أن يُوليه مار البصرة» فطلبوه لأجل ذلك» فوجدوه 
في إصطبٍ » لما كان به من عل البطن »ومع ذلك ما ترك العبادةً ولم يسترح. 
حتى قيل إنه في ذلك المركزتوكيافي.ليلة سبتين نوبة» كلما كان يتوضاً وبري 
أن يشتغلٌ بالعبادة بطنه يتقاضاه ويحتاجٌ إلى الوضوء. 

فيل له : يا شيخء كم تتوضأء وأنت ضعيف؟! قال: لأن يلقاني عزرائيل 
وأكون على الوضوءٍ متطهرًا لا نجسّاء إذ مع النجاسة لا يكون التوجّه إلى الله 
تعال فيفونا: 

قال عبد الله بن المهدي: أوصاني سفيان وقال: إذا دفنتموني أرجو منكم 
أن تضعوا نخدي على التراب؛ لعل الله يرحم ذُلّي وفقري . ثم قال: الآن حطُوا 
وجهي على التراب؛ فإنّ أجلي قريب . 

قال الراوي: فعلثُ ما رسم» وخرجخ لأَْلِمَ الناسَ والأاصحاب؛ وجدبُهم 
اجتمعوا والتأموا هناك» قلت: من أخبركم بالحال؟ قالوا: كنا نبامًاء فرأينا في 





0 في (1): ولكن المرور على الله صعب. 


(15) سقيان الثوري بع ؟ 
المنام : أن احضروا جنازةٌ ُْفيان» فدخلوا عليه» وقد ضاق عليه الوقث» أخرج 
من وسطه صرّة من الذهب» سل ال أصحابه ؛ ارجات اوس را لقي 
الفقراء» قالوا : سبحان الله كان يأمرنا بتركِ الدنياء وهو قد حوى هذا القدرَ من 
المال» وشدّه على وسطه! سمع سفيان مقالئّهم وقال: حويث هذا لأنه كان 
حارسًا لديني لثلا يتسلّط علي الشيطان» فإنه كلما أرادٌَ أن يُوسِوسَ في صدري » 
ويُلقي في روعي : ماذا تأكل غدًا؟ ماذا تلبس؟ كنت أدفعةُ عني» وأمني نفسي 
بأنَّ لي مالا حاضرًا معي؛ وما كان لي حاجةٌ إلى هذا المال. 

أيضا قال لهم هذا الحديث» وتكله'' بالشهادتين» وتوفي إلى رحمة الله 
تعالى. 

نقل أن مُورَنًا له مات يبُخارىء ووصلّ إليه من تركته هذه الصرّة من النقد 
وكانت محفوظةً في بُخارى عند بعض الناس ثمانية عشر سنة”"2, ثم بعثوا إليه» 
وبقيت عنده مذّةٌ» وهو لأجل تسلية,النفسن»ولئلا تأمرَ دَهُ بالشّؤال عن الناس» أو 
القبول عنهم. كان يحفظهاء ٠‏ فلمًا لحصلّ له اليأس من الحياة”'؟؛ وصّى بالتصدّق 
بها. 

نقل أنه حين دفن سمعوا صوتا صَريحاء يقال: مات الوَرغٌء مات الورع . 

عي د وقال له: كيف صبرت على 

حشة القبر وظلمته؟ فقال : قبري روضة من رياض الجنة» أ ين الوحشة؟ 

وا قال كنت خبانك؟ قال: وضعت إحدى قدمي 
على الصراط والأخرى في الجنة. 

نقل أن شخصًا آخر رآه في المنام أنه يَطيرُ من بعض أشجار الجنة إلى بعض » 
قال له : بم نلتَ هذه المنزلة؟ قال : بالورع . 





)01( في (ب): هذا الحدييث أيضًا وتكلم. 


)0( تان لاماي 
() في (أ): حصب لاله اليأس من الناس ومن الحياة . 


(15) سفيان الثوري 1 


ونقل أنه كان شفوقًا على خلق الله إلى أنه كان يتماشى في بعض الأسواق 
رأى طيرًا مَحبوسًا في قفص. يَصيحٌ ويطلبُ الخروج إلى الصحراء» فأشفق 
عليه وحن من أنينه؛ واشتراه وشمّره''؟» والطيرُ كان بالنهار يطيدُ إلى 
الصّحارى» وبالليل كان يأوي إلى منزل الشيخ» وهو يشتغلٌ بالصلاة والعبادة: 
والطيرٌ ينظرٌ إليه؛ ويجلس عليه أحياناء حتى أن اليوم الذي توفي رحمه الله جاء 
الطيرُ؛ وكان يضربُ جسدَهٌ على نعش الشيخ. ويضطربٌ ويخفقٌ إلى أن ذُفنٌ 
الشيخء فنزل على قمره؛ ومات هو أيضا هناك . ولما رجع النامس عن دفئه» 
سمعوا صوتا: يقال إِنّ الله تعالى رحم سفيان لشفقته على خلق الله . 

اللهم؛ إن نسألكٌ ونتوجّةُ إليك بحبيبك ونبيّك محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
أن تعدّنا من الصالحين». وتحشرنا في زمرة الأنبياء عليهم السلام» والشهداء 
والصدّيقين» أمين . 





)١(‏ شمّر الصقر: أرسله. معجم متن اللغة. 


(11) شقيق البلخي أن” 





)019 شقيق البلضى 2١!‏ 


ذكر أبي علي شقيق بن إبراهيم البلخي قدس الله روحه: 
كان رحمه الله وحيدٌ عهدهء وشيخ وقته'"': وله في الزهد والرياضة قدمٌ 


راسخة. 
ومضى عمِرُهُ على التوكل» وكان في أنواع العلوم كاملاً» وله تصانيف في 
0 


وكان شيخًا لحاتم الأصمء وتعلّم علمَ الطريقة عن إبراهيم بن أدهم 
روح الله تعالى روححه . 

وأدرك كثيرًا من المشايخ : حتى قالخ: نكمي ألما وسبع مئة شيخ وجمعت 
أوقارًا من الكتب»ء ووجدث الطريق إل الله) تغالى في أربعة: الأول: امتثال 
لف الثاني : إخلاص العمل له,“الثالث: غداوة الشيطان. الرابع : الاستعداد 
للموت. 

2 كان سبث توبته أنه كان من أبناءِ الأغنياء؛ وخرج للتجارة إلى أرض 
الترك؛ وكان شابًا حدنّاء فدخل يومًا بيت الأصئام» ورأى خادمً الأصنام في 
ذلك البيت حلقٌ رأسّه ولحيته» واصفرٌ لونهء وعليه ثوب أرجوانية» فقال 





)١(‏ المجرح والتعديل ؛/ #/ا*”. طبقات الصوفية »5١‏ حلية الأولياء 58/48» الرسالة القشيرية 
07, صفوة الصفوة 5 : مناقب الأبرار 187ء المختار من مناقب الأخيار 8/7 ١٠ء‏ 
وفيات الأعيان 1 مختصر تاريخ دمشق ١/٠١‏ للا سير أعلام النبلاء 4/ 1711 ميزان 
الاعتدال 4/7/ا؟؛ دول الإسلام */١‏ » العبر 10/١‏ فوات الوفيات 7/ »٠١5‏ الوافي 
بالوفيات 17/ 19/7. مرآة الجئان ١5445 /١‏ نفحات الأنس “الا الطبقات الكبرى للشعراني 
الطبقات الكبرى للمناوي 277١ /١‏ شذرات الذهب 271/١‏ . 

إفية في (1): كان وحيدَ عصره؛ وشبخ عهده. 

() لم أقف على مؤلفاته . 


(10) شقيق البلخي 3001 
شقيق: يا هذاء إن لك صانعًا حيًا عالمّاء فاستخُي منه واعبذه: ولا تعبذ هذه 
الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنفع . قال: إن كان كما تقول فهو قادرٌ على أن يرزقّكَ 
ببلدكء فلم أتعبت نفسك إلى ههنا للتجارة. فانتبه شقيق من هذا الكلام» وأخدٌ 
في طريق الزهد» ولمًا رجم اتفق له مرافقة مع مجوسيئ. قال له: يا فتى» 
ما شغلك؟ قال: التجارة. قال المجوسيٌ: تطلبٌ ما قدَّرَ لك؛ أو شيئًا آخر لم 
يُقدّرْ لك؟ فالأوّلٌ يصلّ إلبك ألبئّة» والثاني لا يصلٌ إليك» وإن اجتهدت إلى 
بوم القيامة. فبرد الدنيا على قلبه من هذا الكلام إلى أن جاءً إلى بلخ؛ واجتمع 
عليه إخوانه وأصحابه إذ كان فت سخيا يَتَقبَىه ويعاشر الفتيان. 

وكاق هاي بن مسيبين باعان عاكها قي بلح ويحتٌ كلاب الصيدء فَقَدَ 
1 اكير اديه ومضى شقيقٌ إلى الأمير 
وضمنهة وقال: الكلبٌ عنديء أردٌه إليكم إلى ثلاثة أيامء فخلوا نسلة: 
وانصرف شقيقٌ مغتمًا مهتمًا لما صِنثم “ولمًا كان اليوم الثالث كان رجلٌ غائيًا من 
المدينة؛ رجعء ووجد في الطرّق كلبًا إعليه قلادة. فأمسكه. وأهداه إلى 
شقيق» لأنه كان يشتغل به طمعًا له “في شيء يُعطيه؛ فلمًا جاءً به إليه» نظر 
شقيقٌ» فإذا هو كلبُ الآمير» قت بد كَتَكَمَلَه إلى الأمير » وخلص من الضمان» 
ورزقه الله تعالى الانتباه» وتاب مما كان فيه. 





وقيل: : كان سببٌ توبته وزهده أنه رأى مُملوكًا يلعبُ ويمرح”"© في زمان 
قحط كان الناس مهتمّين» فقال له شقيق: ما هذا النشاطً الذي فيك! أما ما ترى 
ما فيه الناس من الحزن والقحط؟ قال المملوك : : وما علي من ذلك ولمولاي 
قري خخالصة يحصلُ منها له من الغلةٍ ما يحتاج إليه. فائيه عقيق عن فتلتد 
وقال: إن كان 000 قرية» 0 فقيرء وأنا مملوك لمالك الملوك 
والأملاك”"*', وهو حي عَنيّ. ثم إنه ترك الدنياء وليس يهتم لرزقه» وبلغ من 





(؟) في (أ): لمالك الملوك والأفلاك. 


(10) شقيق البلخي سو ١‏ 
التوكل إلى حدٌّ الكمال» وكثيرًا ما كان يقول: أنا تلميذٌ لمملوك. 


نقل أنه كان مشغولاً بالوعظء إذ جاء خيث: أن عسكرًا من الكفار قصدَ 
المدينة» فخرج شقيقٌ كما كان على زِيّهِ وهيئته» وانهزم العسكر بتوفيت الله على 
يدهء» ثم رجع. وجلسَ في المسجدء جاء شخصٌ وأتى إليه وأعطاه شيئًا من 
الورد الأحمرء وهو أخدّ يَشتجٌ موافقةً للسّنةء نظر إليه شخصنٌ قليلٌ الأدب. 
وقال: إمام المسلمين د يشم الورد!؟ فقال شقيق: ما لكم تنظرون إلى الوردٍ 
المَشموم» ولا ترون العسكرٌ المهزوم . 


نقل أنه بينما يعَظٌ الناس في سمرقندء قال: يا قوميء إن كم أموانًا 
فالمقابدُ أؤْلى لكم» وإن كنتم صبيانًا فالمعلمُ أحرى بكمء وإن كنتم مجانين 
فالمارستان أولى بكمء وإن كنتم كفارًا فالنيران أولى بكم؛ وإن كنتم مُسلمين» 
فأينَ الإيمان والإسلام والإحسان؟ 

قال له شخص : : يذشكَ الناس ويلوموئك على أَنْكَ تأكلٌ من كسب الخلائق» 
تعال آنا أجري لك إجراءء وأوكتتولاض واتتز بصل خليكء كل بلا كافة ومشقة : 
قال : لو لم يكن فيك عيوبٌ خمسة لتبعتك وأخذ أمرك : الأول أنْ خخزانتك 
تنقصُ بالاتفاق . الثاني : أنْ مالَكَ يسرقه السارق . الثالث: يحتمل أنك تندمٌ من 
ذلك. الرابع: لا يبعد إذا احا 2 قل عي اراي الخامس : إذا 
النفن عنثك أيقن ابلا زادة ولي رب منزّهٌ عن العيوب؛ ولي معه عهدٌ أن 
لا أطلبَ من غيره رزقاء ولا أنقض العهد ما دمثُ حيًا بتوفيق الله تعالى . 

اه و ا قال له شقيق: وما زادكٌ في 
الطريق؟ قال: أربعة أ مور: الأول: أني لا أرى أحدًا أقربَ إلى رزقي مني» 
والثاني ١‏ أن أ غيي حملي من زفي وات أعلم أنَّ قضاءً الله تعالى 

معى أينما أكونء والرابع: أني على أي حالٍ أكون أعلمٌ أن الله تعالى أعلم 
الى متوء فقا شقية رسي ايعاو جا جد هذا ازاك أمئن قالط مار 
عليك . 


(11) شقيق البلخي "5 
نقل أن شقيقا رحمه الله أراد سفرَ الحجٌ؛ ووصل إلى بغداد؛ وكان الخليفة 
هارون الرشيد؛ ودعاه إلى مجلسه» وقال: أنت شقيقٌ الزاهد؟ قال: أنا شقيقٌ 
لازاهدء والزاهدٌ أنت. قال هارون: كيف أكون أنا الزاهدء ولى ملك 
وكنلكة؟ كال شف :» لأنّ الدنيا قليل عند الله قال الله تعالى ؛ لكل مم م ألدئًا 
قَِيلٌ 4 [الساء: 07] وأنت قنعت من هذا القليل ببعض» والزاهد من يرضى ويقنع 
ال وا بي ا ا 0 
هارون من هذا الكلامء وقال: أوصني وعطتي بيا شيخ . فقال: اعلم أن الله 
تعالى ليلتك في مقام العنديق ويسالك الفندق» كنا يننال عله - يعني 
الصديق - وفي مقام الفاروق؛ ويسألكٌ الفرق بين الحقٌّ والباطل: كبا سال 
وفي مقام ذي النُورَيْنِ؛ ويسألك الحياءً والكرع؛ كما يسأله. وف عقام العرتفنئ 
ويسألكٌ العلم والعدل؛ كما يسأله . قال هارون: زدني. قال نك دارا سكن 
جهنم. وقد جعلك بوَابًا لهذا الذار :وأعطاك ثلاثة أشياء: المالّ؛ والسيف». 
والسوطء وأمرك بأن تمئم الناس بهذه الأشياء عن جهنم» لا تمنع المحتاج عن 
المال» وأدّبْ سيّىء الأدبّ بالمقرعة. و اقِتصنَّللمقتول عن القاتل بالسيف» فإن 
عملت كذلك أنجيتٌ ونجوت»ء وإلا أنت تقدّمٌ إلى جهنمء ويتبعٌك الناس. 
قال: زدني. قال: أنت كعين» والعمالٌ كالسواقي'' الجارية منهاء فإِنْ كانت 
الغيق ضافيةٌ لاتضة كدرة السواقي» إن كانت العينُ كدرةٌ لا ينفع صفاءً 
السواقي”'؟. قال: زدني. قال: إن كنت في بادية» وأشرفت على الهلاك من 
العطش» بكم تشتري جرعة من الماء؟ قال هارون: بما يبيعون ويشترون 
ويطلبون ا ل تشتري؟ قال : : نعم. .“قال : 
فإذا شربت ولم يخرج”" من جوفكء» وقال شخص : أَريدٌ النصف الآخر من 
كت لات و ان دري 0 . قال: أعطيه. قال: ولم تغترٌ 


220 في (ب): والمال كالسوافي. 
(؟) قوله: (وإن كانت العين كدرة. . السوافي) ليست في (ب). 
(9) في (ب): فإذا شريت ولم يخرج. 


(19) شقيق البلخي هن" 





بِمُلكِ تكون قيمتّه جرعة من ماء تشربه» ثم يخرج منك؟ فطاب وقتثٌ هارون» 
وبكى حتى أغمي عليه فلمًا أفاقٌ وجَّهَهُ إلى منزله بإعزاز عظيم» وتبجيلٍ 
وتكريم . ْ 

نقل لما حجّ شقيق والتقى بإبراهيم بن أدهم وسأله. وقال: : كيف حَالكَ في 
معاشيك؟ قال إبراهيم : : إن وجدنا شيئًا شّكرنا الله تعالى وإلا صبرنا. قال 
506 هذا طريقة كلابنا في بلخ . قال إبراهيم : وأنتم كيف تفعلون؟ قال: | 
وجدنا بذلناء وإلا شكرنا. قام إليه إبراهيم وقبّل بين عينيه» وقال: ا 
والله. 

نقل أنَّ رجلاً شيحًا فانيًا جاء إليه ليتوب» وقال: لي ذنبٌ كبير. قال له 
شقيق : أبطأت في المجيء. قال الشخص: لايا شيخ» من جاء قبل الموت 
ما أبطأً. فقال شقيق : نِعُمَ ما قلت وما:أ:جسن مجيئك . 

قال شقيق: رأيث في المنام أنه قن : من اعتمد على الله في رزقه يحسنْ 
خلقه؛ ويصير سخيّاء ولا يكون في طاعَة وسواس . 

وقال: مَنْ جزعَ في المصيبة فكأنما أذ رمحا وبارز الله بالمحاربة . 

قال: أصلٌّ الطاعة الخوفٌ والرجاء والمحبة. 

علامةٌ الخوف ترك المحارم» وعلامة الرجاءٍ الطاعةٌ الدائمة» وعلامة 
المحبّة الشوق اللازم والإنابة . 

من لم يكن له ثلاثة أشياءء لا ينجو من النار: الخوف والطاعة 
والاضطراب . 

العبادة عشرةٌ أجزاء تسعةٌ في الفرار من الناس» وجزء في الصمت . 

أكثث الناس هلكٌ0١'‏ من ثلاثة أشياء : يُذنبون رجاء التوبة» ويؤخُرون الثوبة 
لطول الأمل: ويموتون بلا توبة طمعًا في رحمة الله . 





)١(‏ قوله: (تسعة في الفرار. . . هلك) ليست في (ب). 


(10) شفيق البلخي م 
إن الله تعالى يُحبي أهلّ الطاعة''' بعد موتهم, ويُّمِيتُ أهلّ المعصية حال 
حياتهم . 
ثلاثة أشياء تلزم الفقرء ولا تنفلكٌ عنه : فراع اقلت وخفة الشياتتء 
0 صني وثلاثة أشياء لازمة للغنى : شغلٌ النفس» وده الحساب» 


استعذٌ للموت» فإنه إذا جاءك ونزل بساحتك لا يرجع . 





لا أحبُ شينًا في الدنيا مثلَ ما أحبٌ الضيف؛ فإنَّ رزقه ومؤنتةُ على الله 
تعالى؛ ونزوله علي سببٌ لتخفيف خخطيئاتي . 

قال: : سألتُ سبع مئة عالم عن مسألةٍء والكلٌ أجابوا بجواب واحد. قلت : 
من العاقل والكيّسٌ والغنئٌ والفقيرٌ والبخيل؟ قالوا : العاقلٌ من لا يحب الدنياء 
والكيّسنُ الفطنٌ من لا تغرّه الدنياة وَالعْنيٌ.من رضي بقسمة الله تعالى» والفقي” 
ل 

قال حاتم الأصم : قلث له قن أت ق/عمر»: سني وصية أنتفع بها . قال : 
أردت وصيةً عامة فاحفظ لسائتك». ولا تتكلّم | إلا إذا ا 
ميزانك. وإذا أردتَ وصيةٌ خاصة لا تكلم أبدًا إل إذا رأيتٌ أن سكوتّكٌ عن 
الكلام يحرقكَ؛ فحينتذ لك رخصة في الكلام. 

اللهم اجعلٌ حديدنا وتكلمًا لنا لا عليناء وانظر بِلطفِكَ وكرمك العميم 
إليناء ولا تفطع برك وخيرّك عنا يا أرحم الراحمين. 


# # ا 





للك في (1): أهل طاعته . 
إفه في (أ) والفقير من لا يكون في قلبه طلب . 


(18) أبو حنيفة باه 1 





(10) أبو حنيفة”') 


أوصافه ونعوته معروفةٌ مشهورة» وبألسنة أهل الملة مذكورة» وهو مقبول 
في قلوب الخواصٌ والعوامٌ إمامٌ أهل الإسلام. كانت له رياضاتٌ 
ومجاهدات. ومشاهدات لآ نهاية لها ولا غاية؛ وله في الأصول والفروع. 
والشريعة والطريقة درجةٌ عالية» ومنزلةً رفيعة» ونظرٌ نافذ. 

وأدركٌ كثيرًا من المشايخ» وكان من.تلاميذ جعفر الصادق رضي الله - » 
وأستاذ فضيل بن عياض » وإبراهيم بق أذهم» قيشر الحافي؛ وداود الطائي . 

وقصد زيارة رسول الله يلل وين وَضَلَ"إلى الروضة المقدسة المطهرة» 
قال: السلام عليك يا سيّدَ المرتصلين” سََمْع آصَوَثة طللع من الرّوضة الشريفة» 
قال: عليك السلام يا إمامٌ المُسلمين . 

نقل أنه كان فى أول الأمر طالبًا للخلوة والعزلة» متوجهًا إلى القبلة 
الحقيقية ع مُعرضا عن الخلق؛ لاسا للصوف. ولذا يدعى صوفياء حتى رأى في 
المنام أنه يَرفَع عظامَ النبيّ وَللةٍ من لحده» وييقتاز يعضاء ويفضلٌ بعضا على 





)١(‏ طيقات ابن سعد 514/3 /87/ 7لاء طبقات تخليفة 3517ء 2770 التاريخ الكبير 81/8؛ 
الشاريخ الصغير 7/١4؛‏ 37. ضعفاء العقيلي 65 الجرح والتعديل 411/8»: 
المجروحين لابن حبان #/51» الكامل لابن عدي / 0» تاريخ بغداد *1/ 271515 جامع 
الأصول 6 4"7: المختار من مناقب الأخيار 41/5: وفيات الأعيان »4١0/0‏ تهذيب 
الكمال 2511/19 سير أعلام النبلاء 8/ 75١‏ تاريخ الإسلام 176/5. تذكرة الحفاظ 
١4/1ء‏ ميزان الاعتدال 758/4» مرآة الجنان 7١9/١‏ البداية والنهاية /٠١‏ لا١٠»‏ 
تهذيب التهذيب ١٠/441ء‏ النجوم الزاهرة ؟/ 7١»؛‏ طبقات الشعراني .07/١‏ الكواكب 
الدرية 574/١‏ شذرات الذهب .777/١‏ 


(1) أبو حنيفة مره" 





بعض0ء انتبه من المنام مَذعورًا مَرعوبّاء فسألَ بعضٌ أصحاب ابن سيرين» 
فقال: تترقى في علم النبيّ يله وحفظ سُئّنه إلى أن تتصرّف فيه كما رأيتَ من 
ورأي نوبة أخرى في المنام النبيّ يق فقال له: يا أبا حنيفة أتي بك إلى 
الدنيا لإحياء سُنتى لا بقصد العزلة . 
وكان من ورعِه واحتياطه أن الشّعبَِ كان شيخه وقد صار شيخًا له. 


وكان قاضيًا في زمن خلافة المنصور. وجمع المنصورٌ جماعة الفقهاء 
والعلماء ء وأَقَدَ لبعض الخواص بالأملاك, ووقف على بعضء» وأعطى بعضاء 
ورسم بكتابة صكوك وبعث الخطوط إلى الشعبي. فكتب هو عليهاء وحكم: 
وكذا جميع الحاضرين من الفقهاء. ثم انتهى الأمرٌ إلى أبي حنيفة رحمه الله 
امتنعء ولم يكتبٌ عليها شهادةة قَألِحٌ عليه الخادم» قال أبو حنيفة: أين 
الخليفة؟ قال: في الدار. قال): : إماإن ياجيء إليّ الخليفة؛ وإما أن أمضيّ إليهء 
وأسمع منه . فعتّفه الخادم. وغلظٌ في الكلام إلى أن سمع الخليفةٌ وسأل عن 
الحالء؛ قالوا: كذا وكذاء بِعَنْت [ إليةء لم لا تكتبٌ وهم كتبوا؟ قال: لا بد من 
السماع من الخليفة . سأل الخليفةٌ ذلك من الشعبي : هل هو شرطً أم لا. قال : 
نعم. قال الخليفة: ومتى رأيتني أنت وسمعت مني. رضت عان المكانت 
وحكمت؟ قال: ما رأيثٌُ ولا سمعت؛ ولكن علمتُ أنَّ الخليفة قد أنشاً هذه 
التصرفات. قال الخليفة: هذا الكلامٌ بعيدٌ عن الحقٌّ» وهذا الشاتٌ يستحقٌ 
القضاء . 

ثم تفكرٌ الخليفةٌ فيمن يُوليه القضاءء ويكون أهلاً مُستحقًا له» وبعد 
المشاورة استقرٌ رأيُهٌ على أحدٍ أربعةٍ كانوا من فحولٍ العلماء» بالغين درجة 
الاجتهادء وهم: أبو حنيفة» وسفيان» وشريك» ومسْعّر بن كدام رضوان الله 
عليهم أجمعين؛ وعلى من تبعهم» فطلبهم الخليفةٌ» وجمعهم عنده لكن قبل 
أن يصلوا إليه» قال أبو حنيفة رضي الله عنه : أنا أقول بالفراسة كلام : الخليفة 
دعانا لتولية القضاء. فأنا أدفع عني بحيلة وسفيان يفرٌء ومسْعر يُظهر الجنونٌ 


(14) أبو حنيفة 4" 
ويترك؛ وشريك يصيرٌ قاضيًا. صار الأمر كما قال» أما سفيان فقد هرب في 
عن اوس الو : اخفوني» إذ قصدوا ذبحي» وأراد 
بذلك مضمون قولٍ النبئ كوُ: « من عل قاضيًا فقد ذُبحّ بغير سكين'"». 
فأخفاه الملآح» ووصل الثلاثةٌ الباقية إلى الخليفةء فتوججّه الخليفة إلى 
أبي حنيفة رضي الله عنه؛ وعرضَ عليه القضاءء فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
يا أيّها الخليفة» ما أنا من أشرفب قبيلةٍ في العرب» ولعلّ الناسَ لا يرضون 
سكس نولا يتقادون لي قال الخليفة : القضاء لأ تعلق بالشسنب انيل بالعل 
والأدب. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الصحيحٌ أني لا أليق بهذا المنصب 
ولا أستحقّه. فإن كنتُ صادقًا في هذا الكلام فذاك» وإن كنت كاذبًا فبالكذب 
سرك قاششاة والقايئى لا يحور أن ُولَى التغناء.وانت اتخليفة غليك أت 
تحكم بين المسلمين بالحى » فكيف يسوغ لك. ويحلٌ من الله أن تجعلّ الكاذب 
قاضيًا بين المسلمين» وبل ] إليه* دماء “المسلمين وفروجهم وأموالهم. 
فأنجاه الله تعالى بهذه الحيلةء ملحل اميك إإلى مسْعّرء قال: كيف أنث 
ا خليفة؟ وكيف أهلك وعب نزوي واي الخليفة: هذا مجنونء أخرجو». 
ثم قبل لشريك: اقبلٍ القضاء. قال: أنا رجل سَودَاوَيٌ ي المزاج» ودماغي 
ضعيفٌ . قال الخليفة : لا بد أن تصير قاضيّاء ودماغك ابل للعلاج ؛ فعالجه . 
قصار قاضيًاء وهجر الخليفة أبا حنيفة» وما حدَثةُ ما عاش . 


نقل أنه سأل شخص من أكابر الله هل يجوز أن يظهر أثد معجز 
ا 0 . قال السائل: من هو ذلك؟ قال: انظر 
إلى أبى حنيفة ؛ فإنه حفظ القران وهو ابن سبع ؛ وحصل له علم ؛ وأدب تامٌّ وهو 
ابن عشرء وحفظ ثلاثين ألما من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 
خمسة عشر» وحينئذ ميّرٌ الصحيحّ عن السقيم» واستنبط مثتين وستين ألف 
)01( رواه أحمد في المسند 770/7. والنسائي في سننه الكبرى (0474)» وأبو يعلى في مسنده 


(7017)» عن أبي هريرة . 
(؟) في (أ): سأل شخص من أحدٍ من أكابر. 


(16) أبو حنيفة 3 


مسألة من القرأن والحديث والإجماع وغيره وهوابن سبعة عشر7١2‏ سنة 


ونقل أن جماعةً من الصبيان يلعبون ل ل هو 
دأبهم على باب مجلس أبي حنيفة رضي الله عنهء فارتمت الأكرة: ووقعت في 
المجلس» وما كان أحدٌ من الصبيان يستجري أن يدخلّ ويأخدٌ الأكرة حياءً من 
أبي حنيفة ومصاحبيه. قال لهم صبئٌ منهم: لم تستحيون؟! أنا أدخلٌ وأجيء 
بالأكرة إليكم. فدخل» وأخذ الأكرة» وتعجب أهلٌّ المجلس من جرأته وقلةٍ 
حيائه» فقال أبو حنيفة: لو لم يكن مَطعونًا في نسبه لم يكن قليلٌ الحياء سبّىء 
الأدب . قالوا: وبم علمت يا إمام المسلمين؟ قال: لأنه لو كان صحيمٌ النسب 
لمئعه الحياء . 





نقل إنه كان لأبي حنيفة رحمه الله دين على شخصء وتوفي أحدٌ من تلاميذه 
في محلَةٍ ذلك الشخص» وحضر أبو:جنيفة جنازته, واشتد الحدٌ؛ لأنه في أيام 
الصيف » وتفياً النامسئ في ظل الجدوان” لم يجذ أبو حنيفة رضي الله عنه إلآ 
موضعًا وراء جدار ذلك المديوك” فامتنع امام ولم يتقرّبٌ إلى الجدارء وألحَّ 
الناسٌُ عليه؛ ولم يقبل» وقال” لآن لي على -ضائحب الجدار ديئاء ولا يجوز أن 
انتفع بيجداره. قال رسول الله وِ: «كلّ دين جر منفعة فهو ربا . 

نقل أنه كان محبوسّاء وعناة ]لبد كس هن الظليةء وأمره أن يبري له 
فلماء ولم يقبل . وبالغ الشخص وألحّ. فلم ينمع ) قال الشخص: ولم 
لا تبري؟ قال: لقوله تعالى : « #لَحَشُْوا لين ظلمُوا وأرْوحهحْ 4 [الصافات: : ؟5]. 

نقل أنه كان يُصلَي كلّ ليل ثلاث مئة ركعة؛ وكان في بعض الأيام يم في 
شغله؛ قالت امرأةً لأخرى : : هذا الرجل يُصلي كلّ ليل خمس مئة ركعة. . سمع 





)١(‏ كذافى الأصلين. 

فم 0 : بالكردي كوس . 

() قال العجلوني في كشف الخفا 7 (1441) تحت قوله: كل عرض جر نفعًا: رواه 
الحارث بن أ بي أسامة في مسنده عن علي رفعه قال في التمبيز: 00 
على الألسئة : كل فرض جر نفعًا فهو ربا. 


)١4(‏ أبو حئيفة ل 


كلامهاء ونوى أن يُصلي خمس مئة ركعة ليصحٌ ظنُ ظنّ المرأة فى حقهء وكان 
يُصلي كذلك حتى اتفقّ له مرورٌ على صببان يلعبون؛ قال بعضهم لبعض : هذا 
الرجلٌ يُصلَي كلّ ليلةٍ ألف ركعة. سمع وقال: أصلّي إن شاء الله تعالى كل ليل 
ألف ركعة؛ لثلا يكونّ ظنُ الصبيْ خطأً في حقي . مضى على ذلك زمانٌ ثم قال 
له بعض تلاميذه: يظرٌ الناسث م انك لا تنام بالليل : قال: عهدثٌ أن لا أنام . 
وتركٌ النوم كلا . قال التلميذ: لِمّ يا شيخ؟ قال: لثلا أكون من الذين قال الله 
تعالى في حقّهم - ا# وَحِبونَ أ راجا يع الدعمراه: مدا . 

نقل أنه بعد ذلك صلى صلاةً الصّبح بطهارة العشاء ثلاثين سنة37 . 

نقل أنه صارت ركبتاه كركبة الإبل في الغلظ لكثرة سُّجوده. 

نفل أنه تواضع نوبة لغنيئم» ونوى به إيماته لا غناه» ثم قال: خختمتُ القرآنّ 
ألفَ مرةٍ تكفيرًا لذلك التراضع 

وقيل: في بعض الأحيان كان يشتشكلٌ مسألة؛ فيختم القرآن أربعة خته”"©. 
لينتكشف عليه؛ وتنئحل المسألة. 

نقل أن محمد بن الحسن كان مَنَ ثَلامِيَدَه» وصار إمامًا مُجتهدّاء وكان في 
ابتداء الأمر صبيًا ذا جمالٍ» لمّا جاء إلى أبي حنيفة» وقع نظره عليه ثم لم ينظو 
إليه إلى أن نبتث لحيثّة» وفي تلك المدة يُجلسه خلف سارية؛ لثلا يقعّ نظرُهُ 
عليه . 

أقول: وسمعت أنّ شخصًا من أصدقائه جاءً إليه بأمشاط هدية. وهو في 
المجلس» ففرّق الأمشاط على الأصحاب» قال بعضهم: يا إمامّ المسلمين» 
بقي محمد بن الحسن رضي الله عنه ما أعطيته مشطا. قال أبو حنيفة : هل نيتث 
له لحية. وله احتياجٌ إلى المشط؟ قالوا: نعم. . فأعطاه مشطا . والله أعلم . 





قال داود الطائى رضى الله عنه : لازمثٌ أبا حديفة عشريرن سنة» وراعيته سا 


)١(‏ في (أ): صلاة الصبح بوضوء العشاء. 


(18) أبو حنيفة 177 
وجهراء وليلاً ونهاراء ما رأيته في هذه المدّة مكشوفف الرأس» ولا مد رجله 
استراحة؛ قلت له: يا إمام المسلمين؛ إن مددت رجلك لحظةً في الخلوة؛ ماذا 
يكون؟ قال : رعايةٌ الأدب من الله أولى . 


نقل أنه كان يمضي إذ رأى صبيًا قد وق في الوحل» وانعلقث رجله 
بالوحل» فقال له أبو حتيفة رضي الله عنه: اجعل بالك( لئلا تسقط. قال 
الصبي: يا إمام المسلمين» وقوعي”'' أمرٌ هين وقيامي أيضا سهلٌ؛ فإني إن 
وقعثٌ وقعتُ وحديء ولكن بوقوعك يقع عالَّمٌ: وقيامك أيضا يكون عسيرًا . 
فبكى أبو حنيفة من كلام الصبيٌّ» وتعجّبّ من حلاوته وحذاقته. ثم قال 
لأصحابه : إن سنح لكم دليلٌ أظهرُ من دليلي» وانكشف شيءٌ لم ينكشففْ لي» 
فاعملوا بهء ولا تقلدوني. ولذا خالفه أبو يوسف رضي الله عنه.» ومحمد 
رضي الله عنه وغيرُهما في كثير من الْمشائل المذكورة في الفقه» وهذا دليلٌ على 
كمال إنصافه وورعه. 


نقل أن رجلا ذا مالٍ وتروّة-في.عهد .أبي خنيفة كان عدوًا لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه مُجاهرًا بها حتى يقول: إنه ‏ رضي الله عنه ‏ كان يهوديًا. سمع 
أبو حنيفة كلامّه من الناس؛ فدعاه إليه؛ وكان فى المديئة رجلٌ يهوديٌ صاحبٌ 
مالٍ وجاه» وله ابنٌء وقال له أي لعدرٌ عثمان _: اليهوديٌ الفلاني يخطب بك 
وقال: أنت إمامٌ المسلمين! وكيف يجوز استخطاب بئات المسلمين من أبناء 
لا تجوّزٌ أن تكون بنك تحت ابن يهوديٌ. ولا نرضى بهء فكيف تجوّزٌ أن تكون 
بنثُ رسول الله يَكقدِ امرأة لبهوديٌّ؛ وترضى به؟ فعلم الرجل أنه أخطأ في 
اعتقاده» فرجع عنه وصار سُئيًا . 





)1١(‏ اجعل بالك: خخذ حذرك. 
(؟) في (أ): يا إمام المسلمين» سقوطي . 


(18) أبو حليفة الذننا 

نقل أنه كان في الحمام» إذ دخلّ رجل مكشوف العورة» قيل: كان دهريًا أو 
لوكا يكنا 5 حنيفة رضي الله عنه عيئيهء فقال الرجل: متى رفع عن 
عينك الضوء؟ قال: حين رفع اللّهُعنك ستره . 





نقل أنَّ الناسَ اجتمعواء وأرادوا أن يَعمروا مسجدًا في محلتهء فجاؤوا 
إلة: وظليوا فيد شباعلة على مل النياكء لتقل انه لل ققالوا له: 
لا نقصدٌ منك المالء» وإِنّما المقصود منك البركة. فبكراهية عظيمةٌ أعطاهم 
شيئًا حقيرًا يسيرّاء فقال له بعض التلاميذ: يا إمام» أنت رجلّ كريم» ولِمَ صار 
ثقيلاً عليك إعطاءٌ هذا القدر اليسير؟ قال: ما كان هذا لأجل البخل؟ ولكني 
تِيقَدثُ أنَّ المال الحلال لا يُصِرفٌ في عمارة الطين2©0» وكان ظني أنَّ مالي 
حلالٌ لما طلبوا مئي شيئًاء كرهتٌ ذلك لأجل أنه: هل يكون في مالي حرامٌ أو 
شبهة؟ وكان بسبب ذلك دائمًا في الجِرّئةم إلى أن جاءً رجلّ من تلك الجماعة 
بالشيءٍ الذي 50-7 ورذه إليفاففوح أبو/ حنيفة» وسأل عن الحالء قال : 
تَمّتِ العمارة» وبقى عينُ مالك هذا تأده أبو حنيفة رضي الله عنه وشكرٌ الله 
تعالى على أنَّ مالَهُ كان حلالا بالا كْسهَةة 


نقل أنه كان مشي في بعض الطرقء فتطاير إلى ثويو من طين الشوارع قد 
ظفرء ف فمضى إلى دجلة وغسلهء قالوا له: باإناء البجلوين: ٠‏ لا ترخصٌ بهذا 
القدر من النجاسة وتغسله؟ ! وأفتيت من المغلظة قدرّ دينار» ومن المخمّفة ربع 
الغوب! قال: هذا من التقوى. وذلك من الفتوى. 





)001( روي عن رسول الله يةٍ أكثر من حديث ينفي به الأجر عمّن وضع ماله في العمارة؛ منها 
ما رواه البخاري في صحيحه ))051/١(‏ ومسلم (7181) عن قيس بن حازم رضي الله عنه 
قال : إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب . 
وما رواه الترمذي )١585(‏ عن أنس قال: قال رسول الله ك3: «التفقة كلّها في سبيل الله 
إلا البناء. فلا خير فيه؟ . 
أقول: وهذا في البئيان» والتطاول فيه والتفاخر والتباهي. أما بناء المساجد لله خالصة 
كما أمر الله ورسول يَف فلا يندرج هذا. 


(18) أبو حنيفة 14 

أقول: التقوى مقام الخواص» والفتوى للعوام والله أعلم. 

نقل أن داود الطائي لما صار مُقَيَدٌ اي" قال لأبي حنيفة رضي الله عنه 2-4 
أعمل في هذا الشأن العظيم؟ قال له الإمام: عليك بالعمل بما علمتء فإنَّ 
تا تو 

نقل أن بعضص الخلفاء راف في الجاع ملك الموره» ,وتان مانا يني عن 
عمره» فأشار إليه ملك الموث , بخمس أصابع . فأصبحٌ الخليفةٌ؛ وجمع العلماء 
في دار الخلافة؛ وعرض عليهم الرؤياء وطلبَ منهم التعبيرٌ: فبعضهم قال : 
خمس سنين» ومنهم من قال: خمسة أشهرء ومنهم من قال: خمسة أسابيع إلى 
غير ذلك؛ وما أجابوا قطعيّاء وما تسلّى الخليفة بجوابهم. وأخبر أن في المدينة 

شابًا كيّسًا ذا نظر دقيق» وفكر كامل. فأحضره؛ وعرضَ عليه الرؤياء فقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه: أشار 00 الخمسة إلى الأشياء الخمسة التي 
لا يَعلمُّها إلا الله تعالى» وهي المذكورة افي قوله تعالى : 9 إن أله عَم يلم 
لسَّامَةِ وولف اعت وسّله فو يوم وقد رتنس ادا تستكيث ذا وَمَايَدَرِى 
فس أي رض توت إن لله علي يي 4 القمان: 4] فطاب وقتٌ الخليفة» وأعرٌ أبا 

حنيفة رضي الله عنه وأكرمّة؛ وخلع عليه بخلعةٍ نفيسة» وأنعم عليه بجميع 

ما كان ة في الخلوة» فلم يقبلٌ شيئاء ورجع. 

قال أبو علي الجلالي" : كنث بالشام على قبر بلالٍ رضي الله عنهء إذ 
غلبني النوم. فرآيبٌ أن النبيّ َيه دخل المسجد الحرام من باب 00 شيبة » 
واحتضن شيخحًا كما يحتضن الأطفال بشفقة تامة» فسعيثٌُ إليه يك و 
رجلهء وأتعجَبٌُ في شأن ذلك الشيخ, عن عي الا عداو 3 
ما أضمرت. فقال : هذا إمامّك» ومقتدى أهل ديارك أ بو حنيفة رحمه الله . 








)١(‏ في الترجمة العربية صفحة 44 : صار قدوةٌ. 
4 ني الترجمة العربية صفحة 444 أبو علي بن عثمان الجلابي؛ وفي الأصل الفارسي : 
أبو على بن عثمان الجلاء. 


(14) أبو حنيفة 550 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : توفي نوفلٌ بن حيان» فرأيثُ في المنام كأن 
القيامةً قد قامت. وججمعث الخلائق من الأوّلين والآخرين للحساب» 
والنبي ول واقفٌ عل الحوض ١»‏ وعلى يمينه ويساره جماعة من المشايخ » 
ونوفل بن حيان واقففٌ مُقابلهء فلمًا راني نوفل جاءً إلىّ وسلم علئّ. فاستسقيئه . 
قال: لأستأذن النبيّ يق . فاستأذن» وأشارَ النيث طن بالأصبع أن اسقه» 
فسقاني؛ فشربثُ وسقيث أصحابيء ولم ينقص من الإناء شيء»ء ثم قلت: 
يا نوفل» من الشيخ الذي على يمين النبئّ عليه السلام؟ قال: إبراهيم الخليل 
عليه السلام. قلثُ: والذي على اليسار؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
وكذلك سألت إلى سبعة عشرء فانتيهثٌ وأنا عاقدٌ سبعة عشر . 

نقل أن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله قال: رأيث النبّ يَْهِ في المنام 

ذا ومنافت الى عبد زكها ءا ران قن لحف اك لدت 
مشحونة بهاء اطقةٌ ببيان كمالائه ؛ توح ب منها تبرّكا وتيمٌنا . 

اللهم إِنا نالك ونتصوع ]لك أن تَسْتَعَمَلنَا“بأعمالٍ تحيّها وترضاهاء 
ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك» نك رؤوف رحيم جواد كريم . 


ا 


51 الإمام الشافعي‎ )١9( 


(15) الإمام الشافعى ١!‏ 


ذكر الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس روح الله روحه. وزاده كل لحظة فتوحّه 

كان سلطان الشريعة؛ وبرهان الحقيقة. ٠‏ مُفتي الملّةِ الحنيفية» مُظهر 
الاخبواق الإلهية؛ مقتدى المسلمين» وارث علوم سيد الأنبياء والمرسلين» مع 
ذلك كان قرشيًا من بني أعمام النبيّ عليه الصلاة والسلام . 


ونحن لا نحتاجٌ إلى شرح أحواله وبيان كماله؛ فإنَّ العالم منود من أنواع 
علومه المقتبسة من أنوار الشريعة المحمدية» والكتبُ مملوءةٌ بذكر فضائله 
وأخلاقه وشمائله» والعلماء الح ةزقككرالفضلاء المفلقون يشهدون بمناقيه 
ومآثره ومفاخره في العلم والعمل والزهط والإخلاص والورع؛ ولقد كفاه شرقًا 
وفضلاً أنه شعبة من الدَّوحَة المكمّدية»_وثمرة من الشجرة المصطفوية» وكان 
في الفراسة والكياسة فريدًا في عصره؛ وفي المُروءة والفتوّة أعجوبةً وقيه: 
كريمًا ذا سخاوة وجودٍ ورياضة» وكراماته أكثرُ من أن يحتملها هذا الكتاب . 


)١(‏ التاريخ الكبير /١‏ 45» التاريخ الصغير 7/ .7١7‏ الجرح والتعديل 71١/7‏ ثقات ابن حبان 
.,7٠ 4‏ حلية الأولياء 07. تاريخ بغداد 57/7؛ طبقات الفقهاء للشيرازي .١‏ طبقات 
الحنايلة :18٠* /١‏ الأنساب 00 » صفة الصفوة ؟48/7؟., جامع الأصول ,771/1١5‏ 
المختار من مناقب الأخيار 4 ”ء معجم الأدباء 7/117 781» تهذيب الأسماء واللغات 
/١‏ .؛ وفيات الأعيان 14؛»؛ مختصر تاريخ دمشق 786/75١‏ تهذيب الكمال 
4 00"ء سير أعلام النبلاء /٠١‏ 0 تذكرة الحفاظ ١/١771؛‏ طبقات الشافعية (الفهرس من 
الجزء الأول): الوافي بالوفيات »١7/١/7‏ مرآة الجنان 7/ 17, البداية والنهاية 0761/٠١‏ 
العقد الثمين 1/ 418ء غاية النهاية ؟/ 40» تهذيب التهذيب 75/4,. نزهة الألباب ١17/١‏ 
(تاج الفقهاء). النجوم الزاهرة 7/7 5/ا1١2‏ طبقات الشعراني ,»0٠ /١‏ طبقات الحفاظ 2.167 
طبقات المفسرين 8/5 مفتاح السعادة ؟/ثدء الكواكب الدرية 7/١‏ ٠/اء‏ شذرات الذهب 
/ة. 


(14) الإمام الشافعي > 
)اا سا سس سس م سس مم 


نقل أنه كان ابن ثلاثة عشر"'' سنةء ويقول حينئذ: سلوني ما شئتم. وكان 
ابنَ مخمسة عشر سنة يُفتى الناسَ في الحوادث اليومية . 

والإمامٌ أحمدُ بن حنبل رضي الله عنه كان إمامًا جليلاً حافظًا لثلاث مئة ألف 
حديث» مع هذا ضار كلميذ] له وري بخدمته» واعترضّ عليه قومٌ : بأنك 
رجلّ عالمء » شيخ في الإسلام وبالسن» تقوم بين يدي شابٌ ابن خمسة وعشرين 
سنةء وتثرك الأئمة الأعلام ومشايخ الإسلام؟ ! قال أحمد بن حنبل في 
العجواب: | ني حافظٌ للحديث أفضل منه؛ لكنه أعلمٌ مني للمعنى» فلو لم يكن 
هو لبقينا نحن على الباب» وما كنا نجورٌ داخل بيتٍ العلوم والمعارف» فإن الله 
تعالى وفْقَهُ لفهم حقائق الأخبار والآثارء وأنه ‏ أي الشافعي رضي الله عنه - 
كالشمس للدئيا . 

وال أيقنا أحمد رضي الله عنه : ما أعلمٌ أحدًا أكثر منّةَ على الإسلام من 
الشافعي رضي الله عنهء حتى أقول“في جملاتي: اللهم اغفْرْ لي ولوالدي 
ولمحمذ د بن إدريس رضي الله عنه . 

وأيضا قال أحمد رضي الله عنه, .الشافعي ماه علامة في أربعة علوم : 
اللغة. واختلاف الناس» والمعاني» والفقه. 

وأيمًا قال أحمد بن حنبل في معنى حديث النبيّ 995 : «إنَّ الله عز وجل 
يبعت لهذه الأمّة على رأس كل مئة سنةٍ من يجِدَّدُ لها دينها”"' بعثٌ الله في المئة 
الأولى عمو بنّ عبد العزيز رحمه الله . وفي الثانية الشافعي رضي الله عنه . 

قال المُزنيُ رحمه الله : لو وُزِنَ عمل الشافعي رحمه الله مع نصف عقول 
الخلائق لرجح عقله . 

وسأل بلالُ الخواص الخضر عليه السلام عن الشافعي رضي الله عنهء قال: 
فون الأوقاد 7 





)1غ( كذا في (ب)؛ وفي (أ): : ثلاث عشر سنه , 
0( حديث روا أبو داود (4141) في الملاحم» باب ما يذكر في قرن المئة. وإسناده صححيح . 
(5) تقدم الخبر صفحة ١01١‏ . وانظر الحاشية (؟) صفحة 37٠‏ الآنية . 


)١(‏ الإمام الشافعي لمن 





وكان الشافعيٌ رضي الله عنه في أول أمره لا يدخل بينًا فيه عرسعٌ أو سرورء 
ويأتي كلّ مكانٍ فيه عزاءٌ وحزن ويبكي . 

وكان في أكثر الأحوال باكيًا مُحترقًاء وكان في التصوّف سايق على 
الكل . 

قال عيد الله الأنصاري رحمه الله : ما أنا على مذهب الشافعي ؛ ولكني 
أحرّه لأني كل مقام أنظرٌ إليه أرى الشافعي رضي الله عنه سابقًا فيه . 

ار ا فقال لي : من 

سات ل قال ل : : افتح فاك . ففتحث: وضث فيه من ريقو القبارة 2 

اوت وقال: اذهبْء بركاث الله عليك. وقال عليه الصلاة 
والسلام في تلك الساعة لعليٌ رضئ'أللةيمنه : املع خاتمَك. وضعه في أصبعه , 
فسرى في علم النبيّ عليه الصلاة واللثلام ) وعلم الوليٌ رضوان الله عليه , 

نقل أن الشافعي رضي التعنة ,كان يرشي | إلى المعلم وهو ابن ست سنين» 
وأمّه امرأة هاشمية موصوفةٌ بكمالٍ الزهد والديانة والأمانة حتى أنْ النامسَ 
يودعون الودائم عندها لشهود أمانتها'", ففي بعض الأوان جاء إليها رجلان 
بوديعة» وأودعاها عندهاء وقالا: إن جثنا إليك جَمِيعًا سلميها إلينا ٠‏ وبعد زمانٍ 
جاء إليها أحدهما لطلب الوديعة» والمرأة قد نسيتٍ الشرطء وسلمتٍ الوديعة 
إليه ف ففي اليوم الثاني جاء الاخره منهما. وطلب الود ل" وتذكرث حينئل 
ا لكن ما كان ينفعهاء وكان الشخصٌُ يُجادل معهاء ويقول: إنَّ 
1 1 أن تسلّمي إلينا جميعا » وإن جاء أحدنا لا تسلّمي إليه. ٠‏ وتحيّرت 
العجوزة في شأنهاء وجاء الرجلٌ بمحضر من القاضي. وشرعٌ في الجدال 





)١(‏ في (أ): لشهرة أمانتها 
2230 في (ب): وطلب الآخر الوديعة, 
(*) في (أ): أما شرطنا. 


(19) الإمام الشافعي 4" 


والنزاع » إذ جاء الشافعئٌ رضي الله عنه من المكتب» وألفى أ مه تبكى متحيّرة 
سأل عنهاء وذكرت الواقعة» قال الشافعي وهو ابن ست سنين : من الخصم؟ 
قال: الرجل. قال الشافعي رضي الله عنه: البين الشرط أن تسيا كلدكنا 
وتتسلما الوديعة؟ قال: نعم . قال الشافعي رضي الله عنه: أوفٍ بالعهد. اذهتث 
وأحض' صاحبّكٌ؛ واطلب الأمانة. فأفحم الرجل ورجع . 


ثم تلمدّ الشافعي رضي الله عنه على مالك رضي الله عنه» وعمرٌ مالك قد 
عبر سبعين سنةً حينئذ» والشافعي رضي الله عنه كان صبيّاء لمح باه 
وكمل فيه إلى حدٌ كان يجلسُ على الباب؛ ويقول للمستفتين إذ يخرجون من 
عند مالك بالجواب: ارجعوا إليه؛ لعله يمعتاطة١)‏ في المسألة. ومالك يطلع 
على أن الحقّ مع الشافعي رضي الله عنهء وبح ينال كنات 


نقل أن الخليفة الرشيدّ كان يُناظرمع ام رأَته/زبيدة في بعض الليالي» فقالت 
له: يا جهنّمي. قال هارون: إن كنثُجهنِيًافأنت طالق. وافترقاء وهارون 
بحيّها محبّة عظيمة» فشقّ الأمد عَلَبهمَا تسَميعَاء. ثم.أمر الخليفةٌ مناديًا يُنادي في 
بغداد: أن يحضرٌ كل فقيه وإمام إلى دار الخلافة يومًا معيّئاء فحضرواء وسثئلوا 
عن حل هذه المسألة» وطلبوا رخصة لثلا تطلقّ زوجةٌ الخليفة» وكان الفقهاء 
العظام والأئمة الأعلام تجتمعون في دار الخلافة كلّ يوم؛ ولا يقدرون على 
تقرير جواب كدي يزيل الإشكال ذلك إلى سبعة أيام» وحضر الشافعيٌ روّح الله 
سوه وئال: أنا أجيب عن هذه المسألة. وكان حينيل شائًا حديث السنٌّ» 
وتعجّب الحاضرون عن هذا الأمرء إذ كان هناك كثيرٌ من المشايخ الكبارء 
وكلّهم تحيّروا في حل المسألة» فدعاه الخليفة» وأجلسه في جنبه وقال: 
ما تقولٌ في هذه المسألة؟ قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرني أنك هل قدرتَ 
على معصية ثم تركتّها لله تعالى؟ فال: نعم» قدرث يومًا على جارية من سراري 





)غ2 في (ب): لعله يختلط . 


(16) الإمام الشافعي /” 


أبي» وعزمتُ على المعصية المعهودة» ولكنْ تركُها خوفًا من الله تعالى, 
ورجعت عن ذلك الأمر. فقال الشافعي رحمه الله: نك من أهل الجئة؛ ولا يقع 
عليك؛ واستدل بقوله تعالى : ل وَأممنَ حَافَ مَقَم روت لس عن ارك :7 ون 
الجن هى المأون » [النازعات: ]4١ 1٠‏ واستحسنه الحاضرون من العلماء؛ وطاب 
تلب الخليقة 1 وكان ذكاؤه ودرايته في أيام الطفولة كذلك؛ فما ظَنّكَ به حال 
الكهولة» فأنعج عليه هارون عشرة ألاف دينار تقريباء فخرج من عنده وفرّقها 
على الفقراء والمساكين. 

قال بعضٌ من كبار المشايخ رضي الله عنه : رأيث النبيّ عليه الصلاة والسلام 
في المنامء قلت: يا رسول الله؛ سمعتثٌ حديثًا روي منك أن في الأرض 
أوتادًا”'' من أولياء الله تعالى؟ قال: نعم. قلت: أريد أن ألتقي بواحدٍ منهم . 


0 


قال عد : محمد بن إدريس منهم . 
نقل أنه قدّس الله سرّهُ كان في متلشٍ الدرسء فقام وقعدَ أكثر من عشر 
مرات» وسببُهُ أن صبيًا من العلويّة“يلخبمع الصبيان. كلما جاءً حذاءً الباب. 
ويراه الشافعيئ ‏ أسكنه الله 'بَحَبوحَه70 2 الفرَادِيشٌ ‏ كان يقومٌ له إجلالاً وتعظيمًا 
نقل أنه رضي الله عنه كان بمكة شرّفها الله تعالى. وكان في المسجد يُطالع 
كرّاسًا في ليلةٍ قمراء» وفي قرب البيت شمع' مشعول. قيل: له: لم لا نمشي 








)١(‏ في (أ): وطاب وقت الخليفة. 
(1؟) روى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 117/١‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إِنَّ 
الأنبياء كانوا أوتاد الأرضء فلمًا اقطعت التبوة أبدلٌ الله مكانهم قومًا من أمة محمد يي يقال 
لهم الأبدال» لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تسبيح» ولكن بحسن الخُلقء 
وبعددق الورع؛ وحن النية» وسلامة فلوبهم لجميع المسلمين» والنصيحة لله. 
وفال الجرجاني في تعريفاته: الأوتاد هم أربعة رجال؛» منازلهم على منازل الأريعة 
الأركان من العالم شرق وغرب» وشمال وجنوب. 
وانظر رسالة السيوطي: الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال. 
() كتب نحت كلمة (بحبوحة) في (أ): أي وسط. 


(14) الإمام الشافعي "١‏ 
إلى الشمع وتطالع في ضوئه؟ قال: لأن الشمم إِنْما هو من أموال بيت المال» 
ولم يُشعل لأجلي . 

نقل أنَّ شخصًا من أرباب الأموال بعت مالا كثيرًا إلى مكة وأمر بصرفها 
إلى الفقراءء وجاؤوا إلى الشافعي رضي الله عنه ببعض منه» قال: كيف قال 
صاحيه؟ قيل : إنه قال: إلى الفقراء المُتفين. قال الشافعي رضي الله عنه: أنا 
فقيرٌ غيرٌ متقى . ولم يقبل . 





نقل أنه رضي الله عنه جاء من صنعاء ء إلى مكة. ومعه عشرة آلاف دينار» قيل 
له : اشتر بهذا المال ضياعا 4 قال 2 . وضُربَتْ له خيمةٌ في خارج مكة» وبسط 
بساطاء وصبٌ الدنانير عليه» ومن يأتي إليه يُعطيه من الدنانير» حتى قام لصلاة 
الظهر ولم يبق عنده ما يشتري به عشاء . 


نقل أنَّ أهل الروم كانوا يؤدُون7' “طلا إلَيَ>هارون الرشيد كلّ سند فامتنعوا 
عن ذلك» ومنعوا وقالوا : لنا علماء أمثالٌ علمائكمء نبعث إليكم من علمائنا 
ليناظروا مع علمائكمء فإن رجي :علماؤنا لا نعطيكم بعده المال. وإن رجح 
علماؤكم ننقاد لكم» ونطيعكم بالمال وغيره. فبعثوا أربع مثة من علمائهم 
المشهورين» فأرسل هارون إلى الشافعيٌ بِرَّدْ الله مضجعه: : أنه جاء أهلّ الروم 
لأجل المناظرة ا يي د ما 00 
ساحل دجلة؛ فإنَّ جنب الشط موضعٌ وسبع”"©2: يسع أهلّ بغداد. فاجتمعوا 
هناك وجاء إليهم الشافعي رضي الله عنه وعلى كتفه منديل كبير؛ فلمًا وصل 
إليهم رمى المنديل على وجه الماءٍ وجلس عليه؛ وقال: من يريد المناظرة 
والمباحثة معنا ليجئ إلىّء ويقعذ في جنبي لنتكلم معه. . ولمًا رأى أهلّ الروم 
هذا الحال» قطعوا الزنانير كلّهاء وآمنواء ووصلّ الخبرُ إلى ملك الروم» فرح 
بأن هذا المباحة لم تكن في الرومء وإلا ما كان يبقى فيها شخصٌ على كفره. 





202 في (ب): كانوا يردون. 
(1) كذا الأصلين. 


(14) الإمام الشافعي ١‏ ضف 

نقل أنه قيل لهارون: إن الشافعي رضي الله عنه ليس حافظا للقرآن» وكان 
الأمذ كذلك. فأمتحنه هأرون» وأمره أن يحضر عنده كل ليلة من رمضان. 
ويؤمّه في التراويح» ويقرأ كل ليلةٍ جزءا من القرآن» كان روح الله روحه يحفظ 
كلّ يوم جزءاً من القرآن» ويجيء إلى هارون ليلد ويقرأ في الصلاة حتى خدم 
القرآن كله في رمضان . 

ل أنه مداه سمع بامرأة لها وأسان: فلكحها بمثة ديار . حدق 
حالهاء ثم طلقهاء وأعطى الصداق. 

نقل أنه ذهب أحمدٌ بن حنبل إلى أنَّ تارك صلاة واحدة عمدًا يكفر» عملاً 
بظاهر الحديث: «من ترك صلاة مُتعمّدًا فقد كفر”'' قال له الشافعي رضي الله 
عنه: إذا ترك أحدٌ صلاة عمدّاء وكفرٌ كما هو مذهبك» كيف يعمل ليرجع إلى 
الإسلام؟ قال: يصلى. قال الشافِعن رضي الله عنه: فكيف نصح الصلاة من 
الكافر؟! فانقطع أحمد عن الكلام: 





أقول: مذهبٌ الشافعي رحمَة آلاقيْمَنَ ترك صلاةٌ عمدًا أنه إن تركها جاحدًا 
لوجوبها يكفر بلا خلاف. وَإنَتَركها كي رَبَاعخَد؛ بل كسلاً وتهاونًا فلا يكفر؛ بل 
يوبّخ2"7. وعلى الإمام أن يأمرّهُ بالاشتغال بأدائهاء فإن صلى في الوقت فذاك. 
وإلآ فإن أخرج الصّبحَ عن وقتهاء والظهرٌ عن وقت العصر. والعصر عن وقتهاء 
والمغرب عن وقت العشاء؛ والعشاء عن وقتهاء يأماة الإمامٌ حينتذٍ بالتوبة 
والقضاء. فإن قضى فيهاء وإلاً بُقتل حداء ويُغسّل ويُكفَنٌ ويُصلى عليه » ويُدفن 
في مقابر المسلمين. ولا يُطمسنُ قبده؛ لأنّه تل حدًا كالزاني المُحصن الذي 
يرجم ومعنى الحديث على هذا: أن من ترك صلاةً قاصدًا للترك جاحدًا كفر, 





)0( قال العجلوني في كشف الخفا 7750/1 (5414): رواه الدارقطني في العلل عن أنس . ورواه 
البزار عن أبي الدرداء. ورواه الترمذي, والنسائي؛ وأحمدء وابن حبان؛ والحاكم عن بريدة 
بلفظ : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر». ولمسلم عن جابر: «بين 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؛ . 

(؟) في (1): بل يعصي. على الله وعلى الإمام . 


(14) الإمام الشافعي عام 
وإن لم يكن مع الجحود يعذَّبُ عذابًا مئلّ عذاب الكافرء لا في الخلود. بل في 
الشدّةء وأمًا من ترك صلاةً أو أكثر سهوًا أو نسيانًا أو نومًا فإذا تذكرها يقضي 
على التراخي: ولا يأثم؛ بخلاف من ترك قصدًاء فإنّه يَجِبُْ عليه المبادرةٌ إلى 
القضاءء ويعصي بالتأخير كلَّ لحظة يتمكنُ فيها من القضاءء كما أنه عصى 
بالإخراج عن الوقت عمدًاء والله أعلم. 

وأمثال هذه المباحثة وكشف أسرار الفقه اتفقت له كثيرًا مع أحمد بن حنبل 
وغيره من أهل زمائه: ولا يحتمل ذكرّها هذا الكتابٌ . 

أقول: ومن أراد أن يقفت على بعضها فليطالع الكتاب الذي صتفه الأزهريٌ 
رضي لله عنه صاحبٌ «التهذيب في الفقه؛ وغيره أيضًا في مناقب الشافعي'"' 
رضي الله عنهء والله أعلم . 

نقل أنه قال رفع الل”تعالى منزلته لديه(؟كبز إذ رأيت العالم يعمل بالوُخص في 
الدّين دون العزائم» واشتغلّ بالتأويّل تحفيفًا على نفسه. فاعلم أنه لا يصلح 
0 5 

وقال: أنا عبدٌ لمن علمني من الأدبٌ حَرفَاء ومن علمَ الجاهل ‏ أي الذي 
لا يعتقد الحقٌّ» أو لا يريد العلم به فقد ضيّم الحقٌّء ومن منم الاهلّ المُستحى 
للتعليم فقد ظلم . شعر . 

فمن منح الجهّال علمًا أضاعَةٌ ومَنْ مَنْمَ المُستوجبين فقد ظله”) 

وقال: لو بيعت الدّنيا كلّها برغيف لما اشتريتها . 

وقال: مَنْ كان همَّيّهُ أن يملا البطن» فقيمتةُ ما يخرح منه . 





نقل أنه طلب منه شخصنٌ وصيةء وقال: احسندٍ الأحياء كما تحسد 





)0 لم أجد ضمن مؤلفات الأزهري مؤلفًا بعنوان «التهذيب في الفقه؟ وإنما له تهذيب اللغة» كما 
لم أجد له كتابًا في مناقب الشافعي» والله أعلم . 

فرق في (ب): منزلته عليه . 

ثرف بيت شعر ينسب للإمام الشافعي؛ الديوان :١١7‏ ولمحمود الوراق ١17‏ . 


(15) الإمام الشافعي /17 





الأموات. وظاهرة أ أحدًا من الأحياء لا يحسد الأمواث» فكذا ينبغي أن 
لا تحسد الأحياء أيضّاء ولأنّ الأحياء مصيرهم إلى الأموات. ومرجعهم إلى )١(‏ 
الممات . 

نقل أنه في بعض الأحيان ضاع عنه وقَنهُ؛ وكان روح الله روحه يدور في 
المدارس والزوايا والرباطات طالبًا للوقت؛ فوصل إلى جماعةٍ من الصوفية في 
زاوية؛ فسمع بعضهم يقول للآخر: اغتنموا الوقت» فإنّه عزيز. قال الشافعي 
رضي الله عنه لخادمه : وجدث الوقتٌ» ورجع. 

أقول: معناه أنهم يقولون: الصوف ابن وقنه. أيْ أنه مشغولٌ بما هو أؤلى به 
في الحال. مُطالبٌ به في الحين؛ فيكون ذلك عزيرًا جدّاء ومابُقالٌ من أنَّ 
ا 0 يُريدون به من أن يُصادقهم”"' فيه من تصريف الحقّ وتصوّفه 
فيهم' ": ولاشكٌ أنّ تصرّت اف فتقهر سيف قاطع ؛ ٠‏ أي كما أنّ السيفت قاطعٌ 
غالبٌء فكذلك ما يجيء الل تعالق “في/ الوقت ويمضيه غالبٌ. لا يمكن 
مخالفته, والله أعلم . 

نقل أن ال يم *' الذي هو أحدٌ تلاميد الْشَافعي رضي الله عنه قال: رأيتٌ في 
المنام كأنّ أدمَ عليه السلام توفي والناس يشيّعون جنازته؛ فسألث المُعيٌُ 
قال : سيموث أعلم أهلٍ الأرضء» وأفضل الزمان لأن العلم لآدم عليه السلام» 
كما قال الله تعالى: « وَعََجَ مَادَ م لْأَسَمآة كلها © [البقرة: : ]"١‏ قال: فما مضى كثي* 
إلا توفي الشافعي رحمه الله . 

نقل أنه رحمه الله في مرض موته وصّى شخصًا بغسله» فحضر الشخصٌ بعد 





)03( في (ب): مصيرهم إلى المماث 

فم في (ب): يريدون به يصادفهم . 

وف في (ب): وتصرفهم فيهم. 

(4) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي بالولاء؛ المصري أبو محمد (19/4- 1/0اه) 
صاحب الإمام الشافعي. وراوي كتبهء وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون» كان 
مؤذنا. 


(14) الإمام الشافمي ه72 
وفاته» وطلب تذكرة ديونهء فإذا عليه سبعون ألف درهمء فأذى الشخصٌ جميع 
ديونه» وقال: كان مُرادُ الشافعي ‏ رفم الله رتبته ‏ بالغسل هو هذا 

نقل عن الربيع أنه قال: رأيث الشافعيّ رضي الله عنه في المنام» قلت 
ما فعلّ الله بك؟ قال: أجلسني على كرسيٌء وثثرٌ علي الذهبٌ والفضة 
واللآلىء» وأعطاني مقدارّ الدنيا أضعانا مضاعفة من الجنة» وأباح لي النظرَ إلى 
وجهه الكريم؛ ووعدني أنَّ من أحيّني أُعتقَةُ يوم القيامة: وأنزلهُ في جواره» في 
كريم داره . 

اللهم اجعلنا برحمتك ممّن أحببتَهُ وأحبّك. وأدرجنا بلطفك الكريم في 
زمرة لبيك محمّد يِه واحشرنا معهم؛ واجمع بيننا وبينهم وبين والدينا 
وأمهاتنا وسائر أحيّتنا ومشايخنا وأولادنا وأهلنا في دار السلام برحمتك يا أرحم 





الراحمين . 


)٠١(‏ أحمد بن حنبل و" 





0( أحهد بن حنيل !217 


ذكر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : 

كان شيخ أهل السّنة والجماعة؛ وله في علم الحديث سعيٌ جميل» وله في 
الورع والتقوى والرياضة والمجاهدة شأنٌ عظيم . 

وكان صاحبّ الفراسة؛ مُستجاب الدعوة» وأهلٌ الفرق الإسلامية كلّهم 
بمللدونة ويعززونه من غاية إنصافه وزهده. 

وما يُنسبٌ إلى مذهبه من نسبةٍ الجسم إلى الله تعالى» فهو بريءٌ منه. 

نقل أنه رأى ابه يتكدّمُ في معنى هذا الحديث : «خمّرتُ طينة آدم بيدي:27 
وفي تلك الحالة كانت يده مكشوفة من الكَمٌء فمنعه عن ذلك» وقال: تتكلجُ في 
معنى يدٍ الله تعالى» وتشيرٌ باليدٍ في أثناء الكلام . 

وأدرك كثيرًا من المشايخ مثل :.:ذي-. النؤن المصري» وبشر الحافي؛ 
ومعروف الكرخيء والسّري السقطي, وغيرهم رحمهم الله تعالى. 

قال بشر الحافي : في أحمد بن حنبل ثلاث خخصالٍ ليست فىّ: يطلتٌ 
الحلال له ولعياله» وأنا لا أطلبٌ إلا لنفسي”” . 





)١(‏ طبقات ابن سعد /ا/ 8264 التاريخ الكبير ؟/ 0 التاريخ الصغير ؟/ 710, الجرح والتعديل 
1 وكارك" : حلية الأولياء 6١5٠ء‏ تاريخ بغداد 4/ 7١41؛‏ طبقات الحنابلة .4/١‏ 
تاريخ ابن عساكر 718/19» المختار من مناقب الأخيار "١‏ صفة الصصفرة 70/7, 
تهذيب الأسماء واللغات ١١١/١‏ مختصر تاريخ دمشق "/ 74٠‏ وفيات الأعيان /١‏ 257 
تهذيب الكمال )28479//١‏ سير أعلام النبلاء ١179/1١‏ الوافي بالوفيات 2777/1 مرآة 
الجنان ؟/ 1737 . البداية والنهاية ,8980/١٠١‏ غاية النهاية »١١7 /١‏ تهذيب التهذيب 277/١‏ 
طبقات الحفاظ 187» الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ 54؛ الكواكب الدرية 9//إ01 , 

(؟5) حديث رواه الدارقطني في علله ان فر دون قرله: «بيدي؛, 

م كذا الخبر في الأصلين؛ ولم يذكر الخصلتين المتبقيتين وفي الترجمة المطبوعة صفحة 157 : 
ليست لي» منها: طلب الحلال. . . 


)7١(‏ أحمد بن حنبل ذفن 


قيل: لما غلبتٍ المعتزلة على أهل السنة فى بغداد كلفوه ليقول بخلق 
القرآن: وطلبوه إلى دار الخلافة» قال له شخصٌ في الطريق: أنا سرقتٌ شيئًا 
لبعض الناسء وأخذوني بالسرقة» 0 ألفَ مقرعةٍ ما اعترفثُ مع أني 
كنث على الباطل حتّى نجوث بالصبرء وأنت لا شلك على الحقٌّ. وخصومُك 
على الباطل» إن صبرت ظفْرْتَ البنّة. فعرضوا عليه الحال؛ قال: القولٌ بخلتي 
القرآن ليس بهيْن. وأنا لا أقدر عليه. وما رجمّ حتى صلبوه بالأكتاف معلقًا 
بالكلاليب؛ وضربوه ألف سوط”'' حتى يقولَ بخلق القرآن. وما قال به" 
ولم يرجم عن مذهب أهل السنة القائلين بأنَّ القرآنَ قديمٌ غيدُ مخلوق 

حكى أنه كان عاريّاء وعليه إزارٌء فانحلّ عمْدّهء ويذاه كانتا مُشدودتين» 
وحين رك عورتة في الانكشاف» ظهرّت يدان» وشدتا عليه إزارّهء ولمًا 
رأى الخلقٌ هذه الكرامة» امتنعوا منه4*50روأنزلوه وقيل إنه عاش بعده. والله 
أعلم . 

نقل أنْ بعض الناس جاء إليهء. وه و في النزع» فقال له: ما تقول فى حقٌ هذه 
الطائفة التي عملوا معك شرًا؟ قآل” إِنْهُم يبون أنهم على المحق» وأنا على 
الباطل. وما عاقبوني إلا ظنًا منهه"؟" ألى مسق لد وإنى: على الفمرب 
والتعذيب لا أخاصمهم فى القيامة . 

نقل أنه كان في عهده شاتٌء وله أَمٌ مريضة مرضا مزمئًا"؟. فقالت لابنها : 


)01( ضرب الإمام أحمد أمام المخليفة المعتصم أربعة» أو : نيفًا وثلاثين سوطاء وكانت من الشدّة أن 
قال رجلٌ ممن يُبصر الضرب والعلاجء لما رأى ضربه : رايت من شرت ال عوط 
ما رأيت ضربًا مثل هذا. سير أعلام النبلاء 1751/1١‏ 780. 

02( ف 0 : وما أقرُ به» ولم يرجع . 

() هذه الحادثة أوردها الذهبي فى سير أعلام النبلاء ١51/١١‏ ووماهاء واتهم من جاء بها 
بالكذب؛ وأنها من الخرافات السممجة. 

(4) في (ب): وما عاقبوا في إلا ظنًا منهم. 

() في (ب): مريضة مرض الموت مزمنا. 


)7١(‏ أحمد بن حنبل ب /ب1 ا 
يا ولدي» ما أطيقٌ هذه الحالة» اذهب إلى أحمدّ بن حنبل رضي الله عنه: 


والعمسن منه دعاءً في حمَّي « لَمَلَّ أنه محرت بَمدَ لِك لم4 [الطلاق: ]١‏ جاء الاب 
إلى بيت أحمد بن حنيل ؛ وقرع الباب. فإذا هو في بيتٍ مُظلم» قال: من أنتِ؟ 
قال: مُحتاج. قال: فما حاجتك؟ فذكر له الحال» فاغتمً أحمدٌ بسبب خوف 
الاشتهارء ولكن قام واغتسل. واشتغل بالصلاة» وكان الشابٌ واقفا بالباب» 
كانت هناك عجوزةٌ» فالت: امض يا شابٌ إلى شغلك» إذ هو مشغولٌ في 
شغلك. جم الشاث» ولما وصل إلى باب ببته جاءث أله وفتكنث كه الباب بلا 


كلفة ولا مشقة. 
نقل أنه رضي الله عنه كان يتوضّا على جنب الشطّ في بعض الأحيان» وكان 
نخد اشردوون] وقد الما فتحوّل إلى تحته تيحنه!3؟ أدبا فحين مات ذلك 


الرجلء رئي في المنام» وقيل له: ماءفعل الله بك؟ قال: بسبب أدب راعيته مع 
الإمام أحمد بن حنبل رحمني اللهاتعالي وَغْقَرَ لي . 

نقل أنه قال: دخلت بادية التجَاز وحدي قاصدًا مكةع وفي بعض الأيام 
ضيّعتْ الطريق» وأنا أمشي في قللئةالتخالةإذ"التقيث بأعرابيٌ قاعدًا في طرفيء 
سعيث إليه» وسألثُ: الطريق؟ فنظر إليّ» وإني ظئنث أنه جائع؛ ومعي كسيرة 

من الخبزء أردث أن 50 فاضطربٌ في الحال» وقال: يا أحمدء أنت 
متوجة إلى بيت الله الحرام» ولا ترضى برازقيّة الله تعالى» لا جرم تضلٌ في 
الطريق. قال أحمد: اتعلت ناد الغيره ة في فؤادي. وصرث متفكرًا د في أن لله 
تعالى عبادًا في زوايا وأطراف. لا يَعرفهم غيثه؛ قال الرجل : ا 
تفكرُ له عبادٌ لو أقسموا على الله تعالى أن يجعلّ الأرضّ والجبال كلّها هيا 
لجعل . قال أحمد: نظرتُ» فإذا الأرض والجبال كلّها ذهبًا('»؛ فخشي على من 
الهيبة» وغلبني النوم؛ سمعتٌ هاتفا يقول: يا أحمدء لِمَ لا تحفظٌ القلبَ؛ هو 


)١(‏ في (ب)؛ إلى ما تحته. 
(؟) في (ب): أن يجعل الأرض والجبال كلها ذهبًا. فغشي علي . 


)٠١(‏ أحمد بن حنبل 1/4 ؟ 
عبدٌ من عبادناء لو أرادٌ أن نضع السماءً على الأرض» والأرضّ على السماء 
تقل ول تخالنة» وكهن أريناه ياك ولا تراه بعد ذلك . قال : نتبهت ولم أر 
الأعرابي 


نقل أنه سكن بغدادء وما أكل من خبزها أبدّاء وكان 0 إن عمرٌ 
رقي إشدعنه ولف ارين العراق على الخراة والعساعتين» وهي حمّهمء وكان 
يبععثُ إلى الموصلء ويُشترى هناك له الحنطةٌ» ويُؤدَّى إليه في بغداد» ويأكل 
منها مقدار قوته . 

ابثه صالح تقلّدَ القضاء في أصفهان سندّء وكان صائمٌ النهار قائمَ الليل» 
وما كان ينام في الليل إلا ساعتين» ولم يكن لمحكمته بابٌ ولا بوّاب» وكان 
يسكن فيها ليلا ونهارًا مخافة أن يجيء | إليه منظلّمٌ أو شخصصٌ لرفع حكمء ويكون 
هو غائباء أو يكون الباب مُغْلقًَا أو مردورّاء أو يعرض لأحدٍ عارضة ليلاً» فكان 
في جميع الأوقات حاضرًا هناك 

نقل أنه جيء إلى بيته من بيتٍ ابن الييذكور خميرة العجين مرّة؛ وعجنوا بها 
العجين وخبزوهاء فوضعوا اليك ايسيقالوا: الخميرة من بيتٍ ابنك . 
فنظر إليه طويلاً» ثم قال: هو كان قاضيًا في أصفهان سنة» والخميرة ة من بيته» 
فهذا الخبز لا يليقٌ بنا. قالوا : وما نعملٌ بهذا الخبز؟ قال : حطُوا عندكم؛ ٠‏ وإذا 
جاء فقي غولوا- الناقيق مخ بيت أحمف: والخميرة من بيتٍ ابنه صالح؛ فمن 
أرادَ أن يأخدّ فليأخذْ» ومن لا فلا. مضى أربعون يومّاء وما جاء فقيرٌء فتغيّرٌ 
الخبرٌء وذهبوا به إلى دجلة» ورموه بهاء سأل أحمد عليه الرحمة : ماذا صنعتم 
بالخبز؟ قالوا: رميناه فى دجلة . قيل: ما أكل من سمكِ دجلة بعده أبذا . 





تقل أنه كان بمكّة يسمه الأخبار عن سفيان بن عيينة رضي الله غنه» فتخلّف 
يومّاء وأرسل إليه سفيان رضي الله عنه شخصًا يتفحَص عن حاله» فلمّا جاء إليه 
الشخصٌ فافقة عاركاة غرف يكبل" العتانء “قال لأجل هذا نا عفرت 
مجلسّ سماع الحديث؟ قال: نعم . وكان هذا الرجلٌ المبعوث كثيرٌ المال» قال 
لأحمد: أعطيك من مالي كذا وكذا لتصرقّه في حوائجك؟ قال: لا أريد. قال: 


)٠١(‏ أحمد بن حنبل باوكا 
0 0 ا ور ا قال : فلا أرجح حلى دار 
0 اويا ام يو ل 
قميصاء وهذا يكفيني . 

نقل أن له تلميذًا من قديم الأيام طرده وهجرّ عنه؛ لأله رآه قد سيّمَ حول بابه 
السياج» والطريق الشارع حقٌ جميع الناس. فإذا ما عملت بهذه المسألة 
لا يتتبغي لك تحصيل العلم . 
وطلب السطل؛ 0 وقال: خذ مئهما الذي لك. فما عرف 





000 إلى عبد اله ب( قي َك زانًاء ويحبُ أن يجتممٌ بهء ويحترق 
في فراقه. فاتفق أن جاء عبد انثمير المبارك زا ئرًا لهء ودخل عليه ابئه وقال: 
يا أبي: جاء عبد الله قم إليه وَالتَقَّ “به فلم يقبل. وامتنم عن الاجتماع به» 
وقال ابنه : هذا عجيبٌّ» أنت إلى اليوم كنت مُشتاقا مُحترقًا ة في الشوق» فإذا جاء 
إليك مُتمناكَ لِمّ لا تجيء إليه؟ قال أحمد رحمه الله : اباوانيه كرت نييعدا 
الاشتياق عمرًا طويلاً؛ وإني أغافق إن التقيتثٌ به وصرث ملتذًا دصحبته 
أستأنسنٌ به يتعوةُ به ناظريء وحيننٍ بشقٌ علي مفارقله ؛ فإني حب ب أن يمضي 
عمري في اشتياقهء لعل الله يجمعنا وإيّاه في مكان لا يكون بعده فراق . 

ا ا 00 
و البح والله أعلم - فإذا جاء إليه سائلٌ؛ وسأله عن المعاملة؛ كان يُجِيبٌُ عن 
سؤاله» ويشرح لهء وإن سأل في علم الحقيقة» كان يُحَيلَهُ على بشر الحافي 


قال: سألث الله تعالى أن يفت علي بابًا من الخوف». نفتح حنّى كاد يزول 


"4 أحمد بن حتبل‎ )1١( 
عقلي» ثم سألث الله تعالى وقلتُ: يا ربّء بم يحصلّ التقَدبُ إليك؟ قال:‎ 
بالقرآن.‎ 

سئل عن الإخلاص» قال: أن تخلصَ من عملك. يعني لا يكونُ لك حظٌّ 
في فيلك 

سثئل عن التوكل» قال: الثقةٌ بالله في الرزق . 

وسئل عن الرضاء قال: أن تفوّضّ أمورّك إلى الله تعالى. 

وسئل عن المحبّة. قال: اسألوها عن بشر الحافي رحمه الله فإنه ما دامَ 
باقيًا أنا لا أجيبُ عن هذه المسألة 

نكل عن الدهد قال خو قلانة أقياء: الأول ىك الحرام»؛ وهو زهد 
العوام. والثاني: ترك الفضول» وهو فضولٌ العيش» وهو زهدٌ الخواص. 
الثالث: ترك كل شيء يَشعْلَكَ عن الحقٌ»:وهو زهد العارفين 

قيل له ما تقول في هذه الجماعة الصوقية التي اعتكفوا”'' في المسجد على 
التوكُلٍ بلا علم؟ قال : : غلطتم فيهم ؛"فَإن العم أتجلسّهم فيه . 

لما انتهى إلى حالة النزع. وات سني ولا يُمهم ما يقول؛ فاينةُ 
قرّبَ أذنهُ من فيهء واستمع» فإذا هو يقول: لاء بَعْدُ. قال: يا أبت. ما هذا 
الكلام في هذه الحالة الخطيرة؟ قال: جماعة قعودٌ عندي؛ كما قال الله تعالى : 
9ع أليمِينِ وَعَن التمال مد © [3ّ: 0117 وإبليس حذائي. ويحثو على رأسه تراب 
المذلة ويقول: يا أحمد؛ نجوث مني. وأنا أقول في جوابه: لاء بعد يعني 
ما دام مني رَمَقُ أنا على الحذرٍ من فتنتك» وإيماني على الخطر . 

ولمًا توفي إلى رحمة الله تعالى وفعت جنازته» جاءتٍ الطيدُ أفوابًاء 
ومسّثْ بأجنحتها وأجسادها نعشّهء حتى أسلمّ ذلك اليوم» وآمنّ بالله أربعة 
آلاف من اليهودء ويصيحون: لا إله إلا الله محمد رسول الله" . 





. في (أ): الذين اعتكفوا‎ )1١( 
- هذه حكاية منكرة. . . ثم العادة والعقل تحيل‎ :747 /١١ فال الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ (00 


1 أحمد بن حثيل‎ )7١( 


قيل : كان من دعائه : اللهم » من رزقته شرف الإيمان لا تسلبّه عنه» ومَنْ لم 
ترزقة الإيمان فارزقه وارفق بهم حال النزع . 
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0 رأيث الإمامّ أحمد بن حنبل رحمه الله بعد وفاته 
في المنام. كأنه يتمشّئئ متبختراء قلت: وما هذا التمشي؟ قال: هذه مشية 
المقرّبين إلى دار السلام» قلت: وما فعل الله معك؟ قال: غفرَ لي» وتوجني 
بتاج الكرامة » وأنعلني بنعلٍ العزّء وقَال: يأ اسرد عذاجزاء من قال: القران 
قديم» ليس بمحدث . 

اللهم إِنَا نسألّكَ ونتضرَعٌ إليك أن تصلحّ لنا فسادّناء وتصححح بكرمك فيك 
زفي صفاتك اعتقادناء وتجعلنا من الفائزين بمرضاتك يا كريم يا أرحم 
الرأحمين , 


- 0 وهر إسلام ألوف من الناس لموت ولي لله ولا ينفل ذلك إل مجهول 
لا يُعرف» فلو وفع ذلك لاشثهر ولنواتر» بل لو أسلم لموته مثة نفس لقضي من ذلك 
العجب . 
)01 في (1): محمل بن جزعة» وفي (ب): محمد بن شخزاعة) والمشِت من سير أعلام النبلاء 
/2". 


(11) داود الطائي و2 





(1؟) داوه انطائى' ١‏ 


ذكر أبى سليمان داود الطائى رحمه الله : 

كان رحمه الله من أكابر الطائفة» وسيدَ القوم» وفي الورع كاملاً» وله حظّ 
وافر من العلوم» ولا سيما الفقه ودقائقه . 

وتلمذ على أبي حنيفة رضي الله عنه عشرين سنة» وصحب الففيل بن 
عياض ٠»‏ وإبراهيم بن أدهم رحمهما الله وشيحُه في الطريقة حبيب الراعي . 

وكان الخوفٌ من أول الأمر إلى الآخر غالبًاء ويتَنفُو من الخلق دائمًا . 

بأيٌ خدّبك تسذى البللى ##و أي أعينينك إِذَا سالا 

أقول : قيل : وكان سببٌ ركد آنه كان يمر ببغداد يومّاء فنحًاه المطرّقون بين 
يدي حميد الطوسي»ء فالتفت داودء فرأى حميدًاء فقال داود: أفٌ للدنيا سبقك 
بها حميد . فلزم البيت؛ وأخذ في الجهد والعبادة. 

وقيل: سببه أنه كان يُجَالسسُ أبا حنيفة رضي الله عنه. فقال أبو حنيفة يومًا : 





:15577 طبقات ابن سعد 5517/7. التاريخ الكبير للبخاري ”7/ ٠1؟؛ التاريخ الصغير‎ )١( 
18 /1/ المغارق:.4816 مشاهير علماء الأمصار 1354.: الثقات 747/1ء نحلية الأولياء‎ 
تاريخ بغداد 41/48 7؛ الأنساب 55:7/8ء مناقب الأبرار 11/8: صفة‎ »0١ الرسالة القشيرية‎ 
وفيات‎ ١400/8 دلالاء تهذيب الكمال‎ /١ الصفوة 111/8 المختار من مناقب الأخيار‎ 
مرأة‎ ١51/7 الأعيان 7/ 7128: العبر 2778/1 سير أعلام البلام 1/ 477» ميزان الاعتدال‎ 
2»859 نفحات الأنس‎ 237٠١ الوافى بالوفيات 440/18 » طبقات الأولياء‎ 6٠ /١ الجنان‎ 
الطبقات الكبرى للمناوي‎ 2973/١ تهذيب التهذيب 78 708» الطبقات الكبرى للشعرائي‎ 
.507/١ شذرات الذهب‎ »>2 ١ 

7( ذكر البيت مع المخبر القشيري في رسالته »5١‏ وابنُ فتيبة في عيون الأخبار 7٠1/7‏ . 


(11) داود الطائي :8؟ 
يا أبا سليمان. أمّا الآدابُ فقد أحكمناها. فقال له داود: فأي شيء بقي؟ قال : 
العمل. قال داود: فنازعتني نفسي إلى العزلةء فقلث لنفسي: جالسيهم 
ولا تتكلّمي في مسألة؛ فجالستهم سنة: وكانتٍ المسألةٌ تمرٌ بي؛ وأنا إلى الكلام 
فيها أشدٌٌ نزاعًا من العطشان إلى الماء الرلال: ولا أتكلّم بد ثم صارٌ أمرٌُ حالي 
إلى ما صارء وقال: بصبري في سنةٍ حصل لي عمل ثلاثين سنة”'2, والله أعلم . 

م وصل إلى حبيب الراعي» وفتوحُةُ في الطريقة حصدَّتْ منهء ودخل 
الطريق برجوليّة تامّة؛ ورمى جميع كتبه في الماء؛ واختار الخلوةً والعزلة: 
وقطع الرجاء بالكلية عن الخلق . 

وكان له عشرون دينارًا وصل إليه من ميراث» فتقوّتٌ به عشرين سنة» حتى 
قال له بعض المشايخ : من الطريقة الإيثار لا الاختيار. قال: نيس هذا بمال يُعدٌ 
ذخيرة» ولكن هو سببٌ لفراغ قلبي » وأتقرّتُ به إلى يوم موتي . 

وكان رحمه الله مَشغولاً بمحل الاكرة. ولم يسترح من العمل إلى اليوم 
الأخر من عمره. 

وكان ينقع الخبر بالماءروَتِأكلُتويفوك: إلى أن يُمضع الخبرٌ يُمكنٌ أن يقرأ 
خمسين أية من كلام الله تعالى» فلا ينبغي أن يُضيّمٌ العُمُرُ في أكل الخبز 
ومضغه . 

قال أبو بكري عياف 77 دخلثُ حجرة داود, ألفيته يبكى» وبيده بر 
خبزء. قلت: وما بك .يا داود؟ قال: أريد أن أكل هذه ردي الخيزء 
ولا آدري أندسيلال أ سراء؟ 

وقال أخخر: دخلثُ حجرة داود؛ رأيث جرّة مملوءة من الماء. ضربت عليها 
الشمسء قلت: لِمّ لا ترفعهاء ولا تحولّها من مكانها؟ قال: وضعتها هناك, 





(1) الرسالة القشيرية .8١‏ 
(؟) في (ب): أبو بكر العياش . 
0( في (ب): يبكي وبيده الكسيرة . وما بيئهما مستدرك من (أ). 


(11) داود الطائي 6م" 


وما كانتِ الشمسنُ حيتئذ تضرب على ذلك المكان» وأستحبي من الله أن أمشي 
إليها الان» وأرفعها للتنشّم ولذّة النفس. ْ | 

نقل أنه كان له دارٌ مشتملٌ على بيوت كثيرة» وهو يسكرٌ فى بيت منهاء فإذا 
يخربُ يَنتقلُ إلى بيت آخر» قيل له: لِمَ لا تعمدُ الببث الذي يخرب؟ قال: لي 
مع الله تعالى أن لا أعمّرَ في الدنيا قط . 

نقل أنه انهدمَث البيوث ليا وتحوّل آخرٌ عمره في الدهليز» ويسكن 
هناك. جاء إليه شخص وقال: اخرحٌ من هذا الدهليز؛ فإنْ سقفة نحرابٌ 
وسينهدمٌ. قال: إني مذ عشرين سنة ساكنٌ فيهء وما نظرثُ إلى سقفه. حتى أن 
ذلك الدهليرٌ انهدمَ في الليلة التي مات فيها داود رحمه الله. ‏ 

قيل له: لِمَ لا تختلطٌ مع الناس؟ قال: إن خالطث مع أصغرّ منّي فهو 
لا يُعاونني على أمر الذّينء ومع أكبر فهو.عسى أن لا يقول لي ما برىّ فيّ من 
العيوب» لأجل هذا تركثُ صحبة الخلق: 

قيل له: لِمَ لا تتزوّج؟ قال: لأنتيَ>لامتكتني أن أخدع مؤمنة» لأني إذا 
تزوّجث بها تقلدثُ بأن أكون أَقَرَمْ بأمورها وتأشخالها دينا ودنياء وإذا لم أقدر 
على القيام بها فقد خدعتهاء وهذا لا يجوز. 

قيل له: لِحَ لا تسرّح لحيتك بالمشط؟ قال: منى فرغتُ من الأشغال لأسرّح 
اللحية؟ 

نقل أنه صعدّ السطح في ليلةٍ قمراء ويتفكرُ في عجائب ملكوتٍ السماء. 
ويبكي إلى أن عُشي عليه”'2» وسقط على سطح الجار» وانتبه صاحبُ البيت من 
المهابة» وصعدّ السطحٌ عارتاء ومعه سفء قلمًا رآى داوة على تلك المحالة: 
رجع» ولبسّ الثوب» وأغمدٌ السيف؛. وجاء إليهء وأمسك بيده» وقال: من جاء 
بك إلى هنا؟ قال: لا أعلم أني كيف وصلت إلى هنا . 

نقل أنه رحمه الله كان يستوحش من مُخالطة الناس» حتى رأتة أمّه يوم 





. في (س): إلى أن غشي على عقله‎ )١( 


(1؟) داود الطائي 525 


قاعدًا في الشمس» والعرف يتقاطر منهء بل يجريء قالت: يا روحي. حر 
شديدٌ وأنت صائم» فإن : تحوّلتَ إلى الفيء فهو خخير. قال : يا أمّي» 2 
من الله تعالى أن أخطوّ خخطوة من أجل نفسي» والحال أن ني عادمٌ لقو المشي . 
قالت: ماهذا الكلام؟ قال: يا أمّي,ء كنث أرى في بغداد أمورًا ال 
الشرعء ولم أقدرْ على نهي المنكرء سألث الله تعالى أن يأخذ مني قرّة المشي ؛ 
لأصيرَ مَعذورًا في ترك الجماعةء ولا أطلع من البيت؛ ولا أرى المنكر» والآن 
لا أقدرٌ على المشي مدّة ستة عشر سنة . 

نقل أنه رحمه الله كان دائم الحزن» ويقول في الليل: إلهي» همّكَ قد عطَلَ 
علىّ الهموم» وحال بيني وبين الرقاد. 

قال فقير: دخلثٌ على داودء فوجدتةٌ ضاحكًاء تعييِتُ منه» قلت : يا أنا 
سليمان» من أين هذا الفرح؟ قالٍ: سقاني في السّحَرٍ شرابًا يُسنَى شرابَ 
الأنسء واليومٌ لي يوءٌ العيد وإلطونةة, 

000 01001 
فأكلَّ وحصلّ له في تلك الليلة-مع, أهله :قربانُ. وحملتٍ المرأةٌ بمعروف 
الكرخي» ووّجد من تلك النطفة . 

قال أبو يزيد الواسطي”©: التقيث بداود؛ واستوصيئّة. قال: اكتف من هذه 
الدنيا بالسلامة . 

واستوصاه آخرء قال: اجتهذ للآخرة؛ واعملٌ لها على قدر مقامك فيهاء 
وبقدر ما تحتاج إليه منها. 

وار يا فل : الأموات ينتظرونك» فاستعدٌ للموت . 

وقال: ا * التوبة والطاعة مثَلَهُ كمثل شخص يصطاة””) ولا ينتفع 


بفسيله ؟ بل د ينتغم” '' به غيره . 


)01( المطبوع الفارسي؛ والترجمة العربية المطبوعة صفحة 514 : أبو ربيع الواسطي . 
(؟) في (ب): شخص سطاط . 


(8) في (أ): بل لينتفع به غيره. 


(1؟) داود الطاثي دكا 


وقال لشخص: إن أردت السلامة» فسلَمْ على الدنيا تسليم الوداع» وإن 
أَرَدْتَ الكرامة فكب على الأخرة بالترك. د يعني اترك الدنيا والآخرة جميعًا لتصل 
إلى الله تعالى . 

قال المعروف: ما رأيث أحذًا تكون الدنيا حقيرًا في عينه مثل داود» فإنه لم 
يكن للدنيا ولا لأهل الدنيا عنده مقدارٌ مثقال ذرة 86 حتى إذا كان يري أحدًا من 
أهل الدنيا يتشتكي من الظلمة» ا ورسومهم بحيث إذا 
كان يغسل قميصه يقول : أصادف قلبي متغيّرٌ ع1 لكن يحب الفقراء ويكرمهم . 

نقل أنَّ الخليفة كان يعتفدٌةٌ» ولا يجدٌ إليه طريقّاء وكتب له مثالاً ليُدرَسَ 
الفقهاء. وجاء إليه الوزير بالمثال» وعنده فقيرٌ منكسرء فأعرض عن الوزيرء 
وتوجّه إلى ذلك الفقيرء وأخذ المثال من وراء الظهرء ولم يلتفت إلى الوزير؛ 
ورمى المثال» وقال للوزير: قل للخليفة::أن ل أعملُ بما أمرني الله تعالى» فاترك 
أنت الفضول» وكان صاحبّ مروءة. 

قال الجُنيد رحمه الله: حجمَهُ.الحجآةء فأعطاه دينارًا» قال الحجام: هذا 
إسراف. قال: ليس بعابد من لا مروءة” له إِذْ ورد في الخبر: «لا دين لمن 
لا مروءة له»(3) 

نقل أنه دخلّ إليه بعضهمء وجعل ينظرُ إليهء فقال: أما علمت أنّهم كانوا 
يكرهون فضولَ [النظرء كما كانوا يكرهون فضول] الكلام . 

نقل أن أبا يوسف القاضي ومحمد بن الحسن رحمهما الله إذا كانا يختلفان 
في مسألةٍ يرفعانٍ المسألة على داودء وهو يفصل بينهما؛ ولكن كان يتوجة ! إلى 
ممحمد؛ ويُعرضٌ عن أبي يوسف رضي الله عنه2» فإن كان الحنٌّ في جانب 
محمد» يقول: الحنٌ ما يَرسمُهُ محمدء وإن كان في جانب أبي يوسف» يقول: 








200 في (أ) : مقدارًا في عينيه. حتى إذا. 
ف الخبر من قول داود نفسهء انظر حلية الأونياء /1/ 754 وتاريخ بغداد 4/ "0٠ ٠‏ وقوله: إذ 


وود - - ليس في (1) , 


(51) داود الطائي .ما ؟ 
الكلام هو هذاء ولم يذكرْه؛ حتى قيل له: كلاهما من العلماء الكبار» لم تعرز 
أحدّهما دون الآخر» ولا تنظرُ إلى وجهه أيضًا؟ قال: لأنَّ محمد بن الحسن 
دخل المدرسة» ع ا د 
وأمًا أبو يوسف فإنه اشتغلَ بالعلم من الذْلَة والمسكنة» وجعلَ العلمٌ رأسَ 

في فليا وسببًا للع والجاه فيهاء ا ل وأيضنا 
عر انعا تنا ابن عدف رضي الله عنه بالمقرعةء ولم يقبلٍ القضاءًء وقبلة 
أبو يوسفء» ومن لم يسلكُ طريقٌ شيخهء وخالفه» فأنا لا أتكلم معه 


نقل أن هارون الرشيد قال لأبي يوسف. والتمس منه أن يذهب به إلى داود 
الطائي ليتشفٌ بزيارته. فجاء إلى بابه» ولم يجذ إليه سبيلاً» فاستشفع بِأمّه 
فشفعت» وماكان يقب ويقول: مالي وصحية أهل الدنيا 0 
قالت أمّهُ : بحقّى عليك ألا تأذن له في الدخول. قال: إلهي. أ: 0 
بالإحسان إلى الوالدة وإرضائيك إلا كان لي شغلٌ مع هؤلاء . فأذن لهم في 
الدخول عليهء فد خحلواء وجلسواء وجزتأفتح بالنصيحة والوعظ؛ وشرع هارون 
يبكي» ولمّا ري ع روب رد ا أرجو 
منك أن تقبلها. فلم يقبل. وقال: بعث بين من تركة أبي. وأُنفقٌ الشمنَ على 
وليس لي حاجةٌ إلى مالك. وقد سألت الله تعالى أن يقبض روحي إذا تم ثمنّ 
الببت؛ ؛ لئلا أحتاج» وأنا أرجو أن يَصيرَ دُعائي مُستجابًا . . فرجع هارون؛ وسأل 
أبو يوسف بِنْ وكيل خرجه : : كم قد بقيّ من ثمن البيت؟ قال: عشرة دراهم, 
ونفقنةُ كل يوم دائق . وكان أبو يوسف يحاسبٌ ذلك؛ حتى أنه أسند ظهرَهُ إلى 
الفس انيه يرك : وقال: اليوم توفي داود تفحصوا. فكان كذلك؛ قيل: بم 
أدركت؟ فال: حسبثٌ نفقتّةُ» وعلمت أنَها تمّتِ اليومً. ولااشكٌ أنه كان 
مُستجابَ الدعاء. 





0 قالت : كان تصلي :طول الليل» خفن أخدره ساعد 
5 00 و لسار قلت: يا ولدي» وقت الصلاة . فلم يَجبٌء 


(51؟) داود الطائي بشم ؟ 





وقيل: إنه كان في ذلك الدهليز الخراب في الحرٌ الشديد؛ واضعًا لبنةً تحت 
رأسهء ويقرأ القرآن» وهو في النزع. فقيل له: نذهبُ بك إلى الصحراء؟ قال : 
أستحبي من الله تعالى أن أضمٌ على الأرض قدمًا لحظّ نفسي» ولم يكن للنفس 
علي يدٌ وسلطنةٌ إلى اليوم» والآن أولى أن لا يكونّ لها علىَ سلطنةٌ واستيلاء» 
وفي تلك الليلة توفي إلى رحمة الله تعالى» وكان قد أوصى أن يُدفنَ خلف جدار 
لئلا يمرت أحلٌ تلقاء وجهه. فامتثلوا وصيته . 1 

نقل أنه سّمِعْ صوتٌ في تلك الليلة: يقال يا أهلَ الأرض»ء داودُ وصلّ إلى 
الحقّء والحقٌ عنه راض . 

رآه شخصصٌ في المنام أنه يَطِيرُ في الهواءء ويقول: الآن خلصتُ من 
السجن . انتبه الشخص وجاء إليه ليحكيه الرؤياء فوجده ميثًا. 

اللهم» إِنا نسألّكَ بحرمة أنبيائك. ولاك وأصفيائك أن لا تحرمُنًا من 
مصاحبتهم ومقاربتهم في اليوم الالحرء إنك كريمٌ رحيم: وأن ترزقنا سلوكٌ 
طريقهم في الدنياء وتدرجنا في مبيحييهم في العقبي» إِنْك مُجِيبُ الدعوات؛ 
وولئٌ الحسنات . 


(77) الحارث المحاسبي 56 


(؟1) الحارت المُحاسبى!') 


ذكر أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله : 

مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومثتين» نُوّرَ الله قبرّه» وعطر مشهده. 

كان رحمه الله من مشايخ العلماء. مُرْيْنًا بالعلم الظاهر والباطن؛ مقبولاً في 
المعاملات والإشارات» مرجعا للأولياء في جميع الفنون. 


وله تصانيفف كثيرةٌ في أنواع العلوه”” . 

وكان سخيًا” '' ذا همّةٍ عالية؛ ومروءة في الفراسة والحذاقة» عديم النظيرء 
وفي وقته شيخ المشايخ في بغداذخ ميخصِوصا بعلم التجريد والتوحيد» وفي 
المُجاهدة والمشاهدة؛ واصلاً .إلى أقضى الغاية» مُجتهدًا في الطريقة» وكان 
بصريٌ الأصل . 

نقل أنه رحمه الله كان يتمشى في بعض الأسواق» فإذ التقي بشخص أمسكٌ 
امرأة» وجب سكيئاء وماكان يستجري أحدّ أن يخلصٌ المرأة من ذلك 


)00 طبقات الصوفية "0. حلية الأولياء /٠١‏ "الاء تاريخ بغداد 7511/4؛ الرسالة القشيرية 48: 
الأنساب 0١‏ طبقات الفقهاء لابن الصلاح 4 مناقب الأبراز 170: صفغة 
الصفوة 0751/7 المختار من مثاقب الأخيار 944/5 الكامل لابن الأثير لا/ 44» وفيات 
الأعيان ؟//ا0؛ تهذيب الكمال 1 سير أعلام النبلاء ؟١/‏ ١١1ء‏ العبر :140/١‏ 
ميزان الاعتدال 47١ /١‏ ؛ مرأة الجنان 7/5 الوافي بالوفيات ١١//01؟.‏ طبقات السبكي 
؟/ 0 طبقات الإسنوي »577/١‏ البداية والنهاية 2757/٠١‏ طبقات الأولياء لابن الملقن 
النجوم الزاهرة ؟/7١51.‏ نفحات الأنس 5لاء الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ دلا 
الطبقات الكبرى للمناوي /١‏ 02؛ شذرات الذهب ؟/ 21١7‏ مفتاح السعادة 10/7/١7‏ . 

() هن مؤلفاته: رسالة المسترشدين؛ وكتاب التفكبر والاعتبارء وكتاب الرعاية. انظر هدية 
العارفين /١‏ 514؟. 

قرم في (ب): وكان شيحًا. 


(؟؟) الحارث المحاسبي 50١‏ 
الشخص» فذهب إليه الحارث» وقال في أذنه: إن الله تعالى يراك في هذه 
الحالة . فرمى الشخصٌ السكين . وترك المرأة. وبكى» وتاب على يد الشيخ 
رضي الله عنهء وصار من الأبدال. 

نقل أنه ورثٌ من أبيه سبعين ألف درهم. فلم يأخذٌ منها شيّاء وبعتّهٌ إلى 
بيت المال. قال: لأنه قال النبئٌ ي: «القدرية مَجومنُ هذه الأمة»(' 2 وأبوه 
كان يقول بالقدر - أي كان قَدَّريًا ‏ فرأى في الورع أن لا يأخدٌ من ميرائه» وقال: 
صحّتٍ الروايةٌ عن النب يق أنه فال: «لا ينوارثُ أهلٌ الملْتَين شتّى :20 أي : 
أهل هلتين مفترفين . 

يُحكى عن الجنيد رحمه الله أنه قال: مر بي الحارثٌ المُحاسبي» فرأيتث منه 
أثر الجوعء فقلت: يا عمّيء لا تدخل الدار فتتناول شيئًا؟ قال: نعم. فدخلنا 





(1) رواه أبو داود(7417) في السنة؛ باب في آلقدَر مّنَ حُديث عبد العزيز بن أبي حازم؛ عن أببه 
أبي حازم سلمة بن ديئار» عن ابن عمرء وقد جزم المنذري بأن أبا حازم لم يسمع من ابن 
عمرء فالإسناد منقطع . 

قال ابن الأثير في جامع الأصول 118/1٠‏ : (القدرية) في إجماع أهل السنة والجماعة: 
هم الذين يقولون: الخير من الله: والشرٌ من الإنسان» وإن الله لا يريد أفعال العصاةء وسُمُوا 
بذلك» لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» وتْفًَا أن 
تكون الأشياء بقدر الله وقضائه. وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالفيهم من 
أهل الهدى؛ فيقولون: أنتم القدرية» حين تجعلون الأشياء جارية بقدر من اللهء وأنكم أولى 
بهذا الاسم مناء وهذا الحديث يبطل ما قالواء فإنه يهو قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» 
ومعلى ذلك: أنهم لمشابهئم المجوس في مذهبهم» وقولهم بالأصلين ‏ وهما النور والظلمة ‏ 
فإن المجوس يزعمون أن الخير من فعل النوره والشر من فعل: الظلمة» فصاروا بذلك ثنوية» 
وكذلك القدرية لما أضافوا الخير إلى الله» والشر إلى العبيد؟ أثبتو! قادرَيْن خالقيّن للأفعال 
كما أثببَ المجوس» فأشبهوهم؛ وليس كذلك غير القدرية» فإن مذهبهم أن الله تعالى شالق 
الخبر والشرء لا يكون شيء منهما إلا بخلقه ومشينته: فالأمران معًا مضافان إليه خلقا 
وإيجادّاء وإلى العباد مباشرة واكتسابا . 

(7) رواه أحمد كي مسنده 01/8/75 وأبو داود :)591١(‏ والبيهقي في السلن ”/718, 
والخطيب في تاريخ بغداد 0/ .74٠‏ وابن ماجه (2)71771 والحاكم 745/4 عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهة؛ عن جده. 


(717) الحارث المحاسبي 1 
الذاي علقت قا اده لع وكان في البيت شيءٌ من طعام حمل ! لي من 
عرس قوم فقدّمث إليهء فأخذ لقمة. فأدارها في فمه مرّائتِ» ثم إنه قم وألقاها 

في الدهليز ومرء فرأيئه بعد ذلك بأيام ؛ وسااعه عن ذلك» قال: إني كنت 
جائعاء وأردث أن أسرَك بأكلي, وأحفظٌ قلبك؛ ولكن بيني وبين الله علامةٌ أن 
لا يُسوّغني طعامًا فيه شبهةٌ» فلم يُمكنني ابتلاعه. فمن أين كان ذلك الطعام؟ 
قلت : إنه حمل إليّ من دار قريب لي من العرس» ثم قلت : تدخعلٌ اليوم؟ قال : 
نعم . فقدّمت إليه كسرة كانت لناء فأكل» وقال: إذا قدَّمْتَ إلى فقير شيئّاء فقدّم 
مثل هذا. 

نقل أنه كان في المحاسبة مع النفس جدّ عظيمء ولذا سمي مُحاسييًا . 

وكال: لأهل الستحابتة عد تمنال: الأرق : أن لابجلتة يالل لا دنا 
ولا كذبّاء ولا سهرًا ولا عمدًا. الثانية: الاحتراز عن الكذب . الثالثة: ترك 
خلاف الوعدء فإن قدرت علق الوفاء”لأ/تخالف» وإن لم تقدرٌ عليه لا تعد. 
الرابعة : : ترك اللعن وإن كان على ظالج” >الخامسة : ترك الدّعاء على أحد أساءً 
إليك قولاً أو فعلاً» ولا ترب كتََابَه ل نَتخَكُلٌ عنه لله تعالى . السادسة : ترك 
الشهادة على الئاس بكفر أو بشرك أو نفاق. فإنه من الرحمة والشفقة عليهم. 
وسببٌ للبعد عن مقت الله تعالى. السابعة: ترك قصد المعصية ظاهرًا وباطنًا. 
الثامنة: رفع تعبك وتشويشك عن الناس قليلاً أو كثيرًا. التاسعة : قطع الطمع 
عن الخلق؛ واليأس عن الجميع . العاشرة: أن لا ترى لنفسك فضلاً على أحدء 
ولا تعتقد أنك خير من أحدٍء إذ العاقبةٌ غيدُ معلومة» فإن كنت من أهل السعادة 
عسى أن تتوجه الشقاوة والعياذ بالله. وإن كنت من أهل الشقاوة تحتملٌ أن تصير 
سعيدًا في الأخرى» كما قال اله تعالى : كام اين امثوا لايتتكر قو ين قو 

17 حيرا نو ولا وسو ين رسآ عموع أن يكن نيا يبن © [الحجرات: .]1١‏ 

قال ذو النون: لا تنظرْ على أحدٍ بالحقارة» وانظر إلى عاقبة أمرهء إذ يمكن 
أن يُرفم هو وتخفضٌ أنت . 


(؟١7)‏ الحارث المحاسبي و 





ومن كلام المحاسبي بي رضي الله عنه : 

المُراقةٌ علم القلب في قرب الحقّ . 

الرضا اطمئنان القلب تحت مجاري الأحكام . 

الصبرٌ أن يصير الإنسانٌ هدقًا لسهام البلايا . 

التوكُلٌ رؤية الأسباب من الح , 

التسليمٌ هو الثبوت والتثيُتُ عند نزول البلايا بلا تغيّر في الظاهر والباطن . 

الحباء هو التباعدٌ عن الأخلاق الذميمة التي لا يرضى الله بها. 

الح الميل بالكلبة إلى شيء» ثم إيثارةُ واختياره على الجسدٍ والروح 
والمال» والموافقة معه في السرٌّ والعلن» ثم بعد ذلك الاعترافٌ بالتقصير . 

الخوفٌ أن تعتقد أنّك لا تنحرّكُ حركة:إلا وأنت مؤاخدٌ بها في الآخرة. 

علامةٌ الأنس بالحقٌّ الوحشة [التّكة عي الخلق. والتلدّذْ بحلاوة ذكر الله 
ا 

بقدر ما يكون للأنس في القلب قرار يفن أنس المخلتق”” عن القلب . 

الصادقٌ من لا يبالي إن لم يكن له عند الخلق مقدارء ويحتٌ أن لا يطلع 
أحدٌ على” '' ذرة من أعماله . 

احذروا من ضعف العزم؛ فإنَّ العدرٌ وهو شيطان يغلبك علليك!؟ . 

قال لفقير : كن للهء وإلآ فلا تكن. 

وقال: من هذب نفسّه بالرياضة فحريٌ”' أن يهديَّهُ الله تعالى إلى المقامات . 


. في (ب): الأسباب حقّ الحق‎ )١( 

(1) في (ب): قرار ثم يفر أنس. 

إفرة في (ب): أن لا يطلع عليه إنسان على ذرة . 

(4) إشارة لقوله تعالى في سورة النساء. الآية ,: 8 إن كد ليطن كن صَعِيِقًا» . 
(4) في (أ): كتب تحت كلمة (فحري): لائق. 


(11) الدحارث المحاسبي 523 
من زيِّنَ باطئّه بالمراقبة والإخلاص لله تعالى» يتحلى ظاهرُه بالمجاهدة 





وانباع السنة . 
من كان بحركات القلب في عالم الغيب خيرٌ من أن يكون بحركاتٍ الجوارح 
في عالم الشهادة . 


العارفون يغوصون في بحر الرضاء ويسبحون في لج الصفاء ويُخرجون 
جواهرٌ الوفاء لا جرم يصلون إلى الحقٌ في السرٌ والخفا . 
قال ابن مسروق: مات الحارثُ المحاسبي رحمه الله وهو محتاجٌ إلى 
دره'ا, وخلف أبوه ضياعًا وعقارّاء ولم يآخذّ منه شيئًا . 
اللهم أنزل عليه شآبيب رضوانك» وارزقنا مُتابعة أوليائك سرًا وجهارًاء ليلا 
ونهاراء وانظر إلينا نظرَ العناية» يا كزيم يا رحيم. 
# اس | * 


. في (ب): وهو يحتاج إلى درهم‎ )١( 


(7) أبو سليمان الدارانئي ١‏ 


(؟؟) أبو سديمان الداراني 2١7‏ 


ذكر أبي سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني رحمه الله : 

داريا”” قرية من قرى دمشق مات بها رحمه الله" . 

كان رحمه الله وحيد وقته. وفريدٌ دهره» ولطيف عصرهء ومن غاية لطفه 
سمي ريحان القلوب. 

وله في الرياضة والجوع المُفرط شأن كبير حتى قيل له: يُندار”؟؟ الجائعين؛ 
فإن أحدًا من هذه الأمة لم يصَبرْ على الجوع عثلّ صبره . 

وله أيضًا في معرفة حالاتٍ الغيؤت وهات النفس وعيوبها حظ وافر. 

وله كلماثٌ عليّة» وإشاراث لظبفة 


قال العمل وق أبن الحوار كي هر ججيلايه : كنث أصلّي في الخلوة: 


)١‏ الجرح والتعديل »1١4/6‏ تاريخ داريا للخولاني ١5؛‏ طبقات الصوفية 21/8 حلية الأولياء 
4 04 تاريخ بغداد ١٠/144ء‏ الرسالة القشيرية 04» تاريخ ابن عساكر /4١‏ لالا» 
الأنساب 5/ 747ء مناقب الأبرار 774 صفة الصفوة 4/ 777 المختار من متاقب الأخيار 
778/7؛ وفيات الأعيان 171١/7‏ مختصر تاريخ دمشق 4١1417/1ء‏ سير أعلام النبلاء 
٠185ء‏ العبر .41//١‏ فرات الوفيات 7/ 758. مرأة الجنان 17١/7‏ » البداية والنهاية 
٠‏ طبقات الأوليامء 85ث, النجوم الزاهرة ؟/4!١ء‏ نفحات الانضق لأة ؛ طيقات 
الشعراني /١‏ 47» الطبقات الكبري للمناري 5319/١‏ ؛ شنرات الذهب ١7/9‏ . 

(7) في الأصلين: الدارائي. . . دارا. وداريًا قرية جنوب دمشق ب 4كمء والنسبة إليها داراني» 
والنسبة إليها على هذه الصورة من شواذ النسب. انظر الأنساب 6/ 744. 

() في (ب): مات بها رحمه الله سئة خمس عشر وثمان مثة. اه. أقول: ووفاته كانت سنة 
خمس عشرة ومئثتين . 

)2 في () كتب تححت كلمة (بندار): أول. وهي في الفارسية تعني: صاحب المنزلة . والأصلي . 

(5) في الآ صلين : أحمد الحواري. 


(7) أبو سليمان الداراني 2 
وحصل لي فيها لذ ءذ عظيمةٌ» وذكرت ذلك للشيخ أبي سليمان قال : أنت رجل 
ضعيف» ولك نظ إلى الخلق» ولذا حالّكَ في الخلوة غيدُ حالك في الملأء 
والمُخلصٌ ينبغي أن يكون حاله في الخلا والملا على سنن واحد» ومن غاية 
استغراقه لا يكون مُلتفبًا إلى الخلق . 

قال أبو سليمان: بت لان يه وكان البرد قويّاء ففي وقت الدّعاء 
غطيت إحدى يدي في الكمء ودعودت الله تعالى؛ ثم غلبني النوم. صاحني 
هائفة : يا آنا لهات 2 نصيب اليد التى كانت نخارجة» ولو كانتِ 
الأخرى باززة مكشوفة لأعطيدا نقبيتها .. قال: ثم حلفت بالله أن لا أدعو الله 
تعالى في حرٌ أو بردٍ إلا وتكون يداي مكشوفتين . 

قال: سبحان الذي وضع لطفةُ في مخالفتنا لاختياره . 





قال : اتفقّ لي أن نمث عن وردي:نؤبة فرأيتٌ في المنام حوراء تقول لي : 
تنام عن وردكء وأنا أرتى لك في دور مبكٌ/إخمس مئة عام!؟ 

وقال: رأيثُ ليلة في المنام جور تنظر إل من طرف وتبتسم » شرق 
وجهّها نورًا بحيث لا بُمكر؛ وصنث قلت "لها من أين لك هذا الجمال؟ قالت: 
أمطراث ليلة فطرات من العجرة230ي ٠‏ فغسل بها وجهي » فحصل هل| النور 
والشيكة 

قال: كان لي صديق يُعطيني ما أسأل عنهء فقال نوبة حين سألتٌ شيئًا كم 
ا 
588 ل ا 
عن سُؤال السائلين» ولا تضيقٌ خزانتة عن طلبات المستحقين إِنّما هو الله عد 
وجل ١‏ والله أعلم . 





.819/ في (أ) كتب تحث كلمة (العبرة): العين وانظر صفحة‎ )١( 


(1) أبو سليمان الداراني لطا 
قال: صادفتُ بمكة”'' رجلاً لا يطعم شيئًا إلا أنه يشربُ الماءً من زمزم 
قلت له: إن نش زمزمٌ ماذا تأكل وتشرب؟ فقام الرجل وقال: جزاك الله“خيراء 
هديتني إلى الطريقٍ » فإني كنثُ عاد زمزم مئل سنين . وذهب 
قال أحمد بن أ, بى الحواري: كان أبو سليمان رحمه الله إذا أحرمٌ للحج 
لا يقول عنده لبّيك» سالتهُ عن ذلك؛ قال : إن الله تعالى أوحى | ان متو «خلية 
السلام أن: قل للظالمينٍ من أمتك لا يذكروني» فإِنْ الكل إذا ذكرني» أنا 


أذكرُه باللّعن . وأيضًا سمعتٌ أنَّ من أَنفىّ في طريق الحم من الشّبهة» ثم يقول : 
لمَيك؛ يقال : لا لبيك ولا سعديك: ختى ترد ماف يدك: 


نقل أن ابنَ الفضيل ما كان يطيقٌ سما آية العذاب» سئل ذلك عن الفُضيل» 
وقيل: إِنْ ابنك بلغ من الخوف إلى هذا الحد! قال: لكثرة الذنوب . ثم بلغ هذا 
الكلامٌ إلى أبي سليمان؛ قال: لا شلك نكر الخوف من كثرة الذنوب 

أقول: إِنْهم عسى يعذون التقصبرَ في العبادة من الذنوب؛ ولا خفاء في أنَّ 
العبد لو صرف”'' غاية جهده ووسعه فى عبادة الله تعالى: فهو بعد مُقصّرٌ فيهاء 
وذلك لأنّ العبادة ينبغي أن تكون على وجهٍ يليق بكبرياء الله تعالى: أو في مقابلة 
نعم الله تعالى على العبدٍء ولا شلكٌ أن طاقة البشرية عاجزةٌ عند هذا المقام؛ 
لأن الله تبارك وتعالى أعرٌ وأجلّ وأعظمٌ من أن يليقّ بجناب كبريائه عبادةٌ 
التقلين؛ فكيف أنت بعبادة إنسان واحد! ونعمُّةُ تعالى أيضًا على كلّ من عبيده 
أكثرُ من أن تُحصى. وأجلٌ من أن تُستقصى حتى يمكن مقابلة شيء منها بعبادة 
العبدء وهذا لأن التوفيقّ للعبادة أيضًا نعمةٌ» فلا بد من عبادةٍ أخرى في مقابلة 
التوفيق. ويحتاج العبدُ إلى توفيق آخر لهذه العبادة» وهذا التوفيق أيضًا نعمة 
يجب على العبد مُقابلتها بعبادةٍ أخرى» ولا بد لهذه العبادة من توفيق آخرء 
وهلّم جرّاء فعلمنا أنَّ العبدّ يَعجِرٌ عن مقابلة نعم التوفيق بالعبادة. فما ظنُكٌ 


)1١(‏ في (ب): صادفت بمكة. 
)2( في (1): العبدٌ وإن صرف . 


(7) أب سلييمان الداراني 118 
بالئّعم الجسامء الظاهرة والباطنة» يؤيده ما روي: 9 الله تعالى أوحى ان 
موسى عليه السلام: أن اشكرْ لي. فقال موسى عليه السلام: كيف أسْكَدُ لك 
والشكرُ أيضًا نعمةٌ؛ يجب علئٌ شكدٌ آخر ويتسلسل؟ فقال الله تعالى: يا موسى. 
إذا علمت أنّك عاجرٌ عن إحصاءٍ الشكر فالآن شكرتني . 

قال الشاعر: 

إذا كان شُكري نعمة الله نعمة علي له في مثله يُجبُ الشكد 

فكيف بلوع الشكر إلا بفضلهء وإن طالتٍ الأيامٌ وانّصل العمر 

فثبت أنَّ العبدٌ عاجرٌ مقصّرٌء وإن بلغ إلى نهاية درجات العابدين» والتقصيد 
في مقام العبادة معدودٌ عندهم من الذنوب» وبهذا يتجلى''' غلبة الخوف على 
الأنبياء والأولياء والصديقين ٠‏ وصدور التوبة في يوم مرارًا عن النبيع وكوا'' والله 
أعلم . ٠‏ 
قيل له: أيْهما أنور؟ قال:. .الرجاء. ثم سمع أبو سليمان هذا الكلام» قال: 
سبحان اللهء تعلم أنه يصدر من الحُوفّ الصومٌ والصلاة وسائرٌ الأعمال الحسنة 
فلاف الرضاء تكيقت وكرت الرماة انور عن الك | 

وقال: أنا أخافٌ من نار يُعاقب الله بهاء ومن الله الذي يُعاقبٌ بالنار . 

وقال: أصل كل خير في الدنيا والآخرة هو الخوف من الله تعالى. 

وقال: إذا غلب الرجاء على قلب أفسدهء وإذا كان الخوفٌ دائمًا يستفة 
الخشوع في القلب. وإن لم يكن دائمّاء بل حينًا وحيئًا فلا يحصلُ الخشوعٌ في 
القلب. 


() في (ب): وبهذا ينحل غلية. 

(0) روى أحمد في المسئد 2181/7 والبخاري في صحيحه (71707) في الدعوات» باب 
استغفار النبي وَل وابن حبان في صحيحه ٠١4/7”‏ (470) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: فال رسول الله ييو: «إني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة؟ , 


(177) أبو سليمان الداراتي 54 

وقال: لا يفارق الخوفٌ من قلب إلا خرب . 

وقال يومًا لأحمد بن أبى الحوارئ: كن خمائفا من الله لا إلى حدٌ تصيرايسًا 
من رحمة الله تعالى» وع الشاتر احنا ين ال كيالن لقارلن .سيت تعن انثا مزق 
مكر الله تعالى » لثلا تكون من الخاسرين. 

وقال: إذا أدخلت قلبك في المعاصي”'' فألقه في الخوف؛ ليرفع الفرف 
الشوق من الطريق . يُريد أن الآن أحوجٌ إلى الخوفف من الشوق . 

وقال: أفضلٌ الأعمال خلافٌ رضا النفس . 

وقال: لكل شيءٍ علامةٌ» وعلامةٌ الخذلان ترك البكاءء ولكلٌ شيءٍ رين 
ورين القلب في كثرة الأكل . 

وقال: بج الرالك الخ رظود في ينه أنيا: الأول: لا يدرك -حلاوة 
العبادة. الثاني : يختلٌ حفظة. العالث :.يصيير محرومًا عن الشفقة على خلق الله 
تعالى؛ لأنه رُبَما يحسَبُ”'' جميعالخلق شبتإن. الرابع : تثقل عليه العبادة. 
العخامس : تغلث الشهرات علله. ضيح !أن أهلّ الإيمان يتوجّهون إلى 
المساجد. وهو إلى المزابل . 

وقال: الجوعٌ من خزانةٍ مُدّخرةٍ عند الله لا يُعطيه إلا من أحيّه الله . 

وقال: إذا شبع الإنسان جاعث أعضاؤةٌ إلى الشهوات. يعني: إذا شبع 
البطن توجهت النفسُ إلى الشهوات . 

وقال: الجوعٌ مفتاح الآخرة» والشبع مفتاح الدنيا . 

وقال: : إذا عرض لك حاجةٌ من أمور الآخرة أو الدنيا فلا تأكل شيئًا حتى 
دير حاجِتّكَ ؛ لأنّ الأكلّ يغيّد العقل» وطلبٌٍ الحاجة من العقل الْمُتَغيّر 
مُتغيّك فعليكٌ بالجوع؛ فإنه يذلل النفسَء ويرققُ القلب. ويُورَتُْ العلم 
السماوي. 








. في (): أدخلت قلبك في الشوق فألقه‎ )١( 
. (؟) في (ب): لأنه وبما يحسسٌ‎ 


(37) أبو سليمان الداراني 5 





وقال: إن تركث لقمة من الحلال أحبٌ إلىّ من أن ن أحبي ليل في العبادة 
والصلاة؛ لأن الليل يدخلٌ بغروب الشمسء. وليل قلوب العُبّادِ يدخلٌ إذا 
امتلأتٍ المعدة من الطعام . 

لا يصبرٌ من شهوات الدنيا إلا من في قلبه نور يتشغله بأعمال الآخرة . 

لاس ا 

وقال: ذهبٌ الصدق مع ألسنةٍ الصادقين» وبقي مع ألسنة الكاذبين . 

وقال: لكل شيءٍ نورّء ونورٌ الصدق الخشوع. 

وقال: اجعل الصدق مطَيّتكَ واعلم أنَّ الله تعالى غايةٌ طلبك . 

وقال: القناعة من الرضا تقوم مقامً الورع من الزهد؛ فإنَ هذا الزهد» وذاك 
أول الرضا. 

وقال: إن لله عبادًا يستحيون“من“المعاملة مع الله تعالى بالصبر؛ وإنما 
يعاملونه بالرضا؛ لأن الصبر يدل على الاختيار في الجملة دون الرضا؛ ولأنّ 
الصبرٌ يتعلقُ بالصابر» والرضا. بالق 

الرضا أن لا تطلبٌ من الله تعالى الجنة؛ ولا تعودٌ به من النار؛ بل تفوْضٌ 
الأمر إليه . 

وقال: لا أعلمٌ للزهدٍ نهاية: ولا للورع ولا للرضا؛ ولكن أعلمٌ إليها طريقًا 
وسلبا هن الرغيا | إلى مرتبةٍ لو وضع الله تعالى جميم طبقات النار ودركاتها في 

عيني اليمنى لما يخطر بالبال أنه لم لَمْ يضعْها في اليسرى . 

وقال: لا يتواضع من لا يعرف نفسّهء ولا يزهدُ من لا يعرف حقيقة الدنيا. 

قال: الزهدٌ عبارة عن أن تترك الدنيا وكلّ ما يشغلك”' عن الله تعالى . 

وقال: علامة الزهد أنه إذا رأيت من لبن صوفا فيمته ثلاثة دراهم فلا تكون 
لك رغبة فى صوفب قيمته عشرة . 





. في (ب): أن تترك ما شغلك عن الله‎ )١( 


(7) أبو سليمان الداراني 52 

وقال”التضفةة للضي عقط اللباتة: 

و: مخ العبادة الجوع . 

وقيل أيضًا: الدعاء مخ العبادة0" . 

و: حبٌ الدنيا رأمنٌ كلّ خطيئة . 

و: التصوّف ألا يطّلع على أفعالك غيرٌ الله تعالى . 

و: التوكل في الذنيا حتجابٌ الاخرة. 

والتفكَدُ في الآخرة يُورث الحكمة والحياة في القلوب . 

وقال: العلمٌ يزدادُ من الغيرة والخوف من الله» ومن التفكر”"'. 

ذكر عنده معصيةٌ شخص» فبكى وقال: تاللهء إني وجدث في الطاعةٍ من 
الآفات ما لا يحتاج معها إلى هذه المعاصية. 

وقال: عَوْدٍ العينَ بالبكاء» والقلبت بالتفكر 

و: ينبغي ألا يبكي العبدُ الأعلى ما ضِيّمْ من أيامه» وهذا الحزن يُكفيه إلى 
يوم الموت؛ فويلٌ لمن يضيّم المستقبل من الأيَام كالماضي . 

و: مَنْ عرف الله تعالى يفرغ قلي لذكره'”"؛ ويشتخلُ بخدمته» ويبكي على 
عطاباة: 

وقال: في الجنة أراض إذا اشتغل العبد بالذكر تغرسئٌ له الملائكة فيها 
أشجاراء وإذاترك تركوا. 

و: مَنْ أحسنّ بالنهارء وجد مكافآته بالليل. 

و: من امتنع بالصدق عن شهوة؛ فال أكرمٌ من أن يعذَّبَه؛ وهو بلطفه يُزيل 
الشهوة عن قلبه . 








(؟) انظر الحاشية )١(‏ صفحة .8*١‏ 
(؟1) في (ب): والخوف من التفكر. 
إفرف في (ب)! يفزع قلبه لذكره . 


(8؟) أبو سليمان الداراني م 
. و: من اشتغلٌ بالنكاح والسفر وكتابة الحديث فقد توجّه إلى الدنياء إلا 
المرأة الصالحة» فإِنّها ليسثْ من الدنياء بل من الآخرة؛ فإنّها تعينك على 
تقوى الله تعالى وعلى عمل الآخرة . وأا ما منعك من الآخرة من المالٍ والاهلٍ 
والعيال فهو شؤمٌ. وكل عمل ما وجدت”" ثوايه في الدنياء فاعلم أنّك تجد 
جزاءه في الآخخرة . 

أقول: يُشير إلى العمل بالإخلاص. فإنّ العامل بالإخلاص؟" لا حظٌ له في 
الدنيا من عمله أصلاًء بل إِنّما عمل لله تعالى. وأمَا العامل بالرياء فله إِمَا لذَةٌ 
ال برؤية الئاس والاطلاع على عمله؛ وإرادة مدح الناس» أو استجلابُ 
منفعةٍ» أو دفعٌ مضرة إلى غير ذلك من الأغراض» نه على هذا قد استوفى ثوابَ 
عمله في الدنياء يي مقدارء فلا يحازيه عليه. يدل عليه قوله 
تعالى : < وما أُمروَا إلا يدوا لَه لني نه لين [اليية: ه1. والله أعلم . 

وقال: صعودٌُ نَمَّسِ بار يك /عند فقد أُمنييدء والعجرٌ عنها أفضرُ 
عند الله تعالى من طاعة عنيٌّ أل سن . 

و: أفضل السخاوة أن تَكون موافقَة للحاجة. 

و: آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين. 

لو علم الغافلون ما قات عنهم ويفوت لماتوا فجأة. 

باعي ود ا ا 

و: أَوْلَ شيء تتقرّبُ به إلى الله تعالى أن تعلم أنه مُطلعٌ على قلبك؛ وتعلم 

ا ل 

و: لو كان للمعرقة؛) صورة لما نظرٌ إليها أحدٌّ إلا مات من غاية حسنها 








)١(‏ في (أ): وكل عمل وجدث. 
)3( قوله: فإن العامل بالإخلاص ليست في (ب). 
(*) في (ب) [ماحظ لذة النغس . 
(4)- هي (1): و: للمعرقة حمورة. 


(7) أبو سليمان الذاراني 5 
ش َ 5 0 
وجمالهاء ولاضمحلٌ في أشعة أنوارها كل نور» وتلاشى في جنب ضيائها كل 
ضوء. 
و: المعرفة أقربٌ إلى السكوت دون الكلام . 

و. : قلت المؤمن منور و بذكر الله تعالى» وذكر الله تعالى غذاؤه» والأنس 
راحيّةء وحسرٌ المعاملة + آي مع ال تعالى ونع النفس» ومع الخلق تجارتةٌ» 
والستسد عائريه والليل سوقة؛ والقافة كسبه 6 والقران بضاعتّة والدنيا 
مزررعته ء والقانة مترف: 

و: الذي لا شر “ فيه أصلاً اثنان: الشكدُ في النعمة؛ والصبرٌ على البلاء. 

و: من لنفْسه: عنده مقدارٌ وقيمةٌ لا يجد حلاوة أصلاً . 

و: لو اجتممٌ النامٌ وأجمعوا على تحقيري لما قدروا على مثل ما أحقرتها 
أنا . 

و: : لكل شيء صداق» وصداق الحفتر تك الدنيا. 

و: كل قلب تمكُنَ فيه حث الدنيَا تعره عنه حر الآخرة . 

و: : الحكيم إذا ترك الدنيا تنوّرٌ فلبّه بنور الحكمة . 

و: الدئيا أَحفء عند الله تعالى من جناح بعوضةء فما يمتها حتى يزهة أحلة 
فيها؟ 


و: من توسّل إلى الله تعالى بإتلافي النفس - يعني في طاعاته وعباداته - 
فَإِنَّ الى يحفظ عليه قم ويتسادمن أهل الدحة: 


يقول الله تعالى : عبدي إن استحييت مني أسترُ عيويك عن الناس») 5-5 
ا ااا 

و: إن عاتبت 9 00000000 أو اتركِ العتات 
رأسّاء إذ يمكن أن تفسدّ بالمعائبة أكثرٌ من تلك الجناية . 


(9؟) أبو سليمان الداراني 001 


سي ا ا 

قال: المريد جربناه كان كذلك . 

قال أحمد [بن أبي] الحواري: لبس الشيخ يومًا ثوبًا أو قميصًا أبيض» 
فقال: ليت قلبي بين القلوب كقميصي بين القمصان . 

قال الجنيد رحمه الله : كان احتياطً أبي سليمان إلى غابة أنه يقول: إن بلغني 
شيءٌ من كلام القوم لا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة . 

قل ألا كاه طرلاكن ينشى وكاجان كران ريل سرك 1 يه 
خذامك؟! وكيف يرجو رحمتك من لا يستحبي أن لا ينجو من عذابك؟! 

أقول: إنه لا يستحبي من ارتكاب المعاصي. فلا جرم لا يستحبي من 
استحقافي العذاب. قال عمر بسن الخطاب رضي الله عنه: دخلتُ على 
رسول الله َيه وجدته يبكي. قلت: وما ببكيك يا رسول الله؟ قال: «أتاني 
جبريل عليه السلام. وقال: قال"الله“تتعالى : من شاب شيبة في الإسلام» فأنا 
أستحبي أن أعذّبَهُ2'0 والذي شابَاثميبة في الإسلام فكيف لا يستحبي أن يعمل 
عملاً يستحق به العذاب؟ ! والله أعل” 

نقل أنه لما حا أجلدٌ: وقربت وفاثة؛ قال له أصحابه: أبشثء فإنك رائحٌ 
إلى رحمة الله تعالى» وإنه هو رؤوفٌ رحيم. قال: لِم لا تقولون إنك ذاهب 





)١(‏ لم أجده بلفظه. وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7417/15 (آخر ترجمة يحيى بن 
أكثم) قال سلم الخواص الشيحٌ الصالح : رأيت بحبى بن أكثم القاضي في المنامء فقلت له : 
ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال لي: يا شيخ السُّوى نولا شوطلن لأس قاف 
بالنار. فأخذني ما يأخذ اعد بين يَدَي مولاهء فلما أفقتُ قال لي : يا شيخ المُوء. فذكر 
الثالنة مثل الأولتينء فلمًا أفقتُ قلت: يارب ما هكذا حَدّئتُ عنك. فقال الله تعالى: 
وما حَدّثتٌ عني؟ وهو أعلم بذلك. قلت: حدثني عبد الرزاق بن مامه قال: حدثنا 
متعمر بن راشده عن أبن شهاب الزهريء عن أنس بن مالك. عن نيك يقة. عن جبريل؛ 
عنك يا عظيمء أنك قلت: ما شاب لي عبد في الإسلام شَيْبة إلا استحييثُ منه أن أعدّيه 
بالنار. فقال الله: صَدَّق عبد الرزاق» وصدق مَعْمره وصّدّق الزُهري, وصدّق أنس. وصَّدَّق 
نبي » وصدق جبريل» أنا قلت ذلك انطلقوا به إلى الجنّة . 


(1) أبو سليمان الداراتي 5 


إلى الله الذي يحاسب على صغيرة» ويعذِّبُ بكبيرة. وسلو(" روحَة إلى الله 
تعالى . 

أه بعض الصالحين في المنامء فقال له: ما فعلّ الله تعالى بك؟ قال: 
رحمني» ولكن قد أضرّني أن كنث مشارًا إليه في الدنيا . 

اللهم : #8 رَيناء اين من لَك يمهو امن ميا سما [الكيف: ٠‏ 

أقول: قال أحمد بن أبي”'' الحواري: دخلث على أبي سُليمان ا 
بومّاء وهو يبكي ؛ فقلت له ا : يا أحمدء اولم لا أبكي » ٠‏ إذا جنّ 
الليل. ونامث العيون» وخلا كلَّ حبيب بحبيبه» افترش أهلٌ المحيّة لمهم 
وجرت دموعٌهم على خدودهم. وتقاطرث على محارييهم. أشرف الجليل 
سبحانه: فنادى : يا جبريل » بعيني من نلذَّدَ بكلامي ؛ واستراح إلى ذكري . وإني 
مُطلع عليهم في خلواتهم» أسمعٌ أنيتهتيم وأرى بكاءهم فلم لا تنادي فيهم 
يا جبريل : ا ا ل 5؟ أم كيف يجملٌ في أن 
آخذ قومًا إذا جد جهم اللَيلُ تملقوا في؟ حلفت إ3] وردوا علي يوم القيامة لأكشفن 
لهم عن وجهي الكريم حتى ينظروا إليّ» وأنظ و إلتهام. والله أعلم . 

ربنا أرنا عيوب أنفسناء ونْبْ علينا إنّك أنت التُواب الرحيم 


> 


)١(‏ في (ب): رائح إلى حضرة الله الذي يحاسيه على صغيرة بوزك كبيرة؛ وملم. 
(؟) في الأصلين: أحمد بن أبي بكر الحواري. 


(4؟) محمد بن السسماك 5 





(5؟) محمد بن السماك!١)‏ 


ذكر قدوة المشايخ محمد بن السماك رحمه الله : 

كان رحمه الله إمامًا في وقته» مقبولاً بين الأنام . 

وله لمات غاليةء وباناية كاقة» ووعظ موفقٌء وكانت فتوحٌ المعروف 
الكرخى من كلماته . 

وهارون الرشيد رحمه الله كان يَحترمه ويُكرمه» ويبالغ في ذلك» ويتواضع 
لهء فقال له الشيخ رحمه الله: يا أميرٌ المؤمنين» التواضم مع الشرفٍ أشرفٌ من 
الشرف الكبير. 

وقال: أشرف التواضع أن لآ ني لنفسكَ فضيلة على أحدٍ. 

5 . 3 مو . 1 . 5 7 
وقال: كان الناس قبلنا.دواء يُسِتشْمى بهم. واليوم كلهم ذو علةٍ لا دواءً لها. 
الطريق أن تستأنسس بالله”"'» وتجعل الكتابٌ رفيقكٌ . 
ومن كلامه أنه قال : الطمع رسن - أن بل - معقودٌ فى عنقك » وقيد على 

رجلك,» اره فع الحبل من العنق» وارم القيد من الرجل لتستريح . 


و: كان الوعظ ثقيلاً على الوعَّاظ : كما أن العمل ثقيلٌ على العاملين؛ لأن 
الواعظ كان قليلاً. كما أنَّ العاملَّ قليلٌ اليوم . 





)00( هو محمد بن صبيح بن السماك؛ أبو العباس» وترجمته في ! 
الجرح والتعديل / *14. الثقات لابن حبان 7/9 حلية الأولياء تاريخ 
بغداد 58/8. الأنساب 7/1 . صفة الصفوة */ 211/5 المختار من مناقب الأخيار 
14 وفيات الأعيان 5*4 سير أعلام النبلاء 191/4 (84)» العبر /١‏ 74841» مرآة 
الجنان 757/١‏ الوافي بالوفيات 158/7» ميزان الاعتدال / 584, الطبقات الكبرى 
للشعرا: ني ١1/١51ء‏ طبقات الصوفية للمناوي 4777/١‏ . و4/ +١47‏ شذرات الذهب .807/١‏ 


(1) في (1): الطمع أن تستأنس بالله. 


(114) محمد بن السماك ل 


فال أحمد بن [أبي] الحواري رحمه الله : عرض لابن السماك راش + 
فأخذنا قارورتة» نذهب بها إلى الطبيب؛ والطبيبٌُ كان نصرانيّاء فالتقينا في 
الطريق برجل حسن الهيئة» نظيفب الثوب؛. طيّب الرائحة؛ جميل الوجه؛ قال 
لنا: إلى د قلنا: الزن الي لتقن ل 17 كارو أيه الماك . فقال: 
سبحان الله. تستعينون لوليٌ الله من عدرٌ الله تعالى؛ اأرسيرا الى آبن الشهاد 
وقولوا له : ضع يَدَكَ على موضع العلة وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
# وَبالحقّ زليه وَبآححَقّ َل © [الإسراء: فرجعناء وذكرنا له القضية» عل 
وبرىء في الحال بعون الله تعالى. وقال: كان الشخص هو الخضر عليه 
السلام . 

نقل أنه لما حضرئه الوفاة قال: إلهي؛ إني وإن كنتُ عاصيًا لك إلآ أنك 
تعلم أنّي كُنِثُ محبًا لأهل الطاعة» فبقدرِتِكَ اغفْئُ لي يسبب هذه المحبة . 

نقل أنه قيل له: لِجَ لا تتزوّج؟ فلن ل شيطانّاء وآخرٌ مع المرأة» فإذا 
اجتمع شيطانان في بيتي؛ فكيف يكول حَالي حيئذ؟ 

نقل أنه لما ذفن رُئي في المنام» سكل عنه :“ما فعل الله بك؟ قال: أكرمني 
وأَعرّني”؟؛ لكن ليس لي عند الله مقدارٌ مثلّ من كان ذا أهل وعيال» وأتعبٌ 
نفسَّه معهم لله تعالى ولرضائه رحمه الله . 


 *‏ خ#00# 


. في (ب): أكر مني ونخلع وأعزني‎ )١( 


(7) محمد بن أسلم العلوسي ال 


(0؟) محمد بن أسلم الطويسي 2١7‏ 


ذكر الشيخ محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى : 

كان قدّس الله روحّه وحيدًا فى وقتهء مُمِيدَا لأهل الإيمان» مُتابعًا للسنة 
التبوية ححنى قبل اله: لسانُ الرسولء وله في متابعة الشنة قد راستٌ حتت أنه 
ما كان أحد مثله؛ فإن جميع حركاته وسكناته كانت على وفق المُنة والشريعة. 

نقل أنه رحل إلى نيسابورء وكان مع الإمام علي بن موسى الرّضا رضي الله 
عنهما في محفّةٍ واحدة» وإسحاق بن راهويه الحنظلي ‏ وهو إمامٌ مشهور -آخدٌ 
بزمام البعير المحمولٍ عليه محمُعُهماء 'قلمًا وصلا إلى نيسابورء ونزل رآأه أهلٌ 
نيسابورء وعلى رأسه قلنسوة مل التيداء_باعليه قميصٌ من الكساء الغليظء مُعَلَقًا 
على رقبته خريطة فيها كتبُ:ولما.رأوه على هذه الحالة بكواء حتى بكى هو 
أيضاء ثم سألهم عن بكائهمء قالوا: لأنا نراكٌ في هذه الثياب. قال" : 
لا تعجبوا؛ فإنها لبا الرجال. 

نقل أنه كان يشتغل بالوعظ؛ ولا يحضرٌ في مجلسه إلا نامر مَحصورون» 
ومع هذا قد اهتدى ببركته وبركة أنفاسه خمسون ألف إنسان تقريبّاء وتابعوا 
وصلحث أحوالّهم: ورجعوا عن الشرٌ والفساد. 





)١(‏ الجرح والتعديل .5١١/7‏ ثقات ابن حبان 4/ا9. حلية الأولياء 78/9. صفة الصفوة 
15 75 . المشتار من مناقب الأخيار 4/ 7147 طبقات ابن عبد الهادي ترجمة (014)؛ العبر 
»0١‏ تذكرة الحفاظ 59 (ترجمة ٠28).؛‏ دول الإسلام .1١4/١‏ مرآّة الجنان 
170/7. الوافي بالوفيات :5١84 /١‏ طبقات الحفاظ 77 ترجمة (0174). طيقات 
الشعراني 5/1 طبقات الصوفية للمناري .3494/١‏ شذرات الذهب 5/ .٠١١‏ الرسالة 
المستطرفة 314. 

(؟) في (ب): الثياب. قالوا. 


(15) محمد بن أسلم الطوسي 4.م 
نقل أنه حبس سنتين ليعترفَ بخلق القرآنء فلم يعترفٌ به» وقال: لا أقول 


به أبدًا . 


نقل أنه ما دام في تلك الحبس يغتسل كل جمعق وياعل ستجادتةة وياتى 
إلى باب السجنء ويمتثه السجَانُ عن الخروج؛ ثم يرجمٌء ويضع ده على 
التراب» ويقول: إلهي» ٠‏ أتيت بما استطعثٌ» وأنت أعلم . 

اقل آله الاق من التخيين .وعدن عب الايد اس 407 وكات تلكا 
بتنابور”؟ واشتقيلة آمل المدية+ وكان الأضان والاكارة والآشراك ياتوث إلية 
كل يوم إلى سبعةٍ أيام» ويُسلّمون عليه حتى سألَ: هل بقي في المدينة””" من 
لم بآت إلينا؟ قيل: نعمء شنخصاتن: أحمد بن حربء ومحمد بن أسلم 
الطوسي. وقال: وما منعهما؟ قيل: هما عالمان ربائيان مُنقطعان عن الخلق» 
لا يتردّدان إلى أهل الدنيا.. قال: اهب إليهما. فذحت شخميٌ إلى 
أحمد بن حرب» وأخبرَهُ عن الحال؛ لاقو كم برض بذلك» إلا أَنَّ عبد الله بن 
طاهر جاءً إليه مُطرقًا رأسه. فرفع رأسّه ونظر إليه» وقال: سمعت أنّك رَجِلُ 
حسرٌ الطلعة؛ جميلٌ المَنظرء وأنَت حدس مَمَسْمَعَتُ» فعليكَ أن لا تقبّحَ هذا 
الوجعه: ولا تشوّهه بمسخالفة الله 0 والمعاصي. فخرج عبدٌ الله وذهب 
إلى بتحملا ين أسلمء ؛ لكن هو أغلق البابء ومئعَةٌ عن الدخول؛ ولم يجذ 
عبدٌ الله سبيلاً إليه بأيٌّ احتيال» وكان يوم الجمعة؛ فصبرَ إلى أن خرج» وقصد 
الجامع» وعبدٌ الله ينظرٌ إليهء ويبكي إلى أن فني صِبرُه. فنزل من الفرس» 
ويَمسنٌ وجهّه على الأرض بين يديهء وقال: إلهيء إنه يُبغضني لله لأني عبد 
سبّىء شقييٌ » وأنا أحيّه لله تعالى ؛ لأنّه عبد مقبولٌ سعيد؛ وكلانا من عبادك”*' 


-147( عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب ابن زريق الخزاعي بالولاء؛ أبو العباس‎ )١( 
. أمير خراسان. ومن أشهر الولاة في العصر العباسي‎ )ه٠‎ 

20( قي (أ): وكان ملك نيسابور. 

فيه في (ب) : حتى سأل : أهل بقية من أهل المدينة , 

4ف 07 ؛ وكدّنا من عبادك . 


(5؟) محمد بن آسلم العلوسي لضن 
فاغفر لهذا القبيح الفعال ببركةٍ هذا الحميد''2 الخصال . 

ثم سافرَ محمد بن أسلم رحمه الله إلى الطوسء وسكنّ هناك» وله فيها 
مسجدٌء كان إذا دخله أعمى يَصِيرٌ بصيرًا. 

وهو كان من العرب» لكنْ نسب إلى الطوس لكثرة مَقَامِهِ فيها . 

وكان يجري عند باب داره ساقبةٌ» وهو ما استقى منهاء وقال: الما 
الجارئ لها سك للناس:. ولا بعل ل الاننتقاة متمع وكان يديل قله إن الاء 
الجاري مدّة؛ وزاد ميلهء فاستقى من البثر التي في بيته كوزٌ ماءء وصبّه في 
الساقيةء وأشحذٌ بدلة كورًا منها. 

نقل عن شخص من أكابر الطريقة أنه قال: كنث في الروم جالمًا بين 
جماعةء إذا إبلِيسٌ جاء في الهواء»ء وسقط على الأرضء قال: كيف يا لعين؟ 
وما أصابك؟ قال: تتْحنحَ محمد .بق:أسلم في الطوس في المتوضّاء فأنا من 
الخوف والفزع وفعت هنا . 

نقل أنه كان يستفرض. ويِصِركت إلى الفقراء("2» فجاء إليه يومًا يهوديٌ 
وتقاضاه دينه الذي كان عليه » وَل يَجد شيئًا يودي دينه””"» ولكن قد برى قلمّاء 
ولمحنته كانت عند حصيرة» فقال لليهودي: قم؛ وخذ مقدارٌَ دينك من النحاتة 
تحت الحصير. فقام إلى الحصيرء ورفعٌ طرقة» فإذا نحاتة القلم قد صارث 
ذهبًاء فتعجب اليهوديٌ وقال: دِيْنُ يُصِيّرُ نحاتة القلم - بنفس عزيز من أهله - 
ذهبًا لا يكونُ باطلاً . فآمن اليهودي» وآمنّ معه قبيلتان بموافقته 

نقل أن الشيخ [أبا] على الفارمذي كان يعظ الناس بنيسابورء وإمامٌ 
الحرميه (؟) حاضرٌء فسأله شخص: مَنٍ الذين قال النبيٌ يق فيهم: «العلماء 


)١(‏ في (ب): هذا الجيد الخصال. 

(؟) في (أ): وينفق على الفقراء. 

"2 في (أ): يؤدي إليه . 

(5) في (أ): كنب تححت كلمة (إمام الحرمين): أستاذ الغزالي. أقول؛ هو عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (118-414) أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي , 


(13) مججمد بن أسلمم الطوسي 51١١‏ 
ورثئة الأنبياء2'06؟ فقال: ليس القائلٌ ولا المسؤول عنه وإمام الحرمين أيضًا 
منهم ء ولكن هذا الرجل منهم . وأشارَ إلى قبر محمد بن أسلم رحمه الله 

نقل أنه مرضن بنيسابورء فرأه شخصٌ من جيرانه في المنام وهو يقول: 
الحمدٌ لله على أني خلصتٌ من المرض. فأصبمٌ الرجل» وجاءً مُستعجلاً إلى 
الشيخ ليُخبره أن الشفاءً قد قرتتء فلمًا وصلّ إلى بابه» وسأل عن حاله» فقائل 
قال : أجرك اللهء توفي الشيحٌ رحمه الله في الليل. 

نانك شرفت ملاع اغراف افع عا السازع وقلعة وكات يل 
مليها فرشت تحت على الجتازة: قالت مجورثات واتقتان على سطيم: ذهب 
محمد بن أسلم بما كان له. 

أسكتّة الله تعالى أعلى فراديس الجنان» ونظرٌ إلينا بنظر اللّطفِ والإحسانٍ» 
والمغفرة والرحمة والرضوان» بحرمة حبتبه ونبيّه محمد عليه الصلاة والسلام . 


## 0# 





)١(‏ حديث رواه أحمد في المستد ردول وأبو داود (7741) في أول كتاب العلم » وابن ماجه 
(177) في المقدمة» باب فضل العلماء» والدارمي 48/١‏ عن أبي الدرداء. 


)7١1(‏ أحمد بن حرب مضو 


(1؟) أحمد بن حرب”! 


ذكر الشيخ الأعظم أحمد بن حرب رؤح الله روحه ويزداد فتوحه : 

فضائله رحمه الله كثيرةٌ» كادف الزهد لويخ ستيج العلي: ولي العياذة 
عديم المثل مُقدّمَاء والأصحابٌ مُتفقون على جلالة قدره» ونباهة شأنه . 

قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله وصيةٌ إلى أصحابه: أن ادفنوني تحت 
أقدام أحمدَ بن حرب . 

و التقوى كان إلى حدٌ شوت أمّه دجاجة» وقدَّمَتْ إليه؛ وقالت: كل 
منها؛ فإني ربَيتّها ولبس فبها شبهة بوججهم فقال أحمد: إني رأيثها على سطح 
جار لناء والنقطث حبّة منه. وصاحتٌ البيلٍ|من الأجناد. ولم يأكل . 

وكان مهولا بالذكنء مُتيتخوقاءفيه إلى_أبيرجاء إليه مين وأرادٌ أن يُرْيَنَ 
شواربه: وهو لم يسكدث عن الذكرء فقال له المُزيّنُ : اسكثء لأقصىّ شاربَك . 
قال : لا أنركٌ شغلي لأجل شغلك . ولم يكن بين شارته إلا يقطع شفته لذلك 

نقل أن صديقا له كتب إليه كتايّاء ومضى زمانٌ ولم يجد فرصة ليكتبّ 
الجواب؛ حتى يومًا بين الأذان والإقامة قال لشخص: : اكتبُ جوابٌ كتاب ذلك 
الصديق كذا وكذاء واذكر فيه أن لا يكتبّ إلينا كتابا؛ إذ لا فراع لنا لأن تكتب 
الجواب». واشتغل بالحقٌء فإن الخلقَ لا يفتح منهم شي. والسلام. 

نقل أنه رحمه الله كان يعلّمُ انه التوكُلَ وكان طفلاًء فقال: إذا أردثٌ طعامًا 
أو شيثًا آخرّء فاذهب إلى تحت تلك الوَؤرّنة2'1. وقل: اللهم أريد الشيء 
)1١(‏ الجرح والتعديل ٠44/5‏ تاريخ بغداد 5/ .14٠‏ سير أعلام النبلاء /1١‏ 7؛ ميزان الاعتدال 


.8١/؟ شذرات الذعب‎ :١49/١ لان الميزان‎ 0١ 
(؟) الرَؤْرّنة : الكوة غير النافذة.‎ 


(5؟) أحمد بن حرب اس 
الفلاني: فأعطني وديره. إن ما يشتهيه الطفل ويطليّه يُرمى إليه من الروزئة في 
الساعة؛ ليصيرَ الطفلٌ راسسًا في مقام التوكل» والابنٌ كان يعتمدٌ على هذاء 
وأيُ شيء كان يطلب من الله تعالى» ويحصل مطلويّه بتوفيتي الله تعالى» حتى أنَّ 
أهل البيت كلهم غابواء ولم يكن أحدٌ هناك حاضرًاء وغلب الجوع عليه. 
فذهبّ على عادته إلى حذاء الروزنة. وقال: إلهي» أطلبٌ الخبرّ والشيء 
الفلاني . لهي الساعة 0 فحضر أهلّ البيت» 
ووجدوه مشغولاً بالأكل. قالوا له: من أين حصلّ لك هذا؟ قال: من مكان 
يعطيني كلّ يوم. فعلموا أن سُلّمَ له مقامٌ التوكل . 

تقل أن شخصًا من الأكابر قال: مررثُ على مجاس الشيخ أحمد بن حرب 
رحمه الله»ء فسمعتٌ من لسائه حديثاء ظهِرَ في الساعة في قلبي نورٌ الشمس» 
والان مضى على أربعون سنة وأنا بعد في ذلك الذوقٍ» وكلّ لحظة في الازدياد 

نقل أنه رأى يحيى بن يحيى بأكلج ها نم به إليه من كرمهء فقال له: لم 
لا تأكل من هذا العنب؟! قال: هذا من”كرمق:-قال أحمد: نعم» ولكن في تلك 
الضيعة التي كرمُك فيها ماء وق يوم تمن“الأسبوع. وأهلٌ القرية لا يُراعون 
ذلك وكيف يحل لك على هذا أكلّ العنب؟ فترك يحيى أكلّ العنب بكلامه. 
وتابّء ولم يأكل من ذلك العنب إلى أخر عمره. 

نقل أنه كان له صومعة؛ إذا أراد الخلوة يمشي إليهاء ويعبدٌ الله فيهاء 
ويْحبي الليل . كان فيها ليلة» إذ جاء مط كثير» وتشوّش قليّه من جانب بيته» 
هل دخل فيه ماءٌ المطر أم لا؟ فسمع صوتا: يا أحمدء ما يصلح منك وجهته إلى 
البيت”'"2» قم أنت إليه؛ واذهب إلى البيت» وماذا تعمل هنا أراد به القلب. 
فتاب من ساعته؛ ورجع إلى الله تعالى . 

نقل أنْ ساداتِ نيسابور زاروه في بعض الأحيانء وكان له ابن مُدمنٌ 
للخمرء مفسدٌ مشغول بالزمر والملاهي» فدخلّ البيتَ» وعبرء ولم يلتفت إلى 





(15) أحمد بن حرب 1 





هؤلاء الجماعة»ء فتغرت الجماعةٌ من ذلك» وأنكروه» فقال أحمد: اعذروه. 
فأنا أكلتُ طعامًا جيء به إلينا من بيتِ بعض الجيران؛ واتفقّ في ذلك صحبة مع 
الأهل» وهذا الولد صارّ من تلك النطفة؛ وبعد ذلك تفخحصناء فكان ذلك 
الطعامٌ من عرس » كان في بيثِ شخص من غلمان”' السلطان 

نقل أنه كان له جارٌ مجوسيٌٍ اسمه بهرام؛ وكان له شريكٌ مره إلى لجار 
مع مال كثير » وقد نْهِبَ في الطريق» فسمم مَ أحمدٌ» وقال لأصحابه: قوموا نمش 
إلى بهرام ؛ ونسأل عن حاله ونسليه؛ فإن له علينا حقٌّ الجوارء 0 

فلمًا وصلوا إلى باب داره» استقبلهم المجوسئٌ؛ وقبّْلَ يدهء وأعزه وأكرمه مع 
أصحابهء وأجلسهم: وخطر يباله أن الشيخ ربّما يكون جائعاء إذ كان 35 
غاليًا حينئذ» وأرادَ أن يأنتي بطعام إليهم؛ وعلمٌ الشيخٌ بالفراسة» وقال : ما جثنا 
إليك إلا لنطيّت خاطرك؛ | إذ سمعنا ما تُهب من مالك مع الشريك. قال 
المجوسييٌ : نعم» ولكن يجبٌُ عل شَكِكءإلله على ثلاث نعم الأولى نهبوا مني 
اك ب سرع راك 10 لعف ران طني الست الك 
أن المالَ وإِنْ ذهب فالدّينٌ:ناق ,.فهذا الكلام.أعجبَ الشيمَ» وقال لأصحابه: 
انسخوهء إذ تفوحٌ منه رائحة الإسلام. قالتفت إليه الشيخ؛ وقال: يا بهرام؛ لمَ 
تعبٌ هذه النار؟ قال: لثلا تحرقني» وأيضًا أعطيثها حطبًا كثيراء فكيف تغدرٌ 
معي؟ وأيضًا لمُوصلني إلى الله تعالى. قال الشيخ: غلطت غلطًا عظيمًا؛ لأنّ 
النارّ ضعيفةٌ جاهلة. ولا وفاءً لهاء وظبّكَ فيها كاذبٌ وباطل. أما ضعفها فلأنٌ 
طفلاً إن أراق عليها الماءً أو يرمي عليها ترابا تنطفىء وتنعدمٌ» فالشيء الذي 
ضِعفْةُ بهذه المثابة كيف يُوصِلْلكٌ إلى الجبار القوي؟ وهو لا يقدرٌ أن يمنع عن 
نفسه حفنة تراب أو قطرة ماءء فكيف يدفم عنك العذاب؟ وأما جهلّها فلانها 
لا تفرّق بين المسك والنجاسة» فتحرقهما على السواء إن ألقيا فيهاء وأمًا عدمٌ 
وفائها وغدرها فظاهث لأنك تعبدها الأن» وقد عبدتها سبعين سئة» وأنا 
ما عبدتّها قطء تعالّ تُدخل فيها أيديناء ثم ننظر آنا تحرق؟ أو هل تراعي جانيك 


(17) أحمد بن خرب مام 
أم لا؟ فكلمات الشيخ أُنَّْ في قلب المجوسي. وقال :أسأل منك أربع 
مسائل. فإن أجبت أؤمن. قال الشيخ: اذكر. فقال المجوسي: لم خلق الله 
الخلق؟ 0 رزقهي؟ ؟ ولم يميتهم ؟ ؟ وإذا أمائتهم لم يُحييهم 1 قال الشيخ 
رحمه الله : خلقهم ليعبدوه؛ ورزقهم ليعرفوه؛ ويُّميتهم ليعترفوا بألوهيته ومُلكهِ 
وقهره. ويُحبيهم ليعرفوه بالقدرة والعلم . فلمًا سمع بهرام قال : اعرض اي 
الإسلام. فقال ا قل : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 
ورسوله لا هن لشم يحي على رلقا أناكر ال. 0 
يا أحمدء آمن بهرام بعد سبعين سئ عبر عمرةٌ في عبادة اثار وت 
508 وصارت عاقبتة ممحمودة ) وانت تعَدالك تعالى ء وعبدته ثمانين سنة » 

نقل أنه ما نام ليله من الليالي؛ فقالواً”“له: استرخ لحظة. فقال: كيف 
يستريحُ من تزيّنُ الجن فوقهء وتسعرٌ انار تحنه) وهو لا يعلم أنه من أهلٍ نلك 
أو هذهء فهو بينهماء كيف ينام؟! 

من كلامه أنه قال: ليتني أعلمٌ من هو عدوّي ويغتابني؛ لأبعث له الدّراهم 
والدنانير ؛ فإنّه يعمل لي» فلا أقلّ من أن يُصرفٌ عليه من مالي . 

وكان يقول رحمه الله : اعبدوا الله ما استطعتم: واجتهدوا في أن لا تغرّكم 
الدنياء ثم يبتليكم الله بما ابتليى من قبلكم . 


# اث 





(70) حاتم الأصم 5ل" 





(9؟) حاتم الأصم ١7‏ 


ذكر أبي عبد الرحمن حاتم الأصم عليه الرحمة والرضوان : 

كان من أكابر المشايخ من خخراسان. كاملاً في أحواله» تلميدًا لشفيق 
البلخي رحمه الله وأستاذا لأحمد بن خضرويه. 

وله في الرياضة والأدب والورع والصدق احتياطً عظيم حتي يُمكنّ أن 
يُقال: بعد البلوغ لم يتنس نفسًا بلا مراقبة ولا محاسبة» ولم يَخط قدمًا بغير 
صدى وإخلاص . 

قال الجنيد رحمه الله : إنه صديق"زمانه . 

وله تصانيفف معتيروة" ونكاةاقشهورة, 

قال لأصحابه : إن قال. لكم يعض الناس: ماذا دن قالوا: نقول: 
العلم. قال: فإن قبل: حاتم لا يُعَلُمُ العَلْم؟ قالوا: نقول: الحكمة. قال: فإن 
قيل: ليس حاتم حكيمًا؟ قالوا: نقول: له خصلتان الأولى أنه راض بما في 
يده» والثائية أنه آيسٌ عمّا في أيدي الخلق 

قال يومًا لأصحابه: صرفتُ فيكم عمري» فهل صار أحدٌ منكم كما ينبغي؟ 
قبل: فلان غزا غزوات كثيرة. قال: هو رجل غازء وأنا أريد رجلاً مقبولاً 





() الجرح والتعديل ”/ ١77؟.‏ طبقات الصوفية .9١‏ حلية الأولياء 8 "الا تاريخ بغداد 
4 الرسالة القشيرية *5. الأنساب »148/١‏ صفة الصفوة ,15١/4‏ مناقب الأبرار 
5 المختثار من مناقب الآخيار :» وفبات الاعيان 076/7 سير أغلام النبلاء 
االرامق العبر »474/١‏ الوافي بالوفيات ١١/7ء‏ مرآة الجنان .1١8/9‏ طبقات 
الأولياء ا ؛ النجوم الزاهرة , تمحات الأنس 8 طبققات الشعراني الع 
الكواكب الدرية /١‏ 588؛ شذرات الذهب 97/7 . 

0( لم أجد في المصادر التي بين يدي أيّا من آسماء تصائيفه . 


(/189) حائم الأصم 50 
قائلة"2. قالوا: فلانء كم حيجة حبٌٍ! قال: غيرّه أريد. قالوا: لا نعرف» فَبيْنْ 
لنا أنتَ من القائل . قال : الذي يحْافٌ من الله تعالى» ولا يرجو غيره 

نقل أنه كان كريمّاء ذا عفر وإغماض إلى حدّ جاءت إليه امرأة» وسألت منه 
مسألةٌ»ء فاتفقَّ أن خرج منها صوتٌ في تلك الجاثة:فخجلت المرأة : وقال: 
ارفعي وو للق خارس: هن لقفيه آله أَصِمٌ فسّكث به المرأةء وقالت: إنه 
لا يسمع ولد شت نات الآسة. 

نقل أن المرأة ما دامث باقية» وهي عاشت خمس عشرة سنة بعدها تقريبًا 
كان رحمه الله يُظهر أله أَصمٌ ةُ؛ لثلا يصلّ إلى المرأة أنه يسمع» وحيثئذ تخجل» 
وحين ماتتُ سمعٌ على عادته . 

نقل أنه كان يعظّ الناسَ ببلخ» فقال: إلهي» اغفْن لمن هو في مجلسنا اليوم 
أعصى وأكثر ذنوبّاء وأجرأ على المعاضي . كان في المجلس رجل نبّاش» قد 
نبشٌ القبورَ الكثيرة» وأخذ الأكفان»ء فلمّا جر عبليه الليل على عادته مضى إلى 
المقابرء وشرع ينبّش قبرّاء فسمع:صوتايقول : ألا تبتحي أَنَّكَ صرت مَعْفُورًا له 
في مجلس حاتم الأصم. ثم تعود إلى صنيعك؟ فرجع الرجل إلى حاتم؛ وتاب 
على يده؛ وما رجعٌ إلى ذلك الشّغْل ببركة دعاء حاتم الأصم . 

نقل أن محمدًا الرازي رحمه الله قال: صحبت حاتم الأصم سنين» فما رأيثّة 
غضب قط إلا أنه كان يمدُ ببعض الأسواق» فالتقى برجل أمسكٌ بيد تلميذه 
ويخاصمه ويصيح ويقول: أخذ مني متاعًا من زمان» بل من سنين» ولا يؤدذي 
ثمنه . فقال له الشيخ: يا فتى» اعمل معه بالمواساة. قال الرجل: لا أعرفف 
المواساة» وأطلب الدراهم. لخ عليه الشبخ ٠‏ فلم ينفع. ولم يقبلٍ الرجل 
كلامه؛ حتى احتدّ الشيخ وغضب؛ وأخذ الرداء من كتفهء وضرب على 
الأرضء فإذا امتلاً أرضٌ السوق من الدنانير» وقال الشيخ رحمه الله للرجل: ألا 





)0 في (ب): : مفبولاًقابلا. 


(79) حائم الأصم م14" 
خدٌ حقك. ولا تأخذٌ أكثر منه وإلاً تيسن يدك. فشرعٌ الرجل يلتقط الدنانير» 
حتى أخدّ تمامَ حقّه» ثم طممّ ومدّ يدّه ليأخذ زيادة على حقه. فيبسثٌ يذه في 
الحال؛ فشهقٌ فشهق» ووقع بين يدي الشيخ» وتاب 


نقل أن حاتمًا رحمه الله دعي إلى دعوة» فقال: ليس لي عادة 5 المشي”'' إلى 
الضيافات . فألخُوا عليه وبالغواء قال: قبلت أن أجيءَ معكم؛ 0 
شروطا عله الأول أن أجلسّ في أيّ مكانٍ يُعجبني» ثم أن اكل ما يُعجبني بُعجبني 
وعلى قدر ما يُعجبني. فقبل الداعي» وذهب الشيحُ معه. 8 
النعال؛ قالوا: ليس هذا موضم جلوسك! قال: شرطت أن أجلسَ موضعًا 
أريد . فلمًا وضعوا السفرةء أخخرج قرصًا من الشعير من كُمّه: وشرع يأكل. 
فقالوا: يا شيخ» اطع شيئًا من طعامنا. قال: هكذا شرطنا . ثم قال: حم هذه 
الأثفيّة”"' على النارء وضعها في المعبر. فقام الشيخ ووضع رجله حافية على 
الأثفية وقال: أكلت قرصا مج البضييب وعبرء ته قال ٠‏ : أنتم تعترفون 
بالقيامة والنار والصراط؟ قالوا: نع نيال اعتبروها الصراطٌ بهذه الأثفية, 
والأعمال الصادرة عدكم ييا كلم في هذ الضيافة» فليضح كل منكم 
قدمَهُ على الأفية المحميّ؛ وليذكز ما أكلّ وعمل في الضيافة . قالوا : ولا طاقة 
لنا بهذا يا شيخ. قال: فكيف تكون أحوالّكم في القيامة؟ وأنتم تسألون عنّا 
0 كما قال الله تعالى: 8 ثم لسن يمن عن 

. لب اسك بد اف سوس لت مني انما ل 


نقل أنه جاء إليه رجل وقال: يا شيخء إن لي مالاً كثيراء وأريد أن أصرفة 
عليك وعلى أصحابك. فقال الشيخ: إن اتْفقَ موتك قبل موتي. فأحتاج أن 
أقولٌ حينئذ: يا رازق مَنْ في السموات ومن في الأرض. مات هذا الرجلٌ الذي 


220 3 قال ا فقال: وو 


زفرة 0 الوعيرنة لم قال ” 0 
(1) في حاشية (أ): وفي نسخة: تنفضت. 


(10) حاتم الأصم 105 
كان يُنفْق عليناء ويحصلٌ في خجلٌ عظيمٌ من الله تعالى» فمالّكَ لا يَنبغي أن 
نعتمد عليه 

نقل أن رجلاً قال له: من أين تأكل؟ فقال حاتم”"': من خخزانة الله التي 
لا تنفد. قال الرجل: : بل تأكل من مال المسلمين”"/ . قال الشيخ: هل أكلتُ من 
مالك؟ قال: لا. قال: تتكلمٌ بالحجّة. قال الشيخ: إن الله تعالى يطلبٌ من 
العبد في القيامة الحججة”") . قال الرجل : هذا كلام. [قال] الشيخ: إن الله تعالى 
أنزلَ من السماء كلامًاء وأمكَ حلت على أبيك بالكلام؛ فال: وؤقّك يَنزلُ من 
السماء”*©؟ قال الشيخ رحمه الله: الأرزاقٌ كلّها تنزل من السماء» قال الله 
تعالى : « وف لَك رفك 4 (الذاريات: 77] قال الرجل : هل ينزلُ عليكم رزفكم من 
روزنة البيت؟ قال الشيخ: نعم. قال الرجل: استلق على قفاكء لينزلَ الرزق 
إلى فمك . قال الشيخ : أما كنث سنين مُسِتِلِقيًا على القفا في المهد. ورزقي كان 
ينزل في فمي؟! قال الرجل : هل رأَنْت من يحِصدُ من غير زرع؟ قال: نعمء 
0 و . قال الرجل طن في الهواء ليزرقكٌ الله . قال : 
إذا صيّرني طائرّاء أطيرٌُ حينئذ قي الهواء. ...قال ::إدخل تحت الماءء واطلب 
0 . قال الشيخ : إن الله تعالى يرزق السمك تحت الماء. فإن رزقئي 
هنا يكون”* غريبًا!؟. فسكتٌ الرجلء» وندم وتابء» ثم قال للشيخ : أوصني . 
فقال الشيخ : اقطع الطمع عن الخلق؛ وأحسن إلى نفسك وإلى الناس مخفيًا 
بحسن الله تعالى إليك ظاهرًا جليّاء كن خادمًا لله تعالى أيئما تكونء 
ليجعدَكٌ الله تعالى مَخدومًا للناس . 


)١(‏ في (ب): فقال الحاتم. 

(*) في (ب): نتكلم بالحجة. قال الرجل : هذا كلام . 

(4) في (1): إن الله أنزل من السماء كلاء وأمك جلت على أبيك بالكلام. قال: رزقك من 
السماء . 

() في (أ): فإن رزقي هناك يكون. 


(170) حاتم الأصم 0_6 





نقل أنه رحمه الله سأل عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: هل تطلبُ 
الرزق؟ فسكت أحمد» وكان يتفكر فيه» قال: لأني لو قلت أطلبٌء كان يقول: 
تطلبه قبل الوقت. أو بعدهء أو فيه؟ فلو قلثُ: قبل الوقت لهء أن يقولٌ: 
لا تضيّم عمرّك, فإِنّ الرزقٌ قبل الوقت لا يُمكنٌ أن يحصلء وإن قلتُ: بعده» 
لقال: تطلب شيئا قد مضى وقته؛ ولو قلث: في الوقت» لقال: تطلب شيئًا 
حاضرًا لديك؛ والكل مُحالٌ» لأجل هذا سكتٌ. 

وقال أحمدٌ من الأبرا'' لو سأل مني لقلت : ليمنَ طلبٌ الرزق واجبًا عليناء 
ولا مَسنونّاء فلا أطلبهء ولا أنعبُ نفسي في تحصيله؛ لأنه يطلبني» يقول 
صاحب الشرع : فحاصلٌ جوابُ حاتم : علينا'"" أن نعبدّ الله تعالى كما أوجب» 
وعليه أن يرزقنا كما وعدنا. 

قال حامد اللفاف: ا ات 
إلا والشيطان بفول لي: ما تاق فم/تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول: أكل 
الموتء وألبسٌ الكفن» وأسكن القن 

نقل أيضًا بإسناده أنه كيل ل ؟ ألا تشتهي؟ قال: أشتهي عافية اليوم إلى 
الليل. فقيل له: أليست الأيامُ كنّها غافية؟ . قال+ إن عافية يومي أن 
لا أعصي الله تعالى فيه . 

نقل أنه عزمٌ أن يسافر إلى الروم للغزوء فقال لامرأته: أسافد ولا أَعودٌ إلى 
أربعة أشهرء فكم للنفقةٍ أتركٌ عندك؟ قالت المرأة: مقدار ما تُقدّرُ لي من 
الحياة. قال حاتم: ليس هذا بتقديري ولا بيدي. فقالت: اذهبث»ء إن الرزق 
أيضا ليس ليك فلمًا سافن حاتم سألث من امراته بعض نساه الجيران: إن 
حاتمًا سافرّء وكم ترك عندك للنفقة؟ قالت: هو أيضًا كان آكلاً للرزق» فذهي» 
ومُعطي الرزق حاضر. 





)١(‏ في (ب): سكثُ؛ وقال أحد من الأكابر : لو سأل. 
(؟) في (أ): فحاصل جواب حاتم أن يُقال: علينا أن نعبد. 


(/11) حاتم الأصم ١‏ 

نقل أنه قال: كنت في بعض الغزاوت» فأخذني تركيٌ؛ وأضجعني للذبح. 
فلم يشتغل قلبي » بل كنث أَنَظرُ ماذا يحكة الله فبينما هو يطلب السكين من 
خف إذ أصابه سهجٌ من الغيب فقتله . 

أقول: ونقل عنه أيضًا أنه قال: من دخلّ في مذهبنا هذا فليجعلٌ في نفسه من 
الموت أربع خصال: مونًا أبيض؛ وهو وك ومونًا أسودّء وهو احتمال 
الأذى من الخلق. وموًا أحمرّء وهو العمل بمخالفة الهوى. ومونًا أخضرّء 
وهو طرح الرقاع بعضها على بعض . والله أعلم . 

نقل أنْ أحدًا من الناس أرادٌ سفراء فجاء إلى حاتمء والتمس منه نصيحةء 
قال حائم: إن طلبتَ ناصرًاء فحسبك الله. وإن طلبت مُصاحيّاء فحسبك 
الكرامٌ الكاتبون. وإن طلبت العبرة فحسبك الدنيا. وإن طلبتٌ أنيسًاء فحسبك 
القرآن. وإن طلبت شثلاً: فك اليا هرو إن طلبت وعظاء فصبك موث 
الأقران”'2. وإن لم يكفك ما ذكرثُ لكوفحيبِكِ جهنم . 

نقل أنه سأل حامدًا اللفاف عن حاله» كال : بالسلامة والعافية. فقال حاتم : 
السلامة إنما تكون بعد العبور على الضراظة” تالهافية إذا نزلتٌ الجنة . 

نقل أنه قيل له: إن فلانًا جمع مالا كثيرًا. فقال: هل جمع به الحياة؟ قالوا : 
لا. قال: فالميث لا حاجة له إلى المال . 

نقل أن شخصًا من أكابر الدنيا قال لحاتم : سل حاجتكٌ عني . قال حاتم : 
علوان ماكداك لا ترات رد ارا 

قال له شخص: كيف تصلّي؟ قال في الجواب: إذا دل وقثُ الصلاة 
أتوضّأ ظاهرًا وباطئاء فأغسل ظاهريٍ بالماء وباطني بالتوبة”'*» ثم أدخل 
المسحد وأجعل المسجد الحرام ‏ عظمه الله شاهدي» ومقام إبراهيع عليه 
السلام بين ناظري » وكأن الجنة أرى عن يميئي» والنارٌ عن يساري. والصراطً 


)01( في (ب): فحسبك الموت وموت الأقران. 


(70) حاتم الأصم لد 
تحت قدمي؛ وملكٌ الموت على قفايء وأفوّض أ مري وقلبي إلى الله تعالى» 

ثم أكبّرٌ الله بالتعظيمء وأقومٌ بين يديه بالحرمة؛ داقر بالهيبة»ء وأسجد 
التق رارق الرافيعة أجلن اله وأسلّم بالشكر 

نقل أنه مر بجماعةء وقال: إن كان فيكم ثلائة أشياء 5 لكم» وإلاً 
فالنار. قالوا: وما هذه؟ قال: الحسرةٌ على الأمسء فإنه مضىء ولم تقدروا 
على زيادة طاعةٍ فيه والتوبةٌ من المعاصي الآن. والاشتغال بالتوبة؛ لأنه إن 
فات ريما لا تمهلون بعدءء والخثيمةٌ والانتهاز الفرصة اليوم للطاعة؛ والسعي 
في طلب مرضات الله تعالى» والثالث الخوفٌ من الغد؛ فإنك لا تعلم ماذا يصل 
إليك غدًا من النجاة والهلاك . 

ومن كلمانه أنه قال: ثلائةٌ موضوعةٌ في ثلاث: فراغ العبادة في صدق 
التوبة» والإخلا صن') في اليأس ع وللنيعاة من العذاب في طاعة الله تعالى . 

قال: احذروا عن ثلاث الحصضتال” قئل أن تؤاخذوا بها ' الكبرء والحرصٌ. 
والتبختر في المشي. ل بحر من الدنا ا مايا لاد 
المؤاخذة. وأما المُتبختر قلا يخرع كين آلديا إلا * كراغا بالترانه: وترون 6ه 
الزهاد والعلماء ات على ورالطرة بااتل 

عليك أن لا تغترٌ بالبيت المزؤق» والبستان المزيّن» إذ لا بيت أله فد 

اتنا وهات 21 فى الجلزنما ابت ولا بالعلي لكر فإن إبليسسّ مع كثرة 
علمه أصابَهُ ما أصاب. ولا بكثرة الكرامات والعبادات؛ فإن بلعام”' بكثرة 
كراماته وما علّمه الهتعالى من اسمه الأعظم أصابة كما أصاب. ولا بالصحبة مع 
الزُعاد والعلماء؛ فإنّ المصطي عليه الصلاة والسلام كان أعلمَ العلماء 
وأزهدهم وأتقاهمء وصحبئّة لم تنفع ثعلبة7" . 





)١(‏ في (1): فراغ العبادة في الصدق والتوبة والإخلاص. 

2220 هو بلعام بن باعور تقدم التعريف به صفحة ١١5‏ وانظر صفحة “071 , 

() روى الطبراني في المعجم الكبير(718/8): (7817) قال: حدثنا أبو يزيد الفراطيسي؛ 
حدثنا أسد بن موسى ٠‏ حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيدء عن- 


(709) حائم الأصم بن ب بن 
من عرض على نفسه كلّ يوم شيثًا من حكايات الصالحين» يحفظً دينه . 





القاسمء عن أبي أمامة: أن تعلبة بن حاطب الأنصاري أت رسول الله ي#لؤء فقال: 
يا رسول الله؛ أدعٌ الله أن يرزفني . قال : (ويحك يا تعلبة» قليلٌ تؤدّي شكره 0 
لا تطيقه» ثم رجع إليه» فمال: يارسول الله: أدع الله أن يرزقني مالاً. قال: 
يا ثعلية و ا ا 
لسالت5. ثم رجع إليه. فقال: يا رسول الله؛ أدع الله أن يرزقني مالآ» والله لئن آتائي اهمال 
لأوتينٌ كلّ ذي حقٌّ حفَّهُ. فقال رسول الله كِ: «اللهم ارزق ثعلبة مالآ فاتّخذٌ غنمّاء فنمثُ 
كما ينمو الدودء حتى ضاقت عنها أزمّة المدينة» فتنحى بهاء وكان يشهدٌ الصلاة مع 
رسول الله يلو ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتى تعذَّرتْ عليه مراعي المديئة» فتتحى بهاء فكان 
يشهدٌ الجمعة مع رسول الله يق ثم يخرج إليهاء ثم نمثء فتنحّى بهاء فترك الجمعة 
والجماعاث» فيتلقى الدُكبان ويقول: ماذا عئدكم من الخبر؟ وما كان من أمر الئاس؟ 
فأنزل الله عز وجل على رسوله 6# : « دين أمولهم صدَمَه هوه وب يبا [التوبة: ]٠١7‏ 
قال: فاستعمل رسول الله يخ على الصِلاقاتَ/رجلين رجلّ من الأنصار. ورجلٌ من بني 
سليمء وكتب لهما سنة الصدقة وأشنائهاب: وأمرهها أن يصدقا الناس» وأن يمرًا بثعلبة» 
فيأخذا منه صدقة ماله. ففعلا حتى ذهبا إلى لعلية»-فأقرأاه كنات رسول الله يَنة فقال: صَّدّنا 
الناس» فإذا فرغتما فمرًا بي . فَمَعْل» كلوز والثرها هذم إلا أخيّةٌ الجزية. فانطلقا حتى لحقا 
رسول الله؛ وأنزل الله عر وجل على رسوله يقْةِ: « © وَيَهُم ئَنْ عَنِهَدَ أله لَب َاتَدنًا ين 
0 . لنصَّدَهنّ وَلَنَكُونَّ مِنّ ألصَّلِحِينَ <" كَلَمَّآ اهم ين مَضْلِء عدوأ بدء وُولوا وهم مُمُرصُوت + 
عَفبهم ناا في لوهم إن يوي يفوم ب بن ألما َه مَوَحَحُوةوَبمَا حكائأيَكْذبوست؟ [التوية : 

هلا لالا] قال: فركبّ رجل من الأنصار قريبٌ لثعلبة راحلة حتى أتى ثعلبة» فقال: وبحك 
يا تعلبة» هلكتء أنزلَ الله عر وجلّ فيك من القرآن كذا. فأقبل ثعلبةٌ» ووضع الترات على 
رأسه وهو يبكي ويقول: يا رسول الله يا رسول الله . فلم يقبل منه رسول الله وهو صدقته ؛ 
حتى قبض الله رسول الله يه ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه بعد رسول الله يي فقال: يا أبا 
بكرء قد عرفت موقعي من قومي ومكاني من رسول الله يَكيدِه فاقبل مني . فأبى أن يقبله؛ ثم 
أتى عمر رضي الله عنه؛ فأبى أن يقبلَ منه» ثم أتى عثمان رضي الله عنه فأبى أن يقبل منه. ثم 
مات ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

قال ابن حجر في الإصابة 0١/١‏ : ولا أظنٌ الخبر يصحٌ . 

وقال ابن حزم في المحلى :7١84/١١‏ وهذا باطل بلا شك. وفي رواته معاذ بن رفاعة» 
والقاسم بن عبد الرحمن؛ وعلي بن يزيد الألهاني وكلهم ضعفاء . 

وقال البيهقي في شعب الإيمان8/7: وفي إسناد هذا الحديث نظر . 

وقال الس معن الرر رار : وفيه على بن زيد الألهاني » وهو متروك. 


(1؟) حاتم الأصم ام 

قال: القلبُ على خمسة أنواع: قلبٌ ميت» وقلبٌ غافل» وقلب في 
غلاف؛ وقلبٌ مريضء وقلب صحيح. أمّا المبث فقلبٌ الكفارء والغافل قلبٌ 
أهل البدعة. والصحيحٌ قلبُ أهل النهاية» والمريض قلبُ العصاة» والذي في 
الغلاف قلبُ اليهود» قال الله تعالى حكاية عنهم : 8 قُلُوناعلَ4 [البقرة: هم] , 

تعهّذ نفسّك في ثلاثة أحوال: إذا اشتغلتَ بعمل فاعلم أنَّ الله تعالى حاضرٌء 
وعليك ناظي» وإذا تكلّمتَ فاعلم أنْ الله تعالى يسمعٌ كلامكٌ» وإذا سكت 
فاعلم أن الله تعالى يعلمُ سُكوتكٌ وما في ضميرك . 

قال: الشهوة على ثلاثة أنواع: شهوة في الأكلء وشهوة في الكلام. 
وشهوة في النظرء فاعتمث”!' على الله تعالى في الأكل؛ واعلم أنه تعالى يراك في 
حالٍ الفطر» ولازم الصدق في الكلام. 

قال؛ احفظ تمتك في اربعتاحم هر عند العمل احفظها عن الرياء: وفي 
الأخذ عن الطمع» وفي الإعطاء عن المنّةم_وفي الإمساك عن البخل . 

وقال: المنافقٌ من إذا سمَمَ ع كَنبكًا من ,الدب جمع بالحرص» وإن منمّ منع 
بالرضاء وإن أنفق أنفقٌ بالمعصية. والمؤمن إذا جمع من الدنيا جمع من غير 
رغبة» وإن منع كان عليه شديداء وإذا أنفقَ أنفق في طاعة الله تعالى لوجهه 

وقال : الجهاد ثلاثة: جهادٌ في السرٌ مع الشيطان إلى أن ينهزمّء وجهادٌ في 
العلانية مع الفرائض إلى أن يؤديهاء وجهاد مع أعداء الله تعالى وأعداء الدين 
إلى أن يَقتل أو يُقئل . 

وقال: ينبغي أن تحتمل كلَّ أحدٍ إلا عن النفس . 

وَل الزهد هو الامادٌ على الله تعالى» وأوسطة الضبرء وآخرء الأخلاض . 

و: لكل شيء زيئةٌ» وزينةٌ العبادة الخوف» وعلامةٌ الخوف قصَّدْ الأمل . 

و: إن أردت أن تكونّ وليًا لله تعالى» فكن راضيًا بجميع ما يفعلّةُ. 


)١(‏ في (س)؛ النظر . فاعبد على الله. 


(0؟) حاتم الأصم بم 





و :إن أردت أن يمدخحك حَكَ أهل السموات, فعليك بالصدق في الوعد. 

العجلةٌ من الشيطان إلأ في خحمسة'" : في الطعام إذا حضرء وخدمةٍ الضيف 
إذا نزل» وتجهيز الميتٍ عند تحشّق الموت» ونكاح الأرامل إذا بلغن” "أ وآداء 
الدّين إذا حلٌّ» والتوبة عن المعاصي . 

أقول امم وخدمة الضيف. والله أعلم . 

نقل أنه إذا أهدي | إليه شيءٌ لم يكن يقبل» فقيل له في ذلكء قال: لأنَّ في 
القبولٍ أرى ذل نفسي» » وفي الردٌ عرّهاء فأختار العرَّ على الذلٌ. 

شالك زط أن قرك هارا سال ريف وس اننا علي اننا 
مَا شماه وتزؤقنا متابعة أوليائك يا كريم يا رعين. 


 #‏ # سا 


)١(‏ في (ب): في الخمسة. 
(؟) كذافي الأصلين» والذي فى طبقات الصوفية للسلمي 47 : وتزويج البكر أذا أدركث . 


(؟) سهل التستري من 





2١! سغهل الُسشترى‎ )١4( 


ذكر أبي محمد سهل بن عبد الله الستري وحمه اله 

كان من م مُحتشمي أهل التصوف. ومن كبار الطائفة. وأحد أئمة القوم. ولم 
يكن له في وقته نظيرٌ في المعاملات والورع ١‏ وكان صاحبٌ كرامات» وكان 
سلطانٌ الطريقة» وبرهان الحقيقة» وله في الجوع والسهر شأنْ عظيم وله همّة 
عالية؛ وقدرٌ جليل؛ صاحبٌ علم وعمل؛ حتى قال علماءً الشريعة: هو قد جمع 
بين الشريعة والحقيقة. 

وكان شيحُه ذا النون» لقيه بمكة سي جر وجه إلى الحجٌ. 

ولم يتف لأحدٍ من المشايخ مآ اتَفَ لهُ في أوان الطفولية؛ بل كان له قبل 
أوان الطفولية حالات عجيبة: 

كما نقل أنه قال: إن ل ا 

0 : 177] وأنا قلت : بلى» وأذكرٌ إذ كنث في بطن أ 5 

وقال: كنث ابن ثلاث سنين» وكنثٌ أقومٌ بالليل» وأَنظئٌ إلى صلاة خالي 
محمد بن سوارء وكان يقومٌ بالليل» فربّما كان يقول: يا سهل؛ اذهب فنم» 
فقد شغلت قلبي» وكنتٌ أنظر إلى صلاته سرًا وجهرًاء فصرت إلى حيثٌ أقول 
لخالي: أرى في نفسي حالة ععجيبة» فكأني أرَاني في السجودٍ. فقال: إلى متى؟ 


)١(‏ طبقات الصوفية .»7١7‏ حلية الأولياء .184/٠١‏ الرسالة القشيرية لاه. الأنساب /ههء 
المنتظم 177/5: صفة الصفوة 74/14» مناقب الأبرار 47١‏ المخكثار من مناقب الأخبار 
١51/7‏ اللباب .177/1١‏ وفيات الأعيان 454/7.؛ سير أعلام النبلاء 37/3 العبر 7/ ٠لا‏ 
مرأة الجنان ؟/ ,»5٠١‏ الوافي بالوفيات :١1/1١7‏ طبقات الأولياء 777؛ نفحات الأنس ٠٠١7‏ 
طبقات الشعراني /١‏ لالاء الطبقات الكبرى للمناوي 777/1 شذرات النهب 1877/7 . 

(؟) انظر صفحة 086. 


(4؟) سهل التستري فض 
فقلت: إلى الأبد. فكان يقول لي : :لا تلية كلك لأحد. ثم قال لي خالي يومًا : 
ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت : كيف أذكره؟ فقال: بقلبك» عند تقلبك في 
ثيابك بالليل ثلاث هرات من غير أن تحرلة به لسانك : الله معى.ء الله ناظد 
إلئّ» الله شاهدي. فقلت ذلك ليالٍ؛ ثم أعلمتهء فقال: قل في كل ليله سبع 
مرّات . فقلثُ ذلك؛ ثم أعلمته» ؛ فقال ا 000 “غنات 
ذلك؛ فوقع في قلبي حلاوة. فلمًا كان بعد سن قال لي خالي: 
ما علمتك» ودمٌ عليه إلى أن تدخخل القبرٌ؛ 0 0 
أزل غلئ ذلك ستين: فوجدث لها حلاوة في سري» ثم قال لي خالي يوما: 
اسه » من كان الله معهء وهو ناظرٌ إليهء وشاهده. كيف يعصبه؟ إيّاك 
والمعصية. 


فكنثُ أخلوء فبعثوني إلى الكتّابيبء فقلث: إنِي أخشى أن يتفرّق علي 
همي ١‏ ولكن شارطوا المعلم أني أدهت ]لي هَاعة: فأتعلم ؛ ثم أرجع . فقمضيتٌ 
إل الحتاى: وحفظث القران وأنا ابنمستةأو-سبع سنين» وكنث أصوم الدهرّء 
وقوتي خحبزٌ الشعير» فوقعث لَآمَسَألةٌوأنا:ابن ثلاث عشرة سنة» فسألث أن 
يَبعثوني ل البصرة. فحثت البصرة؛ وسالت علماءهاء؛ فلم يكشف”7' عني 
أحد فخرجت إلى عبّادان | إلى رجل يُعرف بأبى حبيب بن حمزة بن عبد الله 
العتاداني”", فسألته و 2 فأجابني » فأقمت عئنده فل أنتفع بكلامهء وأتأدّث 
بأدابه» ثم رجعتُ إلى تسترء وجعلث قوتي اقتصارًا'' على أن يُشترى لي 
بدرهم من الشعيرء ٠‏ فيطحن ويخبز ليء نأفطر عند السحر كل ليل على أوقية: 
وهي أربعون درهمًا بالوزن بحا - أي خخالصًا مُخلصًا ع بخير ملح ولا إدامء وكان 
يكفينر ذلك الدرهم إلى سنة» ثم عزمث على أن أطوي - يعني أجوع - وأصومٌ 
ثلاثة أيام» 10 ثم خمساء ثم سبعاء ثم خممسًا وعشرين ليلة؛ وكدنت 








)223 فى (ب): فلم يشف . 
(؟) فى الترجمة العربية صفحة :0٠/‏ حبيب بن حمزة. 
(*) في (أ): قوني اختصارًا. 


(8) سهل التستري كرون 
عليه عشرين سنة» وقال: أوصلت | إلى سبعين يوماء وربّما كنت أقنع في أربعين 
يوما وليلة بلوزة واحدة» وقال: : جرّبثُ نفسي مذدّةء كان ضعفي من الجوع؛ 
وقوّتي من الشبع: ثم مضى علي زمان رأيثُ ضعفي : في الشبعء وقُرّتي في 

نقل أنه كان قد كتب على أوراقٍ جميم ما كان له من النقد والجنس والعقار 
والضضياع والصامت والناطق» ثم جمم الناس» ونثرٌ عليهم أوراقّاء فمن أخدّ 
ورقة» أعطاءٌ ما كان مكتوبًا فيها خاصّة» وكان بُقَبّلُ على رؤوسهم. وفرح بأنهم 
قبلوا منه ما كان له من الدنيا(؟ . 


وتوجّه إلى الحجازء وقال لنفسه: يا نفسيء الآن إِني مفلس من أسبا 
الدنياء فلا تطلبي مني شيئّاء إذ لا تجدينهء فشارطت النفمنٌ معه أن لا تطلبٌ 
منه شيئاء فلمًا وصل | إلى الكوفة . قال النفس : إلى اليوم ما طلبثُ منك شيئًاء 
فناولني هنا شيئًا من الخبز والمنعل !046/ ولا أتعيُكٌ قط إلى مكة. فدخل 
الكوفة ورأى جرّاشا يجرش بالْبَعَل ونان بكم تكتري هذا البغل كلّ 
يوم؟ قال: بدرهمين. قال الشبخ+7- 0لبتل 1 واشددني في مكانه بدرهم. 
ففعل» وأعطاه درهمًا إلى المساءء فأخذ الشيحٌ بعد انقضاء ء العمل الدرهم» 
ودخل السوق» واشترى الخبز والسمك» ووضع بين يديهء وقال: يا نفس. إذا 
طلبتٍ مني شيئًا تشتهين 0 كن 
دخل البادية» وقطعها إلى أن وصلّ إلى مكة حرسها الله تعالى» وأدرك هناك 
كثيرًا من المشايخ ء وصحب ذا النون رحمه الله ثم عاد إلى تُستر 

قيل: ما أسند ظهِرَهُ إلى جدارء ولا جمم رجليه تحته كما يفعلّه أصحاث 
الدنيا وأرباب الترفة» وما صعِدٌ منبرّاء وما سألوا منه من المسائل لم يجِتْ: 
وقد شد أصبع رجله أربعين”'' شه اه فسألوا منه» فما أجاب. حتى ألحُوا عليه 








)1١(‏ في (أ): ما كان له من الدنائير. 
(؟) فوق كلمة (أربعين) كتب في(أ): أربعة أشهر . 


(؟) سهل التستري 0م 
كثيرًا إلى أن ذهب فقيرٌ إلى مصرء وجدّ ذا النون شدّ على أصبع رجله» فسأله 
عنه قال: لها وجع. قال: من كم زمان؟ قال ذو النون: منذ أربعين شهرً(" . 
فضبط الفقير الحساب» وعلم أنه من الزمان الذي انّجمت2"0 أصبعٌ سهل» 
وذكره لذي النون» فقال ذو النون: هل بقي من يطلع على وجعنا ويُوافقنا 

قيل: ثم بعده أسند سهل إلى جدار؛ وجمع رجليه» وقال: سلوني ما بدا 
لكم. فسألوا عنه: إنك خالفت عادتك» ورجعت عنهاء فإنك قبل هذا 
ما انكأتَ إلى حائط ونحوه؛ ولا جمعبٌ رجليك في القعود؛ بل كدت تقعدٌ 
على الإكيتين» ولا كنت تجيب عن المشائل التى يسآل الناس . قال سهل: 
ما دام الشيخ باقيًا لم يكن للتلميذ أن يشتغلٌ بأمثال هذه. فكتبوا هذا الحال؛ 
فإذا قد توفي ذو النون في ذلك الحال واليوم. 

نقل أن عمرو بن الليث”“ مرضن»...حتى عجزت الأطباءٌ عن معالجته 
فقالوا: نطلبٌ شخصًا مُستجاب الدعؤة6 دعق له فعسى الله“ أن يشفيّهُ. وكانوا 
يتفخصون من كل ناحية» فسمعوا النكياة شاتجاب الدعاءء فطلبوه» فامتثل 
أمر الله تعالى حيث قال : « بوك َه وأليموا الول وول الأ مدق 4 [الساء: ؟ه] 
وجاء إليه» وحين التقى به قال: الدعاء إنما يُستجابُ فيمن يتوبٌ إلى الله 
تعالى» ويرجم عن المعاصي والذنوب» وأنت قد حبست جماعة من المَّظلومين 
بغير حقّ . فأطلقهم عمرو»ء وتاب عن المعاصي. فرفع سهلٌ يديه وقال: إلهي» 
كنا أرقة :35 مغسع » فارو ع حلا معد ركنا ابوت ناطلة لبالب الفرية» غالبية 
ظاهرَه لباسّ العافية. فما أتمّ الدعاء إلا أنه جلسسَ عمرو وبرأء وصِمّ جسمُه 
بتوفيتٍ الله تعالى» فأكرمه عمروء وعرض عليه مالا كثيراء فلم يقبل» وقال له 
مريدٌ: لو قبلت شيمّاء أَدّينا به اندّينَ الذي علينا. فقال للمريد: إن كان لك شوق 


)١(‏ فوق كلمة (أربعين) كتب في (أ): أربعة أشهر. 

قم في (أ): اتجع أصبع . 

() هو عمرو بن الليث الصفار ثاني أمراء الدولة الصفاريةء وهو أحد الدهاة الشجعان. حكم 
خراسان وأصبهان وسسجستان والسئد وكرمان. مات سئة 149 للهجرة . 


(74) سهل التستري 0 
إلى المال» فانظر. فنظر المريدء فرأى الصحراءً والجبلّ قد صار ذهبًا ولؤلؤاء 
ثم قال سهل : من كان الله معه كما ترى» كيف يقبلٌ من مخلوق شيئًا؟ ! 

نقل أنه كان إذا سمع صونا طيبًا يحصلٌ له وجدٌّ ورتّما كان يبقى إلى خمسة 
وعشرين يومًا لا يأكل طعامّاء ولو كان في أيام الشتاء يصب عرقًا حتى يكاد 
يغرقٌ فيه» ولو سئل عنه في تلك الحالة» كان يقول: ليس لكم عني وعن كلامي 
في هذا الحال انتفاع . 

نقل أنه كان يمشي على الماء ولا تبتلّ قدماه. 
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نقل أنه قبل له: صم أنك تمشي على الماء؟ قال: اسألوا'' عن المؤذن؟ 
فإنه رجلٌ صادق القول. فسألوه» فقال: لا أعلم هذاء ولكن رأْيتّهُ وق في 
البركة» فلو لم أكنْ حاضرًا لأدركةٌ الغرقٌ» ومات في البركة . 

قال الشيخ أبو علي الدقاق رحخة ألل: كان سهلٌ صاحبّ الكرامات» ولكن 
يخفي على الئاس . 

كما نقل عنه أنه كان في الصسيجني فجرى على لسانه أنَّ شاة الكرمانى مات 
فلما حاسبوا بعد ذلك وجدوا أنه مات في ذلك اليوم. 

وأيضا نقل أنَّ شخصًا دخل عليه يومّاء وهو في بيتهء فرأى حب عظيمة في 
البيبت. فقال الشخص: فزعث فزعًا شديدًا. فقال سهل: تعالَ ولا تفزغ» فإِن 
المرء لا يصل إلى حقيقة إلا إذا لم يفزع عمًا سوى الله تعالى. ثم قال: ماذا 
تقول في المسجد يوم الجمعة؟ قلتِ؛ بيني وبين المسجيد مسيرة يوم وليلة. 
فأمسك سهلٌ بيديء فلمًا فتحث العينّ ألفيتُ نفسى داخل المسجد" 2 قصلينا 
الصلاة؛: وخرجنا ناظرين إلى الناس». فقال سهلّ: أهلٌ لا إله إلا الله كثير: 
والمخلصون قليل. 


)١(‏ في (أ): كان يمشي على الماء قال: اسألوا عن المؤذن. وما بينهما من (ب). 
(1) في (ب): ألفيت نفسي في المسجد داخله , 


)ل ااي يبب بيابح تةايااااا00000000 


ا إليه ؛ وتجلسنٌ بين يديه» وهو يُعاتيُها ويُداعبُها 
واليوم د يُستى ذلك البيت في تستر بيت السباع . 


نقل أنه عرض له من كثرة الرياضة والفاغلة استراق البول؛ ومع ذلك 
ما كان يقدرٌ أن ينوع امن موضعهء لكنْ إذا دخلّ وقث الصلاة» يقوم كرفا 
ويصلي. ٠‏ ولم تكن له مشقةٌ في ذلك» ووصل إلى ذلك الحال ولم يفت عنه 
مثقالٌ ذرّة من الشريعة . 


نقل أنه قال لمريدٍ: لا تغفلُ عن ذكر لا إله إلا الله في النهارء وداومُ عليه 
00 افعلٌ بالليل أيضًا كذلك . ففعل المريدٌ إلى أ 1 
إلى أنه ه في النوم واليقظة يقول (لله)» ثم أمره أن يترلك الذّكرَ جهرّاء ويشتغل 
باكر والمراقب حى صارث أوقاه ستغرقة في افكروالمراية؛ حت نقل أ 
كان جالسًا في بيته» فوقع قطعةٌ الجذع من السقف على رأسه وانكسر رأسشه. 
وجرى الدمء وتقاطر على الارض وتفش الّمجلى الارض''' : : لا إله إلا الله . 

نقل أنه أمرّ مُريدًا بشغل”'؛ فقَال الميد: لذ آندة على هذا الشغل» من 
لسان الناس. فالتفت سهلٌ رحمةالله لق #التحاضئرين من أصحابهء وقال: 
لا ييلع إلى حقيقة هذا الشغل إلآّ من يحصل فيه أحدٌ الأمرين : : ما سقط الخلق 
من عينه حتى لا يلتفت إليهمء ول يفم الهم بل لا بن إلا | إلى الخالق» 
وإما تسقطٌ نفسْه عن عينه حتى يأتي صفة يراه الخلق » ؛ لا يُبالي بهم 

نقل أنه أخبر عند جماعة أنَّ في البصرة خبّارًا هو من أولياء الله تعالى» 
فقصده أحدٌ الجريدين» فلمًا وصلّ إليه» وجده أدارَ خعرقة حول لحيته احتراسًا 

من النار كما يفعله الخبّازون» فخطرٌ في خاطر المريد: أنه لو كان وليًا لما 
احترق من النارء ثم سلّم عليه وسأل عنه مسألةٌ» فقال الخباز: : إنك نظرت أولاً 
إليّ نظر التحقير» » ثم لا ينفعُكَ كلامي» ولا تنتفع مني . 





. في (): على الأرض» ولا يغفل من كلمة لا إله إلا الله‎ )1١( 
(؟) في (ب): بشغلة.‎ 


(؟) سهل الدستري نفرض 


نفل أنه قال: كنت نوبة في بادية الحجاز أمشي مجرّداء فالتقيت بامرأة 
عجوزةٍ شدث على رأسها بخرقة. وبيدها عصّاء ظننتٌ أنْها تخلّفت عن القافلة, 
فأدخلثُ بدي في جيبيء وأخرجث شيئًا وأعطيئها» فعضت على تمتها 
متعججية ‏ ومدّث يدّهاء وأخذث من الهواء كتلةً من الذهب. وقالت: إِنّْ أخذتَ 
أنتَ من الجيبء فأنا أخذٌ من الغيب. قالت هذاء وغابت عن نظري» صرت 
متحيرًا عن شأنهاء حتى انتهيت إلى عرفات وإلى الكعبة رأيثُ الكعبة تطوفُ 
بالمرأة فقالت: يا سهل. من خطى خطوة ليرى جمال الكعبة» لا جرم هو 
يطوف بهاء ومن خطى خطوة عن نفسه فالكعبة تطوف به. 

أقول : المرادُ الانخلاحٌ عن الصفة البشرية؛ والخروج عن الكدورات 
النفسانية؛ والغنى هن الأوصاف الناسونية» والاتصاف بما يكون من الأخلاق 
اللاهوتية؛ كما ورد أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود. تخلق 
بأخلاقي» ومن أخلاقي أني أنا الصبور “وا أحسنّ ما أنشد في هذا المعنى : 

وقوم ناه في أَرضٍ بقفسر وقسوم تاه في ميدانٍ يه 

فأفنوائم أفنوا نت أوكورور ربو أبقدكوا بالحياة يقرب ريه 

[والله أعلم] . 


قال سهل رحمه الله : افق لي نوبةٌ مع رجلٍ من الأبدال صحبةٌ وهو كان 
يسأل مني في الحقيقة إلى صلاة الصبح ثم بعدها كان يتركني وينزك بحت 
الماء؛ ويجلس هناك إلى وقت الظهرء فإذا سمع صوت المؤذن كان يطلم من 
تحت الماء. لم تبتلّ منه شعرةٌ» ويُصلَي صلاة الظهرء ثم ينزل في الماءء 
ويعتكفف هناك. وما كان يخرجٌ من الماء إلا للصلاة. فصاحبنا مدّة من الأيام 
على هذه الحالة؛ ما كان يأكل ولا يُجالسنٌ أحدًا إلى أن فارقنا . 

وقال سهل: رأث ليله في المنام كأنَّ القيامة قد قامت. وجملةٌ الخلائق 
وقوفٌ في المعشرة ويطين طائد ابيص + ويساك امن عه جائب ما 
فرعا الجنة» فقلت : ما هذا الطائر الذي مر الله به على عباده؟ فرآيت كاغدًا 


(1) سهل النستري يفش 
جاء إلىّ من الجوٌء فأخذئه» ونظرته» فإذا فيه هذا الطائر شيء يسمى'”'' الورع . 

وقال: رأيثُ ليله أخرى كأنّي في الجنة» واجتمعتٌ مع ثلاث مئة شخص 
في مجمع'”؛ فسلّمتُ عليهم؛ وردّوا علىٌ الجواب» ثم قلثُ لهم: أي شيء 
كان أخوفّ عليكم في الدنيا؟ قالوا: خوف الخاتئمة . 

وقال : لمّا أرادّ الله“ تعالى أن بن ينفح الروحّ في أدم عليه السلام» نفخه فيه بأسم 
محمد يكن وسمّاه آدم عليه السلام» وكتاه بأبي محمد عليهما السلام. 

وقال : ليس في الجنةٍ ورقةٌ إلا واسم محمد يل مكتوب عليهاء وليس فيها 

شجرةٌ إل وغرست باسم محمد يكل فابتداء جميع الأشياء كان باسمه ولو 
وختم الأنبياء عليهم السلام به و . 

وقال: رأيثٌ بيسن عليه ما يستحقّهء قلت: يا ملعون. أي شيء شد عليك 
من أعمال بني آدم؟ قال : إشاراث القوم إل. الله تعالى . 

وقال: رأيثُ إبليسس عليه ما يستمهاعدَا بين قومء فقيّدته هناك بالهمّة إلى 
أن تفوقٌ القوم» ثم قلت له: لا أطلقك إلة تعد أن نحدّت في التوحيد. فشرع 
اليس وقرو فن التوحيد فصلا لوكان العارفوّت هناك لعضًوا على أناملهم 

وفال: رأيثٌ شخصًا جائعًا إلى غاية ما يمكن» وحضرٌ عنده طعامٌ من 
الشّبهةء فترك؛ ولم يلتفث إليه؛ واشتغلَ بالطاعة» وأتم وردَهُ ووظيفته» وكان 
ثلاث سنين مشغولاً بالطاعة؛ زلكن تلك اللدلة شد على بطنة» واشتغلَ بها 
برجولية تامّة؛ تاركًا للطعام الذي فيه شبهةٌ فععرض عليه أعمال جميع 
الخلائق» فلم يرضن بهاء إذ طاعته كانت أكثرٌ وأزيد . 

قال: لا تصحٌ الخلوة إلا بأكلي الحلال. 

من أكلّ في اليوم والليل نوبة» فهو على أكل الصديقين : 








)١(‏ في (0: فأخذتهء ونظرت فيهء هذا يُسمّى الورع. 
(؟) في (أ): شخص في مجلس , 


(؟) سهل التستري رضن 

وقال: لا تصحٌ عبادةٌ أحَدِء ولا يخلصٌ عمله إلا بالجوع . 

وينبغي أن يختارٌ العابدٌ ثلاثة أشياء لتصمّ عبادته؛ ويلئدٌ منها: الأول 
الجوعء الثاني الفقر» الثالث الذل . 

من اختارٌ الجوع طرد عن نفسه الشيطان» وأبعدَهٌ بتوفيق الله تعالى. 

قال: إذا أكلتم إلى الشبع» فاطلبوا الجوع؛ فإنكم ابتليتم بالشبع ٠‏ وأن بقيشم 
فيه ريما تجاوزون الحدَّ وتطغون. 

قال: رأس الافات الأكل الكثير . 

من أكل الحرام تق أعضاؤه السبعةٌ في المعاصيء أرادَ أم لاء ومَنْ أكلّ 
الحلالٌ تشتغل أعضاؤه بالطاعة بتوفيق الله تعالى. 

و: الحلال الصافي أن لا يصيرٌ سيبًا لنسيانك الله( . 

نقل أن بعض المريدين جاع:تجوعًا عظيمّاء ومضى عليه أيامٌ. فقال: 
يا شيخ»ء ما القوت؟ قال: دكر ا باليحي, اللي لا يمرت . 

ومن كلامه أنه قال :. الئاس عَلَى ثلاثة أقسام : قسمّ منهم يُخاصمون مع 
أنفهسم لله تعالى؛ وقسم يُحاصْموَنَ مع للق لله تعالى» وطائفةٌ يُخاصمون 
مع الله لأنفسهمء يقولون: لم لا يجري قضاؤك على وفق رضائنا؟! , 

أقول: والطائفة الأخيرةٌ هم الذين قال النبرئ 6 : ارب أشعثٌ أغبر لو أَقسم 
على الله لأبرّه' "1 لله درٌ من قال: 

لله تحت قباب العرّ طائفة أخفاهُم في رداءٍ الفقراء إجلالا 

هم السّلاطينُ في أطمار مسكنةٍ استعبدوا من ملوك الأرض أقبالا 

غبرٌ ملابئهم شم مماطشهم جرّوا على لل الخضراءٍ أذيالا 

والله أعلم . 
)222 في (1) جاء بعد قوله: (لنسيانك الله ): والله أعلم . 


(0) رواه مسلم في صحيحةه (01917؟) في البر والملة؛ باب فضل الضعفاء؛: و(864١),‏ 
والطبراني في الأوسط (871)» والبيهقي في شعب الإيمان 1/9 98. 








(4؟) سهل التستري تعومب 

قال: لا تصحٌ تقوى أحلٍ إلا إذا أعرضّ عن المعاصي كلها . 

وقال: مضى من الدنيا كثيرٌ من العلماء والزهاد والعبادء وما انفتصح باب 
قلوبهم بالكليّة؛ ولم ينفتخ إلا للصذيقين . 

و: لا يكملٌ إيمانُ أحدٍ إلأعند صحّة ورعه. 

و: الورعٌ لا عد إلا بالإخلاص . 
و: الإاخلاصٌُ بالمشاهدة» والإخلاص هو البراءة عن غير الله . 

و: خخيرٌ الخلائق هم المُخلصون» وخيدُ المخلصين هم الذين يستمرٌ 
إخلاصٌهم إلى الموت . 

له ينف على الرياء غ غيدُ أهل الإخلاص» ومن الإخلاص حصل لهم هذا 
المقام . 

قال: من لا يعبدٌ الله بالاختيار يعد عَبَاوَم بالاضطرار . 

حرامٌ على قلب يطمئنٌ بغير الله تَعَالَىَ» كأنه لم يشم رائحة اليقين”'' . 

حراءٌ على قلب أن يكون فيه شَيّء لا يرضى الله تعالى به . 

و : كن وجدٍ لا يكون الكتابُ والسنةٌ شاهدَيْنٍ له فهو باطل . 

و: أفضلٌ الأعمال أن يطهّرَ العبدٌ من خبثه . 

و: من انتقلَ من تقس إلى نفس من غير ذكر الله فضائع . 

و: لولم يكن بلامٌ» لم يكن إلى الله طريق . 

و: من يكون أربعين يومًا زاهدًا بالإخلاص يصيرٌ صاحب الكرامة» وإلا 
فالخلل منهء لا من الزهد. 

قيل له : ما الكرامة؟ قال: أن يأخذٌ ما يريدٌ» ممّن يريد على وجه يريد. 


و: من وكلة الله تعالى إلى تدبير نفسه» فقد ألقاهٌ في جهنم . 





4؟) سهل التسترقي 7 


قال: العلماء على ثلاثة أوجه وطوائفت: طائفةٌ هم علماءٌ الظاهر؛ ويذكرون 
علمهم لأهلٍ الظاهرء وطائفةٌ هم علماء الباطن» ويذكرون علمهم لأهل 
الباطن» وطائفة علماءً بما بينهم وبين الحقٌ. ولا يمكن أن يذكر ذلك العلم . 

2 لا معصيةٌ أعظهُ من الجهل . 

7 لا تنظروا إلى العلماء بنظر الحقارة؛ فإنّْهِم خحلفاءٌ الأنبياء عليهم السلام . 

قال : لا يحصل الوصول إلى الله تعالى إلا بسن أشياء: التمشّكِ بكتاب الله 
تعالى» والاقتداء بسنة الرسول َو وأكلٍ الحلال. وتركِ إيذاء الناس؛ وإن 
لحقّكَ منهم إيذائٌ والبعدٍ عن المناهي . والتعجيل في أداء الحقوق . 

قال: أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبيّ خٍ في أفعاله وأقواله وأخلاقه. 
وأكل الحلالٍ. والإخلاصٌ في جميع الأعمال. 

وقال: أول شيءٍ يجب عليح المبتلكح,التوبةٌ وهي عبارة عن الندامة على 
ما مضى من الذنوب والأفعال, وفلع-الشهرات عن القلبء والانتقال من 
الحركات المذمومة إلى الحَرٌّكات"المجمودة, 

وقال: لا تحصل التوبةٌ لأحد إلا إذا لازم الصمت والسكوت والخلوة 
وهما لا يصِحَانٍ إلا بعد أكل الحلال. والحلال لا يحصل إلا بعد أداء حوٌ الله 
تعالى: وحقٌ الله تعالى لا يُؤدَى إلا بحفظ الجوارح. والكلٌ لا بتي إل بعد 
الاستعانة بالله تعالى على الجميع . 

قال: أول مقام العبودية ترك الاختيار» والبراءة عن حول نفسه وقوتها. 

وقال: أهلك الإنسانّ شيئان: طلبُ الع والخوفٌ من الفقر. 

و : إذا شع القلبٌ لا يحومٌ الشيطان حوله . 

وقال: خمسة من جوهر النفس: فقير يُرى غنيًا'". وجائع يُظهر الشّبع. 
وحزينٌ يُظهر الشّرور]. ورجل له عداوة مع إنسانٍ فيظهر الصداقة إلى أن تزولٌ 





(78) سهل التستري 520 
العداوة بالكليّة» ورجلٌ يصومٌ في النهار ويُصلي بالليل» ولا يُظهر ضعفة""" . 

و: لا حجاب أغلظ بين العبد وريّه من الدعوى . 

و: [لا] طريقٌ أقربٌ إلى الله من الافتقار إليه . 

وقال: من كان مدّعيًا لا يكون خائفاء ومن لا يكونٌ خائقًا لا يكون أميناء 
ومن لا يكون أمينّ("2 لا يكون له اطلاعٌ على خزائن السلطان . 

و: لا يجدٌ رائحة الصدق من داهن غيره. 

وقال: مثل السّنة في الدنيا كالجنة في العقبى» من دخلها أمنّ من الخوف 
فكذلك من دخلّ حصن السنة أمنّ من البدعة والهوى . 

من طعنّ في الكسب فكأنما طعنّ في السنة. ولا يصحٌ الكسبُ من أهل 
التوكلٍ إلا على طريق السنة . 

وقال: أصل الآفات كلها قله" الفقلة: 

و : غايةٌ شكر العارفين أن يلوا عجِرَهُم عن إحصاء الشكر؛ بل عن البلوغ 
إلى مبادىء حدوده. 

وقال: لله تعالى في كل يوم وليلة عليك إنعاماتٌ» وأكبرها أن يُلهِمَكَ 
ذكره . 

و: لا معصية أعظمٌ من نسيان ذكر الله تعالى . 

وقال: من أغمض عينه عمًا حرّم الله تعالى عليه لا يجدُ الشيطان إليه سبيلا . 

إِنّ الله تعالى لم يخلنٌ من العرشٍ إلى ما تحت الثرى مكانا أعرّ من قلب 
المؤمن ؛ لأنه لم يجد بعطاءِ أعرَّ من الإيمان» فلا جرم وضم أعر العطايا في أعر 
الأمكنة» ولو كان في الدارَيْنِ مكانٌ أعرُ من قلب المؤمن لوضع المعرفة فيه . 








)25 ما بين معقوفين مستدرك من الترجمة العربية صفحة 018 . 
فم كذا أمينّاء ولعلها: أمنا . 
(6) في (): كلها من فلة. 


(1؟) سهل التستري 20 

قال: العارفٌ من لم يتغيّدُ طعمُهٌ وتكون رائحتّهُ كلّ لحظة”١2‏ أطيب . 

لا ناصر؛. ولا مخية إلا الل مار .+ ٠‏ ولا دليلَ إلا النبي ي#ي. ولا زاد غير 
التتوق + زلة عم مدل المير على ماذك نا . 

وقال: ما من يوم إلا وينادى فيه منادي الح جل جلاله : عبدي ؛ 
لا إنصاف لك». ٠‏ أنا أذكدك وأنت تنساني ء أنا ا افو بوانت تاه مين إلى باب 
غيري : وأنا أصرفٌ عنك البلاء وأنت نك مكافلة على الببان: يا بن أدمء 
ما عذرك لديّ إذا حضرت عندي غدًا يوم القيامة؟ . 

وقال: لما خلق الله تعالى الخلقٌ قال لهم: ناجوا معي وإن لم يكن لكم 
معام المناجاة فانظروا إلىّ؛ ٠‏ وإلا فاطلبوا مني حوائجكم . 

وقال: لا يحيا القلبُ إلا بعد أن تموت النفسنٌ. 

و. : من صارَ مالكًا على نفبئة عبار ملكا على غيره» كما قيل: ! إث من نان 
سلطانا على جسده فهو سلطانُ علق كل جسدٍء وإذا غلبت على نفسك 
لا يُمَاومُكَ عددٌك. ومن ملك نفك نقد رزل. 

وقال: أُوَلُ جناية الصدّيقين الموافقةٌ مع النفس . 

لا عبادة أفضلٌ من مُخالفة النفس والهرى. 

وقال : : من عرف اللهجل جلاله غرق في بحر الحزن والفرح . 

علامة المعرفة الحيرةٌ والدهشة . 

أول مقام المعرفة أن يحصلّ للعبدٍ يقينٌ في سرّهء ثم تطمئنْ جميع جوارحه 
إلى ذلك اليقين . 

وقال: : الصادقٌ من وكلٌ الله تعالى عليه مَبْكَا إذا جاء وقث الصلاة هيه 
إليهاء وإن كان نائمًا أيقظه . 





() في (): كل يوم. 
(؟) في (1) وأنت تروح . 


)7١8(‏ سهل التستري اسم 

قال: الصوفي من صفي عن الكدر”'"» وامتلأ باطنه من الفكرء وانقطع عن 
غير الله تعالى بالقلب والنظرء ويكون سواء عتده الذهبٌ والمدر. 

وقال: التصوّفٌ قله الأكل» والاطمئنان مع الحقٌّ» والفرارٌ عن الخلق . 

و الول مقامٍ التوكل أن يكون العبدٌ بين يدي القدرة''2 كالميت لدي 
الغسّال؛ ال ل ا 

وقال: علامةٌ المتوكل ثلائةٌ: ترك السؤال؛ وترك الردٌ إن حصلّ له شيءٌ 
بغير سؤال» والصدق إذا قبل بغير سؤال”" . 

وقال: التوكلُ أن لا تجعلّ الله تعالى بُكّهمًا فيما قال: أُوصلَّهُ إليك . 

أقول: يعني : : الل قد وعد وتكفل يأززاق جميع العباد؛ حيث قال : © :# وما 
من وَآتَوْ في اَلْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ الَهِ رزقَها # (َهواذا: *] فَيُحينئذٍ لا يُتعبُ نفسّه في الطلب» 
فكأنه لم يصدّف الله تعالى في إنجاز هذا الوعد؛ ولأجل هذا يجتهدٌ في الطلب. 





والله أعلم . 
قال: التوكّلُ أن يكونَ القلبُ مُطْمئنًا على حدّ تقديري الوجدان والفقدان - 
أي الغنى والفقر. 


وقال: التوكَلٌ لقلب يعيش مع الله تعالى بلا علاقة ‏ أي إلى غيره تعالى . 

وقال: لكل حال من الأحوال وجهٌ وقفا إلا التوكُلُ فإنه وج بلا قما. معناه : 
أنَّ الدذُهدَ والتقوى هو الاجتنابُ عن الدنيا لله تعالى . 

و: المجاهدةٌ مخالفةٌ النفس والهوى للهء والشكرٌ على النعماء» والصبرٌ 
على البلاء إلى غير ذلك . 





. في (أ): عن الكدورة‎ )١( 
في (أ): العبد بين الخوف والقدرة.‎ )1( 
قوله: والصدق إذا قبل بغير سؤال. ليست في (ب).‎ )6( 


(7) سهل التستري :م 


و: التول مخصوص بالله تعالى من غير واسطق. 
قال التعة صساقة الطاعة؛ والمخالفة للنفس» والبعدٌ عن مخالفة 





المحبوب . 
وقال: الحياءً أعلى درجات من الخوف؛ لأنَّ الحياء صفةٌ الخواص» 
والتقوف مهيفة العلماء. 


أقول : يؤيُذه قوله تعالى : ل إِنَمَا محسَى اله مِنَ عبَادو الخلكزا »> تفاطر: 78], . 

00 وعدمٌ الخوف من زوال الدليا. 

وقال: الخوف ذَكَرٌء والرّجاءٌ أنثى”')» ونتيجتُهما الإيمان» ولا يَسكيٌ 
الخوفٌ والرجاء في قلب المتكجّرء والخوفٌ هو البعدٌ عن المناهي. والرجاء 
الإسراعٌ إلى الأوامر» والرجاءٌ لا يصح إلا للخائف. والخوف أعلى المقامات» 
فالعبدٌ يكون خائفا مما جرى في لم الله تعالى في الأزل من التقدير عليه . 

نقل أن رجلاً ادعى الخوفٌ»؛ فقاللة"سهلٌ رحمه الله : هل فيك خوفٌ غيه 
خوف القطيعة؟ قال الرجل :نحم افقال:شهل*فإذا ما عرفت الله تعالى» ولم 

أقول: وقد أحسنّ المقالَ من قال في بيان هذا الحال شعر: 

إن خوف الفراني قطع قلبي قلع الل قلبَ يوم الفراقي 

والله أعلم . ْ 

وقال: المكاشفةٌ ما أشار إليها عليي”” رضي الله عنه: لو كُشفف الغْطاءً 
ما ازددت يقينا . 

قال : الفتوّة مُتابعة السنة , 

قال: الزهد في خمسة: في الملبوسء والمطعوم. والمشروب. فإنَّ مآلها 





)1١(‏ في (أ): والحياء أنثى 
(5) في(أ): ما أشار إليه الوصي . 


(14) سهل التسئري وم 
إلى المزبلة. وفي الإخوان فإنَّ مآلهم إلى الفراق» وفي الدنيا فإنَّ آخرّها إلى 
الفناء . 

قال: الدنيا هي النفسٌ» فمن أحيّها فقد أحبٌ ما أبغض الله . 

قال: السفْرٌ من النفس إلى الله صعب . 

قال: النفس لا تخلو عن إحدى ثلاثة : الكفر» والتفاق» والرياء. 

وقال: للنفس أسرارٌ كثيرةٌ منها ما ظهر على فرعون» وذلك لا ينكشفت إلا 
فيمن هو مثل فرعون» وهو دعوى الربوبية. 

وسُّئل الشيخ رحمه الله عن الأنس» قال: هو أن تستأنسَ الأعضاءٌ بالعبد. 
والعبدٌ بالله تعالى . 

وسّئل عن ابتداء الأحوال ونهايتهاء.فقال: الورع أولُ الزهد» والزُّهِدُ أو 
التوكل. وهو أول درجات العارفين» وَالْمرِفانَ أوَلُ القناعة» وهي ترك 
الشهوات؛ وهو أُوَّلُ الموافقة. 

وسئل عن أصعب الأشياء 62754272 بخلاضاء إذ لا حظّ للنفس فيه 
أصلاً . 

وسعل عن :وصف الضدقين233» فال أكم لا تطيقوت أسرار الصِدذّيقين 
لأخبرها عندكم . 

قيل : بم يُعلمُ أنَّ العبدَ يُصلْي بالليل؟ قال : بأن لا تظهّرٌ عنه خيانةٌ بالنهار. 

قيل له: شخصنٌ يقولُ: أنا كبابء لا أتحوّكُ إلا بعد التحريك. قال: هذا 
إِمَا كلام صديت أو زنديق . 

وسئل عن الخُلق السدء قال 301 مريت" الاسعمال عن الناس ٠‏ وترة 
المكافآت . 








)١(‏ الأصل: عن وصف الصادقين. 
(؟) في (أ): أول مرتبته الاحتمال. 


(14) سهل التستري 56 


سثئل : متى يظهبٌ أَْدْ اللُطف على العبد؟ قال : : إذا صبرّ في المرض والجوع 
والبلاء إلى م( شاء الله . 

قيل: إذا لم يأكلّ أحدٌ كثيرّاء فأين تصيرٌ نار الجوع؟ قال: يُطفتُها ماءٌ النور 
الحاصل في القلب بسببه . 

سثل عنه: ما التوبة؟ فقال: نسيانُ الذنوب . فقال السائل: بل أن لا ننسى 
الذنوب. فقال سهل رحمه الله: ليس كما فهمت. فإِنَ ذكرٌ الجفاء في أيام الوقاء 
جفاء . 

استنصح منه رجل؛ فقال : خيرٌكَ في قلةِ الأكل والنوم والكلام. ثم العزلة . 

قيل له : الأسدٌ يَجِيِءٌ إليك زيارة؟ قال: نعم, الكلبُ يجيءٌ إلى الكلب . 

قال له شخصصٌ: أَريدٌُ أن أصاحيليعرقال: فإذا مث فماذا تفعل؟ فصاحث 
أحدًا لا تفارقه أبدًا . 

قيل له: مع من نصاحيب؟ فلح العارفين ؛ فإن ما يصدرٌ عنك يكونٌ له 
تأويلٌ عندهم» وتكون معذورًا. 

ومن مناجاته أنه قال: إلهيء ذَكَرْتي وما كنت شيّاء فإن ذكرثكٌ لا يكونٌ 
ان 1 

وقيل: كان واعظا حقيقيًا وبسببه اهتدى خلق كثير. 

نقل أنه لما قربّتْ وفاتة؛ قيل له: : من يقومٌ مقامَك » وينوبٌ منابك؛ ويمظ 
على منبرك؟ وله أربع مئة مُريدٍ كلّهم حواليه: وكان هناك : تكن ل اشة كبامدل: 

نفتح الشيح رحمه الله عينّهُ وقال: : يقوم مقامي شاددل. فقال الحاضرون: لعل 


عقلٌ الشيخ رحمه الله اختلٌ» من يكون له أربع مئة مر كل منهم عالم مرتاضيٌ 
كامل: فكيف ينصّبُ 5* مُشركا مكانه؟! فقال الشيخ اتركوا الشقي؟"": وادعرا 








)١(‏ في (ب)! إل ما شاء الله. 
(؟) في (أ): كتب تحت كلمة (الشغب)؛ العناد. 


(18) سهل النستري م 
شاددل عندي. فلمًا حضرًهء التفت إليه الشيخ رحمه الله وقال: إذا كان اليومٌ 
الثالث من وفاتي فاصعذ منبري» واجلس مكاني» وحدّث وعظ الناس. 
وتعجَبَ الناس عن هذه الإشارة؛ فلمًا توفي الشيح إلى رحمة الله؛ رمق ناكل 
أيام , اجتمعٌ بعد صلاة الظهر خلقٌ كثير ينتظرون وصية الشيخ في شاددل؛ فجاء 
شاددلء وصعد المنبر» والخلقٌ ينظرون إليه» ويقولون : ما هذا؟ رجلٌ مشرلةٌ؛ 
وق راسة فلدتن أهل الشرك؛ والرُنَارُ على وسطه! فتمكنَ على المنبر» ثم 
قال: سيّدُكم أرسلني إليكم» وقال لي : يا شاددل» أما جاءً وقث أن ترفع 
قَلنسوة أهلٍ الشرك عن الرأس؟ ها رفعتها عن رأسي. وقطعث الزنارٌء ورفع 
مُسيَحَتَهُ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشْهِدٌ أن محمدًا رسول الله ثم قال : 
أمرني الشيخ بالحديث» ولا يجوز مخالفة المشايخ» وهو كان يك 
فهاشاددل قطع الزنار الظاهرء فإذا ردي أن تجتمعوا بنا يوم القيامة أقسمكم 
بالفتوة أن تقطعوا زنائير الباطن » <بتاته) بإسلام نظيف. فظهر في الناس 
غوشٌ» وانكشفت أحوالٌ عجيبة . 





نقل أنه لما حُملت جنازة الشبتع يجمه الله اجتمع ناس''! كثير» وازدحموا 
هناك وكان في مديئته يهوديٌ ابن سبعين» فحين سمع اليهوديٌ صياح النا 
بالبكاء خرج من البيت» ولمّا وقم بصرة على الجنازة؛ صاح ورفع الصوت»؛ 
وقال: لا تبصرون ما أُبصر! أرى”" الملائكة يَنزلون من السماء» ويماسُون 
بأبدانهم وأجنحتهم جنازة الشيخ . وأسلمٌ اليهردي في الحال ببركته . 

قال أبو طلحة بن مالك : إن سهلاً دخلَ الدنيا وهو صائمء وتخرج منها وهو 
صائم؛ ووصلّ إلى الحقّ بغير إفطار . 

نقل أنّ سهلاً كان يومًا جالسًا مع أصحابه. مرّ رجل» فقال الشيخ: في هذا 
الرجل سرٌ. فبعد وفاة | الشيخ رحمه الله زارَ مريلٌ قبرَ الشيخ, وكان قاعدًا عند 





. في (ب): اجتمعت ناس كثيرة‎ )١( 
. في (ب): ما أبصرء أنا أرى‎ (0) 


(14) سهل التستري 64 
قبروء إذ جاء ذلك الرجل يمرٌ في بعض أشغاله» فقال المريد: يا فلان» إنَّ 
الشيخّ الذي في هذا القبر قال: إِنَّ فيك سرًا؟ بالذي أعطاك ذلك السرّ أرني شيعًا 
منه. فأشار الرجلّ إلى قبر سهل رحمه الله وقال: قل يا شي شيخ . فقال الشيخ في 
القبر بصوتٍ عالٍ: لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له 0 يا شيخ» سمعنا 
ا ا ا فصحيح ما سمعنا أم لا؟ 
فقال الشيخ من القبر: صحيح صحيح 

نسأل الله عز وجل أن ينوّرَ صدورنا وقبورناء ويزيد بتحصيل مرضاته 
سرورّناء ويجمع بيئنا وبين أحبّتنا وأهلنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وإخوائنا ومن 
أحبّنا في دار كرامته مع النبيين والصذّيقين والشهداء والصالحين» إنه رؤوقف 
رحيم كريم, 





(4؟) معروف الكرخي م 





(9؟) معروف الكرخي''' 


ذكر أبي محفوظ معروف بن فيروز الكرخي قدس الله سرّه : 

كان رحمه الله مُقتدى أهلٍ الطريقة؛ ومقدّمَ الطائفة» وسيدَ المحبّين في 
وقته وخلاصة العارفين في عهده؛ بل لو لم يكن عارفا لم يكن معروفا. 

وله رياضاتٌ كثيرة» وكان في الفتوّة والتقوى آية» وله حزنٌ دائم» والشوق 
في مقام الأنس غالبٌ عليه . 

أقول: قيل: كان من المشايخ الكبارء مُستحجات الدعوة. يستشفى بقبره» 
وقال البغداديون: قبِدُ معروف ترياق'مَحَوّب” 

مات سنة مئتين ؛ وقبل : إحدى ومئلين : 

وكان أستاذًا لسري السقطي رحمه الله. والله أعلم. 

قال أبو علي الؤكاق > 018 غوف ابوه نهر البيتط قسلنا مروف إلى 
مؤدبهم وهو صبئىٌ؛ وكان المؤدّبٌ يقول له: قل ثالث ثلاثة. ويقول معروف: 
بل هو الواحد. فضربه المؤدّبُ يومًا ضربًا شديدًاء فهرب معروف. وكان أبواه 





)١(‏ ثقات ابن حبان :7١5/4‏ طبقات الصوفية 47. حلية الأولياء 8/ :77١‏ تاريخ بغداد 
44/7 . الرسالة القشيرية »4١‏ طبقات الحنابلة :781/١‏ الأنساب /٠١‏ 0784 صفغة 
الصّموة 7 » مناقب الأبرار .٠١8‏ المختار من مناقب الأخيار /7**. وفيات الأعيان 
ه/1؟ء سير أعلام النبلاء 4/ 74 دول الإسلام 0 9 العبر /١‏ “2# هرأة المجنان 
/١‏ 46: طبقات الأولياء ٠74ء‏ نفحات الأنس 07؛ طبقات الشعراني ١/77؛‏ الكواكب 
الدرية 9/١‏ 1الاء شذرات الذهب .570/١‏ وفي مجلة المورد العراقية المعجلد 8/ العدد ؟ 
صفحة 504 كتاب ابن الجوزي : مناقب معروف الكرخي . 


)١4(‏ معروف الكرخي م 
يقولان”'': ليته يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافقه. ثم إنه أسلمّ على يدي 
علي بن موسى الرضا رضي الله عنهماء ورجع إلى منزله» ودقٌّ الباب» فقيل : 
من على الباب؟ قال: معروف. فقالوا: علي أيّ دين؟ فقال: على الدين 
الحنفي . فأسلم أبواه. 

ثم وصل إلى داود الطائي رحمه الله؛ وحظي في الصدق إلى أن صار مُشارًا 
إليه في وقته . 

قال محمد بن منصور الطوسي : كنت عند معروف ببغدادء فرأيتُ يومًا على 
ويه ]1 سراد 1 للك له أل كنت عندك؛ وما رأيثُ هذا الأثر على 
وجهك. فما هذا اليوم؟ قال: لا تسأل شيئًا لا حاجة لك بهء واسأل عن شيء 
ينفعك . قلثٌ: بحقٌّ المعبوذ» أخبرني عن هذا ٠‏ قال: كنثُ في الصلاة ة أمس» 
ثم أردث أن أذهبَّ إلى الكعبة وأطؤف» ففعلت ذلك» ثم مضيث إلى زمزم 
لأشرب منها الماء» فزلقث رجلق+ ووفَعيتُ؛ وانجرح وجهيء وهذا علامته. 

تقل أنه فقن .نوما إلي دج تموضاء وترك التصبلير والمصحخف 3 
المسجدء فدخلت عجوزة وال وذهبَت: فجاء معروفٌ وتبعها إلى أن 
وصل إليهاء وأطرق رأسّه من الحياء لئلا ينظر إليهاء وقال: هل لك ابن يقرأ 
القرآن؟ قالت: لا. فقال معروف: المُصلّى لك حلال؛ فاعطني المصحف 
فتعجّبت المرأة #-من غاية يغلي معروف» ا د 
معروف؛ وهو يقول: المُصلّى لك حلال. والمرأة ة من غاية الخجل تركث 
ومضت بالعجل . 

نقل أنه يومًا يمرُ مع جماعةٍ بساحل دجلة» وجماعةٌ من الشبان كانوا في 
زورقٍ على دجلة يشربون الخمرء ٠‏ ويتضربون الرّباب» ويُجاهرون بالفسق» فقال 
0 : يا شيخ ادع الله عليهم ؛ لعلّه يُهلكُهم بالغرق» لثلا يصلّ 

مُهم إلى الخلائق» وينقطع عن الناس فسقهم . فقال: ارفعوا أيديكم . فلمًا 








)01( في (ب): معروف» وقال أبواه : ليته. 


(4؟) معروف الكرخي / 


رفعواء قال: إلهيء كما طَيّبتَ عيشهم في الدنياء يلك كذلك عيعهم لي 
الآخرة. فتعيجبٌ الأصحاب عن هذا الأمرء وقالوا: با شيخ نحن لا نبلغ إلى 
سب هذا الدعاء . قال تقر دين لك الأ فلمًا رأى جماعة الشبانٍ الشيخ ؛ 
كسروا الرياب»؛ وأراقوا الخمرء ووقعوا فى البكاءء وجاؤوا إليه ممُسرعين» 
وتابواء فقال الشيخ: انظروا إلى هذا الشأن البديع»ء حصل مراد الجميع بلا 
غرق . 

نقل عن الشيخ السري السّقطي رحمه الله أنه قال: ريت معروفا يوم عيد 
يدور» ولط نين الآرقن تر التمرء فقلت: ماذا 00-7 رأيثٌ هذا 
الطفل يبكي» فسأله عن بكائه» وقال: لا أب لي ولا أمَّ وسائرٌ الصبيان لهم 
ثيابٌ جديدء ومالي ثيابٌ» ولهم جور يلعبون به» ومالي جوز ألعب بهء فإني 
0 وأشتري بثمنها له جورًا ليلعب به . . فقال السري: 

: أنا أكفي لك هذا الشّغْلَ ٠‏ واجتثل قُلبكَ فارغا من هذا الأمر. وذهبت 

ا وألمسنّهُ ثوبًا جديدّاء واشتريت له الجوزء فلمًا رجعثُ وجدت في 
قلبي نورًا في الحال» وتغيّرت علي الأحوآل . 

نقل أنه كان له خالٌ» وكان واليّا في المدينة» قمر يوكافي فرقيع رات 
رأى معروفا جالسًا وفي جنبه كلبٌ؛ ربكل الخد فيأكلُ هو لقمةٌ ويضع لقمة 
في فم الكلبء ٠‏ فال له خاله: لا : تستحي تأكل مع الكلب؟ فرفع رأسّهء ورأى 
طيرًا يطيد» فدعاه» فجاء إليه؛ ووقع على يدهء ويستر بجناحه وجههء فقال 
معروف؛ : أما تعلم أن من تستحبي من الله: يستحبي منه كل شي . . فخجل خالة 
عن هذا الحال» وتعجّب ورجع. 

نقل أنه انتقض وضووؤٌه في بعض الطريق في بعض الأيام؛ 0 
فقالوا: هذه دجلة» وأنت تتيمّم! قال: نعم؛ ولكن يمكن أن لا أعيش إلى أن 
أصل إليها . 

نقل أنه نوبةٌ غلبَ عليه الشوقٌ» فقام واعتنق سارية كانت هناك» حتى كادت 
السارية تتقطم وتتمزق . 


(14) معروف الكرخي مغ 


وله كلماتٌ عالية؛ منها أنه قال : علامة الفتوة ثلاثةٌ أشياء : وفاءٌ بلا حلاف» 
وشكرا'' بلا غفلةء وعطاءٌ بلا سؤال. 

عبلامسة الأولياء ثلائة: تكون أفكارهم في الله واطمئنائهم بالله. 
وشغلهم لله . 

7 : إذا أراد الله بعبدٍ خيرً! فتحَ عليه باب العمل؛ وأغلقَ عليه باب الكلام . 

حديث المراء فيما يجد به علامة الخذلان» وإذا أرارَ اين” بشخص خيراء 
يكون بخلافه . ٠‏ يعني : يسكثء أو يتكلم فيما ينفعه . 

قال : حقيقة الوفاء الإفاقةٌ عن نوم الغفلة. وفراغٌ الفكر عن وصول الآفة, 

و: : إذا أراد الله بعبدٍ خيراء فتحّ له باب العمل» وأغلقٌ عليه باب الكسل . 

طلبُ الجنةٍ بلا عمل ذنب . 

و : انتظارٌ الشفاعة بلا متابعة الشلنةنوعٌ من الغرور. 

و: ارتجاء الرحمة مع العصيان جهلٌ وجمافة. 

قيل له: ما التصوف؟ قال الأخيذ بالحقائقب واليأسُ عمّا في أيدي الناس . 

من عشق الرئاسة؛ لا يُفلح أبدًا . 

أعلم طريقا إلى الله تعالى» ؛ وهو أن لا تسأل عن أحلٍ شيئًا؛ ولا يكون لك 
شيء ليُسأل عنك . 

و: احفظوا ألستكم عن مدائح الناس» كما تحفظونها عن المذمّة. 

قبل له: نحن بم نجدٌ يدا على الطاعة؟ قال: بترك الدنياء وإخراجها عن 
القلب. 

سئل عن المحبةء قال : : ليستٍ المحبةٌ عن تعليم الخلق؛ وإنّما هي عن 
مذهبه الحق . 





)١(‏ في (ب): نقل أن له كلمات عالية ٠‏ منها أنه قال: علامة المحبٌ ثلاثة أشياء » وفاء بللا حلاف 
وشغل بلا غفلة. 


(714) معروف الكرخي 8 

و: لولم يكن للعارف شيء؛ فهو في النعمة . 

وكان يأكلٌ يومًا من الأيام طعامًا لذيذّاء فقيل له في ذلك» فقال: أنا ضيفٌ» 
ما يُطعموني أطعم . 

وكان يقول يومًا للنفس : اتركيني لتخلصي أنت . 

استنصح منه رجل » نقال: توكلٌ على الله؛ ليكونٌ أنِيسَك » وهو مرجعك 
لتشتكي إليه؛ إن الخلائق كلّهم لا يقدرون أن يوصلوا ! إليك منفعة. 
ولا يدفعون عنك مقدة: وا ا ا 
يج المساكين : 

أقول: ومن دعاء النبي وَن : «اللهم أحيني كينا 5 وأمتني كا 
واحشرني في زمرة المساكين؟ وما,أغظم مَبَرْلِةِ المسكنة؛ والنبئٌ يإ يدعو الله 
تعالى أن يرزقَهُ المسكنة في الحباة والممات. ويحشرّةٌ في زمرة المساكين» 
حيث قال: #واحشرني في زمرّة المساكين»!' ولع يقل: واحشر المساكين في 
زمرني ٠.‏ . والله أعلم . 

قال السري السقطي : ارصاتيةٍ معروف» وقال: قبل أن أموتٌ د اخلع 
0 ؛ فإني أرِيدُ أن أخرج من الدنيا بلا شيءٍ عاريًا كما 

تقل أنه رحمه الله كان صائماء واتفقّ له مرورٌ بالسوق مع جماعةٍ من 
أصحابه ؛ وامتقلة شقاء رعو يقول: : رحم الله من شرب . . فاخذ الشيخ وشرب» 
فقيل: أما كنت صائمًا؟! قال: نعم» ولكن رجوث الرحمة ببركة دعائه . 








)١(‏ رواه الترمذي (50) فى الزهد. باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغتيائهم ؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 0111/9 وابن ماجه (4117) في الزهد؛ باب 
مجالسة الفقراء» والبيهقي في سننه 17/17 في الصدقات» ياب ما يستدل به على أن الفقير 
أمس ححاجة من المسكين » ؛ وشعب الإيمان 2151//7 /ا/ 549. 


(14) معروف الكرخي 30 


آذآ ل سك 

ورأه شخْصنٌ بعد الوفاة» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: رحمني ببركة 
العاشقين . 

فال محمد بن الحسن: رأيتّهُ في المنام؛ قلت: ماذا فعل الله بك؟ قال : 
رحمني. قلت: بورعك وزهدك؟ قال: لاء ولكن بقبول كلام واحدٍ عن ابن 
السمّاك؛ قال: كنت مارًا بالكوفة, فوقفتُ على رجل يقال له ابن السماك» وهو 
يعظ الناس» فقال في خلال كلامه : من هرقن عن اناد رديه أخرضة الل ينه 
جملة» ومن أقبلَ على الله بقلبه أقبلّ الله إليه برحمته؛ وأقبلَ بجميع وجوه 
الخلق إليه» ومن كان مرّة مرة فالله تعالى يرححُّةُ وقنًا ما. . فوقع كلامه في قلبي. 
وأقبلت على الله؛ وتركتُ جميع ما كنت عليه ِلآ خدمة مولاي علي بن موسى 
الرضا رضي الله عنهماء » وذكرت هذا الكلام لمولاي. فقال رضي الله عنه : 
يكفيك بهذا من عظة”'" إن اتعظت , 


وقال السريٌ السقطي : ريمع روفا/,الكرخي رحمه الله في المنامء كأنَه 
مدي ويقول الله تعالى لتلاتكده» : من هذا؟ يفولون: أنت أعلم 
يارب . فيقول : : هذا معروف:الكرخي) كز هن حبي , فلا يفيقٌ إلا بلقائي . 

اللهم ارزقنا بكرمك لذَّةَ النظر إلى وجهك الكريم. ولا تخيّبنا عن ألطافك 
وإحسانك يا رحيم؛ وطَهرْ قلوبنا عن هواجس النفس يا عظيم . 


اإإد 


ب ير 
41 في (1): يكفيك بهذا من موعظة . 


() السري السقدطي 01> 





)0( السَري السّقط 20102 


ذكر أبي الحسن السَريّ السَقَطي بن المُغلْس روح الله روحه: 

غخال الكدد ولمعائة: وتلميةٌ معروف الكرخي: 

وكان السريٌ رحمه الله إمامًا في التصوف. كاملاً في أصناف العلومء بحرًا 
في الحزن» جبلاً في الحلم والشات». خزانةً للمروءة والشفقة» وأعجوبة في 
الرموز والإشارات» وواحدًا في زمانه في الورع والأحوال السنية . 

وهو أولٌ من تكلم ببغداد في الحقائتي والتوحيد. 

وكان يسكن ببغداد. وأكثرٌ مشايخ العرآق,من مريديه؛ وأدركٌ صحبة حبيب 
الراعي رحمه الله . 

وكان فى الابتداء من أهل الشوق» .وله جانودبٌ يجلس فيه للمعاملة» وقد 
أرحى سترًا في الحانوت» ويدخلٌ خلفَة» ويشتغل بالعبادة والصلاة حتى قيل : 
إنه كان يُصلي كلّ يوم ألفَ ركعة . 

جاء إليه رجلٌ من جبل لبنان زائرّاء وهو في السوق خلف الستر» فرفع السّتر 
وسلّم عليه» وقال: الشيخ الفلائي في لبنان يُسلّم عليك. فقال السري: أهو في 


و 


لبنان؟ قال: نعم. قال السري : ليس الاعتزال عن الخلق شغلا كثيرًا؛ بل الرجل 





)21 طبقات الصوفية /4: حلية الأولياء ١1١7/1١‏ تاريخ بغداد 4/ 21417 الرسالة القشيرية 1؟؛ 
مناقب الأبرار »١45‏ صفة الصفوة 9/ الا*. المختار من مناقب الأخيار ؟/ 241/8 وفيات 
الأعيان 7/ 709 مختصر تاريخ دمشق 116/84 ؛ سير أعلام النبلاء 17/ 186» العبر 5/7 ؛ 
الوافى بالوفيات 6 رجمة 197 مرآة الجنان 7/ 154ء البداية والنهاية ١17/1١١‏ طبقات 
الأولياء 77+ لسان الميزان 7/ 17ء النجوم الزاهرة ؟/ 774 نفحات الأنس 0/9ء طبقات 
الشعراني /١‏ 17/84 طبقات المناوي 5» شذرات الذهب ؟79/7١:‏ جامع كرامات 
الأولياء .7١/7‏ 


(7) السري السقطي 00 
من يكون في السّوق مَشغولا بالحقء غير غافلٍ عنه طرفة عين . 

نقل أنه كان يبيع ويشتري» وليس له طمع في الربح إلا لكل عشرة نصف 
درهمء ولا يأخذ أكثر من ذلك» وقد اشترى في بعض الأيام اللورٌ بستين 
دينارا» وغل" سعرة وارتقى الى لسعيرة دينارًا » فجاء إلية الدّلال» وأخبره عن 
السعرء فقال: إني لا أبي إلا بثلاثة وستين دينارّاء ولا آخذ على كل عشرة إلا 
نصفف درهم . وقال الدلال: لا أببع متاعك بالنقصان. وهو لم يرضّ بالزيادة, 
ولم يبع . 

وكان في الأول يبِيعٌ السّفطء وهو ما في جوف الحيوان من الكرش والأمعاء 


و 


وغيرهاء يُقال لها بالفارسية سقطء ولهذا نُسبٌ إليه0. 

نقل أنه وق حريق”" في السوق. فقال: الحمد لله؛ الآن فرغتٌ. والحال 
أن دكانه لم يحترق» فدخل الدكان: وَقْوق جميم ما كان فيه على الفقراء موافقةٌ 
للأاصحابء وتجرّد؛ء وسلك طزِيقالتَصوف كالرجال. 

ستل عنه ابتداء حاله» قال: .من .بدكاني يوم حبيبُ الراعي, فأعطيته شيئًاء 
وقلت: اصرفه على الفقراء. فقال: جزاك الله. فبردتٍ الدنيا على قلبي إلى أن 
جاء إليّ معروف الكرخي يومّاء ومعه صب يتيم» فقال: اكسسٌ هذا اليتيم. قال 
السرى > فكسوته: ففرح به معروف» وقال: بغض الله إليك الدنياء وأراحَكٌ 
مما أنت فيه. فقمثُ من الحانوت؛ وليس شيءٌ أبغض إلىّ من الدنياء وى 
ما أنا فيه من بركات دعاء معروف». ولم يبالغ أحدٌ في المجاهدة والرياضة مثلّ 
مبالغته وسعيه واجتهاده. 

قال الجنيد: ما رأيث أحدًا أكمل في العبادة من السريٌ؛ مضى عليه ثمانون 
أو تسعون سنةٌ ما اضطجع إلا في مرض الموت . 





)00 قال ابن سعد في الأنساب 41/7: السّقطي : هذه النسبة إلى بيع السّقطء. وهي الأشياء 
الخسيسة كالخرز والملاعق» وخمواتيجم الشبه والحديد وغيرها. 
(؟) في (أ): وفعت نار. 


(:) السري السقطي 25 
قال: منذ أربعين سنة نفسي تشتهي حلواء الجزر» وما أعطيتها شهوتها. 
وقال السريئّ رحمه الله : أنظبٌ كلّ يوم إلى أنفي كذا مرّةٌ مخافة أن يكون قد 

ا ْ 
وقال: تمنْيتُ أن يجتمع في قلبي ما في قلوب الخلائق من الأحزان» لتفرغ 

5-0 
قال الجُنيد رحمه الله: دخلث على السريٌ يومّاء وهو يبكي. فقلت 

وما يبكيك؟ قال: جاءتني البارحة صبية وقالت: يا أبتِ»؛ فك الل حار : 

وأعلّقُ هذا الكوز ليبرد [في] الهواء» ثم إنه غلبتني عيناي؛ فنمث» فرأيث 

جارية عن لحن الشلق» كنولث من السماء» فقث لمن أنت؟ قالت: لمن 
لا يشربٌ المبرَّدٌ في الكيزان. وتناولت الهرزء وضريت يه على الأرغى- قال 
الح را لعن اتسين لم م لس كد سن قاة عات 

قال الجنيد: كنت نائمًا ليله فتقاضَاني سرح الذهاب إلى الشّونيزية إلى 
مسجد أويسء فمضيث إلى باب المتسْجَد» وَرَأيَتَ"فناك شخصا هائلآء ففزعث 
مئه ؛ فقال لي : ياحدده 0 نعم . . قال: فلو عرفت الله تعالى 
قرخ لا تضاف غيرهاء قلت من إنت ل: إبليس. قلت: كنث أَطلبُ أن 
أراك . فقال ميم مدر ومالك معي؟ قلثُ: أردث 
أن أسأل عنك : هل لك سلطةٌ على الفقراء؟ قال : لا. قلت: لم؟ قال : لأنه إذا 

أردثٌُ أن أمسكهم بالدئيا يفرون إلى الآخرة» وإن أردثٌ أن 00 

يفون إلى الله ولا مجال إلىّ هناك . قلت ا و ا 

تراهم أحيانا؟ قال : : نعم» إذا اتفق لهم سماعٌ أو وجدّء أراهم» وأعلم إن أتيتهم 
أمة يكون. قال هذا وغاب عني» وأنا دخلث المسجدء 0 

شي ال نه انآ على ركيةه فرع رت وق : كذب عدوٌ الله هم 

أعرٌ على الله تعالى من أن يكشفهم على جبريل» فكيف يُريهم إبليس اللعين؟! . 
قال الجنيد: كنت يومًا مع السريٌ؛ فمررنا على جماعةٍ من المُحَنئِينَ؛ 





() السري السقطي 70 
فخطر ببالي أن عاقبتَهُم كيف تكون؟ فقال السري : : ما خطرَ على بالي أصلاً أن 
لي فضلاً على مخلوق . فلت : ولا على المخنثين؟ قال 0 

وأيضا قال الجنيد رحمه الله: دعت على السري» فوجدته متغيّراء فسألته 
عن حالهء قال: جاءً إلى شخصٌ من الجنٌ. وسألني عن الحياء» فذكرتُ 
جوابه'' ': فصار الجن ماء كما ترى من الحياء . 

نقل أنه كانت له أختٌء فطلبّت أن تكسي ببته» فما أذنّ لهاء وقال: 

لا أ ضيع الوقت بكنس البيت. فدخلث أَختُه عليه يومّاء ورأث عجوزةٌ تكدسُ 
ببته؛ فقالت أخثه: يا أخي, ما تركتني أكنسُ البيت؛ وجاءَت أجنبيةٌ تكنشة؟ 
قال السري : : يا أختي. ل 0 
احترقتْ من محبّتي وعشقي» وصارت عنّْي محرومةٌ» فطلبّتُ من الله تعالى أن 
يكون لها نصيبٌ مني» فأعطاها البله:تعالى مكنسة تكنسُ بها ببتي» وتقلم بهذا 
القدر. 

أقول: إن الله تبارك وتعالى فاك تخلى جميع المُمكنات. فاعلٌ بالاختيار, 
يفعلٌ ما يشاء, ويحكم مأ يريد وَحَيدَئزٍ لاو ولا بعد في أن يصوّرٌ الدنيا 
بصورة عجورة. وبأيٌّ صورة يريد بحيث يراها الإنسان. ويؤيْدة مأ روي أن 
ع ا ا سو ل حي 1 . فقال 
لها: من أنت؟ قالت : أنا الدنيا. . فقال عيسى عليه السلام : أبكدٌ أنتء أم ِيُ؟ 
قالت: بل بكر. . قال عيسى عليه السلام: كيف ذاك؟ قالت: ا 
بلتفتوا إليّ وما حالفوني”"؟, والذي يُعشقني ويُخاطبني عِنَّينٌ لا رجولية له 
فلذلك بقيث بكرًا. قال عيسى عليه السلام: وما هذا الخضاب على يديك 
ورجليك؟ قالت : : من عشقني وابتلي بي قتلثهم » وخضّبتُ بدمائهم يدي ورجليّ 
كما ترى , 





)١(‏ في (أ): فتفكرث جرابه. 
2 فى الأضارة: وما خالغوني» وأَئْبتثٌ ما يناسب المعنى ؛ أو العيارة : وخالفوني. بحذف 
(ما). 


)١(‏ السري السقطي نون" 


والمراد بهذه الدنيا ما يُبعد العبدّ عن الله تعالى؛ ويُشغله عن الآخرة»ء وهي 
النّذاثٌ العاجلة؛ والشهواث الحيوانية من الأكلٍ والشرب والنوم واللبس 
والجماع وغيرها بما تقتضيه الطَيعةُ الحيوانية البهيمية والسبعية . وتشتهيه النفس 
الأمَارءً بالسوء؛ ويمكنٌ تجسيدُها وتصويرها كما يمكنُ تجسيدٌ الأعمال الحسنة 
والسيئة للعباد يوم القيامة للوزن على رائي» وهذه الدنيا هي المشار إليها 
بقوله ييل : «الدنيا ملعونةٌ ملغون ما فيها إلا ذكر الله وما والاهء أو عالمًا 
اا . والله أعلم . 

نقل أن من كان يُسلّم على السريّ» فيتعبّسٌ فيتعيسنٌ السريٌ » ويردٌ عليه الجواب 
قلف ما فسُئل عن ذلك قال : : قال النبئُ وليه : : «من سلم على أخيه المُسلِم 
ينل عليهما منةُ رحمة» تسعون على من يكونُ منهما حَسَنَ اللق» وعشرة على 
من يتعيّس منهما”"" فأنا أتعبّسُ ؛ ليكون الفضل لأخي . 

نقل أنه رأى يعقوت النبيّ علية التبتلام/في المنام ء وقال له : يا نبّ الله » 
ما هذا المشهوة في الدنيا من َيف عليه السلام؟ ولك سحي كاملا 
بالنسبة إلى حضرة العرّة؟ فنودي في سه ! اليا تستزقّ, احفظ القلبّ. وأراه الله 
يوحت عاد لاد فشهقّ السريٌ شهقة» ؛ وعْشي عليه ثلاثة عشر يومّاء ولما 
00 : هذا جزاءٌ من يلوم عشّاقنا . 

نقل أنه يتمنى أن يلتقي بأحدٍ من أولياء الله تعالى » فائّمْنَ له أن رأى شخصا 
على جبل ) كعك إليه؛ وسلم عليه؛ ثم قال: : من أنت؟ فقال الشخص : هو. 
قال: ماذا تفعلٌ؟ فقال: هو. قال: ماذا تأكل؟ قال: هو. . قال: ماذا تريد 
يكلامك؟ فقال: هو. قال: تريدٌ به الله تعالى جل وعلا؟ فشهق فشهق الرجل؛ ومات 
في الحال . 





)١(‏ رواه الترمذي )71737١1(‏ في الزهدء باب (4١)؛‏ وابن ماجه ”/ 17117 في الزهد» باب مثل 
الدثيا» والدارمي في السنن /١‏ ؛4. وأبو نعيم في الحلية ع/ باه 9٠ // ,١‏ والطبراني في 
الأوسط 775/4: والبيهقي في شعب الإيمان 7141/9 . 

220 لم أجد هذا الحديث في المصادر التي بين يدي ٠‏ 


(0؟) السري السقفطي 6" 

نقل أ نه شل الججنيد عن المحبّة» فقال المجُنيد : : قال قومٌ: هي الموافقة8"؟, 
وقوم: : هي الإشارة» وقالوا غيره. 0 فما طلع من 
موضعه؛ فقال: بعرّتوه لو قلثُ يبس جلدي من محيّته لصدقتُ. قال هذا 
وغشي عليه» وخر زائل العقل . 

وقال السري : يصلُ العبدٌ من المحيّةٍ إلى مقام لو صرب بفأس لما أحمسسٌ به , 

وقال: : إذا جا إِليّ بعضُ الناس ليتعلّموا مني شيئًا من العلمء ٠‏ أقول لهم : 
اللهم ارزقةُ العلم» واجعلَهُ مشغولاً به عنّي؛ لثلا يتردّدَ علي ولا يعرفني . 

نقل أن رجلاً اشتغل , بالمجاهدة ثلاثين سنة؛ قيل : ا 
قال بدعاء السريٌّ . قيل : كيف كان؟ قال : ذهبث إلى باب خخلوثه توي وقرعثٌ 
الباب» فقال: من أنت؟ قلتٌُ: مويق غيرُ أجنبي . قال: فلو لم تكن أجببيًا 
لكنت مشغولاً به. ولم تلتفت إلى سواه : ثم قال: اللهم اجعله مَشغولاً بك 
بحيث لا يبقى له التفاث إلى غيرك ...دعا بهذا الدعاء؛ ونزلَ في صدري شي* 
إلى قوست لوحا لمرو 

قل أندا كان بمط الئاس فم بمحله”' شخْصنٌ من تدماء الخليفة اسمه 
جما نيزي كايا في كركع عاد بي عامط من اشام والغلماة» فتضل 
المجلسّ» وقال: إلى متى رده في موضع واحدٍ وإلى مكانٍ لا يتبغي أن يذهب 
إليه! وإني ة قد تضجّرث من ذلك . . فلمًا سمع كلام السريٌ كان يجري على لسانه 
في تلك الحالة : : أنه ليس في ثمانية عشر آلف الم مخلوقٌ أضعف من الإنسان. 
ولا يعصي الله أحد من مخلوقاته كما يعصي الإنسان. فالعجبُ كلّ العجب 
للإنسانٍ الضعيف العاجزٍ كيف يَعصي الإلة القويّ الكبير؟! فهذا الكلام 
2 في قلي أحمد» فيكى إلى أن وم ميا علي فلمًا أفاق قا وذعب لل 
بيته؛ ولم يطعم تلك الليلة شيئّاء وجاء اليومٌ الثاني إلى المجلس ماشيا 








)22 في (ب): هي المراقبة . 
(؟) في (أ): فمرٌ فى مجلسه . 


(70) السري السقطي بان 
لا راكبّاء ووقف إلى آخر المجلسء وجاء إليه اليومٌ الثالث ماشيًا مُنفرداء ولمًّا 
0000 إلى الشيخ وقال: يا أستاذء قد ا د 
في أوْلِ ما دخلث مجلسَك اليوم الأول» وأبغضث الدنياء وبردت على 
0 » أريد أن أعتزلٌ الناسء وأترك الدنيا. والشيخ كان يُحدَتُ في النصائح» 
فما أطاقه الرجل» وتوجّه إلى الصحراءء ولم يُعلم منه أثرٌ ولا خبرٌ إلى أيام؛ 
فجاءتٍ امرأة عجوزةٌ باكية تنتف شعرها إلى الشيخ» وقالت: يا إمامَ 
المسلمين؛ لي ابن شابٌ غضٌ طريٌ؛ سمعتثٌ أنه جاء إلى مجلسك ضاحكا 
مُتبختوًا فرحان» وخرج باكيًا مُنحنًا ذا أحزان» ومن ذلك اليوم غاب عني» 
ولا أعلمُ مكانه» وقلبي يحترق من فراقهء فكيف يكون حالي؟ وإلى أي شيء 
يَصِيرُ مآلي؟ فمن غاية تضرُعها ترحّم عليها السرئٌ. ورف لها قلبه» وقال لها؛ 
لا تتضبجري. فإنه لا يكون إلا خيرّاء إذاءجاء إلينا فنحن نخبرٌك. وأنه ترك الدنيا 
والأهل والعيال» وتات إلى الله تخالق- قَبَعكِ أيام جاء [ لى الشيخ ليلاٌ: فقال 
أ للخا لتخبر أنه اى | لجنا قد ا جسهه 6 
لشيخ دم . لتخبر . فرأى الشيخ صفرٌ وجهةه ونحل 
وانحنى ظهره: فقال: يا شيخ » كها 55 نقلدئي من الظلمات ع النورء 
وأنجيتني بتوفيق الله تعالى عن تلك الأحوال الدَّنية» وأوصلتني إلى المراتب 
السنية» أراحَكٌ الله تعالى في الدّنيا والآخرة. وشكر الله تعالى كثيرًا على نعمة 
الفقر ترف الدنياء: ركان نغك ولك بوذ الكلبات إز ذلك مُه مع جميع أهله 
وعياله؛ وكان له ابن صغير جاؤوا به لديه. ولمًا وقم نظ أمّه عليه ورأته في 
حالٍ ما رأته في مثل تلك الحال أصلاً» نبور عدر ولوثة ع 
وشعره مغبدٌ * أَضَفث) يكت وصاحت؛» واعتئقته»ء وشرعوا في لتر وفي 
البكاء؛ وارتفع صياحهم بالأنين والبكاء» واجتهدوا كثيرًا ليذهبوا به إلى بيته؛ 
فمأ قبل ولم ينفع أنينهم وبكاؤهم» فال : يا إمام المسلمين» لِمّ أخبرتهم. 
وعم ةر عن لجاب لال الشي : : جاءث إليّ أَمّك» وتضكعث وجزعت » 
اتا وعدتيَا نأك إذا حضرتٌ لدي أخبرها بالحال. ثآراة لبود آنا بره للم 
مكانه ؛ بكتٍ امرأته وتدلقت يه » وقالت: جعلتني أرملة في حياتك» وأيتمت 


(:) السري انسقطي 4" 
أولادَكَء ونحن ماذا نفعلٌ مع هذا الولد الصغير» وهو يطلبُك ولا يَصبِرُ عنك؟ 
فاذهبٌ به معك. فأخذه» وخلع عنه ما كان عليه من الثياب النفيسة» وغطاة 
بقطعة خرقة نظيفة2!0 غليظةء وأرادٌ أن يذهب به» فما أطاقث أَمهُ تلك الحالة؛ 
ونحطفتٍ الولدَ من يده. وتوجّه أحمدٌ إلى الصحراء والبادية؛ وصبرت مذة» ثم 
0 ء جاء رجل جل إلى الشيخ. وقال: يقولٌ أحمد ضاقت على 
الحالٌ» فليصل إليّ الشيخ مُستعجلا. فذهب إليه الشيخ» فالتقاه في المقابر 
مُضطجعًا على التراب» وانتهى إلى نَمْس ويحرّكُ لساله؛ فاستمع الشيخ؛ ٠‏ فإذا 
هو يقول: 8 لل هَذَقَليمَمَلِ الْمَِلُونَ 4 [الصافات: ]1١‏ وانقطع نَفْسّهُ فجاء الشيخ 
إلى المديئة باكيًا ليُجهّرَهُ فالتقى ناسًا كثيرًا يطلعون من المديئة» فسألهم عن 
خروجهم» قالوا: سمعنا صونًا من السماء: من أرادٌ أن يُصلّْي على ولي خاصٌ 
من ]ولاه اله كعالن وسقي مقائر الشونيزية. 

َقَمِنُ الشيخ وكلماتهُ كانت مِؤْثْرَةٌ فيّالقلوب كما سمعتٌ من قصّةٍ أحمد. 
وكم مثلها! ولو لم يَتربٌ تربيته إلا الجنيد لكفى . 

ومن كلامه أنه قال: يا جماعة. الشياب» ,اجتهدوا في العمل؛ ولكم ُ 
ونشاط فيه ولا لحري العمل | إلى أوان الضعف والفتور في الشيخوخة» 
وتصير حالّكم كحالي. وحين قال هذا الكلام ما أطافٌ شابٌ أن يَعمل مثلّ 
ما يعمل . 

وكان يقول: إني أستغفرٌ الله تعالى من ثلاثين سنة بسبب أني قلث مرّة: 
الحمذ لله . قيل: كيف ذلك؟ قال: وقع في بغداد حريقٌ» فأخبرني رجل بأنَّ 
حانوتك نجا من الحرق» فقلت: الحمد لله فمنذ ثلاثين سنة أنا نادمٌ على 
ما قلثُء 000 

وقال: إن فات حرفٌ من وردِكَ فلا قضاء له. 

وقال: باعدوا أنفسَكم عن جيران الأغنياء وأهل السوق وعلماءٍ الأمراء ‏ أي 





)1١(‏ قوله نظيفة ليست في (ب). 


(0) السري السقطي 4م 
اي يا سسسب إييبابببييحح ‏ آي 
الذين يتحومون حول الأمراء ‏ ومَنْ أراد سلامة دينه» وراحة قلبه وجسدهء وقلة 
غمومه وأحزائه فليعتزل عن الناس ؛ ؛ فإنَّ الزمانٌ زمان العزلة والوحدة. 

وقال: الدنيا كليَا هود إلا كسيرةٌ خبز تسد رمقك» وشربة هاه تسكن 
عطشك» مايه غعورتك: وعماذ تعمل يه وبيتًا تسكن فيه . 

قال : : المعصيةٌ إن كانت عن شهوة فيّرجى أن يُعْمْرَ لهاء وإن كانت عبن كبر 
فبعيدٌ: بل قد لا يُرجى العفو عنها؛ ؛ لأنْ معصية إبليسَ كانت من الكبرء وزلة آدمَ 

من الشهوة. 

و. : لو دخل رجل بستانا فيه أشجارٌ كثيرة» وكل ورفة تقول بلسان 
فصيح''' : السلامٌ عليك يا ولي الله يجب عليه أن لا ية يغثر » ويخاف أن 
"مر رلجدراتا. 

و: المكدُ قولٌ بلا عمل . 

و: الأدبُ ترجمان القلبة: 

الحمقى كثيرٌ بين الناس ١‏ وهم الذين لا نُوافقُ أقوالّهم أحوالّهم وأفعالهم. 

من لم يعرف قدرٌ نعمة تزولٌ قريبًا . 

اللسان ترجمان القلب. 

وجهّكٌ مرآة قلبك يعني يُرى في و- جهك ما أخفيت . 

أقول ؛ والأمر كما قال؛ لكن لا يطّلعُ على ذلك إلا أهلّ الفراسة. والله 
أعلم. . 

القلدتُ على ثلاثة أقسام : قل مث الجبل لا يُمكن تحريكة أبدّاء وقلبٌ 





. في (ب): بلسان الحال الفصيح‎ )1١( 
في (|): أن لا يكون مكرًا.‎ )0( 


(0*) السري السقطي 51 


ا 0ك 
مثل الشجرة» فأصلها ثابتٌ لكنٌّ الريحَ تُحوكُ أغصائهاء وقلبٌ مثلّ ورقة يابسةٍ 
متعلقة ؛ فإنها تدورٌ مع الرياح أيئما دارت . 


أقول: أما الأول: فقلوبٌ الخواصٌ وخواصّهم مثل الأنبياء والأولياء 
والصديقين؛ فإنّها قد رسخث بتوفيق الله تعالى في المعرفة والإيقان والإيمان 
بحيث لا يَنُحرف عن هذا المقام من الأزل إلى الأبد بهبوب رياح الوساوس 
والهواجس. ولا بالنظر إلى لذَّاتِ الدنيا وزخارفها كالجبال الراسية التي 
لا تتحرّكٌ أصلة . 


والثانية : قلوب المؤمنين ؛ فإنها تميل إلى الشهوات والمعاصي بوسوسة 
الشيطان؛ وطلب النفس الأمّارة بالسوء أحيانًا؛ لكن لا تزولٌ من أماكنها 
بالكلية ٠‏ فأصلها ثابت» والأغصانٌ تتحرَك كالشجرة الثابتة . 

والثالثة : قلوبٌ الكفار والمنافقين؟ فَإِنّهَانتعْ الشيطانَ والنفسسّ الأمارة دائمًا 
كالورقة البابسة المقلوعة التابعة للرياح . 

والأول هو النفس المُطمئنة) والثاني اللوّامة + والثالث الأمّارة بالسوء . والله 


أعلم. . 

لوك الأبرار متماقة بالخاتمة: خائفةٌ منهاء وقلوبُ المقربين بالسابقة 
ونحائفة منها. 

وو : الحياءً والأنسنُ ينزلان في القلب؛ فإن وجدا فيه فيه الزّهدَ والورع يسكنان 
فيه » ولا نر خعاة: 


و: خمسة لا نسكنٌ في قلب إن كان فيه غيثها: الخوف من الله تعالى, 
والرجاء منهى والمحيّة لهء والحياء منه» والأنس به. 

أقول : يعني هذه الخمسة تطلبٌ قلبًا خاليًا عن غيرها من محبّة الدنياء 
والصفات اللميمة من الحرص والطمع والبغضاء والحسد والكبر والغضب 
والهوى وغيرها لتسكنّ فيه؛ وإلا لا تسكن ٠‏ قال الشاعر: 


(:7) السري السقطي دم 


أناني مّواها قبلّ أَنْ أعرف الّوى فصادف قلبي خاليًا فتمكن(© 
والله أعلم. . 

و: مقدارٌ كل شخص في نفسه مقدارٌةٌ عند الله . 

و: أَفهمٌ الناس وأذكاهم مَنْ فهمّ أسرارٌ القرآن وتديّر فيها . 

أب الناس هن يكون ضابة على الح 

رب رجل عمي قلبّه ؛ ولا يستغفرٌ باللسان. 

و: يصدرٌ من التوبة الاجتهادٌء ومن الاجتهاد الصدى. ومنه الزُهِدٌّء ومنه 


التوكّل » ومنه الاستقامة. ومنها المعرفة. ثم تحصل لَه الأنس» ثم الحياء؛ لم 
الخوفٌ مِنْ مَكر الله تعالى والاستدراج”"' . 


من عرف مايخافٌ منهء ويعلمٌ حقيقةً ذلك؛ هان عليه الاجتنابٌُ من 


من كان أعقلٌ وأأعرفٌ بالله فهو أرب وصولاً إلى المقصود. 

أفضلٌ الأعمال البكاءٌ على فوت فلم يؤافق-خَيه أمرّ الله تعالى . 

من التفت إلى الدنيا بالإرادة والدّضا يخرج من قلبه نورٌ الفقر والزهد. 

الدنيا مزيلةٌء والمزبلةٌ مجمعٌ الكلاب» والكلبُ إذا قضى حاجتَّهُ من المزابل 


ويشبع فيها يعود إلى مكانه . فيكون أنقصّ من الكلب» وَأذْل هته وأخسنٌ من 
لا يقنع من الدنيا بمقدار حاجته!*'. 


)01( 
230( 
إفرف 


0) 


و: من لم يعرف نفسّه فهو مغرورٌ في دينه . 
إن الله تعالى ما ابتلي أحدًا بشيء أَسْدَّ من الغفلة» والقلب القاسي . 


البيت في ديوان مجنون ليلى 787. وينسب لابن الطثرية» وفيات الأعيان 5/ .717٠‏ 

سيأتي هذا القرل صفحة 719 من قول أحمد بن أبي الحراري. 

في (أ): ويعرف حقيقة ... الاجتئاب من المعاصي والقول لابن أبي الحواري؛ انظر 
ص 7/7 

هذا القول لأحمد بن أبي الحواري» انظر طبقات المناوي 010/١‏ . 


(") السري السقطي 10 
الأنبياء عليهم السلام كانوا يَكرهون الموت لفتورهم عن ذكر الله تعالى 
بسبب الموت. 
و: محبّهُ الله تعالى إِنّما تظهر في محبّة طاعته . 
من أعجبّة أن يُذكرٌ بخير فهر مُشركُ في العبادة: لذن ع حي اله عار 
بالمحيّة والإخلاص لا يحب ب أن يطّلّع على 9 
اللهم؛ نور قلوبّنا بأنوار معرفتك» وأغر فنا في بحار محبّتك محيتك. وألهمنا يا الله 
شدنا يا كريم يا رحيم . 





(51) فنح الموصلي 35 
اا 0ك 


)1 فتح الموصلى'') 


* 5 2 الي + 
ذكر فتح الموصلي قدس الله سرّه بلطفه : 
كان رحمه الله من كبار المشايخ» وصاحت همَةٍ عالية. وقدر جليل» وفي 
الورع والمجاهدة بلا غاية» والحزن والخوفٌ غالبان عليه» مُنقطعًا عن الناس » 
وكان له مفاتيخٌ كثيرةٌ مشدودًا بعضها إلى بعض موضوعةٌ عنده» يتوهُمٌ النامنُ أنه 
من التجار؛ ولا يعركوه, 
سأل شحْصنٌ واحد من الكبار: هل لفتح الموصلي علمٌ كثيرٌ أم لا؟ فقال 
المسؤول عنه: يكفي علمّه بِأنّه ترك اليا بالكلية . 
قال [أبو] عبد الله بن الجلاء اكيث تبتك السّريٌ في بعض الليالي» فلا عبر 
الليلٌ من النصف قام السري ولبعن نوج نظيفاء وارتدى برداء» قلت: إلى 
أيد؟ قال: إلى فتح المو صل :للنادة: فلم خرج من البيث أمسكَةُ بعض 
الحرّاس وحبسه» وفي الغد جاءً جلادٌ ليضربَ المسجونين» فلمًا انتهى إلى 
الشرف» ورفع يده ليضرته» بقيت يده في الهواءء قال السّرِي: لِمَّ لا تضربٌ؟ 
قال: شيخ فى حذائي واقفتٌ ويمنعني عن الضرب . فالتفثُ إليهء فإذا فتح» 
فتركوا السريّ وأطلقوه» فذهب إلى فتح . 
نقل أن رجلا سأل فتِححًا عن الصدق»؛ فأدحل اليدَ فى كير الحداد؛ وأمسك 
ع سبيت 
)010( الثقات لابن حبان 9/ 881. حلية الأولياء #/ 2547 تاريخ بغداد 041/17 مناقب الأبرار 
صفة الصفوة 18/4: معجم البلدان 418/4 المختار من مناقب الأخيار دلااء 
سير أعلام النبلاء بر .ه#, طبقات الأولياء 271/7 النجوم الزاهرة 9/ ه77. نفحات الأنس 
5 الطقات الخبرى للشعراتي 9/+4: الطبقات لأكبرى للمناوي 4:51 جامع كرامات 
الأولياء 377/7 . 
(؟) في (ب): كنت عند السري ولبس ثوبًا . 


(1؟) فتح الموصلي 0001 
بقطعة حديدة محمُّرةٍ من النارء وأخرج» وقال: هذا هو الصدق . 

قال: رأيث أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه في المنام: واستوصييٌة: فقال 
كرّم الله وجهه: ما رأيتٌ أحسن من تواضع الغنيٌ للفقير رجاءً الثواب. قلتُ: 
زدني . فقال كرّم الله وجهه وهو يوصيه: أَحسنٌ من هذا تكب الفقير على الغنرم 
اعتماذًا له على الله تعالى. 

تقل أنه قال: كنث في مسجدٍ مع جماعةٍ من الإخوان, إذ دخل شاب عليه 
ثوبٌ لق وقال: تعلم أنه يكونُ للغرباء رحلة» فانتَ غدًا تعالَ إل في المحلة 
الفلانية - وأعلم بيته له وأنا أكون ميئّاء فكمّئي في هذا القميص» وادفني. قال 
الشيخ الموصلي رحمه الله: مضيث إليه من الغْدِء فوجدته ميئّاء فجهّزته وكمَدة 
في القميص كما أوصي؛ ودف لكن لمًا وضعتُهُ في القبر» وأردثُ أن أخرج 
متاع امَك يذه و أمياك بذيلي؛ وقال: يا فتح؛ لي عند الله منزلةٌ» وأريدٌ أن 
أكافئّكُ بما صنعت معي. فاعلم أن أْْمر”يموث على ما كان عليه في حياته: 
قال هذا وسكت. 

نقل أنه رحمه الله رئي بكي ويجري الدم مع دموعه. فسئل عنهء فقال: 
إني أذكرُ ذنبي» وأبكي عليها الدم من الخوف . 

تقل آله ثم إليه حتسمون درهماء فقال: ورد في الخبر: «من أعطي شيئًا 
بلا سؤال» فردّه» رده الله276 فأخين درهمّاء ورد الباقي”''. 

نقل عنه أنه قال رحمه الله: أدركثُ كم من المشايخ وصاحبئُّهم وكلّهم من 
الأبدال» ووصوني جميعًا بالاحتراز عن صحبة الخلق. وأمروني بقلة الأكلٍ 
أيضا . 





)١(‏ روى الطبراني في الأوسط 7١7/8‏ (1؟مغ): أعطى عمر بن الخطاب عبد الله بن السعدي 
ألف دينار» فأبى أن يقبلهاء فقال له عمر: إني فائل لك ما قال لي رسول الله يقد قال: ١‏ إذا 
ساق الله إليك رزقا من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه؛ فإن الله أعطاكهه. 


0( الخبر ليس في (ب). 


(1*) فتح الموصلي دس 
ومن كلامه أنه قال: إذا مُنع الطّعامُ والشراب من المريض يموت؟ قالوا: 
قال: أهل الله قومٌ إذا نطقوا نطقوا بالله: وإذا حدّثوا حدّئوا عن الله» وإذا 
عملوا عملوا لله وإذا طلبوا طلبوا عن الله . 
' من اشتاق إلى الله تعالى أعرضّ عن غيره . 
نقل أنه لمَا مات فتحٌّ الموصلي رئي في المنام» وسئل : ما صنع الله بك؟ 
قال: قال لي : لم بكيت كثيرا؟ قلت : إلهي » حياء من الذنوب . قال الله ' 
يا فتحٌ» أمرنا المَلَّكَ الكاتبَ للسيّئات أن لا يكتب عليك الخطيئاتٍ أربعين 
سنة؛ لأجل كثرة بكاثئك . 
اللهم بكرمك وإحسانك تب عليئاء واغفرُ لنا نك توابٌ غفور . 





لط اننا 


(77) أحمد بن أبي الحواري لضن 


(؟؟) أحمد بن أبى الحواري 217 


ذكر أبي الحسن أحمد بن أبي الحواري رحمة الله عليه : 

كان رحمه الله وحيد عصرهء وفريد وقته؛ عالمًا في جميع الفنون ولا سيّما 
في علم الطريقة وفي علم الحقيقة وكشف الدقائق مُعتبراء ذا شأنٍ عظيم» وفي 
رواية الحديث مَرَجِعًا إليه مقتدى . 

وكان من أكابر مشايخ الشام. حتى كان الجنيد رحمه الله يقول: أحمد بن 
أبي الحواري ريحانة أهل الشام . 

صحب أبا سُليمان الدارانقغ وَسَفَياَنٍ بن عيينة . 

وكان لكلامه أثرٌ عظيم في ّالقَلوت” 

وكان رحمه الله في الابتذاءَمَسْغوَلاً بتتحصيل العلوم إلى أن بلغ منها إلى 
درجة الكمال» ثم أخذ الكتبّ التي له. وذهب بها إلى الساحل» وقال: نعم 
الدّليل ما في هذه الكتب؛ لكن بعد الوصول إلى المقصودٍ يَمتنمٌ الاشتغالٌ 
بالدّليل. وألقى الكتب في البحرء وحصلّ له بسبب ذلك أل2'9 عظيم. وقال 
بعض المشايخ : إنه كان في وقت الشّكر دون الصحو . 

نقل رحمه الله عهدّ أن لا يُُخَالفَ شيحّه أبا سليمان أبدَّاء فكان الشيخ يومًا 


)١(‏ الجرح والتعديل 0.4/7 الثقات لابن حبان 714/48: طبقات الصوفية 98. حلية الأولياء 
0 الرسالة القشيرية 4”. طبقات الحنابلة /١‏ 29/8 مناقب الأبرار 87؟» صفة الصفوة 
14 المخنار من مناقب الأخيار .14١/١‏ مختصر تاريخ دمشق #/ »١147‏ تهذيب 
الكمال 2355/١‏ سير أعلام البلاء ؟١/806.‏ مرآة الجنان 7/ 167١ء‏ البداية والنهاية 
طبقات الأولياء "١‏ تهذيب التهذيب ١/44؛‏ نفحات الأنس 2.44 طبقات 
الشعراني 487/١‏ الكواكب الدرية /١‏ 574. شذرات الذهب ؟/ ,11١‏ 

0( في (سب) وحصل له بذلك السبب ألم , 


(7) أحمد بن أبي الحواري وذقا 
مُستغرقًا في حالٍ» فقال له أحمدء ولم يكن له شبرٌ عن حاله: يا سجرة 
التنور”"2: بماذا تأمك؟ قلم يُجبء وأعاد ثانياء وثالعًا إلى أن قال الشيخ 
رحمه الله: ادخل فيهاء واجلس . ففعل كذلك لد فليا مقى عض الزيان 
كله أبو سليمانء قالوا : لا تعلم. فتذَكَّرَ الشيخ ما قالء وقال: انظروا في 
التنور؛ فإنَّ له عهدًا أن لا يُخالفني قط. نظروا في التنورء فوجدوء فيهاء ولم 
يحترق عليه شعرة '' . 

نقل أنه قال رحمه الله: رآيث في المنام جارية في غابة البهاء والحسن 
والجمال» قلت لها: أنت في غاية الجمال» ولك وجةٌ وضيء! قالكة وغباءة 
وجهي وحسني منك . قلت : كيف؟ قالت: لا تذكث يا أحمد أنك بكيت في 
الليلة الفلائية» فأخذثُ دمومَكَ ومسحثُ بها وجهي» فصار كما ترى” ". 

قال 9 تصحٌ التوبةٌ إل بعد الندم بالقلب» والاستغفار باللسان» 00 
عن عهده المظالمء ولا يُمكته ذلك إلأتعل/الاجتهاد في العبادة: فحينعل ينا 
من التوبة الاجتهاد والزهد والصداق ومن الأسدق التوكل» ومن الاستقامة 
المعرفة» ثم بعد ذلك يظهرٌ الحباءء ثم الَحُوفٌ من المكر والاستدراج “أ » وفي 
الجملة لا تزول هذه الأحوال عن الْقََبْ مخافة أن يخلوً القلبٌ عنهاء ويتخلفت 
عن لقاء الله تعالى . 

قال: من عرف ما ينبغي له أن يخاف عنه سهلّ عليه الابتعاد والانتهاء عا 


و: من كان أعقلٌ فهو بالله أعرفٌ» ومن هو بالله أعرفٌ يصلّ إلى المفصد 
الا 


10ة101»”““ك للم 

)0( ف الأصطلين: سااشجرة. وفي الكواكب النزية 074/1: وقال :يا سيدي انور قد طجرء 
فما تأمر. 

2220 قال الذهبي في السير 41/17 : حكاية منكرة . 

() انظ رصفحة 597. 

(:) تقدم هذا الفول صفحة 1١‏ من قول الحَرِي . 


قال : الرجاء قدّة ة الخائف . 17) 

الل الجا رجا لبد علي ليون ل اه 

قال عبد العزيز البلخي رحمه الله: سمعتٌ أحمد بن أبي الحواري 
رحمه الله يقول: من نظرٌ إلى الدنيا نظرٌَ إرادة وحبٌ لهاء خرج نور اليقين 
والزهد من قلبه”" . 

دحالا وتام وكلماته كثيرة؛ لكن اكغين هذ القدر لا يطول اكلا 

اللهم أنزل عليه شآييبَ رحمتك. ولا تحرمنا يا إله العالمين ويا مُجيبّ 
دعوة الخائفين ما من عفوك ومغفرتك , 


#4 إزد 


آل سل 
)1١(‏ في (1): الرجاء قوث الخائفين. 
)2 تقدم صفمحة من قول السري . 


(7) أحمد بن خضرويه مجعم 


(؟؟) أحمهد بن خضرويه''' 


ذكر أبي حامد أحمد بن خضرويه البلخي رحمة الله عليه : 

كان رحمه الله من كبار مشايخ خراسان رحمهم الله: كاملاً في الطريقة» 
مَشهورًا بالفتوة» مُقبولاً لدى فِرَقٍ الأمة وأهل الرواية» مشهودًا له بالولاية . 

وله تصانيف» وكان له ألففٌ مُرِيدِء كلّ منهم يمشي على الماء وفي الهواء . 

وكان في أول الأمر مُريدًا لحاتم الأصم . 

وصحب أبا تراب النَحُْسْبِي» وزان تأبا حفص» وقدم إلى بسطام لزيارة 
أبي يزيد البسطامي وقد مرّ في ذكر,أبي#يؤيد””؟ /رحممه الله . 

قال أبن تقض > ما رايس اسثر 1 هقة ولا أصدق خالا مع احمد ين 
خضرويه. 

وامرأتهُ فاطمة كانت آيةً في علم الطريقة» وكانت بنت أميرٍ البلخ» فتابت 
إلى الله» وبعثت إلى أحمد: أن خاطبني من أبي؛ فلم يقبل أحمد رحمه الله؛ ثم 
بِعنّثْ إليه ثانئّاء وقالت: ظتى فيك أحسنٌ من هذاء فإنى حسبئتك دالاً إلى 
الطريق لا صادًا عنه! ؛ سف اخ ان ابيا :وفطي دف تانانه ابرع 
وزوّجها منه تبركّاء وتركث هي أشْغالَ الدُنياء واطمادّتث معه إلى أن قصد زيارة 
سلطان العارفين» وذهبت فاطمةٌ معه. فلمًًا وصلث إلى أبي يزيد رفعَتٍ 


»57' حلية الأولياء ١٠/47ء تاريخ بغداد 171//4» الرسالة القشيرية‎ »1١* طبقات الصوفية‎ )١( 
سير أعلام‎ 7494/١ مناقب الأبرار 744+ صفة الصفوة 4/ 177» المختار من مناقب الأخيار‎ 
طبقات الأولياء لالاء نفحات الأنس 475؛‎ 279/١ الوافى بالوفيات‎ 4417/١١ النبلاء‎ 
.47 /١ طبقات الشعراني‎ :017 /١ الكواكب الدرية‎ ٠7 /7 النجوم الزاهرة‎ 

(17) انظر الصفحة١19.‏ 


() أحمد بن خنضرويه 2ن 





الحجاب» وكشفث عن وجههاء وشرعَث في الحديث مع أبي يزيدء فتغيّر 
أحمدٌُ عن جرأتها'''. وغارٌ عليهاء ثم قال لها: يا فاطمة» وما كانت تلك 
الجرأةً مع أبي يزيد؟ قالت: إنك محرمٌ لطبيعتي» وهو لطريقتي» فيك أصلّ 
إليه'"' وبه إلى الله تعالى . 

ومعنى هذا الكلام: أنك محتاج إليّ» وهو مُستغن عني . 

وكان لها انبساطً وجرأة مع أبي يزيدء حتى أنَّ أبا يزيد رحمه الله قال لها: 
يا فاطمة» ما هذا الحناء على يديك؟ فقالت: يا أبا يزيد» كان لي انبساط معك 
ما لم تَكنْ مُطْلعًا على حنّائي. ولم تكن تنظرٌ إليّ» فالان صحبتي معك حرام . 

وقد مر في ذكر أبي يزيد" أنه قال: دعوت الله حتى سرّى في نظري بين 
الجن والمرأة» حتى لا يتوهّمنّ في شأنه شيئًا لا يليق به. 

ثم ارتحلّ أحمدٌ مع فاطمة, إلى نيتايور» وسكنّ هناك» وطاب معه أهل 
نيسابور. 

واتَْقَ أن جاء يحيى بنَّمتاذوحمه. الله إلىنيسابور قاصدًا بلحَّء فقال أحمد 
لامرأته فاطمة: أريدٌُ أن أَتَحْدَ دعوةٌ ليحيى. فقالت: إن أردت ذلك فاذيح 
الأغنامَ والبقر والحمير» وألقها من باب دارك إلى بعض الطريق. قال أحمد: 
أما الأغنام والبقر”*» فأعلمٌ» فما بال الحمير؟ قالت: تدعو فتىّ إلى دارك» فلا 
لمق ان كوخ الا اداه تضية:: كاك :قنزانيا: إن عله الحالة 
والمرتبة حتى قال أبو يزيد : من أراد أن ينظرَ إلى رجلي في لباس الرجال ”*) 
فلينظر إلى فاطمة . 

نقل عن أحمد بن خضرويه رحمه الله أنه قال: قهرث النفسّ مدَّة مديدة إلى 


)١(‏ في (ب): فتغير أحمد عن جوابها. 

(؟) في (ب): فيك أصل إليك . 

(*) | انظر الصفحة١١7.‏ 

(1) في (ب): فاذبح الأغنام والبقرء فأعلم فما بال. 

)0( كذا في الأصل؛ ولعل الصواب: إلى رجل في لباس النساء . 


(7) أحمد بن خضرويه اسم 
أن عزم جماعةٌ السفرَ إلى الغزو”'»» فظهرث في نفسي رغبةٌ عظيمة إليه: 
وقصدثُ على المشي معهم. فقلت: ألبيّة إن النفسَ لا ترغبٌ في الطاعة. 
ولا يكون لها نشاطً فيهاء 0 فليس هذا إلآ مكرٌ وحيلة من 
النفس”"©2, ثم تفكرثُ فيهء فظندث أ ل ل 
فوافقتني التَفْسسُ في ذلك» فقلت: يستملٌ آن يكونٌ مكذها لأجل أني | 
بالصلاة في الليلء فقصدث هذا السفر لتنام بالليل وتستريح. ا 
لا أنركها تنام بالليل قطمًاء وأسهرُها إلى الصباح» فرضيت النفس بهذا أيضاء 
قلت: يمكن أنها عجزث عن الخلوة والعزلة؛ فبُرِيدُ الاختلاط في السفر مع 
الخلق والاستئناس بهم؛ فشرطتٌ معها ألا أختلط بالسفر مع 7" أسير. فرضيت 
بهذا أيضّاء ثم إني عجززث في شأنهاء وفي معرفةٍ مَكرها وتسويلهاء حتى 
رجوت الله تعالى» وتضرّعت لديه ليُلهمني مكرهاء, فحينئذٍ اعترفتٍ النفس 
وقالت : نك تقتاني بخلاف مُرادي كل يومكم مرة» وأريد أن أمشي إلى الغزو؛ 
علي أُقتل وأخلص» وأيضًا يشتهرٌ في الدنيا أن أحمد بن خضرويه اسنّشهد في 
اعدو" 2؟. قلت : إلهى. خلقت تفسًا تناف في الحياة وبعدها أيضاء ٠‏ لا تؤمنُ في 
هذه الدنيا ولا في الآخرة؛ حسبث أنها تدلني على طاعةٍء فإنها لا تطلبٌ إلا 
الرياء ثم الخلاصَ من المكابدة والمشقة» فبعدَ ذلك بالغت في مُخالفتها 
بأضعافب ما كان قبل . 


نقل أنه قال: كنت في البادية أَقطعها إلى مكة على التوكل » فانكسرث 
برجلي شوكة أَمّ غيلان» فما أخرجُها لثلا يبطلّ توكلي» ووصلت إلى مك 
شرّفها الله تعالى على العرج؛ رضيت المناننك بعون الله تعالى ؛ ورجعثٌ» 
وفي دوام الطريق كان القيح يَخرج م منهاء وأكون معها في مشققٍ فاطّلم بعض 





)1١(‏ في (أ) و(ب): في الغزاه. 

(؟) في (أ): فليس هذا الأمر وسيلة من النفس . 
إفرة في (ب): الاختلاط في السفر مع أحدٍ؛ فرضيت. 
(4) في (أ) و(ب): في الغزاء. 


الناس » وأخرج الشوكة من رجليء وبقيث رجلي مقروحةٌ حتى وصلتٌُ إل 
بسطامء قال لي أبو يزيد مُبتسمًا حين رآني قال: ماذا فعلتٌ بالقيدٍ الذي كان 
على رجلك؟ قلت : تركث اختياري إلى اختياره . 


نقل أن سارقا دخلَ بيتهء ودار في أطرافه» ولم يجد شيئّاء فأراد أن يخرج» 
فقال له أحمد: يا فتى» خخطٍ الدلوّء واستتٍ الماءً من البثر» وتوضّأء واشتغلٌ 
بالصلاة» وفف هناء فإن رزقني الله تعالى شيئًا أعطيك”' لثلا تخرجّ من عندنا 
محرومًا. ففعل السارق ما أَمَرَ به الشيخ» ففي العدٍ جاء رجلٌ وأتى بمئة دينار» 
ووضعه بين يدي الشيخ. فقال الشيخ للسارق: خذ هذا؛ فإنّه جزاءٌ لصلاتك 
ليلة واحدة . فظهرث للسارقٍ حالةٌ عجيبة, ووقعث رجفةٌ على أعضائه. وشرع 
في البكاءء وقال: أخطأت الطريق؛ لأني عملث لله تعالى ليلةٌ واحدة فأكرمني 
بهذا. فتابَ ورجع إلى الله تعالى ببركةبيجيئين لق أحمد. 

نقل عنه أنه قال: أضافٌ رجل أققثرَ عَبَِاِ وقَدّمَ إليه خبرًا يابسّاء فلمًا عاد 
الفتى إلى بيته أرسل للفقير صرّةء فلم يَتبلّها الفقيرء وقال: هذا جزاءٌ الفقير 20 
كشف لذديه سر فقده . 

نقل أن رجلاً من الأكابر رأى في المنام أحمدّ جالسًا على سرير» وجمع من 
الملائكة يجرٌون السريرٌ بسلاسلٌ من الذهبء ويمشون به في الهواء» فقال: 
يا شيخ» إلى أين؟ قال: إلى زيارة صديق. فقال: مع هذا القدر والجلالة أنت 
تزوره؟ قال: نعمء إن لم أمض إليه هو يجيء إلّ زائراء ويكون له درجة 
الزائرين لا لنا. 

نقل أنه نزل في زاويةٍ نوبةٌ مع ثياب حَلَمَةٍ فارعًا عن رسم أهل النصوف في 
الظاهر»؛ ولكن هو مُسْعْول بوظائف. وأصحابُ الزاوية يُكرونه» ويضمرون 
عنهه وينظرون إليه بالتحقير» وقالوا لشيخهم: ليس هذا الرجلٌ من أهل 








)20 في (ب): رزقني الله أعط لثلا . 
فق في (ب) : وقال: ليست هذه جزاء الفقير . 


(17) أحبمد بن خضرويه تفن 
زاويتناء ولا يُناسبنا. إلى أن وقم الدلو يومًا في البئرء فجاء أحمد إلى رأس 
البثرء 0 اقرأ الفاتحة ليطلمٌ الدلوُ من البثر. در الذيى بيعلا 
الشآن» فقال أحمد: يا شيخ ؛ ائذن في أن أقراً. أذ له الشيخ. فقرأ أحمدٌ 
الفاتحة» وطلع الدّلو على رأس البئرء فتحيّر ذلك الشيخ عن هذاء وقال: من 
أنت؟ فإِنْ بيدرَ حياتي صار تبنًا فى جنب حياتك20 . فقال: قلْ لأصحابك 
لا يَنظروا إلى المسافرين بعين الحقارة» وها أنا سافرث. 

نقل أن رجلا : نا :1 إب ينا راق الى لإعرار ' إحدى وسبعين 
شمعدٌء فقال الفقير: لا يُعجبنى هذاء فَإِنَّ التكلف لا يليقٌ بالتصف. فقال 
أحمد رححمه الله : قم ل وأطفئ الشمعة التي ليست لله تعالى. فقام 
الضيف». وسعى واجتهدء ولم يقدرٌ على إطفاء شيءٍ منهاء فتعجَبٌ الفقيرُ عن 
هذا الأمرء فلمًا أصبمّ قال أحمد: تعال معي حتى ترى أعجبّ من ذلك. 
فذهب به إلى كنيسة للنصارى» فالثقى -هياك بعظيم النصارى ؛ ففرح بقدوم 
أحمدء وأجلسه ورحبه. وقدَّمَ إليهماخوانا عليه طعامٌ والتمسسّ منه الأكل» 
فقال أحمد: لا يأكلٌ الصديق مع العدق: فاضِطر العظيم لأجلٍ إكرام الضيف» 
ولم يقدر على المُخالفة» فأعزم على الإسلام» وقال: يا شيخ» اعرضن على 
الإيمان. فعرضً»؛ وأمنّ هو ومعه سبعون من خدّامه وملازميه؛ ثم رأى 
الشيخ”” في الليلة في المنامء كأنه تعالى وتقدّس يقول له: يا أحمد. إنك قد 
دق 





أشعلت لأجلنا إحدى وسبعين شمعة» فنحن لأجلك نوّرنا قلبّ أَحدٍ وسبعين 
رجلاً بنور الإيمان» فهذا بذاك. 


من كلامه أنه قال: كرامة الفقير في ثلاثة: التواضع. وحُسن الأدبء 
السخاوة. 
و و 


. في (أ): فإِنَ بذر حياتي صار نبنًا‎ )١( 
. في (ب): ضِيقًا لي أشكل الشيخ‎ )٠( 
. في (ب): ثم رجع إلى الشيخ في الليلة‎ 6) 
كذافي (ب)» وفي (أ): إحدى وسبعين.‎ )4( 


(7) أحمد بن خضرويه با 

و: من أراد أن يكون الله تعالى معه فليلازم الصدق. قال الله تعالى: إن الله 
مع الصادقين”'' . 

و السب وا المشطةن: الك ه] قرع الحارقيه: 

حقيقةٌ المعرفة أن تحبّهُ بالقلب”"2» وتذكره باللسان» وتقطم همَتَكَ وقصدّك 
عن غيره. 

و: أقربُ الناس إلى الله تعالى أحسئهم لقا . 

وسئل عنه عن المحبة؛ فقال: لا يعظمٌ في قلبك الكونان ‏ أي الدنيا 
والآخرة. لأنَّ قلبَكَ يكون مملوءًا عن ذكر الله تعالي؛ وأن لا تشتهي شيئًا سوى 
الخدمة والطاعة له إذ ليس أوفقٌ”"© للمحتث شيئًا مر البخدمة . 

و: القلبُ موضم إذا امتلاً من الحقّ ‏ أي من محيّته ومعرفته والتفكر في 
آلائه وصفاته ‏ فاضّث أنوارٌ عليئ'الجوارح, وإنٍ امتلاً من الباطل ظهرث ظلماتة 
على الجوارح . 

و: لانوم أثقلٌ من الخفلة» وَلَارَقَأَمِلِك م الشهوة. 

و: لولا ثقلٌ الغفلة لما ظفرث بك الشهوة. 

تمام العبودية في الحرية . 

أقول: قال الإمام أبو القاسه”*' رحمه الله: الحرية أن لا يكونّ العبدٌ نحت 
رق المخلوقات» ولا يجري عليه سلطان المكونات. 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله: من دخلّ الدُّنِيا وهو حدٌ عنها 
)١(‏ كذا الأصلينء ولا يوجد هذا في كتاب الله ولعله أراد قوله تعالى في سورة التوبة» الآية 

:)١١9(‏ 8 يَتأببًا لذب َاميوا دوا أله وَكُوثوأ مَمَّ ألصّديقيت »4 والخبر في حلية الأولياء 

» وبه: فإن الله مع الصادقين. 
(؟) في (ب): أن تحب بالقلب. 


(14) قول المحشي كله في الرسالة القشيرية 78 وما يعدها . (باب الحرية) . 


(7) أحمد بن خضرويه ام 


ارتحلّ إلى الآخرة وهو حدٌ عنها . وما أحسن ما أنشد" 

مابقسي في الإنس حر لاولا ني الجحجيٌ حر 

وقال أبو العباس السياري: لو صحّتِ الصلاةٌ بغير القرآن لصحّث بهذا 
البيت:: 

أتمتى على الرّمانٍ مُحالاً أن ترى مُقلناي طلعة حسرٌ 00 

والله أعلم . 

وقال: الطريق بين والحقٌّ واضحٌ غيرٌ خفي؛ ثم لا يمنمٌ من السلوك إلا 
العمى . 

وسئل عنه : أي الأعمالٍ أفضل؟ قال: حفظٌ السرٌ عن الالتفات إلى غيرٍ الله 
تعالى . 

قبل : سمعٌ يومًا هذه الآية : ةمه كوا إل بل [الذاريات: :)] قال : نعم التعليم! 
إذ لا مف؟ إلا لله تعالى . 

استوصى رجلّء فقال: مث تيك اتحيها اله تعالى 7 

أقول: وممًا قل : قال محمد بن حامد: كنتُ جالسًا عند أحمد بن خضرويه 
وهو في النزع ؛ وكان قد أتى عليه خمسٌ وتسعون سنة؛ فسأله بعض أصحابه عن 
مسألة, فدمعث عيناه» وقال : يا بي بابٌ كدث أدثه منذ حمس وتسعين سنة؛ 
هوذا يُفتح لي الساعة. ولا أدري بالسعادة أم بالشقاوة. اتن لين أوان 
الجواب”*'. والله أعلم . 

نقل أنه كان عليه سبع مئة دينار ديئًا قد فرَقّها على المساكين» وغرماؤه 





)1١(‏ فى الرسالة القشيرية 7٠‏ البيتان لمنصور الفقيه. 
0( ابت لني الحسن علي بن محمد يدهي . انظر يتيمة الدهر 7/ ٠١‏ 


(8* الزبالة التشيرية 91: 


(15) أحمد بن خضرويه را 
عنده. فنظرَ إليهم وقال: اللهم إنك جعلت الرُهونَ وثيقة لأرباب2(7 الأموال» 
وأنت تأخدٌ عنهم وثيقتهم - يعني روحه ‏ فأذ عنهم . فدقٌ اليابٌ داق وقال: أين 
غرماء الشيخ؟ وقضى عنه ديونهء ثم خرجث روحهء رحمه الله» وماتٌ سنة 
أربعين ومئتين . 
اللهم با كريم. نسألّكَ مُستشفعين إليك بأوليائك رضوان الله عليهم أجمعين 

أن تقضي عنًا جميمّ ديونناء وأَنْ لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ رن 
حافظا وناصرًا ومُعينا على كل خير يا أر حم الراحمين» وصل الله على سيّدنا 
محمدٍ وأله وصحبه أجمعين . 


سنا سس #ببب 
»١(‏ في (ب): الرهون في وثيفة لأرباب. 
0( في (ب): إلى أنفسناء ولا إلى هوى أنفسنا طرفة . 


(4) أبو تراب النخشيي انيم 


(4؟) أبو تراب النختبى!1) 


ذكر أبي تراب عسكر بن مُخصين الل 0 بى راحمه الله : 

كان رحمه الله مُجتهدًا فى الطريقة. مجرّدًا في الطريقة» ذا عه طرق 
البلاء. بكاما افق اديه الفقي حميذا عند الطائفة . 

وهو من كبار شيوخ خراسان» وله في التقوى والمُجاهدة قدمٌ راسخة؛ وفي 
الإشارات نَفسنٌ عالٍء وفي الكلمات مقامٌ سن . 

أقول: وقيل: إنه صحب حاتم الأصم. وأيا حاتم العطار البصري 

مات سنة خمس وأربعين ومثتين . والله أعلم. . 

نقل أنه حجّ أربعين حجة؛ وها نام سنين٠‏ ولم يضع رأسّه على الوسادة. 
قال : لكن نوبة ذ في الحرم ثقلث عيناي من النوم في السجود. فرأيتٌ طائفة من 
الحور ظهرنَ علىٌّ» فقلت : ؛ من مشاهدة الغفور لا ألفثُ | إلى الحور. قلن: إن 
لم تلتفت إلينا يت بنا نظراءنا من الحور. فال : الرضوات هو اليوم 
لا يلتفث”" إليكنٌّ» ولكن غدًا إذا استقرٌ في الجِنْة» وجلس على سرير الملك 





للق طبقات الصوفية .١57‏ تاريخ أصبهان 147/1. حلية الأولياء 45/٠١‏ و2519 تاريخ بغداد 
5 * الرسالة القشيرية 50 طبقات الحنابلة ١/748؛‏ الأنساب 256/17 مناقب 
الأبرار 7١7‏ صفة الصفوة 177/4» المختار من مناقب الأخيار 7/ ا مختصر تاريخ ابن 
عساكرلا١/ :6٠‏ سير أعلام النبلاء /1١‏ 245: العبر ١445/١‏ طبقات السبكي 2901/5 
طبقات الأولياء 768: النجوم الزاهرة 27١/9‏ نفحات الأنس ”!2 طبقات الشعراني 
الكراكب الدرية 2547/١‏ شذيرات الذهب ؟8/7١1.‏ 
والنخشبي : نسبة لنخشب. وهي نفسها نسف من مدن ما وراء النهر بين جبحون وسمرفند. 

(؟) في (أ): لا يتفرّغ إليكن . 


(54) أبو تراب النخشبي : اونا 
بلتفت اليك : ثم اعتذرن إليه ما وقع من التقصير» قال: قلت: إن أنزل الجنة 

يكون كذلك : 

أقول: مراده أنه لا يقنع بالجتّة» ولا يَرضى بها؛ بل يطمعٌ في منزلةٍ أعلى من 
الجنة. وهي المُشارٌ إليها بقوله تعالى: 8 في مَفْحَدصِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُعَدَدِ رك [القمر: 
5 رزقنا الله تعالى بلطفه وكرمه. والله أعلم . 

قال ابن الجلاء رحمه الله : : صحبت ست مئة شيخ ما لقيثُ فيهم مثلَّ أ ربعة ؛ 
أوَلهم : أبو تراب النخشبي”'. 

وقال: دحل أبو تراب رحمه الله مكّةَ طيّبَ النفس. فقلت: أين أكلتَ؟ 
قال: أكلثُ بالبصرة» وبالتباج”"©2» وهاهنا. 


نقل أنه كان إذا رأى من أصحابه ما يكرهةٌ زادَ في اجتهاده؛ وجِدّد توبتة. 

ريفول: : بشؤمي ذفع إليه ما دفع» لأنَّ:!ينه تعالى يقول : 9 إرك أَقَهَلَا َي مَا بوم 
برأم نسي 4 [الرعد : لاد 

رادرس اه ين لى استسا ريق ادرف دبال ود 
في خانقاه أو مسجدٍ فقد سأل» ومن قرأ الْعَرَآنَ كما يسمعه الناس فقد سأل . 

أقول: يعني إذا فعلَ هذه الأشياء فقد أبطلّ نوكله؛ لأنَّ ذلك بوهم أنه يحتاج 
له الناسُ» ومع ذلك يُظهر احتياجَهُ للناس. وذلك خلافُ التوكل . والله أعلم . . 

نقل أن أبا تراب نظرٌ يومًا | إلى صوفيٌ من تلاميذه مذ يده إلى قر بطبخ» وقد 
طوى ثلاثة أيام» فقال: : تمد يدَكَ إلى قشر بطيخ! لا يصلحٌ لك التصوف. الزم 
السواق. 

وقال: بيني وبين الله تعالى عهدٌ أن لا أمدّ يدي إلى حرام إلا قصرّث يداي 
نه , 








220 والثلاثة الأخرون هم: أبو يحيى الجلاء. وأبو عبيد البُسري» وذو النون المصري. طبقات 
الشافعية 37/ لأء لل وانظر طبقات الصوفية /ا41١.‏ 
9( النباج : موضع على عشر مراحل من ال ة. معجم البلدان. 


(4") أبو نراب التخشبي بام 

قال يوسف بن الحسين ومحمة ا ميث 10 نه وف 2ه اند قال 
ما تمنّثْ نفسي علي قط إلا مه تمنّت علي خبرًا وبيضاء وأنا فى سفري», 
فعدلتٌ عن الطريق إلى قرية» فوثب رجلٌ وتعلق بي» وقال: كان هذا مع 
اللصوض.. فبطحوني وضربوني سبعين خشبة» فوقف علينا رجلٌ وقال: هذا 
أبو تراب النَخْشبيٌ . فخلوا عني؛ واعتذروا إلىّ؛ لم أدخلني رجلّ منزله» وقدّم 
إلىّ خبرًا وبيضّاء فقلت: الما ببس جلدة #توقال: يدق زقاء الإسلام إنه 
لم يمضٍ علي وقتٌ أطيبُ من هذا الوقت؛ وكنثُ من زمانٍ أتمئى هذا لأرى 
نفسي بمُرادي» فرأيتُها البوم» ووصلت إلى مرادي . 


نقل أ أنه ظهرٌ في أيامه ذئبُ يأكلّ الناس» وقد أكل كثيرًا من الناس» وعضص 
كم من أولادهء فجاء إليه يومّاء وهو على سجّادته فأخبروه» فلم يلتفت ! إليه 


س1 


فتقجبَ الذئب إليه» ونظر» ولم يقصذةء ورجع وعضى . 


نقل أنه مع أصحابه مر بباديق» فلب عليهم العطش» وأيضا كانوا يريدون 
الماء للتوضوءء فراجعوا إلى الشيخ» طغظا على صورة دائرة» وأشارّ إليه؛ 
فنبع الماء في الحال» فشربوا وتوضووة: 

قال أبو العباس السيّاري: كنت مع أبي تراب في البادية» قال بعض 
الأصحاب : : عطشت. م ففارت عينٌ» وجرى 
الماءُء فقال ذلك الشخْصٌ: أشتهي أن أشرب بقدح . كفر ايده غلى الأرعين: 
فظهرَ دح من زجاج أبيضضُ ما رأينا مثله؛ فشرب الشيٌ رحمه الله وسقاناء وكان 
القدحٌ معنا إلى مكة شرفها الله تعالى . 

قال : : كن بالبادية في ليل مُظلمةٍ سوداء» إذ رأيت شخصًا أسود طويلاً مئل 
منارة استقبلني» ؛ ففزعثٌ منهء وقلتُ: أجنئٌ أنتَ أم أنسي ؟ فقال: أمسلح أنت 
أم كافر؟ قلت: بل مسلم. فقال : التسلءٌ يخافٌ متا سوى الله!؟ فسكن قلبي 
بهذا الكلام؛ وعلمت أنه مبعوثٌ من الغيب». ٠‏ فِسَلمَتْ نفسي » وذهب الروع. 


قال: كنت بالبادية» فرأيت غلامًا بلا زادٍ ولا راحلة؛ قلت: لو لم يكن هو 


(5) أبو تراب النخشبي لم 
على يقين لهلك . ثم قلت له: تقطع هذه البادية بلا زادٍ ولا راحلة؟! قال: ارفع 
رأسَك يا شيخ ترّغيرَ الله أحذًا يَرِزْقٌ ويعين؟ قلت : فاذهب أينما تريد. 

ومن كلماته أنه قال: عشرين سنةٌ ما طلبث من أحل شيئًاء ولا أعطيث أحدًا 
قينا 


00 


مارأيث شيئًا أضرٌ بالمريد من السفر على متابعة النفس والهوى. ولا وجد 
الفساد طريقا إلى المُريد إلا بسبب الأسفار الماطلة . 

قال: قال الله تعالى: واجتنبوا الكبائر”'؟» ومن الكبائر الدعوى الباطلة» 
والإشارة الفاسدة: وألفاظ خالية عن الحقيقة. ثم قال: قال الله : ل وَإنَّ 
اليرت من ان ل يهم لِيُجَدٍ لوك 4 [الانعام: 1] ولا تصل :: نفسنّ إلى 
رضا الله تعالى إن كان للدّنيا في قلبها مثقالٌ ذرةٍ مقدار واعتبار. 

إذا كان العبدٌ صادقا في العمل ييجدٌ الحلاوة قبل العمل ؛ وان كان مقت 
وجد الحلاوة في العلم”"' . 

تطلبون شيثين في الدنياء لا “تتجدونهما: السُّرورَ والراحة؛ فإنّهما في 
الجنة . 

و: سببُ الوصول إلى الح سبع عشرة درجة أدناها الإجابة - أي لله 
ورسوله ‏ وأعلاها التوكلٌ على الله بالحقيقة . 

و: التوكل أن تلفي نفسّك في بحر العبودية» وتُعلْنَ قلبك بالله؛ إن أعطالً 
شكرت. وإن منعك صبرت . 

لا كدر العارفٌ بالله شيءٌ؟ بل الكدوراتٌ كلّها تصفو به. 

و: من القلوب قلبٌ يحيا بنور تفهيم الله تعالى . 





)١(‏ كذافي (أ). وفي (ب): : قال الله تعالى : اجتنبوا كثيرًا من الظن واجتنبوا الكبائر. 
وقوله: ايو ال ا لير العزيز؛ وكأنه أراد قوله نعالى في سورة 
الشورى (117): ل وَالْدِن ينون كبر الوم وَالمونيشٌ 4 , 
(؟) في (أ): : وجد الحلاوة في العمل . 


(4) أبو تراب النخشبي تلا 

و: لا شيء بعد العبادة أنفع من صلاح الخواطر . 

و: احفظ فكرّك؛ فإنه مقدّمهٌ لكلّ شيء؛ لأنّه من صم فكرُه يصحٌّ بعده 
ما يجري عليه من الأحوال» ويصدرٌ منه من الأفعال. 

و: إِنَّ الله تعالى يُنطقٌ العلماءً في كلّ زمانٍ بما يُناسبٌُ أعمال أهل ذلك 
الزمان. 

حقيقة الغِنى أن تستغني عمّن هو مثلك . 

قال له شخصيٌ: هل لك حاجةٌ أقضيها؟ فال: كيف تكون لي حاجة إليك أو 
إلى أمثالك؛ وليس لي حاجةٌ مرفوعة إلى الله تعالى . لأنه كان في مقامَ الرّضاء 
والراضي لا حاجة له. 

وقال: قوث الفقير ما وجدء ولباسهة مإ.ستر» مك سي ال 

قيل: إنه ماث بالبادية» نهشته السباع» ؤقيل: وصلّ إليه جماعةٌ بعد سنين 
رأوه قائمًا مستقبل القبلة» يسن جلذدة عق -عظمه . وعنده ركوتة وعصاه» ولم 


يصل إليه سَبْعٌ أصلا . 
رزقنا الله تعالى ببركتهم عيش الأبرار» وموتَ الأخيار؛ إنه كريم غفار» 
م اسكتاو. 


)1١8(‏ يحبى بن معاذ الرازي م 





(0؟) يحيى بن معاذ الرازى 2١7‏ 


ذكر أبي زكريا بحبى بن معاذ الرازي روح اللهروحه: 

كان رحمه الله عديمٌ النظير في وقتهء له لسانُ في الرجاء خاصّة» وكلامٌ في 
المعرفة» وخلقٌ عظيمء وبسط ممزوج بالقبض» مشغولاً بعلم الخائفين» وإن 
كان الرجاء غالبًا عليه؛ كان ترجمان الطريقة» ولسان المحيّة. ذا همَّةٍ عالية» 
وراعنلا شافيّاء وفي العلم والعمل له قدرةٌ وقدمٌ راسخةٌ؛ موصوفًا بالمجاهدة 
والمشاهدة. 

وله تصانيف”'' وكلماثٌ مطبوعة مُوزونة» وكلامٌ مقبول. وتَفْمنٌ مؤ حتى 
قال بعض المشايخ : إنه من الطفوْلة نشا على سيرة المشايخ» ما تكلّمَ أصلاً ما 
لا يعنيه»ء ولا جرى عليه الهزل ول صدرّت عنه كبيرة . 

وفي المعاملة والسلوك كان مُجِدًا إلى حيث ما أطاقة أحد. 

قال: اعلم أن ترك العبودية ضلال. 

و النوف والرجاء قائمتان للإيمان» فإن لم يوجد ركنٌ من أركانه يكون 
ضلالة؛ فالخائف يعبدٌ الله تعالى على موف القطيعة» والراجى يَعبدُهُ رجاءً فى 
الوصلة فإن لم تحصل العبادة لا الخوفٌ يصحٌ ولا الرجاء . 1 1 





)١(‏ طبقات الصوفية لا١٠.‏ حلية الأولياء تاريخ بغداد .1١08/1١4‏ الرسالة القشبرية 
57» مناقب الأبرار ٠‏ لالاء المنتظم 17/5» صفة الصفوة 5/ »4٠‏ المختار من منافب الأخيار 
5 16 وفيات الأعيان 7/ 2١79‏ سير أعلام النبلاء /١7‏ 18, العبر 17/9 مرآة الجنان 
4/7 البداية والنهاية 27١/١١‏ طبقات الأولياء ,*35١‏ نفحات الأنس “مء النجوم 
الزاهرة ”/ 27٠‏ طبقات الشعرانى 0١‏ الكواكب الدرية ١/7/اء‏ شذرات الذهب 
؟ااء هدية العارفين 2.01/9 

0( من تصانيفه كتاب المريدين : انظر هدية العارفين ؟/5١5.‏ 


(5) ييحيى بن معاذ الرازي 0 

نقل أنه صعد المنيرٌ نوبة» وقد حضرّ في مجاسه أربعةٌ آلاف إنسان» فنظر 
إليهم» ونزل؛ وقال: من يُتَكلَم له ني س'١2‏ حاضرًا 

كتبّ إليه أخوه من مكّة : إِنّي كنت أتمنى ثلاثة أشياءء فحصل اثنان وبقي 
واحدٌّء أسأل الله تعالى أن يَرزقني ذلك أيضاء كان مرادي أن أسكنّ باقي عمري 
ببقعةٍ مباركة؛ فرحلتُ إلى مكّةء وهي أشرفُ البقاع» وكنثُ أتمنى خادمًا يُعينني 
ويخدمني. فرزقني الله جارية لائقة» والثالث أن ألتقي بك قبل الموت 
بتوفيق الله تعالى. . 

فكتب يحيى في الجواب: أما إنك تمئَيتَ أن تسكنّ في أفضل البقاع. 
فاجتهد أن تكونَ أفضلَ الناسء واسكن أينما تريد: إن البقعة تتزيّنُ بالرجال» 
لا الرجال بالبقاع» وأما إنك تمثَّيتَ خادمًا فأعطاك الله فلو كنت ذا مروءة لما 
رت و يخدم الله تعالى حادمًا لكع. ولا شغلته يخدمتك يمن 0 
تعالى؛ فإنك في مقام الخدمة وتطل جرال كين تمخدومًا!؟ فإِنَّ الخدمة صفةٌ 
العبد» والمتخدومية صفةٌ الحقٌ جِلَّحَجَلالت وإذا تمنى العبدُ صفة الحقّ صار 
فرعوناء وأمَا إنك تمنيت الالتفاء بق قبل'المرّت» فإنك لو كنت خبيرًا عن الله 
وال لعا ذكرسق» فصاحب الله تعالى بحيث لا تذكد عن أخيك» فإن هاهنا 


لا يقرب بالأولاد» فكيف بالا 'خ؟ فإن وجدت الله تعالى فماذا تعمل بي» ومالك 


م11 


نقل أنه بعث كتابًا إلى صديتي لذ عمو : الذنا كالتوى والاخيرة 
كاليقظة» من يرى في المنام أ أنه يبكيء يدل على أنه يضحك في اليقظة؛ فانت 
اختن في الدنيا البكاءً تتضحكٌ في الاخرة وتفرح . 

نقل أنه كانت له بنثٌ» فطلبت يوا من والدتها شيا فقالت: اسألي من الله 
شالى. قالت البنت: : أنا أستحبي أن أسألّ الله تعالى شيئًا هو مُشتهى نفسي» فإن 
كان عندك فاعطني»؛ وإلآ فلا . 





(1) في (أ): من تَتكلّم له ليس. 


(0؟) يحبى بن معاذ الرازي يرب 

5 8 5 8 5-5 55 0 ى اس 5 # و2 35 

نقل أنه مر مع أخ له بقريةء فقال الأخ : هذه القرية موضع جيذ ومقام 
حسن . فقال يحيى : احسنٌ منها قلبٌ فارغ منهاء لا يلتفثٌ إليها وإلى أمثالهاء 
ولكن اكتف من الم لملك يالم لمُلك. 

نقل أنه دعي إلى دعوة. وأنه كان قليلاًء فألحُوا عليه ليأكل. قال: لا نضع 
من اليد مقرعة الرياضة طرفة عين؛ لأن هوى النفس قد اختفى عليناء وينتظرنا 
في المرصدء فإن سلمنا إليه العنان لحظةٌ تورطنا . 

نقل أنه كان عنده في ليل شمع مشعول؛ فهبّث ريح أطفأته. فصاح يحيى 
باكيّاء وجزع متضرّعاء فقيل: وما أصابك؟ قال: شمع الإيمانٍ في صدورنا 
كذلك مُضىء. فنخافٌ من أن تهبٌ لنا ريح من رياح الاستغناء وتطفئة. 

قيل: الدنيا عنده لا تساوي مع ملك الموت حبة. قال: لو لم يكن ملك 
الموت لم تساوٍ الدنيا حبة. قيل: يكتفي ذلك؟ قال: لأن الموث حيسي بُوصلٌ 
الحبيبٌ إلى الحبيب . 

وبلغ يومًا فى قراءته هذه الاي #آمنا رب الْمَلئِينَ #* [الأعراف: ١؟١]‏ قال : 
إبمان لحظة لا بعجز عن مح و كَفرِلقيُ ا سسلة)“فإيمان سبعين سنة كيف يعجز 
عنه؟أ. 

أقول: يُشير إلى أن الكافرٌ إذا آمن فإيمائّهٌُ يهدم ما كان قبلّهُ من الكفر 
المستمرٌ ‏ رزقنا الله تعالى - أولى بذلك. والله أعلم . . 

نقل أنه قال: إن قال الله تعالى!" يوم القيامة لي: يا يحيىء ماذا تريد؟ 


1 5 ء ع 
أقول: يا إلهي ومولايء أريدُ أن ترسلني إلى قعر جهنم » وتأمرٌ بأن تضرب لي 


خيمة من النارء ويوضع سريرء فإذا قعدثُ على ذلك السرير تأذن لي أن أتنفّسنَ 
بما وضعت في سردي ليحترق مالك وجميع خزنة جهنم مع جهنم. ويصيرٌ الكل 





. في (أ): محو كفره مثتي‎ )١( 
. في (ب): نقل أنه قال الله تعالى‎ )( 


(2) يحبى بن معاذ الرازي ودام 





عدمًا محضّاء مصدافقُةُ ماوردَ في الحديثٍ: 'إنَ الثّارَ تقول للمؤمن وقتٌ عبوره : 
جز يا مؤمن؛ فإنْ نورك أطفاأ لهبي'''. 

وقال: لو كانت النارٌ في تَصرّفي تحت حكمي لما أحرقتُ عاشقًا قطّء فإنه 
قد احترق مئة مرة بنار العشق . 

أقول: والتخصيص بالمثة إما لبيان الكثرة لا للحصر كما هي العادة في 
المحاورات. أو لأن المنازلَ بين العبدٍ والربٌ كما قال بعضهم: ألفٌء ثم 
اختصروها إلى مئة”"2: وأدرجوا في كلَّ منزلٍ عشرةً منازل» أُوَلّها التوبة» 
وآخرها الفناء ؛ فكأنّ العاشقٌ قّ السالك”" يحترقٌ في كل منزلٍ من المنازل المئة 
نوبةً بنار الاشتياق إلى الحبيب على الإخلاص . والله أعلم. . 

ققال سائل : ولو كان للعاشق جرمٌ كثير فلا يحترقٌ أيضًا؟ قال: نعم؛ أن 
الجرمٌ لم يصدر عن العاشق بالاختيار؛ رد سر اي 

ومن كلامه أنه قال : مَنْ فرح فيل لاله الله بُعالى فجميع الأشياء تقد عينها 
بالنظر إليه . 

١‏ و: إن الله تعالى أكرم من أن يدعو العارفين إلى طعام الجنة وإنَّ لهم هم 

ةلا بلقاء الله لي ودوام اللدَّة درام المشاهدة. 

و: : على قدر ما تَحبٌ الله تعالى يُحَيّكَ الناسثء وبقدر ما تخافٌ من الله 
تعالى يخاُكَ الناس» وبقدر ما تشتغلٌ بالله يَشتغل بك الناس . 

و: من استحيا من الله تعالى حال طاعتهء يستحبي كرمٌ الله تعالى من أن 
يعدّبَهُ بالنار. 





)0( رواه الطبراني في المعجم الكبير 7؟/704. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :15١ /٠١‏ وفيه 
سليم بن منصور بن عمارء وهو ضعيف. 
في (ب) : نورك طفاني . 
(؟) كما صنع عبد الله الأنصاري الهروي في كتابه منازل السائرين» إذا جعلها مثة منزلة انظر 
الحاشية )١(‏ صفحة 5١‏ , 
(*) في (أ): العاشق الصادق. 


(0) يحبى بن معاذ الرازي لمانا 





و: حياء العبدٍ حياء الندم» وحياءً الباري تعالى حياءٌ الكرم. 
ظَنٌ العبد بربّه على قدر معرفته . 
حسن الظنٌ بالله من أحسن الظئون إذا كان مُقارنا بالعما لى الصالح والمراقبة» 
وأمّا إذا أحسن بالله مع المعاصي والغفلة فأمنييهُ ُورَطهُ في المخطر. 
أقول: لأنّ حسنّ حسن الظن حينئل يؤدّي إلى فتح باب الرجاء بالكلية؛ وسدٌ باب 
الخوف بالكلية. ٠‏ ويصير بالآخرة سببًا للأمن من مكر الله تعالى «اَلا مخ يط 
أله إلا قوم ألْخَسِرُونَ4 [الأعراف : : 15 وأيُ خطر أَخْطدُ من هذا؟ والله أعلم . 
وقال: حسن الظنٌ يصدرٌ من العمل الصالح. وسوءٌ الظنٌّ من العمل السب . 
نشون عن حرف أرفات العزيزة في البطالة» وضيّعها في الكسالة؛ وسلّط 
جوارحة على إهلاكه؛ ثم يموت قبل.أن يفيقٌ من هذه الغفلة . 
من اعتبرٌ بالمعاينة استخنى,غن الْنْصيحَةٍ . 
احذروا عن ثلاثة أقوام: عالم تخافل» وفقير مُداهنء وصوفي جاهل . 
الوحدة والخلوة أمنية الْصَدَيقَي 27 والآنس مع الخلق وحشتُهم . 
و: ثلاث خصالٍ من صفات الأولياء : الأعنياة على للاخ جميع الأمور 
والاستغناء به عن جميع الأشياءء والرجوعٌ إليه في كل الأحوال. 
لو أن الموت باع في الأسواق ليليق بأهل الآخرة أن لا يشتري شيئًا إلا 
الموث. 
أهلٌ الدنيا تخدمون العبيدَ والإماءء وأهلٌ الآخرة يخدمون الأبرار 
والأولياء . 
لبس بحكيم من لا يكونُ فيه ثلاث خصال: ينظرٌ إلى الأغنياء بالتُصبحة 





)١(‏ كذاذ فى الأصلين. ٠‏ وفي الطبعة المترجمة صفحة 915. والخبر في طبقات الصوفية للسلمي 
1 كني نيفين ٠‏ ولعلَّ الصواب : أمَنَهُ الصديقين. 


(5؟) يحبى بن معاذ الرازي ابر 
لا بالحسد» وينظرٌ إلى النساء بالشَّفقة'2 لا بالشهوة» وينظرٌ إلى الفقراء بعين 
التواضع دون التكبّر . 

و: من نان الله في السر هتكه الله تعالى في العلانية'"' . 

من استغنى بالله فلا يزالٌ مُستَغنيَاء ومن استغنى بكسبه فلا يزالٌ فقيرًا . 

وقال لأصحابه: ليكن حديثكم مع الله كثيرًا ومع الناس قليلاً . 

العارفٌ لو ترك الأدبَ مع الله لهلك مع الهالكين . 

إن الله تعالى يحب المّجذوبّ أولاء والمجاهد أخرًا . 

سبحانه من إله» يُذْنبُ الْعبذٌ وهو يستحبي منه . 

الذنب الذي يجعلك مُحتاجًا إلى الله تعالى أحبٌ من عمل يُبعدك عنه . 

من أحتٌ الله أبغض نفسه . 

الول لا يكونُ مُرائيًا ولا منافقا ؛ 

أقول: ويعلح منه أنَّ المرائي والمتاقق لأ يكو وليًا. والله أعلم . 

ولا يكونُ صِدَيقًا من احتاج إلى أن أطلبٌ منه شيئًاء أو يقول هو: اذكرني 
بالدُعاء أو أحتاجٌ إلى المداراة معه» أو أحتاج إلى الاعتذار عنه عند صدور 


زلَة . 
5 - و ٠‏ 5 
ينبغي أن يكون : نصيبُ المؤمن منك ثلاثة: الأول : إن لم توصل إليه منفعة 
فلا ترسع إلنة عض 


أقول : تلخيصه : إن لم تنفغه فلا تضرّه. والله أعلم . 
والثاني : إن لم تُفْرحْه فلا تتحزئه. الثالثُ: إن لم تمده فلا تذمّه . 


لا حماقةً أعظمٌ من أن يزرعَ بذرَ النار ويطمع في الجنة . 





)01( في (ب): وينظر إلى الئاس بالشفقة . 
(؟) فى الأصلين : من خاف الله في السرٌ. والمثبت من الرسالة القشيرية 17 . 


(0") يحبى بن معاذ الرازي كن 





ذنبٌُ واححدٌ بعد التوبة سوأ من سبعين قبلها . 

حسيكم من الدواء ترك الذنوب. 

العٌجبُ ممّن يَحتمي من الطعام مخافةً العلّدَ ولا يحتمي من الذنوب مخافة 
العقدءة: 

كرمٌ الله تبارك وتعالى في نخلت الثار أظهرٌ منه في خلق الجئة؛ 0 تعالى 
وإن خلق الجئّة ووعدٌ بهاء اقرخ أو لم يحاق النارووارعديها ل تفلن الم 

الدنيا موضع الشغل» والعبدٌ لا يزالٌ مَسْغولاًء ولا يعلهٌ أنْ مستقكه اللجنةٌ أو 
النار. 

جميع الدنيا من الأول إلى الآخر لا تساوي ساعة من العُمرء فكيف يسوغٌ 
لشخص أن يُمضي جميع مره في نوم الدنيا"'' وأحزانها مع قلة الحظّ منها. 

الدنيا دكان الشيطان. فعليك ألا يَسِرق منها شيئًاء إلا فهو يأتي. ويسترد 
منك . 

الدنيا خمرٌ الشيطان» من سكرّ منها لا يصحو إلا بين عسكر الله يوم القيامة 
مع الندامة والخسران. 

1 ل لال : هذا الكلام'؟؛ منافي لقوله تعالى : « يتايها ألنَاس انعا تقو 
يكم إرك وَلزة لتاق مَنء عَفلٌِ -1. يوم ويه تَدْصَلُ حكن تزبنرصة عد 
تمد رع سكل كن حتل َه وه ان شكزن الى ك0 
[الحج : ا ]١‏ فَإنّ الآبة تدلُ على أن الناس بوم القيامة يكونون سكارى. والشيخ 
صرّح بأنهم حينئذ يصحون وبينهما منافاة» نقول: لا منافاة بينهماء إما لأنّ الآبة 
دلث على أن السْكْرٌ يكون لزلزلةٍ الساعة - أي قيام القيامة ت كما يدل عيلية منياق 
الآبة. ويحتمل أن يحصل بعد هذا السكر للصحوء ٠‏ أو يحتمل أن يزول الشكد 





(1) في (أ): في شغل الدنيا. 


(5؟) بحبى بن معاذ الرازي 07 
الحاصل من الدنياء ثم يحصلٌ سَكْرٌ آخَرُ لأجل زلزلةٍ الساعة» هذا ممًا خطر 
بالبال . والله أعلم . 

وقال: الدنيا كالعروسء وطالبّها كالماشطة التي تزيّئهاء والزاهدٌ من يسوَّدُ 
وجهّها وينتف شعرها. 





الدنيا غمومٌ وهمومء وأحزانٌ وأشجانء والآخرة فيها عقا وعتاب 
وعذاب . 

أقول : فالمستريحٌ من لا يلتفث إليهما ؟ بل في الفرار منهما جميعًا إليه تعالى 
قال : « فووا ِلَ أكّهِ © [الذاريات : 6 مولاكم الحق . والله أعلم . 

وقال: يقول الله تعالي: عبادي. أنتم تشتكون عني. أفلا يكفيكم أنَّ الدنيا 
والآخرة لي» وأنا لكم؟!. 

في كسب الدّنيا مذلَهُ التفوس “دفي تكب الآخرة عرّتهاء فيا عجبًا ممّن 
يَختار الذلة والهوان في اكتساب ش لعل يديا أتفنى . 

شؤمٌ الدنيا إلى غاية تمنيهايوك لك ولغ تعلق : ويبعدُكَ عن مقام القرب» 

فما ظيّكَ بطلبها ثم بحصولها. 

العقلاءٌ ثلاثة: مَنْ تركَ الدنيا قبل أن تتركّة الدنياء ويعمدٌ القبرَ قبل النزول 
إلبه؛ ويرضي الله تعالى قبل الوصولٍ» والوقوف بين يديه. 

شيئان ما سمم الأوَلون والآخرون أشدّ منهما: الأول أن يؤخيذ منه ماله 
الذي جمعه؛ والثاني أن يُسألٌ عنه ذرّة ذرة . 

الدينارٌ والرهم عقربٌ في الدنيا”' ؛ فعليك أن لا تمسّها قبل تعلّم الؤقية. 
قيل: وما هي؟ قال: رقيتها أن يكونَ دخلّهما من الحلال» والخروجٌ بالحق . 

طلبٌ العاقل للدنيا خيرٌ من ترك الجاهل لها . 

يا أربابَ الدنياء ويا حملة العلم» قصوركم قيصرية» ومساكنكم كسراوية» 


)١(‏ قوله؛ (في الدنيا) ليس في (أ). 


(8) يحبى بن معاذ الرازي لخن 
وعماراتكم وبساتينكم شدادية'"': وأثوائكم عادية'“ء وهل لكم أشياء 
أحمدية؟ . 

طالبٌ الدنيا لا يزال في ذل المعصيةء وطالب الآخرة في عر الطاعة2"9 
وطالب الحقٌّ في الرّوح والراحة. 

لبمس الصوف دَكَانٌ وحديث الزهد حرفة. 

التكبّرٌ على من يتكبّرُ بماله تواضع 

سقوط المرء عن درجته إذا ضاع في نفسه. 

لا عنّى للمُريد عن ثلاثة: بيت يُواريه» وكفاف من التوكل» ونخوف من 
العبادة . 

إذا ابثلي المُريدٌ بكثرة الأكل تبكئ “تله الملائكة 

من ابتّلي بحرص الأكل فعن|قريتٌ بُخْرَق بنار الشهوة . 

في جسد الشربد أنفك عكؤجرركوالترده وكلي بد العيظات فإذا جاع المريد 
وارتاض بِيسثٍ الأعضاءٌ كلها بالجوعء وتحترق بنار الرياضة . 

الجوع نور والشبعٌ ظلمة» والشهوة خط يحضل منه ناد لا تشمد ححتى 
تحرق صاحبها . 

ما شبعٌ عبدٌ إلا أذهبَ الله تعالى عنه شيئًا لا يجدّه أبدًا. 

الجوع طعام الحقٌّ في الدنياء أجسادُ الصدّيقين نتفوْث”*' بها وتتربى 

الجوعٌ رياضة للمريدين؛ تجربة للتائبين» سياسته مكرمة للعابدين 
للعارفين. 





. شذادية: نسبة إلى شداد بن عاد؛ ملك يماني جاهلي قديمء من ملوك حمير‎ )١( 
. عادية : نسبة إلى عاد بن عوص بن إرمء جد جاهلي قديم‎ (70 

() في (أ) في عز الدنيا. 

(4) في (ب): الصديقين» تتوقدٌ بها. 


(6) بحصي بن معاذ الرازي وم 

أعودٌ بالله من زاهدٍ يُفُسدُ معدتّه يكثرة الأكل لألوان أطعمة الأغنياء . 

أهل السلوك ثلاثة: زاهدٌء ومشتاق» وواصل. الزاهدٌ يُعالج الصبرَّء 
والمّشْتاقٌ السّكرًء والواصلٌ الولاية. 

إذا رأيت المرءً ب يشيدُ إلى العمل ويدلٌ عليه فاعلم أنه يَسلكْ طريق الورعء 
وإن أشارَ إلى الاياتٍ فاعلج أنه من الأبدال» وإن تعلق بالذكر فاعلم أنه من 
العارفين . 

لا تكون شاكرًا ما دمت شاكرًا؛ لأن الشكرٌ هوالتحيّر . 

لا يسكنٌ قلتُ مُريدٍ الآخرة إلآ في أربعة مواضع: إمَا في زاوية بيت» أو 
مسجدٍء أو مقبرة» أو موضع لا يراه أحد. 

قيل: وما أشدٌ شيء على المريد؟ قال : : مُجالسة الأضداد . 

انظ إلى أنسك في المغلوة؛ وإلن أَنتكِ بالخلق في المجلوة. فإن كان أَنشّك 
بالخلوة» فإذا مرجت منها زال ال إن كان بالحقّ فتستوي عندك الخلوة 
وغيرهاء ويكون أنسُّك بالحقٌ بحاصلا في جميع الأماكن . 


الوحدة جليس الصذيقين. 
عقيقة الصير ك2 تلكشفٌ عند نزول البلاء» و 00 الرضا عند مكاشفة 
المعدون: 


من أحبٌ يومه فينعدم بمجيء الغد. دمن أننفن يرم يفل [ ليه مُراده غدًا . 
ضيعانٌ الدّين من الطمع» وبقاؤه في الورع . 

مقداد خردلة من المحّة خيد عندي من عبادة سبعين ألف سنة بلا محبة . 
يحتاجٌ العمل إلى ثلاثة : العلم» والنيةء والإخلاص. 

بالتوجّل يُمكن أن تحصلّ العبودية» وبالإخلاص الجزاءٌ» وبالرضا بالقضاء 


8 


الإيمان ثلانة : الخوفٌ» والرجاء؛ والمدحبة. ففيى ضمن ضمن الخوف ترك 


(1"0) يحيى بن معاذ الرازي نض 
الأنوتط اليد من الثارء وفي ضمن الرجاء ذ في الطاعة خوضٌ في الجنة» وفي 
ضمن المحبّة احتمالٌ المكاره ليحصل رضا الحقٌّ جل جلاله . 

العارفٌ من لا يكون شيءٌ عنده أَحبٌ من الذكر. 

الخوفٌ شجرة في القلب وثمرثها الدُعاء والتضّع . 

إذا ضار المرءٌ نحائمًا أطاعته جوارحه في الطاعات. واجتئبثث عن 
المعاصي . 

أعلى منازل الواصلين الحياء . 

لكل شيء زينةٌ» وزينةٌ العبادة الخوف» وعلامة الخوف قصر لأمل . 

أعلى منازل الزهد التواضم 

علامة الشوق أن يحفظ الجوارح عن الشهوات. ويمتكها عنها. 

الطاعة خزانةٌ لله تعالى» ومفتاجها بيد يال . 

التوحيد نوز والشركٌ ناد فنور 0-0 يحرق ضكات الموحدين» ونارٌ 
الشرك يحرقٌ حسناتٍ المشركيي 

الي موا قرف مارو الس در ره 

الورع على قسمين : ورع في الظاهر؛ وهو أن لا يتحوكٌ إلا بالله. وورِع في 
الباطن. وهو ان 

الزهد فلدثة أحرف : الزاي؛ والهاء. والدال» فالزاي تراك الزيئة. والهاء 
ترك الهوى. والدال ترك الدنيا. 

يظهرُ من الزهد السخاوة بالملك. ومَنْ يحب بالنفس والروح . 

الزاهدٌ من يكون على ترك الدنيا أحرص منه على طلبها . 

الفوث أصعبٌ من الموت؛ لأنّ الموت انقطاعٌ عن الخلق؛ والفوثٌ انقطاءُ 
عن الحق . 

من تكلم قبل أن يتدبّرٌ يندم» ومن تفكر ثم تكلم سلم . 


(0١؟)‏ يحبى بن معاذ الرازي مع ب 

علامة التوبة النصوح ثلاثة: قلةٌ الأكل بسبب الصومء وقلة النوم بسبب 
الصلاة؛ وقلة الكلام بسبب الذكر. 

ذكرٌ الحقٌ تغرقٌ فيه الذنوب» فكيف رضاه؟ ورحمتُهُ تدهش العقول» فكيف 
وذّه؟ وودٌّه يُنسي جميع ما سواه فكيف لطفه؟ . 

فيل : بأيّ شيء نعلمٌ أنَّ الله تعالى راض عنا أو لا؟ قال: فإن كنت راضيًا عنه 
فاعلم أيضا أنه راض عنك . 

قيل: يكون أحدٌّ لا يكون راضيًا عنه» ويدّعي معرفته؟ قال: نعم» فإِنْ من 
يكون غافلاً عن إنعامه يكون ساخطا معذورًاء فلا يكون راضيًا لا من النعمة 
داهن الخضيية””*, 

إن لم يصلْ إليك رزقُكَ ثلاثة أيام» وأنت لا تصِيدُ في نفسك ضعيفاء 
فاجلسن حيتئل مع الزاهدينء وإِنْ لم تكن:واصلاً إلى هذه الدرجة» فجلوسُكَ 
على بساط الزهد جهل . 

قيل: متى يبلغ المرءٌ درجة التوكل؟>قان7"إذ1 كان راضيًا بوكالة الله تعالى . 

قيل : ما الفقر؟ قالَ: أن يصيرٌ الْمَرء عن ميم الكائنات مُستغنيًا بربّه . 

نقل أنه ذكر عنده الفقر والغنى» قال: لا وزنّ غدًا للفقير ولا للفني» وإِنّما 
الوزن للصبر والشكر. 

قيل : من أثبث في الزهد؟ قال : من تبقنهُ أكثر . 

قيل : ما علامةٌ المحبة؟ قال: أن لا تزيدَ بالإحسان» ولا تنقصنّ بالجفاء . 

نقل أنه استوصى منه شخص» فقال: سبحان الله نفسي لا تقبل مني» 
فغيري كيف يقبل؟! . 

وقيل له: جماعةٌ من الناس يذمُونك. فقال: إن غفرٌ الله" لي فلا يَضْرُني 
ذمهمء وإلاً فأنا حريٌ بأن يُقال فيّ أكثرُ مما يقولون . 


(1) في (أ): ولا من المعصية. 


(©”7) يحيى بن معاذ الرازي 0 





د أله قال: إلهي» ! ني بالسيئات أرجى إليك من الحسنات» 5-2 

أقدر”") 0 طاعةٍ بالإخلاص تليق بكبريائك» وأنا بالافة 0 ولكن 
أ 0 ' في الذنوب راجيا عفوك: وأنت كيف لا تعفو عني وأنت بالجود 
فغروفب: 

ألهي ؛ ٠‏ أرسلتَ موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون الطاغعي الباغي ؛ 
وأمرتهها أن يول لد: « قَرلا لَن 4 ل : : ] فهذا لطفك مع من قال: # أن و 
الأَعلَ 4 [النازعات : فمن يعلم أن لطفكٌ كيف يكون مع من يقول: سُبحان ربي 
الأعلى: 

إلهي؛ ليس لي في الدنيا من الأموالٍ والأملاك إلا فلقةٌ كساءِ غليظ أسودّ 
عتيق» وأنا مُحتاج إليه» ومع هذا إن سأله مني شخص فأنا لا أمنعه عنه» ولك 
ثمانية عشر ألف عالّم وأعلم أنك لا .تحتاج إليها مثقالَ ذرّة» فكيف تمنمٌ تُطفك 
ورحمتك عنا ونحن مُحتاجون إل رَحَمْتّلف؟ ! . 

إلهي؛ كما أنَّ ذاتكَ لا تشمبة ذوات المخلوقين» فكذلك أَفْعالكَ لا ثشبه 
أفعالهم» فمن أحبٌ أحدًا لاا يُوضل”! بعللا الراحة. 20000 
إليه» وأنت إذا أحببت أحدًا أمطرت عليه أمطارٌ البلايا. 

إلهي: آخ شيء قسمت لى من الدئيا فأعطه الكفار: وما قسمتَ لي من 
الأخرةقاردقة السلمية؟ ؛ فإني اكتفيثُ في الدنيا بذكرك وفي الآخرة بلقائك . 

إلفي؛ كيف امتنع بالمعصية عن الدعاءء وراك لا تمنم عني بالمعصية 
العطاء ؛ ؛ فإني أعصي » وأنت تعطي. فلذلك أدعو” " . 

إلهي» وإني وإن لم أقدرْ على ترك الذنوب؛ فإِنَّكَ قادر على العفو 
والمغفرة. 





»١(‏ في (ب): أرجى إليك مني بالحسنات» لأني أقدر 
زفرة في (ب): فكذلك أدعو . 


(6) يححبى بن معاذ الرازي مفم 


ا ا الس ا 


إلهي ؛ ما يصدر عني من اللو فلو وجهين» له وجهة إلى لطفك» 
ووجةٌ إلى ضعفي» فاغفز لي إِمّا بلطفك وإمًا بضعفي . 

إلهى» أخعافٌ منك بسوءٍ أعمالي» وأرجوكٌ بفضلك؛ فلا تمنعْ فضلكَ عني 
بسبب سُوءِ أعمالي . 

الات 7 5 0 

إلهي ؛ كيف أخافٌ منك وأنت لطيف؟! وكيف أخخاف منك وأنت كريم؟! . 

إلهي . كيف أتوجّه إليك وأنا عبدٌ عاص» وكيف أعرض عنك وأنت بر 
كر 

إلهى: أخافٌ منك لأنّي عبدٌّء وأرجوك لأنك إله. 

إلهي» نك تحت أن أحبّك. وأنت غنيٌّ عني؛ وعن حُبَي» فإني كيف 
لا أحث أن تحيّى مع كثرة احتياجي.إليك 5 

إلهىء آنا غريك» وذكدك غريك» أن ألفثُ ذكرّكَ؛ أن الغريب يألفٌ 
الخزيتب: 

أجل الأشياء في قلبي عطاؤك ‏ وأحتُ الأوقات إليّ يوم لقائك , 

إلهي» ليس لي عمل أهلٍ الجنةء ولا طاقةٌ النارء فأمري مُفْوَّضٌ إلى 

قال: إن قيل لى يوم القيامة: بماذا جئت؟ أقول: إلهي؛ جئثُ من السجنٍ 
بشعر ا وجسدك أوسخ»ء وخحجلة كثيرة متراكمة بعضها غلى بعضس »2 
فاغسلني إلهي وشرّفني بخلع لطفك وكرامتك . 

نقل أنَّ يحبى رحمه الله اجتمع عليه مئهُ ألف درهم ديناء صرفها على الغرَاة 
والفقراء والفقهاء والعلماء والصوفية» والغرماء يتقاضونه» وقله يصيد مشغولا 





/ 
/ 


. في (أ): عني من المعصية‎ )١( 


(6؟) يحبى بن معاذ الرازي ادا 
بذلك. ففي ليلة الجمعة رأى النبئ كي في المنام فقال له: يا يحيىء 
لا تتضجر؛ فإتي أتضجِرُ من ضجرتك؛ ولكن سافن إلى خُراسان» فإنَّ امرأً 
تقضى عنك مئة ألف درهم. قلت: يا رسول الله. مَنْ تلك المرأة؟ وفي أي بل 
٠: 0 ٠‏ ه 
هي؟ فقال يتخ امض إلى خراسان بلدة بلدة وحدث لهم؛ وعظهم؛ فإن 
وعظكٌ شفاء للقلوب؛ وأنا كما جئثٌ إليك في نومك أجي؛ إلى ذلك الشخص؛ 
وأمرُهٌ بقضاء ديونك . 
فرحل إلى نيسابوره واجتمع عليه الناس؛ وَصّعِدَ المنبرء وقال: يا أيه 
المسلمون. ما جئث إلا بأمر النبي كليْ؛ فإنه قال كِ: يقضي ديونَكٌ شخعث 
واحدّء وعليّ مثةٌ ألف درهم من الفضة ديئًاء وكان لكلامي قبل هذا جمالٌ» 
ولكنّ الدينَ صارٌ حجابًا. فقال شخصيٌ: علي خمسون ألف درهم . وآخر: علرة 


أربعون ألف درهم. فلم يقبل يحبىء وقال: قال النبي هِ: يقضي ديونَكٌَ 
شخص واحدّء ثم شرع في الكلامء في اليوم الأول رُفعثْ من مجلسه سبع 
جنائز. ثم رحل إلى بلخ. وجاء إلى يمرو ثم إلى الهراة. وقصٌ عليهم النوم: 
وكانت بنثٌ الملك حاضرة في الجتلس-فبعكت إليه وقالت: ليكن قليك فارغًا 
دينك. فقلث: يا رسول الله أنا أسعى إلبه؟ قال يَيْه: بل هو يجىء إليك» 
وكنتثٌ أنتظر قدومّك» وقالت * جهزني أبي عند التزويج بثلاث مئة ألف درهم, 
وأنا بذلثُ لك الكلٌء ولكن أرجو منك أن تعظ الناس في أربعة مجالس أخرى . 
ففي المجلس الأول رُفعت عشْرٌ جتائزء وفي الثاني خمسٌ وعشرون. وفي 
الثالث أربعون؛ وفي الرابع سبعون؛ وفي اليوم الخامس جاؤوا إليه بسبعة 
أحمالٍ من الفضة» وأننه كان كف فأضمر في قلبه أنه يَصرفُ جميم هذه الأموال 
في الغرماءء ويحرمنا منها. فيحبى رحمه الله200 كان في الملحر مشغولاً 
بالمناجاة» فسجدّ وضرب على رأسه بحجرء فرفع رأسّه وقال: اصرفوا هذا 
شه سيم اي ل 2 

)000 في (سب): منها . فيجيء الليلة رحمه الله. 


(6) يحبى بن معاذ الرازي وم 
المالّ في الغرماء. وماتَ إلى رحمة الله تعالى: ثم حمله أعله إذ كانوا معه: 
وجاؤوا به إلى نيسابور» ودفئوه في مقبرة أل النبيّ يكيل . 
اللهم ارضضّ عنه وعنّاء واجعلٌ لنا برحمتك لسان صدق في الآخرين» وأنعم 
علينا كما أنعمت على عبادك المتقينء وأحسن إلينا إلهنا ومولانا كما أحسنت 
إلى أولئك الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزئنون» إنك رحيم كريم . 
# #400 


(95) شاه الكرماني 14 


(١؟)‏ شاه الكزمانى ” 


ذكر أبي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني رحمه الله : 

كان رحمه الله كبيرًا في عهده. مُحتشمًا في وفته» وأحدّ الفتيان» جليل 
الشأن.ء وصاحب فراسة ما أخطأث فراسته قطء وكان من أبناء الملوك» 
وصاحب التصنيف. صنف كتايًا سماه «مرأة الحكماء» . 

وأدركَ كثيرًا من المشايخ؛ وصحب أبا تراب التخشبي» وأبا بيد البُسري» 
ويحيى بن معاذ» وغيرّهم رحمهم الله . 

أقول: ثقل أنه مات قبل ثلابث مئة»والله أعلم . 

وكان يلبس القباء. ولمًا نزل نيشابور زاره أبو حفص مع جلالة قدره. 
وقال : وجدثُ في القبا ماطلبث في العبا. 

تقل أنه ما نم أربعين سنة» وثان يختحل بالملح حتى صارّت عيناه كقدحَيْنٍ 

من الدّم؛ لم بعد أربعين سنة انَفقَ له أن نام ورأى في المنام رت ب العرّة جل 
جلالهء فقال: : يا رت» طلبتك في اليقظة وجدتك في المنام. فقال الله تعالى : 
ياشاهء وجداك إِيّايَ في النوم كان سبب كثرة يقظتك ك وانتباهك» فلو لم يكن 
الانتباة لما كنت تراني في المنام . ثم كان ينام ويقول : عشقث؛ إذ ربّما أراه مرّة 


أخرى في المنام. وكان يقول: لا أعطي ذرَةٌ من نومي هذا بجميع يقظةٍ في 
الدنيا . 





)١(‏ طبقات الصوفية 1947. حلية الأولياء ١٠//1*1؛‏ الرسالة القشيرية 87, مناقب الأبرار 101 ؛ 
المنتظم 4١١١/5‏ صفغة الصفوة 719/4» المختار من مناقب الأخيار / 4٠‏ الوافي بالوفيات 
57خ طبقات الأولياء 285٠‏ نفحات الأنس 18١»؛‏ طبقات الشعراني 40/١‏ الكواكب 
الدرية 77/7 جامع كرامات الأولياء 75/1. والكرماني بكسر الكاف وقيل بفتحهاء 
وسكون الراء. الأنساب .4٠١/٠١‏ 


(") شاء الكرماني 18ذظ 
ااال صا سي 0000 


تقل أنه كان له ابن مكتوبٌ على صدره (الله) بخلً أخضرء ولكن كان يَتَفنَى 
ويجالس الفتيان» ويشتغلُ بالطرب وضرب الرباب» وكان له صوثٌ طيّْبٌء 
يضربُ الكباب أحياناء ويبكي معه؛ حتى أنه كان يمر في بعض السكك يضربٌ 
الرباب ويغني» فسمعّتٌ صوته عرومرث» فطلعت من فراش الزوج؛ وجاءت 
تنظرُ إليه» وتسمع صوته وغناءه» فانتبه الزوج وما وجدها عنده» فتبعها ورآها 
مشغولةً بالنظارة» قصاح عليه؛ وقال: يا صبي» ماجاءً الوقثُ؟ ماان 
الزمان؟؛ أي زمان التوبة . أَدَرَ الكلامٌ في قلبه» وقال: نعم» جاء جاء. وكسر 
الرباب» واغتسلَ» واختلى في بيتٍ أربعين يومّاء ما أكل شيئًاء ثم خرج» فقال 
أبوه شاه: الذي وجدناه في أربعين سنة عطي الولدٌ في أربعين يومًا . 

نقل أنه كانت له ابنةٌ يخطبها أحدٌ أبناء الملوك» فاستمهلّ ثلاثة أيام» وكان 
يدورٌ في المساجدء ويْفئنُ عن أحوال الناس» حتى رأى فقيرًا يُصليء فرضي 
بصلاته ؛ ووقف إلى تمام صلاتهء ,ثم بأل تحن أهله. فقال لفقي اهن لين 
أهلٌ. قال شاه: هل ترى أن تتزوح-بامرأة-قارئة؟ قال الفقير : من يزوّجني في 
مثل هذه ومالي من الدنيا إلا ثللاثة بدرَاهم؟ فقال :/أنا أزوّجِكَ مع هذه الدراهم 
العلائة» اشتر بأحدها المخبرّء وبالآخر اللحمء وبالثالث العطر . ففعل الفقير» 
وعقدوا النكاح» وبعث البنتَ إليه من الليل؛ فلمًا دخلت البنثٌ بيت الزوج 
الفقير رأث هناك خيدًا يابسًا على كوز فيه ماء» قالت: ما هذا الخبز؟ فقال 
الفقير: فضلّ من أكلي النارحة» وأنا أبقيتة لهذه الليلة. فقصدتٍ البنتٌ 
الخروج» قال الفقير : كنتُ أعلجٌ أنَّ بنت شاه متى تصاحبني وكيف ترضى بي 
وبما لي من الفقر؟ قالت البنت: يا فتى» أنا لا أخرجُ بسبب الفقر؛ ولكن لقلَة 
اليقين؛ وضعب الإيمان؛ فنك كيف أبقيت خبرًا من الأمس إلى اليوم؛ ولم 
تعتمذ على الراق؟ ولكن أتعجّبُ من أبي» فإنه رتّاني عشرين سنة» وقال: 
أزوجها من زاهدء فزوّجني من لا اعتمادٌ له على الله تعالى . فقال الفقير: وهل 
لهذا عذر؟ قالت: نعم إمَا أن أكون في هذا البيت» أو هذا الخيز اليابس : 


نقل أله كان بين شاه وبين يحيى بن معاذ صداقة» ثم اجتمعا في مليث؛ 


(71) شاه الكرماني فوع 
وشاة ما كان يحضر في مجلس وعظ يحيىء فقيل له في ذلك. قال: الصوابُ 
في هذا. فألحُوا عليه حتى حضرٌ يومّاء وجلس في زاوية من المسجدء فانقطع 
الكلام على يحيى؛ فقال: حضرٌ شخصنٌ هو أولى بالكلام مني . 

ومن كلامه أنه قال: لصاحب الفضل فضلٌ على غيره ما لم ير فضلٌ نفس 
فإذا رأى فضلّ نفسه لم يبقَ له فضلٌ على غيره بل يتواضمٌ حينة . 

وقال: الفقرٌ سر من الحق عند العبد. فما دام الفقيد يُخفيه يكون أُميئّاء وإذا 
أظهره ارتفع عنه اسم الفقر . 

وقال: علامةٌ الصدق في الفقر ثلاث : 

الأولى: أن يزول عن قلبك قدرٌ الدنيا حنى يَستوي لديك الذَّهبُ والتراب؛ 
بحيث أن تنفض يدك من الذهب كما تنفضّ من التراب . 

الثاني : أن يسقط الخلق عن وى لا ثبلي بمدحهم وذقهم» ويكون 
“لاهما عنده على السوية, فإنَكِ لآتمَضلبالمدح. ولا تنقصٌ بالذم . 

اثالثة : أن لا ييقى للنا ريل كوي ليو ايشريحتى لا تفرح بحصول الُشتهى 
كأهل الدنياء فإنْ وجدث فيك هزه الملا فلازْمْ طريقة المُرِيدِينء وإلاّ فأين 
أنت وهذا الكلام!؟ . 

وقال: الخوف هو الحزن الدائم . 

الخوف الواجب هو أن تعلم أنّتَ مُقصّرُ في أداء حقوق الله تعالى . 

التقوى هو الورع. وعلامةٌ الورع الامتناعٌ عن الشبهات . آ 

علامةٌ الصبر ثلاثٌ: ترك الشكاية» وصديٌ الرضاء وقبولٌ القضا بطيب 
القلب. 

من غضٌ بصره عن المحارم. وأمسكٌ نفسّه عن الشبهات, وعمّرٌ باطنه 
بدوام المُراقبة؛ وظاهره باتباع السنةء وعوَدٌ نقّسه أكلّ الحلال, .لم تخطىء له 
فراسة . 


(5) شاء الكرماني اع 





نقل أنه كان يقولُ لأصحابه: اجتنبوا عن الكذب والخيانة والغيبة» ثم 
اصنعوا ما بدا لكم . 

أقول: الخياثة إِمَا مع النفس» أو مع الخلق؛ أو مع الله تعالىء وعلى هذا 
يندرجٌ في ترك الخيانة جميع د الواجبات من امتثالٍ الأوامرء والانتهاء عن 
التواهي, وإئّما ذكرَّ الكذب والغيبة وإن كانا داخلين في الخيانة لشدَّة ة الاهتمام 

بهما. والله أعلم. . 

قال رحمه الله : اترك الدُنياء فإنّكِ تبتَّ. يعني التوبة حقيقة» هو ترك الدنيا. 

قبل : كيف حالّكَ بالليل؟ قال: كطير أُدخلَ فيه سمُودٌ ويقلت على الثار: 
كيف يكو حاله؟ . ْ 

نقل أن الخواجا علي السيرجاني”' .كان ن يُطعمٌ الطعامٌ على رأس قبر شاه 
روّحَ الله روحه» فوضم الطعام بين <جم يريم وقال ؛ : إلهي ؛ أرسلٌ ضيمًا. فإذا 
جاء كلت» فصاح عليه علي ؛ وذهتَ الكلبث» فسمع صونا من القبر: تطلتٌ 
ضيفما ٠‏ فإذا أرسلّ إليك ضيفت نوو ورفقام هلي فيي للب الكلب» ودار كثيرًا في 
المحلآات والخرابات فلم يجذه» فخرج إلى الصحراء» ووجلده ثائمًا في 
موضغ) فوضم عنده ما كان معه من الطعام فلم يلتفث إليه الكلبٌ» حتى قام 
علينٌ قائمّاء ورفع العمامة من رأسه» واعتذرَ إلى الكلب» وتاب عمًا فعل وندم» 
فتكلم معه الكلب» وقال: أحسنت يا خواجا علىّ؛ تطلبٌ الضيفٌ؛ وإذا جاء 
تطردةء ينبغي أن يكونَ لك عينٌ ناظرة بصيرة» ولو لم يكن شاهٌ الكرماني وسيلة 
لك لرأيت ما رأيت . 

الهم طهّرنا برحمتك من رجس الئْفْس ودنس الهوى» وارزقنا بكرمك 
متابعة نبيِكَ المصطفى يق في العلن والخفاء يا من إذا أراد شيًا أن يقول له : 
كن ؛ فيكون. 





)١(‏ في (أ) عليًا التيرجاني. 


(/1؟) يوسفف بن اللحسين ؟* ٠غ‏ 





(9؟) يوسف بن الحسبين 2١١‏ 


ذكر الشيخ يوسف بن الحسين عليه الرحمة : 

كان رحمه الله من جملة مشايخ المُؤمنين» والأولياء المتقدّمين»: عالمًا 
بأنواع العلوم الظاهرة والباطنة» وكان شيخ الريٌّ والجبال”' في وقتهء مؤدّبا 
أديبًا ذا ثياتِ في إسقاط التصم . 

أدركٌ جمعًا كثيرًا من المشايخ؛ وصحب ذ الئون المصري» وأبا ثراب 
النُخشبي رحمهم الله تعالى؛ رفيقًا لأبي سعيد الخراز. 

ورزقه الله تعالى عُمرًا طوياة: ما زَالمُجِدًا في العلمء وله في الملامة”) 
قدمٌ راسخة» وهمِّةٌ عليةٌ عالية . 





)01( وقيل :محمد بن يوسف الرازي» طبقات الصوفية 184. حلية الأولياء 8٠‏ تاريخ 
يغداد 714/١4‏ الرسالة القشيرية 687 طبقات الحنابلة ١/18١4؛‏ مناقب الأبرار 405؛ 
المنتظم 141١/1‏ صفة الصفوة 4/؟١٠.‏ المختار من مناقب الأخيار 0/٠18ء‏ مختصر 
تاريخ دمشق 58/ الاء سير أعلام النبلاء 548/14., العبر »١128/5‏ دول الإسلام /١‏ 180ء 
روض الرباحين "٠١‏ (حكاية 22140 البداية والنهاية١١/57؟1؛:‏ طبقات الأولياء هلالا 
النجوم الزاهرة 1331/7غ» نفحات الأنس 141 579,؛ طبقات الشعراني ,»5٠ /١‏ الكواكب 
الدرية ”/174» شذرات الذهب ؟/740, . 

0( الجبال: اسم علم للبلاد التي عرفت بالعراق. وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين 
وهمذان والديئور وقرميسين والرّي. وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة , معمجم 
البلدان. 

(7) الملامتية أو الملامية: فرقة صوفية» اشتقت اسمها من الملامة التي هي بخع النفس وتأنيبهاء 
وقد اختص بهذا الاسم أولا أهل خراسان. ا 

وليس ببعيد أن يكون اسم الملامتية متصلاً ببعض الآيات #وَلآ ميم لين الرمَة» و و 
او كم لاير4 . 
والملامتي لا يرى لنفسه حظا على الإطلاق» ولا يطمئن إليها في عقيدة أو عمل ظنًا منه- 


(/700) يوسف بن المحسين وذ 

وكان ابتداءٌ حاله أن بنتَ أمير العرب عشقتهء إذ كان صاحبّ صورة جميلةٍ» 
وهيئة حسئة ؛ وشكل مليح» ٠‏ فانتهزت البنثُ فرصة» وألقث نفسّها إليه» فرجف 
وهربٌ من تلك القبيلة في تلك الليلة: كن إلى قيلة اختري: وما نام؛ بل 
وضع م رَأسَهٌ على ركبتيه» فنعسّ ورأى في المنام مَوضعًا لم ير مثلهء وهناك 
جماعةٌ مستورة؛ وشخصٌ جالسٌ على سرير كسّلطان» فتمنى أن يعلم مَنْ 
هؤلاء» ومَنْ هذا الجالمنُ على السريرء فقال: من أنتم؟ قالوا: جماعةٌ من 
الملائكة؛ والذي على السرير هو يوسف النبيّ عليه السلام» جاءً إلى زيارة 
يوسف بن الحسين . قال يوسف رحمه الله: فبكيث؛ وقلثُ: من أنا ليزورني 
يوسفبٌ النبيغ عليه السلام! كنت مُتفكرًا في هذاء إذ نزلَ يوسفتٌ النبييّ عليه 
السلام من السرير»ء وعانقني» وقال: لما ألقث بنث ملكِ العرب نفسّها إليك» 
ووقعث بين يدبك مع جمالها وححُسنها وكمالهاء وأنت ما نظرت إليهاء 
وفَوّضْت أمرّك إلى الله تعالى, والتجات إِليْهَمٍ فعرضّك الله" على وعلى جميع 
الملائكة» وقال لي: يا يوسف» أنت-قصدت زليخاء وهممتٌ بها لولا أن رأيتَ 





أن النفس شرٌ محض » ولا يصدر عنها إلا ما وافق طبعها من رياء ورعوئة» ولذلك وقف منها 
دائمًا موقف الاتهام والمخالفة» وهذا هو المراد بلوم التفس . 

وكذلك يرى الملامتي أن معاملته مع الله سرٌ بينه وبين ربه» لا يصح أن يطلع عليه غيره؛ 
فهو حريص على كتمان السرثء غيور على محبوبه أن يطلع الخلق على صلته به. لذا تعمدوا 
فعل ما يجب عليهم من الخلق السخط والازدراءء وهذا هو لوم الناس إياهم . 

وعدم الاستغراق في الله وعدم الغيبة عن التفس والعالم المحيط بها كان الحائل المنيع 
الذي سدّ على الملامتية باب القول بوحدة الوجودء أو بالحلول والاتحاد» وما شاكل هذه 
الأفوال التي شاعت على ألسنة الصوفية الذين تكلموا في الفناء . 

ولعل أشمل تعريف للملامتية ما قاله أبو حفص النيسابوري: أهل الملامة قوم قاموا مع 
الحقٌّ تعالى على حفظ أوقاتهم. ومراعاة أسرارهم؛ فلاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من 
أنواع القرب والعبادات» وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وكتموا عنهم محاستهمء فلامهم 
الخلق على ظواهرهم. ولاموا أنفسهم على ما يعرفوئه من بواطنهم. انظر كتاب الملامتية 
وأهل الفتوة . تأليف د. أبو العلا عفيفي . 


(170) يوساف بن الحسين 
بُرهانَ ربّك27: وهذا يوسف الذي ما التفت إلى بنتِ ملك العرب» وفرٌ منها. 

م أرسلني مع جماعةٍ من الملائكة لأجلٍ زيارتك . 

نقل أنه توجّه إلى ذي النون؛ وهو كان في مصر ليتعلّمَ منه االاسمٌ الأعظمء 
فوصل إلى مصرّء ودخل مسجد ذي النون» وسلم عليه وانزوى في زاوية» ثم 
بعد سنةٍ سأل ذو النون وقال: من أين؟ قال: من مدينة الْرَئٌّ ٠‏ ثم بعد سنو أخرى 
قال: لم جاء إلينا؟ قال: زيارة. وكذا كان مُقِيمًا في مكانه. حئى قال ذو النون 
بعد سنةٍ أخرى: هل لك حاجة؟ قال: نعمء أرجو أن تَعلّمني اسم الله الأعظم . 
ثم بعد سلةٍ أخرى أعطاه ذو النون علبةٌ مُعْطَاةٌ فيها شيءٌ يتحرّك» وأمره أن 
يذهب بها | إلى شيخ آخرٌ في مصرّء وقال: ما يقول لك الشيحٌ فاحفظة. فأخيل 
يوس العلبة» وذهب بهاء ثم وقع في باله أن يفتح العلبة» ويطّلم على ما فيهاء 
فلمًا فتحهاء فإذا فيها فأرة» نطْتْ منها وغابت» فتحيّرٌ يرسفُ في ذلك وبقي 
مترددًا , بين أن يرجم أو يَمضى إلإبالتتيع,المبعوثٍ إليهء فجمع عزمّه على أن 
مضى. فلمًا رآه ذلك الشيخ. وامعة العلبة)التخاليةٌ» تبسّمَ وقال: لعلّكَ سألت ذا 
النون أن يُعلّمَكَ الاسم الأأعمظيم كرقال :نعم .قال الشيخ: علمَ ذو النون قَلَهَ 
صبرك. وامتحنكٌ بفأرة» فسبحان الله إذا أنتَ لم تطق كتمانَ فأرة» فكيف تطيقٌ 
معرفة اسم الله الأعظم؟ . 

نقل أنه كان فى عهده رجلٌ شْطَارٌ عبّارٌ اسمه عبد الواحدء وكان أبواه 
مَتْعوبَيْنِ عنه بسبب قبائح أعماله. ورذائل خصاله؛ فدخل يومًا في مجلس ميعاد 
يوسف ين الحسين». وهو كان يتكلم بهذا الكلام» دعاهم بلطفه كأنه ا 
إليهم . فسمع هذا الكلام» ومزّق ثيابه» وشهق وخرج م باكيا) ودخل بعض 
المقابر» ورآى يوسفثُ في الليلة الأولى كأنَّ شخصًا يقول له : أَدركَ الشاب 
التائب. فكان يدورٌ عليه إلى أن أدركة اليوم الثالث في بعض: المقابر» ففتح 
العين وقال :“ياشيخء أذسلت إلك من تلخد أيام» واليو م تأني إلى وتتفقدٌ حالي!؟ 





.0 تأ 


)210 عن ون كرك ا ف يوسف (55؟): « وَلْقَدَ هَمِّتُ بهد َك يتا 1[ الله اسار 
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(/19) يوسفب بن اللحسين 6 





نقل أنه كان فى مدينة نيسابور رجلٌ تاجر» وكان له جاريةٌ تركيّهٌ جميلة» قد 
تاها بالف ديدارء :وكات تسلها ريعؤهاء وآراد آذ يشفت إلى جدينة أخرئ 
لقضاء بعض الحوائج» فذهبَ إلى الشيخ [أبي] عثمان الحيري رحمه الله. 
وعرضٌ الحال عليه» وقال : لا أعتمدُ على غيرك + فأرجو مك أن تكوت الجارية 
في بيتك 5 أن أرجع . ٠‏ وتضرّع | كنيزاء د له الشيخ في ذلك »؛ وده بها 
الاجر إلى بيت الشيخ ؛ » وسافرء فاتفقٌ أن وقمَ عليها نظرُ الشيخ مدة بغير 
اختياره» فعشقها . 

وتَشْوْشَّتْ حالهء وتودّعَ باله. وتحيّر في ذلك. فمضى إلى شيخه 
أبي حفص الحداد رحمه الله وقصصّ له. فأمرَةُ أن يذهب إلى الشيخ يوسف بن 
الحسي. 20 فعزم [أبو] عثمان على الخروجٍ وسافر إلى مدينة الرّي»؛ فلمًا 
وافاها وسألَ عن مُسكن الشيخ» قيل: ماذا تريدٌ من ذلك الزنديق المُلحدٍ 
المباحي؟ والحالٌ أنَّ عليك علامة الضَلام” وقد سمم مثل هذا عن جماعة» 
فندمَ عن صحبته» ورجع إلى نيسابوق» وَدخلَ على الشيخ أبي حفص" فقال 
ا رأيت يوسف بن الينين؟.قال.لا ._قاله: وما سببٌ ذلك؟ قال: إني 
سمعتث الئاس يقولون في حقَهِ كيت وكيت. قال: ارجع إليه. فرجع [أبو] 
عثمان رحمه الله إلى الريٌ ثانيّاء وسأل الناسَ عن بيته؛ وما استمع إلى 
ود ب 0 : لي شغلٌ إليهء ولا بد منه. حتى أخبروه عن 

فلمًا وصل | ليه وجدّ شيحًا ذا شيبة: وعنده أمرد صبيح الوجهء وبين 

يديه كور من كيزان الخمر وقدح» وكان النور لا على وه فدخل عليهء 
0 ثم شرع ] الشبع يوسف في الكلمات» وكلم بأشياء وراء طور العقل» 
حتى بقي أبو عثمان مُتحيّرَاء فقال: يا شيخ؛ ما هذه الحالة مع هذه الكلمات؛ 
والهيئة الحسنة؟ فقال: يا أبا عثمانء أمّا الغلامُ الأمرد فهو ابني أعلّيُه القرآن: 
وأما الكوزٌ فكان مَرميًا في بعض المزابل» فأخذتةٌ وغسلتُهُ ونظفته» ولم يكن لنا 
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(70) يوسف بن الححسين 1 
كوزٌ فتملاه من الماء)» ونضعة هنا فمن يشتهي الماء» يشرب منه. قال 
أبو عثمان: بالله يا شيخ» ولم تفعلُ كذاء ليقولّ الناس في حقّكَ ما يقولون؟! 
قال الشيخ: لثلا يعتمدّ على أحدٌ في جارية”'2. فعرف أبو عثمان حالَهُ» وقئل 
يده ورجله» وعلم أن الشهوةً لا تخلو عن آفة. 

أقول: : ويعضذةٌ ما رُوي عن بع السلف رضوان الله عليهم'": الشهوةٌ 
آفة» وكلّ يتولأهاء والخمول تعب وكلّ يتوَاها . والله أعلم . 

نقل أنه كان دائمٌ السهر حتى ظهرَ في عينيه حمرةٌ ونقصانٌ لذلك» فسئل 
إبرا هيم الخوّاص عن ذلك» قال: إنه | إذا صلى صلاة العشاء يقومٌ قائمًا إلى 
الصبح» ولا يركع ولا يسجد» فسُئل يوسفٌ عن سبب قيامه إلى الصباح» قال : 
بعد أَنْ أصلي العشاء أقوم لأصلّي. فأز تحيّرُ في عظمةٌ الله وجلاله وكبريائه حتى 
لا يبقى طاقة» ولا أقدرٌ على أن أقول::الله أكبرء وأبقى على تلك الحالة إلى أن 
يطلع الصبح؛ فأصلي حيتئذ صلاة الصبح' 

أقول: نعم ما أنشد في هذا الحال” 

قد تحبّرثُ نيك مُحذبيديٌ بادايلاً لمن تحير فيكا 

والله أعلم . 

ونقل | أنه كتب الجنيد : [لا] أذاقكَ الله تعالى طعمّ نفسك؛ فإنك إن تذق هذا 


الطعم لا تبصر شيئًا”؟", 
ومن كلامه أنه قال: آفة الصوفية في صحبة صحبة الصبيان» ومُعاشرة الأضداد. 
ومصاحبة النساء . 








)١(‏ في المطبوع المترجم صفحة 7٠١‏ : جارية تركية. 

زفة مرٌ القول صفحة )١١5(‏ منسوبًا للإمام علي رضي الله عنه . 

في () و(ب): فإنك إن لم تذق . والخبر في الرسالة القشيرية صفخة 277 ونضّه: 
لا أذاقك الله طعم نفسك؛ فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرًا أيدًا . 


(/10) يوسف بن المحسين ءءء 

من يعلم أن الله تعالى يراه وينظرٌ إليه»ء كيف يستجري من مُهابته على أن 
يفعلٌ شيئًا ‏ أى عملا لا يكون لله1. 

من ذكرّ الله تعالى واشتغم بذكره حقبقة نسي ذكرٌ غيرٌه . 

علامة الصادق شبئان : محئةٌ الخلق. وإخخفاء الطاعة . 

من غرق في بحر التجريد. يزدادُ كلّ يوم عطشه ولا يرتوي”' أبدًا . 

أعزٌ الأشياء في الدنيا نما هو الإخلاص. 

كلما أسعى وأجتهدٌ في إزالةٍ الرياء عن القلب» فإذا هو يظهرٌ من جانب 
آشير , 

لأن ألقى الله تعالى بأحمالٍ من المعاصي أحتٌ إلى من أن ألقاه بالتصئع - 
أي بالرياء . 

من علامة الزهل أن لا يطلب العقضود بَمتّى يصيرَ موجودةٌ مفقودًا . 

نقل أنه لما حضرته الوفاة» قال إتهج”اتك عله أي نصحت الخلقّ قولاًء 
ونصحث النفسن فعلاً» فاغفر لي جناية النفْسْنَ تَوشيلة نصيحة الخلق . 

فرآه بعض الصالحين في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفرَ لي. 
قال: بم؟ قال: بسبب أني ما خلطث الهزلٌَ بالجدّ أبدًا. 

رنا آتنا من لدنك رحمة» وه لنا من أمرنا رشذاء وصلى الله على سيدنا 

#0 خ#‎ # ٠ 





)230 في الأصلين : عطشه ولا يظمأ أبدًا. 


(8؟) أبو حفص الحداد 0 


(8؟) أبو حفص الحداد ١!‏ 


ذكر الشيخ أبي حفص عمر بن سلم الحداد رحمه الله تعالى : 

كان من محتشمي هذه الطائفة» ولم يكن له نظيرٌ في الرياضة والكرامة 
والمروءة والفتوة» وكان الله تعالى يُعلْمِه ويلقنه ‏ أي على طريقة الإلهام . 

نقل أنه كان حداذاء ويكسبٌ كل يوم ديناراء ويُنفقه على الفقراء والأرامل» 
ويُفطرٌ على كسرة خبز» وفي بعض الأيأم يحوي بقيّة البقلٍ التي كانوا يغسلونه 
في بعض السواقي والبرك, 3 فيغسله ويأتدمٌ به» وتكبى عان عدا زهان شن ؤي 
رجلّ أعمى» وق ] هلع الكزية؟؟: يدا م تيت مالم يكوأ يبو نَ# [الزمر: 
4] فاشتغل بها قلبه. ووردٌ عليه وارد من-الله تعالى؛ فدهشٌ به وأدخلّ يده في 
الكيرء وأمسك قطعة حديدٍ مُحَمَمىَ: بلا .كلبتين»:/؛ووضعها على العلاة» واشتغل 
تلاميدُه بالمطارق» فنظرواء فإذا الحديدةً المُحمّاة على يدهء فقال لهم: ما لكم 
لا تدقون؟ قالوا: وكيف؟ وهي في يدك. فأفاق» وتركٌ الدكان؛ وفرّقَ ما كان 
نإل التعراء واليتاكين بدواعشفل بالعزلة والسرافة. 

وقال: كنثُ أشتهى من زمانٍ أن أترك هذا الشغل» فما ثركته حتى هو 


تن 


٠01 حلية الأولياء ١٠/94؟5»؛ الرسالة القشيرية 564» مناقب الأبرار‎ .١١8 طبقات الصوفية‎ )١( 
سير أعلام‎ 217١/4 صفة الصفوة 8/4١١»ء المنتظم 9/ *5. المختار من مناقب الأخيار‎ 
طبقات‎ .8/11١ مرآة الجنان 7/7 174» البداية والنهاية‎ ."١/7 العبر‎ 45٠١ /١١ النبلاء‎ 
47 /١ الأولياء 544» النجوم الزاهرة 41/7؛ 257 نفحات الأنس 417+ طبقات الشعراني‎ 
وأغلب المصادر ذكرت أن اسمه:‎ .١6١/7 الكواكب الدرية ١/7880؛ شذرات الذهب‎ 
. عبرو بن سلمة.‎ 

(؟) في (ب): هذه الاية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


(8؟) أبو حفص الحداد 5 

ونقل أنه كان جارًا لدار الحديث» فقيل له : لِم لا تحضرٌ المجلس» وتسمع 
الحذب يث؟ قال: لأني قد سمعثُ منذ ثلاثين سنة حديئًاء وهو ما رُوي أله 
قال 4ه : همِنْ حسن إسلام المرء ء تركةٌ ما لا يعنيه21(6 وإني لا أستطيع أن أعمل 
بمعنى هذا الحديث» فكيف أسمع حديثًا آخر؟! . 

ونقل أنه خرج إلى الصحراء مع أصحابه» فبينما طابّ وقتّهم إذ جاء غزال» 
ووضع رأسّه في حجر الشيخ؛ فلمًا رأى الشيحٌ هذه الحالة» أخدٌ يلطم وجهه 
ويشهق »2 حتى فارقهم الغزال» فسأله بعضص الأصحاب عن ذلك؛ قال : حين 
طابّ لنا الوقتٌ خخطرّ ببالي لو كان [لنا] غنمةٌ لشويناهاء وبتنا الليلة هناء ولم 
نتفرّق» إذ جاء الغزال» وائقادَ كما رأيئم. قالوا: ولِم لطمت وجهّك وشهقتٌ 
حتى راح الغزال: ومن كان له مع ربّه هذا الشأن؛ وعنده هذا القرب كيف 
يتحرّن بظهور هذه الخرامة؟ قاد : صامقة#تمرولكن من أعطى مراده في الدنيا حُرمَ 
بذلك القدر في الآخرة» أما سمعث انيل مْصِر كان يجري على مراد فرعون 
لعنه الله لعنة دائمة . 

ونقل أنه إذا حصلّ له غضبٌ أو انزعآج كان يُحدّتُ في حسن الخلق حتى 
يسك غضيه ؛ ثم كان يشرعٌ في حديثٍ آخر . 

ونقل أنه ب عاديا باكيًا 0 متحيرًا في حال قال: ماذا ا 


ل اموا سار ونم 


نقل عن الشيخ أبي 0 قلت للشيخ أبي حفص الحداد 
رحمهما الله : إنه قد ظهرٌ لي أن ن أُحدَّتَ للناس وأعظهم قالك: ونا علك مل 








)1( رواه مالك في الموطأ 407/7» في حسن الخلق» باب ما جاء في حسن الخلق» والترمذي 
714 و14 ؟١؟)‏ في الزهدء باب ركم (11). وأبن ماجه [ةذكرة في الفتن » باب كف 
اللسان في الفتنة . فال الزرقاني فني شرح الموطأ: والحديث حسن» بل صحيح . 


(8) أبو حفص الحداد ٠٠‏ 
هذا؟ قلت قلتُ: الشفقةٌ عليهم . قال: وإلى أيِّ بُعدِ بلغث شَفْفقَتَكَ عليهم؟ قلت: 
إلى حدّ لو انه أن أدخل النارَ بدل ا وعذبني مكانهم . وأدخلهم 
الينة قي ونقكاء قال < فنان هذا بهرة ذُ لك أن تعظهم ؛ ولكنْ عظ نفسّك 
ل ولا تغترٌ بكثرة الناس في مجلسك؛ فإنهم ينظرون إلى ظاهرك والله” 
تعالى مُطْلعٌ على ظاهرك وباطتك . قال أبو عثئمان: فطلعتٌ المنبرّء وشرعتٌُ 
في الكلام والشبحٌ أبو حفص كان في زاويةٍ من المسجدء فقام شخصنٌ وسأل 
قميصّاء فخلعثٌ قميصيء وأعطيئّه السائل» فقال أبو حفص : يا كذاب» انل 

من المنبر. قلثُ: وما كذبي؟ قال: ادّعيتَ أن شفقتَكَ على الناس أكثرُ من 
شفقتك على نفسكء ثم إِنّك سبقئّهم في بذل القميصء وما تركت لهم هذا 
الفضل » وآثرت بها نفسك» أفلا تكون كذابًا؟ . 

ونقل أنه كان عابرًا فى السوق. إذ استقبلةُ يهوديٌ , فوقم أبو حفص على 
الأرض» ودهش. فحين أفاق ث2( طلكرء قال : رأييُه ملتبمًا بلباس العدل: 
ورأيتني ملتبسًا بلباس الفضل وخشيّتمن-تعكيس الأمر وتبديل الحال. فلذا 
زال عقلي . 

فل رحمه الله ديد ال ووصل في سفره إلى بغدادء فقال 
جماعةٌ المريدين بعضهم لبعض : الشيخحٌ لا يَعلِهُ لسان العرب أصلاًء وإذا لو 
له مع مشايخ بغداد صحبة» كيف يكون الحال؟ وهذا عارٌ علينا عظيم. وسيّرٌ 
الجنيد جماعة من أصحابه لاستقبال الشبخ أبي حفص. فعند الملاقاة شرع 
يُحدّث معهم بالعربية أفصح ما يكون» حنّى تعجّب أهلّ بغداد من فصاحتهء 
والله على كل شيءٍ قدير. 

نقل أنه قال للجنيد رضي الله عنه : مّرْ بعضّ أصحابك ليحصل من الحلاوى 
قدرًا ضالحًاء ويحمله على حمّالٍء ويدور به الحمّال فى أزقْةَ بغداد حتى 
يتعبّ؛ ففي أيّ مضع وجدَ في نفسه التعب ليدقٌ البابَ القريبَ منه» ويهديه 
لصاحب ذلك البيت . 

ففعلوا والقصة إلى آخرهاء دقّوا باباء وقال شخصصٌ: إن جئتم بالحلاوى 





(4) أبو حفص الحداد ١‏ 
فتعالوا. فقيل له: وبمَ علمت أنّا جئنا إليك بالحلاوى؟ قال: إني كنثُ أمس في 
مناجاةء فخطرٌ ببالي أنَّ أولادي ما أكلوا الحلاوى من زمان» ويطلبون مني 
علمتٌ أنّْ الله تعالى قد بعثه لهم . 

تقل أن الشيخ أبا حفص رحمه الله كان له من جملةٍ المُريدين معه رجل 
مؤدث» ونظر إليه الجُنيد كم مرّة» وأعجبه من حسن أدبه وخدمته لشيخه 
وتواضعه لهء ثم قال الجُجنيد لأبي حفص: كم سنة هو في خدمتكم؟ قال 
أو حفص : عشر سنين . قال الجُنيد: لله درّهء حصل له في هذه المذّة ببركتكم 
معرفةٌ وأدبٌ وسيرةٌ جميلة. قال الشيخ أبو حفص: نعمء هو قد أنفق على 
الفقراء في مجلسنا سبعة عشر ألف دينار» واستقرض سبعة عشر ألف دينار 
وصرفها على حوائج السفر لأصحابناء ومع هذا لا يستجري على أن يُسألني 
فجالة. 

نقل أنه قال ؛ التقيثُ بأبي تراب التُحْشْبِي“وحمه الله في البادية» والحال أني 
ما ذقثُ طعامًا منذ ستة عشر يومًاء-فذهبت إلى بركة ماءِ لأشرب منهاء وبقيث 
هناك متفكرًا . قال أبو تراب : مَاأمعدَّك :على جنب البركة؟ قلت : إني مُتردد بين 
العلم والبقين» وانتظ غلبة واحدٍ منهماء فإن غلبني العلم شربث» وإن غلبني 
اليقين تركثٌ وذهبت . 

أقول: معناه: إن غلبني العلم بأن العطشان إذا وصل الماء» ولا مانع هناك» 
فله أن يشرب منه» وإن وصلتٌ إلى مقام اليقين» وتحققثٌ أن لا أقدرٌ على 
الشرب إلا بعد أن قدّر الله تعالى لي» ونحقّفتُ أنه لم يقدرٌ لي الهلاك بسبب 
العطش ». لا يضِرّني العطثرٌ ألببَّّ فحينئذٍ لا ألتفث إلى الماء ولا أشتغل به 
واصطب؟ على مضض العطش ؛ فإنّ الاشتغالَ يدفعهُ حظ النفس الأمارة» وفي مُدَة 
الشرب يبقى القلثُ مشغولاً عن ذكر الله تعالى» وهذا من أعظم المصائب 
عندهم . والله أعلم. . 1 

نقل أنه حين دخلَ مكّة شرّفها الله تعالى» رأى فيها كثيرًا من الفقراء البالغين 
حدّ الاضطرار؛ فحصلّ له من ذلك حالة» وأخذ حجرّاء وقال: إلهي» بعزّتك 


(18) أبو حفص المحداد 7 
أسألكٌ أن ترزقني شيئًا لأَنففَهُ على هولاءِ من عبادك : وإلا بعزّتِك لأكسرنٌ جميع 
القناديل في المسجد الحرام . قال هذا وشرع في الطواف» اه 
رجل وأعطاه صر وأخذها وصرقها على فقراءٍ الحرم. 

ونقل أن الشبلي رحمه الله قد أضاف أبا حفص أربعة أشهر» كان يقدَمٌ إليه 
أنواع الأطعمة اللذيذة» ويتكلفٌ في ذلك» ديهيّئ كل يوم أنواعًا من الطعام 
وألوانًا منه؛ فقال له أبو حفص يوم الوداع: إن جئت إلى نيسابور إِنّي أريك 
طريقة الضيافة» وأَعلّمُكَ وظيفةً الدعوة ”“للإخوان. لال الخبلي! 0 
مني من التقصير في الخدمة؟ قال: ذلك أنّْك تكلفتء والمتكلّفُ لا يكونُ ذا 
نؤة» بل بغي أن تكون رعايةٌ المضيف للضيف على حدٌ لا يتضجّرٌ بتزوله. 
ولا يفرح بارتحاله. إِذْ التضجٌّه بنزول الضيف. والسرورٌ بارتحاله بعيدٌ من 
الفتوة . ثم اتفقّ للشبلي أن سافرٌ إلي, خراسان. وانتهى في سيره إلى نيسابور» 
ونزل عند أبي حفص مع أربعين إلأبر نام ففرح أبو حفص وأكرمهمء وأشعل 

في الليل واحدًا وأربعين سراجًا', فقا الشبلي رحمه الله: يا شيخ لبن هذا 
تكلفاء وإنك قد منعتنا عَيْمَت وتيت يمثله؟ !قال أبو حفص رحمه الله: قم 
يا شبلي وأطنفئْ السراج . فقام الشبلي» واجتهد في ذلك» ولم يقد إل على 
ا ين أن نثم أربعون» وأنا 
أشعلتٌ لكل منكم سراجًا لوجه الله تعالى» وانتطات اندي زا الاي 3141 
لغير الله تعالى قدرت على | إطفائه » والذي كان لله لم تقدر على إطفائه . 

سثل أن السكوت أولى للولي. أم الكلام؟ قال: لو علم الوليئٌ آفة الكلام 
لسكتء اراد حي تر لوي له الملا يالا بإب ويل إل وان 
السكوت. سأل الله تعالى أن يوفقة على السكوث مدة. 

قيل له: لِمَ لا تحب الدنيه””“؟ قال: لأنها مرامةء تلقي العبادَ كل يوم في 





(41 في (ب): طريق الضيافة» وأعلمك طريقة الدعوة. 


(00" فى لآي)! لاتب السايون: 


(758) أبو خفص الحداد ويف 
معضية . قل :وإن كانت التنعاصن في الدنياء أليس التوبةٌ فيها أيضا؟ قال: 
نعم ولكن حصولٌ المعصية يقينٌ» والتوبة مشكولة , 
: ما العبادة؟ قال: أن تترك كل شيءٍ لكء وتَشْتَغْلَ بما أمرت . 
: ما الفقر؟ قال: عرض الانكسار والمذلّة على الله تعالى . 
: من الولي؟ قال: من رُزق قّة الكرامات» ثم غيّب عنها . 
: من العاقل؟ قال: من طلبَ الخلاصَ عن نفسه . 
يا : من البخيل؟ قال: من ترك الإيثارَ في وقت احتياجه . 
قيل : ما الإيثار؟ قال : أن تؤثر إخوانك على نفسك في الدنيا والآخرة. 
قيل: ما الكرم؟ قال: أن تتركٌ الدنيا لمن يحتاج إليهاء وتتوجة إلى الله 
تعالى باحتياجك إليه . 


وقال: خية وسيلة يتوسّلٌ بها العبةة وَيِيُقِوّبُ إلى الله تعالى دوامٌ الفقرٍ في 
الأحوال؛ وملازمةٌ السّنة فى الأفعال» وِطْلْبٌ القوتٍ الحلال . 


وقال: من أبصرٌ بنفسه بعين الرضا هلك . 

وقال: الخوفٌ سراجٌ في القلب يمير به بين الخير والشر . 

لا ينبغي لأحدٍ أن يدّعي الفراسة» ولكن ينبغي أن يكون على حذر من فراسة 
ار 

وقال: من ترى عليه فضلّ الله في جميع الحالات يُرجَى آلا 2000 
الهالكين . 1 

وقال: أفضلٌ الأعمال المراقبة . 

ما أحسن الاستغناء باالثه! ما أقبحَ الاستغناء بالأيام! . 

من تجبعٌ من شراب الشوق جرعة دهش بحيثُ لا يفي أبدَا إل وقت اللقاء 
والمشاهدة. 


(78) أبو حفص الحداد ْ 1 

العبادة في الظاهر سرورٌ» وفي الحقيقة غرورء وذلك لأنَّه لا يس بفعله إل 
المغرور. 

المعصية بريدٌ الكفر كما أنَّ السّم بريدٌ الهلاك . 

من علم أنه يُبعثْ ويُحاسب ثم لا يَجتنبُ المعاصي والمناهي» فلا شلك أن 
سرّه يُخبِرة بأنه لا إيمان بالبعث والحساب . 





ومن أحبّ أن يصيرٌ قلبّه مُتواضمًا فليلازم صحبةٌ الصالحين؛ ويخلمهم , 
هيدا البق ان الخلفة: ومحبّه الوح في الاستقامة . 


التقوى أكلّ الحلال فحسب . 
الأعمى من يَعلمُ أنَّ الله تعالى مُطْلعٌ عليه”'2» ولا يبالي بما يَصِدرُ عنه من 
القبائح . 


استوصاه رجل فقال: يا أخى» لام يابَا واحذا ليُفتحّ لك سائرُ الأبواب» 
واخدمٌ سيّدًا يخدمك سائر السادات” 


> + مو 


قال مَخْمَش.”؟: خدمت أن حفص اثنتين وعشرين سنة عا رأيّهُ ذكرٌ الله 
تعالى على غفلة9) في حالةٍ انبساط؛ بل إذا ذكرّ الله كان يذكره على التعظيم» 
وفي غاية الحضورء ويتغيّرُ عليه حاله. 

قبل له وقت النزع: بما توجّهت إلى الله تعالى؟ قال: الفقيرُ إذا توجّه إلى 
الغني فهل يتوجّه إلا بفقره؟ يعني : ليس للفقير وسيلةٌ إلى الغني سوى فقره. 





)١(‏ في (أ): مطلع على أعماله. 

0( محمش في اللغة الفارسية تختصر التركيبات مثل (محمد شاد) و(أحمد شاد) إلى ممشاد 
ومحمشاد» وهذا اللفظ يمكن أن يكون مخفف: (محمد شاد) أو (ممشاد) أي العارف . انظر 
الترجمة العربية صفحة 519. ش 

وفي المعجم الذهبي صفحة 4١5‏ , 
شاد: اسم فاعل : مسرور؛ مبارك» راض . لاحقة للاسم؛ مثل: أحمد شاد . 
(7) في (أ): ذكر الله خاليًا على غفلة . 


(78) أبو حفص الحداد ١‏ 

نقل أن عبد الله السُلمى حين حضرته الوفاة وصى بأن يدفن تحت قدم 
أبي حفص رحمهم الله . 

أقول: ونقل أنه قال: إذا رأيت المُريدٌ يُحبٌُ السماع: فاعلم أنَّ فيه بقيّة من 
الجهل والبطالة . 

وقال: حسنٌ أدب الظاهر هو عئوان حُحسن أدب الباطن . 

وقال: الفتوة إرادةٌ الإنصاف» وتركٌ ُطالبة الانّصاف . 

وقال: من لم يرن أفعاله وأحواله في كل وقتٍ بالكتاب والسنة. ولم ينهم 
خواطرّه فلا تعدَّه في ديوان الرجال. والله أعلم . 

نسأل الله تعالى: بوسيلتهم أن يتجعلنا من الفائزين بمرضاتهء ويوفقنا لما 
نستجلب به رحمته ومغفرته» إنه ولينٌ الحسنات» رفيع الدرجات . 


#0373 


(4؟) حيمدون القصار 05 





(9؟) حمدون القصار”') 


ذكر أبي صالح حمدون بن أحمد القصار ررحمه الله : 

كان رحمه الله من كبار المشايخ؛ وموصوفا بالورع والتقوى» فقيهًا عالمًا 
بالحديث» وله في علم الحديث درجة عالية» وكان في عيوب النفس ذا بصيرة» 
وكان في المجاهدة والمعاملة في المرتبة الأقصى . 

وكلاءه كان مؤثرًا في القلوب. وكان على مذهب الثوري”'". ومُرِيدًا لأبي 
تراب النخشبي . 

وكان في التّقوى إلى حيث .أنه كان عند صديق له؛ وقد حضرته الوفاة؛ 
فنوفي في الليل. فقام حمدون وأظمًا البسرَاجّ. وقال: انتقلّ هذا السراجُ بموته 
إلى ورثته؛ ولا يجورٌ لنا أن,يستضيء بضوئه بون رضا الورثة . 

نقل أنه كان في نيسابور رجَل مسَهورٌ بالشطارة والعيارة يُسمّى نوح. فالتقى 
به حمدون في بعض الطرق» وقال له: ما الفنوة؟ قال: أمَا فترّتي ففي أن أخلع 
القباء وألسنّ مرقعة. وأشرعٌ في التصوف» وأستحيي من الخلق بسبب زِيٌّ أهل 





)1( طبقات الصوفية 7؟1. ححلية الأولياء ١٠/١1؟»‏ الرسالة القشيرية 54. مناقب الأبرار ه/#9, 
صفة الصفوة 7/4؟١»‏ المنتظم 87/5, المختار من مناقب الأخيار 5 سير أعلام 
النبلاء 1/ ٠ف‏ الوافي بالوفيات 150/17, طبقات الأولياء 01788 نفحات الأنس ١وء‏ 
طبقات الشعراني /١‏ 284 الكواكب الدرية ,041/1١‏ 

0( أقام سفيان الثوري (91- 161١ه)‏ مذهبًا فتهيًا مستقلاً. لم يتابع فيه أهل الرأي كل المتابعة» 
كما لم يتابع فيه أهل الحديث كل المتابعة؛ بل كان وسطا بين هؤلاء وهؤلاء ولذلك كانت له 
مكانته في كلا المدرستين» وكان لمذهيه علماء أتباع في العراق والمغرب. عاش مذهبه 
وعمل به الناس مدة ثلائة فرون. انظر مرسوعة فقه سفيان الثوري تأليف د. محمد رواس 
قلعة جي صفحة .5١‏ 


(74) حمدون القصار 57 
التصوفء وأحترز عن المعاصي؛ وفتوّتك في أن تخلع جبّة التصوّف حتى 
لا تغتك بها ولا تغي بها غيرّك. وحاصل هذا الكلام أنه قال: فتوّتي في حفظ 
الشريعة» وفتوّتك في حفظ الحقيقة» وهذا أصل عظيم . 

تقل أنه لما ترقى شأنهُ في نيسابور قال له أمتها: أنت اليوم موصوفٌ بالعلم 
والزهدء وكلامك مؤثد : في القلوب؛ فلا بدّ لك من الاشتغالٍ بالوعظ ليتتفع به 
الخلائق. فقال: لا يجوز أن أُحدّتَ للناس بالوعظء ولا أثرَ لكلامي في 
القلوبء والكلامٌ إذا لم يوثْرُ في القلوب يكون استهزاءً بالعلم» واستخفاقا 
بالشريعة» وليس بمسلَّم إلا لمن يكون سكوة ! إيصالاً للدين”"2» وبتكلمه يرتفع 
الخلل. 

قيل: لأيّ شي يو ننجدٌ كلام السللف أكثر تأثيرًا في القلوب؟ قال: : لأنهم 
حدّثوا لأجل عر الإسلام» ونجاة النفس ورضا الربٌ» ونحن نريد أن نحدّتٌ لعز 
النفس» وطلب الدنياء وقبولٍ الخلي» “لا وملا يؤثر في القلوب . 

وقال: ينبغي أن يكونُ علمُ الح 'بالعبة أُحسنَ من علم الناسٍ به. يعني 
المعاملة في الخلاء ء يتبغي أن تكون خيرًا من المعاملة في الملا . 

قال: لا تُظهر سرًا يجب إخفاؤه عليك أيضا . 

وقال: أوصيكم بأمرين: صحبة العلماء والاحتمال من الجهال . 

وقال: صاحبوا الصوفية؛ فإن وفعت منكم سيئةٌ يقبلوا متكم العذرء وإن 
با يي ارو ع ا 

من اطلمّ على سيرة السلف ب يتبيّنُ له تقصيرة؛ ويعلمٌ أنه تأخر عن درجة 

الرجال . 

يكفيك ما يصلٌ إليك من الرزق بلا تعبء إِنَّما التعبُ في طلب الزيادة . 

من قدرٌ على أن يُبصرٌ نقصان نفسه فليس بأعمى . 

من ظرٌ أن نفسه الأمّارةَ خيرٌ من نفس فرعون فهو معجب . 








)١(‏ في (أ): إبطالاً للدين. 


(4؟) حمدون القصار مئاغ 





أقول: معئأه : أنّ النفسَ من حيث هي نفس منبعٌ للصفات الذميمة: 
والخصال الردية إلآ من عصمّه الله. فالنفنُ لو خليت وطبعها تطلبٌ ما طليّبْ 
نفسنٌ فرعون لعنه الله فدعوى الإنسان اذ نقكه عر ين قير ترون لح اد 
غرورٌ محضء والغرورٌ منهيرٌ عنه في باب الدين» لأنَّ الغرورٌ يصيدُ سببًا للكبر 
والعجب والهوى. ومنها تنشأ الجُهلكات بأسرهاء نجّانا الله تعالى منها. والله 
أعلم . 

وقال: إيّاك وأن تلوم السكرانَ لأجل حظّ نفسك, ٠‏ اغترارً! بطهارة نفسك 
ولكن لتكنْ ملامدك إِيَاه نفسك لأجل النهي عن المنكرء وإل توشك ا 
بما أبتلي به . 

وقال: لا أعلم حسنّ الخلق | إل في السخاوة ولا قبح الخُلق إل في 
البخل. 

وقال: من زعم أنّه مالك لشوع فهر بَبكيْل . 

أقول : يعني أن يكون باذلاً غير جامع وأنّ المالك في الحقيقة هو الله. 
0 وإذا كان كذللك "كلتل لعاةا؟ قن بحر رحمة الله تعالى واج في 
الليل والنهار. فكلما بذلتٌ أو أنفقتٌ نفقتٌ شيئّاء فالله” يعوّضه بأفضل منه . والله أعلم . 

قال : : الفقيرُ لا يجدُ لذَّةَ التواضع إل في التكبّر على الأغنياء . 

وقال: التواة ضع أن لا ترى أحدًا يَحِتاجٌ إليك في الدنيا وفي الآخرة . 

منقبةٌ الفقير في التواضع» فإذا تركَهُ فانخلع من جميع الخيرات . 

كر الكل رس ع ا 

. من تخلفَ بطلب الدنيا عن الآخرة صارَ ذليلاً حقيرًا؛ إمَا في الدنيا وإما في 
الآخرة. 

احتقر الدنيا ليعرّك أهلها. 

قال يذ الله بن المبارك : أوصاني دو القصار أن لا عضت لأجلٍ 
الدّنيا. 





وسثئل عئه: من العبد؟ قال: من لا يحب أن يعبِدَّهُ غيره ‏ أي يخدمه 
0 

سئل عن التوجٌل» قال: التوكُلُ أن لو كان عليك عشِرةٌآلاف دينار لا تكو 
طامعًا في أموال الناس. ولا أيسًا عن الله سبحانه في قضائه . 

قال : التوكلٌ هو التعلّقٌ بالله . 

قال: تفويض الأمور إلى الله تعالى خيرٌ من الاشتغال بالتدبير. 

وقال: لا يجزعٌ في المصائب إلآ من انّهِمَ الله عر وجل . 

وقال: لا يفرح الشيطانُ مثل فرجه بثلاث: قتلٍ مؤمن» وموتٍ إنسان على 
كفرء وشخص يكون في قلبه خوفٌ الفقر. 

قال عبد الله بن المبارك : قيل لحمدون في مرض الموت: أوص لأولادك . 
قال : بي عات على الفتى اكازم عام كتكرى الفقن. 


© رينا لا َع فُلوبنًا بعد إِد هدَيِسَنا وَهَبُ كاين نك همه إِنَّكَ نس لكات 4 (آل عمران: 4] 
وصلٌ اللهم على نبيتك محمد واله أتصمعين: 
خخ # 





)2 في (ب): يعبدة غيره» أو يخدمه كما يخدم الله تعالى. 


(4) منصور بن عمار ام 





(0:) منصور بن عمار'١)‏ 


ذكر الشيخ منصور بن عمار رحمه الله تعالى : 

كان رحمه الله تعالى من حكام المشايخ. ومن سادة الصوفية» وفي المواعظ 
له كلماثٌ عالية» حتى قيل كان أحدٌ من المشايخ أحسنّ منه . 

وكان في أنواع العلوم كاملاًء وصاحبٌ معرفةٍ» وله في حُراسان قبولٌ عظيم . 

وسببُ توبته على ما تقل أنه وجدّ رقعة كاغدٍ مكتوبًا عليها بسم الله الرحمن 
الرحيم» فأخذهاء وما وجد ثقبة في جدار يضعها فيهاء فابتلعهاء فرأى في 
المنام كأنَّ قائلاً يقول ا ا 0 
فاشتغل مذّة بالرياضة؛ ثم شرع أفيّالوَعَط. 

نقل أنه كان في زمانه شابسٌ فاستي. اشتغل في بعض الأيام بالفسق» وأعطى 
غلامًا له أربعة دراهمء وأمرَهُ أن يشتري ما يُتنقل”" به فوصل الغلامٌ في مروره 
إلى مجلس ابن عمارء وخطر ببالِهِ أن يدخل ويسم من كلماته» فلمًا دخلٌ سمع 
يقول: من الذي يُعطي هذا الفقيرَ أربعة دراهمء لأدعو له بأربعة أشياء. وكان 
هناك فقيرٌ يسألٌ أربعة دراهمء فقال الغلام من نفسه: أنا أصرفٌ هذه الأربعة 





)١(‏ التاريخ الكبير /٠/‏ الضعفاء للعقيلي 4/ 197 ؛ الجرح والتعديل 2177/48 الثقات لابن 
حبّان 2٠7١/4‏ الكامل في الضعفاء 757/7, طبقات الصوفية 6١٠١‏ حلية الأولياء 
ملكضة تاريخ بغداد /١‏ الاء الرسالة القشيرية 274 مناقب الأبرار 774: صفة الصفوة 
؟/ 8 *. المختار من مناقب الأبرار 0, مختصر تاريخ دمشق 709/15؛ سير أعلام 
النبلاء 4/ 47 ميزان الاعتدال 4/ 01417 طبقات الأولياء 2.387 النجوم الزاهرة 2744/5 
نفحات الأنس 45. طبقات الشعراني /١‏ 87» الكواكب الدرية 1/ .,7١‏ 

0( كذا في الأصاين » وفي الرسالة القشيرية ١17‏ (باب الرجاء) 0000 

والنقل: ما يُسثل به على الشراب من فواكه وكوامخ» وأيضًا ما يتفكه به من جوز ولوز 
وبندق . المعجم الوسيط . 


(40) منصور بن عمار ١‏ 
على الفقيرء وأسألُ الشيمٌ أن يدعو لي" بأربعة أشياء. فأعطاهء وقال: 
يا شيخ» ادع الله تعالى لي بأربعة أشياء . قال الشيخ : اختر شيئًا لأدعو الله لك . 
قال الغلام وكان مملوكا: ادع لله تعالى أولاً أن يرزقني العتق. ويخلصني من 
ل فدعا الله تعالى بيناء وثانتا أن يرزق سيّدي توبة من المناهي . قدعاء 
وثالنًا أن يعطيني بدل الدراهم شيئًا أذهب به إلى مولاي . فدعا بها أيضاء ورابعا 
أن يغفرَ الله" لكَ ولي ولمولاي ولأهل هذا المجلس . فدعا منصور بهذا أيضاء 
ثم رجع الغلامٌ إلى مولاه» وقال: اشتريث بالدراهم أربع دعواتٍ في مجلس 
منصور بن عمار. قال سيده: وما هي؟ قال: أولاً أن يرزقني الله“ نجاةً من الرف» 
وثانيًا أن يرزقكٌ التوبة» وثالًا أن يُعطيني بدل الدراهمء ورابعًا أن يغفْرَ للشيخ 
ولي ولك ولأهل ذلك المجلس. فلمًا سمعٌ الكلماتٍ من المملوك أَثرَ في قلبه» 
وقال: أعتقتّكَ لوجه الله تعالى» وتبث إلى الله تعالى مما أنا فيه من الفسوق» 
وأعطيتك أربعة ألاف درهم بدلَ الدْرَاهم الأربعة» وأما الدعاء الرابع فإجابته 
على الله. وما لي فيه مجال» والذيظلم يدي عملتث؛ وأنا معذورٌ في ذلك . 
فرآى في ليلته في المنام هاتفا يقول,له: : .ما كان ييدك فعلتة مع أنْكَ عبد لثيمء 
وما أحلته على الله تعالى كيف أهمله مع سّعَة رحمتي؟! فغفرثٌ لك ولغلايك 
ولمنصور ولمن كان في مجلسه . 

نقل أنه كان يومًا مشغولاً بالوعظء فناوله شخصصٌ رقعة فيها مكتوب هذا 
الببيع* 





وغيد تقم يأمرُ الناسَ بالثّقى طبيبُ يُداوي الناسَ وهو مريضص 
واتفق لهذا الفقير أيضًا أبياثٌُ في هذا المعنى وهي : 

ألا [يا] أبها الحبِرٌ الهُمام ويامَنْ رأَيِهُ فينا مُصِبٌ 
تَبَضْتَ الأمورٌ بقدر وسسع بدالي لبج فسن المُجيج 


. في (ب): أن يقول بأربعة أشياء‎ 4١( 


(40) منصور بن عمار ْ نشد 


فأجاب المنصور وقال : اعمل بقولي» ان عملي لا يَعكَه ونقصيري في 
العمل لا يَضِدك7''. 

ال ل ع ا ا من يُناجي ربّهُ 
ويقول: إلهي . با مر علي ما كان لأجلٍ أي قصدثٌ مُُخْالْفتَكَ ؛ 'ولكن 
أضلتني نفسي» وأغواني السيطانُ» لا جرم وفعثٌ فيما وقعمث؛ إن لم تمسكُ 
هدي ددن يماك بيذي؟ ون لع تعن عتى». فم تنو على ؟ ؟ ومن يُنجيني من 
عذابك وعقابك؟ فإني قد سوّدثُ وجهيء فكم أرجمٌ إليك وأَنُوبُ وأعصي! 
١‏ تقال المتضود ا ا 


دما رض 4 


# وقودها الناس وَلَلْْجَارَهٌ علا م لظ شد لا يصون أله مرهم ويمَعلُونَ ما 
َؤْمَرُوْنَ © [التحريم : 5] فلمًا أصبح اثفق له عبورٌ في ذلك الطريق. فسمع بكاء في 
ذلك البيت» نسأل ِنْ شيخ متاك عنوليدال» فقال: كان لي ابن تيكي البارة 
من خوف الله تعالى» فعبرٌ شخصل 6 وَأْسمِكهِ آيةَ من القرأن. فحين سمم مات 
في ساعته من خوفب الله تعالى . 

نقل أن هارون الرشيد سأل عن الميَصؤقَت بن عَمَار مسألة. وأمهلةُ ثلاثة أيام, 
فقال: من أعلم الناس؟ ومَّنْ أجهلٌ الناس؟ فخرج المنصور من مجلسهء ثم 
رجع عن الطريق؛ وقال: يا أمير المؤمنين؛ أعلم الناس المُطيع الخائفٌ» 
وأجهلّهم العاصي الآمنٌ. 

ومن كلامه أنه قال: سبحان من جعلَّ قلوب العارفين محل ذكره» و[قلوب] 
الزاهدين موضم التوكل» وقلوب المُتوكلين منبع الرضاء وقلوبٌ الفقراء منزلَ 
القناعة» وقلوبَ أهل الدنيا مقرّ حبٌ جمع المال. 

قال: الناسُ على قسمين: قسمٌ عارفٌ بنفسه'"2؛ وقسمٌ عارف بالله . فالأولٌ 
مَشْعْولٌ بالمجاهدة والرياضة؛ والثاني بالعبادة والطلب. 





لا وام بنفعك قولي 5 تقصبري 
4 في (أ): عارف نفسه . 


(+4) منصور بن عمار رفك 

وقال: الحكمةٌ تتكلَّمُ في قلوب العارفين بلسان التصديق» وفي قلوب 
الزاهدين بلسان التفضيل» وفي قلوب العابدين بلسانٍ التوفيق» وفي قلوب 
المُريدِين بلسان التفكّرء وفي قلوب الطالبين بلسان التذكر . 

وقال: طوبى لمن أَصبحٌ والعبادةٌ حرفتٌة والفقر أنه والعزلةٌ مسكنهء 
والآخرةٌ همّتهُ. وفي الموتٍ فكرّة وفي الرحمة رجاؤه بالتوبة . 

وقال: أجملٌ لباس للعبد التواضع والأككار» المي لانن للعارقة 
التقوى . ْ ْ 

وقال: سلامةٌ النفس في مُخالفتهاء وهلاكها في مُوافقتها ومتابعتها . 

وقال: من جزع في مصائب الدنيا يُوشْكُ أن يقمّ في مصائب الدين . 

وقال: من ترك آماني الدنيا استراح عن الهمومء ومن امتثل أمرّ الله تعالى 
أمنَّ من العذر . 

نقل أن أبا الحسن الشعراني إرأىالمنضور رحمه الله في المنام بعد وفاته» 
فقال: ما فعلّ الله بك؟ قال:. قال الله>“أنت المنصور بن عمّار؟ قلت: نعم. 
قال: أنت الذي كنت تأمرٌ النامس بَالَرَهَدَ ولا تأتي به؟ قلت : نعمء إلهي» الكلام 
كلامّك» ولكن ما اشتغلتُ بالوعظ أبدًا إلا وابتداث بحميك وثنائك» ثم 
بالصلاة والسلام على نبيّكَ عليه السلام» ثم شرعتُ في نصح عبادك . فقال الله 
سبحانه وتعالى: صدقت . ثم أمرَ الملائكة: أن انصبوا له كرسيًا في السماء بين 
الملائكة ؛ ليُننى علي كما كان يُئني علي في الأرض”'' . 

اللهم اجعلنا مَشْغْولين بذكرك وشكرك. وحسن عبادتك» وتلاوة كتابك؛ 
وفنا للثناءِ عليك» وارزقنا شكر نعمائك والائك؛ وصلّ على أشرفف أنبيائك» 
ومبلغ أنبيائك محمدٍ عليه السلام وعترته الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
أجمعين . 

ج# اخ# #0 





)١(‏ هنا يتهي المجلد الأول من الترجمة العربية المطبوعة؛ أما الثاني فلمًا يُطبع بعد. 


(41) أحممد الأنطاكي ْ :5 





(41) أحمد الأنطاكى 2١7‏ 


ذكر أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمة الله عليه : 

كا رحبي اشن كنماء المشايخ؛ وكبار الأولياءء وكان عالمًا بأنواع 
العلوم الظاهرة والباطنة» وصاحبٌ مُجاهدة» ورُزق رزقا حسنًا وعمرًا طويلاً» 
وصادق تبع التابعين. 

وكان مريدًا للمُحاسبي رحمه الله وأدرك صحبة بشر الحافي» والسريٌ 
السقطي» وفضيل بن عياض؛ وأبي سُليمان الداراني . 

وقد سمي جاسوس القلوب ليخدَّة فراسته 

وله كلماثٌ عالية؛ وإشاراءث بَديَعَة تق قيل له: أنت مشتاق لله تعالى؟ 
قال: لا. قيل : لم؟ قال : لأس الاآشَتَاقَإتهابكو ‏ كلغائب » وإذا كان حاضها فلا 
مجال للشوق والاشتياق. 

سئل عن المعرفة. فقال: المعرفة ثلاثُ درجات: الأولى إثبات 
الوحدانية لله تعالى» والثانية تجريدٌ القلب عمًا سوى الله تعالى» والثالثة 
لا يُمكن التعبيرٌ عنها : ومن َريجمَل هلم نويا ما لمن ثور © [النور: .]4٠‏ 


وسئل عن علامة المحبّة» قال: التفَكُرُ الدائم مع العبادة» والنّظدُ الكئيف 
والصمت الطويل . لا يحصلٌ حزن عند الحُصيبة: ولا فرح عند الأماني» وعدم 





)١(‏ الجرح والتعديل 5 الثقات لابن حبّان 8/ .7١‏ طبقات الصوفية /1ء حلية الأولياء 
/0م"2, الرسالة القشيرية 78. مناقب الأبرار 15 صفة الصفوة 1//4؟. المختار من 
ممناقب الأخيار 27١7/١‏ مختصر تاريخ دمشق 7//ا؟١.‏ سير أعلام النبلاء .141//٠١‏ 
دق ميزان الاعتدال ٠٠١/١‏ البداية والنهاية .7١84/٠١‏ طبقاث الأولياء 45» 
نفحات الأنس 86 14ء الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ 47, الكواكب الدرية /١‏ 8ه , 


(41) أحمد الأنطاكي 00 


الخوف من غير الله تعالى» وعدم الرجاء من غير الله" . 


سثل :عا علامة الوق والرجاة؟ قال : خلاية الخوف الغران): وعلامة 


الرجاء الطلب . 

من يدّعي الرجاء ولا طلب له فكذّاب. وكما أن من يدّعى الحوفٌ وليس له 
فرار كذَّابٌ أيضًا . 

قال: أرضى الناس بالنجاة من كان أخوف على نفسهء وأرضاهم للهلاك 
بنفسه من كان آمنا على نفسه . 

وقال: أقلٌ مرتبة اليقين ما إذا وصلّ إلى القلب نَوَرَهُ وأَخرج ما فيه من 
الشك , 


وقال: جالسوا أهلّ الجدٌّ؛ فإنهم جواسيسٌ القلوب . 

وقال: علامةٌ الرجاء أنه إذا أجحن اليه ألهم الشّكرٌ على ذلك الإحسانٍ 
طمعًا في إتمام النعمة في الدنياء وإتمام العفوافي الاخرة . 

وقال: علامة الزُهد أربعة! اتجكييطة عاد المَمْقّء والاحترازٌ عن الخلق» 
والإخلاصٌ في العمل لله تعالى» واحتمالٌ الظلم من جهة كرامة الدين. 

وقال: من كان معرقيّةُ بالله تعالى أكثر» فخوفه منه أكثر. 

وقال : أنفع العقل عقلٌ تصيرٌ به عارفا بنعمة الله تعالى عليك؛ ثم يُعينك 
على الشّكر. 

و: أنفع الإخلاص ما أَبعدَ عنك الرّياءً والتصئع . 

أعظمٌ الذنوب الطاعةٌ على الجهل . 

من استخففٌ القلِيلَ من المعاصي يُوشْكُ أن يقم في الكثير . 
)١(‏ كذافي (1) و(ب) . وكأني بالجملة : والممت الطويلء عندها لا يحصل حزن عند المصيبة» 


ولا فرح عند نيل الأماني ٠‏ والمحبة (أو الأمن): عدم الخوف من غير الله تعالى» وعدم 
الرجاء من غير الله . 


(41) أحمد الأنطاكي 6 

الخواصيٌ يَغوصون في بحر الفكرة» والعوامٌ يَضْلُون في مفاوز الغفلةة. 

إمام جميع الأعمال العلمء وإمام العلوم العبادة . 

و: : البقن نود يحل النه”تعالى في قلب العبد ليشاهد به جميع أمور الآخرة؛ 
ويحترق بسبب ذلك جميعٌ الحجب الذي بينه وبين أمور الآخيرة» حتى يُطالع 
بسببه جميعٌ أحوال الآخرة . 

اغتنم أيامًا بقيّثْ من عُمرك؛ وعظم قدرّهاء واجتهذ في إصلاح النفس» 
وإخلاص العمل فيها ليجبرَ ما مضى من عمرك على الغفلة» ويُغفرَ لك 
ما عملت فيه . 

قال: دواءٌ القلب خمسةٌ أشياء: مُجالسةٌ أهل الصلاحء وتلاوةٌ القرآن» 
وخلؤٌ البطن» وقيامٌ اللبل» والتضؤع في"الأسحار . 

و: العدل على قسمَيْن: عِدل ظَاهرا بيئك وبين الخلق. وعدلٌ باطنٌّ بينك 
وبين الله عز وجل . 

وقال: : نحن نوافقٌ أهلّ الصلاح في أعمالهم» ونخالفهم في الهمّة . 

وقال: قال الله تعالى: 8 إِنَّمَ أَمْوَ 
حريص في زيادة الفتنة. 

نقل أنْه اجشمع عالة ليلة لي وثلاثون رجلا من أصحابه» 6 إليهم 
السفرة» وكان الخبز قليلاً» ففتّهُ ورفم السراج وأمرّهم بالأكل» ولمّا رد إليهم 
0 ولم يأكل اعد متهم إيثارا لإخواتهء ولله أعلم 

0000 


# # ا 


5 فد [التغاين : ]١‏ ونحنن 


)١(‏ في (ب): السراج أبصروا الخبر. 


(47) عبد الله بن خبيق و 





(40) عبد الله بن خبيق'1' 


ذكر أبي محمد عبد الله بن خُبَيقَ رحمه الله : 

كان رحمه الله من الرُهادء ومن عُبَاد المتصوّفة» متورّعًا متوكلاء وله في 
أكل الحلالٍ والتحؤز عن الحرام والشبهات مبالغةٌ وجدٌّ عظيم . 

نحي يوسف بن أسباط: 

وهو كوفئٌ الأصل؛ لكنّه سكنّ أنطاكية وكان على مذهب سُفيان الثوري'"' 
دي ا 

ل أبو الأزهر الميّافارقيني: سِتتْعِثْ فتحًا الموصلي يقول: حلاثني 
ار وير سابعل أربم لا غير : عل اناق 
وقليّك» وهواك؛ فاحفظ عييّك”” لآ كنظ بها إلى ما لا يحل ولسانكٌ لا تقل 
به شيئًا تَعلهُ خلاقه» وقلبَك لا يكون فيه علّوَلاحقدٌ على أحدٍ من المسلمين» 
وهواك لا تَهوى شيئًا من الشرّء فإذا لم يكن فيك هذه الأربع من الخصال فاجعلٍ 
الدَمادٌ على رأسك . 

وقال: إِنَّ الله تعالى خلقّ القلبّ مَوضعًا للذكر» فإن صاحيْتَ نفسَك صرت 
محلاً للشهوة؛ ثم الشهوةٌ لا تَخرج من القلب إلا بخوفي مُزعج”*' أو شوقي 





)01( طيقات الصوفية 141: حلية الأولياء 2178/٠١‏ الرسالة القشيرية 71 » صفة الصفوة 4/ ١8؟)‏ 
مناقب الأبرار #, المختار من مناقب الأخبار 7/ 4480 : طبقات الأولياء 1778؛ تبصير المئتبه 
4/9 . نفحات الأنس 2٠١١‏ الطيقات الكبرى للشعراني /١‏ 417 » الكواكب الدرية 775/1١‏ , 

(؟1) انظر صفحة (415) حاشية رقم (؟). 

فيه في(ب): فاحفظ عينك ولسانك وقلبك وهوالك؛ فاحفظ عينك . 

(4) في (أ) كنب نحت كلمة (مزعج): محرك . 


(17) عبد الله بن خبيق 4ر1 : 





وقال: من أرادٌ أن يَعِيشَ حيّاء ويموت حيًا فعليه أن لا يجعلٌ قلي مَسكنًا 
للطمع. 

وقال: لا تحزن إلا بسبب شيء يضرّك في مآلكِ» ولا تفرحٌ إلا بما يسرك 
في مآلك . 

القلبُ إذا كثرت وحشْتَهُ من الله كثرت نفرتةٌ؛ ومن استأنسس بالله استأنس به 
5 شر 

أنفع الرجاءٍ ما سهل عليك العمل . 

الاستماع إلى الباطل يُذَهِبٌ حلاوة الطاعة من القلب . 

وقال: أنفع الخوف ما يَمنِعَكَ عن المعاصيء. وأطالَ منك الحزنَ على 
ما فات» وألزمَكَ الفكرة في بقيّةِ عمرك . 

وقال: الإخلاص في العمل؛أشدٌ مْنَالعملء والعملُ شديدٌ إلا أن الناس 
يُعجزون عنهء فكيف بالإخلاص؟. 

من كان صادقًا فيما بينه وبين الصا مُطَّمًا على خزائن الغيب بتوفيقٍ الله 
عزّ وجلء وأمينا في السموات والأرضين . 

إن استطعت أن لا يَسبِقَكَ أَحدٌ فى طاعة الله تعالى فافعلٌ» ولا نَختِدْ على 
ربك شيئاء فإنه خير لك من كل شيء . والله الهادي . 


 ##‏ خ# بد 


(4 ) الحنيد 8 





(؟5) 1 ٍ 1 ي(١)‏ 


كان سيد طائفة الله تعالى وإمامهم. وشيخ المشايخ ورئيسهمء وأصله من 
نهاوند» ومنشؤه ومولده العراق""* : وأبوه كان يبتاع الزجاج ١‏ ولذا يُقال: 
القواريري. 


وكان في جميع العلوم ماهرراء وفي الفنون كاملاً» وفي الأصول والفروع . 
مُفتِيّاء وفى المعاملات والرياضات والإشاراتٍ العالية سابقًا على الأقران» ومن 


والكلٌ مُتَفْقٌ على أمانته وكماله» وكلامه يِحْجّةٌ فى علم الطريقة» وما استطاع 
أحدٌ أن يعترض عليه بمخالفة السئة” 


وكان لسان القوم. وطاووسنّ العلماء» وكتلظان المحققين: 
ولم يكن له نظيرٌ في الزهد والمحبة» وفي علم الطريقة صاحب اجتهاذ 
وأكثر مشايخ بغداد بعده كانوا على مذهبه وطريقته . 





)١(‏ طبقات الصوفية ه5١.‏ حلية الأولياء 2755/٠١‏ تاريخ بغداد 4541/17 الرسالة القشيرية 
طبقات الحنابلة ,.151//١‏ الأنساب .704/٠١‏ مناقب الأبرار ١55ء‏ صفة الصفوة 
7 المنتظم 5/1 .٠١‏ المختار من مناقب الأخيار 512/7»؛ وفيات الأعيان 7/7/١‏ 
سير أعلام النبلاء »57/1١5‏ دول الإسلام 81 العبر 7/ ١١1٠ء‏ مرأة الجنان 771/5» 
طبقات الشافعية للسبكي 79/ »55١‏ الوافي بالوفيات 1/11 750؛ البداية والنهاية11/ 1١اء‏ 
طبقات الأولياء 21755 النجوم الزاهرة /158ء نفحات الأنس ١؟١2‏ طبقات الشعراني 
4/١‏ الكراكب الدرية /١‏ ٠لا5:‏ شذرات الذهب 5148/75 . 

(؟1) في (ب): ومولده من العراق. 


(11 ) الدحنيد رةه 





يي ع اتير 7 
وله تصانيفٌ”' غالية وإشارت عالية» وهو أول من تكلّمّفي الإشارة. 
صحب السريٌّ. والحارث المحاسبي ؛ ومعجمل بن على القصاب . 


مات سنة سبع وتسعين ومثتين . 

وكان ابنَ أختٍ السريٌء سأل يومًا من شيخه السري: هل يكون المُريد 
أعلن هرية من الشيخ؟ قال: نعم. قيل: كيف يكون؟ قال: مرتبةٌ الجنيد أعلى 
من هر تبتي . 

وكان من أوّل أمره حنى في زمان الصّبا مشْغولة) بالطلب وتحصيل 
الأدب؛ وكان صاحب الفراسة والفهم والفكر. 

نقل أنه جاء إلى البيتٍ يومًا من الكتّابٍ» فوجد أباه يبكي؛ سأل عن ذلك» 
قال: ذهبث بشيء من الزكاة إلى.بمالك - أي السريّ السقظي - فلم يقبل؛ 
والحال أني صرفث عمري فيه كيده الخريهمات الخسيسة: ولأهانا 
أحدٌ من أولياء الله تعالى . قال-التجنيد كني الدات ادا بواعار حي 
فأخذ وذهب إليه» ودف اباتك قال +السريٌّ: من أنت؟ قإال: أنا الجنيد. 
وقال: بالله الذي خلقكٌ وفعلٌ معك بالفضل» ومع أبي بالعدل إلا قبلت”" , 
قال السري : يا جنيد» وكيف فعل معي بالفضل» ومع أبيك بالعدل؟ قال : 
إِنَّ الله رزقكَ الفقرء فإن أردتَ قبلت» والاً فلاء أمَا أبي فرزقة المالَ» فإن 
أراد» ولم يرد يجبٌ عليه الصرف إلى المستحقٌ . قال السريٌ : فإنّي قبل أن أقبل 
الدراهم قبلتك . وفتح الباتء وأخذ الدراهم؛ وأحبّه. 


هه و بدو 0 





(1) ذكر له صاحب هدية العارفين 708/١‏ من الكتب: أمثال القرآنء معاني الهمم في الفتاوى, 
المفضصه إن اث تمالن: 


5 ى (ف:# لانت 


(8 ) الدحنيد "١‏ 
وقال كل واحدٍ منهم كلامّاء فأشار السري إلى الجُنيدء وقال: يا صبيء قل 
أنت أيضًا في بيان الشكر شيئًا. فقال المجنيد: الشكر عبارة”' عمًا إذا أنعمٌ الله 
تعالى عليك بنعمة ألا تجعلَ تلك النُعمةَ مادّةَ على المعصية'"» وأن 
لا تعصي الله تعالى فيها. فقال المشايخ: أحسنت يا قُرّة عينٍ الصدّيقين. 

واتفقوا على أنّه لا يُمكن أن يُقالَ في تفسير الشكر أحسن ممًا قال. 
فرجع إلى بغداد» واشتغلّ ببيع الزُجاج . 

وكان يدخلٌ الدُكانَء ويسبلُ سترّاء ويدخل خلف الشترء ويُصلي أربع مئة 
ركعة» فمضى على هذا زمانٌَ ثم ترك الدُكانَ؛ وواظت على مجلس السريٌّ» 
واشتغل بحراسة القلب» واجتهد في أن لا يخطرّ بباله غير الحقّ» وعبر على 

هذه الحالة أربعين سنة . 

نقل أنه ثلاثين سنة يُصلَي العشاءًء .ؤيقومٌ إلى الصباح» ويقول: الله الله 
ويُصلّي بوضوء العشاء صلاة الصيح -فبعد/أربعين سنة ظنٌ أله قَرْبَ إلى 
المقصودء فسمع هائفًا يقولٌ: جاع وقت-أن نايك إِياك . قال الجنيد: إلهي» 
وما أذنبَ الجنيد؟ سمع نداء :يجيد غلق ذنك أعظم من أنك ترى لك" 

وجوةًا!. 
أقول : نظيده ما قيل: وجودٌك ذنبٌ لا يقاس به ذنبء والله أعلم . 
فتأره الجنيد: وسكت وأنشد: ْ 
مَنْ لم يكن للوصالٍ أهلاً فكلٌ إحسانِه ذنوبٌ 
وكان طول الليل قائلاً: اللهء الله. حتى وقعتٍ الناسُ فيه» وشرعوا في 
الطعن» وأوصلوا حاله إلى الخليفة» والتمسوا زجرّهء والخليفة يقول: كيف 

نحكدٌ فيه بلا حجّةٍ ولمنعٌة بلا علة؟ قالوا له: إِنَّ النامسَ مُجتمعون عليه» 

ويختكون بكلامه . وكانت للخليفة جاريةٌ جميلةٌ حسناء مُشتراة بثلاثة آلاف» ولم 





)غ0 في (ب): الشكر عيادة. 
(١‏ في (أ): مادة للمعصية . 


- 


(49 ) المحنيد 3 زرف 
يكن خيعل جنارية بجمالهاء وكان الخليفةٌ عاشقًا لهاء مفتونًا بجمالها وعُنجها 
ودلالها. فأمرها الخليفة أن تتزيّنَ وتتجمّلٌ بأنواع الحلي والجواهر واللآلن 
ل 0 وأمرها أن تذهب إلى الجُنيدء وتقول له : 
لى مال وجمال. وأشتهي أن تقبلني وتتزوّج بي؛ لأشتغلٌ ببركة صحبتك 
بالطاعة والعبادة» وقلبي مال إليك» ولا يَمبل إلى غيركء وأمرّها أن تعرضّ 
نفسّها عليه» وتكشف وجهها بين يديه وتحتال في ذلك » وتجتهدٌ فيه فذهبتِ 
الجاريةٌ مع خادم مجهولٍ إلى الشيخ » وذكرث ما أمرّها الخليفة؛ وبل بأضعافه 
خفي أثناء المكالمة وقع نظرٌ الشيخ بلا اختيار عليهاء فأطرق رأَسَّه وسكت» 
والجاريةٌ بعد في الحديث» فرقم راشدوتارء: فسقطت الجارية ميتةٌ؛ وذهب 
الخادمٌ إلى الخليفة» وحكاه الحال؛ء فاضطرب الخليفة وتشوّش» وقال: مُنْ 
عا ا بوه الا لي سر 
ذلك الرجل؛ بل نحن نأتي إليه.“التق/بم. وقال: يا شيخ» كيف وافْقَكَ قلبُكَ 
حتى دعوت الله على مثلٍ تلك السجارية؟ قال : يا أيْها الخليفة» كلاء ولكن أنتٌ 
أردت أن تفسدَ علىّ عبادة اوبعيئ مسسسزة ؛ ولم تشفق عليّ» وانله تعالى غيورء 
فأحرقتّها نارٌ غيرة الله تعالى. ومَنْ آنا ليكون لي تأثيدٌ في ذلك؟ . 

قال لبعض أصحابه: ما أخذنا هذا التصرّفٌ بالقبل والقال» وبالمحاربة 
والجدال؛ ولكن وجدناه بالجوع والسهرء ٠‏ والزّهد في الدنياء والانقطاع عن 
المحبوب فيهاء وعمًا ييل القلبٌ إليه 

وقال: لاتبشي أن يلك هذا الطريق إل شخصن يكوة حا اله تال 
ببمينه» وسنةٌ رسوله و بيساره؛ وبضوثهما يَسلكُ؛ لثلا يقح في جُتٌ الشّبهة 
وللمة الندي” 

وقال: من تحمُّل البلاء في هذا الطريق شيحُنا علي المُرتضى رضي الله 
عنهء ولولا كلام ذ ا 0 
به والخللام هو هذا الذي قال حينّ سُثل : : بماذا عرفت الله تعالى؟ قال: 
جعلني عارفًا بهء نترقت اله لا بيه شىة وليس له صورة؛ 0 


(؟4) العجنيد فرظ 





يدرك بالقياس» وأن لا يقار(" بالأنواع والأجناسء» فإنه قريب في البُعدء 
وبعيدٌ في القرب» فوق كلّ شيء لا بالمكان؛ ولا يُمكن أن يُقال تحت شيءٍ»؛ 
أو تحته شيء؛ وليس هو كشيء» ولاا عن شيء؛ ولا في شيء ١‏ ولا بشيء» 
يشرح هذا الكلام يُمكنه أن يكتب مُجِلْدًا فيه؛ لكن فهم من فهم . 

وقال: إن عشت ألفَ سنة لا أنقصُ من الأعمالٍ ذرّةَ إلا إن منعني عنه . 

وقال: كنت زمانًاً بحيث يبكي عليّ أهلّ السماء والأرضء ثم صرت إلى 
حيث بكيثُ على أهل السماء والأرض» وكنثٌ حارسًا للقلب عشرّ سنين» ثم 
صارٌ القلبُ حارسي عشرٌ سنين» ثم صار منل عشرين سنة لا خبرٌ لي عن القلب. 

وقال: لم تَفْتْ عني التكبيرة الأول عتبرين سنة ‏ يعني مع الإمام ‏ وكنث لو 
خطرَ ببالي شيءٌ من الدنيا لقضيسًا تلك الصلاة» ولو خطرّ ببالي شيءٌ من أمور 
الاخرة سجدث للسهو. 

وقال يومًا لأصجاندة لو عليث أن ركعنيث متا سو الفريضة القل من 
مُصاحبتكم لما صاحبتكم أبذًا . 

نقل أنه رحمه الله كان يصومٌ أيامًا على التوالي» فإذا اتّفقّ أن يَزورّه شخصنٌ 
من أصدقائه كان يصوم معه) إن كان صائما» ويُفطر معه إِن كان مفطرا» 
ويقول”'2: ليس ثوابٌ الموافقة أنفصّ من ثواب الصوم . 

نقل أنه كان في زِيٌ الفقهاء. وقرل: قو علي آن الشخل ينتقي لسن 
الخرقة؛ لكنثُ ألبس من الخرقة أوحشٌ ما يكون؛ ولكن يُنادي كل ساعةٍ في 
باطنى : أن ليس الاعتبارٌ بالخرقة» وإِنّما الاعتبار بالحرقة'”" . 





)2غ( في (ب) يزروه شخص من أصدفائه كان يفطر معه؛ ويقول 1 
() في (أ): الاعتبار بالحرقة بالحرفة. 


حر 


(41) الجنيد 8 
ونقل أنه لما ترقى شأنه؛ أشارَ إليه السريٌ السقطي بأن يعظّ الناس» ويعملٌ 
للرعظ عبعادا من الايام» وكان الجنيد غيرٌ راغب في الوعظ. ويقول: مع وجود 
الشيخ يكون سوءٌ أدب . حتى رأى في المنام أن النبيّ يلل أمره بالوعظ» ٠‏ فأصبح 
وأراد أن يذكرٌ المنام للشيخ السري رحمه الله فحين طلع من البيت صادف 
السرئّ واقفا بالباب» وقال: #ياكيك: مشايخ بغداد التمسوا منك الوعظّ» وأنا 
أيضا رأيثُ فيه المصلحة, وأشرث إليك به؛ فلم تقبل حتى :أمرّك النبئ كله 
بذلك» فالان لزمَك امتثال أ 00 فأجاب الجنيد» واستغفرَ الله تعالى, 
وقال: يا شيخ؛ بم عرفت أني رأيث النبّ يَةِ في المنام؟ فقال السريٌ 
ريداق اوري د فقال : يامري انل اني 
المجلس قز ان علرا كنيلك : واكم اميل لماه تدان 6 
من الأربعين» وأغمي على النين (عَشرِينٌ” 
قل أله ينا كان مفو تاق بعض الام إذ دل في مجلده 
الشيخ. قال البرك 4 و ١‏ هوا فراسة المؤمن ؛ فل ينظ بنور الله تعالى 17م . قال 
الجنيد رححمه الله : مب ب وتدخل 
في الإسلام. وتعلم أن قولَ النبيّ تي حقٌ؛ فإنْ المؤمنَ ينظ بنور الله. فأئّر 
الكلامٌ في قلب النصرانيٌ» فآمنّ عن قلب صافيء. وتعجَبٌّ الحاضرون من 
فراسته. 
ثم انقطع عن المجلس» وتركٌ الوعظ» كلما ألُوا عليه لم يقبل. وفال: 
علمث أنه أعجبني الوعظ, فلو اشتغلتث به لهلكث . جم بعد زمان شرع فيه بلا 
طلب». فقيل له في ذلك » قال: : وجدثُ في بعض الأحاديث أنَّ في آخر الزمان 








)1١(‏ حديث أنخرجه الترمذي (171") في التفسيرء باب ومن سورة الحجز» رالطبراني في 
الكبير4/ ٠١ ١‏ وأبونعيم في الحلية 118/5, والخطيب في تاريخ بغداذ 44/0: وحسته 


الهيئمي في مجمع الزوائد .758/٠١‏ 


(45) الحنيد 7 





0 شك التامن زعيمهم ومحدّنهمء وأعلم من شرّهم؛ فلذا شرفت في 
الحديث . 

قبل : بم وجلات هذا المقام؟ قال : بأني قمث على ساقي الحد وقدم 
الاجتهاد أربعين سنة في دهليز السريٌّ السقطي . 

نقل أنه قال يومًا: إلهي؛ ضاعٌ قلبي» أرجو منك أن تردَّهُ علىٌ . سمع هاتفا 
يقول: يا جُنيدء أخذنا منك قلبَكَ لتكون لناء فإن ردذنا قلبّك إليك تصيرٌ 
لشيه 

نقل أن حسينَ بنّ منصور الحلج برأ عن عمرو بن عثمان المكي ؛ وجاء 
إلى الجنيدء وقال له الجنيد : ولماذا جثت إليّ؟ لا يكون أن تفعل كما فعلت 
بسهلٍ النُستري» وعمرو بن عثمان المكي - يُشيرُ إلى أنه أعرضً عنهما ‏ فقال 
الحسين : للعبد صحوٌ وسكرٌ. ولا .يكو اليحيد دائمًا فانيا في أوصاف ربه . قال 
الجنيد: أخطأت يا حسين في الصَّحو والسّكر» الفح عبارة عه عيقة حال 
العبد مع المحق ع وهذا يدخلٌ تيحيت, اكتسباب العيد» ولكن أرى فى كلامك 
التضول: وما لأ ضعت لي 


نقل أنه رأى شابًا جالسًا في ظلّ أمّ غيلان» فقال: ما أجلسَكَ هنا'*؟ قال: 
كان لي حالٌ فقدته هناء فقعدثٌ ألازمَ هذا المكان لعلي أصادفة . فمضى الجُنيد 
إلى مكة» ثم رجم» فوجد الشابٌ جالسًا في ذلك المكان؛ فسأله عن لُزومه ذلك 
الموضع» قال: الآن وجدث هنا ما قد ضيّعيهُ لا جرم لا أفارق هذا المكان؛ 
إذ فيه وصلث إلى مقصودي. فقال الجنيد رحمه الله : ما أدري أي الحالين 
شرف : الملازمة للطلب؛ أم المُلازمة بعد الوجدان؟! . 


نقل أن الشبلي رحمه الله قال: إن خيّرني الله تعالى يوم القيامة بين الجنة 





(؟) في (ب): ماذا أحبست هنا. 


(47) الحنيد ْ أ 1 
والنار» فإني أَختَارٌ النارٌ لا الجنة؛ لأنَّ الجنة مٌرادي» والنار مزادَ الحبيب7), 
وإني أختارٌ مُرداه على مُرادي . سمع الجنيد فقال: هذا كلام الصبيان» فإن 
خيّرني الله تعالى يوم القيامة بينهماء فلا أختارٌ شينًا منهماء إذ لا اختيارَ للعبد؛ 
بل ما يختارٌ الحبيبٌ فهو مُختاري» فاختياري اختيارٌةُ» ورضاي رضاه.ء ومُرادي 
مراده» وأنشد: 


وكلنة إلى المعيوث امبر عله إن شاة انهاتى ور ها انقنا 





نقل أنه قال له شخصن : ليكن قليّك حاضرًا حتى أَحَدَتَكَ شيئًا . قال : عتقٍ 
سحن اثلث هئ قلي آن يسسشور باع 14 كنا و جدعك كك يسفير الن: 

نقل أن رجلاً من الصالحين رأى النبّ يل في المنام جالسّاء والجنيدٌُ عنده 
فجاء شخص برقعة فتوى» وطلب الجواب؛ فأشار إليه النبئٌ يِ: أن أعطه 
الجنيد ليكتبٌّ الجواب. فقال الشخصنٌ: بحضرتِكٌ يا رسول الله كيف يُفتي 
آخر؟ فقال يَقةِ: أنا أفتخرُ بالجنيد كما يفتخر الأنبياء بي . ْ 

قال جعفر بن قيصر'"©: أعطائق الجنيد رحّمه الله درهمّاء وقال: اشتر به 
الئّنَ والزيت. وكان صائمًاء فلمًا وضم تين في فيه عند الإفطار رماهُ ويكى» 
وقال: يا أخي» ناداني هاتف وقال: ألا تستحيي أن تأكلّ شيئًا حرمت على 
نفسك لأجلي ‏ أي في النهار ‏ حال الصومء وأنشد:- 

نون الهوان من الهوى مسروقةٌ فصريمٌ كلّ هرّى صريعٌ هوانٍ 





)001 قوله هذا مخالف لما أخبر به المصطفى يي فقد روى أحمد في المسند 7/ 851: والبخاري 
في صحيحه (780) والحاكم في المستدرك .50/١‏ وابن حبان في صحيحه ١4115 /١‏ 
.)١7(‏ واللفظ له: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلت : «والذي نفسي بيه 6 
لتدخلنٌ الجنة كلّكم إلا من أبى وشرة على الله كشراد البعير». قالوا: يا رسول الله؛ ومن يأبى 
أن يدخل الجنة؟ قال: «من أطاعني دحل الجنة» ومن عصانى فقد أبى؟. 
وقال عر من قائل في سورة النساء :)١417(‏ ظ ما يَقكلٌ أنه بعَدَابِكُْ إن كر 
وَءَامنكُم وكا أ ناكرا عَلِيمًا4 . ١‏ 

6 كذا في الأصلين: وفي الطبعة الفارسية : جعفر بن نصير. 


(41) الجنيد ع 





نقل أنه اتجمَّ» فقال: اللهمء اشفني بشفائك . فسمع هاتفًا يقول: يا جنيد 
لا تدخل بين العبد وربهء بل امتثل بما أمرَّكَء واصبرُ فيما ابتلاك» أنى لك 
الاختيار! . 

نقل أنه,عاد مريضًا فقيراء فوجد له أنيئاء قال: ممِّن هو أنينك؟ فسكت 
الفقير» فقال: مع من هو صبرك؟ فصاح الفقير وقال: لا قوّة لي على الصبر» 
ولا مجالّ لي إلا الأنين؟! . 

ونقل أنه اشتكى بعضٌ الأيام من علَِّ كانت بإحدى رجليه» فقرأ الفاتحة» 
ونح على الرجلٍ العليل» فسمع هاتفًا يقول : ألا تستحيي من الله! تقرأ كلامه 
لحظ نفساك؟ . 

ونقل أنه زمدت عيناه» فنهاه الطبيبُ عن إيصالٍ الماء إليهاء وقال: إن 
وصلّ إليها الما وذهبت فلا تلومنٌ إلا نفستكٍ. فلما ذهب الكحّال» وجاء وفثُ 
العادت تلت الشعيد ماك بوتركا وَصَلَى) ثم بم أخذه نعامنٌ؛ فقام من النوم» 
رن عن الف تله رسي وز ز يا جنيدء تركت العينَ لأجل 
رضائي » فلو أنّك طلبت أهل النار كلّهم ني بذلك العزم ‏ لأعطيتك » فكيف 
بالعين؟ ثم رجع ْو الكصال: وراى غيئة صحيحة» اقلت وكان نصرانيّاء 
فسأله عن السبب» قال: توضّأتٌ وصليت . فآمن الكسمال» وخرج عن الكفرء 
وقال: لا شلك أن هذا علاحٌ الخالق» وكان الضعفٌ والرّمدٌ في عيني» وعيئكٌ 
كانت صحيحةً» وأنت الطبيبٌ لا أنا. 

ونقل أنَّ شخصًا من أهل الكشف دخلّ على الججنيدء فرأى الشيطان هاربًا 
من عنده» ووجد الجنيد غضبانٌ مُنزعبًا على أحد الحاضرين» فقال: يا شيخ؛ 
الشيطانٌ يدخلٌّ على الإنسان حالَ غضبه أكثرٌ من غير هذه الحالة» وقد رأيتة 
يهرث منك» وأنت في الغضب. قال الجنيد: لأنا لا نغضبٌ إلا للحق لا جرم 
اند لا بهرت مناكنا لا بيرك حال الغفبي”” . 





(47 ) الجنيد 2784 





ونقل أنه قال: أردثُ أن أرى إبلِيسَ عليه اللعنة» وبينما كنت يومًا من الأيام 

0 إذ رأيث شبخًا قد أقبل عليّ» وظهرّت في قلبي منه 
حشة» فقلتُ: من أنت؟ قال: الذي كنت تريده. قلت: يا ملعون» وها متعلك 

أن تسجة لآم عليه السلام؟ قال: يا جيده هل ليث ني كد أسجة لنر ا 
تعالى؟ قال الجنيد : فتحيّث من كلامهء فنودي في سرّي أن قل له : يا كذّات» 
لو كنت عبدا لامنتلت للآمره وانتهيت عن المنهي . فلمًا سمع إبليس عليه اللعنة 

نقل أنه قال شخص: إن الإخوان قليل . فقال الجنيد: إن أردْت أخًا يحملٌ 
عنك مؤنتك وثقلكَ فإنه قليلٌ جدّاء وإن أردت أخَا أنت تحمل ثمَلَهُ فهذا كثير. 

ونقل أنه كان يَبكي في بعض الأيام؛ فسئل عن سببه» فقال: لو صارَ البلاء 
تعبانًا لصيّرْتُ نفسي له لقمة» ومع.فلدا قل/إنقضى عمري في طلب البلاءِ » وبعل 
هذا يقولون لي : لا تليق ببلاثنا . 

ونقل أنه رحمه الله كان ] إذا اشتغل بالكلام : في التوحيد يتكلم كلّ مر بعبارة 
أخرى؛ ما كان يصل إلى معناها فهبُ السامعين: فقامٌ يومًا شخصصٌ وقال: إني 

لا أفهمُ معنى هذا الكلام . قال: لا تنظ | إلى أعمالك التي عملتّها في مدّة عُمرك 
حتى تفهم. قال الرجل : تركثُ عبادة سبعين سنة وما أَفهمُ بعدٌُ؟! قال: اجعلٌ 
رأسّك تحت قدمك. فإن لم تفهمْ فالملامة علىّ . 

نقل أن شخصًا من أهل الثروة أهدى الجنيد رحمه الله خمسّ مئة دينار» فلما 
وضع بين يديه قال الجنيد: ألك غيرُهُ؟ قال: نعمء لي مال كثير. قال: تطلبُ 
غيرة؟ قال: نعم. قال الجنيد: فأنت أولى بهذا مني ؛ فإني ما أجدٌ شيئًا من 
هذاء وليس لي طلبٌ بحمد الله ولا طمع. 

نقل أنه رحمه الله رأى شخصًا سائلاً يسألُ الناسَ في المسجد؛ فخطر بباله : 
أنّ هذا الرجلّ صحبمٌ ساليٌ؛ فلم يسألء ولا يعمل عملاً ليخلفنَّ به عن ذل 
السؤال؟ ففي الليلةِ رأى في المنام أن وضع بين يديه طبقٌ مغطى :. وقيل له : كل 


(41 ) المحنيد 1 
من هذا. فشالَ الغطاءً عن الطبق» فرأى جسم ذلك السائل مشويًا موضوعا على 
الطبق» فاجتنب عن أكلهء وقال: ما أكلثُ من لحم الميتء ولا أكل . فقيل : 
وكيف كنت تأكلٌ من لحمه أمس» والان تنفرُ منه؟! فعلمٌ أنه اغتابٌ السائل بما 
خطر بيالهفيه؛. واضبه من التوم قزعاتن. وقال: توضاتُ وصليت ركعتين» 
وخمرجت في طلب السائل» فوجدةة ثن جنب القط وعد يآخل قطيغات البقل 
من وجه الماء ممًا غسلوهء وذهب الماء بهاء ويأكل؛ قلمًا واف الحشد رفع 
رأسه؛ وقال: يا جئيدء هل تبت ممًا أضمرتٌ في حقنا؟ قلت: نعم. قال: 
ادم الآن واحفظ الخاطرَ « وهو الَذِى يبل النْوْيدَ عَنْ عِبَادِوء © [الشورى: 10]. 
والسلام: 





نقل أنه قال: تعلّمتُ الإخلاص عن حججام» إذ كنت بمكة» فالتقيثُ يحججام 
39 معائنة وجل من قوق البناره فثك له كال علق" رآصي» فان: 
نعم. ودمعت عيناه» وترك ذلك !الول وبعاء إلى وقال: حين ذكرت الله 
تعالى ما بقي لغيره معجال . فأجل يجت" وقبّل رأسيء وشرع في الحلق» 
ولمّا تمّ أعطاني كاغدًا فيه فَرَاضَه وكا اصترّفها في حوائجك . فأخحذت» 
وشرطت مع نه نفسي أنَّ أو شيءٍ يفتح الله علي أبعثة ! إليه مكافأة لإحسانه؛ فما 
مضى إلا قليلٌ إِذْ أهديتٌ إلى من البصرة صِرّةٌء فحملتُها إليه» فقال: ما هذا؟ 
قلتٌ : قد نوي أذ أل م يفخ الأعليٌ أجازيك به؛ فالآن حصل هذه» فا 
مئي. فقال: يا رجل؛ ما نسحي من الله تعالى؟ فإنّك أمرتني أن أحلقَّ 
رأسّك لله ثم جعت إلى بالأجرة» فمن رأيتَ عملّ لله عملاً» ثم أخدّ الأجرة من 
عبر 

ونقل أنه قال: كنثُ أصلّي في ليلةٍ من الليالي» فما وافقتني نفسي في 
السجدة الأخيرة حتى ضاق قلبي» فأردث أن أطلع من البيت» ففتحث الباب» 
فخرجثُ» رأيت شابًا متدُرًا بكساءٍ أسودّ واقمًا بالباب» فلما رآني قال: كنت 





)١(‏ فى (ب): فقلت له: تعال احلق. 


(4) الجنيد م 


أنتظرك. فلم تأخّرتَ؟ علمت أنه كان سبب تشوش بالي» واضطرابي في 
الصلاة» طاو ا لها؟ قلت : إذا خالفتها 


يصيرٌ دواءها. فمَال* يا فين »؛ كم سمعتٍ مني هذا الجواب» فاسمعي من 
يداي ثم ذهب وغاب» وما علمت أنه من كان» ومن ع أين جاءء وإلى 





نقل أنه سم أن في قَلَةِ الجبال راهبًا في صومعة: وهو يُخْبِدُ عن المخيّبات» 
فذهب إليه الجنيد في جماعةٍ من الأصحاب قاصدًا لإسلامه. فلمًا قرب منهء 
للع الام ين رسيا ارقانا: لاني إ0) لاي لا أقبل كلامَكَ . ثم قال: 
تعال. فتعجّبَ الجنيد عن هذا الحال. فمضى إليه» وقال الراهي: ا عله 
الإسلام. د اي وأسلمَ الراهبُ» ثم سأله الجنيد عن المنع أولء ثم 
الطلب ثانيّاء قال: نفسي منعتني أولآً من الإسلام لأني عرفت بالفراسة 5 
قصدت إسلاميء فلا جرم منعيُلف ثم هليبي وافقني. وخالف النفسء وأمرني 
بالإسلام. فلذا طليث منك المجيء. 

نقل أن علي بن سهل كشب إلى اميه" لقالنوم غفل» ولا ينبغي للشحب 
أن ينام لأنّه حال النوم يعَفْلٌ عن المقصودء وعن وقته. مصداقة ما أوحى الله 
تعاان إلى ناوه عليه السلدم ' يا داود» ابي امع يعني راي نام بالكل 
وغفلٌ عني وعن محيّتي . 

فكتبَ الجنيدُ الجواب: أنَّ اليقظة معامَنًا في طريق الحقٌ» ونومّنا فعل 
الحقٌّ جلّ جلاله فيناء فاختيارٌ الحقٌّ يكون خيرًا من اختيارناء والنومٌ موهبةٌ 


من الله تعالى على المحبين , 
00 العجبٌ ا 0 أعلي الصّحوء ورجّحَ في هذه 
تبة السّكرٌ؛ لعله أرادٌ به ما ورد في الحديث: «نومٌ العالم خيرٌ من عيادة 
0 





)222 هذا الحديث لم أجده في المصادر التي بين يدي . 


(4) الججنيد ١غ‏ 


أقول: فعلى هذا يكون مرادٌهُ أن نوم العالم خيرٌ من يقظة الجاهل» وذلك لأن 
الجاهلّ اليقظان وإن كان عاملاً فلا ينفعٌهُ عملّه, إذ العمل مع الجهل كلا عمل » 
والعالِمٌ إذا نام لا ينام إلا على العلم والمعرفة والأدب؛ فيثابُ''' حينئذ على 
النوم فيكون نومُهُ خيرًا من عبادة الجاهل . والله أعلم . 

نقل أن سارقا دخلّ على بيت الجنيد رحمه الله» فما وجدّ سوى قميصء 
فأخذه ورجع» ففي العغد رأى الجنيد القميص بيد ببَاع وهناك شخصن يُريد أن 
يشتريه ويقول : من يعهدٌ أن القميص لك؟ فقال الجتيد: أنا أشهدٌ أن القميصئ 
ملك له فاشتر منه 

نقل أن عجوزة جاءت إليه وقالت: يا شيخ» لي ابن غائبٌ» فادع الله تعالى 
ليردّه علىّ ببركة دعائك . فأمرها بالصبرء ثم كم مرّة جاءث إليه؛ وطلبت منه 
الدعاء؛ فأمرها بالصبر”'؟», إلى أن باوث وقالت: فنى صبريء وذهبّثْ 
طاقتي . فقال الجنيد: إن صدقتا فِيياتعدإم/صبرك, نال مسالل قن زد علا 
ابتّكء لأنَّه قال الله تعالى : ظ أمَّن ميكَالْمُطْطلءٌ إِدَادَمَاهُ © [النمل: ؟1] ثم دعا لهاء 
فرجعث» ورأت الابنّ في البيت”» 

نقل أن رجلاً اشتكى إليه من الجوع والعْري» فقال الجنيد رحمه الله : 
لا تشتكي ؛ فإنَ الله لا يتلي بالجوع والعري إلا أولياءه» ولا يعطيهما من يُشنع 
ويشتكي . 

نقل أن رجلاً من ذوي اليسار طلبَ واحدًا من المريدين» ثم جاء 6 في 
زنبيل حملها الفقير المريدء فغضب الججنيد رحمه الله من ذلك» ولم يقبلٍ 
الطعامً؛ وقال : أتعبت فقيرًا لأجل طعامك لتكتسب به أجرّاء فإنَ الفقراء وإن لم 
تكن لهم الدنياء قلهم الآخرة. 


ونقل أن رجلاً من الأغنياء كان يتصدَّقٌ على الصوفية» ويخصّهم بصدقته. 








223 في (1): الدعاء؛ وهو يأمرها بالصبر. 


(48 ) الجئيد للد 


ويقول: : هم قومٌ ليس لهم همّةٌ سوى الله ؛ وإن كان لهم حاجة ! إلى غير الله تتفرٌ 
0 ويتشوّش عليهم حالهم؛ 0 
حا إل من التوكل بالق فلب يكن عكتها الدنيا + متمع الجية ذا الكلامء 
فقال: هذا كلام المُحبّين. ثم عرض لذلك الرجلٍ فقرٌ بسبب أله ما كان يأخذٌ 
من العرة لع نا بى اوندل الجودها وأعطاء إياء وفك : اتج؛ ؛ فإن 
لمثلك لا تضرٌ التجارة . 


نقل أن شخصا من المريدين زعم أنه وصل إلى درجة الكمال» وثركٌ صحبة 
الشيخ» وقال: الخلوة ؛ أن لي بعد اليوم من مُواظبة مجلس الشيخ . فانزوى في 
زاوية» ومضى عليه زمان حتى انتهى أمدةٌ إلى أن كان يتخيّلٌ أنه يُجاء إليه كلّ 
ليلةٍ بأسدٍ ويركبه. ويُقال له: نذهبٌُ بك إلى الجنة. وهو يذهب راكبًا على 
الأسد إلى موضع نزيو» بين طائفة جيسانٍ» في روضة وماء جارء وكان يبيث 
هناك إلى السحرء ثم ينامء وعنا الانتبام يَوى نفسّه في صومعته؛ فاغترٌ بذلك» 
وتكبّرٌ في نفسه. وحصل له عَجبٌعظيعء-قبلغ إلى الجُنيد رحمه الله. فقصدّه. 
وذهب إليه؛ فوجده متكبّراء مُعَجَجِبًاضائعًا في نفسه, فسأله عن حاله؛ فأخبر 
ما جرى له؛ فقال الشيخ: الليلة إذا وصلت إلى ذلك المقام» فقل ثلاث مرّات : 
لا حول ولاة قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . فلمًا أمسى؛ وهو على العادة» ركب 
الأسدّء وذهب إلى مقامه الموعودء وهو مُتكد لوصية الشيخ» ولكن عند 
الوصول قال للتعجربة : لا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم» فالقومٌ صاحوا 
وغابوا» وهو وجك نفسه في مزبلة» بين يديه عظام الموتى» م أنه أخطاً 
وضل» فتاب من ذلك» ورجع إلى الشيخ» وقبلَ أمرّه. وتِيشَ أن الخلوة للمريد 
أضرٌ من السحر. وصحبة الشيخ هي الترياق . 


نقل الل ل ا ا فصاح 
عليه الشيخ. وملعه ؟ وأوعده إن عادء 3 شرع في الخدم انياء فلم يط 
المريل؛ وما صاح احتراما للشيخ ؛ ثم وجدوه مَينَا مُحترقَا في دلقة صائرًا 
رماذا. 


(45) المجنيد 5 

ونقل أنَّ مريدًا له كان بالبصرة مُنزويًا في خلوةء ففي بعض الأيام همّ 
معصيةٌء فاسودّ وجهة» فنظر في المرأة» وتحيّرٌ في حالهء واختفى عن الناس 
حياء » بعد ثلاثة أيام شرع وجهة ببيضُ شيئا فشا إلى أن ابيضنٌ كله ثم جاء إل 
شخصٌ بكتاب من الجنيد رحمه الله إذا فيه يه: لِمّ نسِيءٌ الأدبٌ في حضرة الله 
تعالى ليسوّد وجهك؟ وإني دعوتةُ مرّاتٍ حتى عاد إليه البياض » وكان الجنيد 
ببغداد حيلئد . 

نقل أنه رحمه الله دخلّ البادية مع تلميذ لهء وأثرتِ الشمسُ في رقبة التلميذ 
حتى احترقث وسال منها الدمء فقال: اليوم يومٌ حارٌ. فالتفت إليه الجنيد» 
وقال: أنت لا تليق بالصحبة . وهجره عن الصحبة . 

ونقل أن تلميدًا كان أعرَّ عليه من سائر تلاميذه حتى غاروا عليه غيرة 
عظيمة» فقال الشبخ رحمه الله: لأنّه أذكى وأفهمٌ» وإني سأمتحنكم جميعًا. 
فأمرّ يومًا بشراء عشرين دجاجة» وأعظن كل تلميذ واحدّاء وأمرّهُ أن يذبحها في 
موضع لا يراء أحدّء فذهبواء ورجع كل بدجاجة مذبوحة إلا ذلك التلميل. رجع 
بلا ذبح» فسألوه عن ذلك»2 فم إن:الشيح_قدأمرني أن أذبحها في موضع 
لا يران ني أحدّ» وإِنّي كلّما سعيثُ في ذلك ما قدرث عليه؛ لأنَّ الله تعالى لا شك 
تراني وينظد إلى ولا قُدرة لي أن أختفي منه تعالى. فألزمهم الشيخ بذلك» 
وهم استغفروا وتابوا. 

نقل أن شخصًا من السادة يُسمَى ناصريًا قصدّ الحيعٌّء فلما دخل بغداد 
ودخلّ على الجنيد رحمه الله» وزارهء سألّ الججنيد عن مكائه» قال السيّدٌ: 
وطني جيلان. فسأله عن نسبهء قال: من أولاد أمير المؤمنين عليّ كرم الله 
وجهه. قال الشيخ: كان أبوك رضي الله عنه يُجاهدٌ في سييل الله بسيفين» 
يستعملٌ أحدّهما مع الكفار» والآخرّ مع نفسهء فيا من هو من أولاده رضي الله 
عنه» فأنت أي السيفين تستعمل؟ فبكى السيد» وقال : يا شيخ» أرشدني إلى الله 
تعالى . قال الشيخ : اعلم أن صدرّك حريمٌ خاصيٌ لله تعالى» فلا تجعل فيه لغيره 
طريقا ما اسئطعت . 





(49 ) الحتبد 2 





وله كلمات عالية مثها: . 

الفتوّة في الشامء والفصاحةٌ في العراق» والصَّدقٌ في خراسنان. 

قطاعٌ هذا الطريق على ثلاثة أنواع» وهم يُنصبون الشباكَ فيه على أنواع : 
ابه الدكروالاستدراج» والقير» واللطف بكي أن يقزق العية ينها. 1 

والعباد على'!' قسمين؛ فالعبدٌ حقيقة أن يقول: اللهم. ني أعوذ بك منك . 

و: يطلب العبذٌ علمَيْن» علم العبودية» وعلم الربوبية» وما سواهما حظّ 
النفس . 

و: أعظمٌُ النسب ما كان مع الفكرة في ميدان التوحيد. 

و: الطرقٌ كلَّها إلى الله تعالى مسدودةٌ سوى طريق محمد”؟) يكل . 

لا يجورٌ الاقتداء بمن لا يكون .خافظا للقرآن» عالمًا بالسنة ؛ فإِنّ علم هذا 

الطريق متعلّقٌ بالكتاب والسئة . 
بين العبد وبين الله تعالى أربمة احرع تطبهاء فالأول بد الدنياء 
وسفيئتةٌ الرُهد والثاني بِحَرُ التامن” وَسَقَبَنتُهُ الاعتزال عنهم. والثالث بح 
إبيس » وسفيطة متابعة النة. والرابع بحر الهوىء وسفيئثة مُخالفة النفس . 

الفرقٌ بين هواجس النفس ووساوس الشيطان أنَّ النفت ! إذا اشتهت شيئا 
فكلّما تمنعها عنه يزداءٌ حرصها إلى أن تبلع | إلى مقصودهاء وأما الشيطان إذا 
وسوسء وأنت حالفيّهٌ هو أيضا يتركك . 

النفس جاذبةٌ للهلاك. ناصرة للأعداءء متابعةٌ للهوى2 مهمه دائمًا 
بالقبائح . 

إبليس لم يستأنسس به في الطاعة؛ وآدم عليه السلام لم يستوحشّةُ في الزلّة . 





للك في (ب): العباد هم على . 
(؟) في (أ): سوى طريق المحمدية. 


(51 ) الجنيد مغ 





و: ليست الطاعةٌ سببًا لما كتب في الأزل؛ بل هي أمارة دالةٌ على أن 
ما كتتب على المطيع هو من جنس السعادة . 

والرجلٌ رجلّ بالسيرة دون الصورة. 

قلبُ العارف خزانة لأسرار الله تعالى» والله تعالى لا يجعلٌ سرّه في قلب 
يكون فيه محبّةٌ الدنيا. 

و: الغفلةٌ من الله تعالى أشدٌ على العبدٍ من دخول النار. 

ا 0 

من حَسْمَتْ لأمر الله تعالى رعايتّةُ دامت ولايته . 

وت 0 

رهز ار عرف الاساق شر أذ 

و: من أحتٌ سلامة دينه» وراحةانفْسّهُمروعافية قلبه فليجانب الناس؟؛ فإن 
الزمانٌ زمانُ الوحشةء والعاقلٌ من (65 الود والانفراد. 

و: العارف من وصل علمة “إلى البقين ؛ ويقيئةٌ إلى الخوف. وخوفة إلى 
العمل؛ وعمله إلى الورع ؛ وورعةٌ إلى الإخلاص» وإخلاصة إلى المشاهدة . 

و: في الرجال من يمشي على الماءء ومنهم من يموث من العطش» 
وإخلاصّه أفضل وأرجحٌ من إخلاص الأول . 

لا بلوغٌ إلى رعاية الحقوق إلا بحراسة القلوب . 

و: إن كانت الدنيا كلها لشخص لا يضرهء وإن كان في قلبه شر - أي 
حرص إلى تمرةٍ فيضرٌ ذلك”'' . 

و: إن قدرت على أن تكون أواني بيتِكَ من الحزن"''' فافعل . 

و: العبد من لا يشتكي ؛ ويئرك التقصير في الخدمة . 





. في (1): فليضر ذلك‎ )١( 
(؟) في (): من الخوف.‎ 


(11 ) الجنيد ك2 

المريدٌ الصادق لا يحتاج ! إلى علم العالمين . 

أقول : معناه أن الله تعالى يعلمُهُ بعلم من لدنه. كما قال النينٌ 98 
اتخدّ الله وليًا جاهلاً. ولو انَخذَّهُ لعلمه:”2 فعلى هذا 1 
وتعليمه . والله أعلم . 

7 لا يُظهرٌ الله تعالى المحبّة مع عبده في الآخرة إلا على قدر ما أحبّه في 
الدنياء إن كثيرًا فكثير» وإن قليلاً فقليل. 

من لم يكن مُرائيًا في أول المصائب يطلع آخرًا على أنواع العجائب» كما 
روي في الأثر: «الصبرُ عند الصّدمةٍ الأولى»' . 

و: مرجع علوم العلماء إلى حرفين» تصحيحٌ الملة» وتجريد الخدمة . 

من كانت حيائة بروحه فموتُّ بمفارقة الروح» ومن كانت حيائهُ بالله فيتتقلٌ 
من حياة طبيعية إلى حياة أصلية مهي ألبحياة بالحقيقة . 

و: أي بصير لا ينظرٌ إلى مصنوعات الله تعالى بالاعتبارء فالعمى أولى به 

وأيّ لسانٍ لا يكون مشغولا. ينيكرى فالحَرَسٌ أولى به وأي أذن لا تكونُ 
مثر صدة لاستماع الححق : فالصمم اولى نبهاء وا عسق لا يكون مشغولة 
بخدمة الله تعالى» فالموث أولى به. 

و: من تمسّك بالمال احتُقرَ ومن استعصمٌ بالله تعالى جلّ قدرُه. 

و: إذا أرادٌ بِمُرِيدٍ خيرًا قَدبهَ إلى الصوفية» وبِعْدَهُ عن أهل المراء والرياء. 

و: لا ينبغي للمُريد أن يتعلم إلا ما يحتاجٌ إليه في العبادات . 

و: من كان بينه وبين الله تعالى مخلاة مملوءة من الطعام؛ كيف ييجدٌ حلاوة 
المناءجاة . 








)21 قال علي بن سلطان الهروي القاري في كتابه #المصنوع» صفحة 155 : قال السخاوي: ليس 
بثابت ٠‏ ولكن معناه صحيح . 

(؟) رواه البخاري )١014(‏ في الأحكام. ٠‏ باب ما ذكر أن النبي #ْ ليس له بوابء ومسلم (4757) 
في الجنائزه باب في |! برء وأبو داود .)7١714(‏ والترمذي (/41ة), والنسائي 7/4"؟. 


(46 ) الجنيد لا 


و: كما تلوح الكواكبٌُ لأهلي الأرض كذلك يلوح أهلّ المعرفة في الأرض 
لأهل السماء . 

و: النامرث تحيّكم وتعرّرُكو''' لله يا أهل الفقرء فانظروا كيف أنتم مع الله في 
الخلوة. 

أفضلُ الأعمالٍ أن تحفظ نفسّك ودينك . 

و: الخواطر أريعة: خخاط من الله عر وجل يدعوك إلى الانتباه» وخاطرٌ من 
المَلّك يَدعوك إلى الطاعة: وخاطرٌ من النفس يَدعوك إلى التنعّمٍ وزينة الدنياء 
وخخاطرٌ من الشيطان يَدعوك إلى الحقدٍ والحسد والعداوة. 

و: أجمم ألفٌ من المشايخ على أن نهاية الرياضة أن تصلّ إلى مقام كلما 
تطلبٌ قلبّك تجذه مُلازْمًا لخدمة الله تعالى . 

من لم يكن سرّه خالصًا لا يصفو لدعمل أصاة". 

و: الصوفيٌ ينبغي أن يكونّ كالأرض» ترح فيها النجاسة» ويطلع منها 
الأزهار. 

والتصوفٌ ذكرٌ باجتماع» ووجدٌ باستماع» وعلمٌ باتباع . 

و: الصو من الاسطناء: بيد الكتطان. يعني : الصوفيع من اختار الله 
تعالى» وترك مأ سواه. 

و: الصوفي من يكونُ امتثاله لأمرٍ الله تعالى كامتثال الخليل عليه السلام؛ 
وماركة كما إسماعيل عليه السلام» وأحزائه كحزن داود عليه السلام» 
وصِبرهُ كصبر أيوب عليه السلام""©: وفقرُهٌ كفقر عيسى عليه السلام» وشوقه 
كشوق موسى عليه السلام» وإخلاصه ومناجاته كإخلاص محمد ومناجاته عليه 
الصلاة والسلام . 








)01( في (أ): وتقدركم لله . 
(؟) في (أ): لا يصفو له عمل أبدًا. 


(1؟ ) المحنيد 5:8 





قة الضوف أن وت هن نقسكء وصما كك 

و: التصوف ذكرٌ. ثم وجدٌّء ثم لا هذا ولا هذا. 

أقول: معناه أنَّ التصوفَ ذكرٌ الله تعالى. ثم بعد استكمالٍ الذكر يَحصِلٌ 
وجدٌ لله بلا كيفب ‏ أي معرفة كاملة ‏ ثم استغراقٌ في بحر المعرفة» واضمحلالٌ 
عن الصفات البشرية بحيث لا يبقى له وجودٌ في حدٌ ذاته» وحينئذٍ لا يبقى ذكر. 
ولا وجِدٌ؛ بل ولا وجودٌ إلآ لله عز وجل موجودًا دائمًا. والله أعلم . 

سثل الجنيد رحمه الله عن ذات التصوف. فقال: عليكم بظاهره. وإيّاكم أن 
تسألوا عن باطنه وحقيقته وذائه. 

دخل شخصٌ في أصحاب الجنيد وأقام فيهم أيامّاء وما كان يرفع رأسّه إلا 
للصلاة. ثم فارقهم, فبعث الختي:##شخصًا كفن أصحابه وراءه» وأمره أن يسألة : 
إن الصوفي موصوف بالصفاء. فكيفتدرك من لا وصف له؟ فأجاب بقوله: كن 
بلا وصفب لتّدركَ ما لا وصف ل فقا آلْستِيَدَ رحمه الله متأسّفًا: كان الشخصصٌ 
طيرًا عرينا؛ وما عرفنا قدره. 

و: للعارف سبعون مقامّاء أدناه ترك المُراد في الدنيا . 

و: العارفٌ من يتكلم شيخُهء وهو ساكدثٌ. 

العارف من ينطق سرّهء وهو ساكث. 

و: العلمٌ أن تعرفٌ قدرك . 

و: الحجية إنانة: 

إذا تمت المحبّة سقطّثُ شرائط الآداب . 

إن الله تعالى حرّم المحيّة على أرباب العلائق . 


لا يصل أحدٌ إلى محبّة الله تعالى إلا إذا سامح في هذا الطريق بروحه. 


(47) الجنيد 505 





و: المشاهدةٌ غرقٌ”2» والوجدٌُ هلاك. 

أقول: أي المشاهدةٌ غرف في بحر الشهود» والوجدٌ انخلاعٌ عن البشرية» 
وخرويجٌ عن الرسومء فيكون هلاكا واستهلاكا في لجّة بحر الوجود. والله 
أعلم . 

المشاهدةٌ إقامةٌ الربوبية» وإزالةٌ العبودية» الوجدٌ هلاك الوجد. 

أقول: معناه: أن يفنى العارفٌ عن أفعاله وأحواله وصفاته؛ بل عن ذاته؛ 
بحيث لا يبقى له إحساسسٌ بهذا الفناء. إذ لو بقي له إحساسٌُ به لما حصل له مقام 
الفناء . والله أعلم . 

و: الوجد انقطاع الأوصاف عند ظهور الذات . 

أقول: إن انقطاء”") العارف عن أوصاف كونه ووجوده عند مُشاهدة آياتٍ 
دالآتِ على وجود ذات الله تعالى» وإثثقانها. والله أعلم . 

و: المراقبة والخوف انتظارٌ العْاتَبَوَالتَحَبَاء الخجلة عن الحاضر. 

و: الوقثٌ إذا فات لا يُدرك بدا ول شَيَءْ عر من الوقت . 

و: إن أقبلَ على الله صادقٌ ألفَ سنةٍء ثم أعرضّ عنه لحظة» فما يفوتهُ في 
تلك اللحظة أَكثرُ مما حصل له في مدّة إقباله وتوجهه إلى الله تعالى. معناه: أن 
الإثمَ الذي حصلّ له بسبب إعراضه عن الله لحظة أضرّ له ضررًا أكثر من الأجر 
الذي اكتسبَهُ في مذة إقباله على الطاعة . 

و: ليس على الأولياء شيءٌ أشدٌ من حفظ النفس» وحفظ الوقت. 

و: العبودية خخصلتان: صدقٌ الافتقار إلى الله تعالى في السرٌ والعلن» 
ومتابعةٌ الرسول يَكل. 





)١(‏ في (ب): المشاهدة تحرق. 
(؟) في (ب): أقول: انقطاع . 


(49 ) الجنيد بن 
و: حقٌ العبودية في شيئين: أن لا تسكن إلى لذَّةَء ولا تعتمدّ إلى حركة. 
فإذا تحققّ لك شيئان» فقد أَدّيْتَ حنٌّ العبودية. 
و: الشكوٌ عبارة عن أن تعد نفسّك من أهل النعمة . 
و: : ما من أحد يَطلبُ الصدق إلا ويجدهء وإن لم يجذ كلّه؛ فيجد بعضه. 


و: الضادق ركنا يتحول من حال إلى حال أربعين مرة؛ والمرائي قد يثبثٌ 





على حالةٍ واحدة أربعين سنة!'' . 
و+خزللامة الفقير الصادق ترك السؤال» وتركٌ المعارضة» وإن عارضة غيره 
يسكت 


و: التصديقٌ يزيد ولا ينقصء والإقرارٌ لا يزيد ولا ينقص» وعمل”) 
الأركان يزيد وينقص . 

و: غايةٌ الصبر العوكلٌ؛ قال الله تجالى: 8 الْدنَ صبردا وَعَلَّ رَيَهِرْ 
َتَوَحكَلونَ4 [النحل: 4]. 

الصبرٌ ثباث النفس مع الله تَعالى بللا جوع" 

و: الصبر تجرّع المرارة مع البشاشة. 

و: التوكل أن تكون لله تعالى كما كنت له قبل أن تكون. 

أقول: معناه: أنه ما كان لك اختيارٌ حال عدمك, فالتوكلٌ أن يحصلّ لك 
هذا المقامٌ حال الوجود أيضّاء أي تتركٌ الاختيارٌ من جميع الوجوه. وتفوّضَّ 
أمورّك كلّها إلى الله في جميع الأوقات والحالات . [والله أعلم]. 

و: التوكل ترك الكسب+ وترك البطالة معّاء .وحقيقية سكونٌ القلب: 
واطمئناثة بوعد الله تعالى . 

و: اليقينٌ أن يستقرً في قلبك علمٌ لا يتغيّدُ ولا يزول أبدًا. 





.)4014( انظر قوله صفحة‎ )١( 
(؟1) في (أ): وعمد الأركان.‎ 


(49) الجنيد 52 





اليقينُ أن لا تعزمٌ على طلب الرزق» ولا تحزن لهء والله تعالى يَرزْقَكٌ من 
حيث لا : تحتسب . 

و: الفتوة أن لا تفتخر على الفقراء؛ ولا تعارض مع الأغنياء . 

الفتوة أن لا تحمل حملّك على غيرك . 

و: التواضع أن لا تتكبّرٌ على الدنيا والأخمرة؛ بل لا تلتفت إليهما استغناءً 
بالحقٌ جل جلاله . 

فق الخكلق ارعة: السخاوة» والإلفة. والنصيحة. وَالشْممّة . 

و: الصحبةٌ مع فاستي حَسن الخلق أَحتٌ إلى من الصّحبَةَ مع صالح سيّىء 
الخلق. / 

و: إذا نظرت إلى رَلْتِكَ وتفصييك صل لك حالةٌ تُسمّى تلك الحالة 
عا 

و: الحال شيء ينزلٌ في القلنت .ولا يدوم. 

و الرشام 3 التعدار : 

الرضا أن تعد البلاء نعمة. 

و: الفقر الاستغراقٌ في لب بحر البلاء. 

و: التوبة لا تحصل إلا بثلاثة أشياء: الندمٌ على ما مضى من الذنوب» 
والعزمٌ على أن لا يعودٌ إليها أبدّاء ثم أداء الحقوق من المظالم إلى أصحابها . 

و: حقيقة الذكر فناء الذاكر في الذكرء ومُشاهدة المذكور. 

قيل له: ما السٌ في أنَّ المُرِيدَ يكونُ مطمئنا ساكاء فإذا سممّ صونًا مَوزونَ 
يُضطربٌ؟ قال: لأنّ الله تعالى خخاطبت درَيةَ آدم عليه السلام عند أخذ الميثاق 
بقوله : #8 أَلَست يريك » [الاعراف: ]17١‏ فاستغرقتٍ الأرواحٌ في لد هذا الخطاب» 
فإذا سمعوا صونا يَذكرونَ تلك اللَدَّة فيقعون في الاضطراب . 


(1) الجنيد 6 





و: التصوفٌ صفاءً القلب عن الخلقء والمُفارقَةٌ عن الأخلاق الطبيعية» 
وإطفاءٌ نيران الصفات البشرية» والتباعدُ عن الدّواعي النفسانية» والاشتغالٌ بما 
هو أههٌ وأولى» والوفاءٌ في الوعد؛ ومتابعة النبيّ يي في أمور الشريعة . 

أقول : خلاصِتُهُ أن يُقال: التصوف ليمن الصوف على الصفاء ونبذٌ اللذاتِ 
على القفاء ومجانبة الهوى والجفاء والمداومة على المحبة والوفاء ومتابعة 
النبيح المصطفى ؛ في الجهر والخفا. والله أعلم. 

3 سُثل عن أقبح الأشياء؛ قال: البخل عن الصوفي. 

ينكل عن العوسديوة ققال + مضنا أن تلاك ف الزمتوةة وتشتنعة فيه 
العلوم» ويكون الله تعالى كما كان ويكون أزلة”2 وأبدًا . 

قال : صفةٌ العبد الذْلَّةٌ والعجزء والضعفت والاستكانةء ومن صفة الله تعالى 
العر والقدرة والقوة» فمن فرق بي !لظ صن فهو موحد. 

وسثل عن البقاء والفناء» فقال: البقاءً لله تعالى» والفناء لما سوأاه. 

وسئل عن التجريدء فقآل#:أن:يكون الظاهرٌمجرّدًا عن الأغراضء والباطن 
عن الاعتراض . 

وسثل عن الأنسء قال: هو ارتفاعٌ الحشمة. 

وسئل عن التفكّرء فقال: هو على وجوه: التفْكُرُ في آيات الله وعلامتة 
المعرفة» والتفَكُدُ في الآلاءٍ والنعماء. وعلاميُهُ المحبة» والتفكّر في وعدٍ الله» 
وعلامته الرجاء» والتفكر في الوعيد. وعلامته الخوف. 

سئل عن تحقيق العبد في العبودية» قال: إذا رأى العبدٌ جميع الأشياء 
ملكا لله تعالى» وقيامّها به تعالى» ومرجعها إليه تعالى» كما قال جل وعلا: 
و مَمْبْحَ نَآلِى يدو مَلكوْتُ كل مَْءٍ ويه و4 ابس : 147 . 


وسئل عن المراقبة. فقال: انتظارٌ لرفوح ما يخاف منه» فلا جرم كر 


(4 ) الحنيد 07 
الت 
المراقبٌ شائفاء كخائف لا ينام بالليل» » قال الله تعالى : « فَربْقِببوْمَ مق ألصمَآة 
يِدَحَانٍ مين © [الدخان: .]٠١‏ 

وسثل عن الصادق, والصديق؛ والصدق. قال: الفينك صفة للصادق» 
والصادق إذا ريت تراه كما سمعتّهء بل وصلّ إليك خبردةٌ» فتجذة في جميع 
عمره كذلك» والصديق من يكون مُواصلاً للصدق في جميع أحواله وأفعاله 
وأقواله . 

سئل عن الإخلاص» فقال: هو فرضٌ في فرضء ونفلٌ في نفل - 
الإخلاصٌ في الفرائض فرض كالفرائض» وفي النوافل نفل . 

وأيضا قال: الإخلاص فناؤك عن فعل نفسك. والنظ في العاقبة . 

وسئل عن الخوف» فقال: انتظازٌ العقاب في كل تفس يضعق منك . فيل : 
وما فوق الخوف؟ قال: التوبة. فإنها١تقْضِيئا''‏ الرجل» ومن انقصوٌ بالتوبة 
لا برع بلاء أنذا. 

وسئل عن الشَفْقةِ على الخلق» قال :إن تعطيّهم بالطوع”© ما يطلبون منك + 
ولا تكلفهم شيئًا لا يطيقونه؛ ولا تَكُلمهم بمالا يفهمون؟. 

قيل: متى تصحٌ المعرفة”؟'؟ فال: إذا اعتزلت عن نفسك . 

وقيل: من أعزٌ الناس؟ قال: الفقيرُ الراضي . 

قيل : من أَوْلى بالمضصاحية؟ قال * ٠‏ شن أححسرً إليك. ثم ان نسي الإححسان؛ 
ويوفي بما عليه من الحقوق . 

قيل : هل شيءٌ أفضلٌ من الحياة؟ قال : البكاءٌ على الحياة . 





غ20 نقصير الرجل : تبييضه. من قوله: قصّر الثوب: دقْه وبكضه. فهو قصّار. . 
(؟) في (أ): كتب تحت كلمة (بالطوع): بالقلب. 

(9) في (أ): بمالا يفقهون. 

)25 في (أ): متى تصح العزلة . 


(1) المحنيد 6 


قيل: من العبد؟ قال: من يكون حرًا من عبودية الغير'' . 

قيل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال؛ إذا تركت الدنياء وخالفت الهوى. 
وصلت إلى المولى . 

قال: الحجاب ثلاثةٌ: النفسنُ» والخَلقُء والدنياء وهي للعامة. وللخواص 
اا فادلة :.رؤيةٌ الطاطة :ورسجاء العواب»: ودضرى الكرافة . 

وقال : زْلَةُ العالم المي من الحلال إلى الحرام» وزلَةُ الزاهد الميل من البقاء 
إلى الفناء ‏ أي من الآخرة إلى الدنيا وزْلَةُ العارف المي من الكرم''' إلى 
الكرامة . 


فيل : ما الفرقٌ بين قلب المؤمن وقلب المنافق؟ قال: أمَا المؤمن فقليه 
يتحول من حال إلى حالٍ أخرى في ساعةٍ سبعين مرّة) والمنافقٌ قد يستمةٌ على 
خاله سبعين سئة عن 


نقل أنه فى حال النزع أمر 2مك لامتحاب لوقيل فوضأة وكأنْهُ نسي 
التخليل ؛ ٠‏ فأشارَ برأسه. حثى لل كمي ستابكدًا وهو يبكي . ٠‏ فقيل: أنت سيد 
أهل الطريقة؛ وقد قدّمتَ من الطاعة والعبادة ما قدّمتٌ» وما الحاجةٌ إلى هذه 
السجدة؟ قال: مه. ما كان الجنيدٌ أحوج إلى العبادة منه في هذا الوقت ‏ أي 
احتياجه إلى العبادة في هذا الحين أكثرُ وأقوى من احتياجه في سائر الأحيان - 
وشرعٌ في تلاوة القرآن» وقال: ليس كلامٌ أولى وأشرف من هذا الكلام» وفي 
هذه الساعة تَتطوي صحيفةٌ عمري؛ وأنظك إلى طاعتي”؟ التي فعلتها في مدّة 
سبعين سنة» أراها مُعلقة في الهواء بشعرة» وبي انيت وتولعاء ويا أطلم آنا 
ريح فطيعة» أو وصلة؟ وكأني أنظر إلى الصراطٍ وهو في جانب وملكُ الموتٍ 


)01( في (ب): حرًا عن . فيل: كيف الطريق. 
(*) انظر قوله الذي تقدم صفحة .)595٠(‏ 
(4) في (أ): وأنظر إلى الطاعات. 


(17 ) اللحنيد :2 


في أيّهما أسلك به؛ ثم ختمٌ القرآن ثانياء وقرأ من سورة البقرة سبعين أية 
فانضاقث حاله. فقيل: قل الله. قال: ما نسيئة . ف عند ساد وأرسل 


المح 00 بسم الله الرحمن الرحيم. وغمض عليئيه 6 ولوقي إلى 


ثم إن الغْسّال حين كان يغسّلهء راد أن يفتح عينيه» ويغسلهماء ؛ فسمع هاتفًا 
يقول: ع كيقيك باسنا لا تتفت إلا بلقائنا. فأراد اتمحط أمانت: 
فسمع أيضًا: أصابعٌ عُقدت على اسمناء لا تنبسط إلا بأمرنا. 

ثم رْئي في المنام ؛ ا لا 0 
أتى إليّ الملكان المقرّبان من حضرة ربٌ العزَّة في غاية الهيبة: وقالا لي: مَنْ 
ريّك؟ فنظرث إليهماء وتبسَّمثُ» وقلب: لما قال الله تعالى : «انثرية» 
[الأعراف: ]١71‏ قلتُ: بلى» واعترفات يوحارانيته بلا واسطتكم»؛ » فمن قد أجاب 
السُلطانَ مُواجهة: يُجِيبُ عن سؤال العلاه أيضًا « الِى َلْق فهوَ مدن [الشعراء: 
فتركاني » وذهبا وقالا: هو بعد في تك الحطة. 

رأه آخرُ في المنام» وقال: أخبرني عن حالك. قال: ليس الأمرُ كما 
تظئون» فإِنَ جميم الأنبياء مع قربّهم وعلرٌ فدرهم أطرقوا رؤوسهم منتظرين 
لحكم الله تعالى . 

قال الحيري: رأيث الجنيد رحمه الله تعالى» وقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 
رحمني» إذ طاشث تلك الإشاراث» وتلاشث تلك العباراتث؛ وما نفعني إلا 
تلك الركعتان» صليتّهما قبل الصبح . 

وكان الشبلئٌ عند قبر الجُنيد رحمه الله فسأله شخصٌ عن مسألة» فما 
أجاتء وقال: أستحيي من الجنيد وهو تراث؛: كما كننث أستمحيي منه وهو 
1 





0010( وكأني بقوله هذا ترجمة لبيت شعر ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 178/7 من غير عزو : 3 


(47 ) الحنيد كن 
و 5 
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يُلهِمّنا رُشدناء ويهوّن علينا مصائب 
الدنيا والآخرة وأحزانهماء ويسهّلَ علينا سكراتٍ الموت» وهيبة سؤال مُنكر 
ونكير» ويحشرنا في زمرة عبادة الصالحين» إنه سميع بصيرء حكيم قدير. 


اه د 





2 وإني لأسبيهو واللسري يننا كما كنت أستحبيه وهو يراني 


(44) عمرو بن عشمان المكي لاه ؛ 





(15) عمرو بن عشمان المكبى'') 


ذكر أبي عبد الله عمرو بن عثمان المكي رحمة الله عليه : 

كان رحمه الله من أكابر أهل الطريقة؛ وساداتٍ القوم ومحتشميهم. ومن 
المُعتبرين فيما بينهم» وانقاد له المشايح؛ وقبلوا كلامه. وكان مخصوصًا 
بالرياضة والورع» مَوصوفا بمعرفة الحقائق واللطائف . 

وكان حميد الخصائل» رضي الشمائل» ما سلكٌ طريقٌّ الشّكر؛ بل كان في 
الصحو دائمًا. 

وله تصانيف جيدة . 

لقي أبا عبد الله النباجي» وأبا سعيّةةاليخزاز وغيره. 

وكان مُريدًا للشيخ الجنيد رَحَمَة“الله: 

مات ببغداد سنة إحدى وتسعين ومئتين» وكان شيحَ الحرم الشريف سنين 
مُتطاولة . 

أقول: ونقل عنه أنه قال: كل ما تومّمه قلبّك أو سنح في مجاري فكرك» أو 
دخل معارضات قلبك من حسن أو بهاءٍ أو أنس أو ضياء أو جمالٍ أو شيخ أو نور 


4 


أو شخص أو خيالٍ فالله تعالى بعيدٌ عن ذلكء مُنرَهُ منه» ألا تسمعٌ إلى قوله 





)١(‏ طبقات الصوفية .٠٠١‏ حلية الأولياء :74١/٠١‏ أخبار أصبهان 057/7 ناريخ بغداد 
7 *؟؟. الرسالة القشيرية :48٠١‏ مناقب الأبرار 45 صفة الصفوة ؟/ +44. المنتظم 
75 المشتار من مناقب الأخيار 5/ ١176‏ سير أعلام الثبلاء /١4‏ لاد العبر ؟//1١1»‏ 
دول الإسلام .18١4/١‏ مرآة الجنان 777/7. طبقات الأوليام 7847: العقد الشمين 
65 النجوم الزاهرة / :17١‏ 184». نفحات الأنس 2175 طبقات الشعراني 284/1١‏ 
الكواكب الدرية .74٠ /١‏ شذرات الذعب ؟/ 778. 


(44) عمرو بن عشمان المكي 4 
0 مر بحر به ا صر 

تعالى : « لس كِئْلِوء نَى 4 [الشورى: )0١‏ وقوله: « لَمْ مكلذ وَلَمْ يود 2 
وَلَمْيَكْ لم كدر حكفوا مَل [الإخلاص : *؛] [والله أعلم]. 

وقال: العلم قائدٌء والخوفٌ سائقٌ. والنفْسٌ حَرون بين ذلك. جموح 
خذاعة روّاغة. فاحذرهاء وراعها بسياسةء وسقها بتهديدٍ الخوفء. يتم لك 
مأ تريد. 
قال الحسين : أريد أن سا عي يل قايلة للقرآن. فدعا عليه الشيخ 
عمو بن عثمان» فقال المشايخ : الت يكنا أصايّة بذلك الدعاء , 


نقل أنه كتبّ من مكَّةَ شرّفها الله إلى الجنيد والحيري والشبلي رحمهم الله؛ 
وهم في العراق» ومضمون الكتاب: اعلموا يا جماعة مشايخ العراق 
وأعرّتهم''' أنَّ من يطلب الحرء الشريض وزيارة الكعبة شر شرّفها الله تعالى فيقال 
له : #8 أدتكونوا كفيو إلا بن الأنطيق 4 لان : ؟] ومن كان طالبًا لمقام القرب» 


0 


فيخاطبون ب: لم تكونوا بالغيه إلا , بَكَقَّالأرواح . 

وكتب في آخخر الرقعة : : من عمرو بن عثمان المكي الساكن في الحرم 
الشريف إلى مشايخ العراق؛؟ لتعلموا أن في هذا الطريق ألفي جبلٍ من النار 
المحرقة» وألفين من الماء الْمُعْرقٍ المهلك. فمن له إرادة الشروع في هذا 
الطريق فعليه العبودٌ من الجبال النارية والمائية» ومن ليس له ذكورة الخوض 
فيها فليقتصر الدّعوى؛ فإنَّ الدّعوى لا تجدي نفعًا . 

ولما وصل الكتابُ إلى الجُنيد رحمه الله جمم المشايخ رحمهم الله وقرأه 
عليهمء ثم قال: ماذا أراد بالجبال؟ قالوا: أراد بالجيال النارية الفناء» وبالمائية 
البقاءء يعني حتى لا يفنى السالك ألفي مرة» ثم لا يبقى ألفي مرة لا يحصل له 
مقام القرب. فقال الجنيد رحمه الله: أمّا أنا فما عبرت من هذه الجيال إلا 


)001 في (ب): ماذا تنسخ أشياء أجعله . 
(؟) في (1): العراق وأعزته. 


(44) عمرو بن عثمان المي 14 


واحدة. فبكى الشبليء وقال: طوبى لك؛» فإنّك قد عبرت عن واحدة» وأنا فما 
اطلعتُ عليها من بعيد بعدٌ. 





نقل عن بعض الأكابر أنه سأل عمرًا عن قوله تعالى : 9أقمن سَرَحَ الله صَدرم 
لِلإِسْلَرِ © [الزمر: ؟١]‏ فقال: إذا وصل العبد إلى أن ينظرَ إلى عظمة الله تعالى» 
وعلمه؛ و وحدائيته» وجلاله . وربوبيته الفنتشتحت ينه ؟ فبعد ذلك لا ينظرُ إلى 
شيءٍ إلا ويرى الله تعالى فيه ويشاهده. 

أقول: معناه: أنه إذا حصل للعبد هذا المقام لا ينظرٌ في شيءٍ إلا ويراه 
مظهرًا لقدرة الله تعالى. دالاً على عظمة الله وجلاله. شاهدًا على ألوهيته 
وربوبيته» منعلًا بعلمه وإرادته. فحينئذ يصيرُ نظرٌةٌ وعلمه به وسيلة للعلم 
بالصانع الحكيم الفردٍ القاهر العليم. وبهذا ينكشفكُ معنى قوله تعالى: 
00 سَرِيِهمَ ءَايَِنَ فى الَْفَاق وف أَنشيّ 4 [نفيلت: *5]. والله أعلم. : 

ومن كلامه أنه قال: تفكروا في شأءمن عظمة الله أو بعض صفاته . 

وقال: الجمع خطابٌ الله تعالى عباده في الأزل» والتفرقة عبارة عن التعبير 
عن ذلك الخطاب . 

وقال: أول المشاهدة زوائد اليقين» وأول اليقين اخرُ الحقيقة . 

وقال: التصوف أن تشتغلَ في كل وقتٍ بما هو أولى في ذلك الوقت. 

وقال: الصبرُ هو الوقوفٌ مع الله تعالى؛ وتحمّلٌ البلاءٍ بالرضا. 

نسألّكَ اللهم أن تجعدنا من الصابرين على البلاء: والشاكرين على النعماء» 
المتوكلين عليك في البأساء والضراء» المتوسّلين إليك بأشرف الأنبياء محمد 
عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات . 


# اغا 


(48) أبو سعبد الخراز 5 





(45) أبو سعيد الخراز 2١7‏ 


ذكر الشيخ أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز رححمه الله : 
والرياضة؛ مَخصوصًا بالكرامة» عالمًا بالحقائق» عارفا بالدقائق» مُربَيًا للتلاميذ. 


سُمّي : لسان التصوف. وله فيه أربع مئة تصئيف”'" . 


عديمٌ النظير في التجريد والانقطاع. وكان من بغداد. 

صحب ذا النون» والئباجى» وأبا عَرَيلَ البسري ؛ والسريّ؛ وبشواء 
وغيرهم . 

وكان مجتهذا في الطريق» وهو أوَلَّآمن اصطلحٌ عبارة الفناء والبقاء. 

نقل أنه قد أنكر عليه بَهَهَهيَكقئ تعض كلماته مثل ما نقل عنه أنّْ: 
عبدًا 7 رجع إلى الله تعالى ؛ وتعلق بالله ؛ وسكنّ في قرب الله ؛ قد نسي 
نفسّه وما سوى الله تعالى. فإن قلتَ له: من أنت؟ وأيّ شيءٍ تريد؟ لم يكن له 
عو 1 


)١(‏ طبقات الصوفية 2778 حلية الأولياء 2147/٠١‏ تاريخ بغداد 177/4؟2 الرسالة 
القشيرية80, الأنساب 5/ 75» مناقب الأبرار /ا/ا4» تاريخ أبن عساكر 9/ »1١١‏ المنتظم 
ه/ ٠:‏ . صفة الصفوة 7/ 475» المختار من مناقب الأخيار »7١١ /١‏ اللباب :70١ 7/١‏ 
مختصر تاريخ دمشق ”/ 4 ١7؛‏ سير أعلام النبلاء *419/1» هرأة الجنان 7١7/7‏ الوافي 
بالوفيات 710/9 البداية والنهاية :28/1١١‏ طبقات الأولياء »4٠‏ نفحات الأنس »١١١‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني /١‏ 47» الكواكب الدرية :25٠١ /١‏ شذرات الذهب 181/7 . 

وقيل اسمه : إبراهيم بن عيسى , 
(؟) لم يذكر له صاحب كتاب هدية العارفين صفحة 80 إلا كتابًا واحدًا هو كتاب الصوم . 
إفرة في (ب): أن عبدًا رجع . 


(15) أبو سعيد الخراز 2 


اح له و 111111 1 1 1 

أقول: معناه إذا قيل له : من أنت؟ وأيّ شيء تريد؟ هو يقول في الجواب: 
(الله). أي : أربد الله ولا أريدٌ غيره» فإني رجعث إليه. وَتعلشثٌ به ٠.‏ فهذا 
العبد ساكثٌ عن جوابه؛ بدليل قوله: (قد نسي نفسه وما سوى الله). فظهر أنَّ 
قوله: (لم يكن له جواب غير الله) أي جوابٌ عن قوله: أيّ شيءٍ تريد؟ لا عن 
قوله: من أنت؟ فلمًا لم يفهم هذا المعنى أنكرٌ عليه . والله أعلم . 

قال: يصل العبدُ إلى مقام إن قيل له: أي شيءٍ تريد؟ فيقول: الله الله» ولو 
كان لأعضائه ومفاصله لسان؛ بل لشعور على جسدهء لقال: كل ي30©. 

نقل أنه قال: صحبث الصوفية» فما وقم بيني وبينهم خلافٌ. قيل: وكيف 
كان؟ قال: لأني كنثُ معهم على نفسي . 

أقول: حاصل معناه أني كدث مواققًا لهم؛ مُخالفًا لنفسي. فلذا لم يقع بيني 
وبينهم مخالفة . والله أعلم . 

نقل أنه قال: إني لو حيرت بين-القَرَبوالبْعدٍ لكنث أختار البعدَ؛ لأني 

أقول : كأنه يُشير إلى ما ثقل عن بعضهم : الغائبٌ يموث من غاية الشوق. 
والحاضرٌ يفوت من نهاية الذوق, تمل تفهم. والله أعلمم . 

قال: كم خيّرٌ لقمان بين الحكمة والنبوة» فاختارٌ الحكمة؛ وقال: ليس لي 
طاقةٌ حمل النبوة. 
قلت : الوفاء بالعهود. قالا: صدقتٌ» وضعذ! السماة. 

نقل أنه قال: رأيث النبيّ يله في المنامء فقال لي: هل تحيّنيى؟ قلتُ: 
اعذرني يا رسول الله ؛ فإِنَ حبٌ الله تعالى ملاً قلبي؛ حتى شغلتي عن حيّك . 
فقال كَكِي: من أحبٌّ الله فقد أحبني . 


)١(‏ في (ب): لقال: كل الله. 
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سيت 


قال أيثُ إبليس في المنام» فأخذثُ عصًا لأضربه» فسمعت هاتفا يقول: 
ا إنْما يفزعٌ من نور يكون في قلب المؤمن . و 
تعالَ. فتنحى عني » وقال إيش أعملٌ بكم؟ أنتم طرحكُم عن نفوسكم ما أخاد 
به الناس . قلت: وما هي؟ قال: الدنيا. فلمًا ولَى التفت إلي وقال: غير أن لي 
فيكم لطيفة . قلت : ما هي؟ قال: صحبةٌ الأحداث؛ أي الصبيان . 

أفول: ونقل عن أبي سعيد الخراز رضي الله عنه أنه قال: كل باطن يُخالفه 
الظامّر فهو باطل . يعني : : من يدعي عل الباطن» وطريقة المشايخ» وأنَّه بُخَالفٌ 
شيئًا من ظاهر الورع» فدعواه باطلة عاطلة. والله أعلم''' . 

نقل أنه قال: كنت بدمشق» فرأيت النبيّ يكل في المنام جا جائيًا مُتّكئًا على 
أبي بكر رضي الله عنهء وأنا أنشد بيئَاء وأضرب بأضيغين تار انزع فمَال 
رسول الله يهْ: شرٌه أكثرٌ من خيزة “أيني”"" السماع . 

قيل: إنه كان له ابنان؛ فمات أحدّهما قبله. فرآه في المنام» وقال: 
ما فعلّ الله بك؟ قال : أَنِوّلنيَ في جوار بمحمته» وأكرمنى. فقال: أوصني 
با ولدي . فقال : لا تكن معاملتك مم الله تعالى بسوء الظنٌ . قال: زدني . قال : 
لا تطيق فوق ذلكم؛ ولكن ينبغي أن لا يكون بينك وبين الله أكثرٌ من قميص . 

نقل أن الخراز رحمه الله عاش بعد هذا المنام ثلاثين سنة» ولم يلب سوى 
قميص صيفا وشتاء . 

نقل أنه قال : نفسي حملتني على أن أسألّ من الله تعالى شيئاء فأمرني هاتف 
أن لا أسألّ منه غيرهء لا جرم أنه قال: أستحبي من الله تعالى أن أجمع شيئًا 
لأيام قليلة» بعد أن علمث أنه ضام لأرزاق العباد كلّهم برهم وفاجرهم»؛ 
مؤمئهم وكافرهم . 

قال: كنثُ في البادية» فخلبني الجوع» والنفسُ تطالبني» فقصدث أن أسألٌ 





)1١(‏ قوله: (عاطلة. والله أعلم) ليس في (ب). 
(؟) في (أ): خيره. كأنه على السماع . 


(40) أيو سعيد الخراز 1-0 
من الله تعالى شيئًا أطعمُة: ثم تنبّهتُ أن طلبَ الطعام ينافي التوكلَ» فسكت؛ فلا 
أيستٍ النفسٌ أخحذذث في حيلة أخر: وقالت: فإِنْ لم تطلب الطعامٌء فاطلب 
انمي تيدية اد اسان ابراه تسستعك زانذا يقرل:: إن للا نشي بن توكة إلينا 
ويطلبنا حتى يحتاج إلى أن يطلب القوة على الصبر. قال: فأدركتني العصمة. 

نقل أنه قال: كنث نوبة أخرى في البادية. وغلبني جوع شديدء فرأيتُ 
المنزلٌ من بعيدء ففرحث نفسي. ووجدث فيها سكوناء فحلفتٌ يميئا أن 
لا أدخلّ القرية» وحفرثٌ حفرة”''؛ ودخلثٌ فيهاء فسمعتُ صوتا: أثْها الناس. 
في الموضع الفلاني شخ من أولياء الله» قد دخل في الرَّملٍ وانستر فيه. 
فأدركوه. فجاءً إل جماعة من القرية» وحملوني إليهاء وأطعموني». وسقوني» 
ثم سافرت منهاء ووجدثٌ في اليوم الرابع ألم الجوع ومرارته» وظهر فيّ ضعفٌ 
عظيم » فقعدتٌ في مكاني» ونتودة اننا فرك : إن أردت طعامًا نعطيك»؛ وإن 
أردث سببًا تتقرى بهء ويسكنٌ به جوعلق متيطيك . قلث : إلهي ء اما 
فأعطاني قوّة» فقطعتٌ بها البادية . 

نقل أنه قال: كنث أدورٌ فيَ:نعض,الصحارى»ء إذا أنا بكلاب توجهت إلىّ 
قاصدة لإيذائي» فلمًا وصلت إليّ اشتغلّت بالمراقبة» وكان فيها كلبٌ أبيض» 
فحمل عليهاء ودفعها عني» وما فارقني حتى بعدتٍ الكلابٌُ عني» وما رأيته 

قال: من لم يعتقذ آنَّ الله مُحسنٌ» كيف يُسلّمُ إليه قلبَهُ بالكلية؟ . 

وقال: عداوة الفقراء بعضهم لبعض إِنَّما هي لغير الله تعالن . يغتن + كيك 
أطمأن إلى غير الله تعالى . 

وقال: سأل الله أولياءه لأنّهم لما اختاروا الله تعالى لم يرضّ الله تعالى أن 
يلتفتوا إلى غيره» ولا أن يكون لهم راحةٌ إلا بالل" '' تعالى . 

قال: إذا أراد الله أن يتَّخذَ وليّا يفتحُ عليه باب الذكرء فإذا حصلّ له لذَّة 


)١(‏ في (أ): وحفرت حفيرة. 
(؟) في (أ): ولا أن يكون له راحة به. 


(0) أبن سعيد النخرلز 1.54 
الذكر يفتخ م عليه باب الفتؤّة» ثم أطلعَةُ على أسرار فردانيته لينظرَ إلى جلاله 
وعظمته ل 

و: أول مقاماتٍ أهل المعرفة التحيّرُ بالافتقارء ثم السرور بالاتصال. ثم 
الفناء بالانتباه» ثم البقاء بالانتظار» ولا يصلّ مخلوقٌ إلى هذا المقام إلا على 
مقدارهء فإن قلت: هل وصل الرسول يل إلى هذا المقام؟ ‏ أي البقاء ‏ قلنا 
نعم» ولكن على زتبته ومقداره. 

أقول: يشير إلى أن البقاء الحفيقي إِنّما هو وصفٌ لله تعالى» لا يليقُ أن 
يتصف به إل هو, وأمَا غيرٌه فلا يبقى إلا ببقاءِ لائق به موهوب له من الله تعالى . 
والله أعلم . 

و: من ظنّ أنه يصل إلى مقام القرب بجهده واجتهاده» فقد أوقم نفسّه في 
تعب دائم ؛ ومن ظنّ الوصول بلا جهلٍ واجتهادٍء فقد أوقع نفسّه في هلاك عظيم . 

أقول: معناه أنه لا بد من«الغمل وَالِجدٌ والاجتهاد: وأمًا الوصولٌ إلى 
المقصود فإنَّما هو بهداية الله تعالى. كما قال الله تعالى: « وَالَدِينَ جنْهَدُوا فنا 
َجُرِبئْبَ شبلناً» [العنكبوت : ]2 وآلله أعلم. 

و: لا تجعلّ أوقاتكَ العزيزة مصروفة إلا فى أعرٌ الأشياء. وهو اشتغاله 
بالعبادة بين الماضي والمستقبل . 

ومن كلامه أنه قال : من نظر بالفراسة» فقد نظرَّ بنور الله . 

و: من عباد الله قومٌ أخرستهم خشيةٌ الله تعالى» وإن كانوا فصحاء وبلغاء. 

و: من استقرّتٍ المعرفة في قلبه» فإنه لا يَرى في الدارَيْن إلا الله تعالى. 
ولا يسمع إلا به ولا يشتغلٌ إلا بعبادته . 

و: الفناء عيارة عن فتاءِ العبد عن رُؤيتهء والبقاءُ بقاؤه ذ في الحضرة الإلهية . 

الفناه التلاشي هن انمق والبفاء هو الحضوة مع البق - 

و: حقيقةٌ القرب خلؤُ القلب عن جميع ما سوى الله تعالى: وسكونٌ القلب 
فى الله . 
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ا 

7 الذكر على ثلاث أوجه'؟: ذكرٌ باللسان والقلثُ غافل ؛ وهو الذكر في 
العادة. وذك باللسان والقلبُ حاضرء وهذا لطلب الثُواب. وذكرٌ بالقلب 
واللسان ساكتٌ» ولا يعرف أحدٌ قدرّه إلا الله تعالى . 

و : التوحيد أُوّلْه الفناء عن الأشياء كلّهاء والرجوع إلى الله تعالى بالكلية . 

و: : العبدٌ العارفٌ قبل الوصول يستعين بكلٌّ شيء» ثم بعد الوصول يحتاجٌ 
إليه كل شي». 

و: العلم ما يشغلك بالعمل. 

و: سئل عن العارف: هل يبكي؟ قال: نعم» يبكي ما كان في الطريق» وإذا 
وصل إلى المقصود يزولٌ بكاؤه. 

و: لا يطيبُ عيش زاهدٍ يكون مشخولاً نيكٍ. 

و: الخُلقٌ أن لا يكونّ لصاحبه هاتفلا انا 

. لوال ارا باس لاخر اب‎ 5١ 

أقول: يعني التوكل هو الاضطرابٌ والحركة. والسيدُ إلى الله تعالى. 
وخ الف وق الله بلااسككون» إللا يض وَرُ السكون [إلآ] في الأخير؛ وإن تصوّر 
في الأوَلِ وفي التوسط تردّدء ثم بعد هذا الاضطراب يحصلٌ له سكونٌ وقرارٌ 
واطمثنان مع الله من جميع ما سوى الله تعالى . والله أعلم . 

قيل له: لأي معثى لا تصلّ حقوقٌ الفقراء من الأغنياء إليهم؟ قال: أمَا أولاً 
فلقلةٍ الحلال عندهم» وثانيًا فلن الفقراءً قد اختاروا البلاء. 

نسألك اللّهم الهداية والتوفيق» والدّراية والتحقيق إِنّك على ما تشاءٌ قديرء 
وبالإجابة جدير. 





)١(‏ في (ب): الذكر ثلاثة. 


(1) أبو الحسين النوري 7 
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(41) أبو الحسين الثُوري'1) 


ذكر الشيخ أبي الحسين التُوري قدس الله سره: 

كان رحمه الله فريدًا في عصرهء قدوةٌ في وقتهء ظريفًا بين" أهل 
التصوف. شريفا فى أهل المحبة . 

وله رياضات كثيرة » ومعاملات جمبلة. ونكت غالية © ورمورٌ عجيبة» 
ونظرٌ صحيح ؛ وفراسة صادقة. وعشقٌّ كامل: وكنوق يلا كياية: 

واتفقتِ الصوفيةٌ على تقدّمه وسِمُوه أمير القلوب». وقمر الصوفية. 
أقران الجنيد رحمهم الله . 

وهو مجتهد فى الطريقة”. وضاختت مذهبء وكان من صدور علماء 
المشايخ . 

ومعاملتّة موافقةٌ لمعاملة الجُنيد» ومن معاملته أنه قال: الصحبة بلا إيثار 
حرامٌء والصحبة مع أهل الفقر واجبٌ» والعزلة غية مرضية. 

وسُمَي نوريا لأنّه كلما كان يُحدّتُ بالليل يظهر مِنْ فيه نورٌ يُضيءٌ البيت . 
)١(‏ طبقات الصوفية 74١ء‏ حلية الأولياء 25534/٠١‏ تاريخ بغداد 2.1١/5‏ الرسالة القشيرية 

دلا الأنساب ؟١/‏ 166., مناقب الأبرار 744: صفة الصفوة 7/ 474: المنتظم 5/ ل/الا, 

اللباب 9/ 7187. المختار من مناقب الأخيار ١/78277؛‏ سير أعلام اللبلاء 27١/14‏ البداية 

والنهاية 2٠١7/1١‏ طبقات الأولياء 77: النجوم الزاهرة 2177/7 تفحات الأنس 2119 

طبقات الشعراني 2417/١‏ الكواكب الدرية 0177/١‏ . 


(؟) في (ب): طريقا بين أهل . 
إفرة في (أ): ومعاملات حميدة» ونكتة عالية. 


(5) أبو الحسين النوري اع 

وأيضا قبل: لأنه كان يُخْبرُ بنور الفراسة عن الأسرار الباطنة . 

وقيل: لأنه كان له صومعةٌ في الصحراءء وهو يَشْتَغلٌ فيها بالعبادة» والنوة 
يلمع منها بالليل ويتصاعد. 

نقل أنه كان في الابتداء يأخدٌ من بيته كلّ يوم عددًا من الخبزء ويذهبُ إلى 
دكانه» ا قي طن أغله ان يأكل في 
الدكان, وأصحابهُ في الدّكان يحسبون أنه قد أكل في البيت. وهو يدخلٌ في 
المسجد. ويُصلي إلى الظهرء وهكذا إلى عشرين سنة؛ ولم يطَّلمْ عليه أحد 

نقل أنه قال: اجتهدث سنين» وأعرضت عن الخلقٍ كلّهم. واشتغلت 
بالرياضة» ولم ينفتح عليّ الطريق» قلت: يا نفسنٌ. أكلتٍ وشربت» وقلت 
وسمعت» ونمتٍ واستيقظت؛٠»‏ وعشت واشتغلت بالشهوات مذة على حسب 
المُرادء ويجبٌ ب عليك غرامتها وضماتهاء “كالان أحبسّك» وأجعلٌ في عنقكِ 
سلسلةً من حقوق الله تعالى؛ وأفطعُك َه الئسئهيات والخُرادات . ففعلتٌ ذلك 
أربعين سنة . 

وكنت أسمع أن قلوب هذه الطائفة ترق بكثرة الرياضة» حتى إذا سمعوا 
شينّاء أو نظروا إلى شيء اطّْلعوا على سره'”©؛ وإِنّي ما شهدثُ ذلك بعد في 
نفسي فقلت: لا شلك في أن ما رُوي عن الأنبياء والأولياء حنٌّ وصدق» لكن 
التقصيرٌ إنما هو مني» فلعل ما عملت من الأعمال كان رياءً» فلمًا تأمَلتُ في 
حالي؛ وجدثُ نفسي وافقتني في الأعمال. حتى أنَّ ما عملثُ من عمل كان 
القن" هما : ثم ألزمثُ علي مخالفة النفس في جميع الأفعال والأقوال: 
حتى آيسَتْ مني ؛ وانقطعث عن جميع الأماني والآمال» وتوجّهَتْ إلى الله تعالى 
بالكلية وعملت له بعد ذلك بالإخلاص التامٌ وما العا ا حي 
من الأعمال حظّ» فانفتجَ باب الأسر ار والمعارف على قلبي: فعلمث أن المراد 
لا يحصلٌ إلا بترك المراد. 





)1١(‏ قوله: (على سرّه) ليست في (ب). 


(15) أبو الحسين النوري ا 

دحي ]إلى عي ووقفت بين زورقين» وقلت : لا أبرح عن هذا 
المكان حتى نقح سمكة في شبكتي ؛ ؛ فوقعثُ سمكةٌ عظيمة» فحمدث الله تعالى 
على ذلك»؛ وتفاءلت به على حسن حالي» وذهبث 1 إلى الجنيد» وحكيتٌ له 
الحكاية» فقال: يا أبا الحسين» ؛ لو وقعث في شبكتك حيّة لكان كرامة» أمَا 
وفوعٌ السمكة فتغريرٌ لك لا كرامة. فإِيَاك والغرور. 

أقول : معناه أنّ وقوعٌ السمكة كان على وف المٌُرادء ما دام السالك في مقام 
تحصيل مُراده: ويرى نفسهء فينظر إليهاء فهو بعيدٌ من المقصودء لا قريب؛ 
وأما إذا لم يكنْ مُرادهُ؛ بل نقح الأشياءً على خلانفٍ مُراده فذلك يدل على أنه 
منظورٌ بنظر اللطف”'. ملحوظ بالكرامة والإعزاز» قال الشاعر : 

لقد طاب عيشي القافلين ونوممهم وقد صارٌ قلبٌ العارفين مروّعا 

والله أعلم . 

نقل أنه قد نهض شخصٌ من لما ن/البخليفة بعدواة الصوفية "'. وقال عند 
الخليفة في حقهم: إنهم .الزندقة والإلحادُء ويُحدّثون بالأشياء لا نعرف 
معناها**. إلى أن آمو 0 5 وهم أبو حمزة الخُراساني» والدقام؛ 
والشبلي » والشقدة واير ارين الورك رحمهم الله تعالى؛ وذلك بسبب 
ع ور وحين قصد الجلادٌ قتلهم» قام الثُوري رضي الله 
عنه» وقدّم نفسّهء والتمسٌ من الجلاد أن يُباشرَ “قتلة أولاء وكان مسرونًا 
مستبشراء فتعجّب الجلادٌ عن حاله» وقال: يا شيخ» لأيّ شيءٍ تستعجل؟ 
ا ا : نعمء ولكن بناء طريقتنا على 
الإيئار» والروح أعرٌ الأشياء؛ فارية] ن أؤثرهم علي بأتفاس' فعرض الجلاذ 
على الخليفةء فتحيّرٌ الخليفة في شأنهم» وثباتٍ الثوري وإيثاره» وأمرَ 
بالتوقّف؛ وأمرَ القاضي أن ينظرَ في حالهم» فقال القاضي: إِنَي لا أشكّ في 
(1) في (أ): على أنه منتظر بنظر الله اللطف. 


(؟) هو غلام الخليل. انظر طبقات العُناوي 277/١‏ . 
2 في (ب)؛ ولا نعرفهاء ولا معناها. 


(3) أبو الحسين النوري 4 
كمال الجنيد''' في جميع العلوم: وسمعث كلام النوري أيضًاء ولكن اسألُ 
الشبليَ أيضًا مسألة فقيهة» فقال: ما الواجبُ في عشرين دينارًا إذا ملكَهُ شخص” 
مسلم؟ قال: يجب عليه أن يبذلَ عشرين دينارًا ونصفف دينار. قال القاضي : 
عمّن تقول هذا؟ قال: عن الصدّيق رضي الله عنه» حيث تصِدَّقَ بجميع ماله. 
قال: وما النصف؟ قال الشبلي: لأنّه أمسكٌ عشرين دينارًا حتى وجب عليه 
نصفف دينارء فهذا النصفتُ غرامةٌ لإمساكه وعدم صرفه. ثم سأل عن التُوريٌ 
مسألةء فأجابٌ في الحال. وأصابٌ. فخجلّ القاضيء فقال التُورئُ: يا أثها 
القاضيء تسأل عن المسائل الفرعية» ولا تعلخ أنَّلله تعالى عبادًا به قيامُهم 
وفعودهم. وح ركنّهم وسكونهم» وحياتهم وموتهمء وهم في كم الشهود 
دائماء فإنْ فاتهم الشهودُ لحظةٌ تزهَقُ أرواحُهم عن أجسادهم: وبه يناأمون» وبه 
يأكلون, وبه يَبطشون؛ وبه يمشون؛ وبه يُبصرون. وبه يسمعون» وبه 
وجوذهم. هذا هو العلم؛ لا الذي لني عنه ٠.‏ فتحيّر القاضي من كلامه. 
وأرسل إلى الخليفة. وعف أحوالهم لذيه. قال : لو كان هؤلاء من الملاحدة 
4 الزنادقة؛ لم يوجذ على وجه.الارض موحد ,فطلبهم الخليفة وأعرَّهم 
وأمرهم أن يسألوا عنه حاجةٌ؛ قالوا: حاجتنا إليك أن تنسانا”"' ولا تذكرنا بالردٌ 
ولا بالقبول؛ فإِنَّ ردّكَ وقبولّك عندنا سواءٌ. فبكى الخليفة» وأجاز لهم في 
الرجوع إلى منازلهم وصوامعهم . 

نقل أنه قال: قد فرق بيني وبين قلبي منذ أربعين سنة حتى ما اشتهيثُ في 
هذه المدة شيئاء ولا أعجبني شيء. وذلك من اليوم الذي عرفث الله تعالى. 

نقل أنه قال: سألث الله تعالى أن يرزقني حلالاً دائمّاء فسمعتُ هاتفًا يقول: 
يا أبا الحُسين؛ لا يصبر على الدّائم إلا الدائم . 

نقل أنه جاء إليه شخصٌ؛ وشرع يبكي» وأبو الحسين التُورى رحمه الله 





)١(‏ في (أ): في حال المجنيد. 
(؟) في (ب): إليك أنت تنسانا. 


(55) أبو الحسين النوري 4 
يبكي ببكائه» ثم لما خرج م الرجلٌ من عندهء قال للحاضرين من أصحابه : هل 
عرفتم الشخصنّ؟ قالوا: لا. قال: هو الشيطان؛ كان يَحكي عباداته وخدماته» 
وييكي من ألم الفراق والردٌ والطرد» وأنا أيضًا بكيثُ معه. 

قال جعفر الخلدي7١؟‏ رحمه الله : كان الَُوْرِيُ رحمه الله في خلوته لا 
بمناجاته مع الله تعالى فاستمعت له فإذا هو يقول: إلهي؛ تعذِْبٌ أهلّ جهنم. 
وأنت خلقئهم بقدرتك على وفق عليك وإرادتك؟! واعلم أنك قادرٌ على أن 
تملأها مني وحدي» فأسأنّكَ الله أن تملا جهنم مني» وتدخل النام كلّهم 
الجنة. فتحئرث عنم هذاء ثم رأيثُ في المنام كأنَ شخصًا يجيء إلىّ ويقول: 
يا جعفر: قال الله تعالى : قل للنوري: إِنا غفرنا له ورحمناه بسبب شفقته وعاطفته . 

نقل أنه قال: وجدتُ ليله المسجدَّ الحرام ‏ شرّفه الله خاليًا عن الناسء 
اال لواف و 00 : إلهي . ارزقني صفة 

لا أتغئث منهاء فسمعثُ صوتا مق دَاختْل“الكعبة: يا أبا الحسين » ثري العارقية 
معناء فإنًا لا نتفي عن أوصافناءوَآمَا:العتاذ فهم يتغيّرون من صفةٍ إلى صفةٍء 
ومن حالٍ إلى حال لتتميرٌ الدْبِوبية عن العتودية: 

فال الحباي وحم 01 : دخلث على النُوري رحمه الله وهو في المراقبة. 
ولا تنحدتك عليه شعرة» فقلت : من عَلّمَكَ هذه المراقبة؟ قال: إني قد تعلمث 

من السنور؛ ؛ فإِنّه يترهّبُ الفأرة بحيث لا تت تتحوّكُ عليه شعرةٌ» بل هو أسكن مني 

نقل أنَّ اهل القادسية!'؟ سمعوا ليل صونا. أنَّ ولكا من أولياء الله قد حبس 
نفسه في وادي السباع' هِلدُوا إليه . فخرج الناس » وذهبوا إلى وادي السباع ٠‏ 
فصادفوا الشيمّ أبا الحسين الثُوري رحمه الله قد حفر حفرةا ودخلّ فيهاء 





220 في (ب) : جعفر الخدري . 

(؟) القادسية : مديئة بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًا . معجم البلدان. 

(9) وادي السياع اسم لأكثر من مكان. وهو هنا من نواحي الكوفة؛ معجم البلدان. 
(4) في (): حفر حفيرة. 


(55) أبو الحسين النوري عع 
فتضرّعوا إليه» وألحُوا عليهء وأخرجوه منهاء وذهبوا به إلى القادسية. ثم سألوا 
عن حاله» قال: ما أكلث شيئًا من زمانٍ. وقد وصلث إلى بساتين النخل اشتهتُ 

نفسي الطب + قلشُ: قد بقيث لنفسي الشهوة؛ فآنزلٌ عذا الوادي لعل أسدًا 
دا كا لئلا أشتهي الطب . 





ونقل أنه قال: كنثُ أغتسل في ساقية» إذ جاء سارقٌ وسرق ثيابي» فما 
طلعثُ من الساقية. إلا أنه جاءً ورد على ثيابي؛ وقد يبسث يدهء فقلت: إلهي 
كما هو رد على ثيابي» أسألّكَ أن ترد عليه يدَهُ. فطابت يده في الحال. 

فيل له: ماذا أحسن الله إليك؟ قال: من إحسانه إلىّ» إذا أدخلٌ الحمامَ 
يحفظ ثيابي» فإِنّي دخلتٌ الحماءَ في بعض الأيام: وسرق سارقٌ ثيابي؛ فقلت : 
إلهي ء » رد على ثيابي . فجاء السارق بهاء واعتذر. 

نقل أنه وقع حريقٌ في السوق البخاسينَ”/؛ في بغداد. واحترق خلقٌ كثيرٌ من 
الجواري والمماليك, وكان في دكانٍ مُمَلوكان في غاية الجمال لشخص تاجرء 
والنار مُشْعلة حواليهماء وكحاتضر خان ويستغرثان: ويقول صاحيّهما: عن 
يُخرجهما من هذه النار» 0 ألف دينار من الذهب . وما كان أحد يجتريء 
أن يدخل النارء فبينا عن كلذك إذجاء لشي أبو الحسين التوري» واطلع على 
حال الغلامين» فَرَّقٌ قلبُّه عليهماء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» ودخلّ في 
النارء وأخرجّهما سالمَيْنِء ثم جاء إليه صاحبّهما بألف دينار» ووضعها عند 
الشيخ. فلم يقبل» ولم يلتفث إليهء وقال: لو كنت أقَبِل مثلّ هذا لما كان 
يحصلٌ لي هذا المقام؛ وما كنت بالغا إلى هذه المرتبة» فاشكر الله تعالى على 
أن أعطاني هذه المرتبة بتركِ الدنيا. 

جل الست رج الماك ادا ووقع حمله على الأرض» وهو ييكي 
ويتضرّع : وكاوجى مرجع عب ين ارات فضربٌ التُوريٌ رحمه الله برجله 


(15) أبو الحسين النوري 2 
على الحمارء وقال: قَمْء ليس هنا مقام”'' النوم. فقام الحمارٌ بِإِذْنٍ الله تعالى» 
وحملوا عليه حملةٌ؛ وركب عليه صاحبة وراح . 





ونقل أنَّ الثوري رحمه الله قد مرض» وعاده الجنيد رحمه الله ومعه شيء 
من الفواكه والوردء ثم بعد زمانٍ مرضّ الجُنيدء فعاده الَثُوري في جماعةٍ من 
أصحابه» وقال لهم: ليحمل كل منكم شينًا من مرض الجُُنيد لبطيب. قالوا: 
حملنا. فطاب الجنيد في الحال» وقال الثوري: إذا عدت مريضًا عذهٌ هكذاء 
لا أن تحمل إليه الفاكهة والورد. 

قال: رأيثُ شيخًا ضعيفاء ضربوه سياطاء ولم يظهر له أنينٌ» ثم حبسوه في 
السجن» فانطلقتُ إليه» وقلت: أنتَ مع هذا الضعف». كيف صبرت على 
الفرب؟ قال: تحمل البلاءِ إِنّما هو بالهمّة لا بالجسم. قلتُ: وما الصبر 
عندك؟ قال : أن يكون الدُخولٌ في البلاء كالخروج عنه . 

سثل النوريٌ رحمه الله عن اللويول #ان: هو مُشاهدة الربوبية . 

قال('©: متى يصي الإنسان أهلآ أن يحدّتٌ الناس؟ قال: إذا فهم من الله . 

وقال: الإشارة هي الاستعْنَاء عن العبارة . 

قيل: ما الدليلٌ على الله؟ قال: الله دليلٌ على الله . 

أقول: معناه: أن الله خلقٌ الأشياء» ورزق الأحياء. ثم أمات وأحياء 
وأضحكٌ وأبكىء وأغنى وأقنى إلى غير ذلكء ليُستدلٌ بذلك على وجوده 
ووحدانيته. كما قال الله تعالى: « إب فى مَلْقِ لوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيَلَفٍ اليل 
وَالتَّارِ لت لذُوْل لابب » [آل عمران: ]١4١‏ قال الشاعر : 

فى كل تسيع قندابية ندل علسان التداراسيي 

والله أعلم . 
(1) فى (ب): ليس هناك مقام , 


ف كذا في الأصلين . وكأن الصواب: قيل . 
(*») البيت يُنسب لمحمود الوراق؛ الديوان »15١‏ ولأبي العتاهية الديوان صفحة .٠١4‏ 


)١7(‏ أبو الحسين النوري ا 
قيل: فما العقلّ على هذا؟ قال: العقلّ عاجنٌ والعاجرٌ لا يكون دليقة . 
وقال: الإسلام باب مُغلق, ق» لا ينفتحٌ إلا عند وضع العجل ”© على خا 

متابعة النبيّ بك . 1 
وقال: الضوفية قوم م خلصتٌ م عن افات الهوى وغيره؛ عت 

أرواحهم عن كدورة البشرية» وتنفرّث قلوبهم وأ سرارهم عن غير الله تعالى ‏ 

0 به تعالى؛ فلا يكون الصوفئٌ مالكًا لشيء. ولا مملوكًا لأحدٍ 
وقال: الصوفيئٌ أن لا يتعلّقَ بشيءٍء ولا ل يدخ 
وقال: : التصوفٌ ليس بعلوم ولا برسومء إذ لو كان علمًا لحصلّ بالتعلّم» أو 

رسمًا لحصل بالمُجاهدة؛ ولكنّه أخبلاقٌ كما قال النبيٌ 3 5 

بأخلاقي الله'"2! والتخْلّقُ بأخلاقي ليسءضن الوم ولا من الرسوم . 
وقال: التصرّفٌ هو الحرية. والفعوق اليطعلر: وترك التكلف . 
وقال: التصوفٌ هو ترك حظوظ آلتعَمنَ كلها نف “تغالى . 
وقال: التصوف معاداة الدنيا"”2» ومُوالاة المولى عز وعلا. 
نقل أنه سمعّ عن رجل أعمى يقول: الله الله. فقال له الَنُوريٌ رحمه الله : 

أنتَ لا تعرفه؛ ولو عرفتة لما بقيتَ. فقال هذا ودهش عليه ثم غلب عليه 

الشوق» وخرج إلى الصحراء. ووقع في مقصبةٍ قد خصدّ قصبّهاء وكان يدور 

ويقول: الله الله وتنجرح رجلاة. ويخرج الدم. وينتقش عته على الأرض ' 





)١(‏ في (أ): إلا عند وضع الرأس 

(؟) لم أجد الحديث في المصادر التي بين يدي. وقد ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (كتاب 
المحبة والشوق والأنس» (بيان أن المستحق للمحبة) 27*5/4 بصيغة: حتى قيل: 
تخلقوا. . كما ذكره الجرجاني في التعريفات. ضمن تعريف (الفلسفة). 

() في (): معاداة مع التفس والدئيا. 

(4) قوله: (عليه) ليس في (ب). 


(10) أبو الحسين النوري 34 
(الله)» ثم ذهب إليه أبو نصر السرّاج» وأذهبه إلى بيته» وقال له: قل: لا إله 
إلا الله. فقال: نعمء أعود إليه الان. وتوفي إلى رحمة الله تعالى في الحال . 

قال الجُنيد: منذ مات الثُوري لم يتكلج أحدٌّ في حقيقة الصدق؛ فإنه كان 
صدّيقّ زمانه» رحمه الله رحمة واسعة . 

نسألك اللهم خالقّ الأرض والسماء؛ محبي الات ومُميت الأحياء أن 
تحبي قلويّنا بنور معرفتك» وأن لا تحرمنا من موائد''؛ رحمتك ومغفرتك» 
فإنّك أنتَ الوهاب الكريم» وأن ن تصلّي على سيّدنا وشفيعنا محمد وآله الطاهرين 
أجمعين» وأن تحشرنا في زمرته» وتبعثنا في أَمْته . 

جد د كلا 





)١(‏ في (أ): تحت كلمة (مواتد) كتب: مؤمّلٍ. 


(40) أبو عشمان الحبري عع 


(50) أبو عثمان الحيرى”'!) 


ذكر الشبخ أبي عثمان الجيري رحمه الله تعالى : 

كان رحمه الله من أكابر الطائفة» مُعتبرًا عند أهل التصوف» رفيع القدرء 
عاليّ الهمّة» مقبولاً لدى الأصحاب» مخصوصًا بأنواع الكرامات والرياضات» 
صاحبّ كلماتٍ شافية”'2 في الوعظ. وإشاراتٍ عليّةِ: كاملاً في فنون علوم 
الطريقة والشريعة. 

وله كلام مؤنْرٌ في القلوب . 

قال أهلّ الطريقة وأصحابٌ الشريعة”ثلاثة في الدنيا ليس لهم رابع: 
أبو عثمان الجيري في نيسابور”". والجنيدء. في بغداد» وأبو عبد الله بن الجلاء 
بالشام . 

وقال عبد الله بن محمد الرازي: رأيتٌ الجنيد» ورويماء ويوسف بن 
الحسين» ومحمد بن الفضل» وأبا على الجرجاني وغيرَهم من المشايخ» فما 
رأيث أحدًا أعرف بالله من أبي عثمان. 


ء544/٠١ حلية الأولياء‎ 211٠١ هو سعيد بن إسماعيل؛ وترجمته في: طبقات الصوفية‎ )1١( 
تاريخ بغداد 4/ 44» الرسالة القشيرية *الاء الأنساب 4789/4 مناقب الأبرار 211/4 المنتظم‎ 
المختار من متاقب الأخيار ؟/ 495. وفيات الأعيان‎ .٠١/4 صفة الصفوة‎ » 5 
مرأة‎ 250١/18 55,؛ سير أعلام النبلاء 57/15 العبر 7/١١1ء الوافي بالوفيات‎ /7 
النجوم الزاهرة‎ ١5784 الجنان 0773/7 البداية والنهاية ١١/2١١اء طبقات الأولياء‎ 
)377/١ الككواكب الدرية‎ »8/١ طبقات الشعراني‎ »١٠١ تفحات الأنس‎ .١117 7 
. 770/7 شذرات الذهب‎ 

(؟) في (أ): صاحب كمالات شافية. 

() في (أ) قال أهل الطريقة في نيسابور والجنيد. 


(410) أبو عشمان الحيري كلا 

وانتشرٌ منه التصوفٌ في خراسان . 

وصحب الجنيد» ورويماء ويوسف بن الحسين» ومحمد بن الفضل 
رحمهم الله . 

وله مشايخ ثلاثة كبارٌ: يحبى بن معاذ الرازي. وشاه الكرماني. وأبو حفص 
الحداد رحمهم الله , 

نقل أنه كان من أولاد الأكابرء ويذهبٌ إلى الكتّاب» ومعه أربعةٌ من 
المماليك: حبشئيٌّ؛ ورومي؛ وكشميري» وتركي» وعليه ثوبٌ من القصب» 
ومعه دواة فق اللهتة وعلى رأسه عمامة فاخرة: فمر في بعص الأيام بخان 
خراب» ورأى فيه حمارًا ضعيفا مقروحّ الظهرء وعلى ظهره غرابٌ ينقَدٌ على 
جرحهء وما كان له قوة الدفعء فرق لهء وقال لغلامه: أنت لأيّ شيءٍ 
تصاحبني؟ قال: لأكونٌ لك موافقًالإرضاك. فدخل الخان» وخلع الجبة 
الفاخرة» وعطى بها ظهر الحمار #الأشرج لبن الخان» فما وصل إلى البيت إلا 
وقد ورد عليه حال» وتشوئى باله »> ودخل ميجلس يحبى بن معاذ رحمه الله 
وحصل له فتوحّ من كلامه؛ وكأن يِوَاظبٌ مَجَلَنَ يحي مشغولاً بالرياضة إلى أن 
سمعٌ أخبارٌ شاه الكرماني؛ فطلب الإذن من أبويه» ورحل إلى كرمان» فلم يقبله 
شاه» وقال: أنت تعرّدْت بالرجاء في مجلس يحبى بن معاذ, لأنَّ مقام يحبى 
إنما هو على الرجاء: ومَنْ تربى بالرجاء لا يتأتى منه السلوك» لأنَّ الرجاءً إذا 
كان بتقليدٍ لا يُورَتُ إلا الكسل”"“. والحالٌ أن رجاءك تقليدٌ» ورجاءٌ يحيى 
تحقيقٌ» والرجاء إذا كان عن تحقيتٍ لا يورّث”" إلا الجدّ والاجتهاد. فبقي 
هناك متضرّعًا متذلّلاً إلى عشرين يومًا حتى دعاه شاه إليه؛ وقبلَهُ وصحبه مده 
واستفاد منه فوائد كثيرة» ثم صحب أبا حفص الحداد؛ وانتفم منه» وتزوّجَ 


بأبنته . 


0 فى 13 لايور إلا الل : 
(؟) في (أ): من علمه. 


(40) أبو عثمان الحيري اع 

وقال: مضي علي أربعون سنة ما وردّ علىّ حالٌ أكون كارمًا له» حتى تُقل 
عنه أن شخصًا من المنكرين دعاه إلى بيته باسم الضيافة» فلمّا وصلّ إلى الباب» 
قال له: يا عبد البطن» ارجع ؛ليس هنا شيءْ تأكلهُ. فرجع. ثم عدا خلفه. 
وصاحَة وردّه. فلمًا وصل إلى الباب قال: لك جد عظيم في الأكل» وليس هنا 
شي نشبع به. فرجعء ثم سعى خلفهء وقال: يا شيخ ارجع. فرجعء فلا 
وصل إلى الباب قال: إن تأكل الحجر فتعال؛ وإلاً فارجع . وهكذا إلى أربعين 
مرة» ولم يتغيّرْ أصلاء ثم تمرّغ الرجل بين يديه؛ وتابٌ؛ وصار تلميذًا له 
وتعجّبَ من حلمه وسكونه. فقال أبو عثمان: هذا أمئ هيّرء فإنَّ الكلبّ كلّما 
تطرده يرجع» وإذا تدعوه يجيء إليك. ولكنّ شغلٌ الرجال شيءٌ آخر. 

نقل أنه كان يعبرُ في بعض الطرق» ومعه جماعةٌ من أصحابه؛ فجاء شخصٌ 
على طرب سطح. وثثرٌ عليه طسنًا من_ اوماد فغضبَ أصحابه لذلك» فقال 
أبو عثمان رحمه الله: لا تغضبوا؛ فإن بهذا مُِآَمْ الشكر. إِذْ من كان مُستسمًا 
للنار قد صالحوا معه بالرماد. 


قال أبو عمرو : إني تبث في ابتذاء أمري في مجلس أبي عثمان؛ وكنت على 
التوبة مذّةء ثم نقضث التوبة واشتغلت بالمعاصي». وأعرضتٌ عن مجلس 
الشيخ. ركه | إذا ألتقي به في الطريتٍ أَهَّربُ عنه. حتى التقاني يومّاء وقال : 
يا ولدي'' 1 ٠‏ لا تجالس مع الأعداء إلآ إذا كنت معصومًا؛ فإنهم يُفرحون إذا 
اطّلعوا على بعض عيوبك . ويتحزنون إذا وجدوك معصومًا منهاء فإِنْ أردتٌ أن 
يصِدرٌ مناك معضية» فتعال إليناء فإنا نحمل بلاءَك» ولا تفرح بك أعداءك . 
قال: فلمًا سمعث كلام الشيخ برد قلبي عن المعاصي؛ وشبعت منهاء وتبتُ 
توبة نصوحًا. 

نقل أنه كان يمضي في بعض الطرق؛ فاستقبله شابٌ عيّارٌ سكران» ومعه 
ربابٌ» فظن أن الشيخ ينهرُه عن ذلك ويزجرّه؛ فسترّ الربات في كمّهء وأرادَ أن 





فى 3 باون 


(80) أبو عثمان الحيري 4 
ااال 22 لل نخست 
بعس ا فقال له أ بو عثمان على طريق الشفقة :لا تفزع » فإننا إخوة فأثرَ الكلام 
في فؤاده» ورجع 0 وذهمتت ممع الشيخ ل الخاتئقاهء وأمرة الشيخ 
بالاغتسال» وألبسه خرقة ؛ ثم رفع رأصسّه وقال: إلهي. وفينا ما علينا» 0 
ما عليك . فورد على على الفتى في الساعة 0 من أحوال الرجال» حتى تحيد 
الشيح في ذلك. وقال : شي كن نطمعٌ فيه أن يحصل لنا في عمرء فد حص 
ايا ل 
1 أطاعه عضر" عقاف ل 

نقل أنه سُئل عن شخص يدخل على جماعةٍ يحبٌ قيامّهم له) ويكرة أن 
ليقو ع الدع فكت وما أجاب حتى اتمْقّ يومًا في جماعة فقال “سالواهي 
هذه المسألة» والجواتث: أنّ مهلك الشخص إن شاءً فليمث يهوديّاء وإن 
شاء قليمت نصرائيًا . 

قال* + ينبعي أن تكون: الصيحبة مع الله تعالى بحسن . الأدب» ودوام الهيبة» 
رومع الرسول عَيْلِ بمتابعة انه وملازمة ظاهر العلم: دسم الأولياء بلزوم 
الخدمة. 1 اا بالبشاشة والطلافة» إن لم يكونوا في عصياك؛ ومع 

وقال إذا سمع المي شي من كلام القوم. وعمل به» بظهرٌ نوره ة في آخر 
العمر في قلبه؛ ويتفعه حينئل» ومن يسمع منه ذلك الكلام ينتفع به؛ ومن سمع 
من المشايخ كلامّاء ولم يعمل به كان كحكاية سمعهاء فحفظهاء ثم عن قريب 

وقال: من لم يكنْ في ابتداء أمره مُستقيمّاء لا يزدادُ إلا إدبارًا . 

قال: ليتع رجل إلا إذا استورى عنذه اه انا : المنع ؛ والإعطاء.؛ 
والعذّء والذلٌ. 

وفال: أ الأشياء على وجه الأرض ثلائةٌ: عاملٌ يدل عملة على 


(57) أبو عدمان الحيري 305 
علمه”')؛ وتلميدٌ غيدُ طامع؛ وعارفٌ يعرف الله تعالى ويصفةُ بلا كيف . 
وقال: أصلٌ الأمر في طريقنا السكوثُ ‏ أي عمًا لا يعني - والاكتفاء 





بعلم الله تعالى . 
وقال: من أعرّه الله تعالى بالإيمان والمعرفة فحرينٌ أن لايذل نفسّه 
بالمعصية . 


وقال: صلاح القلب في أربعة أشياء : الافتقارٌُ إلى الله تعالى» والاستغناء 
عمّا سواه» والتواضع لله والأنسٌ مع الله. 

وقال: من لم يكن الله" غاية فكره في جميع الأحوال» يكون نصييّه من الله 
تعالى ناقصًا في كلّ المعاني. 

و: من زهدٌ عن نصيبه من الراحة والعر والرّياسة يصيرٌ قلبُه فارغا من جميع 
الهموم؛ ويرحمٌ عباد الله . 

و: المحزون من لا يفزعٌ» ولا يأسأل”"؟ ع /حزن غيره. 

الحزنُ في كلّ حالٍ فضيلةٌ للمؤمنءإن. لم يكن سببًا لمعصية”" . 

و؛: الخوفٌ من عدل الله تعالى» والرجاء من فضله. 

حقيقةٌ الخوف الاحترارٌ عن الدُّنيا ظاهرًا وباطنًا . 

و: خوفٌ الخواصٌ إِنّما يكون في الحالٍ؛ وخوفٌ العوام من الاستقبال. 

الخوف يُُبُ إلى الله ويزيلٌ عن القلب داءً الغجب . 

و الضية هو العفيؤة باحتمال المكارة: 

و: شك العائّة على ما رزقهم الله له من الطعام واللباس» وشكدٌ الخاصّة 
على ما يرد على قلوبهم من المعاني . 





. في (ب): يدل عمله على عمله‎ )١( 
. في (أ): لا يفزع لآن يُسأل عن حزن‎ (0 
. في (أ): للمؤمن يوم يكن سببًا لمعصية‎ )*( 


(40) أبو عثمان الحيري دمة 

أصلّ التواضع ثلاثةٌ: أن يذكرٌ العبدٌ جهله» ويعترفٌ في الحال بتقصيرهف 
ولا ينظر إلى تقصير غيره. 

التوكل هو الاكتفاء بالله» والاعتماد عليه . 

و2 هن تكلم في الحياء ولع يكن كسحا من الله فهو استدرح مشرور. 

البقين ألا يكون قصدّه وهمٌّه من أمور الغد إلا قليلاً. 

الشوق ثمرة المحيّة؛ فمن أحتٌ الله اشتاق إلى لقائه . 

بالخوف تفتح المحيّة'. وبالملازمة يتأكَّدُ الأدب. 

عزن لمَيَقق وحكة الشلة للا يحل خلاوة الأنمن ؛ 

و: التفويضي أن تفوّض ما لا تعلمٌ إلى عليه . 

و: التفويض مقدمه الرّضاء والوقتا بابُ الله العظيم . 

و: الزهدٌ عن الحرام فريضة ؛ وان الالال وسيلة وقربة. 

و امه السبعادة أن يكن شيل حزاهنا حن ار وعلامة الشقاوة أن تكون 
عاصيًا راجيًا للقبول. 

و: : العاقل من يتدبّثا"“ في الخلاص عن المكروه قبل أ ل يقع فيه . 

كن مع الأغنياء بالتعزّر, ومع الفقراءٍ بالتذلل» فإنَّ التعرّرٌ على الأغنياءٍ 
تواضع» والتواضع للفقراء شرفٌ وكرامة. 

الفرح بالدنيا يزيل عن القلب الفرحَ بالله. والخوفٌ عن الله يزيل عن القلب 
الخوفٌ من الله» والرجاءً من غير الله يزيل عن القلب الرجاءً من الله . 

الموافقٌ من لا يخافٌ من غير الل ولا يرجو من غير اللهء ويختارٌ رضا الله 
على هوى نفسه. 1 








)١(‏ في (ب): وهمه من أمور الغد بالملازمة يتأكد. 
(؟) في (ب): العاقل أن يتدبر. 


(19) أبو عثمان الحيري المع 
و: الخوف من الله يقرّبٌ إلى اللهء والكبر والعٌجب يَقطعاتك من الله . 
إهانتكَ الخلق”'' وتحقيرهم داء لا يقبلٌ الداوءَ . 
أصل العداوة من ثلاثة أشياء: الطمع في مال الناسء والطمع في إكرامهم» 

وطمع القبول منهم . 

و: الأدبُ عمادٌ الفقراء» وزيئة الأغنياء. 

كل ة قظيعة من الدنيا غزرمة للمريف. 

و: الإخلاصي أن لا يكونَ للنفس حظٌ في العمل . 

وقال: الإخلاص نسيان رؤية الخلقٍ بدوام النظر إلى الخالق. 

نقل أن رجلاً من فرغانة قصدّ الحجّ؛ فلمًا وصل إلى نيسابور زارَ أبا عثمان 

رحمه الله. فسلم عليه؛ ولم يلتفث إليه.,الشيخ كما ينبغي. فقال الرجل : 

سبحان اللهء رجلّ يزورٌ رجلاً ولا يُكْرمُه] فقإل/الشيخ : من خلف في بيته والدة 

مريضة» وقصدً الحجّ بدون رضاهاء كَذَاايِكَون حاله. فرجع الرجلٌ» وواظبَ 
على خدمة والدته إلى أن مانت“ كمال تث-إلىَ الشيخ» وتلقاني بالإعزاز 

والقبول» ولازئتُ خدمتّهُ إلى حين وفاته؛ ولمًا قرب وفاتةُ مرّقثُ جيبي» 

وشرعثٌ في البكاء والضياح» ففتصَ الشيخ اوعنبان عي وقال: يا ولدي»ء 

خالفت السّنة» ومخالفة المُّنَةِ ظاهرًا علامة النفاق. وسلم روحَهُ في غاية 





الحضور . رحمه الله رحمة خناصة: ورضي عنه . 
اللهم أرنا الحقٌّ حقًا وارزقنا اتباعهء وأرنا الباطلَ باطلاً وارزقنا اجتنابه 


)1١(‏ في (أ): إهانة الخلق. 


(44) أبو عبد الله ابن المحلام م 





(48) أبو عبد الله ابن الجلاء'١)‏ 


ذكر الشيخ أبي عبد الله بن الجلاء رحمه الله رحمة واسعة: 

كان رحمه الله من كبار مشايخ الشام» مقبولاً مخصوصًا بكلمات رفيعة 
وإشارات بديعة”"'» عديم النظير في الحقائق والدقائق والمعارف . 

صحب أبا تراب» وذا النونء والجُنيد» والثوري رحمهم الله. 
فى ابتداء أمري أن يتركانى فى ستثيل الله.؛ وتركاني» وأذنا لى أن أسافرَء 
وأشتغلٌ بالطاعة والمجاهدةم٠‏ تمِيرَْجعِتٌ إليهما بعد مدةء ودققث عليهما 
الباب» قال اف من أنت؟ قلتت" ابنّك الذي غاب مانا فقال: نحن وهبنا 
ابننا من الله تعالى» ولا نجع فيتما وهبتا:ولج"يفتح الباب . 

قال: رأيث شابًا نصرانيًا فى غاية الحسن والجمال» فتحيّرث فى حسنه» 
وكنتث أنظرٌ إليه» إذا مر بنا الجنيد رحمه الله» فقلت: يا شيخ؛ كيف يُعذْبُ الله 
تعالى مثلّ هذا فى النار؟ فقال: هذا سوق النفس”"؟» وشرلك الشيطان» ولو كان 
نظرك بالعبرة ففي العالم عجائبٌُ كثيرة» ولكن سيبتليك الله تعالى بإساءتك 


)١(‏ طبقات الصوفية ١197‏ حلية الأولياء 2514/٠١‏ تاريخ بغداد 517/5., الرسالة القشيرية 
5 الأنساب 6/ 7917, مناقب الأبرار :4٠7‏ صفة الصفوة 7/ 4417» المنتظم 144/5ء 
المختار من مناقب الأخيار 788/١‏ سير أعلام النبلاء 701/14ء العبر 215/1 مرأة 
الجنان 514/7 الوافي بالوفيات 719/8, مخئصر تاريخ دمشق #/ 0777 البداية والنهاية 
١‏ *؛ طبقات الأولياء ,4١‏ النجوم الزاهرة 0117١ /٠‏ نفحات الأنس 2177 طبقات 
الشعراني 81/١‏ الكواكب الدرية 777/7؛ شذرات الذهب 148/7. 

(؟) في (ب): وإشارات بديهة. 

() في (أ): هذا أسوف النفس. 


(58) أبو عبد الله ابن الجلاء 70 





الأدب بحضرته» ويعاقبّك. ولمًا مضى الجنيد رجعث إلى نفسي» وجدتني قد 
نسيث القرآن» حتى أني تضرّعث إلى الله سنين» فاستعنتُ به» ورجعتٌ إليه 
وندمثُ وتبتء ثم إن الله تبارك وتعالى رحمنيء ورد علىّ القرآنء فالآن 
لا أقدرٌ أن التفت إلى شيءٍ من الموجودات مخافة من غيرة الله تعالى . 

سكل أبو عبد الله عن الفقر» فسكت تاء ثم خخرج ورجع» قيل له في ذلك» 
قال: : كان معي أربعةٌ دراهم» فاستحييث أن أتكلّم في الفقرء وأنا مالك لأربعة 
دراهم» فخرجثُ وصرفئها على المساكين. 

قال: وصلثٌ إلى مديئة الرسول يَدٍ وأنا مَتعوبٌ فقيرء ذو فاقة» فزرت 
النبي يك في المنام ٠‏ وقلت : آنا فينك يا رشرل ا وأخذني نعاسٌ» فرأيت 
النبي يق وأعطاني رغيفاء فأكلتُ نصفّهء وانتبهت. فإذا تصفه الأخرٌ بيدي . 

| سئل عنه أن الرجلّ متى يستحق ام الفقر؟ قال: إذا لم يبق له شيء أبدا 

قط . 

وقال: الزاهدٌ من استوى عندة المَدِح والذم. 

و: العابدٌ من أقامٌ الفرائض في أوّلٍ الوقت. 

الموحدٌ من اعتقدَ أن خالقّ الأفعال كلّها هو الله تعالى. 

وقال: همّةُ العارف هو الله تعالى» ولا يرجم منه إلى غيره. 

و: علامة الزاهد أن ينظرّ إلى الدنيا بنظر الزوال» لتصيرٌ في نظره حقيرًاء ثم 
يُخرجها عن قلبه بسهولة . 

من لا يصحبُ التقوى يأكلّ في الفقر حرامًا صرفا . 

و: التصوف فقرٌ مجرّدٌ عن الأسباب . 

و4 اوري شك لبي المعرفة: 

التواضع شكرٌ على نعمة العر. 

و: الصبرُ شك” على نعمة المصيبة . 


(58) أبو عبد الله ابن الجلاء م 





الخائفٌ من جعله الله آمنا من جميع الأحزان. 

من وصل بنفسه إلى مرتبةٌ» يقع عنها عن قريب . 
. و: قصدّك الرزق تُبعدك عن الله: ويُحوججك”7؟ إلى الخلق . 

قبل : إنه في حالة النزع كان يضحكء قال الطبيب : لعله باق . نظروا إليه» 
فإذا هو ميت . 

نوّر الله ضريحهء ونور بأنوار هدايته قلوبّناء وستر بأستار مغفرته''' عيوبناء 
وغفر بكرمه ورحمته ذنوبناء وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وعترته 
55 


ابره 


)١(‏ في (أ): ويخرجك إلى. 
(؟) في (أ): بآستار معرفته. 


(55) رويم بن أحمد 


هخ 


(55) رويم بن أحمد'' 


ذكر الشيخ أبي محمد رُويم بن أحمد رحمه الله : 

كان رحمه الله من جملة المشايخ الكبارء وهم ال تفقوا على كماله وأمانته. 
وكان صاحب سر الجنيد؛ وفقيها بارعًا على مذهب داوو(" . 

وله في علم التفسير نصيبٌٍ وافرء وفي جميع الفنون حظٌ كامل. وكان مشارًا 
ليه بين القوم؛ وذا همَّةٍ وفراسةٍء وله في التجريد قدمٌ راسخةٌ» ورياضاتٌ 
بليغة . وسافرَ على التوكل أسفارًا كثيرة. وله تصانيفُ في علم الطريقة . 

قال: منذ عشرين سن لم يخطر يبالي ذكولجام إلا وقد حضر في الساعة . 

قال : : كنت عابرًا في بعض أزقة بغداه-فغلبئي عطشٌ» ؛ وطلبتُ ماءٌ من بيت 
لأشربهء فجاء طفلٌ بكوز ماءء وَلَمَاوَآنيّ وأنا على ري ا قال: 
لا تستحيء صوفيٌ يشربُ بالنهار! ثم بعد ذلك ما أفطردثٌ بالنهار قط 

وجاء إليه شخصٌ» وسال عن حالد» قالفي البجراب عع اين 
يكون ديه هواه. وهمَته دنياه» لا يَحَسن عمله, واجتهادة تنفد من الخلق. 
ل ا 0 





)1١(‏ طبقات الصوفية .»١4٠‏ حلية الأولياء ٠١‏ تاريخ يغداد 4/ 470 الرسالة الفشيرية /الاء 
مناقب الأبرار 14 صفة الصفرة 7/ 5515, المنتظم .١57/6‏ المختار من مناقب الأخيار 
44/7" سير أعلام النبلاء 14/ 54؟5؛ البداية والئهاية ١١/2؟١.‏ طبقات الأولياء 2374 
النجوم الزاهرة 7/ 1894؛ نفحات الأنس 14 طبقات الشعراتي »88/١‏ الكواكب الدرية 
؟/ 45 واسمه في (أ) و(ب) : أحمد بن رويم؛ والمثيت من مصادر الترجمة. 

(؟) داود بن خلف الأصبهاني إمام أهل الظاهر - وسّمُوا بذلك لأخذهم بظاهر الكتاب والسنة» 
وإعراضهم عن التأويل والرأي والقياس - وأحد أثمة المسلمين ورعًا وهداية» انتهت إليه 
رئاسة العلم ببغداد» توفي سنة اه. 


(48) رويم بن أحمد “مغ 


الل ااا ل ملسست 


بعل الول حي لتر 51 تعالى على المُكلف؟ قال: المعرفة كما 
قال الله تعالى : 8 وَمَاحَلَقَتَ أ ولاس إِلَا يدون » [الداريات: 45] أي ليعرفوني . 

وقال: أهلّ الحضور على ثلاثة أقسام : الأول حاضئ شاهدٌ للوعيد» لا جرم 
أله يكون في الهيبة دائمًا . . والثاني حاضرٌ شاهدٌ للوعد» لا جرم أنه يكون دائمًا 
في الغيبة . و[الثالث] حاض؛ شاهدٌ للحقٌ» ؛ فلا جرم أنه في الطّرب دائمًا . 

وقال: إن الله تعالى رزقكٌ القولَ والعمل؛ ٠‏ فإن أخلّ منك الول وتركٌ العمل 
فذلك نعمةٌ من الله تعالى» وإن أخذّ العمل وتركٌ القرل فذاك مُصيبةٌ» وإن 
أخذهما جميعًا فذاك أفة. 

و صيرورئك من جميع الأقوام أسهلٌ من أن تصيرٌ صوفيّاء فإن مُطالبة 
الناس ‏ أي فى القيامة ‏ من ظاهر الشرع» ومطالبة الصوفيٌ من حقيقة الورع» 
ودوام الصدق . 

وقال: من جالسسَ أهل التصِرّف ثم خَالفُهِم في شيء هم عليه حقيقة نع الله 
تعالى عن قلبه نور الإيمان . 

سئل عن أداب السفرء قال: أن لا يتجاورٌ فكر المسافر عن قدمه» وينزل في 
مكانٍ اطمأنَ فيه قلبه. 

وقال: ينبغي للمحبٌ أن يستقر على البساط؛ ويحتررٌ عن الانبساطء 
ويصطيرَ على ضرب السياط» إلى أن يعبر على الصراط . 

وقال: التصوّف مبئئٌ على ثلاث خصال : الفقر والافتقارء والبذل والإيثار» 
وترك الاعتراض . 

وقال: التصِوّفٌ هو الوقوف على الأفعال الحسنة . 

وقال: التوحيد أن تفنى في ولاثه عن هواكء وفي وفائه عن جفاك؛ وهكذا 
إلى أن يفنى الكل في الكل" '' . 





)١(‏ قوله: التوحيد أن تغنى. . . ليس في (ب). 


(54) رويم بن أحمد امم 

وقال: التوحيد محوٌ الآثار البشرية» وتجريد الإلهية . 

وقال: للعارف مرأة» إذا نظرٌ فيها يتجلّى له مولاه. 

وقال: تمامٌ الحقيقة أن تكون مقارنة للعلم . 

و: الأنمنٌ ظهورٌ الوحشة عمّا سوى الله تعالى. 

وَ: الأنٌ سرود القلت ييخلاوة الطاب 

و: الأنس الاجتلاء عمّا سوى الله تعالى7'' , 

وقال: الفقير أن يسترَ سه وبحفظ نفسّهء ويواظبّ على أداء الفرائض . 

و: الصبرُ ترك الشكوى . 

و: التوبةٌ أن تتوب عن التوبة . 

أقول: التوبة عن التوبة إِنّما تكون بثرك الذنوب رأسَاء وإذا لم يصدر عنك 
ذنبٌ فلا تحتاج إلى التوبة. فكأنّكبتبت عن التوبة. والله أعلم . 

و: التواضع ذَلَةُ القلوب بظهو رج عام الغيوب. 

و: الزهد تحقيرٌ الدنياء و مكو آثارها ع اَلقلْب , 

و : الخائفٌ من لا يخاف من غير الله . 

و: الرضا أن جهنم لو كانت في جهة يمينه» لا يقول : ينبغي أن تكون في 
جهة اليسار. 

و: الرضا استقبالٌ الأحكام بطيب الخاطر . 

و: الإخلاصٌ في العمل أن لا تكون راجيا للثواب في الدارين . 

وقال لأبي عبد الله بن خفيف”"“؛ وهو يوصيه: أدنى شيءٍ في هذا الطريق 
بذلٌ الروح» فإن لم تقدر على هذا فلا تشتغل بترهاتٍ الصوفية . 
0 افير ابش وات 


(5) الخبر ليس في (ب). 
فر في الأصلين : وقال لعبد الله الخفي . والمثبت من الأصل الفارسي . 


(54) رويم بن أحمد 4 
قال الجنيد: رويمٌ مشغولٌ فارغء ونحن معاشرٌ الصوفية فارغون مشغولون. 
رزقنا الله بكرمه التجافي عن دار الغررء والإنابة إلى دار الخلودء والثبات 

على الصراط المستقيم » وصلى الله على سيّدنا محمل وآله وصضحكةه الطيبين 

الطاهرين أجمعين . 


(00) ابن غطاء اخ 





(٠ه)‏ آين مطاء )١(‏ 


ذكر الشيخ ابن عطاء رحمه الله : 

كان رحمه الله سلطان أهل التحقيق: وبرهانٌ أهل التوحيدء وفي فنون 
العلوم ماهرٌء وفي الأصول والفروع مُفْتِء ولم يسبقه أحدٌ من المشايخ في 
تحقيق أسرار التنزيل ودقائق التأويل» وكان محترمًا موقُرًا بين الأقران. 

وكان الشيخ أبو سعيد الخْرّاز رحمه الله يُبالعْ في شأنه» حتى لا يُسَلّم 
التصوف لغيره. 

وكان من كبار تلاميذ الجنيدا'" . 

نقل أن جماعة دخلوا صومعتها قر اوها مُيَنْذية» فسألوه عن ذلك. قال: 
عرض لي حالة؛ فكنث أدورٌ في المَتومَعة+<وأيكي من الخجالة . فقيل : وكيف 
ذاك؟ قال: أمسكث في أيام الصْباحمَاهَة لإنتان+“وبعد ذلك أعطيت صاحبها 
ألف درهم؛ والحالٌ أن قلبي لا يَطمئنٌ فتذكرت وأبكي على حالي ومالي . 

قبل له: كم تفرا من الفرات كل يوم كال اخا فيماسلت عدث اق عش 
كلّ يومء وأمًا الآن فمئذ أربع عشرة سنة”" أقرأء واليومٌ وصلتُ إلى سورة 
الأنفال. 





(1) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس» وترجمته في : 
طبقات الصوفية 710. حلية الأوليام "097/٠١‏ تاربخ بغداد 577/6» الرسالة القشيرية 

مناقب الأبرار ١214‏ صمغة الصفوة 7/ 444» المنتظم 5/ 150» المختار من مناقب 
الأخيار ١/٠4ء‏ سير أعلام النبلاء 152/15» العبر ؟/ 144١ء‏ الوافي بالوفيات 274/8 
مرأة الجنان 7/ 771ء البداية والنهاية 2١44 /١١‏ طبقات الأولياء 24. نفحات الأنس 717» 
طبقات الشعراني /١‏ 49», الكواكب الدرية 7/ 74 شذرات الذهب .7٠81//7‏ 

(1) في (ب): وكان من تلاميذ الكبار. نقل . 

(5) في (ب): فمل أربعة عشر سنة. 


(00) ابن عطاء ع 


[أقول]: مقصودة أنه كان يقرأ قبل على الغفلة» والآن يقرأ على التذكر 
والتدبُرء قال الله تعالى : « أَفلد يَدبرُونَ ألْفُرءَاتَ أمْ عَلّ قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ © [محمد: 
1] . والله أعلم . 

نقل أنْه كان لابن عطاء رحمه الله عشرة بنين» كلّهم أصحابٌ حُسنٍ وجمال؛ 
وبهجةٍ وكمالء وكانوا معه في سفر. فاستقبلهم جماعةٌ من قطاع الطريق وغلبوا 
م عدوا ملب أولادة واحدًا بعد واحل. وهو رحمه الله واقفٌ 

ينظرٌ إليهم خنيتاء كلها النمة: واسكوا العاكن ".2 لظ [ إلى أبيه » 
وقال : ما أقلّ شفقتك» ذبحوا تسعة من أب بنائك» وأنت تنظ ضاحكا! قال: 
يا ولدي. ويا روحيء وقرّة عيني» ماذا أعمل؟ ليس لي يد مع من يَعملٌ بنا هذا 
الأمرّ؛ فإئه قويٌ ونحن ضعفاءء وهو عليمٌ بصيرء يعلمٌ ويرى ويقدرٌ على 
الدفع. فلمًا سمعوا منه هذا الكلام» ظهرت فيهم حالةٌ: وأمسكوا عنه» وقالوا: 
يا شيخ» لو أسمعتنا هذا قبل لمّااكنا نَشبَعُلَ بقتلهم . 

أقول: سبحان من أقَدَهُ على ولائة وصبّره على بلائه.؛ وأوزعة شكرٌ 
نعمائه”" فهو الذي يرزقأوَلَاءَم من اللدّات اليحقيقية الروحانية ما يشغلّهم عن 
الحظوظ المجازية الجسمانية» فلا بلتفتون إلى من سواه ولا يطلبون إلا إياه . 

هم الناسنٌ كلّ الناس يا أمّ خالد' *) 
نسأل الله تعالى بحرمتهم أن يجعلنا من زمرتهم . والله أعلم . 
قال ابن عطاء رحمه الله يومًا مع الجنيد رحمه الله: الغنيئ أفضل من الفقير ؛ 





)١(‏ في (أ): وأخذوا ينهبون. 

(؟) في (ب): وأمسكوا الواحد العاشر. 

2 في (أ): وأوزعه شكر آلائه . 

(5) عجز بيت» كأني به رواية أخرى لقول الأشهب بن رُمَيّلة : 
إن الأولى حائّث بَفْلْحٍ دماؤهم 2 همالقومٌ كل القوم يا أمٌ خالدٍ 
انظر البيان والتبيين ؟/ 08 . 


(+6)ابن عطاء 491 
فإنَّ الله تعالى يُحاسب الغنيَ يوم القيامة بلا واسطةء وذلك لا يكون إلا محل 
العتاب. والعتابُ من الحبيب ألذّ من كلّ شيءٍ. قال: نعمء ولكن يعتذرٌ يوم 
القيامة من الفقير؛ والعلبُ ألذّ من العتاب. والحقٌ ما قاله اليد لأنَّ الغنيّ 
بعيدٌ من الله فإنَّ الفقيرَ إذا تواضمٌ للغنيٌ لغناه يذهبٌ ثلثا دينه'' أ فما ظَنَكٌ 
بالغنيّ المغرورء على أن الأغنياءَ هم الموتى في الحقيقة» وقد ورد: إِيّاكم 
لال ال . وأيضًا الغنيٌ لا يدل الجئة إلا بعد المحاسبة» ويقف في 
المحشر لأجلها خمس مئة سنة”"“» والفقيرُ من أوّلِ الأمر غريقٌ في بحر 
الاعتذار» فكم بين العتاب والعذر؟! . 


نقل أنه قال له بعضٌ المتكلّمين: لأيُ شيء ترك الصوفية اصطلاحَ العلماء» 
واصطلحوا على اصطلاح آخر؟ قال: لأن ذلك عزيرٌ عندهه”*؟: فلم يُريدوا أن 
يطّلمَ الأغيارٌ المبكرون على مقاصدهم . 

وله كلمات عالية وإشارات لطيقة منها ما قال : خيز الأعمالٍ ما عمل وير 
الكلام ما قيلء فلا تعمل عملاً ما عَمَلهَ أخداء“ولا تقل كلامًا ما قاله أحد. 





أقول : يُريد ما تقّرث به السُّنةء ومضت عليه الجماعة من العمل والقول. 





)١(‏ روى الخطيب في تاريخ بغداد 754/4: والبيهقي في شعب الإيمان 7/ 27١14‏ عن أبن 

مسعود قال: قال رسول الله كه : .١‏ . . ومن دخخل على غنيّ فتضعضم له ذهب ثلثا دينه . 
وجاء ة في الفردوس بمأثور الخطاب 4717/7 » عن أبي ذر قال : لعن الله فقيرًا تواضع لغنيٌ 

2 فمن فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه . 

(؟) روى أبو نعيم في حلية الأولياء 7١/١0لاء‏ عن محمد بن واسع قال: : أربع يمتن القلب: الذنب 
على الذنب» وكثرة ة مئافنة [مجالسة] النساء وحديثهن» وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك» 
ومجالسة الموتى. قيل: وما مجالسة الموتى؟ قال: مسجالسة كل غنيئٌ مترف» وسلطان جائر. 

قرف روى الترمذي (07؟) عن أبي هريرة رضي الله عله قال : : قال رسول الله يل : «يدخخل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عامء نصف يوم» والحديث رواء أحمد في المسند ؟/ ؟01) 
والطبراني في الأوسط /ا/ 5١8‏ (277100. 

(4) في (أ): عزيز فيما بينهم. 


(00) ابن عطاء 4 
ولا شاك أنَّ خلافٌ ذلك باطل وهراء؛ وتَقَوّلٌ وافتراءء خلا الشرع. هثهثة 
نقولٍ ودحوضٌ”''. وهو بطلان. والله أعلم . 

وقال: اطلب المرء ء في ميدان العلمء ثم في ميدان الحكمة» ثم في ميدان 
التوخي/ 9 فإن لم تجذه في الميادين فلا تطمئنّ في دينه؛ إذ لا دينٌ له حينقد . 

أقول : المرادُ بالحكمة العلمٌ المقرون بالعمل . والله أعلم. . 

وقال: : لكل علم بيان؛ ولكلٌ ببان لساث» ولكل لسانٍ عبارة ولكلّ عبارة 


طريقة؛ ولكلّ طريقة قومٌ مخصوصون بهاء مق ليتق نين جل الأحوال كيك 
يجوز له أن يُحدّث الناس؟! . 





من زيرم نفسّه بداب الندة و ين الله قلبّه بنور المعرفة , 

أقوى الغفلاتٍ الغفلة عن الله» وعن أوامره. والمعاملات معه. 

لا تصرف أوقاتك الشريفة. باسك التفيسة في هوى نفسك» واصرفها في 
أيّ شيءٍ أعجبّكَ من الموجودابك” 

8 ك2 5 5 ,كيه 0 - م - 

و: أصحٌ العقولٍ عقلّ موافقٌ للتوفيق» وش الطاعات طاعةٌ تفوح منها رائحة 
العجب. وشرٌ الذنوب ذنبٌ يستعقبٌ التوبة. 

أقول: مراده أنَّ التوبة ينبغي أن تكونَ سابقة على الذنب» أي المرءٌ يكونٌ 
عازمًا خايما على باه الله تعاللى . والااعتراد عن المكالن والذنوب. فإنه إذا 
عزمَ على الذنب على ني نيّةَ التوبة. فلعلّ توبتة لا تُقبل , أو لا يوقَقَهُ الله تعالى 
للتوبة. ويكون مئله كمثل من يشرب السمٌ على قصدٍ أن يشرب الترياق؛ فيمكيٌ 
أن لا بجد الترياق. أو لا يلحقّ شربه» أو لا ينفعه شربة لغاية تأثير السُّم في 
مزاجه . والله أعلم . 





)220 فى (ب): خلاف شرع رسول ابل هثهئة ونقول. 
فق في (ب): اطلب المراء في ميدان التوحيد؛ فإن. 


(80) اين عطاء 3 

قال: الاطمئنان بالأسباب غرورٌء والوقوفٌ على الأحوال انقطاعٌ عن 
مُحول 2١!‏ الأحوال . 

وقال: الباطن منظرٌ الحقٌّ. والظاهرٌ منظرٌ الخَلْقَء فمنظه الحئٌ أولى 
بالتنظيف من منظر الخلق . 

و: من كان أول دخوله بالهئّة يصلّ إلى مقصودهء ومن كان أولٌ دخوله 
بالتمئى لا يصل إلا إلى الدنيا. 

و: أي شيء منع العبدَ من الآخرة فهو الدنيا . 

و: : للقلب شهوة وللروح شهرة: واللفس شهرةء شيو ب فشهوة الروح القربٌ. 
وَشَهوة القلب المشاهدة: وشهوة النفس لذَّةَ الراحة . 

و: طينة النفس سوءٌ الأدب»: والعبد.مأمورٌ بمخالفتهاء فمن أرخى عنالها 





فهو شريكٌ معها في فسادها . 
قيل: أي * شيءٍ أبغض إلى الله؟ كالتكووجة التفس وأحوالهاء وطلث الثواب 
على العمل . 


وقال: قوتُ المنافق الأكلّ والشرب» وقوث المؤمن الذَّكدٍ والاجتهاد. 

وقال؛ نين العبد “زائدى كيانة أكياء: الأنعانة. والجهن: والأدت: 
فالاستعانة من العبدء والتقويةٌ من الله. والجهدٌ من العبدء والتوفيقٌ من الله 
تعالى. والأدبُ من العبدء وإعطاء الكرامة من الله . 

و هن اكت اتات الفالقياء قله ملحي ناط العرلية و نادت 
بآداب الصدّيقين فله صلاحيةٌ بساط الأنس. ومن حرم من الأدب فقد حرم 
جميع الخيرات. | 

و: التقصيرُ في الأدب في القرب أصعبٌ من التقصير في الأدب في البعد» 


4١(‏ في (أ): انقطاع عن محو الأحوال. 


(:0) ابن عطاء ل 
فإنه يُسامح مع العوام بأوقارء ويُعاتبُ7١'‏ الصدّيقين بالالتفات . 

و: هلاك الأولياء بلحظات القلوب» وهلاك العارفين بخطراتٍ الإشارات» 
وهلاكٌ الموحٌدين بإشارات”'2 الحقيقة . 

و: الموحدون على أربع طبقات: الطبقة الأولى ينظرون إلى الوقتء 
والثانيةٌ ينظرون إلى العاقبة» والثالثةٌ ينظرون إلى الحقائق» والرابعةٌ ينظرون إلى 
الود : 

و: أدنى مراتب المُرسلين أعلى مراتب الشهداء؛ وأدنى مراتب الشهداء 
عاق فزات السلداة وأدئى مرائب الصلحاءٍ أعلى منازل المؤمئين 

الغيرةٌ فريضةٌ على أولياء الله تعالى . 

وقال: من الأولياء ذوي الغيرة من قتله ثوابٌء لأنه بالقتل ينجو من آلام نار 
الغيرة . 

و : الْهِمّهُ شي ع *. لا يُبطله شيء' ما مي العوارض . 

و: الهكة ما لا يتعلق طالئينيا2' . 

وقال: العلمٌ أربعة: علمُ المعرفة» وعلمٌ العبادة» وعلم العبودية» وعلم 
الخدمة . 

وقال: حقيقةٌ التوحيد نسيان التوحيد. 

أقول : نظيده ما روي عن أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : 
التوحيدٌ أن لا تتوهّمّه ‏ أي : لا تنوهم التوحيد . ومعناه ‏ التوحيد -: هو أن يصيرٌ 
الموحدُ العارفٌ غريقًا فى بحر التوحيد. بحيثٌ لا يبقى له ملاحظة لما سوى الله 
تعالى أصلاً حتى لا يلاحظ التوحيد أيضّاء لأن التوحيدٌ معناه اعنقادٌ الوحدانية. 
والاعتقادٌ صفةٌ من صفات الموحّد. لا بدّ من اضمحلال الموحد مع جميع 





)0( في (ب): بأوقار وقال: ويعاتب. 
(؟) في (1): بإشارة الحقيقة. 
(6) في (ب): ما يتعلق بالرجاء . 


(.0) ابن مطاء هه 
صفاته عند انكشاف سلطان الوحدائية» فحيئئدٍ لا يبفى إلأهوء فظهر أن التوحيد 
هو نسيانُ التوحيد أيضًاء وذلك لا يكون إلا بعد نسيان جميع الأشياء» فيكون 
مبالغة في نفي الغير في مقام التوحيد» وبهذا ظهرٌ معنى قول علي رضي الله عنه 
أيضّاء تأمّلْ تعرف. فإنه دقيق وأنت بمعرفته حقيق . والله أعلم . 

وقال: المحبّهٌ على الدوام عتابٌ؛ والمحبٌ إذا ادّعى خخرج عن المحبة . 

1 0 و ف 

و: التوكلٌ حسرٌ الالتجاءٍ إلى الله تعالى؛ وصدق الافتقار إليه . 

و: التوكلٌ أن لا ترجم إلى السبب إلا عند شدّة الفاقة) ولا تخرج عن 
حقيقة السكون إلا عند غاية الاضطرار”!' . 

وقال: للمعرفة ثلاثة أركان : الهيبة والجياء» والإيمان. 

و: الرضا هو النظرٌ إلى الاختيان القديم فيمًا إختار الله للعبد في الأزل . 

للتقوى ظاه” وباطن» لاه تضظالبجليودء وبططتة النبهٌ والإخلاص. 

سئل ابن عطاء رحمه الله عن ابتداء هذا الأمر وانتهائهء فقال: ابتداؤه 
المعرفة» وانتهاؤه التوحيد. 

وقيل : أي الطاعات أفضل؟ قال: دوام المراقبة. 

سئل عن الشّوقء قال احتراقٌ القلب» وتقطُمٌ الكبد» والتهابٌ النار فيه. 

قيل له: الشوقٌ أعَلى أم المحبة؟ قال: المحبّةُ لأنْ الشوق لا ينشأ إلآ من 
المحبة . 

قال: حين اشتهر في الأكوان» وعصى آدم. بكى عليه جميمٌ الأشياء إلا 
الذهبٌ والفضة» فأوحى الله تعالى إليهما: لم لَمْ تبكيا على آدم؟ قالا: نحن 
لا نبكي على شخص عصى ربّه . فقال الله تعالى: بعزَّتي وجلالي» أجعلكما 





. في (ب): التوكل أن لا ترجع إلى السبب إلا عند الاضطرار‎ )1١( 


(860) ابن عطاء 2 
قيمة الأشياء؛ وثمنا لها حتى لا يكونّ لشيءٍ 0 ثمرنٌ إلا بأحدكماء وأجعلٌ 





قال له شخص: نيتي أن أختارَ خلوة. قال ابن العطاء: فحيئئذ بمن تتَصِلٌ؟ 
فقال الشخص: فكيف أصنع ؟ قال ابن عطاء: كن في الظاهر مع الخلق. 
وبالباطن مع الحق؛ وهذا هو حقيقة العزلة والخلوة. 

نقل أنه سكل يومًا من بعض أصحابه : : إن العبدَ بماذا يرتفع؟ قال بعضهم : 
بالمجاهدة . وقال بعضهم بالمساية بم اللفس: وقال بعضهم دل المال. 
قال ابن عطاء : ما ارتفم أحدٌ إلا بحسن الخلق . 

نقل أن ابنَ عطاء رحمه الله نسب إلى الرّندقة» فطليَةٌ على بن عي (1) 
وكان وزيز الخليفة: وناظَر معه”"), وِطالٌَ بينهما الكلام» وقال ابن عطاء كلام 
خشنا في وجه الوزيرء فغضب الو رزيس رأمر أن: شلحوا الخففٌ من رجليه. 
| راع ع ا ورج روت لياه ا وخطريه اران وهو في 
أثناء الضرب قد دعا على الوَرّيرةبوقال: قطع "الله يديك ورجليك . . ثم بعد وفاة 
ابن عطاء غضب الخليفةٌ على الوزيرء وأمرَ بقطع يديه ورجليه» واعترضٌ بعض 
المشايخ عليه » بأنه كيف دعا على الوزيرٍ» الال أنه وصل إلى المقصود 
بفعله. تنا كان الوزية تعسة) للدعام علد بل للدعاء له بالخير» واعتذر عنه 


بعضهم بأن الوزير لعلّه كان ظالمّاء فدعا عليه الشيخٌ لأجل مصلحة المسلمين» 
لا لحل نفسه . 





)00( هو علي بن عيسى بن داود ابن الجراح (144- 774) وزير المقتدر العباسي والقاهر. أحد 
العلماء الرؤساء؛ قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 148/164: الإمام المحدث الصادق 
الوزير العادل» كان عديم النظير في فنهء كان غنيًا شاكرّاء ينطوي على دين متين وعلم 
وفضل. وكان صبورًا على المحنء كثير الصدقات والصلوات. عُزْل أكثر من مّرة وقبيض 
عليه » ونفي إلى مكة» ومنها إلى صنعاء؛ كانت حياته ملؤها الاضطراب . 

032 أي فناظره . 


(00) ابن عطاء /اواع 

وقال آخر: قد علم الشيخ بإلهام أنْ أمره يَؤولُ إلى هذاء فدعا عليه موافقةٌ 
للقدر. أي لتقدير الله وقضائه©. ” 

وقال آخر: لم يكن الدعاءً مضرَّةٌ للوزير؛ بل حصلّ له بذلك منفعةٌ حيث 
وصلّ إلى ادرجة الشهداء. واحتمل الحقارة والهوان في الدنياء مع الألم 
الشديد» إن عقوبّة الدّنيا وإن كانت كثيرةٌ يسيرة في جنب عقوبة الآخرة . 

نمث أخبارٌ ابن عطاء رحمه الله فنسأل الله الكريمّ الوهاب أن يحفظ ديننا 
وإيماننا وإسلامنا عن غضبه وسخطهء وعن شرٌ الشيطان ومكرهء وأن يحشرنا 
مع الأبرار الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين؛ وأن 
يُصلَى على محمد وآله أجمعين. 





)1١(‏ هذا القول ليس في (ب). 


(21) سمئون المحب 4 





ذكر الشيخ سمئون المحبٌ رحمه الله : 

كان رحمه الله وحيدًا في شأنه؛ فريدًا في أوانه. مقبولاً لأهل زمانه» وله 
إشاراتٌ غريبة» ورمورٌ عجيبة» وهو في المحبّة أيةٌ» والأكابر أقرُوا بكماله؛ 
واعترفوا بفضضائله . 

وقد سُمّي رحمه الله لقوّة محبته لله سمنون المحب. 

وكان من أقران الجنيد. 

توفي في سنة سبعين ومتتيرن . 

وله في المحبة مذهبٌ ناض حتى قدْمَ المحبّة على المعرفة» وسائر 
المشايخ قالوا على العكس” 

وقال سمنون: أصلٌ الطريق إلى الله تعالى والقاعدة فيه إنما هو المحبّةء 
وغيرُ المحيّة بالنسبة إليها هباء منثور. 

نقل أن سمنونًا لمّا أراد الحجّء وصل إلى الفَيْدً"2, طلب منه أهل الفيد أن 


)١(‏ هو أبو الحسين سمئون بن حمزة الخواص» وترجمته في ؛ 
طبقات الصوفية 145؛ حلية الأولياء 04/٠١‏ تاريخ بغداد 4/ 2714 الرسالة القشيرية 

8٠‏ مناقب الأبرار 04737 المنتظم .٠١8/7‏ صفة الصفوة 4777/7» المختار من مناقب 
الأخيار / 44؛ روض الرياحين ١6‏ (حكاية 45) و١771‏ (حكاية ١/7؟))‏ البداية والنهاية 
0١‏ 6 طبقات الأولياء 176ء نفحات الأنس »16١‏ الطبقات الكبرى للشعراني )»8/1١‏ 
الكواكب الدرية .57١ /١‏ 

(؟) قَيْد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة؛ عامرةء يودعٌ الحاج فيها أزوادهم وما يثقل من 
أمتعتهم عند أهلهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهمء ووهبوا لمن أودعوها شيئًا من ذلك. معجم 
البلدان. 


(01) سمتون المحب 5 
يعظهم» فصعد المنبره وشرع في الكلام» ولم يَجذْهم ُستمعين» فنظر إلى 
قناديل المسجدٍ وخاطبهاء وقال: أقولٌ لكم. فاضطربت القناديلٌ» وتحرّكث» 
ووقع بعضها على بعض؛ وانكسرت. 

نقل أله وتحمه الله كان تمظ برخاء ويتكلم في المحبّة. إذ جاء طيرٌء ووقع 
على رأسهء ثم نزلٌ على يدهء ثم جلس على حجره؛ ثم نقر بمنقاره على 
الأرض» إلى أن جرى منه الدم؛ وخحر ميا . 

نقل أن سمئون) رحمه الله تروّج في أخخر عمره انع ل وولدتث لَه 
نت :2 وبلغث إلى ثلاث سنين؛ ومال إليها قلبّه يومّاء فرأى القيامة تلك الليلة 
في المنامء ورأى أعلامًا متستوية ند قوم ثم رأى علا رايت ونورة 
يْضِيء العرصات» قال سمئون: لمن هذا العلم؟ قالوا: للذين قال الله تعالى 
فيهم : « يم وَيحبوتد © [المائدة: 04 فأدخل سمنون نفسّه في المحيّين تحت 
العلم؛ قنعاء ملك ومئفة وأخرجه عنهنج» فاتيتغاث سمنون وبكى ؛ وقال: : لم 
تخرجني من هذا القوم؟ قال: أن اهذ] علم المحبّين: وأنت لست منهم . قال 
سمئثول : : كيف لاء ويُسمّوني سمّبَون المتحب» وال تعالى مُطلعٌ على ضميري . 
فسمع هاتقًا يقول: يا سمئون» كنت من المحيّين» لكن مذ مال قليّكِ إلى 
الصبية محونا اسمّك من جريدة المُحبّين. فسمنون في النوم بكى ودعاء وقال: 
إلهى ١‏ إن كانت الصبية قاطعةً للطريق بيني وبينك. فارفعها بلطفك من اليمين» 
وخذها ا وانتبه من النوم» فسمع صياحا وعويلاً, قيال عنها» قالوا: 
وقعتٍ البنث من طرف السطح. وماتت. 

نقل أنه قال في مناجاته نوبة : إلهي. كلما امتحنتني وابتليتني تجدني ثابنًا 
ملكا لا أتَنفسنُ على غير رضاك . فابتلاه الله تعالى في الحال بو جع أليم كاد 
نْمسّه أن ينقطع وهو يتتفسنٌ: واصطير: فلمًا أصبحّ قال له الجيران : ما أصابك 
البارحة يا شيخ ؛ فإنا لم نسترحٌ من صياحك يا شيخ إلى الصباحم؟ والحال أنه 





(؟) في (أ): بلطفك من البين» وخذ مني . 


(4 4 دوخ السفب 84 
كان ساكنّاء غير صائحء ولا يتنمّس؛ لكر الله تعالى جل ثناؤه أوصلّ صياحَه 
إلى أسماع الجيران» ليعلمَ أنَّ السكوت هو السكوتٌُ الباطني لا الظاهري؛ فإنه 
لو كان ساكنًا في الباطن كما كان في الظاهر لَمَا سم جيرانه صوتّه» فامتحنه الله 
تعالى بذلك» لثلا يدعي بما لا يطيق. 

نقل أنه أنشدٌ هذا البيت. 

لسن كن فى شع اله سيو كي شي د 

فاحتبس بوله؛ وهو يدور في الكتّابات على الصبيان» ويقول لهم: 
ادعوا الله تعالى على زعم هذا المدّعي الكذّاب» لعل الله تعالى يشفيني . 

قال أبو محمد المغازلي: كنث أنا وسمنون في بغداد. فتصدّق شخصٌ 
أربعين ألف درهم على الفقراء» ولم يصل إلينا في ذلك درهمٌ» فقال سمنون: 
تعالَ نذهث إلى موضع خالٍء ونظطلٌبعددٍ كل درهم تصدّقَ به الرجلٌ ركعة. 
فذهبنا إلى مدائن” 2 فصلينا اربع الم) رأكعة . 

قيل: إِنَّ شخصًا من عَليِانٍ الِخليَقة أشهرَ نفِسه بالتصوّفء وباع ديئه بدنيا 
وحصل له قبولٌ عند الخليفةء وكأن يقول في حقٌ أهل التصوف عنده؛ حتى 
ظهر سمنونء وترقّى شأنهُ؛ واشتهرٌ أمرهء وانتشرَ صيتهء فأوصلٌ إليه الغلامُ 
المنصوّفٌ أذى كثيزاء ويطلتٌ فرصة ليفضحه إلى أن كانت امرأة منعمة تعرض 
نفسها إلى سمنون لبتزوّج بهاء وهو يمتنع عنهاء ولم يقبلهاء فذهبّتْ إلى 
الجنيد تستشفع به إلى سمنون» فنهرها الجُنيد» ثم ذهبتٍ المرأة إلى الغلام» 
ورمت سمئون ببهتان. ففرح الغلامٌ بذلك. وسعى في حقّه إلى الخليفة حتي 
تغيّرٌ الخليفة عليه وطلبَ السيّافٌ؛ وسمنوتاء وأرادً أن يأمرّ بقتله» فلمًا حضرَ 
سمئون» كلما أرادَ الخليفةٌ أن يتكلّمَء فما أطاق أن يتكلم بشيى» ورأى الليلة 
في المنام قائلاً يقول له: زوال مُلكك مُتَصلٌ بزوال سمئون. فلمّا أصبحٌ أكرمَ 
سمنونّاء وعرّزه وردّه إلى مكانه؛ وازدادث عداوة الغلام معه إلى أن ابتلاه الله 





)١(‏ في (أ): فذهبنا إلى مدين. 


(61) سمئثون المحب ٠١‏ 





تعالى في أخر عمره بالجذامء وشخصٌ آخرُ من المشايخ سمع بأن الغلام قد 
ابتلي بالجذام. فقال: ا 0 
أساء من دعا عليه وما أحسن. ٠‏ فإنه كان منازعًا مع أهل التصوف» وهم بسببه 
يُحدَاطون ف أمورس: فأرجو من الله تعالى أن يشفيه . فرزقهٌ الله تعالى الشفاءً 
ببركة دعاء هذا الشيخ» فلمًا عرف الغلام بالحالٍ بعد أن طاب جمم جميع 
أمواله» وبعثها إلى المتصوّفة تصدقا عليه واعتقد فيهم اعتقادًا عظيمًا؛ ولم 
يقبل أحدٌ شيئًا من ماله؛ وتاب الغلامٌ وحَسّنَ حاله. 

قال بعض المشايخ : فهذا حال المُتكرٍ العدوٌ لأهل الصلاح» فإنه بسببهم 
رجم إلى الحقٌ في آخر الأمرء وتاب توبة نصوحًاء وطابٌ من الجذامء فما فما 
ظنّكَ بصديقهم الذي يُحيُّهم ويعتفدٌ فيهم. ولذا قالوا: : يصدقٌ عليهم قولٌ 
النبيّ كلِ: «هم القومٌ لا يشقى بهم جليسهم0”. 

سثئل سملون عن المحبة» فقالة:- صماء الولاء. مع ذكر دائم» قال الله 
تعالى : « أذكروا أله وكا كُتيا > [الالجراب! )ا 

وقال: عن أحبّ الله تعالىوَجَدَ. شرف الدتيا والآخرة, قال النبئ كه 
«التردمع بن عي ' فهم في الدنيا والآخرة مع الله تعالى. 

وقال: : وزنُ المحبّة بالبلاء؛ لثلا يدّعي كل خسيس بهاء ٠‏ فإن من يرى البلاء 
يورت . 1 

قال: التصوفٌ أن لا يكون الصوفييٌ مالكًا لشيء. ولا أَحدٌ سوى الله تعالى 
مالكا له . 

رزقنا الله تعالى الفقرَ إليهء والتصوّف» ونفعنا ببركة أوليائه . 

لبخ حمطا فنا 


)7784( حديث رواه البخاري (1108) في الدعوات؛ باب فضل ذكر الله عر وجلء ومسلم‎ )1١( 
في الذكر والدعاءء باب فضل مجالس الذكرء والترمذي (5940*) في الدعوات» باب رقم‎ 
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١40( 

(؟) رواه البخاري (1174) في الأدب». باب : علامة الحب في الله: ومسلم )١740(‏ في البر 
والصلة؛ باب المرء مع من أحبء وأبو داود (/2171)؛ والترمذي (17806). 


(87) المرتعش املك 





(00) المُزتعسن 217 


ذكر الشيخ أبي محمد المرتعش قلسن الله سرّه: | 

كان رحمه الله من أكابر المشايخ » ذا اعتبار بين القوم مقبولاً عند الأكابر 
سافر كثيرًا على التجريد» وكان من خخيرة نيسابور . 

قد رأى أبا حفص الحداد» وصحب جنيدّاء وأبا عثمان. 

وتوفي في بغداد رحمه الله تعالى في سنة ثمان وثلاث مئة . 


تقل أنه قال: جعت لات مفو حجة”© على التوقل»: وحين نكرب 
ا ع با انض ل عو اباد قيل: ويد غرفث ذلك؟ قال: لآنّ أي 
قالت: هات إلىّ جرَةٌ الماء؛ فثقلَعليَة عرفت أنَّ الحبّات كلّها كانت على 
الهوى والشهوة. 

قال فقير: كنت ببغداد» وفي خاطري أن أحجّ. فخطر ببالي أنْ المُرتعشش 
يجيءٌ إلىّ بخمسة عشر درهمًا لأشتري ركوة» ورسئاء ونعلين» وأدخل البادية. 
في الحال دقَّ شخصصٌ علي الباب» فتحثُ الباب» فإذا و ليون زبيدة 
كر فقال: خذها. قلت؛ ماأخذها. قال: خل ولا ب تتعبني» كم درهمًا 


)1١(‏ هو عبد الله بن محمد المرتعش النيسابوري » وترجمته في: 
طبقات الصوفية 54 5. حلية الأولياء /٠١‏ 86*؛ تاريخ بغداد 7/ 771» الرسالة القشيرية 

44. الأنساب ١١77//1؟.‏ مناقب الأبرار 2574 المنتظم 1/5١7؛‏ صفة الصفوة 477/7؛ 
المختار من مناقب الأخيار / 444: سير أعلام النبلاء 77٠/18‏ العبر 2116/7 مرأة 
الجنان 5/ 745: طبقات الأولياء 0١41‏ البداية والنهاية ١١/947١ء‏ النجوم الزاهرة 
*/ 554ء نفحات الأنس 27١7‏ طبقات الشعراني ٠١8/١‏ ؛ الكواكب الدرية ٠1١9/5‏ 
شذرات الذهب ؟9//7١7.‏ 

(؟) في (ب): حججت ثلاثة عشر حجّا . 


(؟6) المرتعمعش 0 
طليث؟ قلت: خمسة عشر درهمًا. قال: خذ. وبيده خمسة عشر درهماء 
فأحذها الفقير. 

ونقل عن المرتعش أنه كان يدور في بعض محلآت بغداد في شغلٍ له فغلبّه 
العطشٌ» وطلب الماء من بيتِ» فخرجت بنثٌ جميلة بكوز فيه ماء بارد. فلمًا 
رآها الشيخ عشقهاء وقعد على الباب إلى أن جاءً صاحبٌ البيت» فقال الشيخ : 
يا فلانء بع القلب شربة ماءِ ثقيل» والحالٌ أن من بيتك( سقوني شربة ماءٍ 
واصطادوا قلبي . قال الرجل : تلك ابتتيء أَرْوَّجُك بهاء فأدخلَ الشيمٌ البيت» 
وعقد له نكاحّ البنت؛ وأرسله إلى الحمام؛ وأ ا 
الخرقة. ولمًا اننا سانا له الت : فقام المرتعش 0 بالصلاة» 
قالوا: وما جرى؟ قال: : نودي في سري: :حلط عن اهرك" الحزية ةَ بنظرة 
نظرت إلى أجنبيةء فإ نظزت نظرة أحَرَيَ/نخلعٌ عن باطنك خلعة المعرفة . 
فأخذ مرقعيّة ولبسهاء وطلقّ المرأفه وسمريج من البيت » وذهب, 

ونقل أنه قيل: إِنْ فلانا يَدَمَب على آلْمَاء” فقال: من وفَقَهُ الله تعالى 
لمخالفة هواهء فإن أرادٌ طارَ في الهواء» وإن أرادٌ ذهب على الماء . 





ومن كلامه أنه قال: من اعتقدٌ أنه بعمله يدخلٌ الجنة وينجو عن الثار» فقد 


ا ع 1 ال ام م ا 
والاجتهاد» فالله تعالى يُوصله إلى الجنئة بفضله» قال الله تعالى: 8 فَلْ يِتَضْلٍ 


ع عر بف سيم 7 بكر مر 


وحمي قِذَلِكَ فيفر حوأ» [يونس : 08]. 

قبل له: بما يحصلٌ للعبدٍ محبَّهُ الله تعالى؟ قال: بمعاداة ما اتخذه الله 
عدؤاء وهو الدئيا والنهس . 
)١(‏ في (أ): وقعد على الباب» فخرج صاحب البيت» ففال المرتعش : قد وقع علي الحال بشربة 


ماءء والحال أن في بيتك . 
(؟) في (): عن ظهرك. 


(؟6) المرتعش 00 


0 
وقال: أصلّ التوحيد معرفة الله تعالى بالوُبوبية» ونفي الأضداد كلها. 


وقال : لا تصحٌّ المعاملة إلا ب* بشيئين : الصبر والإخلاص . 
وقال: المخلصصٌ إذا 7 قلبّه لله فذلك سلوة»ء وإن سلم لغير الله تعالى 
قذاك بلاءٌ. 


أقول: وذلك لأنَّ الخُلق كما قيل مَلَكَهُ للنفس. أي صفة راسخة ثابتة 
تصدر عنها الأفعال بسبب تلك الملكة بسهولة. فإذا وصل العبدٌ إلى مقام تصدرٌ 
عنه أفعال الخيرء وأعمال البرٌّ بسهولةٍ بلا مسقو فلا جرم أنه يكون صوفيًا 
عابدًا لله تعالى بالطوع والاختيار. والله أعلم . 

وقال : التصوف حالة تَِيْبُ صاحبها عن كل قيلٍ وقال» وتذهبُ به إلى اله 
المتعال # فى مَعَسَدِ صِدَقٍ عند ملك مُفَتَدرَ لمر : ده] حتى يرى الله باقياء ويرى 
نفسّه فانية . 

نقل أن بعضّ أصحابه طَلب مه وطية قال : عليكم بملازمة شخص يكون 
لكم خيرًا مني » واتركوني واذهبوا إلى من هو خيرٌ لي منكم . 

رزقئا الله تعالى المُلازمة للتقوى» والمواظبةً على الهدى. وصِلَى الله على 


سيّدنا محمد وأله أجمعين . 


(91) خير النساج إن للها 





(؟0) شير النساه(١)‏ 


ذكر الشيخ خبر النسّاج عليه الرحمة والرضوان: 

كان رحمه الله شيخًا لكثيرٍ من المشايخ ببغداد. وله ١‏ في الوعظ بِيانُ شاف» 
امه وكا صاحب مام وورع ولق وحلم» وتجاهدة كام 

وكان تلميذًا لسري الكقطن :وتاب الشبليٌ؛ وإبراهيمٌ الخرّاصٌ في 
مجلسهء لكنه بعثٌ الشبليٌ إلى الجّنيد خرمة للجنيدء والجُّنيد كان يُعرّزه 
ويُوقره. 

مات رحمه الله في سنة خمس وثلاث مَئْهة0. 

وسببٌ تسميته بالخير النسَاج أنه حين .وصل إلى باب من أبواب الكوفة, 
وعليه فرقعة متطيك وكان رحَمةإله» أسمِر, اللون» إستقبله شخصٌ» وظنٌ أنه 
مَملوكٌ أبقٌّ من السيدء فقال فى نفسه: أستعملة آيَامَاء فإن ظهرَ صاحيه وإلا 
يبقى لي مملوكاء فقال له: أنت مملوك؟ قال: نعم. قال: آبق من سيّده؟ قال : 
نعم. قال: تعال معي أذهبك إلى بيتي» وأربيكَ إلى أن يجيءً صاحبّك . قال: 
نعم . قال الشخص: اسمك خير؟ قال : : نعم ولم يُكذبه من حُسن عقيدته» ولم 
يُخالفُه ؛ ووافقه.» وذهب معه إلى بيته؛ واشتغل بخدمته. والرجلٌ كان نسَّاجّاء 





)١(‏ طبقات الصوفية !7 حلية الأولياء »6 تاريخ بغداد 418/7. و8/ 740؛ الرسالة 
القشيرية 246 مناقب الأبرار :٠١‏ صفة الصفوة 2451/7 المنتظم 5/ 77/4. المختار من 
مناقب الأخيار ؟/:؛ وفيات الأعيان 7/ ١70؛‏ سير أعلام النبلاء /١6‏ 147. مرأة الجنان 
؟/ ماء الوافى بالوفيات 45/1١7‏ 4ء البداية والنهاية 2.31817/1١١‏ طبقات الأولياء 195ء 
نفحات الأنس 7١7‏ الطبقات الكبرى للشعراني ١/؟١٠»‏ الكراكب الئرية ١/0946غ,‏ 
شذرات الذهب 794/7. 

(؟) في (ب): سلة خمس وثلاث مثة سنة . 


(87) خير النساج كم 





فَعلّمَهُ صنعته» ومن يقول له: خيرء كان يقول: لبيك؛: إلى أن رأى صدقه 
وديانتة» وأدبه وطاعَتَهُ وفراسته. واطلعَ على بعض مُجاهداته وطاعاته 
0 : يا خيرء علمتٌ أنّك حر 
نت مملوكا لي ولا لغيري» فاذهتث نري فذهب إلى مكة. وترقى 

, أن قال الجنيد رحمه الله : حخيرنا خيرنا‎ ١ 

وكان بحت أن يُسمّى خيراء قال: لا أحث أن أَغْيْرَ اسمًا سمّاني به مسلم. 

نقل أنه رحمه الله كان ينسجٌ ويمشي في بعض الأوقاتٍ إلى جنب دجلةً» 
وانَّْقَ أن جاءت عجوزةٌ إليه بشيءٍ من الغزل لينسجّهُ لها كرباسًاة'' وقالت: 
أجيءٌ بالأجرة؛ فإن لم تكن حاضرًا إلى من أَسلّمُ الدراهم؟ قال خير رحمه الله : 
إذا لم أكن حاضرًاء ارميها في دجلة. فجاءتٍ العجوزة بالدراهم» ولم يكن خيرٌ 
حاضراء فذهبت إلى دجلة فرمتها.فيهاء ثم ذهب ير إلى دجلة. طلعت 
سمكةء وجاءت بالدّراهم» ووظاعتها بِينَ”يدي الشيخ . 

قال الراوي: لما سمع التشنايخ-هذه الواقعة ما استحسنوهاء وقالوا: قد 
أوقفوا خيرًا باللعبء فإن مث مذ ليتت“منتا.يغتكابه ولي من الأولياء . 

قال بعضهم مُعِتَذْرًا من جهة خير: نا لا نعلم اغترارٌ خير بهذاء كما أن 
سليمان عليه السلام دعا الله تعالى وقال: © ا يت ل ا رن 
بَْيىَ © [صس: 5 مع أنه عليه السلام لم يكن مَغرورًا بما أعطاه الله تعالى من 
الملك والحشمة والسلطنة . 

نقل أنه قال: كنتُ في البيتِ إذ خطرّ ببالي أنَّ جُنِيدًا رحمه الله هو على 
الباب» فنفيتُ الخاطرٌ إلى ثلاث مرات» ثم خرجث؛» فالتقبث بالجنيد واقفا 
على الباب» وقال لي : لِمَ ما خرجت بالخاطر الأول؟ . 

قال: دخلث مسجذاء ورأيت فيه فقيراء فتعلق بي ؛ وقال: يا شيخ»؛ ترم 
عليَ» فإني قد وقعثُ في محنةٍ عظيمة. قلت: وما هي؟ قال: أخذوا البلاء 


)000 الكرباس : ثوب من القطن الأبيس. فار سي معرب , معسجم متن اللغة. 


(87) خير النساج ادن 
مني » وعاقبوني بالعافية . والحالٌ أنه رُزق دينارّاء قال: أخافٌ بسببه سوطا من 
سياط الله جل جلاله . 

قال خير رحمه الله: العمل إذا بلغ النهاية» فعلاممُهٌ رؤية العجز والتقصير , 

نقل أنه رمه الله عاش مع وعشرين سنة» وجاء إليه مَلَكُ الموت قبيل صلاة 
المغرب. وكان مريضًاء فرفع رأسَّهٌ وقال: عافاك الله يا ملك الموت. 
لا نستعجل, وتوففئ قليلاً؛ فإني أعلمُ أنك عبد مأمورٌ بقبضش روحي» وإنى عبد 
مأمورٌ بإقامة هذه الصلاة» ولا يفوت شي أمرثٌ به ولكن يفوت ا 3-3 
بهء فأمهلني لحظة. م قام وتوضّاً وصلّى صلاة المغرب» وتوفي إلى رحمة الله 
تعالى : 

ورئي في المنام في تلك الليلة؛ وقيل: ما فعل الله بك؟ فقال: لا تسألوني 
عن هذا؛ ولكني قد خلصث من دنياكم . 

رحمه الله رحمة واسعةٌء وأسكتدهييو برج فراديسهء ونكهنا بكرمه من نومة 
الغافلين» وأشركنا بلطفه في لصنت حين, ولا تجعلنا من الأشرين 
البطرين» وصلَى الله على خير المُرَسَليْنَ شفع المذنبين» وعلى آله الطيبين» 
وعترته الطاهرين» ويحشرنا في زمرتهم أجمعين". 

ع 8# ا 





)١(‏ قوله: (ويحشرنا في زمرتهم أجمعين) ليس في (أ), 


(04) أبو بكر الكتاني مه 





(04) أبو بكر الكتاني 2١7‏ 


ذكر الشيخ أبي بكر الكتاني نوّر الله قبره: 

كان رحمه الله شيخًا في مكة شرّفها الله. ومُرسْدًَا في زمانه» وفي التّقَوى 
والورع والزّهد والمعرفة وحيدًا في عصره. وهو من كبار المشايخ في الحجاز. 

وله تصانيفٌ في علم الصوفية؛ وكان ذا تمكين؛ وفي الولاية صاحبٌ 
مقاماتٍ عالية وفراسة وعاملاً ومجاهدّاء مُرتاضًا كاملاً في أنواع العلوم؛ 
ولا سيّما في علم الحقائق والمعارف . 

وصحب الجنيد» وأبا سعيد الخرّان؛ وأدرك الُوري. 

وكان يُقال له: سراج الحرم؛ 

وساور مك علدا ال تعالى آلقَأق"ماتَ في سنة اثنتين وعشرين وثلاث 
همئه . 

وكان رحمه الله يُصلي من أول الليل إلى آخره. 

وقد خمتم القرآن في الطواف اثنتى عشرة ألف ختمة . 

وجلس في الحرم الشريف ثلاثين سنة تحت الميزاب» وكان يتوضّأ في هذه 
المدة كل يوم مرّة» وما نام في مدة ثلاثين سئة . 





: هو محمد بن علي بن جعفر الكتائي؛ وترجمته في‎ )١( 
الرسالة القشيرية‎ .١77//4 تاريخ بغداد‎ .7007//٠١ طبقات الصوفية “الا حلية الأولياء‎ 
و الأنساب /4* مناقب الأبرار *الا» صفة الصفوة 7/ 550 » المختار من مناقب‎ 
الأخيار 14 "4*7 » تاريخ مدينة دمشق 2751/94 مختصر تاريخ دمشق 77/ الا سير أعلام‎ 
الوافي بالوفيات 4/١١1١ء مرآة الجنان 78577/7. طبقات‎ »١94 /7 النبلاء 517/15 , العبر‎ 
,558 الأولياء 4 ؛ العقد الثمين ؟/44١»؛ النجوم الزاهرة 147/7؛ نفحات الأنس‎ 
. ٠١4/١ الكواكب الدرية 7ا/ 2158 374 جامع كرامات الأولياء‎ 


(01) أبو بككر الكتاني 0:4 





وقال: استأذنت من أمي» وتوججهث إلى مكة» فلمًا نعلت الباذية حتصل لي 
موجبٌُ الغسل» قلت في نفسي : لعلني ما خرجث بالشرائط؛ فرجعتٌ؛ ولمًا 
وصلثُ إلى باب البيتء ألفيت أمي جالسةً خلف الباب. قلت: يا أماه 
ما سافرث بإذنك؟! قالت: نعمء ولكني ما أشتهي أرى البيت إلا بوجودك» مذ 
يي ل ا و 0 
فصبرثٌ إلي وفاة أمي . ثم دخلث البادية» فرأيتٌ فيها فة فقيرًا ميا يضحك ٠»‏ قلت : 
أنت ميتٌ وتضحك؟! قال: هكذا يكون المُحتٌ. 


قال أبو الحسن المزيّن رحمه الله: دخلت البادية بلا زاد وراحلة. ووصلتٌ 
بعد زمانٍ إلى جومّة ماء؛ فجلسث هناك. وقلت في نفسي: قطعث البادية بلا 
ماءٍ وراحلة! فصاح على إنسانٌ» وقال: يا حجَّام: لا تُحدّثْ نفسك بالأباطيل . 
نظرت إليه» فإذا هو أبو بكر الكتّاني رحظة اهبر فتبثٌ عن هذا الفكرء ورجعتٌ 
إلى الله تعالى . 


روي عن الكتاني أنه قال: كان تفي قلبي: شي :من الغبار من جهة أمير 
المؤمنين علييٌ رضي الله عنه بسبب أنه كيف وق بينه وبين معاوية جدالٌ ونزاع: 
حتى أريقث دماءٌ كثيرة من الجانبين» فالأؤلى بشأن علي رضي الله عنه أن 
يُفْوَضَ الأمرَ إلى معاوية» وإن كان هو على الحقٌّ ومعاوية على الباطل» وذلك 
أن النبيّ يَلِ قد قال في حقّه : «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار”'2» وكان 


)١(‏ روى ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء 0/ ١18646‏ (ترجمة عيسى بن مهران) أن راية 
رسول الله يت يوم أححد كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وراية المشركين مع 
طلحة بن أبي طلحة. فكان علي كرم الله وجهه يحمل على كل من رفع رايةٌ للمشركين فيقتله 
حتى فقتل سبعة أنفس» وقتل جماغة من أثمة الكفر» فنادى صائحًا من السماء : 

لسري ف إلا ذو ال#قغار ولاق يللا علي 
وذو الفقار سيف رسول الله يك أصله من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبة؛ قيل : فيه 
سبع فقر. قال الذهبي في ميزان الاعتدال / 774 عن عيسى بن مهران: قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة؛ محترق الرفض . وقال أبو حاتم : كذاب. وقال الدارقطني : رجل - 


(26) أبو بكر الكتاني 01 
مقتضى الفتوّة البذلَ والإيثار. قال: كنث نائمًا بين المروة والصفا في بيتٍِ لي 
هناك . رأيث النبيّ يَئِْ ليلا في المنام » وقاة سباع من الأصحاب رضوان الله 
رضى الله عنه. وقال: من هذا؟ قلت: أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم إلى 
عمر””'؛ ثم إلى عشمان رضوان الله عليهم أجمعين» ثم أشار إلى علي رضي الله 
عنهء وقال: من هذا؟ فأطرقت رأسي حياءً منه؛ ثم أخى النبئٌ كب بيني وبين 
على رضي الله عنه» فتعائقنا؛ وأمسك 00 بيدي » وأمسكتٌ 
ببذه» ثم غاب النبئ 55 عا وبقيت أنا وعلئٌ رضي الله عنه؛ فقال 
رضي الله عنه : : نطلع جبل أبي قبيس"'" . فتماشيئاء وطلعنا الجبل . ونظرنا مه 
اتن انيت المعظم شرّفه الله تعالى» ثم انتبهث» فإذا أنا على أن قسن 
وتاابتي من القبان لزني قلعي 





قال الكتّاني رحمه الله : كأن/لين صَّإِحبٌ. ولي منه ثقلّء فأعطيتة شيئّاء فما 
زالَ ذلك التقلٌ» فذهبث به إلى الضف ووضعت نخدي على الأرض» وأمرتةٌ أن 
يدوسّ وجهي» فلم يقبلٌ حت نالع وَالخفث. فوضع رجله على وجهي. 
ووقف زمانًا حتى زالَ الثقلٌ من قلبي» وحصل بدله المحبّة» ثم رزقني الله تعالى 
مثتي درهمء فذهبت إليهء ووضعت الدراهم على طرف سجادته» والتمسثُ 


سوء. قال الخطيب البغدادي: كان من شياطين الراقضة ومردئهم؛ وقع إليّ كتاب من تصنيفه 
في الطعن على الصحابة وتكفيرهم؛ فلقد قف شعري؛ وعظم تعجبي مما فيه من 
الموضوعات والبلايا. 
فال العجلوني في كشف الخفا 007/7 : قال في المقاصد: هو أثر واه عن الحسن بن 
عرفة في جزئه الشهير عن محمد بن علي الباقر . 
وفي السيرة النبوية / ٠٠١‏ : عن بعض أهل العلم؛ أن ابن أبي نجيح قال: نادى مناذ يوم 
حل : 
لأشيحتكف لانو الجححتنان - ولا وتجحتي إلا فشكن 
)20 في (1): ثم أشار إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم إلى عمر الفاروق : ثم إلى عثمان . 
)١(‏ جبل أبي قبيس : انظر صفحة 171 . 


(0) أبو بكر الكثاني 01 
منه أن يقبل؛ فنظر إلى شزرّاء وقال: إني اشتريت هذا الحال بسبعين ألف 
دينارء تريدُ أن تغوّني بالدٌريهمات» ثم قامَّ ونفضّ السجادة من الدراهم . 
وذهب. فما رأيتُ مثلّ عرّه وذلي تلك الساعة حيث طرعٌ الدراهم» وإني 
التقطها من الأرض . 

نقل أن تلميذًا له في حال النزع نظر إلى الكعبة؛ فرفسه بعيرٌء وفق”'' إحدى 
عينيه» فتودي في سرٌ الكتاني رحمه الله: أنه يردُ عليه في هذا الحال واردات 
غيبته ومكاشفات حقيقته”) ٠‏ ولمًا نظرٌ إلى البيت أدْبْه رثهء كأنه إذا ظهرٌ رب 
البيت» فالنظرٌ إلى الع نا أدب . 





قل أن شيا نور ذا عر صيلة على عن نيان تيل حن نات بتي 
شيبة+. وذعب إلى الكتاني» وقال بعد السلام: لم لا تمشى يا شيم إلى مشام 
إبراهيم ‏ فإنَّ هناك شيخًا يروي الحديث عن النبئ يل برواية عالية» حتى تسمع 
منه الحديث» وتنتفع به. فرفع الكثاني رَِحَمِه الله رأسّهء وقال: عمّن يروي 
الحد د يث؟ قال : عبد الله عن معمرء تحن عو -الزهري عن أبي هريرة رضي الله 
٠‏ عن النبرئ يكل . فقال الكتاني :تبت بسنا طؤيل. ما يُحدْئونه من الأخبار 
0 ونحن روي بغيرٍ سناد . قال الرجل : كيف ذلك؟ قال الشيخ 
الكتاني: حدّثني قلبي عن الله تعالى7". فقال ذلك الشيخ: وما علامةٌ ذلك؟ 
قال: علامته أنك الخضكٌ عليه السلام. فقال الخضر عليه السلام: ما كنث أعلم 
أن يكون لله ول لا أعرفه إلى أن التقيت بأبي بكر رحمه الله. فإنه عرفني» وأنا 
ما عرفته . فظهرَ من هذا أن لله أولياءً لا يعرفهم غيره. 
نقل أنه كان يُصلَي وقتّاء فجاء طرّارة؟2: وأخذ الرداءً عن كتف الكتاني» 





)1( في (أ): وافمًا إحدى عينيه . 

(؟) في (1): أنه يَردُ عليه في هذا الحال واردات غيبية» ومكاشفات حقيقية . 

(0) في (أ): حدثني قلبي عن ربي. 

)5( 5 الذي يقطع الهمايين (جمع هِميان: : كيس للنفقة. يُشْدٌ في الوسط) ويشقٌ كم الرجل 
ما فيه. معجم متن اللخة . 


(04) أبي بكر الكئاني 21 
وذهب به إلى السوق ليبيعه» فيبسث يده في الحال» قال له يعض التاس : 
مصلحتكٌ أن تمشيّ به إليه» وتردٌ عليه رداءه» وتتضرّع لديه؛ لعله يدعو لك. 
ويردٌ الله عليك يدك . فذهب إليه الطرارء وهو بعد في الصلاة» فوضع رداءه 
على كتفه. وقعد هناك إلى أن فرغ من الصلاةء فتضرّع الطرّار وتذلّل» وأخبره 
بالحال» فقال الكتاني : بعرّة الله وعظمته ما أحسستٌُ بأخذك. ولا بردك . ثم 
قال7'' الكتانى : إلهي ؛ كما أن هذا الرجل رد على ما أخذه أنت بكرمك رد 
عايد يكف لطاسك رده 3 الماع 
0 جه الات عام كريد ع 00 
0 00 تك؟ فققالت : م 0 57 
مكانك ١‏ بالج في كل قلب غافلٍ . فانتبهت» وعزمث على أن لا أضحك أبدًا 
دقل الكتقي سمه ا أي )في لب خمسين مز في الم 
وفي كل مرة قلتٌ: بماذا دي يا رسول اللمء لثلا يُميت الله تعالى كلبي؟ 
2 : قل كل يوم أ ربعينَ مرة : : يا حي يا فيُوم) لا إله إلا أنت» أسألّكٌ أن 
وقال : 25 و ررق وقال: منذ عشرة أيام ما ذقثُ شيئًا من 
الطعامء فشكوث الجوع لبعض الإخوانء ثم دخلتٌ السوقٌ. فوجدتٌ درهمًا 
مكتوبًا عليه: أما علم الله تعالى جوعّك لتحتاج إلى الإظهار والاشتكاء؟! . 
نقل أن رجلاً استوصاه. فقال: كن لله اليوم» كما نحت أن يكون لك غدًا. 
ومن كلامه أنه قال: الأننُ بالمخلوق عقوبةٌ» والقربٌ من أهل الدُنيا 


وقال: الزاهدٌ من لا يجد شيئًاء وقلبه مُسرورٌ بذلك» ويكون مجِذًا مجتهدً! 








. . فى (ب): ولا برك . فقال الكتا : إلى‎ )١( 
يي بر ي : إلهي‎ 


(04) أبو بكر الكتاني وى 
في الطلب ‏ أي في طلب العبادة ‏ وكان راضيًا إلى أن يموت . 

وقال: المحّة الإيثار للمحبوب. 

وقال* التصِرّفٌ الصفوة والمشاهدة. 

وقال: الصوفي من تكون طاعته'”'* في نظره كجناية» يحتاج إلى الاستغفار 
لها. 

وقال: التوبةٌ اسم جامع لسنَّة أشياء: الأول: الندم على ما فاتء والثاني : 
العزمٌ على أن لا يعودّ إلى الذنب أبدّاء الثالث: أن يقضيّ ما فاتٌ بينه وبين الله 
تعالى من الفرائتضء والرابع : رد المظالم إلى أربابهاء والخامسٌُ: إذابة لحم 
نبت من الحرامء والسادس أن يذيقّ الجسدّ مرارة الطاعة كما أذاقَهُ حلاوة 
ونون 3 

وقال: المعرفة بالثه تعالى أتمٌ وأكملٌ”مين العبادة له تعالى . 

وقال: التوكل في الظاهر متابعةالعلخ؛ فى الحقيقة كمال النفس . 

وقال: العبادة على اثنين وسبعين بآبّاء واحدٌ وسبعون بابًا منها في الحياء 
من الله تعالى . 

وفال: الطعامٌ المُشتهى هو لقمةٌ من ذكر الله تعالى» إذا وضعَتْ في فم 
اليقين» مأخوذة في حالة التوحيدء من مائدة الرضاء بظنٌ صحيح بإكرام الله 


تعالى . 
وقال: إن الله تعالى لا يفت لسان العبدٍ بالاعتذار والاستغفار إلا بعد أن 
يفت له بابًا من المَغفرة . 


وقال: إذا صم الافتقار”" إلى الله تعالى صكَحتٍ العنايةٌ من الله؛ لأنهما 
حالتان» لا يتجٌ أحدهما بدون الاخر. 
وقال: الحزنُ الحاصل وقتٌ الانتباه من الغفلةء وانقطاعٌ النفس عن 


)01 في (ب): من كان طاعته . 
(؟) في (أ): إذا صح الاعتقاد. 


(06) أبو بكر الكتاني 21١‏ 
عط ظواه روطان القلس دنه خرف الفطينة افقي ا من عليه الف والانين: 
وقال: مدارٌ الدئيا على اليلوى0 2 ومدارٌ الجئة على التقوى . 
وقال: المريدٌ الصادق من لا ينام إلا عند غلبة النوم» ولا يأكلٌ إلآ عند شدّة 


وقال: كنْ بجسدك في الدنياء وبقلبك في الآخرة. 

وفال: إذا سألتٌ الله تعالى التوفيق» فليكن ابتداءٌ سؤالك بالعمل الصالح . 

وقال: وجدنا دينّ الله تعالى مَبنيًا على ثلاثة أركان: الحقّء والعدل» 
والصدق. أمَا الحقّ فعلى الجوارح. والعدل فعلى القلوب» والصدق فعلى 


0 مخزونة تحت العرش» تهبٌٌ وقتّ 
السحر» وترفع أ: نين" المُذْنبين وَاسَتَعْفارَهِم إلى حضرة القدس . 

وقال: الشكرٌ في موضع للاصحفلياذلت: كما أنّْ يه 
الشكر ذنث . 

نقل أنه قيل حين حضرتُ وفاة الكتاني رحمه الله؛ سأله بعض الأصحاب 
عن أعماله في حياته» قال: لو لم أكنْ م مُشْرقًا على الوفاة لَّمَا كنثُ أخيذكم: ثم 
0 
باقيَّا”"' غير الله تعالى» حتى ما بقي في قلبي سوى الله تعالى شيءٌ. 

رز ححجمه الله وتحية واسعة؛ ورزفنا ببركته رحمتة ومغفرته ورضوانه بغير 
حسابء إنه الكريم الوهاب» الرحيم التواب» وضان الله على مكنا محمد واله 


ه109 كتب تحت كلمة (البلوى): الاحتياج . 


(*) في (ب): ما وجدث فيه شيئًا . 


(88) إبراهيم الخواص اه 





(52) إبراهيم الخواص'١‏ 


ذكر أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله : 
كان رحمه الله وحيد عصره. رضيًا بين الأولياء» كبِيرَ الشأن: ذا قدم راسخْةٍ 
في الطريق» وصاحب نَفْسٍ عالٍ في الحقيقة . 
وله قن الفوكل والريامة اط مير إل اف قي رفن [الندزة ليق : 
وبلغ من الرياضة والتوكل إلى مقام كان يقطم بادية الحجاز بإشمام رائحة 


تفاح . 

وأدرك كثيرًا من المشايخ؛ وكان رحم"الله من أقرانٍ الجنيد رحمه الله» 
والثوري. 

وله في علم الحقيقة تصانيفت» 


وسببٌ تسميته بالخوّاص أنه كان يَنسج الرّنابيل من خوصة النخل . 

توفي رحمه الله بالرّيٌ سنة إحدى وتسعين ومثتين . 

نقل أنه سّعل عن أعجب ما رأى في السفرء قال: أعجبُ ما رأيثُ أن 
الخضرّ عليه السلام التمسسّ مني نوبة مُصاحبتي» فأبيت عن ذلك» لأني كدت ان 
تلك الساعة مَشغولاً بالححىٌّ جل وعلا. 

نقل أنه رحمه الله مع كمالٍ توكّلهء ما فارقته إبرة» وشيءٌ من الغزل» وخِرَفٌ 


)١(‏ طبقات الصوفية 584؟: حلية الأولياء ,"90/٠١‏ تاريخ بغداد 5/ 447» الرسالة القشيرية 
8 مناقب الأبرار »514١‏ المنتظم 1/ 50 صفة الصفوة 44/4» المختار من مناقب الأخيار 
0١‏ , الوافي بالوفيات 0/ .٠١‏ طبقات الأولياء 1١‏ النجوم الزاهرة 7/ 177؛ نفحات 
الأنس 5١7؛‏ طبقات الشعراني /١‏ 31» الكواكب الدرية 2497/١‏ جامع كرامات الأولياء 
7/١‏ ., 


(88) إبراهيم الخواص 01 
من القطن والصوف. وكان يقول: هذا لا يضِبٌ بالتوكل . 

ونقل أنه قال: رأيثُ بالبادية جارية مكشوفة الرأس» في غاية غلباتٍ الشوق 
والوجدء ولها اضطرابٌ عظيم» فقلت: استري رأسّك. فقالت: يا خوّاص» 
أنت غمّض عينك . قلت أن عاقيق) والعاشئ لا يُغمض عينه ؛ وإثما وقعت 
عليك نظرتي بغير اختيار. قالت: وأنا يا خوّاص سكرىء والتّكرى لا تسترٌ 
رأسّها. قلت: من أيْ خمر سكرت؟ قالت: من خمر مودّته. قلث: مودّة من؟ 
قالت: يا خواصء أنت رجل في الطمع''"» وأنا ما أرضي بالميت» وإنما 
الات رع 

نقل أن رجلاً سألَّ الخرّاص عن حقيقة الإيمان» فقال: إني ا اعد 
الجواب بالعبارة؛ بل بالمعاملة» وهاأنا قاصدٌ لسفر الح فإن كان لك حاجةٌ 
في تحقيق المسألة فرافقني لأرياك حواي مسألتك . قال السائل : فرافقَبه» 
ودخلنا البادية » فكان يظهرُ لنا كل وم رتميقئان» ومن الماء شيء يكفيناء وهو 
يُعطيني رغيفا» ويسقيني من الواءم ول عضو الرشط الا وهكذا إلى أن 
قطعنا من البادية نصفهاء فإذا يُومًا رأيئا شيحًا ذا هيئةٍ حسنة» راكبًا على فرس» 
تخيرن التقيناة قدل وسناء إلى الشواضن: وكنالاء تكلا ونان ثم فارقتاء 
وركبّ ورجع؛ فلمك الي ب دي بخ ؟ قال : الخ عليه السادم: جاء إليّ 
يطلب مُصاحبتي » فما وان التوكل. ونقصان الاعتماد على 
الحقٌ تعالى. الل 0 

أقول: كأنه يُشير إلى أن حقيقة الإبمان أن يكونّ العبدٌُ بكليته مُتَوجُهًا إلى الله 
تعالى» مُعتمدًا عليه؛ سائلاً عنه. غيرَ مُلتفتٍ إلى ما سواه؛ ولو كان الخضْرٌ عليه 
السلام . والله أعلم . ٠‏ 

نقل أنه فال: رأيث الخضرٌ عليه السلام نوبةٌ في البادية في صورة طير يطير» 





. في (أ): أنت رجل نيّىء الطمع‎ )١( 
(؟) في (ب): وتكالما.‎ 


(28) إبراهيم الخواص اهم 
فعرفته » وأطرقتٌ رأسي لنلا يبطل توكلي؛ ؛ فنزل هو إليٌّء وما سلمتُ عليه لثلا 
يدخلّ خللٌ في توكلي. وفال لي : يا حواص. لو نظرت | إليّ لَّمَا نزلثُ إليك . 

وقال الخوّاص رحمه الله : : عطشت في البادية حتى سقطتُ» فرأيتٌ شخصًا 
راكبًا حسنَ المنظرء جاءً إلىّ ورشنٌ الماء علىٌء وسقاني» وأركبني خلقة. 
وكنث بأرض مكة شر ا و ا 
المدينة؛ فقال: : انزل» وامضء» وبلغ مني السلامَ إلى النبيئ يلل 

وقال الخوّاص رحمه الله : : وصلت في البادية إلى شجرةء فالتقيت هناك 
بأُسدء فتوجّه إلىّ. ٠‏ حتى ما بقي الفرارٌ منه. فاستسلمث لهء فجاء إليَّ» وتملق, 
واضطجع . ثم مدّ رجله وله أنينٌء فنظرثٌ إليهاء فوجدتها متورّمةً اجتمع فيها 
القيح. ؛ فعرفث أنه يُريد تفجيرهاء وإخرا ج القيح» فأخحذث شوكة. وشققفت 
رجله وطلع ما فيها من القيح» وشدذيثة بخرقةٍ؛ فسكن الأسدٌ من الاضطراب 
والألم» ؛ ثم ذهبء وجاء بعد ساعة ومع سْبَلانٍ له في رغيفي» فوضع الرغيف 
بين يديء وشرع يَتَملّق هو مع شبلي ها يسان . 

نقل أن الخوّاص ازححمه لله مَعْ مريد له استقلهما بالبادية أسد» فزخ 
المزيف» :و شيعن - وفرائصة ترتعد من الفزع . والشيخ رحمه الله تسمل 
سجادته وشرع في الصلاة» فجاء إليه الأسدى ووقفف عندهء ونظر إليه طويلاً» 
ثم تركهٌ وذهب»ء ونزل المريد» ومشيا زماناء ثم إن بقَّةَ قرصت الشيخ» ٠‏ فتأذى 
منهاء وتألَمَء وقال المريد: : يا عجبّاء ما فزعت من الأسد, وتتألُمٌ من قرصة 
ِقَةَ!ا؟ قال: لأني حين لفيث الأسدّ ما كنت معي ؛ ؛ بل كنت مُستغرقًا في بحر 
المكاشفةء والآن أنا معي . فلأجل هذا أتأذى من البقة . 

وقال حامد الأسود: كنثُ مع الخوّاص رحمه الله في سفر. فانتهينا الماء 
إلى مكانٍ كثير الحيّات. فوضع الركوة» ونزل هناك». فطلعتُ حيّاتٌ كثيرة 
خبيثة» قلت: يا شيخ. اذكر الله» لعله يُعيذنا من شر * الحياتث. ففعلٌء وغابت 





(08) إبراهيم الخواص 018 
الحّاث كلّها عتاء وبتنا سالمَيْن» فلمًا أصبحنا ورفعنا وطاء الشيخ وانناسية 


كبيرة مطوّقة تحتهء قلت: يا شيخ» ف أمديت؟ قال: واللهء ما بثُ ليلة 





نقل أنه قال: ضعت نوبة في البادية» ومشيثٌ أيامًا وليالى؛ وما اهتديثٌ» 
إلى أن سمعث ليلاً صياحَ الديك» ففرحتٌ بذلك : يترعيه إلى كلك الجانب» 
فإذا أنا برجل جاء إليّ ولكمني في قفاي لكمةٌ شديدة تألَمْتُ منهاء ٠‏ فقلت : 

نوكه عكذا يل مع المتوكلين؟ فسمعث هاتفا و ييا ام كيك 

ا والآن ففد تركتّ التوكل» واعتمدت على صياح 
الديك» لا جرم أنّك قد هِنْتَ عليناء وآذاك الرجلٌ باللكم . . فسكتٌُء وأطرقتٌ 
رأسي» وأمشي مُرعوبًا متأذيًا من اللكمة» ٠‏ فإذا أنا بهاتف يقول: انظرْ. فنظرث» 
فرأيتث رأ منَّ الرجل مقطوعا مطروحا.قدامي . 

نقل عن الخوّاص رحمه الله :أنووقال: بذرثُ نوبة أن أقطع البادية إلى مكة 
عظمها الله تعالى بلا زاد ولا راحلهم تلت البادية أمشي» إذا أنا أسمع من 
ورائي صوتاء فالتفثٌ» فإذا فق نصَرَانِ يَتَدَوَءْ فقال: السلامٌ عليك يا شيخ . 
فرددثٌ يليه الى انط وركقت ةناد قال رشن متك أن كلذن الى في 
المُرافقة معك في هذا الطريق. قلت: كيف ترافقني وليس لك طريقٌ إلى المكان 
الذي قصدته؟ . 

أقول : وذلك لأنّه لا يجورٌ ة و في الحرم الشريف. 
وإن جاء كافرٌ لأداء رسال والإمامٌ في الحرم» خرج مَ إليهء أو يبعث إليه من 

يسمعٌهُ وبحب الإمامء وحدودٌ الحرم ما جمعه هذا الشعر : 

وللحرم التّحدِيدٌُ من أرض طيبة ثلائة أمياكٍ إذا رُمْت إتقانّه 

وسبعة أميالٍ عراقٌ وطائفٌ وجدَةٌعشرٌئمنسمٌ جعرّانة 


والله أعلم . 


قال الفتى النصراني: لا غناءً من أن أصاحبّكَ . فرضي الشيخ بذلك طمعًا 


(05) إبراهيم الخواص 0 
في إسلامهء قال: فتماشينا أسبوعًا بلا أكلٍ وشرب» وغلبه الجوعٌ والعطش» 
فقال في اليوم الثامن : با زَاهد الحنيفي» أريدٌ منك أن تنهكم أنت على رك: 
وتطلب شيئًا نطعمة ولشريه. قال الخوّاص: قلت: إلهي ' بقرسب محمد َل 
منكء أَسألّكَ أن ترزقّنا شيئًا نطعحُةٌ ولا تخجلني من هذا الرجل الأجنبي. 
فأنزلَ الله تعالى علينا من الغيب طبقا فيه من الخبزٍ والسّمكِ المشوي؛ والوُْطبٍ 
مااتأكلة) وكود فيداعاة باردء فاكلنا وشريناء وضكينا وشكرنا ابنو(؟؟ عالىء 
ومضينا إلى أن تمّ الأسبوع؛ ففي اليوم الثامن قلت له: يا فلان» فالآن وبتك 
فاطلتٍ أنت أيضًا من ربّك شيئًا تأكلهُ؛ إِذْ غلبنا الجوع. فاتكأ الرجلّ على 
عكازته» وحرّك شفتيهء فظهر طبقان؛ وعليهما الحلاوى» والسمك» 
والرطب» والخبزء وكوزان فيهما ماء؛ فتحيّرثُ في هذا الأمرء وهو يقول: كل 
يا شيخ . وأنا من الخجالة قد أطرقتٌُ رأسي. وماآكل. فقال: كل يا شيخ؛ 
لأبشُرَكَ بشارتين. قلت : ما أمذّ يدي إلى كنذا الطعام إلا أن تخبرني . فقال: أمًَا 
البشارةٌ الأولى اي قظعت الرنارل وأقول عن اعتقاد : أشهدٌ ألا إله إلآ الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولده_والثانية أن هيه المائدة أيضا يضا ببركتِكٌ» لأني 
قلثٌ: إلهي ؛ بحرمة هذا الشيخ إن كآنّ له عندك حرمة ومقدارٌء وبدين 
محمد يك إلا أنعمت على بمائدة نأكل منهاء ولا تخجلني قدّام هذا الشيخ. 
قال: فأكلنا وشربناء وذهينا إلى مكة» وحججناء وجاور الفتى هناك إلى أن 
مات . 

قال شيخ من تلاميذ الخواص : : سرنا في البادية مع الشيخ أسبوعًا بلا أكلٍ 
ولاأكرب وعل لي ضننه الت : با شيخء ما بقيث لي قدرة على المشي . 
فقال الشيخ: ماذا تريدٌ؛ الماءً أو الطعام؟ قلث: بل الماءة. فقال: انظر إلى 
ما وراءك. فنظرتُء فإذا أنا بماء بارد نظيفي”" القرية بروعاةة والشيخ 
واقف ينظ | إلى وما قرب من الماء» ولمًا فرغتُ أردت أن أسقي من الماء شيئا 





)١(‏ في (أ): وشكرت الله. 
(؟) في (أ): بماء بارد لطيف. 


(08) إبراهيم اللشواص ا 
أذهبٌ بهء فقال الشيخ : لا تفعلٌ ؛ فإنّه ليس مما يُنقلُ من مكانٍ إلى مكان. 

وفال: ضعث في البادية نوبة» فظهر لي شخصصٌ وسلّم علىّ» وقال: ضللتَ 
في الطريق؟ قلت: نعم. قال: أهديك إليه؟ قلت : نعم . فمشى قدّامي خطواتٍ 
وأنا خلفهء ثم غاب وأنا على الجادّة» فما ضللتُ في الطريق بعد ذلك: 
ولا جعث ولا عطشتٌ. 

وقال: كنت في سفره فوصلتٌ وقت المساء إلى خربة» فدخلتٌ؛» فإذا فيها 
أسدّء ففزعت”!) منهء فسمعتٌ هاتفًا يقول: لا تفزغ؛ فإنّ معك سبعين آلف من 
الملائكة يحفظوئك . 

وقال: رأيث في طريق مكّة شخصًا عجيبّاء له شكلّ مُنكرء قلت: من أنت؟ 
قال: أنا شخصٌ من الجن قلتُ: إلى أين؟ قال: إلى مكّة. قلت: بلا زادٍ 
ولا راحلة؟ قال: نعمء وفينا من يسافيإلى مكة على التوكلٍ مثلكم . 

وقال: إذ كنت أدورٌ في بِعْضِن,َنوَايٌ الشامء وقلبي يَميلُ إلى الثمان 
الحلوء فصادفت رجلاً بلا رجلين وَيَدَيَق-ووفعث فيه الدودٌُء واجتمعث عليه 
الرنَابير» فترحَمْتْ عليه من ميو كاه :نوقلت أسأل الله تعالى أن يعافيك؟ 
قال: لا. قلتُ: لِم؟ قال: لأنَّ البلاءً اختياره» والعافية اختياري» وأنا لا أحتائ 
اختياري على اختياره. قلثٌ : اذى جز راك اناري قال: يا خوّاص» 
ادفع عن نفسك ميل الرمان الحلوء ولات تتعبني بهذه الكلمات. ثم قال: عليك 
بإصلاح قلبك”"', وقالك رومض عسي عات : كيف عرفت أني الخوّاص؟ 
قال: من كان هو مراده» هل يخفى عليه شيء؟ ! . 

وقال الخواص: كي اس ا قلت : من أين؟ 
قال: من بلاساغون””. كأنه من بلاد الهند» قلت : إلى أين؟ قال: أكلثٌ لقمدٌ 








)1١(‏ في (أ) كتب فوق الكلمة: فرعبت. 

فم فى (ب): قال: يا خواص» ادفع بإصلاح قلبك . 

إفر4 بلا ساغون: : بلد عظيم في ثغور الترك وراء نهر سيحون؛ قريب من كاشغر. . معجم البلدان. 
وفي (1) : بلاد ساغون. 


(28) إبراهيم الخواص 00١‏ 
فلطَخْتُ أصبعي» فأمشي إلى زمزم لأغسلها. قلت: فما عزمك بعده؟ قال: 
ريد أن أرجع إلى بيتي» وأبسط فراش أَمَي الليلة. 

وقال الخواص: : سمعث أن في الروم راهبًا ترشب سبعين سنةٌ في بيع لهم 
واعتزل فيها عن الناس . والحال أن الترمّبَ عندهم لا يكون إلا إلى أربعين”2 
سنة » فقصدتهٌ لأستكشف عن حاله» فلمًا وصلت | إلى صومعته أخرج رأسّه عن 
الصومعه. وقال الم ال وو ا عر وات 
في الناس . ويعضهم ويُؤذيهم”"'. فدخلتٌ هذه الزاوية أحرسٌُ الناس عنه 
وأدفعه . قال الخوّاص : قلت : إلهي . » أنت قادرٌ على أن تهدي عبدّك, وهو في 
عين الضلالة. ثم قال الراهب: يا إبراهيم» إلى متى تطلبُ الناسَ» كل حارسًا 
لنفسك ء فإنَ الهوى يَتلبنُ بلباس الألوهية في يوم ثلاث مثة وستين نوية”؟©, 
ويتكشف للعبد يدعوه إلى الضلالة . 

قال أبو الحسن العلويء وهو مئ“ثلامَي“الخواص: | الى عاك 0 
أيه أن أسافر إلى موضع كذاء ف افك أم ا؟ قلت : : نعم؛ ولكن أرجم 
إلي ببتي » وأَلْبسنٌ النعل وأجي» #فدمل.البيت» ولِيسَ النعل» واتفق له أن أكلّ 
شيثًا من البيضة؛ وجاء إلى الشيخ» ومشيا إِلَى أن وصلا إلى نهر فعبر الشيخ» 
وما غاص في الماء. قال أبو الحسن رحمه الله: وضعتٌ قدمي على الماءٍ لأعبرَ 
كما عبر الشيخ» فغاصث قدمي فيهء فالتفت الشيحٌ إلَىّ وقال: إنك شددت 
البيضة على قدمكء لا جرم أنها تغوصٌ. فعجبثُ من عبوره على وجه الماء: 
واطلاعِه بتوفيق الله على سرّي . 

قال الخرّاص: جعتُ في البادية جوعًا عظيمًاء فاستقبلني أعرابيٌء وقال : 
يا وسيع البطن» ماهذه الدعوى! أما علمت أنَّ الدعوى تفضحٌ الْمُدَعيء 
فمالك والتوكل؟ . 


. في (أ): إلا أربعين سنة‎ )١( 
. 508 ضرف يريد لسائه؛ وما ينطق بهء انظر صفحة‎ 
رف في (أ): في يوم ثلاث مئة مرة وستين نوبة.‎ 


(28) إبراهيم الخواص 075 
لدت و ع ا 1 1 1 

فال قَصَدَتٌ أن أكتيك وها خلدلاً للمغاقن» فاعذت شبكةء وذهت 
إلى جنب الئهرء ورميثُها في النهر لأصطادً السمكٌء فسمعثٌ هاتفا يقول: 
تدّعى أن تكسب حلالاً» وتريدٌ أن تمنم السّمكَ عن ذكري باصطيادك؟! قال: 
فندمث عمًا قصدث» وتركت. 

نقل أن الخوّاص رحمه الله كان يقول: أتمنى أن يرزقني الله تعالى بقاءً أبَديًا 
فى الدنياء حتى إن أهل الجنةٍ إذا اشتغلوا بالتنشّمء وتركوا العبادة» أنا أكون 
قائمًا بحفظ أداب الشريعة» عابدًا لله تعالى» ذاكرًا له . 

أقول: وهذا يدل على غابة حرصه ورغبته في عبادة الله تعالى وطاعته؛ حتى 
تمتى عُمرًا أبديًا ليصرفه في العبادة من غير التفاثٍ له إلى نعيم الجنة» ليعلمَ أن 
عبادته لله تعالى إِنّما هي لله لا لأجل رغبةٍ في الثواب. ولا رهبةٍ في العقاب. 
والإخلاصٌ ليس إلآ هذا. والله أعلم: 

وال رحمه الله : إذا كان قاوشري كيلك إ إن كانت يذّك فارغة» فاذهبُ أينما 
ريه 

وقال: من عرف الله تعالى بوفاء العهد يلزمّة أن يطمئِنّ قلبّه بالله ؛ ويعتمد 
عليه . 

وقال رحمه الله: ليس العلمٌ بكثرة الرواية؛ بل بإتباع العلم للعمل» 
والاقتداء بالسّنةء وإن كان العلم قليلاآً. 

وقال رحمه الله ؛ العلم كله مُجتمم في كلمتين : أن لا تتكلف بشيءٍ لم 
يتفرضة الله عليك» ولا تترك شيئًا فرضه الله تعالى عليك . 

وقال: من سكن قلبّه إلى غير الله ابتلاه» فإذا رجع إلى الله تعالى يدفع عنه 
كل بلاءء وإن دام سكونه م غير الله أزال الله التَرحُمَ عليه عن قلوب عباده » 
وألبسَهُ لباسَ الطمع حتى يسألَ الناسَ» ولا يكون في قلبهم شفقةٌ» فيصير عيشه 
ضيقاء وهوته شديداء ويُبقئ فى القيامة تأسُّفة وندامته . 


(08) إبراهيم الخواص 71م 

قال: من كان عيشه بحيث تبكي غليه الدنياء يكون في الآخرة بحيث 
يضحك عليه في الآخرة» وبالعكس . 

وقال: من ترك شهوةٌ ولم يجد في قلبه عوضاء فهو في ذلك كاذبٌ. 

سثل الخواص رحمه الله عن التوكل. فقال : الثباث بين يدي مُحبي 
الأموات. 

وقال: الصبر هو الثباث على أحكام الكتاب والسنة. 

وقال الجهة يكن الأرادة .و إنعزاق الفقات النغرية ونور له البباسانع: 

وقال: داوءٌ القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدثر» وتخلية البطن. 
وقيامٌ الليل» والتضرّع في السحرء والمُجالسة مع الأخبار . 

وقال: يُطلبُ المقصودٌ وقت السحر”''؛ فإن لم يوجدٌُ فيه» فلا يُوجِدُ في 
غيره ألبتة . 

قبل له: من أين تأكل؟ قال : مما يأكل.منه الجنين في بطن أمه. بين إلى 


05 ع عر كر 


فول أئله تعالى : ور له [الطلاق : ؟] . 

قيل له : هل يكون للمتوكل طمع؟ قال: نعم» من طرف الطبع» لكن يكون 
له قوة تكليف النفس على اليأس ٠‏ عمًّا في أيدي الناس . 

نقل أنه صار مبطونا"”' ة في آخر عمره؛ وكان يتوضّ في يوم وليلة ستين مرة؛ 


وبعد كل وضوء يُصلي ركعتين» و وحين يفرغ من الصلاة كان بطنه يتقاضاه؛ء 
وهكذاء فسأله رجل» وقال: هل تشتهي العافية؟ قال : حسبي الكبد المحروق . 


عوك نر اباد اتسين فتوفي هناك» وكان رحمه الله فى جامع 
الي » فحملوه ميا إلى بيته . 
ثم رآه واحدٌ من المشايخ بعد موته في المنام»؛ فقال: مافعل الله 


)غ2 في (ب): يطلب المقتصود في السحرء وقت السبححر. 
(؟) مبطونا: مصابًا بداء في بطئه. 


(20) إبراهيم الخواص 0231 
بك7'؟؟ قال: عبدث الله تعالى كثيراء وسلكتٌ سبيل التوكل» وشرجتٌ من 
الدنيا على طهارة؛ فأعطاني الله تعالى ثوابَ العبادات؛ ولكن لأجل الطهارة 
أنزلني ا 3 درجات الجنات» ثم نادى منادٍ وقال: يا إبراهيم» هذه 
المنزلة لأجل أنك قدسْت علينا طاهرًا . 

رححمه الله رحمة واسعة؛ وزاد في درجاته؛ ونسأله أن يُطهُرَ قلوبّناء ويسترٌ 
عيويناء ويغفرٌ ذنوبنا؛ فإنه غفورٌ كريم» وهابٌ رحيم» يغفرٌ ذنوب العاصين 
كرمًا وفضلاًء وصلى الله على شفيع المُذنبين: وقائد الغرُ المحجّلين محمد 
وأله أجمعين . 





4)1١(‏ في (ب): ما فعل الله لك 


(55) ممشاد الدينوري ا 





(251) ممشاد الدذيندور وي 


ذكر الشيخ ممشاد الدينورى رحمه الله : 

كان رحمه الله من كبار المشايخ » ذا خصالٍ حميدة» وصفاتٍ رضية» شيخًا 
في عصره؛ وحيدًا في دهره؛ وله رياضاتٌ ومُجاهداتٌ. 

ولا يزال بابُ خائقاهه مُغْلقَاء فإذا اَفقّ له ضيفٌ كان يَجِيءٌ هو إلى خلفٍ 
الباب. ويقول للضيف: مقيمٌ أنت أم مسافر؟ فإن قال: 2 يفتح الباب» 
ويُعبَرُه؛ ولو قال: مسافرٌء كان يقول: ليس هنالك مقامٌ؛ إذ نخافٌ أن نستأنسَ 
بكمء ثم لا يكون لنا طاقةٌ في مفارقتك. 

نقل أن رجلاً التمسّ منه دعاء, | فقَالَ له : )أدخلٌ نفسّك من باب معرفة الله 
تعالى لثلا تحتاج إلى دعاء ممشاد._فأثر الكلامٌ في قلب الرجلء وقال: أين 
ذلك الباب؟ قال: حيث لم تكن أنت. فخرجّ الرجلٌ من بين الناس» واعتزل 
عئهم. واجتهد في العبادة والرياضة وتحصيلٍ المعرفة حنى حصلّ له حظٌ من 
المعرفةء وسكنّ قلبّه بذكر الله تعالىء ختى بسطلٌ سجادته على الماء» وجلس 
عليهء ويجيء إلى ممشاد. فقال ممشاد: ما هذه الحالة؟ فقال اللاكيم أنث 

أرشدتئني 1 إليهاء 00 عنها؟ فالله أوصلني | إلى هذا المقام ببركة دعائك» 

وأغناني عن غيره بفضله وكرمه . 


:514 87"؛ الرسالة القشيرية 44» مناقب الأبرار‎ /٠١ طبقات الصوفية ١1١"ء حلية الأولياء‎ )١( 
صفغة الصفوة 1/8/4 المختار من مناقب الأخيار 0/ 08؛ سير أعلام النبلاء 17/ 077 طبقات‎ 
2٠١/١ طبقات الشعراني‎ 2١15١ نفحات الأنس‎ ١174 7/ الأولياء 4 النجوم الزاهرة‎ 
الكواكب الدرية ١/14!؛ وورد اسمه فى طبقات الصوفيهء وطبقات الأولياء (ممشاذ).‎ 

ومعشاد كلمة منحوتة من اسم علم؛ واسم فاعل : محمد شاذ. 
وشاد اسم فاعل يعني : مسرورء راضص» مبارك وانظر الحاشية (1) صفحة .)4١4(‏ 


(67) ممشاد الديئوري 035 

نقل أنه قال: بعد أن علمتٌ أنَّ أمورٌ الفقر لا تكون إلا عن حقيقةٍ. تركثٌ 
المُرْاحّ معهم» قال: جاء إلينا فقية. وطلب العصيدة» فقلتُ له على وجه 
المُزاح : الفقك”'2 وإرادة العصيدة! ‏ يعني كيف يجتمعا ‏ فخرج الفقيرٌ من 
عندناء وهام بالبادية» ولا زالٌ يقول : الفقرٌ وإرادة العصيدة حتى مات رحمه الله 
تعالى. 

وله كلمات عالية منها أنه قال: الأصنامٌ مُختلفةٌ متنوّعةء فكم من الناس 
أصنامُهم أنفسّهم ! وكم منهم أصتامهم أولادهم! وكم منهم أصنامهم حرفهم 
7 وكم منهم أصنامهم ضلائف وصيامهم وزكاتهم! وقلّ من ينجو من 

عبادة مثل هذه الأصنام | إل من ينظرُ إلى نفسه ولا يرى لها محلاً: ولا يعتمد 
تروك رين ندال ولا يكون راضيًا عن نفسه بما يصدرٌ عنها من خيرٍ أو شر 
ويلوم نفسه دائما. 

قال: الأدبٌ رعايةٌ حرمؤ لايم |وخرمة الإخوان» والخروجٌ عن كل 
شبهة ٠»‏ ورعاية آداب الشريعة.. 

قال ممشاد رحمه الله :هما دلت على أحدٍ من شيوخي قط إل لا وأنا خالٍ من 

جميع أحوالي؛ وأنتظد بركات ما يردُ على من رؤيته وكلامه؛ لأنَّ من دل على 
ا 

وقال: من مُصاحية آهل الضلاح يَصِلَحُ القلب: ومن مُصاحبة أهلٍ الفساد 
يَفْسّدٌ القلب . 

وقال: عيية الرجال من عَبَدَ عن" رؤية النفنس» وعن مقام الاعتماد على 
الخلقء ويكون اعتمادهٌ في جميع أموره على الله تعالى . 


252 في (أ): الفقير وإرادة. 
(؟) في (ب): دخل على شيء بخطه . 


(85) ممشاد الدبنوري ”ان 





وقال: فراغٌ القلب هو في التخلي7١'‏ عمًا تعلق به أهل الدنيا. 

وقال: إن جمعتٌ حكمة الأوّلين والآاخرين» وحصلث لك حالاث سادات 
الأولياء كلها لا تظح أنك تصل إلى درجة العرفان إلا إذا سكن قليّك بالله 
تعالى. ويكون مُعتمدًا على ما تكفل الله لك من الرزق وغيزه. 

وقال: جملة المعرفة في شيئين: الصدق. والافتقار إلى الله تعالى . 

وقال: المعرفة تحصلٌ على وجوه ثلاثة: الأول: النفكدُ في الأمور كيف 
درها فأحسنّ تدبيرها. والثاني: التفكر في المقادير كيف قذّرها فأجاد في 
تقديرها. والثالث: في الخلق كيف خلق الخلائق فأحسنّ خلقها . 

وإن أرادٌ أحدٌ شرح هذه الكلمات الثلاث يكتبُ مجلدًاء ولكن هذا الكتاب 


وقال: الجمع عبارةٌ عمًا جمع الهالخلاثق في التوحيد» والتفرقةٌ عبارة عمًا 
فرّقها في أحكام الشريعة . 


وقال: الطريق إلى الله تعالئ تعيد» وَالْصِيرٌ عليه شديد. 
رقا لياه جروا الككضية لمن '؟ والسكر 
وقال: أرواحٌ الأنبياء في الكشفف والمُشاهدة. وأرواح الصدّيقين في الفرب 


والاطلاع. 

وقال: التصِرّفٌ صفاءٌ الأسرار»ء والعملٌ بما يُرضى به الجبّار» والصحية مع 
الأخيار بلا اختيار. 

وقال: التصوفٌ إظهارٌ الغنى» واختيارٌ الخمول عن الخلق» وترك ما لا 


وقال: التوكلٌ قطعٌ الطمع عمًّا يميلٌ إليه الطب والنفسُ والقلب . 





)23 في (ب): هو في الخلق عمًا تعلق . 
(؟) في (أ): الحكمة بالصمت. 


(51) ممشاد الدينوري برام 

قيل له: إذا جاع الفقيرُ كيف يصنع؟ قال: يشتغلٌ بالصلاة. قيل: فإن لم 
يقدر؟ قال: ينام على الوضوء ''. قبل : : فإن لم يقدر على النوم؟ قال: فإن الله 
تعالى لا يتركُ عبدّه خاليًا عن القوة . 

نقل أنه قيل له في وفاته: قل لا إله إلا الله. فتحوّلَ إلى الحائط وقال: 
إلهي» قد فني بك كني ء وهذا جزاء من أحك7"؟ . 

قال له شخص: ما فعل الله بك؟ قال: مئذ ثلاثين سئة يعرضٌ على الجنةء 
وإني لم ألتفث إليهاء وما نظرثٌ إليها . 

قبل له في مرض موته : كيف بِالَّكٌ؟ قال : : إني فقدثُ قلبي وبالي من 
سنةء والآن ساعة يفقدٌ جميع الصدّيقين قلوبهم» فأنا كيف أجِدٌة؟ فقال 3 
وسلّم روحه. 

روّح الله روحهء وكثر في جوارالأبوار'' فتوحه؛ ونوّر ضريحه. 

ونسأل الله تعالى الككريم أن عل يُذكره قرارناء وإليه فرارناء وفي دار 
التعيع كارناة وتصلى على فصييدي ال الممعيرن: 


بيخ نيز فنا 








(1) قوله (على الوضوء) ليس في (أ). 
(7) كذافي الأصلء وهو في مناقب الأبرار 518: 

ا كي هذا جزامبن بحفلكُ 
89 في (ب) : فأنا كيف أجده . ٠‏ فتوحه؛ ولوّر. ., 


(89) أبو بكر الشبلي 00 





(00) أبو بعر الشبدي' '' 


ذكر أبي بكر الشبلي بن جحدر رحمه الله رحمة واسعة: 

كان وحخمه الله هن أجل المشايخ وكبارهم؛ وسيل رم وإمام 7 
امير لسيج وححجدة اليه وظرافة وعلماء ورموزه وإشارائه أكثرُ من أن 
تحضي: ووياضاته وكراتت أوؤتمن أن تتسى» 

أدرك أكثر المشايخ» وكان في علوم الطريقة وحيداء وسمم الحديث» 
وكان مالكيّ المذهب. بغداديٌ المولد والغبنشأ. 

صحب الجنيد» وعاش سبعًا و ثطاني[عاتبئنة؛ ؤمات سنة أربع وثلاثين وثلاث 
مئة» وقبزة ببغداد. : 


وكان رحمه الله حي على الصلق كن أله ولا تمكن أن توصف أعماله 
و أعتوالة؛ وما عرضة فتورٌ إلى آخر عمره؛ ولا سكن التهابٌ شوقه ووجده بحال. 
وقال: قرأت الحديث والفقه”'؟ ثلاثين سنة حتى طلعث شمسسٌ الهداية من 


)١(‏ هودلف بن حٌمجَدرء وقيل: ابن جعفر؛ ويقال: إن اسمه جعفر بن يونس » وترجمته في ؛ 
طبقات الصوفية 2777 حلية الأولياء .»*3537/٠١‏ تاريخ يغداده »5884/١14‏ الرسالة 

القشيرية لالوء الأنساب لا/ 787ء مناقب الأبرار 776 صفة الصفوة 2403/7 المنتظم 
57 *» اللباب 5/ ٠١‏ الكامل في التاريخ 48/ ٠70؛‏ المسختار من مناقب الأخيار 7/ 7197) 
وفيات الأعيان 077/1 مختصر تاريخ دمشق 1017/98 سير أعلام النبلاء 1517/16 
العبر ؟/ 54٠‏ مرأة الجنان 77/7. الوافي بالوفيات /١4‏ 15» البداية والنهاية 2716/1١‏ 
الديباج المذهب ١١١7‏ طبقات الأولياء 4١7غ‏ النجوم الزاهرة 2189/7 نفحات الأنس 
25 طبقات الشعرانى »٠١ /١‏ الكواكب الدرية 7/ 87 » شذرات الذهب ؟87/7؟7. 
والشبلي تسبة إلى قرية من قرى أسروشنة يقال لها: الشّبلية . الأنساب . 

(؟) قوله: (والفقه) ليست في (ب). 


(010) أبو بكر الشبلي ون 
صدريء. ثم واظبتُ المشايخ» وكنت أسألّهم عن الله تعالى» وأقول: هاتوا 
فقه الله تعالى2"7. فما أجابني أحدٌّء إذ لا اطلاعَ لأحدٍ على الغيب”"" . 

نقل أنه احتملَ من جهّالٍ زمانه أذى كثيرًاء وكان دائمًا في رد الخلق وقبولهم 
وازدحامهم عليه» وكانوا يقصدون هلاكهء حتى انكشف أمرُهٌء» وغعرفت 
حالاته» واعتقدَ العلماء والمشايخ. واشتهر بين المسلمين بالولاية. 

وكان ابتداءً أمره أنّه كان واليًا في نهاوند؛ أميرًا عليهم؛ فأرسلّ الخليفة من 
بغداد إلى حاكم الرَيّ خطًا يطلبه إليه» فرحل حاكم الي إلى بغداد» ومعه 
الشبليٌ وغيرُهُ من الأمراءء فوصلوا إلى الخليفة» وأكرمهم الخليفة» وأنعم 
عليهم بخلع وتشريفات؛ ورجعوا إلى مواضعهم. فعطسّ حاكمُ الرّيّ في 
الطريق» ومسح بطرف كم خلعة الخليفة أنفه وفمهء ونظفهما بهء»ء ووصل””" هذا 
الخبر إلى الخليفة؛ فغضبَ عليه .فأرّسِل إليه؛ وأمرَ بخلع الجخلعة عنه؛ واللكم 
على قفاء ورقبتهء وعزله لأنماأستاء: الوب مع الخليفة» ولهذا استحقٌ الإهانة 
والتحقيرء فاطلم الشبلئٌ على هَذَا“الأمر» وانتبه»؛ ورجع من ساعته إلى 
الخليفة» واستقال. وقال* أيّها الخليفة-إذا لم يجز استخفافٌ مع خبلعتك 
وأنث مخلوق من المخلوقين: ولا يخفى مقدارٌ خلعتك عند من استخفت 
بخلعة الله تعالى» كيف يكون حاله في إساءة أدبه مع الله؟ والله تعالى شرّفني 
بخلعة معرفته» هل يرضى بأن أجعلها منديلاً”؟؟ لخدمة المخلوقين؟ فترك 
الحكمّ والإمارة؛ ودخل مجلس خير النسّاجٍ ليتوبّ» وأحاله النسّاجّ رحمه الله 
على الحنيد. 

فذهب الشبلئٌ إلى الجُنيدء وقال: يقولون إِنْ جوهرّ .المعرفة عندك؛ 
فأرشدني إليه: إمَا بيع أو هبةٍ. فقال الجنيد :ربا بالبيع فليس لك ثم وأما 


)غ2 في (ب): ما يوافقه الله. 

هه في (ب): لا اطلاع على أحدٍ للغيب. 

إفرف في (أ): إلى مواضعهم» فعطس به ؛ ووصل الخبر. 
(4) فى (ب): أجعلها منه منديلاً. 


(090) أبو بكر الششبلي 1 “اح 
الب للا يفي له قدو غلك واعبارء فاجغل قنتاكينن اران وارم تقسيك قر 
بحر المجاهدة والصبر والانتظارء لعلكٌ تصلّ إلى جوهر المعرفة. 

قال الشبلي: فالان. أي شيءٍ أعمل؟ فأمره الجنيد ببيع الكبريت سنةٌ» 
0 ورجع إلى الجُنيدء فقال: علّكَ يحصلُ لك في هذه التجارة 
0 5 “+ قأشار عليه بِأن يدور على الأبواس سنة. ويكدي ولا يعمل غيره؛ 
فمعل » وما أعطاه أحدٌ في جميع بغداد شيئًاء فرجم إلى الجنيد. وعرّفةُ الحال. 
فقال الجنيد: : عرفت الآن أن لا قيمة لك ولا مقدار عند الناس. فلا تعلق بهم 
قلبَكُ. ولا يكن لهم أيضًا عندك قيمةٌ ومقدارء وتوكلٌ على الحيّ الذي 
لا يموت. ولكن كنت مدَّة حاكمًا على طائفة فارجم إلبهم؛ واستحلّ منهم 
عسى أنهم يُبرئون ذَمْتَكَ. ويجعلونك في حلٌ. فأتى إليهم. وقال: كنت واليا 
في بلدكمء وحكمث عليكم. فأرجو منكم أن تجعلوني لأجل الله تعالى في 
5 بين ودار على الناس واحذًا وااجدذاء ونيئًا/ بيئّاء قال: فبقي لشخص علي 
مْظلمَة ؛ وها وعيديةة: وبذلت لذلك"مقة-ألفت"دزهم للفقراء والمساكين» وقلبي 
غير مُطمئنٌ بعدٌ. 

قال: مغى على هذا أربعون سنة” "ثم رجم إلى الجنيد» فقال الجنيد: 
فيك بعدٌ من محبٍّ الجاه. فأمرني نوب أخرى بالدّوران على الأبواب. 
والتكدذي» فكنت أدورُ أطلبُ وأجمع كسيراتٍ الخبزء وأذهب بها إلى الشيخ» 
وهو يُطعمُها للفقراءء ويتركني جائعًاء فمضى على ذلك سنةٌ» ثم قال: ادخل 
بين الأصحاب. ولكن على أن تكون خادمًا لهم. فمضث سنةٌ أخرىء» وقال 
لى : عا شيل كينب تعد حال تفسك؟ علف+ آراها أننا أقلّ خلقٍ الله . قال 
الجُنيد رحمه الله: فالآن صم إيماك . 





)١(‏ في (ب): التجارة شهوة. 
(؟) في (أ): فارجو منكم أن تجعلوني في حل خاصة لله . 
('6 كذافي الأصلين: ولعلٌ الصواب: على هذا سنة. 


(01) أبو بكر الشبلي 0 
فوصلّ إلى أنه كان”'' يملا كقّه من السكرء ويدورُ علي الصبيان» ويقول لهم : 
من يقول (الله)؛ املا فمّه من السكرء فكان يفعلٌ كذلك» ثم بعد ذلك يملأ جيبه 
من الدنانير والدراهم» ويقول: من يقول (الله)'' أملأ فاه منهاء ثم بعد ذلك 
أعبلك لاعن و وكاة ياخد سنا وقول: من يقول (الله) أُضربُ رقبتهء فقالوا 
له: كنت قبل اليوم تملا أفواههم بالسكّر ثم بالدّيئار والدرهم على أن يقولوا 
(الله)ء والآن تقول: من يقولٌ (الله) أضربُ رقبته! قال: لأني ظئنث أنهم يقولون 
(الله) ويذكروتهُ على التحقيق» ثم ظهرَ لي أنهم يذكرونه على الغفلة ومجاري 
العادات» وأنا لا أستحسٌ أن يَجريَ هذا اللفظ إلا على لسانٍ عارفبٍ به. 





وكان يدورء ويكتبٌُ لفظة (الله) على كلّ ما يجدهء حتى سمعٌ هاتقًا يقول : 
يا شبلي ؛ إلى متى تطلب الاسم؟! فادخل الآن في بادية طلب المُسمَى . فوقع 
هذا الكلام على قلب الشبلي» وان عشقلقةٌ وشوقه: وغلبَ وجذه وعشقه!"', 

حتى أنه رمى نفسه في الدجلة»؛ فماج:موج م وقذفه على الساحل» ثم ألقى نفسّه 
في النارء فما أَثَّتِ النارُ أيضاائيت وذهب إلى موضع السباع. د 
بيلهم » فتلمروا عنه وهربواء مكحن للثاهقاء َأوُمى نفسّه من الشاهق» فجاءت 
ريع وأخذته؛ ووضعته على الأرض بلا مضرٌة» فازداد شوقه بأضعاف ما كان. 
فصاحّ وال وي قن لا بقل الماة > ولا النارء ولا السباعٌء ولا الجبال. 
فسمع هاتفًا يقول دع كات مقرل اله لا لاخر 

ثم بعد ذلك تسبوه إلى الجنونء وقيّدوه بالسلاسل؛ وخيبوة ف 
المارستان» ويتردّد إليه الناس جماعةً جماغة. ويقولون: هذا مجئون. و 
يقول: أنا مجنونٌ. وأنتم العقلاء! فأرجو من الله تعالى أن يزيد جنوني 
وعقلكم . ثم بعثٌ الخليفة طبيبًا ليعالجَه فكان يُركُبُ!؟) الدواء» ويوجرون في 


)01( في (1): فوصل إلى الداوي أنه . 

(؟) في (أ): من يقول مرة (الله). 

فر في (1): وازداد قلفه وشوقه وجدّه وعشقه. 
(4) في (1): فكان يركبون الدواء. 


(9) أبو بكر الشبلي مان 
حلقة؛ وهو يقول: لا تتصدّعوا؛ فإنَّ لي داءً لا يطيبٌُ بمعالجتكم . 

نقل أن جماعة من الناس دخلوا عليه وهو في الحبس» فقال: من أنتم؟ 
قالوا: نحن أصدقاؤك وأحباؤك. فأخذ الحجارة ويرميهم بهاء فكلّهم هربوا 
عنهء فقال: يا جماعة الكذّابين» لو كنم أصدقائي وأحبائي لما فررتم من 
بلائي» فغلم''' أنكم تحبُون أنفسكم ولا تحبوني . 

ونقل أنه كان يذهب وفي كمه ناث قالوا: إلى أين؟ قال: أمشي لأحرق 
الكعبة؛ حتى يتركها الناسٌ» ويشتغلون برها 

ورأوه يومّاء وبيده عودٌء كلا رأْسَيْهِ مشعول. قيل له: ما هذا يا أبا بكر؟ 
قال: أريد أن أحرق بأحد الطرفين الجنة» وبالآخر النارء ليتوجَة الخلقُ فى 
العبادة إلى الله تعالى . 1 

أقول: يُشير بالكلام الأول إلى أن الناش يظوفون حول الكعبة» ويحجُون من 
مكانٍ سحيق - أي بعيد ‏ ولا يعرفون ككيفية إهله العبادة”'2. فكيف يعرفون 
المعبود؛ فيشتغلون بالعبادة كيف كانت على غفلةٍ من المقصود الأصلى وهو 
المعرفة؟ . 

وبالكلام الثاني إلى أن العارفَ المحقٌّقَ ينبغي أن يعبد الله تعالى بلا غرضٍ - 
أي لا لأجل رغبةٍ في الثواب. ولآزهة ني العقاب - بل الو فرضنا أن الله تعالى 
لم يكلف أحذا بشيءٍ من العبادة. فالعارف سيدا الينذا في هذه الحالة أيضًا 
أقوى ما يكون؛ لأنّ الله تعالى أهلّ للعبادة؛ مُستحقٌ لهاء سواء كان أَمَرَ أم لاء 
وأا الجاهل المقلّدُ فإقما بعبُ الله تعالى على طمع في نعيم الجنة» أو خوفي من 
أليم العقاب؛ ولأجلٍ أمثالٍ هذه الكلمات كانوا ينسبون الشيلئّ إلى الجنون. 
والله أعلم . 


نقل أن الشبليّ رحمه الله كان يرقصصٌ تحت شجرة أيامّاء فسألوه عن هذه 





)١(‏ في (أ): فعلمث أنكم. 
(؟) في (أ): كيفية هذه المعادة, 


(89) أبو بكر الشبلي 0 
الحالة» فقال: على هذه الشجرة فاختة”'؟ تصيح وتغول 2 كو كو وأنا ايها 
لموافقته أقول: هو هوء فنقل أنْ الفاختة ما سكتّث إلا بعدما سكت الشبلي . 

نقل أنَّ رجلّه كُسرت نوبةٌ» وجرى الدّمُ منهاء فكان يتقاطرُ على الأرض» 
ويظهر نقش لفظة (الله) . 

ونقل أنَّ الشبلئَ كان في أَوّلٍ المُجاهدة بحيث أنه يكتحل بالملح كم سنة 
ليعتادٌ السهر » ولا يأخذه النوم . 

وقال بعضهم : اكتحلّ بسبع منَّاتٍ”'2 من الملح» وكان يقول: إِنَ الله تعالى 
ألهمني وألحّ علي أن النائم غافلٌ”2» والغافلَ محجوبٌ , 

ونقل أنه رحمه الله كان يأخذُ حزمة من القضبان» ويدخلٌ سرداباء ويشتغل 
بالعبادة والمراقية» وإذا حصلث له غفلةٌ يأخذٌ قضيبّاء ويضربٌ به على يديه 
ورجليهء حتى إذا انكسرت القظبا كلها يفوم ويضربُ يديه ورجليه على 
الحائط . 


ونقل أنه قال: منت فق تمع رجمري :أن تكون لي مع الله خلوة بحيث 
لا أكون أنا في البين. 

وقال: اجتهدثُ سبعين سنة لأن أعلم نفس الرحمن . 

أقول: “يشير إلى أن ما رُوي عن النبيٌ بك «إني لأجدٌ نَّمْسَ الرحمن من 
جانب اليمن70؟' . والله أعلم . 


)١(‏ الفاختة: واحدة الفواخت» لضرب من الحمام المطوّق». وتسمّى بالشام: يا كريمء وفي 
العراق فُحْتيّة . معجم متن اللغة. ش 

(؟) المنٌّ: كيل يكال به السمنء أو ميزان يوزن به وقد اختلف في تقدير وزنه وأنواعه» فقيل : 
المن الطبي يساوي 7١8‏ غرامّاء والمن المصري 4١7١‏ غرامّاء والمن التبريزي يساوي 
4, 5765 غرامًاء والمن الشاهي 0051.5 غرامًا. معجم متن اللغة. : 

(9) في (أ): ألهمني وألمٌ أن لا أنام غافلاً. 

(4) حديث ذكره الغزالي في الإحياء */ ؟؟؟. قال الحافظ العراقي: أشار يَكِ بقوله هذا إلى 
أويس الفرني» لم أجد له أصلاً. وقد روى البخاري في التاريخ الكبير:4/ 7١‏ والطبراني في - 


(80) أبو بكر الشبلي ع0 

وقال: لبت أَنّي أكون أنونيا''» لا يعرفني أحد. 

وقال رحمه الله : إني أنظرٌ إلى نفسي كما أنظرُ إلى يهوديٌ . 

وقال: إنَى ابتليتُ بأربعة أشياءء كلَّها أعداءٌ ليّ: الدنياء والشيطان. 
والنفس. والهوى. 

إِنْي ابتليث بأربع ماسُلْطُوا إلالعظم مُصِيبتي وشقائي 

إبليسٌ والذّنيا ونفسي والهّورى كيف الخلاص وكلّهم أعدائي 

نقل أنه كان يقول في مناجاته: إلهي» لو جعلت الدُنيا في حكميء لجعلتها 
لقمدء وألقيتها كلبًا أو يهوديًا؛ لأنها صارّث حجابًا عن المقصود. 

قال: قلثٌ: العارفٌ خيك من الدنيا والآخرة» لأنْ الدنيا دار المحنة. 
والقعرة واد العنة:وقلت الحارف خار الععرقة: 

وقال: إذا طلب مَلَكُ الموت ريح َم زْسِلّمْ إليه روحي»؛ وأقول: إلهي» 
كما سلّمتَ إلى روحي بلا واسطة الل فَكذْلِك تَسَلّم مني بلا واسطة أحد. 

وقال: إني لو لم أخدم السّلِطِان لماكنث قادرًابعلى خدمة المشايخ؛ ولولم 
أخدم المشايخ لم أكن قادرًا على خدمة الله تعالى . 

ونقل أنه نوبةٌ في غلبات الشوق خلم قميصهء وألقاء في الثار ليحترق» 
قالوا: هذا خلاف العلم» لأنّه لا يَجورٌ في العلم تضييع المال. قال: نعمء 
ولكن فعلتُ هذا بفتوى القرآن» قال الله تعالى: # إِنَصكم وما تصبدوبت من 
دوين أشَّه حَصَبُ جهنم 4 [الأنبياء: 14] فإني نظرثٌ إلى هذا القميص فأعجبني» 
فظهرَتْ في غيرةٌ» فأحرقتُهُ لئلا أشتغلَ بشيءٍ غير الله تعالى . 

نقل أنه طاب يومًا وقيّهٌُ فدخل في السوق» واشترى مرقعة بدانق» وقلنسوة 
بنصف دائق» ولبسهماء ثم ينادي : من يشتري صوفيًا بدانقين؟ . 
93 المعجم الكبير 07/9 عن سلمة بن نفيل قال: قال رسول الله يَِوِه وهو مولٍ ظهره إلى اليمن : 


«إنى لأجد نفس الرحمن من هاهنا؛ وانظر إلى بداية ترجمة أويس القرئي صفحة .)4١(‏ 
)11( الأتون والأثُون: الموقد الكبيرء كموقد الحمّام. 


(61) أبو بكر الشبلي | 0 


نقل أنه كان يحدّث للناس نوبة» وكثيرًا يجري على لسانه : (الله)» (الله). 
قال 0 الفؤاد: يا شيخء لِمَ لا تقول لا إله إلّالله؟ فتأوّه الشبليٌ» 
وقال: أخا ثم أن أتكلمٌ وأقول: (لا إله) وينقطع لفسبى قبل أن 8 
م وه الوحشة أبدَ الآباد. فأثر الكلامُ في قلب الفتى» وأَنَّ 
أنيئاء ومات في ساعتهء ثم جاء أولياء الميت» وادّعوا على الشبليٌ بالدم» 
وذهبوا به إلى دار الخلافة» فقال الخليفة: ما تقول اشبلي؟ قال الشبلي : 
يا مير المؤمنين» كان للفتى روح قد احترقث بنار العشق في انتظار لقاء 
جلال الله تعالى؛ وانقطععث عن جميع العلائق. 10 
ولم تبق له طاقةٌ ولا صبرء وقد تواتر المتقاضي من الحضرة في باطنه؛ فلمع 
برق من جمال حضرة القدسء فترقى من مقام الوجدٍ إلى مقام الشهود» فالروح 
المحترقة كالطير المقفص» كسرت. القفص الذي هو القالبٌ.» وطارت إلى 
المنزل الأصليء وعادت إلى المقام الأول فما ذنب الشبليْ؟ فقال الخليفة : 
ردُوا الشبليّ إلى منزله» فإنه ظهرَفَّ-من-كلماته حالةٌ كدثُ أ القن اللو 
هذا السرير. 


نقل أنَّ من كان يجيءٌ إليه للتوبة» يقول له: سافر إلى الكعبة على التجريدء 
ثم بعدما ترجع تصاحبنا. ثم كان يبعث ذلك التائب مع جماعةٍ من تلاميذه إلى 
البادية بلا زَادٍ ولا راحلةء حتى قالوا: أهلكت ناسًا كثيرة! قال: ليس كما 
زعمتم» فإنَ التائبَ لا يقصدني» وإلاً يكون عابدًا للصنم؛ بل يقصدٌ الله تعالى 
وأنا أمره بزيارة الكعبة على التجريد» فإن مات في الطريق فقد وصلّ إلى 
المقصودٍ بلا كلفةٍء وإن رجع فقد ليّنهُ السفرُء وحينئذ يصير أهلاً للصحبةء 
وقوّمَهُ بحيث لا أقدرٌ عليه عشر سنين . 


قل أله قال آي بالسرق: وارع»قان عبية يفن النانى : هذا فق 





. في (سب): صغائر التفس‎ )١( 


(010) أبو بكر الشبلي الوق 





نقل أنه نوبة كان يدورٌ في السوق ويقول: أ من الإفلاسء آه من الإفلاس . 
قالوا: ما الإفلاس؟ فقال: مجالسة الناس» ومُحادنتهم. والمخالطة معهم. 

نقل أنه مرَةٌ مرّ بجماعة متنشّمين مُشتغلين بتحصيل لذَّاتٍ فانية دنيوية» 
فشهق »2 وقال: هذه قلوتٌ ذاهة غافلةٌ عن الله تعالى . وعن ذكر الل" فل" 
جرع أنَّ الله تعالى ابتلاهم بجيفةٍ الدنيا ونجاستها . 

ونقل أنه رأى في بعض المقابر امرأة تبكي وتقول: آه من فراق الولد. فصاح 
الشبلي» وبكى» وضرب على رأسه. وقال: آه من فراق الأحد. 

قال: التقيث بإبليس» فقال: يا شبلي» لا يغرُّك صفاءٌ الأوقات» فإِنْ تحته 
غوامضضٌ الآافات. 

نقل أنه رأى نارًا مَشعولة في حطب طريٌٍ نديٌ» والماءً يتقاطرٌ من الطرف 
لديا هو المعروفء. فنظر إلوة الأضكعاب . وقال: أبها المذعون» إن 
صدقتم أنَّ في قلبكم نار الخوف والمحبة..فأين تفاط الدموع من عيونكم؟ . 

نقل أنه دخل في ليها الجيدة وهو فىَ غغديات الشوق والسكر. وامرأة 
رأحك: فإن سكران هذه الطائفة لا يلتفثُ إلى الجئة» بك بالنار. ثم 
شرع يتكلم ويتحدّثُ مع الجنيد حتى غلبه البكاء. فالتفتَ الجنيد إلى امرأته» 
وقال: غطي رأسك الآن؛ فإنه صحاء لأجل هذا يبكي . 

وقيل دخل على الجئيد يوما محزوناء فال الجنيد : مالك يا شبلي» من 
طلب وجد؟ قال الشبلي : لاء بل من وجد طلبّ. 

أقول: كلام الجخنيد إشارة إلى مقام السالك المجذوبء وكلامٌ الشبلي إلى 
مقام المجذوب السالك. ولا شلك في أله لو لم يكن من الله جذبّه أولاً كيف 
يطليه أحي. بل كيف يغيّر فيُقدم االجذبة؟ - أعني التقديرٌ الأزلي» والعنابة الأولية 


(97) أبو بكر الشبلي ْ 01 
بشيءٍ لا بد منه ‏ ثم بعد ذلك لا بد من الطلب؛ وبه تزداة الجذبةٌ ساعة فساعة. 
فكلما يزدادٌ الطلبٌ تزداد الحذبة؛: وبالعكس» فعلى هذا لا تنفكُ الجذبةٌ عن 
السلوك, ولا السلوكُ عن الجذبة؛ هذا ما خطر بالبال أوان الكتابة» فجرى على 
لسان القلم. والله أعلم. . 

ونقل أن الجنيد رحمه الله رأى في المنام أنه كان جالسًا مع الأصحاب». 
وفبهم الشبلي رحمه الله.ء فدخل عليهم النبيٌ يق وقبّل على جبهة الشبلي 
وخرج» فقال الجنيد للشبلي : ماذا تعمل حتى صرت أهلاً بهذه النعمة» وهذا 
التشريف؟ قال الشبلي: دل رسيس هنك اران 
صلاة الليل هذه الآية: «لقد كم رونك : يْنْ أنف ركم . ٠‏ . # الآاية 
[التوبة: 174] قال العجنيد : بهذا وجدثٌ ما وجدت . 

نقل أنَّ الشبلي رحمه الله توضأ يؤمّاء وعزم أن يدخلّ المسسجدء فنودي في 
سرّه: أين لك طهارة لائقة حتى ا تهت كليناء وتريد الدخول في بيتنا؟! فلم 
اطلع على هذاء رجع» ولو وى لأ #تصجح عن بايناء فأين توجّهت؟ فشرع في 
الصياح والشهيق» فنودي : تبلل /تشتكي منا؟ فرقف في مكانه.؛ وصمت» 
نودي : يا شبلي» تذّعي التحجُلَ؟ فقال: إلهي» المستغاثُ بك منك . 

ونقل أن الشبليّ قصدٌ الحيمّ نوبة» فاحتاج إلى ألف درهم ليصرفه في 
لأصحابه» فجاء إليه نصرانئٌ» فقال: علي الألفّء ولكن بشرط 0 
هذه النوبة الي ٠‏ فلم يمتنعء فأذن له الشيخ ف في المشي معهم طمعًا في 
إيمانه» فشِدٌ النصرانيٌ وسطه للخدمة» وذهب ا وكان يخدمهم غاية 
الخدمة إلى أن بلغوا ميقات الإحرامء وأحرمَّ الشيح والأصحاب» فأحرم 
النضرانع كما آخرموةء قلمًا وضلرا إلى الحرعء قال العبلل: توقت؛ إذ 
لا طريق لك في الخرع وانت. على نحالك ٠‏ اخ السراي في الس وانجاه 
قائل : إلهي ٠‏ إن الشبليح يمنعني عن زيارة بيتلكء والدخول في حرم حرمك . 
فسمعوا هاتفًا يقول: ياشبلئٌء نحن طلبناةٌ وجذبناه ودعوناه من بغدادء 
وأشعلنا نارَ المحبّة في فؤاده: وبسلسلة اللطف والإحسان اجتذبناه إلى حرمناء 





(/01) أبو بكر الشبلي ا 
ووغيلي التادرة وجرا وهو يقي ف البيت ولا يتخرسء: فقال له الشبلي + ولخ 
لا تخرج؟ قال: لا يأذنونَ لي في الخروج» ففي أيٍّ جهةٍ أطلبُ الباب» فلا 
أجذة . 

أقول: ولا شلك في أن النصرانيَ قد أسلمء ثم توجّه إلى الله ولم يكن لهم 
خبرٌ بإسلامه”''؛ وهذا فضل الله يُؤنيه من يشاء . والله أعلم . 

نقل أنَّ الشبليَ سافر إلى البصرة في جماعةٍ من أصحابهء وضيّفهم طائفةٌ من 
البصرة وأعزُوهم وأكرموهم؛ ثم شيّعوهم يوم الخروج» وهو لم يلتفت إليهم» 
ولا اعتذرٌ عن واحدٍ منهم على العادة» فقال له واحدٌ من الأصحاب: يا شيخ» 
لم لا تلتفث إليهم؛ ولهم على الأصحاب فضلٌ وحقٌ نعمة؟ قال: هم إن عملوا 
ذلك لله فعليه أجرّهم وثوابهم. وإن عملوا لناء ونحن عبيدٌ الله ومماليك له 
ومَنْ أحسنّ إلى مملوك شخصء فذلك الْإِجَتَانْ معدودٌ على سيّدِه» والله خبيرُ 
بأعمالهم» وعلى أيّ حال فالله يجريهم ويثيبهم. واعتذاري لا ينفعهم . 

نقل أنه قال: عزمث أن لا أطَكَم إلاتمن“المتعلالًَ) فخرجثُ إلى صحراء بعيدٍ 

من العمران» فوصلثٌ إلى شجرة تين في الخراب» فقصدثٌ أن أتناول منه. 
فمددث يديء» فنطقّ التينُ وقال "احفظ ركرافة يا شيلى: فَإنّك على أن لا تأكل 
إلآمن الحلال؛ والحالٌ أنا ملك ليهوديّ . 

نقل أن رجلاً أعمى كان يحب الشبلي لكثرة ما سمع من مناقبه وأوصافه. 
فيومًا جاءً إليه الشبلي جَاكماء وعنذه رضفاة فنا أطعمة ركيناء قيض 
الشبليٌ ؛ ثم أخبر الأعمى : أن الشبليَ جاء إلبك وما أطعيتة سير رغيف! فنده 
الرجلء وعمل دعوةً صرف عليها مئةً دينار» ودعا الشبلي في جماعة من الأكابر 
والأشراف. ففي المجلس سأل شخصن من الشبلي : ما علامةٌ أهلٍ الجنة وأهل 
النار؟ 20 علامة هٌ أهل النار أن لا يَصرفٌ إلى فقير رغيقا لله تعالى» ويصرفٌ 





)01( :الو شير بيات 


(60) أبو بكر الشبلي 0 
لهوى النفس مئة دينار كما عملَهُ صاحبٌ الدعوةء وعلامّة أفل الجن يعكس 
ذلك. 

نقل أنه كان يعظ الناس» فحصل لفقير ذوق» فصاحء وعدا إلى دجلة» 
وألقى نفسه فيهاء فقال الشبلي: إن كان صادقًا أنجاه الله تعالى كما أنجى موسى 
عليه السلام؛ وإن كان كاذبًا أغرقة الله تعالى كما أغرقٌ فرعون. 

وكات سظ الناية ار إد الور عجوو به حاف يعن فقال: 
موتي يا من تصيح وراءً الستر. ققالث: ها أنا جد لأموث. وخلث خطوةٌ 
وماتت. ولم يخرج إلى سّنَةِ» وكان يقول: داست عجوزة رقبتي . 

نقل أنه اثفق أن عرض للجنيد والشبلي معًا مرضٌ؛ فجاء طبيبٌ نصرانيٌ إلى 
الجنيد رحمه الله» وسأله عن مرضهء وعن سبب مرضهء فالجنِيد ذكرٌ له الحال 
من الأول إلى الآخرء وعالجه الطبيبُ» ثم ذهب إلى الشبلي» وكذلك سألَهُ عن 
حالهء فسكتء ولم يذكز له شيثاء ثم ررقِهم الله تعالى الصحة, والتقياء فقال 
الشبلى : ا ذكرت للطبيت حال .مرضك! قال: ليعلم الطبيبٌ أن الله 
تعالى يعمل مع المسلمين كذا: فكينت جال التضيارى؟ ثم قال الجنيد : وأنت لم 
لا تذكه حالّك له؟ قال: لأني استحييثُ من الحبيب أن أشتكي منه إلى العدو 
الطبيبت. 

نقل أن الشبلي مرٌ بدار الشفاء» فرأى شابًا مليحَ المنظرء حسنّ الهيئة» مُقيَدَ 
بالسلسلة» فقال: يا شيخ» إني أرى فيك سيما الصالحين» فأرجو منك أن تقول 
مع الله وفت السحرء حين يطيبٌ وفتّك» ولا يكون حينئذ بين الله وبين العبدٍ 
حجابٌ : 1 بعغدتني من الأهل والأقارب» وقطعتني من 
الدتيا ولذانياء وأوقعتني في الغيرة؛ وعرّيتني وجرّعتني. وأذهبتَ عقلي . 
وألهبت نار المحبّة 4 في كبدي» ثم قيّدتئي بالسلاسل. وفضحتني بين الخلائق» 
وما لي ذنبٌ غير محبّتك. ولمّا أرادٌ الشبليُ أن يطلعّ. صاح الشابٌ خلفه. 
وقال: يا شيخ. لا تقل شيئًا مما قلت ؛ فإني أخاف أن يبتليني بشيء مما أنا فيه 
فالسكوث خيرٌ على كل حال . 





(61) أبو بكر الشبلي ١ه‏ 
نقل أن الشبليّ رحمه الله كان يمر بالسوق» فسمع فقاعيّ”'' يصيح: ما بقي 
إلا واحدٌ - أي كوز واحد للفقاع ‏ فشرع الشبلييٌ يصيحٌ ويقول: هل بقي إلآ 
واحد. 

غل أن متكدَّيًا كان يقول: يكفيني رغيفان. وينادي على ذلك» فقال 
الشبليُ: طوبى لك إذ يكفيك رغيفان؛ فإني يُعرض علي كلّ مساء جميع 
الكونين ‏ أي الدنيا والاخرة ولا أرضى به: ولا ألتفت إليه , 

ل 3 الشبليّ رأى رجلا يبكيء فسأله عن سبب بكائه. فقال: كان لي 
حبيبٌ فمات» فأبكي عليه. فقال: يا جاهل. هلاً انََخْذتَ حبيبًا لا يموثُ 





ولا يغيب. 

نقل أنه صلى نوبةٌ على جنازة» فكبّرَ حمسن تكبيرات» فقيل له في ذلك» 
قال: الأربع على الميتء والتكبيرة إلحْاافئّية على سائر الئاس , 

أقول: واعترضوا عليه لأنَّ التكبيراتٍ المشروعة في صلاةٍ الجنازة أربعٌ: 
وكأنّه بالخامسة أشار إلى أن الْنَّامَ,أمواثٌ؛ لاشتغالهم بما سوى الحقٌّ جل 
جلاله . والله أعلم . 

نقل أن الشبلى رحمه الله غاب أيامّاء وما كانوا يجدونه؛ ثم بالآخر وجدوه 
بعد طلب كثير في بيتٍ مخنث» قالوا: يا شيخ» لا نرى هذا البيت مكاتا لك» 
فلم قمتَ فيه أيامًا؟ قال: دعوني» كما أنه ليس برجلٍ ولا امرأة فى الدنياء 
كذلك ما أنا برجلٍ ولا امرأ ة في الدين والجنسيُ إلى الجنس كما قيل ‏ يميل . 

أقول : وهذ! يدل على كاملٍ تواضعه وإنكاره في نفسه. وعدم التفاته إلى 
أعماله؛ بل إن أعماله وإن كثرتٍ كان في نظره كلا عملٍء ٠‏ وهذا طريقة 
المُخلصين» وسبيلٌ الخالصين» يؤيّدُهُ قوله تعالى: لا ركو شك مر أله 
بمن أنوَح 4 [النجم : 577 . وألله أعلم . 


(09) أبو بكر الشبلي ش 65 

نقل أنه رأى صبْينِ وجدا جوزة؛ وكانا يختصمان فيهاء فقال لهما : تعالوا 
إلّ أقسمها بينكما. فأخدّها منهماء وكسرهاء فإذا هي فارغةٌ» فسمع هاتفًا 
يقول: يا شبلي» لعلّكَ أنت القسّام؟ فخجل من ذلك»: وقال: الخصومة 
والقسمةٌ في شيءٍ خالل حالٌ أهل الدنياء فإنهم يتخاصمون على اللا شيء. 

نقل أنه رحمه الله رأى جارية حسناءء فقال لسيّدها: أتبيعها بدرهمين؟ 
ع سوا ل يو قال الشبلي : أنا مجنون 
أم أنت؟ أما تعلم أَنَّ من الحور من تباع بتمرتين. 

أقول : بتمرتين بتصدّقٌ بهما شخصصٌ عن فقر مخلصًا لله تعالى, إِذ ورد أنَّ 
درهمًا في الصدقة قذ قد يكون مقداز آلف + لأن الأول يون عن الققر: والثاني عن 
اعرد 237 

قال الشاى 597 

جَهْدُ المُقلّ إذا أعطاكٌ نائلة - ومكثر في الغنى سيّانِ في الجوّدٍ 


والله أعلم . 
0 ا ل ا 0 
وفي صفاته » في ي الجملة كلّهم ؛ يُشيرون إلى الحق» ويحدثون عنه, 





)١(‏ فوله هذا إشارة إلى حديث المصطفى يَكيهِ الذي رواه الإمام أحمد 517/94/7؛ والنسائي 
4/8 والحاكم 0 :» وابن حبان 16/8 , عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ييلهِ: :سبق درهمٌ مثة ألف درهم؛ فقال رجل: وكيف ذَاك با رسول الله؟ قال: 
«رجل له مال كثير أخذ من عرضه مثئة ألفء فتصدّق بهاء ورجل ليس له إلا درهمان» فأخخذ 
أحَدَهما فتصدق يه». 

030 ذكرة المرزوفي شارح اللسباية عن غير عرد ل اول وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة 
والتذكرة الحمدونية 78١/7‏ نسب إلى محمد بن يسيرء وروايته فيهما: ففضل المقل 
إذا أغطاك مصطبرًا. 


(00) أبو بكر الشيلي م0 





أقول : يُوافقه قول الشاع )١(‏ 
عبارالُتًا شنَى وحبكك واحَدٌ - وكل إلى داك الجمال يقي 


والله أعلم . 

وأمّا الروافض والخوارج فهم يضيّعون أعمارّهم» ويصرفون أوقاتهم في 
الخلتي» غافلين عن الحقٌّ» ومع هذا فهم يَحسبون أنهم يُحسنون صنعا . 

نقل ا الع ل 0 
تصدّق بثلاثة أقراص من الشعيرء والله تعالي أنزلَ في شأنه مع أهلٍ بيته 
رضوان الله عليهم قوله تعالى :. « وَيظِخونَّ الطَمَام عَلَ حي مشكينا ويتيما وأُسيرًا . . . 4 
الآية [الإنسان: 6] ومدحهم بذلك» وأثنى عليك ”1 وبقيث هذه الخصلة 
الحميدة لهم مشهورة بين الناس» متلوّة ة في كتاب الله تعالى إلى قيام الساعة» 
وواحدٌ منّا يتصدّق بألوف لا يَعلمُهُ وَلاا'يَذكِرُه أحد. 

أقول: وكلامٌ الشبلي صحيحٌ م لا ريب أفيه. ويؤيّده قوله يِه 0 أصحابه 
رضوان الله عليهم: «لو أنفق أتحدكم .مِلءَ الأرض ذهبًا لما بلغ مد 

لا تصيفة” فإنه يتن 00 اسح بار تصف م 
وأكثر واب عند الله 00 من تصدّقٍ غيرهم ولو بملءٍ الأرض ذهبّاء 0 
رضي الله عنه كان من خيار الصحابة؛ 0 وأيضا قال 5غ : « 
القرون قرني» ثم الذي يلونهم. . ؛ الحديث!؟): وهذا أيضًا ل 
ا ا 1000 





)01( تكرءدارد الانطاتي في كتاب نوين الأسواق 170/1 من خبو غزى. 

3( في (1): : واثنى 

() حديث رواه البخاري 87079 في فضائل أصحاب البي 1 باب قول النبي يَكفِ: لو كنت 
متخذّاء ومسلم )١0541(‏ في فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابةء وأبو داود 
(5754)» والترمذي ( 0 من إلى يد لوي رعيين ل اد 

(4) تقدم تخريجهء انظر الحاشية ١(‏ ) صفحة (04). 


(00) أبو بكر الشبلي 1 :2 

نقل أن الشيليّ بينما كان في المسجد إذ قرأ شخصٌ قوله تعالى : # ولَين 
شِئَنا لنَذْهَينَ الى وجا إِلَكَ» [الإسراء: 47] يعني إن أردنا تأخذ منك يا محمد 
ما أوحينا إليك» يعني وهو القرآن والرسالة. فحصلت له حالةٌ» وضرب جسده 
على الأرض حتى جرى منه الدم» وقال: إِنْ الله يُخَاطبٌ سيِّدَ الأنبياء عليهم 
عدون لجيه وذ نطاب كيك كرد طالموة. 

نقل أن الشبليئ قال: فل زماف آرية أن انل ا ل ان 

أعلةُ أني كاذبٌ في هذا المقال. 

أقول: لأ معنى حسبي الله بلوعٌ العبد إلى أقصى مقام التوكل؛ وقطع النظر 
ظاهرًا وباطنًا عمًا سواه. والشبليٌ علم أنه لم يصل بعد إلى هذا المقام. فلو قال 
حسبي الله مُذْعيًا لهذا المقام؛ كان كاذبًا لا محال. وإذا كان هذا حال الشبلي. 
فما تقول في غيره' ''؟ والله أعلم , 

نقل أن شخصًا أراد أن يمتحق الْتَبلي» “/فأهدى له بَذلة ثوب من الحرام» 
ولمًا دخلّ الشبليٌ بيته قال: ولممعلى كبا التي أراها؟ وحين اطَلعَ على 
الهدية» قال : الظلمة إنما هي مَوََعَدَةَ "دعا لق المهدي؛ وقال: هذا لا يليقٌ 
بنا. 

نقل أنَّ الشبليّ ولدث له بنتُء ولم يكن في ببته شيء قط قيل: لم 
لا تطلبٌ شيئًا من بعض الأصدقاء؟ قال: إِنّْ الطفل حين كان في ظلمات 
الرحمء أوصل الله إليه راتبة الرزق» والان أخخرجَّة إلى فضاءِ عالم الوجود» 
فيكف يئساه؟ ل ال 0 لعلها لا يكون 
لها مثل صبره وتوكله . . فلمًا جنّ عليه اللبل تنححى في موضع خخالٍ. ووضع وجهّة 
على التراب» وقال: : يا إلهي » أرسلتٌ إلينا ضيفاء فأنعم علينا بشيءٍ نقوم 
بخدمتهء بحبث لا يكون بواسطة أحدٍ من البخلاء . ما نمّتْ مناجاتة إذ نزلث 
عليه من السقف «نانيرٌُ كثيرة من الذهب» وسمع هاتفا يقول: خذ بلا حساب» 








() في (أ): فكيف يكون غيره. 


(010) أبو بكر الشبلي 0 
وكلْ بلا عتاب . فأخذها بعد أن جمعهاء وفي الغد دخل السوق ليشتري حوائج 
البيث» فقال الئاس : من أين هذه الدنائير الجديدة؟ فال: ضربَثْ في دار ضرب 
لم تصل إليها يد بشرء سبحان من يرؤقٌ عباده بلا حساب ولاعناب. 00 

قيل له: يا شيخ» من كثرة اكتحالك بالملح لا تخافٌ على عينك؟ قال: 
وما تنفعني العينٌ فإن مقصودي مستورٌ من العين. 

قيل له: ما أعجبٌ الأشياء؟ قال: أعجبُ الأشياء قلبٌ يعرف الله ثم يُؤذيه . 

قبل له: متى يتخ حال المريد؟ قال: إذا كان السفرٌ والحضرء والغائبٌ 
والشاهد مساويًا عنده. 

قيل له: إِنَّ أبا تراب النَحْشبِي جاع نوبةً في البادية» فأمطر الله عليه الطعامَ 
بدلّ المطر. فقال الشبليٌ : كان هذا رفقًا من الله تعالى معهء ولم يكن واصلاً 
إلى مقام التحقيق» إذ لو كان في مقام التَجِقيق لكان يقول: «أظلّ عند ربّي 
0000 

قال أبو العباس الدامغاني: وصّاني”" الشبلي رحمه الله بملازمة الانفراد 
عن الناس » ومحو اسمي عن ديوان آلقوم؛ وَأَنَ أتوجّة إلى حائط إلى أن أموت . 

سأل الجُنيد عن الشبلى رحمهما الله: كيف تذكرٌ الله تعالى» وليس لك 
صدقٌ قدم في ذكره؟ قال الشبلئٌ رحمه الله : أذكرٌ الله تعالى على المجاز. وإن 
لم أذكره على الحقيقة إلى أن يذكرني الل" تعالى مرّة. . فعْشي على الججنيد من 
ذوق هذا الكلام» فقال الشبليٌ : دعوه» فإِنّ على هذا الباب تار خبلعة» وتارة 
ضربًا بالسوط. 








)١(‏ أخرج أحمد في المسند 7/ 175؛ والبخاري (1241) في التمني» ٠‏ باب ما يجوز من اللرء 
ومسلم )١١١4(‏ في الصوم. باب النهي عن الوصال عن أنس أن النبي وَل واصل في 
اي قواصل ناس من أصحابهء فقال : «لو مد لي الشهر لواصلت , وصالاً يدع المتعمقون 

تَعمْقّهم» إني أظلٌ يطعمني ربي ويسقيني». 

3( في (ب): قال: وصاني الشبلي . 


(80) أبو بكر الشبلي 1 

قيل للشبلي رحمه الله : الدنيا دارُ الاشتغال» والآخرةٌ دار الأهوال: فمتى 
الراحة؟ قال: اجتنبوا عن أشغالٍ الدنيا للنجاة عن أهوال الآخرة. 

قيل له: أخبرنا عن التوحيدٍ بعبارة محرّرة. قال: ويحكم, مَنْ أخبرٌ عن 
التوحيد بالعبارة فهو مُلحدٌء ومن أشارَ إليه فهو ثنوي2؛ ومن سكت فجاهل. 
ومن ظنّ أنه واصلٌ فليس له حاصل؛ ومن قال: إِنّه قرببٌ» فهو بعيد. 

أقول: أما قوله: (من أخبر عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد) أي : مائلٌ إلى 
الباطل. فمعناه: أنه لا يل من الاعتقاد الصحيح أولاً: ثم التحقيق ثانباء ثم 
الشهود ثالثًا. فالأول يُعبَرُ عنه بعلم اليقين» والثاني بعين اليقين» والثالك بح 
اليقين » فمن لم ينظرٌ إلى هذه الأحوال. واكنفى عن المذكورات بالعبارة. فهو 





ملحدٌ لا محالة . 
وأما قوله: (ومن أشار إلبه - أي إِلَىَّالله تعالى عار ا 
أو هنا فهو مشركٌ ثنوي. لأنَ كونةانَشَارًا إلبه يستلزم أنه جسم *'“. وفي مكانٍ 


وزمان». وهذ! وأمثالة من صفات _ الميحدثئات» وسمات الممكنات» الله تعالى 


مُقَدّمنٌ عن ذلك » مُمْرَه عنه . 

وأما قوله: (ومن سككت فجاهل) فمعناه: أنّ من عرف الله تعالى» وخرج 
توفيقه تعالى من ظلمات الغواية إلى نور الهداية كما قال الله تعالى : ونه ون 
الذرت >أمنوأ يخرجهُم , ارايت ِل لور 4 [البقرة: 7517] فيحب عليه أن يُقَدِ يق 
بألتو سحيد. عرد :2ه ري عله كال لتر ون لجاع لقو ران جا 
عارفًا باطئاء ولكن من غرف الله تعالى. وآمنّ به. ولم ينطق بما اعتقد فإمّا 
لخرس. أو لخوف على النفس, ' أو لأنه لم يبق إلا أن ينطق فهو مؤمنٌ عند الله 
غيرٌ مؤمن عندنا. 


وأما قوله: (من ظن أنه واصل فليس له حاصل) فمعناه: أنّ الوصول إلى الله 





)1( كتب أمامها في (1) : في نسخة وثني . 
فيه في (أ): لأن قوله (مشار إليه) يستلزم جس.مًا له. 


(/1) أبو بكر الشبلي 07 
تعالى بحسب الظاهر مُستحيلٌ قطعًاء وأمَا المعرفة فغايئها العجرٌ عن المعرفة: 
كما قال يل : ١اسبحانك‏ ما عرفناك حق معرفتك]7 . 

وروي عن داود عليه السلام: سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته 
إلا بالعجز عن معرفته . ويُروى هذا عن جعفر الصادق أيضًا. 

فعلى هذا من اذعى أنه وصلّ إليه بالمعرفة؛ أو وصل إلى كُنْهِ المعرفة» 
فدعواه كذبٌ وباطل» ومن يكون كذلك فلا حاصل له في معرفته؛ ولا طائل 
لمرتبته» يوؤيدُهُ ما رُوي عنه يهِ: «من قال: إن من خير الناس فهو من شرٌ 
الناس. ومن قال إِنْي في الجنة فهو في النار»”"؟. والله أعلم , 

نقل أن الشبل رحمه الله سُئل عن التصوف» فقال: فناء الناسوتية ‏ أي 
البشرية ‏ وظهور اللاهوتية - أي الإلهية . 

وقال: التصوفٌ ضبط الحواسء يخ قم لانفاس . 

وقال: لا يصيرُ الإنسان صوفبًا| حَتو ير ميم الخلائق عيالاً له أي في 
النصيحة لهم وتربيتهم. 

وقال: الصوفي من انقطمّ عن الخلق» ويكون لله وحده؛ كما قال الله تعالى 
لموسى عليه السلام : « وَأَصَطَتَعُكَ لِتَقيى4 الطه: .]4١‏ 

وقال* بلشنوت جو لمعيه عن رون اكرة سرون اوري الركر ل 1 
الواحد القهار. ْ 





)01( حديث ذكره أبن عرب شاه في فاكهه الخلفاء 11 قال المناوي في فيض القدير ؟/ 4٠١‏ 
تحت قوله: إن أتقاكم وأعلمكم. . .' . وفي الخبر: سبحانك ما عرفناك. والحديث يذكر 
بقول الملائكة لله عر وجل: «اسبحانك ما عبدناك حق عبادتك؛ الذي رواء الطبراني في 
المعجم الأوسط 4/ 45؛ والمعجم الكبير 7/ 184 . وقد تقدم الحديث صفحة 18١‏ . 

(0) قوله يي : لومن قال إني في الجنة فهو في النار» رواء الطبراني في المعجم الصغير ١١١/١‏ 
(11/7) عن يحى بن أبي كثير. قال الهيثمي في ممجمع الزوائد :١1877/١‏ وفيه محمد بن 
أبي العطاء الثقفيء ضعفه أحمد. وقال: هو منكر الحديث؛» وذكره ابن حبان في الثقات. 
ومع ذلك فهو من قول يحبى موقوفًا عليه . وأما قوله يَققِ: «من قال: إني من خير الناس؛ فهو 
من شر الناس» فلم أجده في المصادر التي بين يدي . وانظر الحاشية (4) صفحة ١74‏ . 


(00) أبو بكر الشبلي وفك 

وال ابرق رن تسر 

أقول: يعني هو برق محرق”'2 عن هواء الهوية على قلب الصوفي» فيحرق 
نفسّه وأنانيته وأنّْيّه مع جميع أوصافه . والله أعلم . 

وقال رحمه الله: إن الله تعالى أوحى لداوة عليه السلام: يا داود» الذكر 
للذاكرين؛ والجنة للمُطيعين» والزيارة للمسافرين» وأنا للمحبين. 

وقال: المحبّةٌ دهشةٌ في لذو وحيرة في نعمة . 

وقال: المحبّهُ ترك ما تحبٌ لمن تحت . 

وقال: من اذّعى المحبّة: ثم اشتغلٌ بغير المحبوب؛ أو طلب غيره» فالحق 
أنه مُستهزىء بالمحبوب . 

وقال: الهيبةٌ تذيب القلوب» والمِحبّةُ تذيب الأرواح . 

وقال: التوحيد حجاب المؤْحَديضن يجبال الحضرة الأحدية . 

وقال لرجل : هل تعرف لِم لآ تَصَكَلُ إلى مقام التوحيد؟ قال: لا. قال: لأنّك 
تذعي الاشتغال في الطلب . 

وقال: إذا أراد الله تعالى تعذيبَ البلاء أنزلَهُ في قلب العارف . 

أقول: ونعم ما قيل فيما يُناسب هذا المعنى : 

ولبس الفتى مَنْ ضَاقَ بالصبر صِدرٌهُ ولكنّه من ضاق عن صَدْرِهِ الصيرُ 

والله أعلم . < 

ستل الشبلي عن العارف» قال: العارف من لم يقم على معارضته من 
مخلوقات الله عر وجل”''. ظ 

سكل الشبلئٌ رحمه الله مرة أخرى”" عن العارف؛ فقال: هو من 





(؟) هذا القول ليس في (ب). 
 )(‏ قوله: (مرة أخرى) ليم في لت . 


(97) أبو بكر الشبلي 4 
يحملٌ الأرضّ والسماء بهدبة من أهدابه. 

قالوا : يا شيخ» قلت مرّة كذاء والآن : تقول هذا! قال : ذلك الكلام صَدَرٌَ منا 
ونحن نحن» وهذا الكلامٌ قلت وما أنا أنا. 

أقول: معناه إذا كان العارفُ في عالم الكثرة ناظرًا إلى وجوده. لا شك أنه 
باستقلاله وانفراده لا يقوى على معارضة أصَغْرٍ مشلوقات الله تعالى2"7, 
ولا على ند عن ييه وأنَا عند تلاطه'" , بحر التوحيد واستغراقه فيه 
فيحصل له قوةٌ حمل السموات والأرضين بشعرةٍ من شعور أجفانه بقدرة الله 
تعالى وقوّته . والله أعلم . 

وقال: لا علامة للعارف؛ ولا كلام للمُحبّء ولا قرارٌ للخائف. 

سثئل عن المعرفة» قال : أوّلها إلى الله تعالى: وآخحدها لا نهاية له. 

وفال: لا يعرف الله تعالى أحدٌ فيل :كيف؟ قال: لو عرفوه لما اشتفلوا 
بخيرة . 





قال : العارفٌ من يكون حكن كقوتباو جرد لاعن الآخرة؛ لأنَّ من تجرد 
عن الأكوان انفرد إلى الحق . 

وقال: [العارف]7” من لا يرى» ولا يَنطقٌ إلا بالله. ولا يرى أنفسه -عافظا 
غير الله تعالى . 

وقال: القادف كالربيع ؛ قمية صوتث الرعد؛ وَلمَعات البرق» وهبوبٌ 
الرياح» وصياحٌ الأطيارء وظهورٌ الأزهار» ونزولٌ الأمطارء فكذلك حال 
العارف: بالعين يبكي؛ وبالشفتين يضحك؛. وبالقلب يحترق» وعلى سرّه 
يمطرٌء ويذكرٌ اسم الحبيب”*': وعلى بابه يدور . 


)١(‏ في (أ): معارضة بقَةِّء أصغر مخلوق الله. 
زفق في (ب): ولا ما عند تلاطم . 

(7) مابين معقوفين لاستكمال المعنى . 
(4) في (أ): وعلى سيده يمطر اسم الحبيب . 


(00) أبو بكر الشبلي 00 
وقال: الدعوة ثلاث : دعوةٌ العلم» ودعوة المعرفة؛ ودعوةٌ المعايئة . 
وقال: العبادة لسان العلم» والحيرة ترجمان المعرفة . 
وقال: علمٌ اليقين ما وصلّ إلينا على لسان النبي يده وعينُ اليقين 

ما ألهمَ الله تعالى على قلوبنا بنور الهداية بلا واسطةٍء وحقٌ اليقين لا طريق 

إليه'"" . 
وقال: صاحبٌ الهمّة لا يشتغلُ بشيء: وصاحبٌ الإرادة قد يشتغل . 

و: الفقيرُ من لا يستغني بشيءٍ دون الله . 
سثل عن الفقرء قال: للفقراء أربع مئة درجة» أدناها أن الففير إن كانتِ 
الدنيا بحذافيرها ‏ أي بجميعها ‏ له» وأنفقها في سبيل الله ثم يخطرٌ بباله: أله 

لِمَ لم يتركُ له قوت يوم؟ لا يكون فقره حقيقيًا. 
وقال: الشريعةٌ أن تعبده» والطريْقَةُأن تطلبه» والحقيقةٌ أن تراه. 
وقال: أفضل الذكر نسيان الذاكر في شلاهدةٍ المذكور . 
وقال: الصابرُ كمن على البَاب؛ةوالواضي/كمن في البيت» والمُفوّضٌ كمن 

هو من أهل البيت . 
سئل عن الزهد؛ قال: هو نسيانٌ الدنياء وعدمٌ تذكر الآخرة. 
وسئل عن الاستقامة» قال: في الدنيا رؤية القيامة . 
وقال"الأنى انتكرن الف وسمة فح قساف 
وقال: الأنس بالذكر كالأنس بالمذكور: 
وقال: العبوديةٌ أن يظهر العبد”'2 فى عين العبد. وإذا ظهرنث صفاتٌ الحقّ 

فهو المشاهدة. 
وقال: مع كلّ نعمة ثلاث أنواع من المكرء وتحت كل عبادة سنَّةٌ أنواع من المكر . 





.857 ائظر صفحة‎ )١( 


(؟) كذافي الأصل» ولعلها: يظهر المعبود. 


(01) أبو بكر الشبلي امه 





وقال: العبادة رفع الإرادة: وفسحٌ الاختيارء وتركٌ الأماني لإرادة الله تعالى 
واختياره ورضاه. 

وقال: الاستنامث بالناس من الإفلاسء وحركةٌ اللسان بلا ذكر الله 
وسواس 1 ا 

وقال: علامة القرب الانقطاعٌ عن كلّ شيءٍ غير الله . 

وقال: الفتوة أن تحب للناس كلّهم ما تحبٌ لنفسك؛ بل خيرًا من ذلك . 

وقال !)الهرية عهرية القت 

وقال: الخوفٌ في الوصل أشدٌ من الخوف في المكر. 

وقال: لا يكونُ من يوم يغلبُ المخوفٌ علييّ فيه إلا ويّفتحُ على قلبي باب من 
المكية. 

وقال: الشكرٌ في النعمة أن تر فون «التعيهة وجود المنعم. 

نعَسنٌ يَتنفّسُ به العبدُ في مُوافْقةٍ مولَآه أفضلٌ من عبادة جميع الخلق . 

وقال: من نام بالخفلة في ساهةٍ من ليله تأر عن الآخخرة مسافة آلف سلنة . 

وقال: سهرٌ العارف من الله طرفة عين مَعدودٌ من الشرك . 

وقال: من هو محجوبٌ بالخلق عن الحقٌ ليس كمن هو محجوبٌ بالحقّ عن 
الخلق: وليس من اختطفَيْةُ أنوارٌ القدس كمن اختطفته أنوارٌ الرحمةٍ والمغفرة . 

وقال: من تلفَ في الحقّ. فالحقّ له . 

وقال: ظهرت اليومَ طائفةٌ يحضرون المجلنَ على العادة؛ ويسمعون 
بالرسم» ولا يزيدُ لهم الجلوسُ والسماعٌ شيئًا سوى البلادة . 

قال الحسن الدامغاني: وصَّاني الشبليٌ رحمه الله» وقال: عليك بالله؛ فكن 


اي مع عر #اء 


مع الله 0" واترك غيره « قل أمَه شد دهم فى حَوْضْْ يمون [الانعام : 0]. 





)١(‏ في (ب): فكن من الله. 


(80) أبو بكر الشبلي ١‏ نه 

قيل له: متى تكون أروح؟ قال: إذا لم يكن لله ذاكدٌ غيري» بل أذكث الله 
وحدي. 

وقال: لو جعل الله تعالى الدنيا كلّها لقمة؛ وألقمّها طفلاً رضيعًاء فإني 
نحم عليه بعد ذلك. فإنه يبقى جائعًاء وهي له قليل . 

أقول+<هذا إشارة إلى أن فضل الله ورحمته أكثد ممًا بُحصى ويُستقصى. 
فالدنيا بالنسبة إلى طفل قليل . والله أعلم . 

وقال: لو كانت الدنيا لي» وأنا سلمتها إلى يهوديٌ» فله عليّ ألفُ متو لأنه 
قبل الدنيا مني . ش 

وقال: ليس للكونٍ مقدارٌ أن يخطرّ ببالي» كيف ومع المكرّنٍ لا ألتفث إلى 
الكون! . 

نقل أنه قال في مرض موته» وهو فق“غاية الاضطراب: تهبٌ ريحان: : ريح 
من خزانة الأُطف. وأخرى من مهب فهر فمن هِبّتْ عليه ريح اللطف. وصل 
إلى المقصود. ومن هِبَّتْ عليه:ريخ,القهر بقي فن الحجاب» فإن هبَّثْ على ريخ 
اللطف فما بي من التعب» والسكرات في جنبها هّن 

ثم قال: لا شيءَ أصعبٌ عليّ من أنه كان علىّ درهمٌ مظلمةٍ» فصرفتٌ لأجله 
ألفَ درهم , ولا يَطمئنٌ قلبي 

ثم أمرّهم أن يغسلوا أعضاء وضوئه على نيّةِ الوضوءء ونسوا تخليلٌ 
محاسنه » فذكرهم ذلك . 

قال أبو المجد الهروي رحمه الله : تروط ا وبر عدن 
البيتين في الليلة التي توفي فيها : 

إن يتَاكألنتَ سائُئة 1 

وَعَونك السناول قلت مرواباتى نذا بالج" 








)١(‏ البيتان في الرسالة الفشيرية 494 (أحوالهم عند الخروج من الدنيا)؛ تاريخ بغداد /١‏ الاه, 
مناقب الأبرار 2751١‏ وهما ينسبان إلى ديك الجن» انظر ديوانه صفحة ,7١1/‏ 


(01) أبو بككر الشبلي نه 





لقنوه كلمة الشهادة؛ فقال: إن سلطانٌ المحبّة يقول: لا أقبلٌ الرشوة(') . 

ثم بعد ساعةٍ سُئل عن حاله» فقال: وصلتُ إلى المحبوب . وسلم روحه. 

ثم بعد موته رآه بعض الصّالحين في المنام؛ وقال له: ما فعلْتَ مع مُنكر 
ونكير؟ قال: دخلا عليّ؛ وقالا: مَنْ رك؟ قلت: ربّي هو الذي أمركما وأمرَ 
جميم الملائكة ليسجدوا لآدم» وأنا في ظهره أَنَظرُ إليكم . قال أحدهما للآخر : 
ما أجابَ عن نفسه فقط؛ بل عن جميع أولاد آدم. ورجعا. 

ورآه آخرُ في المنام» وقال: ما عل الله بك؟ قال: إِنَّ الله لم يُطالبني بشيء 
إلا بما قلنّه في الدنيا: إنه لا حسرة أعظحُ من أن يُحرمً من الجنة» ويدخل الثار» 
فقال الله تعالى: يا شبلئٌ» ليس كما قلت بل لا حسرة أعظمُ من الحرمان عن 
لقائي» والمحجوبية عني . 

قيل : رأه أخرُ في المنام» وقال: كيفت ويحدث سوق' 
الأخرة”2 سوق لا قيمة فيه لشؤْءِ49لا/لكيدٍ مُحترق» وقلب مُتكسرء 
وما سواهما لا شيءَ محض؛ فإ هنا يجَبودون الْمُنكسرء ويُعالجون المحترق» 
ولا يلتفتون إلى غيرهما. 

رحمه الل بلطفه وكرمه. ورزقنا قلبًا مُحترقا بنار محيّته» مُنْورًا بنور معرفته» 
وحشرنا مع أبائنا وأمهاتنا وسائر أحيّتنا في زمرة الأبرار الذين أنعمّ الله عليهم من 
الصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاء وصلى الله على سيّدنا 
وشفيعنا خير المرسلين» وقائدٍ الغرٌ المحجّلين محمَّدٍ وأله الطيبين الطاهرين» 


17) إنة. ‏ ارهد 4 
الآخرة؟ قال: سوق 


#8 


)١(‏ جاء في مناقب الأبرار 781١‏ : قيل له عند وفاته : قل لا إله إلا الله . فقال: 
ا ا ا 0 عل 0 

00( في (1): شوق الآخرة . 

)6 في (ب): لا قيمة لكم فيه بشيءٍ. 


(5) أبو نصر السراج 66 


(58) أبو نصر السراج!١2‏ 


ذكر الشيخ أبي نصر السراج رحمه الله : 

كان رحمه الله إمامًا مُفتياء مكنا وحيدًا. 

سمي طاووس الفقراء. اياك الجميلة. عون الحميدة 3200-0 أن 
يجمعها لسان القلمء أو يضبطها ترجمان العبارة؛ لأنه كان في الفنون كاملاً» 
وفي الرياضات والمعاملات والمجاهدات ذا شأنٍ عظيم . 

وكان رحمه الله شارخا لكلمات المشايخ . 

وأدرك السريّ السقطي ؛ وسهلاً لسري وكثيرًا من المشايخ رحمهم الله. 
مخزن» وسّلم إليه إمامة الفقراء”') وصلى بهم التراويح وسائرٌ الصلواتء 
وخادمّة يأتي إليه كل ليلةِ برغيفب» فلما عيّدواء وسافر الشيخ. وجدوا في 

نقل أنه كان في ليلةِ شاتية'" باردة يتكلم بين أصحابه في المعرفة» والنارٌ 
مشعولةٌ في الكانونء فوردث عليه حالةٌء فدحل في النار» وشرعَ يسجدٌ لله 
تعالى . وتحيّرٌ الأصحاب في شأنه» وتفرّقوا من عنده دهشة وهيية. ثم رجعوأ 


00 هو عبد الله بن علي العلوسي. وترجمته في: 
كشف المحجرب 2517. 2841. العبر */4. مرآة الجنان ١408/7‏ نفحاث الأنس 
4 شذرات الذهب 491/7 كشف الظنون ؟107١.‏ إيضاح المكنون 5017/1, هدية 
العارفين .451/١‏ وانظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد 51 الجزء الأول صفحة 
0 ء' 
(؟) في (أ): أمانة الفقراء. 
(1) فى (ب): ليلة شتائية . 


(24) أبو نصر السراج ووه 
إليه في الغْدٍ يظئون أله احترقء بل صار رمادّاء فدخلوا عليه» فإذا هو قاعدٌ في 
المحراب»؛ ووجهةُ متهللٌ منوّرُ كالقمرء قالوا: يا شيخ» كيف الحال؟ أقل 
ما في الباب أنَّ وجهكَ ينبغي أن يحترق! قال: وهذا ظتُكم! من أراقّ ماء وجهه 
على هذا الباب» لا يحترقٌ وجههُ بالنار؟ بل النارٌ تهربٌ من وجهه . 

قال: العشئُ ناد تلتهبٌُ في فؤاد العاشق» فتحرق ما سوى محبّة الحقٌ عز 
وجل» وتجعله رماذا . 

وقال: الثاسث في الأداب على ثلاث طبقات : أمَا أهلّ الدنيا فأكثد آدابهم في 
الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم وأخبار الملوك: وأشعار العرب . وأمَا أهل 
الدّين فأكثد آدابهم في رياضة النفوسء وتأديبٍ الجوارح» وحفظ الحدود. 
وترك الشهوات . وأمًا أهل الخصوصية فأكثرُ أدابهم في طهارة القلوب» ومراعاة 
الأسرار» والوفاء بالعهودء وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر» وحسنٍ 
الأدب في مواقف الطلب» وأوقات'الخضورم ومقامات القرب, َ 





5 


نس ررك ع سا ل اوج" وود سن ا 2 ثري رم 2 ” سغ ص مم 017 1-01 أ - 
ٍرَيَنَا وَاَجْمَلْنَا مُسَلِمَينِ َك ومن درِيَدء أَمَةمُسلِمَةُ لك وأربًا منَاسِكا ويب عَلينآ إِنّكَ أنتَ 
لتَوآث ليم 4 [البقرة: 1008© وصاول الله علق سيّدنا محمد وآله وصحبه 


أعمقنن. 


(34) أبو العباس القصاب 05 





(5) أبو العباس القصابي ١7‏ 


ذكر الشيخ أبي العباس القصاب رحمه الله : 

كان رحمه الله شيخ العالم» محترمًا بين المشايخ , صليقا في وقنة: ذا 
مروءة وفتوّة» بصيرًا عارفا بعيوب النفس . 

وله في الرياضة والكرامة والفراسة والمعرفة شأنٌ غال. 

وقد سمي عابد المملكة. 

نقل أنه قال: الناسٌ يَطلبون الإعتاق» وأنا أطلبٌ أن أكون رقيقًا له لأنّ 
رقيقه في قيده سالمٌ» والحر في ميترضن الهّلاك . 

وقال: إن الشيح مرآةٌ للتلميذ فإشلنظة فيه يُشَاهدٌ نفسّه . 

أقول: :وده ما ؤوي عن البي إكلة “أنه قال: «المؤمنٌ مرآةٌ المؤمه:9») 
ولا شك أنَّ الناظرٌَ فى في المرآة لا يُشاهدٌ إل صورته. حاصلة أنّك إذا نظرت في 
شخص » ووجدث عيباء فذاك إنما هو عيبّك الذي شاهدت فيه. والله أعلم . 

قال : القيامٌ بخدمةٍ فقير لله ساعة أحبُ من مئة ركعةء وتقليلٌ لقمةٍ من 
الطعام أحتبٌ من قيام الليلٍ كله . 

قال: كل واحدٍ من الناس يحب نفسّهء وإنّي أحبٌ نفسي أن لا تكون . 

وقال: وجدث الطاعة والمعصية في شيئين: إذا أكلتُ حتى شبعتثُ؛ أجد 





)1١(‏ وأسمه أحمد بن محمد بن عبد الكريم؛ وترجمته في : كشف المحجوب نفضة أسرفر 
التوحيد (انظر الفهرس)» نفحات الأنس 4١7‏ . 
0( رواه أبو داود (4414) ني الأدب. باب في النصيحة . 


(64) أبو العباس القصاب لاه 
في نفسي أصل"'' أهل المعاصي» وإذا تركثٌ الأكل أجد في نفسي أصل 
الطاعات . 

وقال: علم الظاهر جوهرٌ من مئة ألف وعشرين ألف نبي "'. 

ا ا 

أقول: يؤيدُهُ ما رُوي عنه يَكِةِ: «المؤمنون لا يموتونء بل يُنقلون من دارٍ إلى 
دار»”" فإذا كان هذا حال المؤمن. فما ظتّك بالنبيٌ الذي هو أشرف الكائنات 
غير الله تعالى» وقَرَةٌ العيون من المؤمنين والمؤمنات . والله أعلم . 

وقال: إِنَّ لله عبادًا تركوا سلطنةً الدنيا وزينتّها للخلتي الذين هم أهلهاء 
وتركوا الآخرة ونعيمها للمطيعين؛ وقالوا: حسبنا الله واطمأنُوا به» ويقولون: 
أما يكفينا رُقُمُ عبودية الربوبية على حياة أرواحناء أفنطلب شيئًا آخرّ وراء 
العيوحية؟: 

وقال: طوبى لمن عرفت نفسه إليه فعرفها. 

وقال: الفتى من كان صكبته مع" الله. فلا راحةً للخلق منهم» ولا وحشةء 
فهم من الحقٌ ينظرون إلى الخلق . 

وقال: صحبةٌ الأخيار» والبقاع الشريفة لا تقرَبُ أحدًا إلى الله تعالى, 
والقربُ من الله لا يكون إلا به أي بإرادته وطلبه وجذبته . 

وقال: لا تُصاحبنٌ إلا من تُنَوْرُ بصحبته ظاهرَكِ وباطنك . 

وقال: الدنيا جيفةٌ مُنتئةٌ» وأنتنٌ منها قلبٌ ابتلاه الله بحبٌ الدنيا . 








. في (أ0: أجد نفسي أصل‎ )١( 

)2( الخير كله ليش في (ب6 

(5) لوأجده, بلفظه » ولكن روى البيهقي في الزهد 17/7؟؛ وابن المبارك في الزهد ١117‏ والمزي 
فى تهذيب الكمال 5/ 144 عن بلال بن سعد قال: أيُها الناسء إنكم لم تخلقوا للفناء» وإنما 
خلقتم للبقاء» وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام . . والقول في 
الحلية ه/ /41؟ منسوب لعمر بن عبد العزيزء وفي الفردوس بمأثور الخطاب 41/0 1منسوب 
لأبي هريرة وانظر الخبر صفحة .461١‏ 


(24) أبو العباس القصاب رده 


وقال: الطمع ترك الفتوة» والمنع ترك المروءة. 

وال > كلما كان قرت العامة الرنك أكره حان عنوذة امل 

وقال: اليومٌ والليلة أربعةٌ وعشرون ساعة؛ في كل ساعةٍ عليك من الله تعالى 
وارد. 

وقال: إن أدخلكٌ الله تعالى في الأمن فنجوت؛ وإلا فحقٌ لأولادك أن يبكوا 

وقال: لا يعرف اللهغيدٌ الله تعالى شأنه . 

وقال: طلبٌ الأدب منكم كطلب الوالدة الأدب من الطفل الرضيع . 

وقال: سجدة واحدةٌ أسجدها لله تعالى ناظرًا إلى بقائه وفنائي أحبٌ إلىّ من 
جميع الأشياء . 

نقل أنه جاء إليه رجل : وابنتشار منه إلى سفر الحممٌ؛ قال: ألك أمْ؟ قال 
الرجل: نعم. قال الشيخ: كن في-رضاها. فرجعء ثم جاء إليهء وقال: 
بااشيت: أريد سفر الحج. فقَالَ“الشبيخ:-مااظلبوك. وإلا لم تكن تستشير. 
المُراد :كنت تافر يقير تشاور؟. 

كل العوال عن الكرايات اللي 0ه 012 0 
أني كنث قضّابًا أذبحخ كل يوم غنمة» وأحمل نحمّها على رأسي. وأدور في 
الأسواق والسكك لأبيعه. لعلنى أكسث فلسًا أو فلسين» والآن أرى النامنَ 
يقصدولني من المشرق إلى المغرب . 

بعتي الله وية وانيك ونسأل الله تعالى أن يغفرَ لنا خطانانا يوم الدين, 
ويجمم بيننا وجميع أحيتنا في دار النعيم؛ في جوار الصديقين والشهداء 
والصالحين» عا ياس ورا لون الااجوي ١‏ جمعين إلى يوم 


الدين . 





(50) أبو علي الدقاق 00 





١!قاقدلا أبو علي‎ )٠( 


ذكر الشيخ الأستاذ أبي علي الدقّاق رحمه الله : 

كان رحمه الله شيخ عهده؛ ومُرشْدَ زمائه» كاملاً في علم الطريقة والحقيقة ؛ 
تُرجِمانًا للحنٌ» وفي الحديث والتفسير والوعظ والتذكير ذا شأن عظيم» وفي 
الرياضة والكرامة آيةء وفي اللطائف والحقائق والمقام والحال متعيّنا. 

وكان مريدًا للنصراباذي» وأدرك كثيرًا من المشايخ الكبار» وخدمهم حتى 
قال بعض المشايخ : لكل زمانٍ نائح» ونائُ”") زماننا أبو علي الدقاق» وذلك 
لكثرة ما فيه من الحُزن والشوق واللبوق٠‏ 

وما وضع جنبَهُ على الأرضء اوكان في هرو حين وردث عليه الواقعة. 

نقل أنَّ واحدًا من المشايمَرَأَىإبليي عليه الإيعنة يحثو الترابّ على رأسه» 
قال: يا لعين» هذا لماذا؟ قال: كانت خلعةء كنت أنتظرها سبع مثة ألفَ سنة» 
اليومَ أعطيثٌ نرجلى بياع الدقيق””" أعني الشيخ أبا علي الدقاق . 

نقل عن الشيخ أبي علي الفارمذي رحمه الله أنه مع كماله كان يقول: 





)١(‏ كشف المحجوب /71/1. تبيين كذب المفتري 7 الكامل في التاريخ 2355/9 العبر 
ردق تذكرة الحفاظ 8/ 2٠١74‏ مرأة الجنان */ 907ء طبقات السبكي 754/4 الوافي 
بالوفيات ١75/١1‏ طبقات الإسنوي /١‏ 7ه البداية والنهاية 11/17؛ النجوم الزاهرة 
6 طبقات ابن قاضي شهبة 1؛: نفحات الأنس 518» الكواكب اللرية 
1/9 ,» شذرات الذهب 8/ 18٠‏ كشف الظلنون 1474؛ معجم المؤلفين 511/7 . 

واسمه في مصادر ترجمته الحسن بن علي . وفي كشف المحجوب : حسن بن محمك بن 


)2 في هامش (أ): إشارة إلى نسخة ثانية تقول : لكل زمانٍ فاتح» وفاتح زماننا. 
2 في (ب): لرجل بتاع الدفيق. 


(10) أبو علي الدقاق 01 
لا حججَة لي غدًا يوم القيامة إل أن سَمِيَ لأبي2'7 علي الدقاق . 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله: إذا لم يكن شج مرئًا لا يُورق 
ولا ينتفع . 

ثم قال: أنا أخذثُ هذا الطريق عن النصراباذي» وهو أخذّ عن الشبلىٌ؛ 
وهو عن الجنيدء وهو عن السريٌ؛ وهو عن المعروف. وهو عن التابعين 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال: ما دخلت على أبي القاسم النصراباذي إلا اغتسلتٌ أولاً حرمةٌ له . 

نقل أن الأستاذ أبا علي رحمه الله غابٌ زمانا طوياً؛ وسافر كثيرًا إلى الحجٌ 
وغيره» وارتاض رياضاتٍ كثيرة» ثم دخلّ مدينة الرَيٌ عريانًاء ليس عليه إل 
كيين عورية) ونزل بخانقاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهء فعرقة 
شخصٌ : وقال: هذا هو الأستاذ أبواعلي,الدقاق. فترحّم عليه الخلقٌ لما رأوا 
من حاله. والتأموا عليه والتمسلوا تقل بالدرس والمناظرة» فلم يقبل؛ ثم 
طلبوا منه كلماتِ في الوعظء ونصبوأ منبرّاء فلِمًا صعدٌ المنبر أشارٌ إلى جانب 
اليمن وقال: الله أكبر. ثم إلى المقابلة» وقال: #ورضون مرج أله أست)ة 4 
[التوبة: '7]. ثم إلى اليسار وقال: ## ونه حير وَأبقّح 4 [طه: 0] فصاحت الناس» 
وبكوا وعيّطوا واستغاثوا حتى مات في أثناء كلامه خلقٌء والنامنئ مشغولون 
بالبكاءء إذ هو نزلَ وغاب» وما رآه أحدٌ منهم. ثم طلبوه. فما وجدوه» فراح 
إلى مروء ثم رجع إلى نيسابور. 

قال شخصنٌ من الفقراء: دخلت على الأستاذ يومّاء ونيتي :أن أسألهُ عن 
التوكل» وكان على رأسه عمامة طبرية» فمالٌ قلبي إليهاء قلت: يا أثها 
الأستاذ» ما التوكل؟ قال: هو أن لا تطمع في عمائم الناس . ورفع العمامة عن 
رأسه ورماها إلىّ. 





)01( في (1): إلا أني سمي لأبي . 
00( في (ب): ليس عليه ما يسرّ سوى ما يستر. 


(0) أبو علي الدفاق >0 





قال الأستاذ: مرضث وأنا بمروء وأشتهي أن أكون حيئئذٍ بنيسابورء 
فأخذني نعاسٌ رأيت قائلاً يقول : أنت لا تقدرٌ على الخروج من هذه المدينة . 
قلت: لم؟ قال : لأنَّ جماعة من الجن قد أعجبهم كلماتك» وهم يحضرون كل 
يوم مجلسّك؛ فالله تعالى أقامّك في هذه المدينة لأجلهم . 

ول المرحي]ك كاد يرما على لحر الإنسان ذمًا عظيمّاء وقال: 
حسودٌ» مُعجبء متكبّك. . وما شاكله. فقال الرجل: يا أستاذ» 0 

يع هذه الخصال الذدَّميمة» له قابليةٌ المحبّة أم لا؟ قال: أما سمعت قول الله : 
ري يمو [المائدة: 04] . 

نقل أنه يومًا كان يقول على المنبر كثيرًا في أثناء الكلام: (الله. الله)؛ فقال 
القائل: ما اشيا أستاذ؟ قال: لا أدري . فقال القائل : لم تقول ما لا تدري؟ قال 
الأستاذ: إذا لم أقل (الله) فما أقول؟ , 

أقول: إشارة إلى كُنْهِ معرفة الله أنةالآ يحْصلٌ لأحدٍ. 

وإن طالت بالأيام. وانَّصِلَ العمر”" 

ومع هذا ينبغي أن لا يفتر الطالبُ في طلبه ؛ ولا الذاكرٌ عن ذكره» والله تعالى 
مطلوتٌ على خلاف سائر المطالب» إن من عجر في طلب شيءٍ عن إدراكه 
ا لور 00 ٠‏ يشتَكٌ 

ويكثه طرية , والله أعلم . 

ل ادي : أنا رجلٌّ فقير» ومذ ثلاثة أيام ما طعمتٌ 
شيئًا. وكان جماعة من المشايخ حاضرين» فصاح عليه الأستاذ أبو على» 
وقال : مه يا كذّابِ» فإِنّ الففرَ سد من أسرار الله تعالى» والسلطانٌ لا يضع سرّه 
فيمن بُفْشيه ويذيعه؛ بل عند من يقول: هل من مزيد؟ . 





نكيف بلوغ الشكر إلا بففضله 2 وإن طالت الأيام واتصل العمر 


1 أبو علي الدقاق‎ )1١( 


تقل أن فقّاعيًا'2 كان يدخل على الشيخ حين الأكل» ومعه فقاعً» يجلسٌ 
على مائدتهم ويسقيهم الفقاع؛ ويردٌ ما يفضلٌ منهم» ثم إن الشيخ رحمه الله 
رأى ليله في المنام أن جميمٌ المشايخ وأصحاب الكرامات في موضع عال» وهو 
لا يقدرٌ على الوصولٍ إليهم: فبينا هو في هذه الحالةء إذ جاء إليه الرجلٌ 
الفقّاعيئٌ. وقال للشيخ: مدّ إليّ يدَكّ. وجرّه إليهم. وقال: ياشيخة الأسد 
يصيرٌ هنا ثعليًا . . ثم في اليوم الثاني كان الشيخ على المنبر» فدخل الفقَاعي» 
فقال الشيخ رحمه الله: طرّقوا له("©؛ فإنه لو لم يكن البارحة لكنثُ من 
الْمُخْلفينَ. فقال المُقّاعي : : با شيخء أكون كلّ ليل في المكان الذي رايت 
ولا أذكرة. أنت رأيت مرّة واحدة» هتكتني وأفشيتَ”" حالي. 

نقل أن رجلاً جاء إلى أبي علي» وقال: يا شيخ قطعثُ مسافةٌ بعيدة حتى 
وصلت [ إليك» ليكن نظرُكَ عليّ أكثرَ:مِمًا يكون على غيري. قال الشيخ : هذا 
المقصود لا يحصل بقطع المسافة آلعَريبَة“والبعيدة» أخط خطوةٌ على النفس 
تصل إلى مقصودلةً. | 

نقل أنه جاء إليه رجلٌ» وأشستكئ من الشيظان» فقال الشيخ: اقطع شجرة 
الهوى من أرض قلبك» | لئلا يجتمم عليها عصافيرٌ وساوس الشيطان لتستريح؛ 
وإلآ مهما كانتِ الشجرةٌ بحالهاء ؛ فكلّما تطردٌ العصافير تهربُ ثم ترجع» ولكن 
إذا قطعت الشجرة من أصلها تفرّقتٍِ العصافير واسترحت . 

نقل أن تاجراً اسمه مخشكو كان من جيران الشيخ. ؛ فعرضت له عارضة, 
فعاده الشيخ. وسأل عن علته: قال : نهضث بالليل» وقصدث أن أتوضّاً لصلاة 
الغ فاحل تقيري» فعضل روجع البا .وجا يعرن حتي» فقال الشيخ: أنت 
رجلّ تاجردء ٠‏ وعليك أن تدفمّ عنك حيافت اللأنياء ف فمن أين أنت وصلاة الليل؟! 
آما علمت أن من اتنتَخل يما لا يديه او ليه ثم 








2200 تقدم شرع الفقاع صفحة (241) الحاشية .)١(‏ 
)١(‏ قوله: (طرقواله) ليست في (ب). 
فر في (ب): وأفشلت حالي . 


(0) أبو علي الدقاق و 
قال: مثلاً» من كان له صداعٌ» فهل ينفعه الطلاءٌ على الرجل؟ ومن تنجسَتْ يذه 
ينفعه غسلّ الأردان؟ ! 

أقول: حاصلٌ هذا الكلام أن الصلاة بالليل» وإن كانت عبادةً ذات فضيلة ؛ 
ولكن صرف المال في الزكاة واجبٌ على صاحب المالء وكذلك صرفه في 
سائر ما يجب عليه كالإنفاق على من عليه نفقته له. والدّين والكقّارة والنذر, 
فتركٌ الواجب. والاشتغال بالنافلة ليس إلا من الضَّعفٍ فى الدين» وأيضًا صرفٌ 
المالٍ في التطوّعات لله تعالى كإطعام الجياع؛ وسترٍ العرايا وغيرهما أولى 
لصاحب المال من الاكتفاء بالعبادات البدنية كالصوم والصلاة وغيرهماء نعم إذا 
جمع صاحبٌ المال بين العبادتين - أي إنفاق المال والعبادات البدنية ‏ قذلك 


+ع عمد برة 


نور عل فور َدى هومن 4 [النور: ه57 . والله أعلم . 

نقل أن رجلاً من المُريدين عطين فيّ”مجلس الشيخ» وحمذ الله تعالى» 
فقال الشيخ رحمه الله: يَرحمُك ريك فالضوفي في الحال أخدٌ متاعهء وقام 
ليخرج » فاستفسرٌ عنه بعض الجاضرينء قال: لمّا جرى على لسانٍ الشيخ ذكرٌ 
الّحمة على حصلّ مقصوديء فلم يتوقث» وخرج . 

نقل أنَّ أبا الحسن البُونَوْذِي('2 رحمه الله وكان من عُقلاء المجانين دخلّ 
يومًا على أبي عليمٌ» وعليه فروةٌ عتيقةٌ مقطعةٌ: وعلى الشيخ مرقعةٌ جديدة. 
فقال له الشيخ على وجه المطايبة : يا أبا الحسن »؛ ؛ بكم اشتريت الفروة؟ فشهق 
أبو الحسن»: وقال: يا أبا علي» لا تظهر الرعونةء فإني اشتريتها بالدنيا 
وما فيهاء ولا أَبِيعُها بالجنة ونعيمها. فطأطأ الشيخ أبو علي رحمه الله رأسه. 


وبكى كثيرًا . 
ونقل أنه قال: عهدث على نفسي أن لا أقول مع فقير كلامًا وعلى وجه 
البطابة 511 : 





. البرنوذي: نسبة إلى يُرْنُوذَ قرية من قرى نيسابور . اللباب‎ )١( 
(؟) فى (ب): المطايبة مثلاً أبدًا.‎ 


(:5) أبو علي الدقاق 2 


أقول: كأنّ أبا الحسن رحمه الله أشارٌ إلى مقام الفقر المعنوي الدالٌ عليه 
الفقَرٌُ الصوري؛ وأراد: أنيَ تركتٌ الدنيا وما فيهاء ورضيتُ بهذا الفقر الذي 
افتخرٌ به سبد الكونين؛ ولا أقايضٌهُ بنعيم الجنة أيضّاء والإنصاف أنَّ هذا مرتبةٌ 
عالية ؛ ومنققبة سامية . والله أعلم . 


نقل عن الأستاذ أبي علي رحمه الله أنه قال: دخلّ في الخانقاه فقيرٌُ وقال: 
أطلبٌ منكم زاوية لأموت فيها. فعيّنا له موضعًا خاليّاء فدخل فيه» ورمى نظرَةٌ 
إلى جانب منهء ويقول: الله. الله. وأنا من الخارج استمعء فأحسسٌ بنور 
الولاية» وقال: يا أبا علي» لا تشوّش عليّ حالي . فتركثهُ وذهبت» ثم رجعثُ» 
وهو في تلك الحالة» إلى أن سلم روحته؛ وتوفي إلى رحمة الله تعالى؛ فبعئنا 
وراء الغاسل» وإلى السوق للكفن.. ثم دخلنا عليهء فلم نجذه في البيت» 
فتحيّرناء وقلنا: يا رب العالمين»“أريتنا كذا الشخصصَ في حياته» وغيّبته عنا بعد 
موته , . فصاح هاتف. وقال : ملك الموتاطلبَهُ ولم يجذه» والحورة في القصور 
طلبته فما وجدّته. قلث: اله “فأين هو؟ قال الهاتف : « ف مَعمَوصِذْقٍ مد 
ميك مُمُتدِرٍ 4 [القمر: 88]. 

قال الأستاذ رحمه الله : رأيث في مسجدٍ خراب شِيحًا يبكي الدم: ولطخ 
أرضَ المسجد بالدم؛ قلت: يا شيخ. رفقًا معك. قال: و قلت : 
في أي شيء؟ قال : : في تمني لقاءٍ الله تعالى» لم قال ذلك الشيخ : سيد 
عن خينة: ال ا 1 
السيدٌ فيهء وعفا عنه» والعبدُ بعد يبكيء فقال الشفيع : لِمّ تبكي» والحالٌ أنَّ 
سيك قد عفا عنك؟ قال السبد : بكاؤه على أنه يطلب رضائى عننه» وليس إلى 
ذلك سبيلء فلذلك يبكي وييك . ١‏ 

نقل أنَّ شابًا دخل من باب الخانقاه؛ فقال: إذا قصدّ إنسانٌ مغصيدٌ» أو خط 
بباله قصذهاء فهل ينتفض وضوؤه أم لا؟ فبكى الشيخ» وقال للأصحاب؛ 
أجيبوا عن سؤال هذا الشاب. قال زين الإسلام: سنح لي أنْ أقولَ: قصدُ 


(10) أبو علي الدقاق 2_3 
المعصية لا يَنقض الطهارة الظاهرة؛ ولكنُ ينقض الطهارة الباطنة. فاستحييثُ 
من الشيخ» ثم قال الشيخ : هكذا. 

تقل أنه قال : هماحت عيئي » وأو جعتنو حتى اضطربتٌ من الوجع”''. 
وما نعستٌ ولا استرحت أيامّاء فبينما أنا كذلك إذ أخذني نعاسٌ» فرأيت في 
المنام قائلاً يقول لي : ألدَن 21 بِكَافٍ ع4 [الزمر: 51] فانتبهت؛ 
وما وجددثٌ للوجع والألم أثرًا بقدرة الله تعالى . 

نقل أنه قال: ضللث الطريق بالبادية خمسة عشر يومّاء ثم اهتديث إلى 
الطريق» فاستقبلني شخصٌ من الأجناد. وسقاني شربة من الماء» فإني بعد 
ثلاثين سئة أجد في نفسي ضررّها!'"' . 

نقل أنه كان ا ا ا 
البارد عند الحاجة ؛ ومن كان ضعينة: لواسيه: وبقول: ليعمل كلّ على قدر 


و سعة . 


وقال: من يكون سُوقيًا لاعناء؛له..من: .حمل من الأشنان أو أكثر لببيع 
ويستريح» وأمًا من احتاج إلى الأسنان يخي يوه فكت أرقة ينه أى اند 
يعني لا بد من العلم قدرّ ما يُحتاجٌ إليه للعمل» والفضلٌ لا ينفع؛ إِذِ المقصود 
من العلم إنما هو العمل والتواضع 

كما نقل أنه دُعيَ إلى دعوة في مدينة مروء فسمع في الطريق صوتَ عجوزة 
تئن وتقول : إلهي ٠‏ تركئني جوعى » وأحلت علي أطفالاً جياعًاء وليس لي شي 
الت ا فيليقٌ بكرمك أن تعمل بي هكذا؟ : وو ودشل بك 
الدعوة؛ وأمرّ صاحبّ الدعوة أن يجعل مائدة 0 عليها أنواع | الطعام 
والحلاوى وغيرّه. ففرح صاحبُ الدعوة؛ وظنّ أنه يُريد أن يبعتّها إلى بيك ولم 
يكن له بيتٌ ولا عيالء فهيّأها في الحال. وأحضرّ عندهء فحملها فحملها الشيخ 


)01( في (ب) اا 2 من الوجع , 


(1) أبو علي الدقاق 1ه 
أبو على رحمه الله وذهبٌ بها إلى بيت العجوزة» قما أحسن ذلك التواضع! . 

وله كلمات غالية عنها قال237: 5 كانكٌ ميت عفى غليه كلائون يومًا: 

أقول: يعني ينبغي أن يكون العبدٌ بين يدي قضاء الله تعالى وقدره وإرادنّةُ 
وه اه وي إذ لا حراك له ولا اعتراض » ولا ندبير له في 
أموره» وإلى هذا المعنى يشير صاحب الشريعة بعة عَلِيْدِ : «موتوا قبل أن تموتوا)(") 
وقال يَكِ لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ١كن‏ في الدنبا كأنك غريب أو كعابر 
سبيل » وَعَدَّ ننسك من أصحاب القبورة”" . 

وأما ذكر ثلاثين يومًا فللمبالغة في كونه ميًا. والله أعلم . 

وقال: من يدعي العشق. ولم يجعل روحَهُ مكنسة على باب المعشوق» فهو 
كاذبٌ في دعواه. 

ا وه 7 ' بغير الِحقّفَهوْكبعِيفٌ فى حاله» ومن حدّثٌ عن غيره 

مّهُ إلى الكذب أقرب . 

وقال: من قصد مخالفة سُبََحِهيُضْبَلَفِيَالطرّيق. ولا يبلغ المقصدّ. وتنقطع 
العلاقةٌ بينهما وإن كانا في بقعةِ واحدة. 

وقال: : من اختار صحبة شيخ ثم اعترضن بقلبه عليه فقد نقض العهد. 


)١(‏ في (ب): منهاما قال. 

(؟) قال العجلوني في كشف الخفا 7/ 1٠7‏ (511394): قال الحافظ ابن حجر : هو غير ثابت» 
وقال القاري: هو من كلام الصوفية» والمعنى : موتوا اختيارًا 7 اخيرات ل ا موادا 
اضطرارًا بالموت الحقيقي . 

() رواه البخاري (1415) في الرقاق. باب فول النبي يِ: «كن في الدنيا. . .' والترمذي 
(774؟) عن عبد الله بن عمر. قال الطيبي: ليس «أو» للشكٌ؛ بل اللتخيير والإباحة» 
والأحسن أن تكون بمعنى (بل) فشبّه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يؤويه. 
ولا مسكن يسكنه؛ ثم ترفى وأضرب عنه | إلى عاير السبيل القاصد لبلدٍ شاسع» وبينهما أودية 
مردية؛ ومفاوز مهلكة. وقطاع طريق. فإِن من شأنه ألأ يقوم لحظة, ولا يسكن لمحة. 
أفول: وقوله كَيِِ لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس في (ب). 

(3).. فى 5013 من الس يكين الله 


(10) أبو علي الدئاق اه 
ويجبُ عليه التوبةٌ» وإن قيل: عقوقٌ الشيخ لا توبة له. 

وقال: سوء الأدب يوجبٌ الطرد. 

وقال: من أساءً الأدب على البساط رد إلى الباب» ومن أساء الأدبَ على 
الباب رد إلى سياسة الدواب . 

وقال: إساءة الأدب مع السلطان جهلٌ يؤدّي إلى القتل . 

وقال: من لم يَقمْ على باب الخدمة في البداية» كيف يجلسسُ على بساط 
القربة و في النهاية؟ . 

وقال: من قامَ بالمجاهدة جلسنَ بالمشاهدة . 





وقال: السرورٌ في الطلب أقوى من سرور الوجدانء لأنَّ الوجدان لا يَصفو 
عن كدورة الزوال» وفي الطلب رجاءً الوصال . 

وقال: لا بدّ من المحيّةء إذ قال اللهتعالى/: # به وَححبُوئهو© [المائدة: 4ه] من 
غير ذكر الطاعة والعبادة» إلا أن أسستبنيي حاشه على المصبّة لا يفتدُ من عبادة 

وقال: من ترك مدمة ربّه يوم" ' فمصيبتة فمصيبثةُ أعظمٌ من مصيبة الكافر يوم 
القيامة فى النار ؛ لأنَّ الكافر يفوتةٌ الثوابٌ غدّاء ا وذلك قد فاته مشاهدة الخدمة 
نقَدَاء فكم بين الفوتين! . 

١ . د‎ 7 8 

وقال: من ترك الحرامٌ نجا من النارء ومن ترك الشبهاتٍ وصل إلى الجنة. 
ومن ترك معهما”'؟ الفضول وصل إلى الله تعالى ‏ أي إلى رضا الله تعالى . 

وقال: [ إن أطاعَ العبدٌ مولاء جميم عمره إلا لحظة ثم أنزلةُ الله تعالى في 
حظائر القدس ٠»‏ فلو كشف عليه حسرةٌ فتوره في تلك اللحظة. لانقلبَ له نعيم 
الجنة غذابًا أليمًا . 





220 في (ب) : خدمة ريه اليوم . 
(؟) في (أ): ومن ترك معها. 


(5) أب علي الدقاق 058 

أقول: ولكن بعد دخول الجنة لا يكشفٌ له عن شيءٍ من خطاياه؛ بل 
ييه الله" تعالى بلطفه جرائمه حيتئل؛ لثلا يُنعُصَ عليه نعيم الجنة إذا ذكرها. 
7 أعظم قدرته» وما أكثر لطفه ورحمته. والله أعلم . 

وقال: إن عاقب الله تعالى فيكون إظهارً! للقدرة» وإن عفاه فيكون إظهارًا 
للرحمة . 

وقال: ليس بغريب ولا بعجيب ما باع يوسف عليه السلام إخوتة» ولكن 
أعجبٌ كل عجيب أن يبي مده "آخخرتة بذنياة: 

وقالل: لا ينبغي لمن سمع قوله تعالى : « ولا تحمَبنَ لين يوان سل أله 
م0 و 0 حي . . . © الآية [آل عمران: 174] أن يبل بروحه . 

وقال: إِنْ الله تعالى قد باع منكم الجن فأنتم لا تبيعوها من غيركم؛ فإنَّ 
هذا البيع فاسدٌء وإن فرضنا صِحته.فلا ترجون7' . 

وقال: للناس ثلاثُ مراتب1 الْسُؤال) والدعاء, والثناء. فالسؤالٌ: لطلب 
الدنياء والدعاءً: لطلب العقبى:» َالشِناء : لطلب»المولى جل جلاله . 

وقال: السماحة على ثلاثة أقسام: السخاوة. والجودء والإيثار. 
فالسخاوة: اختيارٌ الحقٌّ على النفس» والجودٌ: اختياه على القلب» والإيئاث: 
اختياره على الروح . 

وقال: من سكت عن الحقٌّء فهو شيطانٌ أخرس. 

وقال: إيّاكم وصحبة السلاطين؛ فإنَ لهم رأيًا مئلُ رأي الصبيان» وصولةً 





مثل صولة الذثبان. 

0 ولا طاقة معهم. 

وقال: معنى قوله تعالى: 3 تَحَملنا 6 تَحَمِلنًا ما لا طَافََّ لَنَا بده # [البقرة: "8؟] 
استغائةٌ عن الفراق . ظ 





)١(‏ في (أ): فلا ترجون. 


(:5) أبو علي الدفاق 0 

وقال: تواضع الأغنياء للفقراء ديانة؛ وتواضع الفقراء للأغنياء خيانة . 

وقال: ورد في الحديث «أنَّ الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلم:”' إذا 
كان هذا حالَ طالب العله”"'؛ فكيفَ يكون حال من هو طالبٌ للمعلوم. 

وقال: إذا كان طلبٌ العلم فريضة» فطلبٌ المعلوم أفرض . 

وقال: المريدٌ من لا ينام في عمره ساعة؛ وما نام”" النبييٌ يك بعدما رجع 
من المعراج؛ لأنه ييْةٌ صارّ فؤادًا كله. ولمّا قال إبراهيمٌ عليه السلام لابنه : 
« إن أرين في الْمَنَام أ أَدمحكَ »© (الصافات: 6٠0١‏ قال ابنهُ: يا أبت» لو لم تنخ لما 
رأيت هذا في المنام . 

نقل أنه في آخر عمره غلب عليه الحزن والفكرء وصارَ بحيثٌ ما كان أحدٌ 
يفهم معنى كلامه إلا قليلاً» ولذا خلا مجلسُّهٌ عن الناس». حتى قال عبك الله 
الأنصاري : حين صارّ أبو علي الدقاقةعاليّك لا جرم أنه صارٌ مجلسّه عن الخلق 
خاليًا. 

نقل أنه كان في ابتداء أمرة ريا في .يجار الليجزن والخوف» حتى أنه كان 
على المنابر بين عبادك؛ فإن أردت هتكي ألبتةَ فلا تهتكني؟' عند جماعةٍ 
يعر فونلي . 

إلهي» إن تدخلني النارَ فاتركني ألبسنٌ مرقعة الصوفية» وبإحدى يديّ 
العصاء وبالأخرى الركوة» ثم سيّبني بهذه الهيئة في وادٍ من أودية جهنم ؛ لأنوح 


)١(‏ رواه أبو داود (541) في العلمء باب الحث على طلب العلم؛ والترمذي (5041) في 
العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. عن أبي الدرداء. 

(؟) في (ب): إذا كان هذا لطالب العلم حالا . 

(*) في (ب): عمره ساعة؛ قيل: وما نام. .. 

)2 في (ب): فلا تبتكي عند جماعة . 


(10) أبو هلي الدقاق ع0 
فيها على فراقكم أبد الأبدين؛ فإني أحبٌ هيئةً الصوفية . 

قال: إلهي. إن أدخلتني النارء ثم يقولٌ الكافرون: ما الفرقٌ بيننا وبيتكم؟ 
فإ أش ركنا وعبدنا الأصنام؛ وأنت وحَذت ألله وعبدته. والحال نحن وأنت فى 
النار» فماذا أقولٌ لهم؟ . 

وكان يقول: إلهي. أنا سرّدثُ صحائفف أعمالى بالمعاصى؛ وأنت بِيَضتَ 
شعوري في مرور الأيام”'2 والليالي» فيا خالقَّ الأبيض والأسودء تجاورٌ عن 
ذلك السواد وب كتاق» وغقًا لياف بتكف" وكيك 





وكان يقول: يا مَنْ لا يراك الطالبٌ في أوقات الطلب» ومع هذا يطلبّك 
دائما. 

وقال: إلهي» وإِنَ أنزلتني الفردوس الأعلى فبما ينجبد هذا؟!0" وهو أني 
قدرث على أن أكون شيرًا من هذاى٠‏ وق انيت . 

أقول: (قدرث أن أكون خيرًا مما أناافيه) معناه: أنه كان قادرًا على ذلك 
بالنظر إلى حاله وأعماله في الظاهرَ»..وأما بالنظ إلى تقدير الله تعالى في حقّه فلا 
يمكن التجاوز عن حدّه المحدود له في الأزل ولو بشعرة» والح أنَّ هذا الكلام 
غامضل ينحلٌ به إشكال كثير عند من « كَنَّ لم قلت أو لق ألتَمْعَ وَهُوَ سَّهيدٌ) [ق: 
والله أعلم . 

نقل عن بعض الصالحين أنه رأى الأستاذ أبا علي رحمه الله في المنام فقال : 
أخبرني عمًا لقيت. قال : إن الله تعالى أقامني . وأوقفني؛ وسأل عن ذنوبي ذنبًا 
ذننًا» أي ذنب ب اعترفتُ به غفر لي إلآ ذنبًا واحدًا؛ فإني استحييث أن أذكرَة 
وعرقثُ واتفا حتى سقط اللحمٌ عن وجهي. قال الراوي: قلتُ: وما ذاك 





)١(‏ في (أ): في أمور الأيام. 
(؟) في (أ): السواد ببركة هذا البياض بفضلك . 
(9) في (أ): الأعلى فيما يتخيّر هذا, 


0 لاه 
نت؟ قال: في أيام الجهلٍ نظرث إلى أمردء وأعجينى ا 

لى لقلا حك العام كي شمر بالقال ل حجر إل اا 
قال: نعم ولكن لا لمحيّة الدنيا؛ بل لأَنْ أشدّ وسطي. وآخدّ بيدي عكازة. 
وأدورٌ على الناس وأنصحهم وأدعوهم إلى الحقٌ؛ فإنهم غفلةٌ لا يدرون ماذا 
تركواء وعمّاذا غفلوا. 

أقول: : هذا يدل على أنه قد اطلعَ على حقيقة حقيقة الحال» وأنه في غاية الشفقة 
على خلق الله تعالى» وفي الحقيقة الشفقةٌ على الخلق أيضًا نعظيمٌ لأمر الله لأنّه 
تعالى لا يرحمُ من عباده إلا الرحماء. قال عير : ١الراحمون‏ يرحمهم الرحمن » 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في ال قيل : وهذا اذل حديثٍ 
شمع'”" منه يَكد. والله أعلم . 

نقل عن آخر أنه رآه في المنام» فقاكن:ما فعل الله بك؟ قال: عدّ علي ذنوبي 
وخطيئاتي ذرّةً ذرة» ثم عفا عنا جبلاً تخبلا 

ور آحُ في المنام كانه بمإرتروكارا زر وقِدٍ صارّ عرض الصراط مسافة 


خيس هنة سلةء فقال: يا عجباء كنا نيهم أنَّ الصراط أديّ من الشعرة» وأراه 
الآن بهذا العرض! قال الأستاذ: الحالُ كما سمعت» ولكنه ينّسِعْ لمن سلك في 


الدئيا أضيقَّ الطريق وأدقَّه» ويتضِيَّقٌ لمن سلك فيها طريقا واسمًا. 


نقل عن أبي بكر الصيرفئٌ وهو أحدُ تلاميذ الاستاذ» أنه كان يُواظبُ زيارة 








)001( هذه الرؤيا وردت في الرسالة القشيرية 015 (رؤيا القوم) عن أبي عبيد الله الْزرّاد . 

)0( رواه أحمد في المسند 7/ »١58‏ والترمذي )١1170(‏ في البر والصلة؛ باب في رحمة الناس» 
وأبو داود (5141) في الأدب» باب في الرحمةء والحاكم 2٠04/4‏ والبيهقي في سنته 
و وو 0 

() هذا الحديث «الراحمون يرحمهم. . 4 ححليث مسلسل بالأولية» والتسلسل من نعوت 
الأسانيد» وهو عبارة عن رجا الإسناد وتواردهم فيه واحدًا بعد واحد على صفَة أو 
حالة واحدة» والمسلسل بالأولية نوع من أنواع التسلسل » وفيه يسابع رجال إسناده ويتواردود 
بشرط أن يكون أول -حديث سمعه رجال السند من شيخ معين من شيو نهم . 


(10) أبو علي الدقاقي ' لبان 
فبر الأستاذ كلّ جمعة بعد صلاة الجمعة إلى سنةٍء قال لك ريا 
نعستُ» فرأيث كأنّ القبر انشقٌ» وطلع الأستادء ويُرِيدٌ أن يطيرّء قلث: إلى 
ىقلن رجمة له إلى مال تكرت : لاني الى مساك ما . وان 
لو ا ا ا ا 
وكان من أقرانٍ الأستاذ أبي على رحمه الله. رأيث في المنام كأني أريد أن 
اي يك د ار ا فكأن قائلاً يقول: لا تذهب؛ 
لأنه ليس اليومٌ مجلسٌ. قلت: لم؟ قال: لأجل وفاة القاضي أبو عمر؛ فإنَه 
مات اليوم . 
ونقل الشيخ الإمام أبو القاسم القشيري صاحب ا الصوفية» 
رحمه الله أنه جاء إليه شاتٌّ يبكي » فسأله عن بكائه» قال: رأيثٌ بت البارحة في 
المنام كأنّ القيامة قد قامت» ل بي إلى النار. وأنا أقول: لا تنزلوني في 
ف في حضرث مجلمن أب .طاح ا . فقالوا: أحضرت مجلسه؟ قلت: 
5 نعم . قالوا : فأدخلوه الجنة إذن 1 





نسأل الله تعالى أن يفيض عليه مع ل'ل-كرافه , وسلسال نعمه؛ ونستشفع 
إلى كريم حضرته بنبيّه سيّدٍ الأوّلين والآخرين محمد يكل وبجميع الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» وبجميع الأولياء والصذيقين. 
والشهداء والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين أن يمنّ علينا وعلى إخواننا في 
الذين بدوام نعمته في الدنيا والآخرة. وأن يحفظ إيماننا من سخطه وغضبهء 
وعن شر الشيطان وكيده؛ وأن ينظرّ إلينا نظرَ الرحمة؛ ويُعافيئا من بلاءِ الدئيا 
وعذاب الآخرة» وأن يرزقنا عملاً يرضى به» ورزقًا نستغني به به عن الطلب» ! 
كريم رحيم» عفر حليمء ل د يه 
أجمعين؛ ويُسلْم تسليمًا كثيرًا كثيرا . 


نم د د 





)5( لم أجده في المطبوع من الرسالة . 


(11) علي الخرقاني /01 


(11) على الخَرَقانِي'1) 


ذكر الشيخ أبي الحسن علي الحرّقاني رحمه الله : 

كان رحمه الله سلطانَ المشايخ. قطب الأوتاد والأبدال» ومُقتدى أهل 
الطريقة والحقيقة» مُتمكنًا فى أحواله. متعيّنًا بالمعرفة» لا زال في المشاهدة 
بقلبهء والمجاهدة بجسدهء ذا خضوع وخشوع ورياضة» وصاحبٌ أسرار 
ومكاشفات» وهمّة عالية » ومزة سافية» وله مع الله تعالى مقامٌ الانبساط . 

نقل أن سلطان العارفين أبا يزيد البسطامي قدّس الله روحه كان يزورٌ كل سنةٍ 
قبورٌ الشهداء في قرية ة اسمها دهشتان”© قي رمكان أسمه ا ويكون 
عبوره شقان : قرية أبى الحسن رحمهالله؛ فإذا وصل إليها وهف وتفس ع 
فسأله بعضٌ الأصحاب عن ذلئخع فقال: إنى أشمٌ رائحة من هذه القرية ‏ التي 
هي مكان اللصوص - يظَهرٌ فيها رجلّ اسمُّه علٌء وكنيته أبو الحسن» يكون 
سابقا علىّ بثلاثٍ درجات» يحملّ ثقل العيال والأهل» ويزرع» ويغرس . 

كل 0 لحن ” في ابتداءٍ حاله ثنتي عشرة سئة كان يُصلي صلاة العشاء 
بحْرّقان» ثم يتوجة إلى بسطامء ويمشى إلى قب أبي يزيد ويزورهء ويقول: 





للق هو على بن أحمدء وترجمته في الأنساب للسمعاني هذى لالىء اللياب /١‏ 474؛ معجم 
اللدان ؟/ +275 سير أعلام اللبلاء »47١/11/‏ تاريخ الإسلام للذهبيء رفيات 
(سنةه47ه): أسرار التوحيد (انظر الفهرس)؛ كشف المحجوب /الالاء نفحات الأنس 
؛ رشحات عين الحياة ١5‏ . 

والكرّقاني : نسبة لقرية خَرّقانَ فى جبال بسطام كبيرة كثيرة الخير على طريق إستراباذ . 

(؟) دهستان: بكسر أوله وثانيه» بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان. معجم 
البلدان. 

(9) في (أ): سريربك. 


(51) علي الخرقاني ؛ لان 
اللهم؛ اسقني مما سقيت أبا يزيد» وارزقني رائحة مدا أنعمت عليه. ويرجع 
إلى خَرّقانء ويُصلَي الصبح فيها بوضوءٍ العشاء مع الجماعة . 

نقل إليه عن بعض اللصوص أنه سرق شيئًا ؛ ورجع القهفرى ‏ يعنيى: رجع 
بحيث كان وجهّه إلى البيت الذي سرق منه وقفاه إلى بيتٍ نفسهء ليِضَيمَ آثار 
أقدامه على الناس ‏ فقال أ بو الحسن : ما أنا أنتقصٌ من السارق في شأنه . فجعل 
يأني قبرَ أبي يزيد؛ ويرجع إلى خرّقانء ووجهّةُ إلى القبر»ء وهكذا إلى خرقان 
مدّة طويلة ويعمل هذا احترامًا لقبر أبي يزيد» ثم بعد اثنتي عشرة سئة سمع 
صوتا من تربة الشيخ أبي يزيد : يا أب الحسن؛ حان حينُ سُكونك وجلوسك في 
بيتك. فقال أبو الحسن: يا شيخ» أنا رجلٌ عام أُميئء لا خبرة لي بالقرآن 
ولا بالشريعة. فسمع صوتا يقول: يا أبا الحسن» ما رزقني الله تعالى كان 
ببركتك . قال أبو الحسن : : كيفت وأنت قبلي بثلائين سنةٌ ونيف277. قال: نعمء 
ولك لما كنث أرط دقان كاي 2 من الأض إلى السماء كأسطوانة. 
وكان لي إلى الله حاجةٌ ثلاثين سنة. ما قضاها إلى أن نودي في سركي: يا أبا 
ورياك استشفع إلينا بذلك التوّر قيض .حاجتك : قلت : إلهي». ما ذلك النور؟ 
فسمعت هاتفا يقول : ذلك النورٌ نور عبد لنا خمالص خاص د مُسمّى بأبى الحسن , 
فاستشفعت بهء وقضيت حاجتي ؛ وأعطيت مقصودي. 1 


قال أبو الحسن: ذهبث إلى حَحرّقانء واشتغلثُ بتلاوة القرآن» فقرأتَةُ في 





وجاءً في رواية أخرى : أنه سمم من قبر أبي يزيد: وت نامف قال : 
ما وصلتٌ إلى خرَقإن إل وأتممثُ القرآنٌ وختمته. 

نقل أنه كان للشيخ أبي الحسن قطعة بستان» وكان يعمل فيها بيده؛ وكاب 
يومًا من الأيام يعمل بالمّ*9) إذ طلم من الأرض بدل الثُراب الدراهمٌ» فلم 





20 المرٌ: المسحاة؛ أو مقبضهاء وكذلك هو من المحراث. معجم متن اللغة . 


(71) على الخرفاني و/اه 
ل ا و “0 
يلتفت إليهاء فة ففى النوبة الثانية طلعت الدنانيرء كذلك ما التمت إليهاء واشتغخل 
بشغله » ففي الثالثة خرجت اللآلىة والجواهرٌ النفيسة» فقال: إلهي. إِنَّ أب 
الحسن لا يغتةٌ ته بأمثال هذه» ولا يشتغلٌ عنك بالدنيا . 

نقل أنه رحمه الله كان يعمل الحراثة أيضّاء فإذا جاءً وقثٌ الصلاةء ترك 
العملّ واشتغلّ بالصلاة» وثيرائُ تعمل وتحرث إلى فراغه من الصلاة. 

نقل عن عمرو بن أبي العباس أنه قال لأبي الحسن : تعال يمك بعضنا يد 
الاخر» ونقفرُ من أحدٍ طرفي ظلّ هذه الشجرة ة إلى الطرف الآخر - وكان يأوي 
إلى ظلّها ألفٌ غنمة ‏ قال أبو الحسن: وما هذاء تعال نمساكٌ لطفف الله تعالى ‏ 
ونقفزٌ عن العالمين» بحيث لا نلتفث إلى الجنة ولا إلى النار . 


نقل أنَّ شيم المشايخ دخلَ على أبي الحسن» وعنده طاسٌ مملوءٌ من الماء» 
فأدخل يدّه فيه وأخرج سمكا حاورا عل الأرخن: نظر أبر الحسن إلى 
التنور المشعولٍ في البيت» وأدخل يده فيهاء_أوأخرج سمكا حيّاء ووضع عند 
شيخ المشايخ: ثم قال: يا عَبَدالله».تعال ننزل,في بحر الفناءء ثم ننظر من 
يُخرجٌ رأسه من جيب البقاء. فسكت شيخ المشايخ» ولم ينطق . 


ثقل عن شيخ المشايخ أنه قال: ما نمث ثلاثين سنةٌ خوفا من أ, بي الحسن» 
وفي كل مقام خطوث خخطوة رأْيثُّ قد سبقني؛ ! إلى حدٌ آي من حشر سنين أرية أن 
أسبِقَهُ في زيارة قبر أبي يزيد رحمه الله ببسطام. وما انَفَيَ لي؛ مع أ مكاني 
أقربٌ إلى القبر من مكانه . 

نقل أنّ واحدًا من تلاميذه استأذن الشبخ أبا الحسن ليسافرَ إلى جبل لبنان في 
نواحي الشامء لعله يلاقي القطب» لأنه سمع أنَّ القطبّ يحضئٌ هناك غالبّاء 
فخرج قاصدا للبنان؛ ووصل إليه بتعبٍ عظيمء وقطمّ المنازل» وطلح الجبل؛ 
فالتقى بجماعة جالسين» وبين أيديهم ا وهم لا يُصلون عليهء فسأل 
المريدٌ عن توقّفهم عن الصلاة» قالوا: ننتظر القطبّ ليحضر ويؤمّناء ونحن 
نقتدي به. قال الرجل: متى يجيء القطب؟ قالوا : كلَّ يوم يحضرٌ هنا مسن 


(51) علي الخرفاني | 0 
مرات» ويُصلي بنا الصلوات الخمس. ار ان 
جاءً رجل. وكلهم قاموا إليه.» وأعزوه وأكرموه. فتقذّم بعد أن سلّم عليهمء 
وشرع في صلاة الجنازة؛ وغلبتٍ الدهشة على الرجل؛ وغشي عليه؛ فمًا أفاق 
إلا بعد فراغهم عن الصلاة. وغيبة الإمام الذي 000 » ودفنهم الميت» 
فقال: بالله؛ أخبروني من هذا الشخص؟ قالوا: هو أبو الحسن الخَرّقاني. 
قلث: هل يرجع إلينا؟ قالوا: نعمء ا . فتضوّرت27 عندهم. 
واستشفعت بهم وقلت: أنا من تلاميذه» ليشفعوا غنده» لعله يرج بي إلى 
خرّقان, فإني ما وصلتٌ إلى هذا المكان إلا بمدةٍ طويلقٍ» مع تعب عظيم» فلمًا 

أن وقتٌ الصلاة؛ جاء الشيخ. وتقّمهم. وصلى لمدء فلمًا فرغ من الصلاة؛ 
علقت ديلت وعّشي علي نوبة خرى» فحين أفقتٌ رأيتني في سوق مدينة 
الْرَئ ركان ضيعة من ضياع الرَّيّء ووصاني بالكتمان؛ وقال: إني 
سألث الله تعالى أن يُسترني في اللدنيا والأتخرة . 





نقل عن و ا وي : أمسكوني وقيّدوني وأذعبوني 

إلى مدينة بلخ. وسمعدث /قة لهت كود الحجارة. وطتورا السّطوح 

0 : ما أسأث الأدب برجلي حتى صرتٌ مقيّدًا مُستحقًا 

ثم ألهمني الله أني يومًا بسطتُ سجادةٌ الشيخ؛ ووقعَتُ رجلي عليهاء 

ل اس ا أراد أن 
يرجمني رأيثُةُ ما وافقَنّهُ يده وبعد ذلك رفعوا القيدَ عن رجلي . 


نقل أن رجلاً أراد أن يرتحلّ إلى العراق لسماع الحديث. فشاورٌ الشيخ أبا 
الحسن؛ فمنعه الشيح عن السفرء فقال: هنا من سَئِدَهٌ 4 أعلى من أسانيد أهلٍ 
العراق. فأنكر الرجل هذا الكلام. ولم يقبل منهء فقال الشيخ : : منة الله تعالى 
علق أعتر من إن تعد وتحسض : فأنعم علي بامتنانه» وعلمني بلظفه وإحسانه. 
فقال الرجل : ممّن أخذت الحديث بث؟ قال الشيخ : سمعث من الرسول». وأخحذت 





)0غ( في (1): فتصورت عندهم . 


(71) علي الخرقاني باه 
منه يَكقِةِ. فما التفت إليه الرجل حتى رأى النبيّ يد في المنام» فقال للرجل : 
لا تنك على الفتيان» فإنهم يصدقون في المقال. ففي اليوم الثاني جاء الرجل » 
واشتغل على الشيخ بالحديث»؛ فكان إذا وصلّ إلى حديثٍ لم يكن للنبيّ يَْ) 
فيقول الشيخ: ليس هذا للنبي''' يكةِ. ويقول القارىء: بم عرفت يا شيخ؟ 
يقول الشيخ : إني أنظرُ إلى وجه النبي يل عند قراءة الحديث» فإذا أصل إلى 
حديث ترضوع. أرى عبوسًا في وجهه يب فبذلك أعلم أنّ ذلك التحديث 
ما قالَهُ النبيئ يي . 

أقول: وهذا الكلام مُشكلٌ إذ ينجه أن يُقال: كيف يرى النبيّ ''ِ في البقظة 
في الدنيا؟ والجوابٌ أنه ورد عن النبي 5 أنه قال: «من رآني في المنام فسيراني 
في اليقظة:”' وقال الشارحون : معناه أنَّ من رأى النبي وكْ في المنام فسيراه يوم 
القيامة: أو يراه عند موته. وقال بعض,الشارحين”": إِنْ بعضٌ المحققين 
العارفين ذهب إلى جواز رؤبته يو :في" آليقظة. وذلك إذا صفا القلبٌ عن 
الكدوراث النفسانيةء والظلمات الحَتَمَسَانتَة:َ“وئنور بأنوار الوارداث القدسية» 
والإلهامات القدّوسية. لم توجّة عند استغراقة في" بحر محبّة الله تعالى ورسوله 
عليه السلام إلى روح النبي يله فلا يبعدٌ أن ينكشف له روح النبيّ 5 على كيفية 
لا يعلمُها إلا الله تعآلى بل ادعوا الوقوعٌ أيضاء وكلامٌ الشيخ أبي الحسن ممًا 
بؤكدٌ هذا المعنىء والتوجيهٌ المذكور عن بعض المحققين يجوّزه بالنظر إلى 
قدرة الله تعالى. وإمكان رؤية النبي يِه في نفسها يزول الإشكال بالكلية. والله 
أعلم . 

نقل أن الشيخ انميت حاء إلى ابن التحسن» والسط ان خالا على 
أبي سعيد» والحزنُ على أبي الحسن رحمه الله فأرادا تبديلَ الحالتين» فقاما 








. في (ب): فيقول الشميخ : ليس هذا واردًا عن النبي» فيقول الشيخ ليس هذا للنبي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (77 )١‏ في الأدبء باب في الرؤيا. . قال صاحب عون المعبود شارحًا: 
(اليتقظة) بفتح القاف» أي يوم القيامةء رؤية خاصة في القرب منه. 

(*) في (أ): وقال بعض الصالحين . 


(71) علي الخرقاني بلاج 
0 فانقلب بقدرة الله تعالى بسط أبي سعيد حزنًا وقيضّاء وقبضضٌ 

بي الحسن مساك سات ووضع رأسّه على ركبته؛ ويبكي 
ل الوا لز مو يشهقٌ إلى الصباح من الطرب ويرقصضء فلمًا أصبحا 

بو أبو الحسن إلى أبي سعيذ وقال: يا شيخ. أريدُ حالتي التي من القبض 
4 ولا اريت هذا النسطة إن ذرةَ من الحزن خيرٌ عدي من جميع البسط 
والفرح في الدنياء ففعلا مثل الأول؛ وانعكس الأمرء وانقلبٌ الحالٌ بتقدير الله 
تعالى . 

نقل أن أبا سعيد لما خرج من مجلس أبي ا 
كانت في ممرٌ مسجد أبى ي الحسن رحمه الله تواضعًا لهء ثم أَمَرَ أ بو الحسن 
حتى نقلوها إلى محراب المسجد احترامًا لأبي سعيدء فلمًا أصبحوا رأوها 
في مكانها الأول. ثم نقلوها إلى المحراب» وفي اليوم الثاني وجدوها في 
مكانها الأول؛ وهكذا إلى كم مرو ثم قآل أبو الحسن: اتركوها ؛ ؛ فإنّ تواضع 
أبي سعيد معنا أكثر من ذلك الك ونا بات المسجد إلى جدار آخر لثلا 
تداس تلك الحجرة . 

وقال أبو سعيد: ذهبثٌُ إلى أبي الحسن وأنا خرقة؛ ثم رجعث وأنا جوهرةٌ 
لا قيمة لها. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله: : دخلت بلد خَبرّقان» فلم يبقَّ 
ا ا حتى رأيتني خاليًا عن كلّ شيء. وما ذلك إلا 
عن حشمة ذلك الشيخ د يعنى أبا الحسن . 

نقل أن أباعلي بن سينا لما سمح أخباز أبي الحسن قصدة» وجا إيه» فل 
وصلّ البابَ ودقّهء خرجث إليه امرأتهُ وقالت: ما تريد؟ قال أبو علي: أريد 
الشيخ أبا الحسن . قالتٍ المرأة: ذلك الزنديق الكذّاب» فلم تعبت لأجله؟ قال 
أبو علي : لا غنى لي من صحبته جره : ذهب يحتطبٌ . | أبو علي 
إلى الصحراء في طلبه؛ فرأه يجيء وقد حمل الحطبٌ على أسدٍ ويسوقه. 
فحصل لأبي علي من ذلك حال وتعجّبٌ في شأنه. فلم فلمًا ول إليه» قال 





(51") علي الخرقاني 4 
أبو الحسن : لا تعجبْ من هذاء نحن حملنا على أتنفسنا حمل ذلك الذئب - 
يعني المرأة ‏ فلا جرم أنه حمّلٌ الأسدّ حملنا وكارتنا”" . 

وكان أبو الحسن جبلَّ طينا لعمارة حائط له فقام على الحائط ليبني» وكان 
معه معولٌ. فوقع من يدهء فقام أبو علي ليعطيُّ المعول» فقبل أن يصلّ إليه 
ارتفع المعول. ووصل إلى أبي الحسنء وازدادٌ أبو علئٌ تحيرًا وتعسًّا . 

نقل أنَّ عضد الدولة الذي كان وزيرَ الخليفة ببغداد عرض له وجمٌ في بطنه» 
حتى عجزتٍ الأطباء عن المعالجة؛ ثم مسحوا بنعلين لأبي الحسن رحمه الله 
جوفهء فشفاه الله تعالى . 

نقل أن رجلاً جاء إلى الشيخ أبي الحسن» ٠‏ وطلب منه خرقة”"' ليلبسهاء 
فقال الشيخ: أسكل متنك مسألة أولاء نَم السك الخرقة. فما تقول في رجلٍ 
لبس ثياب النساءء أو تخطى بإزارهيع #اتيبيصير امرأة؟ أو امرأة لبست ثيابٌ 
الرجل؛ وتعمَّمَتْ هل تصير رجلاً؟ فقآل ذلك الرجل: لا. قال الشيخ: وهكذا 
لا يصيرٌ الإنسان صوفيًا بلبس المرقعة» فَإِنّها في اليحقيقة زِيُ الرجال» ولا يلين 
بها إلا رجل. 

نقل أن رجلاً جاء إلى أبي الحسن وقال: يا شيخء أريد دعوة الخلق إلى 
الحقٌ. قال الشيخ : إلى الحقٌ؟ قال: نعم . [قال الشيخ: إلى الحقٌّ فنعم]» وأمَا 
إليكَ فلا. قال الرجل : وكيف أدعوهم إلى نفسي؟ قال: إذا حصل لك غيظ إن 
دعاهم إلى الله غيرُك آخرُ» فاعلم أنَّ دعوتك لم تكن إلآ إلى نفسك . 

نقل أنَّ الشّلطان محمود الغازي0" رحمه الله جاءً من غزنة إلى مكانٍ الشيخ 


(1) الكارة: ما يحمله الرجل على ظهره؛ أو ما يحمل على الظهر من الثياب تكُور في ثوب 
واحد. معجم متن اللغة. 

(؟) قوله: (خرقة) ليست في (ب). 

(7) هو محمود بن سبُكتكين الغزنوي يمين الدولة أبو القاسم (771-١41ه)‏ فاتح الهند؛ وأحد 
أكبر القادة , 


(1) علي الخرفاني ش «بره 

أبي الحسن رحمه الله زائرًا له» ونزل خارج القرية» وبعث إليه شخصًاء وأمره أن 
يقول للشيخ : إن السلطان قطع منازل» وجاء إليك» ٠‏ فعليك أن تأتي إلى خيمته من 
بيتك وإن لم يقبل» تقر أعليه هذه الآبة « أييما لله وأيليشوا ريل ويل الآ يتلأ » 
[النساء ؛ 9 فلمًا اطلمّ على المقصودء تدم عن الذهاب إليه؛ واعتذر» فقرأ عليه 
الرجل الآية» قال الشيخ: قد استغرقتُ في 8 أَيِيموا أنه 4 بحيث ما أتفرّغ إلى 
ٍ«رََيِيمُوا ايل 4 وحصل منه خجالاتُ» فكيف ألتفث إلى ل وَوْلٍ الَْر 4؟ فرجع 
الرجل وأخبرٌَ السّلطان بما سمعء فرق قلبٌ السلطان وقال: قؤموا نذهبْ إليه؛ 
فإنه ليس ممًا ظنناه. فألبسَ ثيابه وزيّه مملوكه الذي يُسمّى إياسّاء وقدّمه.؛ وهو 
بمثى خلقه على غيغة الخلمان؛ ومعه جساعة من الخلمان والجبيد. والجوكرى: 
تدر : إباس على عي الفلفناف ٠:‏ ولي ك5 اشيم الهراتب» رك يق 
ولا التفت إلى إياس؟ بل نظر إلى اليسّلِطان» وعرفه بنور الفراسة؛ وأمسك يده» 
وأجلسه في جنبه. ثم محمود الجن كينا من كلمات أبي يزيد. قال الشيخ : 
مه هذه الجواري ليخْرجْنَ منلالعجليج؛ فإنهن أجنبيات. قال: قال أبو يزيد 
رحمه الله : من رآني فقد نجا عن رُمْالشقاوة قال محمود: : يلوح عن هذا الكلام 
أنَّ أبا يزيد يكونٌ أفضل من النبيتّ إ. ٠‏ لأن أبا لهب وأبا جهل وغيرهما من الكقار 
رأوا النبئّ يِه ولم يأمنوا من الشقاوة؟ فقال الشيخ : لا نيط الأدت: ما رأى 
النبئَ أحدٌ غير أصحابه» والكفارٌ ما رأوه» وإن كانوا يببصرونهء والدليلٌ عليه قوله 
تعالى : وترم به 1 نَإِلِكَ وهم لا هرون 4 [الأعراف : 198] . 

أقول: معنى قول أبي يزيد (من رآني فقد أمن من الشقاء) أنهامن رآه كما وى 
أصحابٌ النبئٌ عليه السلام إيّاه . أي : اعتقدوا فيه وقبلوا كلامه؛ واقتدوا به في 
جميع أفعاله وأحواله؛ وامتثلوا أوامره ونواهيه؛. واسترشدوا بإرشاده؛ وأكيُوا 
على ما أمرهم الله من الطاعة والعبادة؛ ووافقوه في الرّياضة والمُجاهدة. 
واستمرُوا على جميع ذلك». حتى خرجوا من الدنياء وهم عل ظلك. فلا شك 
00 آمنين وناجبء 207 » فكذلك حال أصحاب أبي بزيد معد ؛ يؤيْدُهُ ما روي 





)١(‏ كذاالاصل. 


(51) علي الخرفاني ١مه‏ 
عنه يك : «الشيخ في قومه كالنبيّ في أَمّته('2 سواء؛ أن النبّ عليه السلام كان نبيا 
واجبّ الاتباع له. مفترضٌ الإيمان بهء ولا شكٌ أيضًا في أن من رأى أبا يزيد 
على ما فصّلناه تفصيلاً يكون بتوفيق الله تعالى سعيدًا آمئًا من الشقاوة. 
وعصمنا الله من الشقاق والأزلية والأبدية . والله أعلم”'" . 

فاستحسن السلطان رحمه الله كلام أبي الحسن رحمه الله ثم استوصاه 
وصيةء فقال الشيخ: حافظ على أربع: التقوى» والصلاة بالجماعة» 
والسخاوة» والشفقة على خلق الله. ثم قال: ادعٌ لي. قال: أدعو لك كلّ يوم 
وأقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . قال: نعم؛ ولكن أريد دعاءً خاصًا ء 
قال: اللهم””*'. اجعلّ عاقبةً محمود محمودة. فقدمَ له بدرة؟, وقدّم له الشيخ 
0 أن يأكل» فأخد منه لقمة؛ ووضعٌ في فيه ومضغ 

مَضغاء ثم أراد أ ن يبلع» فغصنٌ بهء فقا الشيخ : كما أنْكَ لا تقدد” تقدرٌ على ابتلاع 

خبزٍ الفقراء. فأيضًا لا أقدرُ على الفصرب في هذه البدرة . فردّهاء ولم يقبلهاء 
وقال: : إن طلّقتُ الدنيا ثلاثء والعَطَلّْعِةمْلانًا لا ترجع . ثم التمينَ محمودٌ منه 
شيعا يكون تذكارّاء فخلم قمنضدتة ‏ وتأعطظاء؟ ثواحين المفارقة قامً له. فقال 
السّلطان : إنك لم تقج”*2 لي عند الدخول؛ وتقوم عند الخروج؟ قال: لأنكَ 
دخلت ‏ مع دعوتك - بالسّلطنة والامتحان. والان ترجمٌ وعليك انكسارٌ الفقرء 





)١(‏ رواه ابن حبان في كتاب المجروحين 74/7 )01/1١(‏ في ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم» 
وقال عنه : قاضي إفريقية» يُحَدّث عن مالك ما لم يحدّث به قط لا تحلٌ الرواية عنه إلا على 
سبيل الاعتبار. وابن عساكر في معجم شيوخه ولاو وفي سئده محمد بن عبد الملك 
الكوفي القناطيري» قال ابن عساكر: هذا حديث منكرء والقناطيري كذابء وإنما سُمَي 
بالقناطيري لأنه كان يكذب قناطيرء وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 474/7 في ترجمة 
عبد الله بن عمر بن غانم » و 7727/7 في ترجمة محمد بن عبد الملك القناطيري . 

(؟) في (ب): سعيدا أمنا. فاستحسن السلطان. 

(*) في (ب): كل يوم وأقول : اللهم اجعل عاقبة محمود. 

(5) البَدْرَة: جلد السخلة إذا فطمت». وهي كيس فيه ألف أو سبعة آلاف أو عشرة ألاف دينار» 
سُنِيت بجلد السخلة . معجم متن اللغة. 

)0( في (ب): السلطان: كيف أنك لم تقم . 


(01) علي الخرقائي ظ 0/1 
اذ آتراز تسموض لتر ولا راك ».يا تملك زنك أولا ان إل علطتت 
وأقومٌ الآن اعتبارًا لفقرك. ثم سافرَ السلطان بعده إلى نواحي سومنات'' ع 
ديار الهند””؟: واجتمع لأجلٍ مُحار بته عسكر الكفار؛ وكاد المسلمون أن 
يهزمواء نزل اسلطالً. وازوى في موضع اوه وأ قيعي الشيخ: وتمرغ 
في التراب. واستشفع به إلى الله تعالى: وقال: إلهي؛ بحرمة صاحب هذا 
القميص أَسألّكَ أن تنصرٌ جيشنا. وهو في ذلك؛ إذ هاجث من جائب خراسان 
ريح فيها ظلمٌ» حتى قصد الكفارٌ بعضهم بعضاء وتقاتلواء وانهزمواء وانتصر 
المسلمون؛ وانتقموا من الكفارٍ ببركة قميص الشيخ» » ثم رأى السلطان محمودٌ 
رحمه الله في ليلته في المنام أن الشيح يقول له : يا محمودء لم أرقت ماءً خرقتي 
على باب الله فإنك لو طلبت من الله تعالى تلك الحالة إسلامٌ الكفار 
جميعههم”'" لأسلموا بتوفيق الله تعالى . 

نقل أن أبا الحسن قال ليله :'إن جماعَة,من القطاع يتهبون الساعة طائفة في 
الوادي الفلاني» ويُخرجونهم . فلسافّيوَاء كان الأمث كذلك» والحال أنَّ بعض 
الأعداء قتل ولدًا للشبخ في تللق الليلة.وقطع ري ورماه في بيت الشيخ. ولم 
يكن الداعتية عن ذلك + وامرائة كلتك كرو فقالفة واعنيتا إن تش ع 
فراسخ ؛ وليس له علماء عن أحوالٍ ولده في قربه؟! فقال الشيخ ربحمه الله : نعم 
إن الله تعالى رفم الحجاب بيني وبين القطاع» ولم يرفع ما بيني وبين الولد”؟». 





)1١(‏ سومينات: صنم عظيم عند الهنود. على الساحل الشرفي للهند» وهو عنلاهم يحيي ويعيت» 
ويرزق ويلصرء كانوا يحجون إليه؛ ويقدّمون له نفائس أموالهم» فيتجمّع عنده مال يتجاوز 
الوصفء وهو على عرش بديع علو خخمسة أذرع» وطول الصنم عشرة أذرع» وفي خدمته من 
البراهمة ٠٠٠١‏ رجل يحلقون روؤس حَجّاجِه ولحاهم؛ و١١‏ رجل وامرأة يغنون ويرقصون 
عند بابه. ويجتمع عنده في عيدهم نحو مئة ألف كافر . استطاع محمود الغزنوي عام 415ه 
بعد جهد ومشقة من حرقه بعد تحطيمه» وغئنم مغائم كثيرة» ولله الحمد والمئة. انظر وفيات 
الأعيان 10/4/05 سير أعلام النبلاء /110/ 90 . 

(؟) في (ب): من ديار الكفر. 

فر في (ب)! إسلام الكون جميعهم . 

(54) انظر الخبر صفحة /591؛ و5لالا. 


(11) علي الخرقاني ابره 

نقل أن أبا الحسن رحمه الله مع أربعين من أصحابه جلسَ في صومعةٌ؛ ولم 
يأكلوا شيئًا سبعة أيام. فجاء رجلٌ إلى الباب يحمل دقيقا وغنمّاء وقال: صدقة 
للصوفيين. فقال الشيخ رحمه الله لأصحابه: من الذي يُصحححٌ نسبئّه للصوفية 
وإلى التصوّف ليقبلَ من الرجل صدقتّةُ» أما أنا فليس لي جرأةً في هذه الدعوى . 
فامتنعواء ورجع الرجل بالدقيق والغنم . 

نقل عنه أنه قال: كان أخوانء ولهما والدةٌ اتفقا على أن يخدمَ أحدّهما الأمَ 
ليلة؛ والآخرُ يعبدُ الله تعالى» وفي الليلةٍ الثانية بالعكس» ثم في ليلةٍ من الليالي 
الذي أحدُهما اشتغلَ بعبادة الله تعالى والتذّ منهاء فطلب من أخيه نوبتَهُ في الليلة 
الثانية أيضًا ليشتغلَ بعبادة الله تعالى» فأعطاه نوبتّهُ» واشتغلَ ذلك الأ تلك 
الليلة أيضًا بعبادة الله» وأخذه نعاسٌ في السجدة» فرأى في المنام أن هاتقًا يقول 
له: إِنَّ الله تعالى قد غفْرَ لأخيك» وغفيَ,لك أيضًا ببركته . فقال: يا ربء أما أنا 
في عبادتك ؛ وهو في خدمة الواحلة؟ قال ألهاتف : نعم» ولكن أنتَ في خدمة 
من هو مُستَعْنٍ عن خدمتك» وهو اف خدمةامن هي مُحتاجةٌ إلى الخدمة . 

نقل أنَّ أبا الحسن رحمه اللْه "لم يضئَمْ:رأسَه على المخدّة أربعين سنة» وفي 
جميع تلك المدّة صلَّى صلاة الصّبح بطهارة العشاء» ثم قال: عرفث استغناءً الله 
تعالى عن عبادتي » ولكنْ أنا عبدٌ» والعبدٌ لا يتجاوزٌ عن مقام العبودية . 

نقل عن النبي كه أنه قال: «مَنْ صلى ركعتين. لا يخطرٌ بباله فيهما شيءٌ من 
أمور الدنياء تنتثو عنه الذنوب» ويصيرٌ كيوم ولدته أمه6”"' . 

تقل اليه انّ الام أحمد بنّ حنبل رضي الله عنه في جميع عُمرِهِ صلى 
ركعتين هكذاء وبعد 000 وقال: صليتٌ ركعتين؛ ولم يخطر ببالي 
شيءٌ من من أمور الدنيا. فلمًا سمعٌ أبو الحسن رحمه الله النقليْنٍ قال: إِنْ أبا 








)1١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء ٠ /١‏ يلفظ : «من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء من 
الدنيا غفر له ما تقدّم من ذثبه» قال الحافظ العراقي : : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من 
حديث صلة بن أشيم مرسلاًء وهو في الصحيحين من حديث عثمان بزيادة في أوله دون 
قوله: ابشيء من الدنيا» وزاد الطيالسي : «إلا بخير . 


)١1(‏ صلي الخرقاني ٠‏ كك 
الحسن الفقيرَ منذ ثلاثين سئة ما تخحطرّ بباله غيدُ الله تعالى . ظ 

نقل أنه يومًا حصلّ له حال» فتكلمٌ في الانبساط. فنودي في سله: ألا 
تخافٌ من الموت؟! قال: كان لي أمّ يخافٌ من الموثء أمَا أنا فلا. فثودي : 
الا تفرع من متكر وتكبر بين دولك في القير؟ قال : الجملٌ لا يفزعٌ من صوت 
الجرس. فئودي: أفلا تفزغ من القيامة وأهوالها؟ فقال: إلهيء. إذا قامتٍ 
القيامة» وقامت أهرالها أنا 8 في بحر التوحيد؛ وأستريح عن تلك 
الأحوال. 

نقل أنه قال: إلهيء لا تبعث إليّ مَلَكَ الموت ليقبضّ روحي» فإني 
ما سلّمثٌ الروح منه حتى أسلّمه إليهء ما أخذث إلا منك, ولا أَُسلّم إلا | اكه 

نقل أنه قال : إن الله تعالى قد فتحّ علي باب الفكرء فرأيت ت كأنَّ الله تعالى 
يقول لي: إني اشتريثُك من الشيطان:يدمن لا يُوصف قدرّهء فلا تغفلُ عنهء 
واعلح أنّك كيف تداريه . ' 

نقل أنه قال: إن لكل شىءٍ من الجككؤنات نْهاية إلا لنلاث. أمًا أولاً فدرجاث 
محمد المصطفى وَل لا نهاية له وه السلا نهاية له والمعرفةٌ لا نهاية 
لها. 

نقل أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أعطاني قدمّاء أمشي بخطوةٍ من تحتٍ 
الثرى إلى العرش» ثم أرجع من العرشٍ إلى تحت الثرى؛ ثم أفتكرٌ» وأعلم أني 
ما مشيثٌ أصلاً. وأقول؛ سبحان الله ما أطول هذا السَّفّر وما أقصزه! . 





وثقل أنه قال: اميه ابيع ل اسه سان بع شان 

وله كلمات عالية منها: لو وهب الله تعالى مني جميم الناس يوم القيامة 
الموجودين في عصري لا أنظرٌ إليهم؛ ولا ألتفتُ. 

وقال: لئن أعيش في الدُنيا تحت شجرة عَوْسّج'"' مع المعرفة بالله تعالى 





)231 هذا قول الشبلي؛ وقد مرّء انظر صفحة ه57 . 
فرق العوْسَح : شجر له شوك؛ ؛ أزهاره مختلفة الألوان؛ له ثمرُ مدير كأنه خرز العقّيق . وأحدن عَؤشية 


(61) علي الخرقاني ليك 
أحبٌ إِليّ من أن أكون في ظلٌ طوبى وأنا غافل منه جاهل به . 

وقال: اليومٌ والليلة أرب وعشرون ساعة» أموثُ في ساعةٍ واحدة ألفَ مرة» 
وأمًا الساعات الباقيات فما ظنْكَ بحالي فيها؟ . 

وقال: مندٌ تحرّكُتُ في بطن أُمّي إلى اليوم أَذْكرُ ما جرى علي 217 . 

وقال: أنظ: إلى الإنسان: وإلى المَلَكَء وإلى الجردٌّ؛ والوحوش» 
والطيور. وأقدِرٌ أن أخبرَ عمًا هو في أقصى العالم؛ كما أخبر عمّا في حواليناء 
وذلك بتوفيق الله تعالى . 

وقال: إِنْ داخلَ هذا القلب بحرّاء إذا هبّتٍ الريحٌ» وجاءتٍ السحاب» 
وشرعت تمطرء فتمطرُ عن العرش إلى تحت الثرى . 

أقول: مرادٌهُ بالريح: توجّه العقل بتوفيق الله تعالى» وبالسحاب: الفكرٌ 
وبالمطر: المعرفة. ولا شاك أنَّا المغرقة الحاصلة من الفكر الصحيح بعد 
توجّه النفس الذكية» تتناول العرشل وآلاٍلْخلوؤقات كلهاء لكن بشرط التصفية» 
وملازمة المجاهدة والرياضة» والعكوقَعَلَى الطاعة والمراقبة: والاستمدادٍ من 
حضرة رب العرّة. ووصلٍ المدد من تلك الحضّرة» وذلك فضل الله يُؤتيه من 
يشاء . والله أعلم . 

قال: سافرثٌ بهداية الله تعالى الومّاب سفرّاء فقطعث منازل؛ وعبرث 
بواديّ وجبالاًء وتلالا ووهاذاء وسواقي وأنهارًا وبحاراء وخوفا ورجاءء ثم ' 
بعد ذلك عرفت أني ما كنثُ مُسلمّاء فقلت: إلهيء» أنا مسلمٌ في نظر الخلق» 
ولستُ بمسلم عندكء فاقطع زَبَّارَ الشّركِ من وسطي بلطفك؛ حتى أكون أنا 
مُسلمًا عندك أيضا. 

قال له الشيخ وبيده كراسة: أنا أتكلّمُ عن هذه الكرّاسة؛ أنت من أين 
تتكلم؟ قال أبو الحسن رحمه الله : أنا في وفتٍ لا يسمع الكلام . 


| ٠.7575 انظر قول سهل التسئري صفحة‎ )١( 
في (ب): ولا شك أنها.‎ )( 


(11) علي الخرقاني 0/41 





وقال: للناس أُوْلٌ وآخرء فما يعملون في الأول» يُجزون بهافي الآخر. 

وقال: إني لا أنكر وجود الجنة والنار» ولكن أقول: لا محل لهما عندي . 

وقال: لي في جميع عُمري سجدةٌ ولا أ نجرأ أن أقولَ هذا الحديث مع 
الخواصٌ. لأنهم يهتكوني: ولا مع العوام؛ فإنهم لا يفهمون. 

وقال: لما تواترث على ألطافٌ الله تعالىء ظهرت الغيرة في الملائكة: 
فأخفاها عنهم . 

قال< منل. عشرين سنة إنى لبسبث الكفن+ وأخعرجث .راسي من جيبه» 

وقال : ليتني أموتث ا 0 لئلا يذوقوا ألم الموت . ولت 
الحساب من جميع الخلائق معي؟ لثلا“يحاسب أحدٌ في القيامة. ويا ليت 
العداك يوان جم جاو عع لكوي حياس غير مرولا برضل الدان. 

قال: توجهت جهث إلى تلك 'الحغلرة تالتكسده “فطلبث القلب» فلم يُوافقني: 
لكنْ وافقني الإيمان والدين والعقل والنفس» وإني أدخلْتُ القلبٌ فيهاء ثم أخخذ 
اليقين بالإخلاص؛ والإخلاص تبع العمل؛ فوصلنا إلى الحقٌّء فوصلتٌ إلى 
مقام ما رأيثٌ هناك شيئًا؛؟ بل رأيت الكل لله . 

قال: ما عرفث من الله عرِّ وجل كثير» ومالم أعرف فأكثر. 

وقال: ما كلمثُ مع الناس إلا على قدر عقولهم: ولو أقولُ مع المخلق 
ما عرفث من الله لنسبوني إلى الجنون كما نسبوا النبئ 0836". ' 


'  .مهّلك كذافي الأصلين: وكاني بالجملة هي : ليتني أموت عن الخلق‎ )١( 

(1) نسبوا إليه يكل قاتلهم الله الجنون في غير ما مرّة» فقال الله تعالى حاكيًا قولهم: « وَكَالوَا 
تيجا الى تُرْلَ عله لذّْر إِنّكَ لمَجْمُونٌ» [الحجر: 5] و« د [الدخان : 
]١5‏ ول وََُوُونَإِنمْلَجْوْنُ» [القلم : .]0١‏ وغيرها. . 


(11) علي الخخرقاني 0/1 
و: لو قلُ مع العرش لتحرّكٌ» ولو قلت مع الشمس لسكنت عن الحركة . 
وقال: ني لا أخبركم عن أحوالي ومعاملاتي؛ ولكنْ أخبرٌكم عن طهارة اله 

تعالى ورحمته ومسحييدء فإنّهما بحران زاخران تتلاطم أمواجُهما وتتكسر فيها 


مقع غان عقي 





وقال: عشت سبعين سلةًء ولم أسجد على خلا الشداء("! سجدةء 
ولا تَنشّسْتُ على موافقة النفس نفسًا. 

وقال: ثوديت: أن يا عبدي» إن جئتني بالحزن جعلتكٌ مُسروراء وإن 
جتتني بالفقر أغنيتك» وإن تركتٌ نفِسَكَ» وقطعت الالتفات عنك سخررتُ لك 
الماء والهواء. 

قال: يقول العلماء: العقلٌ هو الذي يهتدي إلى الله تعالى» والحَجَبُ أنَّ 
العقلَ عاجرٌ في معرفة ذاته» فكيف يخوضن في معرفة الله تعالى؟ . 

أقول: هذا إشارةٌ إلى ما ذهبٌ إليه آلصوفية من أنَّ معرفة الله تعالى إِنّما 
تحصّل بالرياضة وتصفية النفس» ولا مجآل فيها للعقل الصرف. وقالت 
المعنزلة : المعرفةٌ تحصّلٌ بالعقلٌوَقالَت"الأشاغرَةٌ: هي تحصّلُ بالشرع. والله 
أعلم . 

وقال: عُرضْتُ عل كنورٌ الدنيا كلّهاء فلم ألتفث إليهاء فنوديت من الحق : 
يا أبا الحسن» ليس لك في الدنيا حظٌ ونصيبء وإِنّما أنا حسبُكَ من العالمين . 

وقال: ما رجعثُ إلى الدنيا مذ تركتها . 

وقال يومًا لأصحابه: هل يُريدون الصحبة مع الخضر؟ قال شخص منهم: 
نعم. قال: كم عمرك؟ قال: ستون سنة. قال الشيخ: ابتدأ العمر والطاعة. 
فإنَّ الله تعالى خلقَكَء وأنت تريدُ صحبةً الخضرء فإني منذ صحبئة أنا في 
صحبة اللهء ولم يبقَّ(؟» في فؤادي أن أُصاحبٌ غيره . 





. في (ب): بتلاطم أمواجهما على خلاف الشرع‎ )١( 
في (ب): مل صحبته لم يبق في فؤادي.‎ )0( 


(1) علي الخرقاني ْ 084 


العيادٌ عبادٌك : والرحمة لك؛ ولاشلكٌ أنت 0000 

وقال: نظرث إلى بقائه» فأراني فنائي» ونظرثٌ | إلى فنائي فأراني بقاءه. 

وقال: في أربع وعشرين ساعة في الليل والنهار لي تَمَسنّ واحدء وذلك مع 
العحي , 2 

وفاك: : إني شَبعتُ مني فألقيث نفسي في الماء. فلم تغرقني» وفي النار 
ال لحري ا 00 الوب ات 
مقام لا در على وصفه . 

قال: نظرث إلى < خال المنبوات والأرض من المذاك ولي 
وما رأيث مقدارًا لأعمالهم عندوي» #تهريث من الحيٌ : يا أبا الحسن» أ 
والخلقٌ كلّهم في نظر عزتي كالخلق/فؤ نط . 

وقال : اي رجلي لا يقومٌ مع الم كالسماء والأرض والجبال, 'فلا رجولية ل 
| في حاله . 


وقال: منْ أراد الكرامة فلبأكلٌ يومّاء ولا يأكلٌ ثلاثة أيام. ثم يأكلٌ يومًا 
ولا يأكل أربعة أيام؛ ثم كل يما ولا يكل ربعة عشر يواء ثم لا يأك أربعين 
يومّاء ثم أربعة أشهرء ثم سنة؛ ثم تظهر له حيّةٌ سوداء. وفي فمها شيء تضعة 
في فيه» فلا يحتاج إلى الأكل بعده . 

قال: كنت قائمّاء وبطني قد بيسن من الجوع. إذ عي الحئة. وذلك 
الشيء في فمهاء قلت : إلهي؛ ما أَريدُ شيمًا بالوساطة . . فوجدث في معدتي شيئًا 
أطي من المسك؛ وأحلى من الشهدء ثم توديت: إنا نسقيك من كبدك 
الحراء» ونُشبعُك من معدتك . 





وقال: رأيث من الله عجبًاء فإنه قد سلب العقل مني سنين» ويُريني للناس 
كالعقلاء , 


(1) علي الخخرقاني 2/1 

وقال: إلهيء ليت الجنة والنارٌ لم تكوناء ليتبيّنَ مَنْ يعبدٌ الله ممّن 
لا يعيك ا 

وقال : إن الله كشفت لي سوقاء فرأيت فيه أشياءَ» بعضها معلومٌء وبعضها 
مسموعٌ» وبعضها مقولٌ» فلمًا درث في هذا السوق رُفعَ عن قلبي حبٌ الأسواق 
كلها . 

وقال: ما يُعطيني الله تعالى في الاخر إلا ما أعطاني في الأول؛ وجعل من 
شعر رأسي إلى أظفار أقدامي جسراء وقال لي: اعبر عن هذا الجسرء فإذا 
عبرت عنه فقد خلفت الصراط عن ورائك . 

وقال: إنَي متعجَبٌ في شأن الله تعالى» فإنه أودع داخل جلدي أشياءً من 
غيرٍ أن يكونّ لي وقوفٌ عليها واطْلاعٌ» ثم أطلعني عليها حتى صرت مُتحيراء 
وأقول: يا دليلَ المتبّحرين» زدني تحير . 

وقال: العلرقٌ إلى الله تعالى كاجهق لاتمدةٍ لهاء ففي أيّ طريق سلكت 
وجدت خلقًا كنيرًا . قلت : إلهي» أَزتدطوَيقةإنيك لا سلكَهُ غيري . فهداني إلى 
الحزن» وقال : الحزن حمل ثقيإه /كلة تقو طل#سحلداه 

وقال: طلبتُ العافية» فوجدئها في الوحدة؛ وطلبتٌُ السلامة» فوجدتها في 
الصمث . 

وقال: نودي في سرّي من الحقّ : أن يا أبا الحسن امتثل أمري؛ فإني حي 
لا أموت» فأعطيك حياةً لا يكونُ فيها موت؛ واجتنب عمًا نيك ؛ فإنّي سلطان 
لا زوال لملكيء فأعطيك مُلكا لا يكون له زوال. 

وقال: فتحَ الله لساني بالتوحيد» فرأيتٌ السماءً والأرض يطوفان حولي؛ 





والات شرل 
وفال: ثودي في سرّي: أنَّ الناس يطلبون مني الجنةء والحالٌ أنهم لم 
يقوموا بشكر نعبمة الإيمان. 





200 في (ب): يعبد الله ومن لم يعبده. 


(51) علي الخرقاني 1 لحن 
وقال: اتركوا المُزاح» إذ لو كان له صورة لما كان له اجتراءٌ أن يدخلّ محلةً 
أنا أكون فيها. 
وقال: العالمُ يُصبحٌ وهو في قصدٍ زيادة العلم؛ والزاهد يُصبحٌ وهو في 
طلب زيادة الزهد. وأبو الحسن يُصبح وعزمّة أن يُوصلّ سُرورًا إلى قلب 
وقال: إِنَّ الله سبحانه وتعالى أماتني مما يُحبي به الناس في الدنيا والآخرة 
ثلاثين يومّاء ثم أحياني بحياة لا يكون بعدها موت. 
وقال: لي مع الناس صلحٌ لا يكون معه خصومة ولا خلاف بيني وبينهم. 
وقال: لو لم يكن سوءٌ أدب لقلثُ: أقولٌ لكم جميع ما قال أبو يزيد مع الله 





تعالى» وما افتكر. 
وقال: تركث الدنيا لأهلهاء_ والآخرة لأهلهاء وترقَيتُ إلى مقام أعلى منهما 
00 1 


وقال: خرجث مني كما تخرحٌ الحيّةٌ من جلدها. 

وقال: ما أنا بمقيم ولا مسافر» ولكن أسافرٌ في مقاء(' التوحيد. 

وقال: لا أقولٌ يومًا: أنا عالمٌ أو زاهدٌ» ولكن أقولٌ: أنت واحدٌ؛ وأنا كنت 
لك . 

وقال: أردث يومًا أن أكبرٌ لصلاة فريضةٍ» فعُرضث علي الجنة المزيةٌ مع 
الرضوان» والنارٌ المُستعرّة مع مالك. فما نظرثُ إلى هذهء؛ ولا فزعث من 
الأخرى”"' 2 وكان نظري إلى ما لا يُرى فيه الجنة ولا النار. 

وقال: كان فكري أن أسْوٌّق العبادٌ إليه» وليس أحدٌ أشوقٌ منْيء ففتحّ الل" 





)١(‏ في (أ): في عالم التوحيد. 
(؟) في (ب): ولا فرغت من الأذى . 


041 علي الخرقاني‎ )1١( 





تعالى عينَ بصيرتي» حتى رأيتُ المُشتاقين» ثم خجلتٌ مما ادعيت . 

وقال : الفتوة هي الاستقامة مع الله تعالى . 

وقال: رأيث في المنام كال وأبا يزيد البسطامي وأويس القرني كنا في كفن 
واحد. 

نقل أنه قراً يومًا هذه الآية : :9 إن بطش رَيْك رَيْكَ لَحدِيدٌ © [البروج : : 1١‏ فقال: إِنْ الله 
تعالى يأخدُ ببطشه أهلّ العالمء وأنا أمسكُ يبطشي ذيل كبريائه. 

وقال: يقول بعض الناس : الله والخبز» وبعضهم يقول: الخبز واللهء وأنا 
أقول: الله بلا خبرء والله بلا شيءٍ آخر. 

وقال : إن أوقفني الله في بساطٍ المحبة؛ فأنا سكرانُ من شراب المحبة» وإن 
أقامني على بساط الوجود؛ فأنا مجنونٌ في مشاهدة كبريائه وسلطنته . 

وقال: إن الله تعالى فتحَّ علي بابّاامن الغيب» وألهمني أنه يعفو عن جميع 
الخلائق إلا عمّن تاه في تيه أنانيته . 

وقال: قلت: إلهي» نعمَيّلتَِ فانيةء ونعمتي باقية» لأني نعمتّكٌ» وأنت 
نعمتي . 

وقال: إلهي» » ما أنعمت على فإنّي أ نشو بين عيامك: 

وقال: إن أذيثُ عبدًا من عبادك أعرض عني » واؤكبلة ولا رهن عى: 


أن - 
وانت معي ٠.‏ 
وقال: إلهي» أنا على أيّ حال عتِيقّكَ ومحيُّكَ ومُحبٌ لرسولك» وخادمٌ 
لعيادك . 


وقال: كدّءثُ حمس تكبيرات: الأولى على الدنياء والثانية على الخلتيء 
والثالثةٌ على النفسء والرابعةٌ على الطاعة» والخامسةٌ على الآخرة. 
وقال: خطوثُ أربعين خطوةًء جزثُ بخطوة'2 من العرش إلى ما نحت 





)000( في (1): خحرجت بخطوة. 


(11) علي الخرقاني ظ 45 
الثرى» ولا يُمكنني وصفتٌ الباقية من الخطوات . 
وقال: لو لم تكن الجنة والنارٌ موجودتَيْنء لكنثٌ أنا على ما أنَا عليه الآن 
من محبّيكٌ وعبادتك وامتثال أمرك . 
وقال: ! إلهي؛ إن ذكرتني فروحي فداك؛ وإن ذكرَكَ قلبي فنفسي فداء له . 
0 : إلهي » أوجدتني وخلقتني : لواجاتتي | النوزونا ردس أي إل 
. إلهي؛ فلا تسلمني إلى أحدٍ من عبادك؛ فإنَّ بعضّهم ' ار 


0 وبعضهم الحج والغزو؛ وبعضهم العلم؛ ل فإني لا لا أَحثكُ 
الحَياة إلا للق ولا اماد : الأإياك. 


ا 

وقال: هل كان في المُحبِين'مَنْ ذَكَرَكَ ذكرًا لائقًا بقُدسك حتى أقلم عينيٌ 
وأرميهما تحت قدمبه» واليوم من يَذْكرك يما يليق بكبريائك, فأفديه بروحي . 

وقال: يُبعثُ يوم القيامة قوم “شهداء قتلوا.في سبيلك”"'. وأنا أبعت شهيدًا 
مقتولا بسيف شوقك . 

وكانا: ل ا 

وقال: الملايكة رف لاه والناسُ في الأرض 
بالكعبة » وأصحابٌ الفتوة يُطوفون حول كعبة التوحيد. 

ا : ليس الفتى من يُصلي ويصوم؛ ولكنه من لا يكتبُ عليه الكرامُ 
البررة | إذاراه استحيا , 


قال: ينبغي أن يكون في قلبك أمواجٌ تلتهبٌ النارٌ منهاء وتحرقٌ جسدَك 








)20 في (ب): قتلوا في سبيل الله سبيلك . 


(51) علي الخرقاني 0ه 
وتفستكء ثم يعت هن الرعاةشتعرة + قدرثها ايعان نإجا أكلنت مج تلات 
الشجرة» تجدّك فانيًا في التوحيد. 

وقال: إن لله تعالى عبدًا في الأرض فتح على قلبه بابًا من أنوار التوحيد؛ إن 
مر به جميع ما في العالم من فوقٍ إلى ما تحت الثرى لايحترق7" . 

سأل عالمٌ من أبي الحسن مسألة: فقال: لا تفهجٌ جوابٌ هذه المسألة إلأ 
بعد أن تبلغ إلى مقام تموث وتحيا في كل يوم سبعين مرة؛ وكذلك في الليل» 
وَلتكٌ على هذه الحالة أربعين سنة . 

وقال: إن لله في صورة الإنسان أولياء» مَنْ حوّلكٌ منهم لسانه يفزِعٌ مَنْ في 
السماء والأرض. 

أقول: هذا إشارةٌ إلى سرعة استجابة دعواتهم. يؤيّدُه ما روي 9 
النبيّ يقو: «دربٌ أشعث أغبر مدفوع الأبوّاب لو أقسم على الله لأبرّه”". و 
أعلم . 

وقال: لا يزالٌ لله عبد في :الأرض يرى_الكواكبت تسيرُ في السموات 
لكي والقية وكذلك يرى طاعات الخلائق ومعاصيهم ترفع إلى السماء» 
والأرزاق تنزلٌ منهاء ويرى الملائكة ينزلون من السماء ويصعدونء ولو كان 
نائمًا مُغطي وجِهَهُ باللحاف في ليلةِ سوداءً مُظلمة في مطمورة. 

وقال: من نظرَ من الحقٌّ إلى المغلق”؟' لا يرى الخلق . 

وفال: إذا اختلى المحبٌ بالمحبوب لا يرى إلا المحبوبّء ولا يرى نفسّهء 
إذ لو يكونُ له نظرٌ إليه لا يكون محيً . 

وقال: من خطرَ بباله شيءٌ يستوجبُ الاستغفار» فلا يستحقٌ البكاء عليه . 





)051( في (ب): الرماد ثمرة؛ شجرتها البقاء. 
إفف في (ب): الثرى لاحترق. 

(7) تقدم تخريجه صفحة 2774 الحاشية (؟). 
2 في (ب): من الحق إلى الحق . 


(51) علي الخرفاني ظ 034 

وقال: إن الله تعالى يكتم أ سرار الرجال فى الدنيا والآخرة.:: 

وقال: كثرة التعظيه”"© لأمر الله تعالى أَفضلٌ من كثرة العلم والزهد 
والسادة: 

وقال: لما قال الله" تعالي لموسى عليه السلام : ارت 1 
خرسث ألسنة الرجال عن هذا السؤال وسكتوا, 

وقال: يكون لله عبد في الأرض دائمّاء إذا ذكرَ الله تعالى بالتِ الأسود من 
الهيبة» وسكنتٍ السموك في البحار: والملائكة في الأرض ور والسماء» وتنورَ 





العالم يذلك. 
وقال: لا يزال لله عبدٌ على وجه الأرض إذا ذكر الله تعالى اهترٌ العرشٌ إلى 
فح واه 060 
ما حك الترئ 


وقال: : لو تقاطرث قطرة من.ماء الِب الذي جمعه الله تغالى في قلوب 
المحبين لامتلاً العالم. ٠‏ ولو ظهرث شعلةٌ من نار الشوق له 
المُشتاقين لاحترق من العرش إلى الثرى . 

وقال: الملائكة يُستهيبون الأولياء فى في ثلاثة مواضع : مللكُ الموت عند 
النزع» والكرامٌ الكاتبون عند كتابة الأعمال؛ ومُنكرٌ ونكير عند السؤال . 

وقال: نظرث إلى طاعتي» رأيث ثلاثة”"' وسبعين سنةٌ من العُمر كساعة 
ونظرث إلى معصيغي رأيت عمري أطولٌ من عمرٍ نوح عليه السلام . 

وقال: لما علمتُ باليقين أن رزقي على الله تركثُ الطلب» ولمّا علمثتٌ 
عجر الناس أعرضتٌ عنهم . 

وقال: : ينبغي أن يكون العبدُ بحيث يرجم المَلّكُ عنهء ولا يكنب عليه شيئًاء 
اد يكوة مع باد الديوان من المَلِكِ» ا محوه: ويترلكُ 





)01( في (ب): وقال: قلت: التعظيم . 
(1) في (أ): اهتز الأرض والسماوات من العرش إلى . 
'(7) كذا الأصلين. 


(11) علي الخرقاني م04 
ا لق اكد أو يكون بحيث إذا رجم الملك يقولٌ : لم أكتبْ عليه ولا له . 
وقال: صاحبوا الله تعالى ولا تصاحبوا الخلق» فإنَ الله عرّ شأنه هو الذي 
يَنبغي أن يُحبّ ويحدّثَ عنه ومعه» ويُسمم كلامه ويُدلّنَ عليه» ويُشتكى إليه 
تعالى وتقدّس . 
وقال: لله عبادٌ منهم من يمشي إلى مكة شرّفها الله تعالى وتقدّس ويرجع في 
ثلاثة أيام . ومنهم في يوم واحدٍ وليلةٍ واحدة» ومنهم في يومء ومنهم قبل ارتداد 


الطرف . 

وقال: إِنْ الله تعالى قادرٌ على أن يُوقفَ عبِدَهُ في موضم. ويُريه في 
مواضع . ١‏ 

وقال: إن الله تعالى يُعطي العبدَ المؤمنَ هيبة أربعين ملكاء ثم يُخفيها عن 
الخلق لتتأنّى معاشرتهم ومصاحبتهم معنا 

وقال نقلاً عن علي الدهقاني : إم ناَك ر/فكرًا غير صواب تخلفَ عمًا هو فيه 
000 


وسأل شخْصسٌ من العلماء» وقال: أينَ يكون العقل والإيمان والمعرفة؟ 
فقال: أنت أرني لون هذه الأشياءء ثم إني أريك مكائها. فبكى السائل 
ونكت 

وقال: الرجال لا يحدّثون عن مقاماتهه'””'؛ بل ينزلون عنهاء ويحدّثون 
ليفهم الناس . 

وقال: كل يغتتُ بعلمه» ولإد ول إلى عن لي أ الي ٠‏ فإنه يستحيي 
0 والآن كملت معرفته ا 

وكال :غات قل عرض ادق جل كآنه فإن الح حيغل منحادة : 


)١(‏ في (ب)! مسيرة سنتين. 
(5) في (أ): كلمت معرفته. 


(11) علي الخرقاني 04 

وقال: إن في هذا الطريق سوقا يُسمَى سوق الرجال!'"» وفيه صورٌ حسنة» 
فكم من السالكين إذا سلك ووصل إليه؛ سكن من السير» وثلك الصور هي 
الكرامات» ورؤيةٌ الطاعات الكثيرة؛ والدنيا والآخرة؛ فإذا نظروا في السلوك 
إلى شيءٍ من الأمور المذكورة» واغَترُوا به» تأخَروا عن المقصودء ولم يصلوا 
إليه؛ فالواجبُ على السالك العارف أن يترك الخلقَء ويتوجّة إلى الخالق» 
ويَضَعٌ رأسة على الأرض سجدة لله تعالى» ويغوص في بحر لطفه إلى أن يصلّ 
إلى معرفة توحيده . 

وقال: للعلم ظاهرء وتظاهره ظاهر وباطن + ولباطنه با فالظاهرٌ وظاهر 
الظاهر ما يتداولة العلماء» وعلمٌ الباطن ما يُحَدّيْةُ الرجالٌ بعضهم مع بعض» 
وأمَا باطنٌّ الباطن فما يحدّثهُ الرجال مع الحقٌّ تبارك وتعالى . 

وقال: ما دام الإنسان طالبًا للدنيا:قهي سلطانٌ عليه» فإذا تركها صارَ سُلْطانًا 

وقال: الفقيذ من لا يلتفت لإلتتبيدج جلا إلى الأخرة» فإنّ الدنيا والآخرة 
أحقرٌُ من أن يكون لهما نسبة إل ىّقلت الغارف» 

وقال: كما لا يطلبون منك الصلاة قبل وقتهاء فكذلك أنت لا تطلبُ الوزْفٌ 
قبل أوانه. 

وقال: الرجولية بحرٌ يجري منه ثلاث عيون: الأولى السخاوة» والثانية 
الشفقةء والثالثة الافتفار إلى الله تعالى في جميع الأحوال» والاستغناء عن 
الخلق بالحق . 

وقال: إِنَّ الله تعالى يرفع من كلٌ قوم شخصّاء ويعفو عنهم بسببه. 

وقال إنّما يترقّى الرجالٌ بطهارة الباطن؛ لا بكثرة العمل . 

وقال: قال النبئٌ يِ: «العلماء ورثتي”"» والوارثُ ينبغي أن يكون على 


)١(‏ في (أ): طاب قلب مرض للحن يُسمّى سوق الرجال. 
(؟) لي أجده بهذا اللفظء وقد روى أحمد في المسند 145/5.» والترمذي (1145) في العلم» - 


(51) علي الخرقاني وه 
طريقة المورّث» والنبئٌ يي اختار الفقرء وكان يكل ذا كرم وسخاءء وخملت 
حسنء هاديًا للخلق؛ أميئًا غير خائن ولا طامع» معتقدًا أنَّ الْخيرَ والشرَ من الله 
تعالى: تاصِحًا غير غاش: ما كان خمائفا مما ياف منه الناسء ولا راجيا ممّا 
يرجو منه الناس ٠‏ ولا مغترًا بشيءء فهذه بعض أوصافه عليه الصلاة والسلامء 
فيجبُ على من يدّعي ورائتّهُ أن يعَصف بهاء وإلآ ببعضها. 

وقال: كان النبئْ يله بحراء لا حدّ له ولا ساحل» فلو ظهرَ منه قطرة لغرفٌ 
الخلق كلّهم 

وقال: نحن في قافلةِ مُقَدّمتها محمّد المصطفى ولي وأصحابهُ وراءف 
ونحن وراءهم. فطوبى لمن هو في هذه القافلة . 

وقال: إن الله تعالى أدخلّ الأنبياءَ والأولياء في الوجود وهم عطاش» 
وأحرجهم من هذا العالم وهم عطاش . 

وقال: ليس هذا البحر - أي بلزهلةكء/نة: أو بحر التوحيد ‏ مما يُدركٌ 
غوره» أو يُرى ساحله: كم من سفينة انْكسَرَت فيهء وما وصلث إلى ساحل! بل 
كم من الناس غرقت في ساحل هْل]الْبَحَرَآكبْل آلوكتتول إليه! . 

وقالدة لفك مرق رن الح إلى سحيو اللركيينن. ادل المعا ود 
الكرامة» فإنٍ اغترّ بها العبدٌ الدنيئٌ الهمّةء فلا يصلّ إلى سائر المقامات . 

وقال: لله رجال لو وضعتٍ السمواث والأرض من المشرقٍ إلى المغرب في 
طرفي من صدورهمء لَمَا أحسُوا بها. 

وقال: يي قلب يكونٌ فيه غيدُ الله» ولو كان طاعة فهو ميت . 

قيل له : كيف قلبك؟ قال: فَدْقٌ بيني وبين قلبي منل أربعين سنة . 

وقال: لا حجابٌّ بين الحقٌّ والخلق سوى النفس؛ فإنْ الأولياء اشتكوا 
منهاء وكذا الأنبياء عليهم السلام. 


باب ما جاء في فضل الفقهء وأبو داود (77147)؛ وابن حبان 584/١‏ وابن ماجه (1؟١)‏ في 
المقدمة: باب فضل العلماء عن أبي الدرداء عن رسول الله ولْو: «العلماء ورئة الأنبياءة . 


(51) علي الخرفاني وه 

وقال: لا فتنة من الشيطان في الدّين» إِنْما الفتنةٌ فيه من رجلين: عالم 
حريص على الدنياء وزاهدٍ عارٌ عن العلم . 

وقال: أفضلٌ الأعمال ذكرٌ الله تعالى» والتقوى» والسخاوة» وصحبة 
المالصية: 

وقال: زيارة المؤمن خيرٌ من ألفٍ دينار صدقةٌ في سبيل الله وإذا حصلتُ 
لك زيارة المؤمن» فاعلئ أن الله تعالى يرحمك . 

وقال: العلم النافع علج تعمل به وخيرُ الأعمال فرائضها . 

وقال: العقلاء يرون الله تعالى بنور القلبء. والمحيّون بئور اليقين» 
والرجالٌ بنور المعايئة . ْ 





وقال: بعضهم يدّعي الوجدان» ولا يعلمٌ أنَّ دعوى الوجدان حجابٌ. 

وقال: المجاهدةٌ على ثلائب< ]2 قم :فس » وإنًا ذكة بالنُسانء وإمًا فكه 
بالقلب . 

وقال: يا جماعة المحتين آلمجَتَهَينَ»-اعَلموا أنَّ لا وصولّ إليه بالمرقعةٍ 
والتسحاكة من أتسوابيها ال ود 

وقال: إلى متى تقول: أنا صاحبٌ الرأي» أنا صاحبٌ الحديث!؟ قل مرّة: 
(الله): وأنت لا تكونُ في الوسطء أو قل مرَة: (الله) كما يليقُ به. 

قال : الخلقُ كلّهم يجتهدون في عمل ينفعُهم يوم القيامة؛ ولا شيء أنفع 
للعبد عند الله من إظهار العجر . 

وقال: ذكرٌ الصالحين رحمة للعوام» وغفلةٌ للخواص . 

وقال: من أخلاقٍ المؤمن أنه يشتكي من كلّ شيءٍ إلا من الله؛ ومن 
النبرع كلل ومن مؤمن نظيف'!؛ حسن الأخلاق . 


. في (ب)! ومن مؤمن أخ نظيف‎ )١( 


(1؟) علي الخرقائي 1 





وقال: السفد خمسة: الأول بالإقدام» والثاني بالقلبء» والثالث بالهمّة؛ 
والرابع باللقاء» والخامسُ في الفناء . 

وقال: من أحبّه الله“ تعالى مهِّدَ له الطريقّ إليه”: ثم يقصر له الطريق 

وقال: طعامٌ الرجال وشرابُّهم محبّهُ الله تعالى شأنهُ. 

وقال: اختج لساك حتى لا يذكرٌ غيرّهء وعلى قلبك حتى لا يُحبٍّ غيرةء 
وكذا على الم وسائر الأعضاء حتى لا تأكل إل من الخلال» ولا تعمل إلا 
بالإخلاص . 

وقال: الصوفيٌ جسدٌ ميث؛ وقلبٌ فانٍء ونفِسنٌ محترقة. 

وقال: تَفَسنٌ يتنفٌسنُ به العبدُ مع الربٌ خيرٌ من عبادة أهل السموات 
والأرضين 

وقال: الإخلاصنٌ ما تعمل لله تخالهع والركاء ما تعمل للخلق”'" . 

وقال: الطريقٌ إلى الجنة قريبٌ » ولكنْ إلى الله تعالى بعيد. 

وقال: ينبغي للعبد أن يموت في الَيوم ألف مرّة» ويحيا حتى يَرزقَهُ حياة 
لا يموت بعدها”"؟. 

وقال: ينبغي للعبدٍ أن تتنقّط رجله من السفرء وجسدهٌ من السكوتء وقلبه 
من الفكر . 

وقال: نطف الله تعالى للمُحبّينَء ورحمثة للعاصين ‏ 

وقال لشخص يُريد سفرَ الحج إلى الحجاز: لم تسافة إلى لحان قال 
الرجل : أطلبُ الله تعالى . قال الشيخ : : لم لا تطلبُ إلْه خراسان» وتمشي إلى 





)١(‏ في (أ): يهديه إلى الطريق» ثم 
0( في (ب): والرياء ما تعمل لله تعالى . 
() الخبر ليس في (ب). 


(11) علي الخرقاني 5-5 
الحجاز؟ فَإِنَ النبي يل قال: «اطلبوا العلم ولو بالصين»”'" ولم يقل اطلبوا الله 
ولو بالصين . 

وقال: جميع مخلوقات الله تعالى شِرَلكُ للمؤمن في الطريق . 

وقال: من أصبح وأمسى ولم يوذ مؤمناء فكأئما صاحب النبىّ بل وإن 
أذى مؤمثا لا تقبل طاعاتةٌ في ذلك اليوم. 

وقال:' من جميع ما أعطى الله تعالى عبد ه ليس أفضل من قلب صاففيء 
ولسانٍ صادق . 





وقال: من استحى في هذه الدنيا من الله ورسوله والمشايخ » فالله يستحبي 
منه يوم القيامة , 

وقال: لثلاثِ طوائف طريقٌ إلى الله : لاحي العلم والمحيرة» وصاحب 
المرقعة والسجادة وصاحب الكذي الذي يعمل بيده سرك عن بي 
وعياله» والفراغ وعدمٌ الاشتغالل بعملٌ مهلكةٌ للنفس . 

أقول: يوْبدُهُ ما رُوي عن تمر رضي الله عنه أنه قال: لا يصيدٌ الإنسانّ رجلاً 
بلبس اللباس الغليظ. وأكل الشعيرء وإلأ لكان الحمارٌ رجلاً كاملاً؛ فإِنّه لبس 
الا دبأكل الشعيرء فلاسنٌُ البلاس وآكلٌ الشعير كثيرٌء ولا بدٌ من قلب 
مسلقيم , فإنَّ الشّغْلٌ إِنّما هو بالثواب لا بالثوب ٠‏ والله أعلم . 

وقال: ليس لي تلميذ لأني لا أذعي بالإرشاد» ولكني أقرل: حسبي الله 


فحسب 0 





4١(‏ رواه البيهتي في شعب الإيمان 7/ 27057 والخطيب في تاريخ . بغداد 577/9 (ترجمة 
طريف بن سلمان) وابن حبان في كتاب المجروحين ١/581؛:‏ وابن عدي في الكامل 
14 (ترجمة طريف). والعقيلي في الضعفاء .7١/7‏ قال الحافظ المزي: له طرق» 
ربما يصل بمجموعها إلى 0 الذعبي في تلخيص الواهيات: روي من عدة طرق 
واهية؛ وبعضها صالح . انظر كشف الخفا ١64 /١‏ (/9ة"), 

(7) في (أ): ويصرفه على نفسه. 

() البَلاصس: المِسْع : كساء غليظ من شعّر . متن اللغة. 


(11) علي الخرفاني أ.ة 

وقال: إن آذيت الله تعالى نوبة في جميع عمرك» فعليكَ أن تبكي على 
نفسك في جميع عمرك» وإذا عفى الله عنك تبقى حسرة الإفراط أو التفريط في 
جنب الله في قلبك أبد الاباد. 

وقال: لأكليع القيسية الا عن يكون أعمن اطي إعري ؟. 

أقول: مرادة أن يكون أعمى من رؤية عيوب الناس» وأصمّ من سماع 
مساوئهم. وأخرسن من ذكر الغيبة والنميمة» والوقوع في أعراض الناس؛ وعن 
الكذب والبّهتان» وعمًا لا يُغني بالكلية إذ لو لم يكن كذلك لا استراحة لأحدٍ 
في صٌحبته. والمرادٌ أنَّ اللائقّ بالمصاحبة من هو أعمّى عن رؤُيةٍ غير الله تعالى 
في الوجود حقيقة؛ وأصمٌ عن سماع ذكر غيره. وأخرسُ عن الاشتغال بغير 
ذكر الله تعالى. والله أعلم . 

وقال: طاعة الخلق بثلاثة أشياء : باننفس » والقلب. واللسان على الدوام» 
فمن اشتخلّ بالله تعالى بهذه الأشياف اجرج من الدنيا يدخلّ الجنة بَغْيرٍ 
واي 

وقال: من حصَّلَ أمنيةً من" أمآنقَآلِيمْ نبجو ألف حْرنٍ في طريق الحقّ . 

وقال: إِنَّ الله تعالى قد قسم الأشياءء فجاءً الحزنُ نصيبًا للرجال» وهم 
قبلوا ذلك النصيبٌ ورضوا به . 

وقال: السلوكُ في طريقٍ الحقٌّ طيّبٌ ما لم يطلّعْ عليه أحدٌ» فإذا اطّلِمَّ أحدٌ 
صار كطعام بلا ملح . 

وقال: الرجالٌ يتركون العمل لثلا يتركَهُم العمل . 

أقول : معناه أنهم يُتركون الالتفات بالعمل» والنظر إليهء والسرور به؛ وإلآ 
فالعملٌ يتركئهم. بعني: إذا التفتوا إلى العمل. واغترُوا بهء فلا ينفعهم ذلك 
العملء إذ ليس خالصًا لوجه الله فكأنَّ العمل ترك صاحبّهُ وهربّ منهء وأمًا إذا 
لم يكن للعامل نظرٌ إلى عمله ؛ وهو يرى.تقصيرَهُ فى جميع أحواله وأعماله» فإن 





(11) علي الخرقاني اه 
العمل حينئزٍ ينفعٌةُ لا محالة» ولا يتركة ألبية. والله أعلم . 

وقال: إذا قدَّرَ الله تعالى شيئّاء والعبدٌ رضي بهء فذلك شير له من ألفٍ ألف 
عمل لا يرضى الله به. 

و ليس شيء في الدنيا أصعبّ من أن يكون لك خصومة مع أحدٍ. 

وقال: الصلاة والصومٌ وسائرُ العبادات عظيمةٌ» ولكنّ تصفية القلب من 
الكبْر والحرص والحسد وغيره من الصّفات الذميمة أعظمٌ وأجلٌ . 

وقال: اجتهادٌ الرجالٍ إلى أربعين سنة؛ عشْرٌ سنين لتقويم اللسان» وعشة 
لتصفية القلب عن الكدورات الجسمانية» وعشِرٌ لتخلية الروح» وعشٌ لتجلية 
السرّء فإذا تمّتٍ المذة يُنْكنٌ أن يخلو باطتهُ عن الهوى . 

وقال: ينبغي للمُحبٌ أن لا يخرح من الدنيا حتى يرى ثلاثة أشياء: يرى 
جريان دموعه من المحيّةء ويرى بولَّهبغمًا من الهيبة» [وبرى] عظامَّةُ ناحلةً ذائئةٌ 
برد تأر الشوق: 

وقال: يجبٌ على المحبٌ أن يذكر الله تعالي ذكرًا لا يحتاج إلى ذكره ثانيًا - 
يعني أن ينساء'' 2‏ وإذا كان كُذلك كيك يد475؟ لأنَّ الذّكرَ لا يكونُ إلا بعد 
النسيان. 

وقال: غاية الرجل أن يعلمَ نفسّه كما يعلح الله تعالى . 

أقول: أي يعلم أنه عبدٌ ذليل» عاجز فقيرٌ إلى غير ذلك . والله أعلم . 

ؤقال: للرجالٍ حزن لا تسعٌهُ الدنيا والآخرة» وذلك لأجل أنهم يُريدون أن 
يذكروا الله تعالى لأجله ذكرًا لائقًا به. ولا يقدرونُ» فيحصلٌ لهم لذلك حزن 
طويل . 

وقال: إذا كان قلبّكَ مع الله تعالي؛ والدنيا كلّها لك؛ فلا يضيك» وإن كنت 
لابسًا للبّلآس”"' وقليّك غافلٌ عله؛ فلا ينفعك شيء» وإذا لم يكن قلبّك مع الله 





)١(‏ في (ب): يعني لا ينساه. 
(؟) البلآس: تقدم شرحه صفحة .5٠١‏ 


()علي الخوقاني 1 
تعالى» ولا يكون لك من الدنيا ذرّة لا ينفعك أيضا. 

وقال: الغريك من له يون لهقن المهرات والأرضين شهر؟: :وأنا لا أقول 
أنا غريب؛ بل أداري الزمانٌ» والزمان يُداريني. 

وقال: إذا عطي العبدٌ من مسية الله تعالىء فإذا أعطي ما في السموات 
والأرضين فلا يرتوي”١'‏ ولا يَشبع . 

وفال: الغفلةٌ للخلق رحمةٌ لهم من الله تعالى» فإنهم لو علموا حقيقة 
الأمن”'2 مثقالَ ذرة لاحترقوا. 





وقال: إن الله يدفع كلاً من الخلائق عنه بشيء» مثلاً يدفم واحدًا من الناس 
بالدنيا»ء وأخرَ بالجنة» فأنتم يا جماعة الرجال» لآ تندفعوا عنه بشيء - أي 
لا تشتغلوا بغيره فإِن من اشتغلٌ بغير مقصوده تتخلف عنه . 

قال: كم من الناس يمشون على.وْجه الأرض» وهم أمواث! وكم منهم في 
بطن الأرض وهم أحياء”“! . 

أقول : يُؤْيّدءُ قول الشاعر : 

وإنَّ امرة! لم يُحْيَ بالعلم ميت وليسنَ له حتّى اللشورٍ تُشور”' 

والله أعدم . 

يقول العلماء: كان للنبئ ييه تسع نسوة» ولم يكن يذَّخْرٌ قوت سنة» وهو 
عليه الصلاة والسلام عاش ثلاثا وسئين سنة» ولم يلتفث إلى الدنيا وزهرتهاء 
أوليس هذا بأعجب من ذاك!؟ , 





2920 في (ب): فلا يتروى . 
)0( في (ب): حقيقة الأمر. 
م( وكأن الكلام ترجمة لبيث قاله معروف الكرخي» أورده ابن الملقن في طبقات الأولياء 186؛ 
وهو: 
موت التق حياةً لا نفادلها قد مات قومٌ وهم في الناس أحياء 
4 البيت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه . الديوان صفحة .77٠١‏ أنوار العقول. 


(61) علي الخرقاني 00 





وقال: جميع ما في السموات والأرضين موجودٌ في وجود الإنسان» ولكن 
أبن رجلٌ ذو بصيرة ليطلعٌ عليه؟! . 

وقال : من احترق بنار شوقه» فصارَ رماذاء فتهبٌ ريح المحبّة. وتملاً ميم 
ذلك الرماد السماءً والأرضء فإن أراد أن يسمع فهناك يسمعء وإن أراد الدؤية 
فهناك يرىء وإن أراد الذوق فهناك يذوق . 

وقال: ينبغي للعارف في القدم الأول أن يقول: (الله)؛ ويعرفه؛ ثم في 
الثانية : (النار)» وفي الثالثة (الاحتراق). 

وقال: من أراد أن ينام بالليل» ويأكلّ بالنهارء فمتى يصلّ إلى المنزل؟ . 

وقال: إن صاحّ جبريل من السماءء وقال: ليس أمثالكم في القرب 
والمنزلة . فصذقوه؛ ولكن لا تأمنوا مكرٌ الله. وآفة النفس» وكيد الشيطان. 

وقال : من لا يغترُ بالشريطان حيو اا لكرامة . فإن لم يغترٌ بها يغرّه به» فإن 
لم يغترٌ به فهو إنسانٌ كامل . 

وقال: العالمٌ اشتغل بعلمة» وَالجَاعَل اتشغلَ بجهله. والزاهدٌ بزهده. 
الحبياة مرحيو سرام قار ب إليه؛ الل ار 
الباقي في دار الفناء. ثم تصيرٌ معرفته باقيةٌ في دار البقاء» فيرى الباقي في 
الآخرة بنور البقاء. 

وقال: لا يرى الأولياءً إل من كان محرمّاء كما أنَّ مُحرمَ أهلكَ يجورٌ له أن 

وقال: كلما كانث محبّْهٌ المُريد للشيخ أقوى» كانت معرفيه أتمّ وأكثر . 

وقال: مَنْ لا يتركُ من مُراداته الذنيوية اننا لا يصل إلى مراد واحدٍ من 


المرادات الأخروية. ومن لا يتجرّع من الي الم ألفَّ جرعة ‏ لا يتجوّع من 


(11) علي الخرقاني م 





وقال: يا حسرتي على أُلوف ألوف من الئاس حيثُ خرجوا من هذه الدنيا 
على الكفر والغفلة» ولم يَعرفوا ذوق الإيمان والمعرفة. 

وقال: إذا خرجث من البشرية» فعيشك مع الله تعالى”'' . 

وقال: ثلاثةُ آلاف درجةٍ من الشريعة إلى المعرفة» وسبع مئة ألف درجةٍ من 
المعرفة إلى الحقيقة» وألف الك .دوجة من الصقيقة إلى باب الخريب+ لا تقطع 
درجةٌ منها إل في مقدار عمر نوح عليه السلام» بصفاء محمد ويه . 

وقال: نعم العبدٌ السقيم'" الذي لو اجتمع أهلُ السموات والأرضين لأجلٍ 
مُعالجته لم يقدروا عليهاء ولا يبرأ بمعالجتهم . 

وقال: العالِمٌ يَشتغْلٌ بتفسير القرآن» والعارفٌ بتفسير نفسه» وشرح أحواله. 

وقال: إن الله تعالى 5 قسّمّ الأشياء في الأزل» فجاء نصيبُ العارفين منها 


الأحزان والهموم. 
وقال: اجتهذ لتصيرٌ طاهرًا في هذا الطريق» وإذا توّمتَ أَنّكَ طاهرٌ فاعلم 
أنه ليس كذلك. 


وقال : جميمٌ الأنبياء والأولياء اجتهدوا في هذه الدنيا ليعرفوا الله تعالى حق 
معر فته ) فلم يعرفوة حقٌ المعرفة» ولم يقدروا عليه؛ سبحان من لم يجعل 
لخلقه سبيلاً إلى معرقته إلا بالعجز عن معرفته. 

كك عن الشعية ٠‏ فقال: هي مرتبةٌ» إذا وصل العبدٌ إليهاء فلو أحسنّ 
باس ل جع ام ع 4+ وو أز ليسا م 

جميع البحور لا يسكنٌ عطسُه؛ ويقول : هل من مزيد. 

فيل له : بم تعرفٌ صاحبٌ الفتوة أنه صاحبٌ الفتوة؟ قال : : إذا أعطى الله أخاه 

ألفَ كرامة . وأعطاةٌ واحدة» أَحَبٌ أن تكون هذه أيضًا مع الألف لأخيه . 





(45" الخبراليس في (1). 
(؟) في (أ): نعم القلب السة 
م2 كتب في (1) فرق كلبة اريزا ؛ أجري. 


(51) علي الخرفاني ا 

قيل له: تخافٌ من الموت؟ قال: الميثُ لا يخافٌ من الموت . 

نقل عنه أنه سألَ عالمًا وقال: إِنَّ الله يحيّك وأنت تحيّه؟ فقال العالم : بل أنا 
أحبّه. قال الشيخ: فعلى هذا ألا تدورُ حول تحصيل رضاه؛ فإنَّ المُحتٌّ 
لا قصدًّ له إل رضا الحبيب. 

قال بعض أصحابه يومًا في حضرته: إن الجُنيد رحمه الله دخلّ في الدنيا 
صاحيًا؛ دخرج صاحيّاء والشبليٌ رحمه الله دحل سكران. وخرج سكران. 
فقال الشيخ أ بو الحسن رحمه الله : إن سُئل الجنيدٌ والشبليٌ رحمهما الله عن 
كيفية دخولهما في الدُنياء رخروجعييا عنياء يترلان: لا ندري كيف دخلناء 
وكيف خرجنا. ٠‏ وفي الساعةٍ نودي الشيخ رحمه الله في مره : : أن صدقت في 
كلامك هذا. إن من عرف الله تعالى لا يبقى له التغاات إلى غيرء + فهو لا يعرف 
غير الله , 

قيل له : ما العبودية؟ قال: ترك الاختيار مع الله تعالى . 

قيل له : كيف نعمل لنتكية؟ قال : دن أن مرك محصورٌ في نفس وذلك 
تقس بين الشفة والأسنان ‏ يعني كاد أن ينقطم - فحيتعل كه عن نومة الغفلة . 

وقيل: ما التوكل؟ قال: أن لا تفزع من السّبّع والثعبان» والنار والبحر 
الموّاج. 

قال له واحدٌ من الأصحاب عن شغلهء قال: شغلي أن أدفع جميعٌ 
ما سوى الله عن خماطري 

وقال ر-حمه الله : : عبددث الله تعالى بالإخلاص خمسين سنة» بحيثُ لم يكن 
لمخلوق طريق | إلى قلبي» وكنتٌ أصلّي صلاة العشاء؛ وأقومٌ إلى الصباح بهذه 
الحالة؛ وكذلك من الصباح إلى المساء» وكان ينامٌ ظاهري» وروحي سائد في 
الجنة والنار» وفي سائر عوالم المُلك والملكوت. 

وقال رحمه الله: يحتاجٌ السالكُ في هذا الطريق أولاً إلى الافتقارء ثم 
الخلوة» ثم الحزن. ثم الانتباه. 





(11) علي الخرقاني باو > 

وكان يُصلي بين الظهر والعصر خمسينَ ركعة . 

وكان رحمه الله ما بز في بيته خبزء ولا طبخ طعامٌ أربعين سنة إلا 
للضيفان» وهو وآهلة يتيعونهنم ف الكل '. ومع هذا يقول: لو كانتٍ الدنيا 
ليح وجعلتُها لقمة» ووضعتها في فم الضيف. ؛ ما أَذّيتٌ حقٌّ الضيف . 

وقال: لو سعيتم من المّشرقٍ إلى المغرب لزيارة مُؤمن للهء لم يكن كثيرًا . 

وقال: نفسي تشتهي مُلْ أربعين سنة شربة من الماء البارد» والرائب البارد» 
ناعطقي . 

نقل أنه رحمه الله اشتهى الباذنجان أربعين سنة» وما أكل حتى أنَّ مه مرَقَتْ 





نديها بالتراب”" بين يديه» وتضرّعث حتى أكلّ نصف باذنجانة» وفي تلك الليلةٍ 
قل ابنٌ لهء ورمي رأسّه في بيتهء وهو يقول في اليوم الثاني: القدرٌ الذي 
وضعناه على الأَتَِيَةِ لا بذ له من رأس إنمبان©؟ . 

وقال: سلكت لله تعالى سبعين"ستة نوها خطوث خطوة على مُراد النفس» 
ولا سفنت شتا غلن رضاعا , 

نقل أنه رحمه الله قال: كو كلها مطل للمؤمن؛ والأيام كلّها يوم 
الجمعة؛ والشهور كايا وميا 

وقال؛ لو مت الأرض كلّها ذهبّاء فالمؤمنٌ هو الذي صرف الكل في 
رضا الله تعالى» لو حصلّ الكل في يده . والائيجٌ لو حصلّ له دينارٌ يدفئة في 
الأرض» ولا يُخْرجَهُ منها إلى أن يرثه ورثتّه بعد موته. 

وقال: م ني إِنْ أخرج من الدنيا وعليٌ دينٌ» لا يكون لي شيء يُصرف فيهء ثم 

يحضر الخصومٌ يوم القيامة» ويتعلّقون بأذيالي؛ ؛ يطلبون حقوقهم. أَحَبٌ إليَّ من 

أن أردٌ سائلاً بلا شييء وأحرمّة عن العطاء . 





(1) في (أ): يتبعونهم إلا في الأكل . 
(؟) في (ب): وما أعطيتهما. 

() في (1): حتى أمه مرغت بالتراب . 
(4) انظر الخبر صفحة 587؛ و8/الا. 


(51) علي الخرقاني م + 
وقال: إن سأل الله عني يومّ القيامة» وقال: ماذا جت به من الدنيا؟ فأقول : 
إلهي. قيضت علي كلبًا في الدنيا(ا2 يعضني » وبعضل غيري » وأنا كنب متحيد تحة”٠ا‏ 
في شأنه. كيف أدفعهُ عنى وعن غيري! و فطلي 1ن يجا مروت عي 
عمري في تطهيرها . 
وقال الناس يُستخيئون بالله في ثلاثة مواضع : وقت النرع, وفي القبرء وفي 
القيامة. وأنا أستفيثٌ يه في 0 الأحجوال3 , 





نقل أنه رحمه الله قال: رأيثٌ الله عر وجلّ في المنام» وقلت: يا ربّء إِنّي 
مذ ستين سنة في اشتياقك ومحيّتك وطلبك. فقال الله تعالى: إذا أنت في ستين 
سنة طلبتني؛ وكنت في شوقي» فإني في الأزل أحببئُكَ» وفي القِدّم طلبئُكَ 
فأين محبّي من محبتك؟ . 

قال: رأيث الله عر وجل نوبة أخري في المنام» فقال: يا أبا الحسن» تريدٌ 
أن أكون لك؟ قلت : لاء يا ردك الجالم” ب“قإل: تريدُ أن تكونَ أنت لي؟ فلت 
لاء يا يا رب العالمين. قال الله :يا أبا..الحسن» إذ خلق الأذلين والتعريد 
الخبرقز) في اشتياقي. ويطلبولة:أن“أكون.لهم. 5أنت تقول لا؟! قلت: يا ربّ 
العالمينء من أين لي إرادةٌ واختيارٌ حتى أَريدَ وأختار؟! وأَعلدُ أنّك لا تعمل 
باخختيار أحدٍ وإرادته» فإِنِ اخترث شيئًاء فلا آمنٌ من مكرك . 

ا : سألث الله تعالى أن يُريني كما أناء فأرا: ني الله تعالى في صورة 
ا" ' متوسّخ مرميٌّ في المزبلة» قلت ت : إلهي . ٠‏ فإذا أنا هذاء فما هذا الشوق 
والتضرّعٌ والبكاء؟ فسمعتٌ نداءٌ: يا أبا الحسن» أنت ما تراهء والذي ذكرتةُ هو 
منا لا منك ‏ 

ونقل أنه حين حضرته الوفاة وصى أصحابه أن يحفروا في قبره ثلاثين 
ذراعًاء قال: لأنَّ أرضنا أعلى من أرض بسطامء » والأدبٌُ أن لا يكون مرقدٌ 





)2 ب ب عو 


فرق 0 1 


(1") علي الخرقاني ,> 
أبى يزيد البسطامي رحمه الله أسفلٌ من قبري. فامتثلوا أمره» ثم بعد دفنه رأوا 


ل ففي البوم الثاني رأوا حجرة كبيرة موضوعة على قبره: 
وعليها أَنْرُ قد م الأسد» فعلموا أن ذلك كان فعلا لذلك الأسد . 





ونقل أيضًا أنّهم أبصروا اذا بطو تاف 

وقيل: إِنَّ من المجرّب أنَّ من زار قبرّه» وطلبٌ من الله تعالى حاجة» 
فإِنْ الله تعالى يَقضيها . 

نقل عن بعض الصالحين أنه رأى أبا الحسن رحمه الله في المنام» قال : 
ما فعل الله بك؟ قال: إن الله تعالى ناولني كتابًا بيميني» فقلت: إلهي. 
لا تشغلني عنك بالكتاب”2؛ فإنك قبل وجودي» وقبل ل" 
كنك تحدم وللقه وأنا أعلمٌ ما يصدرٌ مني مع فقري وفاقتي؛ فأرجو من كرمك أن 
تُسلّمَ الكتابٌ إلى الملائكة الكرام البررة#:وتأذنْ لي أن أنظرّ | إلى جمالك لحظة . 

نقل عن الشيخ محمد بن الحسين زمه هه أنه قال : مرضث نوبة» وكان لي 
18 وض اليم من خوف لحار ا ردني لاسن د 00 
أحتب: 1212011 وأسأل الله ا فوت 00 لم رزقني أله 
الصحةء وتوفي الشيخ» ومضى زمان» ثم مرض الشيخ محمد بن الحسين 
رحمه الله مرضضّ الموث» ونقل عن ابئِه أنه قال: كنث عند أبي وقت النزع؛ إذ 
رأيتة نهض فائماء وقال: وعليك السلام» ادخل . فلتِ: يا أبي» : من الذي 
تراه؟ قال: الشيخح أبا الحسن الخْرّقاني رحمه الله فإنْه وعدني من زمانٍ أن 
يحضرني عند الوفاة. والآن قل وفا بما وعد ؛ وحضرني» ومعه جبافة من 
أولياء الله تعالى لثلا أخافٌ الموت . قال هذاء وسَلمَ الروح . 

نسأل الله تلن أن يفيض على أرواحهم زلالَ لطفه ورضوانه» ورحمته 
وغفرانه» ونستشفع بجميع بجميع أوليائه إليه أن يد خطايانا وزلاتناء ويّسترَ علينا 





(71) علي الخرقاتي 51 





عوراتناء ويؤمّننا عند روعاتناء ويرزقنا بحر متهم قطرة من بحر محيّته؛ وينوّرَ 
قلوبنا بأنوار معرفتهء ويستعمأنا بما يُحبٌ ويرضى» ولا يجعلٌ لأنفسنا 
وللشيطان حطًا ونصيبًا في أعمالنا؛ فاه يُِيبُ دعوة الداعي إذا دعاه؛ وكيف 
لا يُجِيب تيت؟ وإتمعية وهر مولاء :ون يُصسلى على ججديع الأنياء والئريتلين» 
وأن 0 محمدًا يِل بأفضلٍ الصلوات والتسليم» وعلى آل كلّ وصحابته 
وجميع الصالحين. ويسلَخْ تسليمًا دائمًا كثيرًا كثيرًا . 


اد عد 


ابره 


(59) إبراهيم الرقى 217 


ذكر الشبخ إبراهيم بن داود الرَفّي رحمه الله رحمة واسعة : 

كان رحمه الله من أكابر العلماء» وأعاظم المشايخ » ومن قدمائهم» مُحترمًا 
عندهم» وله كراماث وكلماث عالية. 

وكان من أقران الجنيد رحمه الله» وابن جلاء . 

وعْمّرَ عمرًا طويلاً» وكان من أكابر الشام؛ ومات سئة سبع وعشرين وثلاث 
1 . 1 

نقل أن فقيرًا دخلّ البادية» وغلئخرقته”/رقعةٌ من خرقة إبراهيم» فاستقبله 
أسد مهيبٌ» وقصده» ولمّا وفع بَصَرْهعَلى الرقعة سكن ورجع احترامًا للشيخ 
إبراهيم» وإلا لم يكن ذلك الفقي رف هذه المرتية. 

ومن كلامه أنه قال: القدرة ظاهرة» والبصرٌ مفتوحٌ؛ لكننّ الأبصار ضعيفة . 

وقال: علامةٌ محيّة الحقٌّ اختيارُ الطاعة. وملازمة العبودية والخدمة» 


وعتائعة بك المرسلن معي كلاد 
وقال: الع الخلائق من هو عاجرٌ عن ترك الشهوات» وأقواهم من هو 
قادرٌ عليه . 


وقال: قيمةٌ كل أحدٍ على قدر همّته؛ فإن كانت همَّنّهُ الدنياء فلا قيمة له؛ 


)١(‏ طبقات الصوفية #19. حلية الأولياء //٠١‏ 24". الرسالة القشيرية 44 صفة الصفوة 
5 مناقب الأبرار 509؛ المنتظم 95 المختار من مناقب الأخيار 2706/١‏ 
طبقات الأولياء 24. غاية النهاية /١‏ 14١؛‏ نفحات الأنس 140؛ الطبقات الكبرى للشعراني 
01 الكواكب الدرية .61١57/١‏ 

(؟) قوله: (وثلاث مئة) ليست في (ب). 


7) إبراههم الرفي 11 
وإن كانت هَكَنُهُ في تحصيل رضا الحقٌّ فيمكن أن يُقال: لا قيمة ه30 . 

وقال: الرّضا ترك السؤال» والراضي من لا يسأل: وليست المبالغة في 
الدُعاء من آداب الرّضا وشرائظه . 

وقال: الترلكٌ ‏ أي ما سوى الله تعالى ‏ هو اطمتنانٌ القلب بما تكفّلٌ اللابه . 

وقال: يصلٌ إليك من الرزقٍ شيءٌ يكفيك» والتعبُ إِنّما هو في طلب 
الزيادة . 

وقال: الفقيرُ يعتمدٌ على الحقٌء والغنئٌ على الأسباب والأملاك. 

وقال: لا يُؤْدّبُ الفقيرُ إلا إذا تنزّلَ من الحقيقة إلى العلم . 

وقال: ما يكون لأعراض الدنيا خطرٌ عندك واعتبارء فاعلح أنَّ لا اعتبار 
لك. ولا خحطرَ عند الله تعالى . 

وقال: من اغترٌ بغير الله فهو إل ئ,اللحقارة والهوان أقَربٌ. 

وقال: يكفي من الدنيّا: شيئان :"الأول صحبة الفقراء» والثاني احترامٌ 
الأولياء. 

رزقنا الله صحبة الأخيار الصالحين» والأبرار المُتقين؛ ومحّة الأولياء 
والأنبياء والمُرسلين» وأن ب يحشرّنا مع آبائنا وأمّهاتنا وأولادنا وجميع أحبّننا في 
زمرتهمء إنه أكرمٌ الأكرمين» وأرحة الراحمين: وضل الشاعان كينا فيد 
وأله وصحبه أجمعين دائمًا إلى يوم الدين . 

تن فيد فنا 


)١(‏ كذا في (ب)ء وقوله: (وإن كانت همّته. . . لا قيمة له) ليست في (أ). والقول في طبقات 
الصوفية 715 ومناقب الأبرار 7*4 وهو: وإن كانت همَّنّهُ رضا الله فلا يمكن استدراك غاية 
قيمته» ولا الوقوف عليها. 


(5) يوسف بن أسباط 51 





(15) يوسف بن أسباط' ١١‏ 


ذكر الشيخ يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى : 

كان رحمه الله من زُعَّاد القرم وعبّادهم» ومن التابعين» وليس فيهم أحدٌ 
بزهذه. 

وله في المراقبة والمحاسبة كمال» وكان يُحفي حاله ومعرفتّة؛ ويُدِيمُ 
الرياضة والانقطاع عن الدنيا. 

وله كلماتث شافية . 

وأدرك كثيرًا من المشايخ الكبارارحمهم الله, 

نقل أنه رحمه الله ورثٌ سبعين ألف دَرَهَمء فصرفه على الفقراء والمساكين» 
ولم يُنفق منه على نفسه درهمّاء وكآن يتسج السللآل من ورف النخل ويتقوّث به 
ومضى عليه أربعون سنة» ولم يلبس قميصًا جديدًا؛ بل خرقة عتيقة. 

ونقل أنه كان كتبّ إلى حُذيفة المرعشي: أنى سمعث أنَّك بعت ديك 
بحبّتين» وذلك لأنَّكَ دخلت السوق لتشتري شيئّاء وصاحبّة ثمّنهُ بدرهمء وأنت 


)١(‏ تاريخ ابن معين 284.» التاريخ الكبير 8/ 2788 التاريخ الصغير ؟/ ؟4؟: ضعفاء العقيلي 
4 الجرح والتعديل 8/4١5ء‏ مشاهير علماء الأمصار :)١540(‏ ثقات ابن حبان 
0 ”. الكامل في الضعفاء ١51/1‏ حلية الأولياء 751//8؟, صفة الصفوة 2511/84 
المختار من مناقب الأخيار 8/ 1١/5‏ سير أعلام النبلاء 4/ 159., ميزان الاعتدال 177/4 » 
تهذيب التهذيب »407/١١‏ نفحات الأنس 05: طبقات الشعراني 549؛ الكواكب الدرية 
ارذقمة. 
اختلفت المصادر في تحديد سنة وفاته؛ ففي ثقات ابن حبان 458/1 : توفي سنة 148اء 
وفي صفة الصفوة: توفي قبل المثتين بسنة؛ وفي الكواكب الدرية 47/١‏ : مات سنة ثنتين 
وتسعين ومئة . 


(7) بوسف بن أسباط 114 
قلت: بدرهم إلا طسُوجًا. وذلك الرجلٌ كان يعرفك بالصلاح» فلذلك 
سامتك شوج( , 

وأيضًا كتب إلى المرعشي : من قرأ القرآن واختارٌ الدنيا فهو مُستهزىء به . 

وقال: إنَى أخاف أن ما يظهر من حسناتنا يكون أضرٌ من سيغاتنا . 

أقول: مراده أنَّ الحسنة إذا لم تكنْ لله فلا تنفحٌ؛ بل تضدٌ كالسيئة» بل نكون 
أضرٌ منهاء لأنَّ الرياة شرك خفرئ. فيفوحٌ من العمل بالرّياءٍ رائحة الشرك. 
بخلاني السيئة مع الإسلام؛ فإنَّ صاحبّها يكون معتذرًا إلى الله خائقًا منه. والله 
أعلم . 

وقال: من يكونٌُ الدينارٌ والدّرهمُ عنده أعظمٌ من أمور الآخرة» فكيف يكون 
راجيًا من الله في دينه ودنياه؟ . 

وكتب أيضا إلى المرعشي :«أما بعل “فإني أوصيك بتقوى الله؛ والعملٍ بما 
علمك الله والمراقبة بحيث لأ يراك أحدٌ في تلك الحالة إلا الله. والتهيّؤ لأمر 
لا مدفع له عند حلوله. وحيَتبد لا ينتفع الندم. 

وقال الشبلي رحمه الله : سُئل يوسففٌ بن أسباط عن التواضع » قال: هو أنّ 
الرجلّ كلّما خرج من بيته» والتقى رجلاً اعتقدَ أنَّ ذلك الرجل خير منه . 

وقال يوسف رحمه الله: قليل الورع يُجزي جزاءً العمل الكثيرء وقليل 
التواضع يُجزي جزاءً الجهاد . 

وال علامة التواضع أن تقبل القوق الحق من كل أده وترفق مع كل 
أحدء وتوقَّرَ من هو أفضلّ منك؛ وإِنْ تر منه زللاً بالنسبة إليك تصفْحٌ عنهء 
وتكظم الغيظء وتكون رجاعًا إلى الله فى جميم الأحوال والأزمان والأماكن, 
وتكون مُتكبّرًا على الأغنياء» شاكرًا لله تعالى على أي شيءٍ يصلٌ إليك”" . 





0 الطَسُوج : ربع دائق» معرب . القاموس . 
)١(‏ في هامش (أ): أي شيء إذا وصل إليك . 


(1") يوسا بن أسباط مب 


وقال: للتوبة عشرةٌ مقامات: البعدٌ عن الجاهلين» وترك الأباطيل» 
والإعراضٌ عن المنكرات؛ والاشتغالٌ بالمستحبّات» والتعجيلٌ في الخيرات» 
وتصحيحٌ التوبة» واللزوم عليهاء ورد المظالم» واغتنامُ الأوقات» وتصفية 
الأوقات. 





وقال: علامةٌ الزهد عشرةٌ: ترلكٌ الموجود ما سوى الحقٌّء والإعراض عن 
النقضودء وخدمة المعيوة» وياد المولى ء وَصفاءٌ المخنىء والتعزّرٌ بالعزيز» 
واحترامٌ المشفق» وتقليلٌ المباح» وطلبٌ الأرباح» واستراحة القلب. 

وقال: من علامة الزهدٍ أن يعلمّ العبدُ أنه لا يقدرٌ على الزهد إلا بالمرئ”3) 
مع الله تعالى . 

وقال: علامة الورع عشرةٌ: التأَخُدُ عن المُتشابهات» والخروجٌ عن 
الشّبهات؛ والمعالجةٌ والتفتيثرٌ”" يللآ حكوارٌ عن التشويش» وارتجاءً الزيادة» 
والمداومةٌ على رضا الرحمنء والتَعْلّقُ بالأمانات ‏ أي بأحكام الشرع من 
الصفاء ‏ والإعراضٌ عن مواضتع الافآت» وطرقٍ العاهات» والتحاشي عن 
المباهاة. 


وقال: علامةٌ الصبر عشرة: حبسنٌ النفس» والإحكام والاستحكام في 
الس؛ والمداومةٌ على طلب الأنسء ونفيٌ الجزعء والمحافظةٌ على الطاعات» 
والاستقصاءٌ في الواجبات» والصدقٌ على الطاعات في المعاملات. وطول 
القيام في المجاهدات» وإصلاحٌ الجنايات” " . 

وقال: لا يمحو الشهوة من القلب إلا خوفٌ يتبعث في القلب من انختيار أو 
رضًا أو شوق يسلب عنه القرار . 





. في (): إلا بالأمن مع الله‎ )١( 
. في (1): والمبالغة والتفتيش‎ (2) 
كذاهي في الأصل نسع علامات.‎ )6( 


(77) يوسف بن أسباط 1_3 





وقال: للمراقبة علاماتٌ: اختيارٌ ما اختارَ الله تعالى. وإجادة العزم | إلى الله 
تعالى» والعلم أن الله تعالى هو المعطي للكمال والنقصانء والاطمئئانٌ بالله» 
والانقطاع عمّا سواه. 

وقال: للصدق علاماثٌ: موافقة القلب واللسان. والقولٍ مع الفعل» وتركُ 
طلب المحمدة في الدنياء والإعراض عن الرئاسة؛ وإيثارٌ الآخرة على الدنياء 
وقهرُ النفس . 

وقال: للتوكل عش علامات: الاطمئنانٌ بما من اه به» واحتمالٌ 
ماايضل من الشريفت والدنيٌ يق" والسلية يما كوت :وتعلق القلب يما بيد 
الكاف والنون» ورسوخ القدم, في العبودية» والتحاشي عن الفرعونية, 0 
الاختيارء وقطع العلائق» وتركُ الرجاء عن الخلائق» وريط القلب بالحقائق 
ل 


ول على اه 0 ا 0 
قلية : 


وقال: علامةٌ الأنس طول الجلوس في الخلوات؛ والوحشةٌ من 
المخالطات» وإدراك لذ الذكرء ووجدانٌ الواحةٍ في المُجاهدة» والتشيٌّتُ 
بالطاعة , 

وقال: علامُة الحياء: انقباضٌ النفس. ورؤيةٌ عظمة الله تعالى جل جلاله. 
ووزنُ الكلام قبل القولٍ والاجتناتٌ عمًا يُوجِبْ الاعتذارء ترك الخوضن فنا 
يوجب الخجلة» وَحَيفظ اللسان والعين والإذن والبطن والفرج . وترلهُ زيئة 
الحياة الدنياء وتذكَدُ الموت والموتى. 





413 فى (): الشريف والنوت: 
(1) كذاهي في الأصل إحدى عشرة علامة. 


(55) يوسف بن أسباط 1 
وللشوق علامات: محيّة الموت وقت الراحةء وكراهة الحياة وقَتٌ 
الملكة و الاتية رقش الله واتطرة وقت الفضر: 
رتممة الله رحن واسعةاء وجملنا من الشعالسين بذكرة؛ المشفولين هذه 
الحياة بذكرهء ورزقنا عيشة راضية مرضيّة» وحياة طيْبَة هنية» وحشرنا مع أحيّتنا 
وآبائنا وأمهاتنا في زمرة أَمَِ نينا محمد يك وآله وصحبه أجمعين» وبل ليها 
كثيرًا . 


(14) أبو يعقوب النمرجوري'' 


ذكر الشبخ أبي يعقوب النَهرجوري رحمه الله رحمة واسعة: 

كان رحمه الله من كبار المشايخ» مخصوصًا بالخدمة والأدب» مقبولاً عند 
الأصحاب الصوفية» وكان ذا حرقة عظيمة» ومُجاهدة شديدةء ومُراقبة كاملة؛ 
وله كلماتٌ حميدة . 

صحب عمرو بن عثمان المكي»؛ والجنيد. 

وجاور الحرمَ الشريف حرسه الله تعالى» وتوفي هناك سنة ثلاثين وثلاث 
مئة رحمه الله . 

نقل أنه لم يسترخ ساعة من العبادة والممجاهدة. ولم يطب قلبّه في الدئيا 
لحظة» حتى اشتكى في المناجاة, إِلَ الله تعالى» فتودي في سسيرّه: يا [أبا] 
يرجه إبك عبت العلا يسرع ' 

قال له شخص: أنا أُصلي. ولا أَجِدٌ حلاوة الصلاة في قلبي. قال: لأنّك 
لا تصلّى من القلبء إذ لو صليت بالقلب لوجدت حلاوتها فبها؟ . 


قال أبو يعقوب رحمه الله : رأيت شينهًا أعورٌ في الطواف» يقول: اللهم, 
إِني أعوذ بك منك . فسألته عن حاله؛ قال : نظرث نوبة إلى جميل » وأعجبني 


"61/1٠١ هو إسحاق بن محمدء وترجمته فى: طبقات الصوفية 71/8. حلية الأولياء‎ )١( 
مئاقب الأبرار 4 المنتظم 571/7؛ الممختار من مناقب الأخيار‎ ٠٠١ الرسالة القشيرية ؟‎ 
7؟., العبر 771/7ء الوافي بالوفيات 17/8. مرآة‎ 7/١ سير أعلام النبلاء‎ 01١ 
239 /# العقد الثمين‎ »٠١© طبقات الأولياء‎ ٠27/١١ الجنان 5917/5 البداية والنهاية‎ 
الكواكب الدرية‎ »١١١/١ طبقات الشعراني‎ ١١140 النجوم الزاهرة 7/ 10؟» نفحات الأنس‎ 
لاه. شذرات الذهب ؟0/7؟7.‎ /” 

فم في (أ): صليت من القلب لوجدت حلاوتها فيه. 


(14) أبو يعقوب النهرجوري و" 
ا 20 
م فلطمئني يد من الغيب» وقلعت عبني التي نظرت إليه؛ ثم سمعث! 
نظرة بلطمة؛ فإن زدت زدنا. 

وقال: الدنيا بح 0 الكخروه و التقوى» والبغلد كلهم 
مسافرون إليها . 

وقال: من كان شبعة بالطعام فهو لا يشبع أبدّاء ومن استغنى بالمال يكون 
فمَيرَا أبدّاء ومن طلب قضاءً حوائجه من المخلوق يكون محروما أبذّاء ومن 
استعانٌ فى أموره بغير الله يبقى مخذولا أبدًا. 

و: لا تزول نعمةٌ شُكرَ الله عليهاء ولا تدوم نعم لا يُشكر الله“عليها. 

إذا وصلّ العبدٌ إلى كمال الحقيقة صارٌ البلاء عنده نعمة» الوه رسا 

وقال: أصل هذا الشأن قَلةَ الكل ؛ وقلة النوم , وقلة الكلامء وك 
الشهوات. 

وقال: إذا صارَ العبدُ فانيًا من انفسه» يافيًا بالحقٌ يُسمّى عبدّاء كما قال الله 
تعالى في نيه يكيف : ظفاحن إل عَبقو- آقح 4 [العجم: .1٠١‏ 

وقال: السرورٌ في ثلاثة أشياء: الأول: السرورٌ بطاعة الله تعالى» والثاني : 
السرورٌ بالقرب إلى الله تعالى» والبعد عن الخلق». والثالث: السرور في 
ذكر الله تعالى » ونسيان ما سواه. 

وقال: علامةٌ السرور في ذكر الله تعالى المواظبةٌ على الطاعات» والتجادة 

وقال: أفضِلٌ الأعمال الممارسة في العلم . 

و: أعرفٌ الخلق بالحقٌ أكثرهم تحيّرًا فيه. 

وقال ل بسل العارفٌ إلى الله تعالى إلآّ أن يقطع قلبّه عن ثلاثة أشياء: 
العلم» والعمل والخلوة ‏ يعني : لا يرى نفسه في هذه الأحوال شيثًا؛ بل إنما 
يرى الله تعالى فى جميع الأحوال. 


(54) أبو يعقوب النهرجوري _ 0 

وقال: الجممٌ ما علْمٌ الله تعالى آدمّ عليه السلام من الأسماءء والتفرقةٌ 
ما تفرّق من ذلك بين الأنام إلى يوم القيامة . 

وقال: أرزاق أهلٍ التوكل تصلّ إليهم بعلم الله تعالى وبلا مشمَةٍ منهم في 
لعو اخ ا 
0 ع اميا 0 7 

لا يرى المنم والعطاء إلا من الله تعالى . 

وقال: التوكل بالحقيقة كان لإبراهيم عليه السلام؛ جيث قال له جبريل عليه 
السلام : ألك اد وذلك حين ألقي في النار. وهو في الهواء. فقال عليه 
السلام : ا ما إليك فلا . 

وقال: لأهلٍ التوكل أوقاث في غلبات, إنهم إذا عبروا على النار في تلك 
الأوقات ما أحشوا بهاء وإن ألتؤا فيهاما متهم نار وإن ميت إلههم السها 
في تلك الأوقات وججرحوا لم يتالمو وَلهم أوقاتٌ إن قرصتهم بقَّهُ تأذُوا منهاء 
وبأدنى شيء يَضطربون في تلك الأوقات” 

سئل رجمه الله عن الطريق إلى الله تعالى » قال * التباعد عن الجهال» 
والمصاحبةٌ مع العلماء» والعملّ بالعلمء والمداومة على الذُكر. 


110 مج عيبر 


وسئل عن التصوف, قال: #8 لكأم عد حلت كهتانا كميث4 [افيغره: ا" 


٠‏ ر-حمه الله" وحشره في زمرة الأبرار. وجعلنا من المواظبين على الطاعات», 
الفائزين بالدرجات» 5 الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعي- ”2 . 





# # ابد 


تت 
)1( قوله: (الغائزين بالدرجات. . . . أجمعين) ليست في (أ). 


(55) الحكيم الثرمذي 1ه 


(10) الحكيم الترمذي!1) 


ذكر الشيخ محمد بن على الحكيم الترمذي رحمه الله : 

كان رحمه اللهء من أهل الاحتشام والاحترام بين المشايخ؛ حميدٌ 
الخصال. مرضي الفعال» شارحًا لمعضلات الأقاويل» مُعتمّدًَا عليه في 
الأحاديث والأخبارء ثقةٌ بينهم في المعارف والحقائق . 

وله قبولٌ عظيم عند الخلق. وشفقةٌ عظيمة عليهم'''. ورياضاتٌ كثيرة» 
وكراماتٌ عاليةٌ؛ وكان في فنون العلوم كاملاً» وفي الشريعة والطريقة مُجتهذًا . 

وقد اقتدى به جماعةٌ من أهل ترهل” 

وكان عالمًا رئانيئاء مجتهدًا غ معطي ييا من أصحاب المذاهب» مُكاشفًا 
للأسرار والحكم» حتى سمي مركي كلؤزلياء 

صحب أبا تراب النُحْشْبِي» وأحمد بن الخضرويهء وابن جلاء رحمهم الله 
وتكلم مع يحيى بن معاذ الرازي . 

وله تصانيففٌ كثيرة مشهور”” , 





)١(‏ طبقات الصوفية 711 حلية الأولياء 2571/٠١‏ الرسالة القشيرية 44) الأنساب للسمعاني 
؟/57» مناقب الأبرار 45 صفة الصفوة ١1717/4‏ المختار من مناقب الأخيار 401/5 ؛ 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٠١5‏ . سير أعلام النبلاء 479/117 ؛ تذكرة الحفاظ 
0/7 : طبقات ابن عبد الهادي (ترجمة 777): طبقات الشافعية 7/ 27105 طبقات الأولياء 
5*. لسان الميزان 8/6١7؛‏ نفحات الأنس 177» طبقات الشعرائي »41/١‏ الكواكب 
الدرية ؟/ 2170 طبقات الحفاظ 147ء مفتاح السعادة 9 شذرات الذهب لاضف 
هدية العارفين 7/ 18 . 

زفق في (ب) ؛ عظيمة عندهم. 

(6) له مؤلفات جمة منها: نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول؛ خحتم الأولياء. 


(58) الحكيم الترمذي 1 

ولم يكن في عهده أحدٌ في ترمذّ يَفِهمْ كلامّه: وكان مَهجورًا فيما بينهم 
لأجل هذا. 

وهو في أول أمره قد السفرٌ مع صاحبين لأجل تحصيلٍ تحصيل العلم» وكانت 
والدئةُ باقية فاغتمّث لذتكء؛ لأنها كانث عجوزة ضعيفة عاجزة: وهو كان 
قائمًا بخدمتهاء وتحصيل معاشهاء فقالت: يا ولدي» تفارقني؛ وأنا كما ترى! 
َأثْرَ كلامُها في قلبه» وترك السفرّء وسافر صاحباهء ثم بعد خمسة أشهر كان 
يومًا جالسًا في بعض المقابرء ويبكي بكاء عظيمّاء ويتضرّعٌ ويقول: بقيثُ 
انما عسل وأصحابي ورفقائي في التحصيل؛ ٠‏ وأنا في الجهل» ويتحسّدُ 
ويتامئف ويتليفت» إذ طلع شيخ بهي نورانيٌ. وقال: لِمَ تبكي؟ فأخبره حاله؛ 
فقال له احضرٌ هنا كلّ يوم» وأنا أَعلّمُكَ شينًا من العلم . وهو كان يُواظْبٌ ذلك 
المكان» ويتعلمٌ منه إلى ثلاث سنين».ثم تبيّنَ له أنه الخَضِرٌ عليه السلام؛ ولم 
ينل هذه الدرجة إلا ببركة دعاء والإفم 

قال أبو بكر الوراق: كان الخضَوعلية السلام يحضرٌ عنده؛ ويعرض عليه 
واقعات؛ وهو أيضا يعرضٌ على اضر عليه السام واقعات . 

وقال أبو بكر الورّاق: قال لي الشيحٌ محمد بن علي رحمه الله: أَرِيدٌُ أن 
أذهب إلى مكان. فقبلتُ كلامّه وتبعته» وتماشينا قليلاً فإذا نحن في فلاة 
وو ع اي ا 
الماء البارد الزُلال» ورأيث شيحًا جالسًا على الكرسيئٌ» وعليه لبا فاخرة ؛ 
فسلم الشيخ محمدٌ على ذلك الشيخ» فرِدٌ عليه الجواب» وقامٌ له وَعَظمَةُ: 
واجلسه على الكرسي في جنيه؛ فما مكثنا ساعةٌ إلا وجاءً من كلّ جانب طائفةٌ» 
فأكلواء ثم سأل الشيخ محمد ذلك الشيخ مسألة؛ وهو شرع في الجواب. 
وأطالَ» وأنا ما فهمث قط معنى كلامهء ثم استأذنَ منه؛ ورجعناء وقال لي: 
صرت سعيذًا؟ وبعد زمانٍ وصلنا إلى ترمذ. قلت: أخبرني يا شيخ عن ذلك 
المكان» ومَّنْ كان ذلك الشيخ؟ قال: أمّا المكان الذي رأيت فتيه بني إسرائيل» 
والشيخ الذي رأيته هو قطبٌ العالم الذي عليه مداره بقدرة الله تعالى. قلت 


(5") الحكيم الترمذي ب 
222222220 2 لُلُصحننننا#كللتتكككتكككثكث“كثك# 0ش 
متعجّبًا : كيف وصلنا ورجعنا في ساعةٍ واحدة؟ قال: يا أبا بكرء مالك والسؤال 
عن كيفية الوصول» بعدما انتفعت في هذا السفر. 

نقل أنه قال: سعيثٌ مع النفس كثيرًا حتى أحملها على الطاعة؛ فما قدرثٌ 
ليها حتى كدث أن 0 النجاة. وقلت : لعل تعالى خلقى 

لل كا فإلى متى أداري وأرتي قاد ف للثاد؟ وذهبت 2 إلى ساحل 

108 وأمرثٌ شخصًا بأن كتّفني وألقاني على الأرض» وشدَّ رجليّ أيضاء 
وذهب»ء ثم إني تلحر سح حتى ألقَيتٌ جسدي فى جيحون» وقصدي أني 
لعلي أغرق» فأخلص من تبعة النشفس وكيدهاء فما فما أغرقني الْمَاء بإذن الله 
وانفتحت يداي ورجلاي: وقذفني إلى الساحل ٠‏ فقلت : سبحان انه نفسي 
لا تليقٌ بالجئة ولا بالنار! وحصل لي يَأمنٌ منهاء ٠‏ ال 1 
سي حتى وجدث ما كدثُ أطلبّه: وغبيتٌ علي » ثم عشث ما عشت ببركة تلك 
الساعة . 


نقل عن أبي بكر الورّاق أنه قال وناج الشيخ محمد رحمه الله يوما كراسا 
من مصئفاته » وأمرني أن أرميه كي َه تيون فأخحذته » وذهبثٌ إلى جيحون 
الال ا 1 ن أنظر فيه: فنظرت» فإذا فيه لطائفٌ ودقائق 
ونكات؛ فلم يُوافقني قلبي في أن ن ألقيه في النهرء ؛ فرجعثُ بهء فلمًا وصلثٌ إليه 
سألني » وقلت : أَلقَيبُه لِقبتَهُ في النهر. قال : وما رأيتَ من العلامة؟ قلت: ما رأيث 
شيئًا . فقال : ما ألقيَهُ في النهر إذن. فأشكلٌ علي" شيئان» أحدّهما: لم 
أمرني بإلقائه في النهر؟ والثاني: طلب الرلكية. اتيك عنتضرةة ورفيت 
الكرّاسنَ في الماء» فطلع هكد من الماءء وانفتحء ووقع الكدَاسّ فيه 
وانضجّ ورجع إلى مكانهء فتعجّبتُ مما رأيت» ورجعتُ إلى الشيخ. ٠‏ فقال: 
ما فعلت به؟ قلت : : رميبُ به الآن في جيحون» لكنْ أُقسمٌ عليك بعر الله أن 





. في (أ): لعل الله خلق ليعقبني النار‎ )١( 
(؟) في (أ): فوقع في بالي.‎ 
. في (أ): فاستشكل علي‎ )9( 


(58) الحكيم الترمذي 20 
تخبرني عن سر هذا الأمر”!2 فقال : : صنْمَتُ شينًا في علم الصوفية» كان كشفٌة 
سن عي ا ل ل 
طلبٌ مني ذلك الكَرَّاسَ» والله تعالى أمرّ حوتا في النهر ليُوصلّه إليه في ذلك 
الصندوق. وقال الشيخ محمد: إني ألقيث جميعٌ تصانيفي نوية في النهرء 
فأمسكة الخضث» وردَّة علىّ: وأمرني بالاشتغال به. 

وقال رحمه الله : ما صنعتُ حرفا عن تدب ولا لينسبٌ إليّ شيء منه؛ 
ولكن كان | إذا اشتدٌ على وقتي » العل يق 

وقال رحمه الله : رأيث ربّي جل وعلا في المنام ألفَ مرّة وواحدة. 

نقل أنه كان رجل زاهدٌ في بلدة الشيخ محمد بن علي رحمه الله وهو بُنكرةٌ 
في جميع أحواله» ويعترضٌ عليه في أقواله وأفعاله» حتى أنه يَستكفُ عن رد 
جواب سلامه؛ وكان للشيخ بيت يمدكنةكورولم يكن له باب فاتَّمقَ له أن ساف 
إلى الحجاز» فلمًا رجع» رأى كلبة قلآولدت|في بيته. ولم يرد أن يُخرجَها منه. 
فدخل البيثٌ وخرج في ليل ئمانين مرَّهِ على قصيدٍ أن تخرج الكلبةٌ أولادها منه 
باختيارهاء وذلك الزاهد المتكر رأ الب ككل في تلك الليلة» فقال له: 
يا فلان» ةا 
ا ا( فاذهت إليه ال من أهل السعادة. ولازمه 
واخدمّة. فانتبه الزاهدٌ» وآ: نى الشيخ» وشدّ نطاق خدميّه على خاصرته. 
وواظب جميع ما بقى من عمره مجلسّه؛ وحستث أحواله. 

نقل أن بعضّ الناس سألَ من أهل الشيخ: أنه إذا غضب عليكم» لاحم 
تعرفون غضبه؟ قالوا: العا فإنه يومَ يَضبُ يُحسنٌ | إلينا أكثرَ ما يكون؛ ويرك 
الأكل والشربّ في ذلك اليوم» ويكون باكيّاء ويقول: إلهي» ماذا فعلتُ اليومَ 
حتَّى سلطتهم عليّ؟ فإئي تبث إليك. ورجعتُ عن ذلك الفعلٍ» ٠‏ فأصلحّهم . 
ونحن أيضا نتوبٌ إلى الله. ونتصالحٌ معه. 





(1) قوله: (عن سرٌ هذا الأمر) ليس في (ب). 


(14) الحكيم الترمذي ظ 116 

نقل أنه ما رأى الخضر مدّةَ بعدما يرآه إلى أن خرجَ وعليه ثيابٌ نظيفة» 
وقصدّ الجامع فطلعت جاريةٌ على سطح؛ ؛ ومعها طستٌ مملوء من البول 
والنجاسة» وصَبنهُ على الشيخ؛ وهو لم يغضب عليهاء وكظمٌ الغيظ؛ وعبر» 
فرأى الخضر عليه السلام فى ساعته . 

نقل أنه اشئّهِرَ من أدبه أنه ما بصق قدَّامَ أهله» ولا ألقى النخامة؛ فجاء إليه 
رجلٌء وقصد امتحانهُ في هذاء فالتقى به في المسجدء ومكث إلى أن خرج 
منهء فذهب في أثره» فأدركٌ الشي ذلك. والتفت إلى الرجل» وبزق» فتعجّبَ 
الرجل من ذلك» وقال في نفسه: إِنْ ما سمعث في هذا الباب كان كذبّاء 
والشيخ أدبتي:: فأدرك الشيخ هذا أيضاء وقال: يا ولدي» صحّ ما سمعبٌ. 
ولكن إذا أردت الاطلاحَ على سر من الأسرار فعليك بالكتمان؛ فإن من يكتم سر 
السلاطين يكب شأنه . 

ونقل أنَّ امرأةً ذات جمالٍ عشقئثةإؤاه وشأبٌ حَدَثٌ وكثيرًا ما دعتهء فلم 

لها إلى أن سمعت أن الشبح في سآن فَريْنَتْ نفسّهاء وقصدت البستان» 
58 وحين اطَلمّ الشيخ عليهاء هرب متها وهي تسعى خلفه» وتصيح 

تقول: : يا فلان» لِمّ تسعى في هلاكي؟ والشيخ لم يلتفث ! اليك وضعك متاتطاء 
0 وذهبء ولما كيرَ وشابٌ تذكة يومًا ما جرى بينه وبينهاء 
وخطرٌ بباله: لو فضيتُ حاجتهاء وإني كنثُ شابًا ثم تبث» ثم قال: كربث لذلك 
كريًا شديدّاء وقلت: ما خطرَ هذا ببالي؛ وقد كنث أربعين سنة» والآن يخطةه 
ببالي مثلّ هذاء وأنا ابن ثمانين سنةء ومضى عمري في الرياضمة والمجاهدة» 
وظننثٌ أني نزلث من مقامي» واغتممثٌ غيًا عظيمًا حتى حصل لي مرضص» 
وكنثُ أفتكرٌ في سببٍ هذا الخاطر» ثم رأيث النبي وق بعد ثلاث ليالِء وقال 
لي : لا تحزن يا مُحمد» إن ذلك الخاطرٌ لم يكن يسبب نقصان مرتبتك؛ بل 
لأنّه مضى علينا أربعون سنةً أخرى» وطال العهدّ بيننا وبينك» فما جرى عليك 
ما كان لأجل قصور ونقصانٍ فيكء بل لبعد العهدء وطولٍ المفارقة. 

ومن كلماته أنه قال: إِنَّ السالكٌ بعد رياضاتٍ كثيرةء وأداب ظاهرة 





(5") الحكيم الثرمذي 35 
وباطنة . وتهذيب الأخلاق. و تصهية الباطن د ل يستنير قلبه بأنوار عطيّات أئله 
تعالى » وينشرح صدره» وتدخلٌ نفسة في فضاء عام التوحيد» ويفرح بذلك 
فرحًا شديدًاء فلا جرم أله يختارُ العزلة عن الناس » ويشرعٌ في الكلام» ويشرح 
و ١‏ وهم يعرّونه ويُكرمونه ويوقرونه وحينئذ تغدة 
نقسّهى ويخرج من باطنه مثل أسد: ويركبٌ عنقه ؛ ويفوث عنه حينئل جميع 
ما أدركه من لذ المُجاهدة من أوَّل أمره إلى ذلك اليوم» وتهربٌُ منه كسمكةٍ 
فِرنك هن الشيحة. وتغوصٌ في بحر ولا يقدرٌ بعده على رده | إليه إن الْنفسَ 
عند وصولها إل فضاء لوي أخبثٌ وأمكمٌ بأضعافف ما كانت في الابتداء: 
لأنها 3 مبادىء حالها متكدة بضيق البشرية» لعو في سجنها» ؛ وهي 
مبسوطةٌ مُطلقةٌ فى فضاء عالم التوحيد وسعته » فياك إِيَاكُ والأمنّ من مكائد 
النفس وحيلهاء وعليك أن تجتهد حتى تظهر عليها. 

نقل أنه قال: احذروا الشيطال لدي مره فيكم . 

ونقل أن أدمٌ وحواء عليهما الْسَدم حين التقيا في الأرض» وقبلت توبتهماء 
لغاب اذم غلية السام يوم إلى سكل وجا إبلبش هليه اللعنة إلى جواء عليها 
السلام بابن له يسمى الخناسء وأودعةٌ عند حواءء وقال: غرض لي شغلٌ. 
000" 0 70-7 شال 
9 آدم عليه العلام» وإختاطط وأغة الختام وقدله , وَقطعَةُ قطعة 0 
وعلق كلّ قطعةٍ منها على غصن من الشجرة» وترك وذهب في شغلٍ ؛ ثم رجع 
إبليس عليه اللعنة» ودعا إليه أبئه . فابله” تعالى جمع شاك كليو عياف فقام 
وجاء إلى إبليس عليه اللعنة , 


ثم نوبةٌ أخرى تركه عند حواء عليها السلام: وقال: لي شغلٌ» يكون عندك 
حتى أرجع؟ فامتنعث حواء عن ذلكء» فألمٌ إِبلِيسُ حتى قبلته حواء عليها 
الحادم» وين ادر برقال : من هذا؟ قالت : هو الخناس بن إبليس عليه اللعنة . 
فغضب آدم عليه السلام» وقتله ثانيّاء وأحرقه» وذْرً د رمادةُ نصمّه في الهواء. 





(6) الحكيم الترمذي 1 > 
ونصفه في الماءء ثم حين غاب جاء إبليس عليه اللعنة. وقال: أين ابني؟ 
فأخبرته حواء عليها السلام بالحال؛ فدعا إبليس إليه ثانيًا» فجمع الله تعالى 
أجزاءه وسوّاه كما كان» فجاء إلى إبليس . 

ثم إنه تضرّعَ إليها نوبةٌ ثالثة ليبقى عندهاء واستشفع كثيرّاء وأبتْ حواء عن 
ذلك إلى أن أقسم بالله؛ ولانث حواء في القبول ‏ وثقل أنه عليه اللعنة جاءً به 
إليها في النوبة الثالثة على صورة غنمة وتركها عندها ‏ وذهب» وجاء أدم عليه 
السلام: وسألها عنه» وغضب غضبًا شديدّاء وقال: مالك لا تقبلينَ كلامي» 
وتمتثلينَ أمرَّ عدو الله؛ وتغترّين بكلامه؟ فعمدّ إليه وذيحه» وطبخه. وأكلّ هو 
نصقهء وحواءً نصقهء ثم جاء إبليس عليه اللعنة؛ وعلم بالحال» ففرح به فرحًا 
عظيماء وقال: حصلّ مقتصودي. إذ ما كان مُرادي إلا أن يكونَ له منزلٌ ومقام 

في باطتكم. يدل عليه قوله تعالى : #تتْمَيّاس < الْدِى يُوَسُْوسٌ ف صُدُدرِ 
ألتّا سس ؟ [الناس: 0-4]. 





وقال الشيخ محمد رحمهالله: مَنْ تبقى فيه من صفات بشريته ذرّ فهو 
كمُكاتب يبقى عليه من نجوم الكتابة ذْرهمٌء فإنه بعد رقيق مثله والحال أنه 
رفيق ل لأجل إرهم إلا امن أنجاه الله تعالى من رق نفسة ) وحرّره» فهو مثل 
مُكَاتَبِ أدى - جميع الُجوم: وصار عتيقاء وهو المجذوب الذي أعتقه الله 
الى ثم جذب وهر الح الحيني. ٠‏ كما قال الله تعالى :ا« يتح إلَيَدِ سن 0 

بدي إل من ينيب * [الشورئ: ]1١‏ فأهلٌ الاجتياء هم أهنٌ الجدية؛ وأهل 
الهداية هم الذين طلبوة بالؤانة نة0 والرجوع إليه . 

وقال: من كان جاهلاً بأوصاف العبودية» فهو بأوصاف الُبوبية أجهل . 


. فى (ب): الذين طلبوا بالإبانة‎ )1١( 


(50) الحكيم الترمذي 518 
وقال: من أقبح خصال المرء الكبُء لآن الكبرَ لا يصحٌ إلا لمن لا يكونُ فيه 
و1 لأسا نب ون ترجه يعدا ع اليل . 
وقال رحمه الله : مئةٌ ذئب جائعة لا تضدٌ قطي غنم كمضرّة شيطانٍ ساعة في 

اقبائة ون كريطاة ل زوه الخو إلى الإسنان كل للشسة: 
وقال: يكفي الإنسان عييًا ونقصًا أنه يُسدْهُ ما فيه خسرانه . 
وقال: إن الله تعالى ضمنّ أرزاق العباد لهم. فعلى العباد أن يضمنوا له 

التوكل . 
وقال: عليكم بمراقبة من لا ينقطعٌ نظرُهُ عنكم. وشكر من لا تنقطع نعميٌة 

عنكم» وعليكم بالتواضع لمن لا يمكنٌالخروج عن مُلكه وسلطنته خطوة . 
وقال : حقيقة محبّة الله تعالى دَوَآمٌ الس بذكره . 
وقال: من يقول: القلَبٌ غير متناءء فهو مُخِطىءْ في مقاله» كيف وللقلب 

كمال معلومٌء يقفٌ عند الوصول إليه» ولكنّ الطريق غيرٌ مُستدمٌ ومتناه؛ كما 

بيناه في شرح القلب». 
وقال: ما تجلّى الاسم الأعظمٌ قط إلا في عهد النيئ ك. 
نسأل الله تعالى أن يفيض على أرواح أوليائه زُلالَ رحمته وكرمه ورضوانه 

وإحسانه» وأن لا يقطم عن إنعامَهُ وألطافه. وأن يُحشرنا في زمرتهم. إنه كرية 

رحيم» رؤوفٌ حليم» وأن يُصلي على سيّدنا محمدٍ وآله الطيبين» وعترته 

الطاهرة أجمعين . 


(55) أبو بكر الوراق 4 





(16) أبو بكر الوراق' 


كان رحمه الله ترمديًا وأقام ببلخ وكان من أكابر الرُهاد والعبّاد» وفى 
الورع والتقوى والتجريد والتفريد كاملاًء وفي المعاملة والأدب عديم النظيرء 
حكن سيا المشايخ 3 مؤذب الأولياء . 

وصحب: محمد بن علي الحكيم؛ وأحمد بن خضرويه)؛ وغيرّهما 
رحمهم الله . 

وله تصانيفُ في الرياضات والاذأت . 

وكان رحمه الله يمنع أصحابه- عق" الينتفر-والسياحات» ويقول: مفتاح كل 
بركةٍ الصبرٌ في موضع إرادتك إلى أنَاتِضصمَلِك الإإزادة: فإذا صكّتٍ الإرادة فقد 
ظهرَ تك أوائلٌ البركة . 

أقول: نقل أنه قال: لو قيل للطمع : من أبوك؟ قال: الشكٌ في المقدورات. 
ولو قبل: ما حرفتك؟ قال: اكتسابٌ الذلّ. ولو قيل: ما غايئك؟ قال: 

نقل أنه قال: كنثُ دهرًا طويلاً في اشتياق الخضر عليه السلام: وأمشي كل 
يوم إلى المقابر» وأقرأ جزءًا من القرآن في الذهاب والإياب» فيومًا خرجتٌ من 
باب المدينة؛ فاستقبلني شيخ نورانينٌ وسلم علي وقال: تريد الصّحبة؟ قلت : 
نعم . فتماشينا إلى المقابر» ورجهنا إلى باب المدينة » ونتكلم في الطريق؛ فلمًا 
)1١(‏ طبقات الصوفية ١77؛‏ حلية الأولياء /٠١‏ 5780ء الرسالة القشيرية 244 الأنساب #/ 48» 


مناقب الأبرار 5٠١‏ : صفة الصفوة 4/ .١16‏ المختار من متاقب الأخيار 4/ ١8754‏ طبقات 
الأولياء 79/4؛ نفحات الأنس 184١ء‏ طبقات الشعراني »41/١‏ الكواكب الدرية ؟/177. 


(55) أبو بكر الوراق 7< 
أرادَ أن يرجم قال: أنا الحَضِرٌ وكنت في طلب صحبتي مدّة» واليومَ اشتغلتَ 
بالصّحبةء وتركت وردّكَ من قراءة القرآن» فإذا كانتٍ الصّحبةُ مع الْحَضر 
لا لطر العزثة والوحدة والخلوة والاشتغال بالح 
أشرفٌ وأفضلٌ من 

ل أ رح اله كلهي وس ىش ون فجاء يوبا قد 
اصفك وجههُء وهو يرجفء فسأله أبوه عن حاله» قال: علمني الشيخ المعلّة 
اليومَ آيةَ وهي قوله تعالى :ل تين نتن إن كترم وَعاعبتل ركيم #:إسرمر : ش 


.] ١١7 


أقول: قيل: يصيرٌ الطفل يوم القيامة شيخًا ذا شيبة ما لطولٍ ذلك اليومء أو 
لكثرة العرن لقنم 2 وكثرةٌ الحُرن مما يُشيبُ الإنسان» كما قال ع : 
«شيّبتني سورةٌ هود"!' عليه السلافء وذلك لحصولٍ الحزن بسبب قراءتها. 
ومعرفة ما فيها من أهوال القيامة وَلْحَوألِهاِ. أو قوله تعالى: « فَأسَتَفْجَ كنآ 
م4 [هود: 5. والله أعلم . 

ثم قال الصبي: فزع قلبي من هول يوم القيامة» وماث من ذلك» وأبوه 
رحمه الله كان يبكي على قبره؛ ويقول: يا ولدي» أنت سمعت أية من كلام الله 
تعالى وزهقّ روحُك من الخوف. وأبوك قرأ القرآن كله وختمَ كن مرّة» ولم 
يؤثر فيه! . 





نقل أنه رحمه الله كلما كان يفرع من أداء الصلاة يَستحبي مثل من بُتّهِمُ 
بسرقَةٍ أو بجريمة كبيرة. 

أقول: وذلك لأنّه كان يستحقزُ عبادتّهُ؛ ويعظم الله تعالى غاية التعظيم» ثم 
يُسنحبي من الله تعالى في أنه خدمٌ حضرته المقدّسة بما لا يليق بكبريائه 
وعظمته . والله أعلم . 


)١(‏ أنخرجه الترمذي (7417) في التفسيرء باب ومن سورة هود وأبو يعلى .٠١ 7/١‏ وصححه 
الحاكم في المستدرك .0 ووافقه الذهبي. 


(35) أبو بكر الوراق 7 

نقل أن رجلاً زار أبا بكر الوراق رحمه الله. ثم عند الرجوع امتزعطلة: 
فسمعوا صوتاء ولم يَروا شخْصًا: وجدنا خير الدّنيا والآخرة فى قلةٍ المال؛ 
وشو الدنيا والآخرة في كثرة المال» والاختلاطٍ مع الناس . 





نقل أنه قال : خدمثُ ألا من المشابخ» فما أقادني واحدٌ منهم كما أفادني 
شيخ وصلتُ إليه في سفر خراسان» ولازمئة مذَّة من الزمان» وانفتح لي ببركته 
كثيد من الفتوح. ثم قال عند المُفارقة : هل يكون في بلدكم شيطان؟ قلت : 
نعم . قال + كلف تعملوق معه؟ قدت : نحاريه ليلا ونهار, . قال: سبحان الله إذا 
بقيتم مع العدرٌ في المحاربة والمخالفة. فين : يكن الصَّلحٌ والموافقة مع 
الحبيب؟ قلت: عليقا عنب تافل : قال : ل وسلت إلى فلي م عه 
وحملت عليك الكلابُ» فلا تنفعُكَ المُحاربة لهم والصياحٌ عليهم؛ بل إنما 
ينفَعُكَ الاستغائة بالراعي» وإلفتّك إتاى 50 يُوافقك ولا يُؤذِيكِ أبذّاء 
فكذلك أنتم إن رده الخلاصَ ١م‏ الْحْتيِطان» والنجاة من مكرهء فاختاروا 
محيةً الله تعالى بالإخلاصء واه للد يدك من شه ' الشيطان. 

وقال أبو بكر الورّاق رحمه ألله “آلاس آخَلنٌ“ثلاثة أقسام: الأول الأمراء» 
والثانى العلماء» والثالث الفقراء. فإذا فسدث الأمراء يَفَسّدٌ وجود معاش الناس 
واكتسايهم: وإذا فسدت العلماء تفسُّدٌ أحوالٌ الناس في الطاعات. وسلوكُ 
طريق الشريعة» وإذا فسدت الفقراءٌ يفسدُ الناس في الصلاح والمعاملة مع الحق 
جل جلاله . 

أقول: وتحقيقٌ ذلك أنَّ الإمارة لأجلٍ ! إصلاح الناس(١2‏ في أمورٍ مَعاشهم 
ومكاسبهم بدفع الففلب . ورفع الجور. ومنع المتمرّدين»: وإفشاء المعدلة. 
وإظهار الرأفة بين الأنامء والمطلوبُ من العلم إصلاح الدين» وما ينفعٌ في 
المعاد من معرفة النفس» والمبدأ والاستعداد له بالزاد الذي هو العمل الصالح. 
وتهذيب الأخلاق. والفقر إِنْما هو لتقوية ذلك بالرّياضة والمجاهدة؛ وكسر 





. في (أ): الإمارة إنما هي لإصلاح الناس‎ )١( 
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النفس وتصفيتها من الكدورات الجسمانية: فإذا فسدّ كلّ من هؤلاء الثلائة في 
الجهة المطلوبة منه. فلا جرم أنه تختل أحوال المُقندين بهم. والمُقتفين أثرهم 
اختلالاً ظاهرًا . والله أعلم . 

وقال: إذا غلبٌ الهوى أظلم القلبٌ واسودٌّء وحيئذ يُبغضٌ الناسَء وإذا 
أبغضهم فهُمْ أيضا يُبغضونهء وحينيذ تظه” العداوة فيما بينهم؛ والجور 
وما يتبعه من الصفات الذميمة . 





وقال: : ما ظهرث فتن من لدن آدمٌ عليه السلام إلى الآن بين الناس إلا بسبب 
ا 0 

وقال: من علامة الولاية أن يُحِدّثَ الول عن أصول العلم . قيل: وما هي 
قال: هي علم المبدأ وعلم المقاديرء وعلم العهد والميثاق» وعلم 0 
ليس إلا هذاء وهذا علم أكابر الأولياء؛ ولا يقبلهُ منهم إل من لم يكن لإبليس 
حظ في ولايته . 

أقول: أمَا علم المبدأ: فهوما يتِعلقٌ بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله. ومنه 
معرفة النفس. وتهذيبٌ أخلاقها. 

وعلم المقادير: ما يِبِيْنُهُ قوله تعالى: ٍ إنَا ل عه حلت مر © [القمر: 7 44] 
يعني : لا شيء في الوجود إلآ وهو مخلوق لله تعالى » ومع ذلك هو بقدر أي 
بتقدير سابق. وقضاءٍ لاحق . 

وأمّا علمُ العهد والميثاق : فإمًا إشارةٌ إلى قوله تعالى :ل وَإدْ مد يك من بو 


امن مُورهر ريم ودح عل آم لنت تر كران #ساترف: : 1101] وإمًا 
ار بوتا الات اميه السلا ا ا 
فلا بد من الوفاء بالعهدٍ الأؤلي الذي جرى بين العبد وريّه في الأزل» ومن 

ذلك مُتابعة النبيئٌ يك في جميع ما جاء به من عند الله قولاً واعتقاداء فعلدً 


وتركا . 
والحق أن كلا من العلوم الثلاثة بحرٌ عميقٌ لا ساحلّ له. ولا يخوضُّها أحدٌ 


(57) أبو بكر الوراق 1 
إلآ بتوفيق الله تعالى» ثم اجتهادٍ من نفسه . والله أعلم . 

سشُئل الشيخٌ أبو بكر الورّاق : هل يكونٌ للونرك خوفٌ من سوء الخائمة؟ قال: 
نعم» وليس ذلك إلا من الخطرات . 

وقال: لا يكون يوم إلا والله يحب أن يكدّرٌ العيش على أوليائه . 

وقال: يجبُ على العارف أن يكونٌ مشغولاً بذكر الله بحيث لا يُمكنٌ أن 
يَسألَ عنهء ولكنّ هذا سر لا يتفهمه البلعميّون2'0. قيل: ومن هم؟ قال: هم 
طائفةٌ لا يستأهلون فهم الآيات الإلهية . 

سثئل الشيخ رحمه الله عن التقوى والفتوّة» قال: التقوى أن لا يُمسكٌ ذيلكَ 
أحدٌ يومَ القيامة» والفتوّة أن لا تمسكَ أنت بذيل أحدٍ ذلك اليوم . 

أقول: حاصله أن لا تَظلم أحدّاء وإِنْ ظلمَكَ غيرُك فاصفخ عنهء فإنَّ الله 
تعالى قال : « وَالْعَافِينَ عَن لكايس وَأَلَهُ مك المخيرديرت » [آل عمران: 114]. والله 
أعلم . 

قيل له : من العزيز؟ قال : هودالذي مآ أَذلَيّه المعصية . 

وقيل: من السيد؟ قال: من لم يجعله الشيطان أسيرًا . 

وقال: من خافٌ شيثًا هرب منه» ومن خاف الله تعالى هرب إليه . 

قال: أصلُ الإسلام شيعان: الأول مُشاهدة النعمة والمئة من الله تعالى. 
والثاني : وف القطيعة. 

وقال: من كانت همَّنُهُ الدّينَّ فالله تعالى يُصلحٌ جميع أموره الدنيوية» ومن 
كانت همُّهُ الدنياء فالله تعالى يُفْسدٌُ أمورّه الدينية أيضا بشؤم ذلك . 


)01( البلعميون نسبة إلى بلعام بن باعورا الذي قال الله تعالى عنه في سورة الأعراف 175-١1/0‏ : 
« وات عَم با الى ماتبئة ينا نك مِنْها فَأنْبسَهُ ليطن فَكانَمِنَ ألقَاوت :© ولو شِنْنَا 
َه ي) ره لخد وك الْأرس وائيم َه ََكمُ كندل الحكلب إن تمل عَلَهِ هك أذ 
تيه هدك َكل الم الزرت كَذْبوأ انا أمسصٍ لقص لمَلهُميَعَفَكرو4 انظر خبره 
في البداية والنهاية /١‏ 657 . 
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قال: ينبغي للمريد أن يكسرّ رجليه ويقطم لسانه ٠‏ قيل: ومن له طاقةٌ ذلك؟ 
قال : من يكونٌ سوه ناطفّاء ومسممٌ همّته ساممًا من الله تعالى . 

وقال: الحكماء هم تلوٌ الأنبياء» وليس بعد النبوّة إلآ الحكمة» وأولُ 
علامتها الصمتُء أو التكلم على قدر الحاجة. 

أقول: يؤيّدُهُ ما رواه أبو هريرة أنه قال: قال رسول الله َي : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذي جاره» ومن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت'”0“. والله 
أعلم. . 

وقال: إن الله تعالى يطلبٌُ من العباد سئّة أشياء: يطلب شيثين من القلب: 
الأول التعظيمٌُ لأمر الله» والثاني الشفقة على خلق الله تعالى. وشيئين من 
اللسان: الأول الإقرارٌ بتوحيد اللهء ..والثاني الصدقٌ والرّفقٌ مع الخلق. ومن 
جميع الجسدٍ شيئين : الأول الصبْرٌ في الله تعالى » والثاني الحلرا"' مع خلت الله 
تعالى . 

وقال: من أحث نفسهء كمالكب واليجسدة والهوان والمذلة , 

نقل عن الشيخ أبي بكر الورّاق رحمه الله قال: جاورث مكَةَ عشرين سئة» 
ثم في ليلةٍ من الليالي اشتهيث اللبنّء فخرجث في طلبه؛ ووقم نظري بغير 
اختيار على جارية حسناء عسقلانية» فتبعها قلبي» وقلتُ: يا جارية» ما هذا 
الحسنٌّ الذي أذهبَ عني قراري؟ فقالت: اسكث يا فتى» لو كنت عاشقًا 
لجمالناء تائهًا في حستنا لم يكن في قلبك اشتهاءٌ اللبن؛ إن دعوى المبحئة 
واشتهاء ء شيءٍ غير الحبيب لا يجتمعان؛ فإن العشق الحقيقي إذا نزل في قلب 

لا يتركٌ الغيرٌ فيه . قال الشيخ ' علمث أن هذا كان لأجلٍ امتحاني» فأدخلتٌ 
أصبعيئ في عيني ) وقوّرتهماء وفلعتهماء وألقيتهماء وقلت: إن عيئًا ندلني 





4»1١(‏ الحديث رواه مسلم (48) في الإيمان» بياب الحثُ على إكرام الجارء والموطأ 474/7 في 
صفة النبئ و باب ما جاء في الطعام والشراب. 
(؟) في (ب): وذلك الحلم. 


(55) أبو بكر الوراق وعل> 
على الشهوة لا تليقٌ بالمصاحية . ثم بعد مُدَّةِ مديدة رأيثُ يوسف النبيّ عليه 
السلام في المنام» وقلت: يا كريم ابن الكريم» أقرّ الله عينك» فإنك جذبت 
ذيلكَ عن يد رُلِيهًا. فال يوسف عليه السلام: يا أبا بكرء أقرٌ الله عينك ؛ فنك 
قلعتها لأنّها نظرث إلى الجارية العسقلانية» لثلا تعيدٌ النظر إليها. فانتبهثٌ وقد 
رد الله علىَ عينَ» وصارَتٌ أضوا ممّا كانت ببركة دعاء يوسف عليه السلام . 





نقل أنه رحمه الله قال: سمعتُ بعضى الأكابر يقول: إنَّ الشيطان عليه اللعنة 
لا كوسونة لضان أل هر فى حيتهء ولا يدل أولاً على الكفر؛ بل يُرَغْيْهِ أولاً 
إلى الحلال؛ فإذا صارٌ حريصًا عليه يُستولي عليه الهرى» ثم يجترىء بشؤم 
الهوى على المعاصي, ثم بعد ذلك يُوسوسن له في ديه . 

وقال الشيخ أو بكر الوواق رعيه اله إنك تصاعك عيسة: فإن علية 
كيف تصاحث نجوت. وإلاً هلكث: اللّهِتعالى» والنفسٌ» والشيطانء والدنياء 
والخلقّ. فأمًا الصّحبةُ مع الله تعاليئ فبَالمَوَافَعَةٍ في أوامره ونواهيه وأفعاله» ومع 
النفس بالمخالفة» ومع الشيطان بالعداوةومع الدنيا بالحذر منهاء ومع الخلق 

وقال: ما لم تنقطم عن المخلوق لا تطمع في الأنس مع الله تعالى. وما دام 
قلبّكَ دائرًا في الأفكار» فلا تطمعْ في الفكرة والعبرة» وما لم تنظف صدرك عن 
محيّة الجاه والرياسة» فلا تطمم في الإلهام والحكمة. 

وقال: اصحب العقلاء بالافتداء بهمء والزهاد بحسن المُداراة» والجهال 
بالصير معهم . 

وقال: : أصلٌ الإنسان من الماءِ والتراب» فبعضٌ الناس يكون الماءُ في خلقته 
غاليّاء فيجب أن يُداري بالرياضة وألآاً يتغيّر عاجلاً وبعضهم تكون الترابية 
غالية"'2: فيجورٌ أن يُؤدّبَ بالشدّة والعنف كالتراب؛ ما لم يُرْفسنْ لا يَصلحٌ لبناء 


وعمارة وزراعة . 





)١(‏ في (أ): وبعضهم تكون ترابينهُ غالبًا فيه. 


(75) أبو بكر الوراق هذ 





وقال : الفقيدُ مسرورٌ في الدنيا والآخرة» أمّا في الدنيا فلا يُوْخَذُ منه خراجٌ» 
وأمّا في الآخرة فلا يُحاسب. 

وقال: أخرج من البيت كل صباح: 0 قيل : 
كيف ذلك؟ قال : : من يخوض في اللغو والغيبة والفحشء أعلمٌ أ نه أكلّ الحرام» 
ومن أراه مَشغولاً بالذّكر والتهليل والاستغفار أعلمٌ أنه أكلّ الحلال . 

وقال: اليقينٌ نورٌ يتنورُ به العبد في أحواله؛ ثم يُوَصِلَهُ ذلك النورُ إلى درجة 

سشئل عن الزهدء فقال: هو ثلاثةٌ أحرف: الزاء'"؛ والهاء. والدال. الزاء 
إشارة إلى ترك الزينة» والهاء إلى ترك الهوىء والدالٌ إلى ترك الدنيا. 

وقال: من صحّتث معرفيّة بالله تعالى» تستولي عليه الهيبةٌ والخوف 
والخشية: 

وفال: شكرٌ النعمة مشاهدة المثد وميحافظة الحرمة. 

وقال : التوكل تخلية الوكنت وتصفيته.عن كددورة الحزن والانتظار. الاي 
لا يكون لك تأسّفٌ على ما فات». ولا انتظارٌ لما هو أت؛ بل تكون راضيًا 
بالنقد. 

أقول: وهذا معنى قولهم : الصوفيي ابن الوقت. والله أعلم . 

وقال: احترزوا عن الأخلاق الذميمة كما تحترزون عن الحرام . 

نقل أنه رحمه الله لما توفيء رآه بعضٌ الصالحين في المنام مصفرٌ الوجه 
باكياء فقيل له: وما هذا الحال. أخي أم لا؟ قال : أين الخيرُ؟ وفي المقبرة ة التي 
أنا مدفونٌ فيها لم يُدفن فيها اثنان» يكون أحذهما مؤمئًا. 

ونقل أنه رآه آخرُ في المنام ؛ وقال: ما فعل الله تعالى بك؟ قال: الله تعالى 





2230 في (ب): وأعلم أن كلّ من تعشى بالحلال. 
(؟) كذافي الاصلين. 


(55) أبو بكر الوراق عب 
أؤْقفني بحضرتهء وناولني كتاباء وأنا شرعت أقرؤه. 0 إلى موضع منه 
قد اسودٌء وما اطُلعتُ على ما في ذلك امومع وبقيتٌ متحيّراء فلوديت: 
يا فلان؛ إنه كان في ذلك الموضع كتابة ذنب من ذنويك»؛ ونحن قد سترناه 
عليك في الدنياء ومحونا اسمه عن كتابك» وعفونا ذلك عنك» وغفرنا لك» 
وما فضحناك في الدنيا والآخرة. 

رحمه الله رحمة واسعة؛ ونسألة أن يجعلنا من الفائزين بما يحب ويرضى 
في البدوٌ والرجعى» ويسترَ علينا عيوبناء ويغفر لنا ذنوبناء ويطهَرٌ عن 
الكدورات البشرية قلوبناء وأن يُصلي على سيّدنا محمد وأله الطيبين الطاهرين» 


(51) عبد الله بن منازل 114 


(77) عبد الله بن منازل' ١‏ 


كان رحمه الله وحيدًا في عصره. فريدًا في وقته شيخ الملامتية''"'؛ متورّعا 
متوكلاً» معرضا عن الدنيا والخلق. 
وكان مريدا لحمدون القصّار رحمه الله . 


وكان عالمًا بالعلم الظاهر والباطن. وكتب كثيرًا من الأحاديث النبوية 
صلى الله تعالى على قائلها وسلمء وسمع كثيرًا منهاء وكان مجرّدًا نظيمًا في 
الظاهر والباطن. 

توفي في نيسابور سنة ثلاثين-وثلاشمئة". 

نقل أن نَ أبا علي الثقفيّ كان يحَدَنَكُالنائل. ويتكلم في الوعظ. فقال 
عبد الله بن مُنازل: استعدٌ للموت» إذ لا بذَّ منه. لقال له أبو غلي : كنْ أنت 
أبن كحيةا ل . ففرش عبد الله ساعدّهء ووضع رأسه عليه وتوف في ساعته. 
ووصل إلى جوار رحمته تعالى . 

ماعو يوسا سبي وي 

نقل أنه سكل عن مسألة؛ فأجاب» فقال السائل: أعذ علي الجواب. قال 
الشيخ : أنا نادم على ما قلته أولاً» ولم يُعد. 


)١(‏ طبقات الصوفية 77؛ الرسالة القشيرية 44» مناقب الأبرار 597»: المختار من مناقب 
الأخيار 4/7 ٠2؛‏ سير أعلام النبلاء 7817/١8‏ العبر ؟/2,557 مرآة الجنان ؟/١91,‏ 
طبقات الأولياء 6 نفحات الأنس 2700 طبقات الشعراني :1١7/١‏ الكواكب الدرية 
:؛ شذرات الذهب رن 

(؟) تقدم التعريف بها صفحة ؟١4.‏ 


(50) عبد الله بن منازل 3-5 
أقول: وذلك لأنَ السائل ما كان أهلاً لذلك ‏ أي لمعرفة تلك المسألة - فقد 
قيل: 
نمن منحّ الجهَّالَ علمًا أضاعة”'' 

وكان مشغولاً بما هو أهمّ من ذلك. ونفعه أعمء وترك الأولى يُعلٌ على 
الأولياء من الذنوبء كما ورد في الحديث: «حسناث الأبرار سيسات 
المقّبين2”'؟. والله أعلم . 

نقل أنه قال: أفضلٌ أوقاتك وقتٌ تسلمٌ فيه من هواجس النفس ووساوس 
الشيطان وخطراتهاء ووقت”" يسلم النامنُ فيه من سوءِ ظنّك , 

وقال: من اشتغلث نفسّه بما لا يحتاجٌ إليه؛ فقد ضيّمٌ من أحواله كثيرًا مما 
يَحتَاج إليه في الولاية . 

وقال: كان الإنسان عاشقًا عليج ازمر يعني : لا يَتصِدٌ في الأغلب إلا 
ما يوب كقاوتة. 

وقال: أتعجَّبُ ممن يتكلة كي :الجبباء .يعني يذكرٌ حديث الحياء 
ولا يُستحبي من الله تعالى . 

وقال: من رُزق المحيّة والفقر» فلو لم يُرزق الخشية فهو مفتون. 

وقال: الأدثُ هو الخدمةٌ؛ لا الملازمة على الأدب» فإِنَ الخدمة مع الأدب 
أعرٌ من الخدمة بلا أدب . 

وقال: نحن نحتاحٌ إلى الأدب أكثرٌ من العلم الكثير . 

قال: من يكون كبيرَ القدرء عظيمَ الشآن”؟» عند الناس يجب أن تكونُ نفسُه 





للك صدر بيت للإمام الشافعي» ديوانه 117. وعجزه: ومن عنع المستوجبين فقد ظلم . 

زفق عدّه بعضهم حديثاء الست كذلك »ء رواه ابن عساكر من قول أبي سعيد الخراز» وعزاه 
الزركشي في لقطته إلى الجنيد . انظر الحاشية )١(‏ صفحة (21971. 

إفية في (ب): أفضل أوقاتك وقت يسلم الناس . 

2 في (ب) : عزيز الشأن. 


(79) عبد الله بن منازل >4٠‏ 


حقيرة في نظرهء أ لأ ترغع أن الله تعالى قد انّذٌ إبراهيم خليلاً عليه السلام: 
وقال في كتابه الكريم: «وَعَيَدَ نّهُ إِهِيمَ خيلا © اانساء: 105] وهو يقول 
2 شبن وبق أن بر الْآضناء4 [إبراهيم : , 

وقال: ادها العغيبٌ على أحَدٍ في الدنياء ولك يتكقق عند الناسن 


فضيحةٌ دعواه . 
ْ وقال: لا يجتممٌُ التسليمٌ والدعوى في حالة أبدًا 
وقال: من بقي محجوبًا بشيءٍ من علمه لا يرى عيوب نفسّه أبدًا. 
وقال: لا فضيلة لفقر يكون من الاضطرار”' . 
وقال: حقيقة الفقر هو الانقطاعٌ عن الدنيا والآخرة؛ والاستغناءٌ بالحر . 
وقال: من اشتغل بالأوقات الماضية بلا فائدة» فقد ضاعٌ قدا" وقته في 
الحال . 
وقال: كيف ينظرٌ ابن آدم إِلىَ"مَاتَبيت”"ينيه وما خلفه؟ والحال أنه غائب عن 
مقامه وحاله . 





وقال: أنت في الظاهر تدّعي العبودية» وفي السرٌ تدذعي بأوصاف الربوبية . 

وقال: عاش عيشا هنيّا من ذاقٌ طعم العبودية . 

وقال: العبوديةٌ أن تعمل لله كلّ شيء سوى الانتظار. 

وقال: العبد عبدٌ ما لم يطلب لنفسه خادماء فإذا طلبه فقد سقط من مقام 
العبودية وأفلتَ الأدب. 

وفال: إن الله تعالى قد ذكرّ أنواع العبادة””” بقوله : © مسرن والمدر يرت 
َالْقَددِييت والْمفقيت وَالْمُستَنْفيت بالْأمنْمَار 4 آل عمران: ]1١‏ وختم جميع 





)22 في (ب): لفقير يكون من الاضطراب . 
(5) في ([): فقدضاع بعد. 
م( في (أ): ذكر أنواع العباد. 


10000 
مقامات العبادة”'2 بالاستغفارء والسدٌ فيه أنه يجب على العبد أن يكون ناظرًا في 
جميع أحواله إلى تقصير نفسهء وأن يكونٌ مُستغفرًا عقيبٌ أفعاله. 

وقال: من رفع ظلَّ نفسه؛ استراحّ الخلقٌ في ظله . 

وقال: التفويض مع الكسب خيرٌ من التفويض والخلوة وترك الكسب. 

وقال: إذا صح للعبد نَفَسنّ في جميع عمره بلا شرك" ولا رياءء تبقى 
بركاث ذلك النفس إلى آخر عمره. 

وقال: العارف من لا يتعجبٌ عن شيء . 

أقول : معناه إذا عرف الله تعالى ‏ وعلم أنه قادرٌ على جميع الممكنات» 
فاعلٌ بالاختيار» عالمٌ لجميع الأشياء لا يبقى له تعجُبٌ في شيءٍ من الأشياء ؛ 
لأنَّ التعجُب لا يكون إلا فيما يخفى سببّهُ بتجاوز عن القياس» ويعظمٌ لذلك 
وقومه عند الناس» وعند العلم بأنّْ إلها تعالي هو الخالقٌ الْمسبْبُ لجميع الأشياء 
والأسباب يزولٌ التعجْبُ بلا شلك . والّاأعلم . 

ونقل عنه أنه قال: لم يُضَيْمْ حي فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضبيع 
الشّنن» ولم يقبل أحد بتضييع السّئن إلا يُوشَكُ أن يُبتلى بالبدع . 

نقل عن أحمد بن الأسود أنه سمع هاتفًا يقول: قل لعبد الله بن المُنازل أن 
يستعدٌ للموت» فإنه يموت بعد سنةٍ . فذهب أحمد إليه» وأخبرَةٌ ما سمع» فقال 
عبد الله : عَدَة بعيدة في مذَّةٍ مديدة» ومن ن أين لي طاقة الانتظار إلى سنة؟! . 

رحمه الله زحدمة واسعة. ونسأل الله تعالى أن د كك يُنوّرَ قلوبنا ببركة أوليائه» 
ويرحمّنا بحُرمة أوليائه وأنييائه؛ ولا يحرمنا كريم م لقَائهء وأن يرزقنا مُتابعة خبير 
أصفيائه» إنه سميعٌ الأصوات؛ مُجيب الدعوات؛ قاضي الحاجات» وصلى الله 
او و الم 0 


مد فنا 





)١(‏ في (أ): ذكر أنواع العباد. 
إف4 في (1): يلا شكٌ. 


(58) علي بن سهل الأصفهاني 575 


(14) علس بن سهل الأصفهانى17) 


ذكر الشيخ أبي الحسن علي بن سهل الأصفهاني رحمه الله : 

كان قدّس اللهسرّه من كبار المشايخ » مُعتبرًا فيما بينهم كبِيرَ الشأن . 

وهو من أقران الجنيد» وللجنيد إليه مكاتباتٌ لطيفة» فيها مُسامراتٌ شريفة , 

وقصده عمرو بن عثمان المكّي» فسافر لأجله إلى أصفهان. وعليه ثلاثون 
ألف درهم ديناء ناص معان بن سسيل: 

ولقي أبا تراب التخشبي وطبقته رجمهم الله . 

نقل أنه قال: المُبادرة إلى١الطاعَات‏ كن علامة التوفيق» والتقاعدٌُ ‏ أى 
الامتناع - عن المخالفات من علاتاك حشر الرعاية, ومراعاةٌ الأسرار من علامة 
التيقظ » وإظها” الدعاوى من 'ركَوّناك التشيرية: 

و: من لم يصحٌ له مبادىء إرادته؛ لا يسلم في منتهى عواقبه . 

وقال: من زعم أنه قريبٌ فهو بعيد ومن زعم آله [قريك قور لد وذلك 
كواحدٍ من الصبيان؛ يُريدُ أن يقبضّ على ضوءٍ الشمسء فيقبضٌ أصابعَةُ؛ وفي 
ظنه أنه أمسكٌ الضوءًء فإذا بسطها لا يرى شيئًا . 


وقال: : مرتبةٌ الحضور مع الله فوق مرثية اليقين ؛ لأنّ الحاضر كالداخلٍ في 
البيت» والموقنّ كالواقف بالباب» فأين أحدهما من الآخر؟. 





)١(‏ طبقات الصوفية *77. حلية الأولياء 0 »4٠‏ ذكر أخبار أصبهان 7/ »١5‏ الرسالة القشيرية 
لامء مناقب الأبرار 4 صفة الصفوة 80/5. المنتظم ,.١150/6‏ الممختار من مناقب 
الأخيار 07/4. نفحات الأنس 2161 طبقات الشعراني ١‏ . الكواكب الدرية 545/1 
؟/07 1 . 


١ 


(14) علي بن سهل الأصفهاني 4 

وقال: العاقلٌ يعيش على حكم الله والذاكرُ يعيش في رحمة الله تعالى» 
والعارف في قرب الله تعالى. 

وفال: حرامٌ على من يقرأ أو يعلم أن يطمئنٌ بغيرٍ مقروثه ومعلومه . 

وقال: التمسثُ الغنى فوجدتةُ في العلم» وطلبتُ الفخرّ فوجدته في الفقر» 
وطلبثُ العافية فوجدتها في الزُهدء وطلبث قلةَ الحساب فوجدتها في السمت» 
وطلبث الوّاحة فوجدتها في اليأس . 

وقال: اللابن رمن نت ادم إلى تيام القباية كذكوا ين الج وحدّثوا عن 
القلب» ويُحدّئون عنه» وأنا أطلبُ شخصًا يصفُ لي حقيقة القلب» ويْبِينُ 
كتين ونا هذ 


وقال: إنكم تظئون أنَّ موني يكون:كموتكمء حتى يسبقهُ مرض» والناسُ 
يتَعودوني؛ لا بل ني أنتظ الداعي ١‏ فإؤادعاني)فاني أجيب . 

وكان رحمه الله سائرًا يومّلء إذ قآال: لبّيكِ لبيك» ووضع رأسّه على 
الأرضء؛ ووصل إلى جوار رحمة الله تعالى: 

ونقل عن الشيخ أبي الحسن المزيّن رحمه الله أنه قال: كنثُ حاضرًا عند 
عليٌ بن سهل رحمه الله حين النزع» فقلت: قل : لا إله إلا الله. فتبسّم وقال : 
هكذا تقول لي! بعرَّة الله إنه ليس بيني وبينه إلا حجابُ العزّة. فقال هذا وسلم 
روحهء ثم بعد ذلك كان أبو الحسن يُمسكُ على محاسنهء ويقول: واخجلتاه؛ 
ححا مثلي يلقن أولياء الله . 

نوّر الله مراقدهم بأنوار رضوانه وإحسانه. ونسالة نايب غلينا بالشك على 
نعمائه والاثه, ويُصلي على محبّد سيد رُسله وأنبيائه» وعلى أله الطيّبين 
الطاهرين» وصحبه أجمعين . 


(14) أبو الخير الأقطع 356 


(14) أبو الخير الأقطع 2١!‏ 


ذكر الشيخ أبي الخير الأقطع المغربي رحمه الله : 

كان رحمه الله شرف الأقران» كبيرَ الشان؛ ذا كراماتٍ وفراسة حادة» وهمَّة 
عالية ورياضاتٍ سامية» حميدٌ الخصالء رضي الفعال. 

صحب ابن جلاء رحمه الله . 

وكان تستأنسُ به السباع» ومُجالسُه الأسدٌ والثعبان. 

وكان مغربيّ الأصل» مات رحمه :الله سنة نيف وأربعين وثلاث مئة0'' , 

نقل أنه قال: كنث في جبل للناقالم جماعة» فجاء إلينا شيخصٌ من الملوك, 
ويُعطي كلاً ممّن كان هناك دينارًا دِينَارًا» فوصل إلىّ» ومدّ يده ليناولني ديناراء 
فأنا أيضًا مدّدثُ يدي فوضعة عَلَى ظهرٌ كفي ؛ وأنا رميهُ مئه إلى حجر بعض 
الأصحاب. ١‏ ّ 

ولمّا نزلث المديئة بعده بمدَّةٍ» اتفقّ لي أن أخذثٌ كرّاسةً من المُصحف بغير 
وضوءٍ سهوّاء ثم كنث أسيرٌ في السوق يومًا مع جمع من الأصحاب على صورة 
المجانين» إذ التقينا بجماعةٍ من اللصوص قد هربو"”". والناُ يعدون 


.171١ /# الأنساب‎ »٠١١ لالاثاء الرسالة القشيرية‎ /٠١ حلية الأولياء‎ 707١ طبقات الصوقية‎ )١( 
.38/9 مناقب الأبرار 4 صفة الصفوة 7187/4 المنتظم 175/5؟. معجم البلدان‎ 
177ء مختصر تاريخ دمشق 2128/18 سير‎ /١ 774؛ المختار من مناقب الأخخيار‎ /١ اللباب‎ 
طبقات الأولياء ٠4١؛ تحفة الأحباب‎ »445 /١ أعلام النبلاء 17١/77؛ الوافي بالوفيات‎ 
نفحات الأنس 507. الطبقات الكبرى‎ ,5١4/١ وما يعدها.ء حسن المحاضرة‎ 54+* 
. الكواكب الدرية 44/7 واسمه عباد بن عبد الله‎ . ٠١17/١ للشعراني‎ 

(؟) في (أ): سنة اثنتين وأربعين وثمان مئة. 

(*) في (أ): اللصوص فذهبوا. 


(16) أبو الخير الأقطع 00 
خلفهم. فالتقوا بجماعتنا الصوفية» واتهموهم بأنَّهُم اللصوصٌ» وأمسكوهمء 
فأنا قلت: أنا شيحُهمء وأنا اللمنُ؛ فاتركوهم وامسكوني. ففعلوا كما قلت» 
وأذهبوني إلى الوالي: وخلّضْتُ الصوفية من التهمة؛ وقطعوا يديء ثم قالوا: 
من أنت؟ قلت : أنا فلان. فتأسّفَ الأميدء واحترق فؤاده عن فعلته» قلت: 
لا بأس؛ فإنّ يدي هذه قد خانت» واستحقَّتٍ القطع. قالوا: كيف؟ قلت؛ 
مسّها شيءٌ هي كانت أطهرّ منه» وهو الدينارء وهي مسّث شيئًا هو أطهرٌ منهاء 
وهو المصحف. 

نقل أنه جاء إلى بيته؛ وقد قطعت يدهء فصاح أهله وعياله لذلك20: فقال 
الشيخ: لا تبكوا ولا تحزنواء فليس هذا بمصيبة وتعزية» بل هو تهئةٌ لنا؛ فإنَ 
الوصلة التي بين قلبي ومحيِّهم لو قطعت. ووضع على قلبي كي الأجنبية» ماذا 
كنا نعمل؟ فنحمدٌ الله تعالى ونشكرُهُ علئ قطع اليد مكان قطع الوصلة . 

ونقل بعضهم ؛ أنَّ الأَكَلَةَ وقع| فرظ /وأشار إليه الأطياءٌ بقطع تلك اليد 
ولم يرضّ بذلك» حتى أنه دخل في الضَّلآة فقطعوا يدَّهُ. وما أحسّ بالقطع» 
فلمّا فرغ من أدائها رأى اليد مقطوعة. 

ومن كلامه رحمه الله أنه قال: القلب لا يصفو إلا بتصحيح النيّة» والجسد 
الأ يفني اكوا 

وقال: القلبُ منزلٌ الأشياء المتضادّة» فإنْ كان منزلاً للإيمان”'2 فعلامتة 
الشفقة على جميع المسلمين» وإعانتهم في أشغالهم التي فيها صلاحٌ أحوالهم. 
وَإِنْ كان منزلاً للتغاق فعلاميه السفدٌ والغلٌ والغشنٌ والحسد. 

وقال: الدعوى رعونةٌ لا يطيقٌ القلبُ حملها. 
وقال: ما بلغ أحدٌ إلى حالةٍ شريفةٍ إلا بملازمة الموافقة والمواظبة على 
الأدت: وآداة لتاقن وصحة الصالحين:: 


)١(‏ كلمة (وعياله) ليست في (ب). 
(؟” في(|): فإن كان منزلاً للصلاح . 


(54) أبو الخير الأقطع عه 
نسأل الله تعالى أن يفيض علينا وعليه زُلالَ كرمه ورضوانه» ويمنّ علينا 
وعليه بلطفه وإحسانه» ويُدرجٌنا برحمته في زمرة الصالحين» ويغفرّ لنا خطايانا 
يوم الدين» ويحشرّنا مع آبائنا وأمّهاتنا مع الصادقين والشهداء والصالحين» 
وصلى الله على سيّدنا محمّدٍ وأله وصحبه أجمعين. 
كين نيز فنا 


1 / أبو حمزة الخراساني‎ )7١( 





)١!يناسارخلا أبو ههزة‎ )١( 


ذكر الشيخ أبي حمزة الخراساني”'' قدّس اللروحه ونور ضريحه: 

كان رحمه الله من جملة المشايخ. ومن أكابر الطريقة» رفيمٌ القدرء عالي 
الهمّة؛ وفي الفراسة عديمً النظير» وفي التوكل مُساميًا إلى الغاية» وفي التجريدٍ 
مجتهذا . 

وؤلةوناضاث وكرامات كير ومناقبٌ عزيزة» وخلوات جيدة . 

لقي الجُنيدء وأبا تراب التخشبي رحمهم الله . 

نقل أنه رحمه الله دل نوبة في البّاديّة,على التوكل » والتزم أن لا يقبلّ من 
أحدٍ شيئًاء ولا يطلب ولا يلتفت إلى أحَدٍء/وكان معه شيءٌ من الدراهمء فوقع 
في باله: أنَّ الله الذي رفم السماء بلا عمدِء اذ" أن يعلدك وكسنك معدتاك 
وقَوَتَكَ بلا هذه الدراهم. فأخرجها ورماهاء فبينا هو يمشيء إذ وقم في بشرء 
قال: فنازعتني نفسي أن أنيتية: 217 
استممث”" هذا الخاطرَ إذ مب برأس البئر رجلانء» قال أحدّهما للآخر: تعال 





)١(‏ طبقات الصرفية 796. 777 حلية الأولياء ١٠/870؛‏ تاريخ يغداد .73٠0/١‏ الرسالة 
القشيرية 41» طبقات الحنابلة 774/١‏ مناقب الأبرار 777 صفة الصفوة 771/١‏ 517» 
24 المختار من مناقب الأخيار 4/ ٠4؟:‏ مختصر تاريخ دمشق 544/15١‏ و18/ 7417ء 
سير أعلام التبلاء 1789/17. الوافي بالوفيات 7545/١‏ طبقات الأولياء ,16٠‏ 160» 
التجوم الزاهرة 7/ 47 نفحات الأنس 7١٠ء‏ طبقات الشعراتي ١/44ء‏ و7١٠؛‏ الكواكب 
الدرية ١/٠هه,‏ (/5917: (محمد بن إبراهيم)؛ و 177/4 جامع كرامات الأولياء 
0١‏ وانظر ترجمة أبي حمزة البغدادي التي ستأتي برقم (1/4)» ففيها أخبار مشتركة مع 
ترجمتنا هذه . 

(؟) في (أ): أبي حمزة الخرماني . 

(5) كذافي الأصلين. 


"14 أبو حمزة العخراساني‎ )7١( 
نسدّ رأس هذا البثر؛ لثلا يقم فيها شخصنٌ. فأنوا بقصب وباريةء وطقُوارأ‎ 
البئره فهممث أن أصيعحّ» فقلث في نفسي: إلى من تستغيث؟ وهو - أي الح‎ 
أقربُ من كل شيء . وسكنث» فبينا أنا في البثر إذ جاء شيءٌ» وكشف عن رأسٍ‎ 
البثر؛ وأدلّى رجله. فكأنَهُ يفول : تعلق بي . في همهمة له كنثُ أعَرفٌ ذلك‎ 
منه فتعلفَتٌ برجله» فأخر جني » فإذا هو سَبْعْ» فمرّء وهتف بي هاتف: يا أبا‎ 
حمزة» أليس هذا أحسنّ؟ نجيناك من التلف بالتلف7١2, فمشيثٌ وأقول”":‎ 
نهاني ,حيا؛ ني منك أَنْ أكتمّ الهوى7» فأغنيئني بالفهم منك عن الكشف‎ 
لك في أمري فأبديت شاهدي إلى فاليا للش يُدرك بلطف‎ 
أراك د يي فتُؤنسني بالطب منك وبالعطف‎ 
وتحبي مُحبًا أنتَ في الحُبٌ حتفةٌ وذا عجبٌ كونٌ الحياة مع اللحتفٍ‎ 
نقل عن الججنيد رحمه الله أنه قاليد: رأيث إبليسَ عليه اللعنة عُريانَاء وهو‎ 
ينظرٌ من رقبة شخص إلى رقبة تخي أتعرم فقلت له : : يا ملعون. ألا نستحبي‎ 
من أولئك الرجال؟! قال : : هم لين رجالاً» ولكنٌ الرجال هم الذين منهم واحدُ‎ 
في الشونيزية؟ فإنهم قد أحركوكبكاين قال فأقيث الشّونيزية» فرأء بتاعي‎ 
فى المراقبة» فرقع رأسّه وقال: كذبَ ذلك الملعون. فإنَّ أولياءً الله هم أعرٌ‎ 
. من أن يطَلمٌ عليهم إبليس‎ 
نقل أن أبا حمزة كان يكون محرمًا في تمام السنةء ولا يخرج من الإحرام‎ 
. فى السنة إلا يومًا(*'‎ 
. نقل أنه قال: علامةٌ الأنس حصولٌ الضجرة من المعاشرة مع الخلق‎ 
وقال: الغريبٌ من كان مُستوحشًا عن أقاربه وأصحابه.‎ 








. في (ب): بالكف من بالتلف . مكررة‎ )١( 
, 578 الأبيات في الرسالة القشيرية 5 (التوكل)؛ حلية الأولياء ١٠/١77ء مناقب الأبرار‎ )( 
في (أ) و(ب): نهاني جنوني أن أكتم؛ والمثبت من مصادر الخير.‎ 2 

(4) في (أ) و(ب): إلى غابتي. 

(5) الخبر ليس في (ب). 


(0؟) أبى حمزة الخراساني 4ع - 





وقال: من استوحش عن نفسه استأنسَ قلبّه مع الله . 

ف . ا . 3 3 .- 3 5 

وقال: من استشعرّ الموب أحبٌ كلّ شيء يبقى له» ويبغض كلّ شيءٍ يزول 

قيل : استوصاء شخصنٌ فقال: تزوّدُ كثيداء فإن يبن يديك سفرًا طويلاً . 

توفي رحمه الله في نيسابور سنة تسعين ومائتين» ودفن في جنب الشيخ 
أبي حفص الحداد. 

نوّرَ الله مراقدهم بأنوار رضواتهء وجعلنا من الفائزين برحمته ولطفه 
وإحسانه» بمنّه وكرمه وامتنانه»ء وصلى الله على سيدا محمد وآله وصحبه 


(1/) أحمد بن مسروق 50 


(1) أحمد ين مسروق217 


ذكر الشيخ أحمد بن مسروق رحمه الله رحمة واسعة : 

كان روّح الله روحه من كبار المشايخ في خراسان؛ وكان يُصاحبٌ القطبّء 
سئل عن القطب» فما صرّح باسمه» ولكن لوّحَ بأنه الجنيد , 

وهو لقي بأربعين من أهل التمكين» واستفادَ منهم . 

وكان في العلم الظاهر والباطن كاملاًء وفي المُجاهدة والتقوى راسحًا. 

وصحب المُحاسبئّ» والسريّ ريجبهما الله. 

ومات في سنة تسع وتسعين إومَتِكئِنَ رمه الله . 

نقل أنه جاءً إليه شيخ ذو :هيئة حيسنة» ويُحِدّتْ بأحاديث عجيبة» ويقول: 
ما سنح لكم من الخواطر اذكروه لي» لَأْفْسْرَه لكم. فقال أحمد بن مسروق: 
ظلدث أنه يهوديٌ» وخبّرثُ هذا للجريري أيضاء ٠‏ فمأ وافقني فيه؛ فقلتُ لذلك 
الشميخ : اللي أن نذكرَ لك كلّ خاطر يخطرٌ ببالناء والحال أنه يخطرُ ببالي 
00 فأطرق ساعة» ثم رفم رأسه: وصذقني؛ وأمن. ثم قال: 

بْتْ أهل الملل والمذاهب» وعلمثُ أنهم على الباطل إلا المسلمين» فإن 

الماع مل 





)١(‏ طبقات الصوفية /ا 78 حلية الأولياء ٠/١١ء‏ تاريخ بغداد 5/ ١١٠؛‏ الرسالة القشيرية 
مناقب الأبرار 4410: صفة الصفوة .١784/14‏ المتتظم 0.48/5 المختار من مناقب 
الأخيار 749/١‏ سير أعلام النبلاء 17/ 445 ميزان الاعتدال /١‏ 0٠18ء‏ العير 311١/9‏ 
مرأة الجنان 1/7؟. طبقات الأولياء 5 لسان الميزان .597/١‏ النجوم الزاهرة 
7/7 نفحات الأنس ١١77‏ طبقات الشعراني ,97/١‏ الكواكب الدرية ,018/١‏ 
شذرات الذهب ؟//ا؟؟؛ هدية العارفين /١‏ 06. 56. 


(1/) أحمد بن مسروق 65 

ومن كلام أحمد أنه قال: : من سُرٌ بغير الحقٌ» فمسرّتهُ عين الحزن» ومن لم 
يناسن بالكهق: انبا شرو يسني ومن كان قلبّهُ مُوافقا مع الله عصمه الله 
تعالى في حركات جوارحه . 

وفال: من اتقى هان عليه الإعراضٌ عن الدنيا . 

وقال: التق من لا ينظكُ بمؤق العين”"2 أيضًا إلى لذَّاتِ الدنياء ولا ينفكرُ 
فيها بالقلب”''. 9 

وقال: احترامٌ المؤمن احترامٌ لله تعالى؛ والعبدٌ باحترام المؤمن يبلغ درجة 
التقوى . - 

وقال: النظرٌ في الباطل يزيل المعرفة عن القلب . 

وقال: من أُدَبَهُ الله تعالى» لن يَعْلبَهُ أحدٌ أبدًا. 

وقال: اعلخ على الدنيا بعلامة الونخشة, لثلا يَستأنس بها المُطيعون لله؛ بل 
يستأنسون بالله . 

وقال: ينبغي انر يكوة الخوف عَألْبًا على الرجاء» فاق اله خلق العنة 
والنار» ولا يُمكنٌ الوصول ! إلى الّجنة إلا بِعَدَ العبور عن النار. 

وقال: أخوفٌ ما يُحَافٌ على العارف إنما هو القربٌ إلى الله تعالى . 

اترل: يناه أن العزل يكون على قدرٍ الترفي» والشيء يتحول من وصفٍ 
إلى نقيض ذلك ا ولا شك أنَّ القربَ من الله تعالى هى من أعلى 
المراتبء فإذا وقعّ منه تنرّلُ ينه بننهي الشخصل بذلك التنزلِ إلى أسفل المراتب 
وأدناهاء لك كس وق م حاط عل مذ ع وآخر وقعَ من حائط علؤه 
عشْر ذراع مث مئلة”"2, ولا خفاءَ في أن ضررٌ الأول على أضعاف الثاني» ويُشير إلى 





)١(‏ مؤق العين: طرفها مما يلي الأنفء وهو مجرى الدمع منها. وقيل هو المأق» والمؤخر 
المؤق . معجم متن اللغة (مأق). 

(؟) في (ب): ولا يتعكر فيها بالقلب. 

() في (ب): : علوه عشره مثلاً. 


(9/1) أحمد بن مسروق 50 


هلا المعنى قوله 3 : : 'المُخلصون على خطر عظيم”'' فثبت أنَّ القربّ من الله 
أخوفُ كل شيى. لأن التنزّلَ منه ‏ والعيادُ بالله ‏ يكونٌُ إلى أدنى ما يُتصوّر. والله 
أعلم . 

وقال: شجرة المعرفة إِنّما يسقيها ماه الفكرء وشجرةٌ الغفلة يسقيها ما 
الجهل» وشجرة التوبة يسقيها ماءُ الندامة» وشجرةٌ المحبة يسقها ماءٌ الموافقة . 

وقال: من طمع في المعرفة» ولم يترسَّح في درجة الإنابة» فهو بَعْدُ على 
بساط الجهل» ومن طلبه قبل أن يصمّ له مقامٌ التوبة» فهو بَعْدُ في ميدان الغفلة . 

فتسألٌ الله تعاى أن يم عليه من سحائب رأقه از لاف والكرم. 
ويرزقنا معر فته ولا يقطم عا موهيته» ولا يحرمنا رحمته. وأن ن يُصلي على 
أسوة الخلق'") محمد وآله وصحيه يجوته الطاهرين أجمعين . 


# خه ‏ و 








)غ2 جاء في كشف الخفا ع (17/945؟) قوله: 


«الناس كلهم مَوْنَى إلا العالمون» والعالمون كلهم مُلكَىَ إلا العاملون» والعاملون كلم 
عَرْقَى إلا المخلصون. والمخلصون على خْطَرٍ عظيم». . وبعضهم يرويه: ١هلكىّ‏ في الكل؟؛ 
وبعضهم يّرويه : امؤتى في الكل». 

قال الصغاتي : وهدا حديث مفترى ملحون. والصوابٌ في الإعراب: (العالمين» 
والعاملين» والمخلصين) انتهى . وأقول فيه: : إن السيوطي نقل في النكت عن أبي حيان أن 
الإبدال في الاستثناء الموجّب لغةٌ لبعض العرب» وخر عليها قوله تعالى : « مَترِأ ين إل 
قَليِلا» [البقرة: : 146 انتهى؛ وعليه فالعالمون وما بعده يدل مّما قبله. 

(؟) في (1): على أسعد الخلق. 


(75) أبو عبد الله المغربي سمب 





(؟7) أبو عبد الله المغريى 2١7‏ 


ذكر الشيخ [أبي] عبد الله المغربي قدس الله سرّه: . 

كان رحمه الله أستادً المشايخ: ومن قدمائهم وأصفيائهمء وعليه 
اعتماذهم . 

وله شرفٌ”"2 كبير فيما بينهم» وفي التوكل والتجريد ظاهرًا وباطنا ذو أقدام 
اص ّ 

وله كلماتٌ عالية» وعمره بلغ إلى مئةٍ وعشرين سنةء وأحواله عجيبة. 

نقل أنه لم يأكلّ شيئًا مما يزؤعة الْآدميونء بل كان يقنع بأصول العلق 
وعروق الحشيش . 

وكان دائم السفرء ومعه جْمَاَعَة م َالاضحَاضَ وكان يكون مُحرمًا في أكثر 
الأوقات حتى إذا خرجٌ من الإحرام يحرم عقيبه ثانيًا وهكذا . 

ول ينوشغ ويه قط ولا احتاجّ في شعور رأسه ولحيته إلى تسريح . 

ونقل أنه قال: رأيتُ بالبادية غلامًا غضًا نضرًا بلا زادٍ ولا راحلة» قلت : 
يا حء إلى أين بغير زادٍ ولا راحلة؟ قال: انظرْ إلى جانب اليمين واليسار» هل 
تراهما خاليين عن رحمة؟ وكذلك سائر الجهات . 





' هو محمد بن إسماعيل المغربي» ترجمته في‎ )١( 
صفة‎ »١4١/١ الرسالة القشيرية‎ .0/٠١ طبقات الصوفية 47؟: حلية الأولياء‎ 
النجوم الزاهرة 174/7 » طبقات‎ » 4٠7 طبقات الأولياء‎ »1١7 /1 الصفوة 0775/4 المتتظم‎ 
. ٠١١/1١ جامع كرامات الأولياء‎ ء١617‎ /4 1/٠١ /١ طبقات المناوي‎ »4٠ /١ الشعراني‎ 
(؟) في (أ): وله شوق كثير.‎ 
. فر في (ب): وباطناء وأقدام راسخة‎ 


(17) أبو عبد الله المغربي 50> 

أقول : كأنّه قصدّ ما يدل عليه قوله تعالى : : ا كَأيكمَاتوَلُوا فك وه أ [البقرة: 
١‏ وإذا كان كذلك فلا بِحَتَاجُ إلى رَادٍ ولا راحلة(" ؛ لأنَّ الله نعالى ليس بغافل 
عنه طرفة عن ولا أقلّ من ذلك ٠‏ والله أعلم . 

اع اا ع ار م 0 
ذلك؛؟ بل عيّروه» فقال: مقصودي أن يتعلّمَ كل منهم صنعة بها وجهٌ معاش لهء 
حتى لا يأكلوا أكباد الناس بعدي بسببي» بل يأكلون من أكسابهم . 

نقل أنه قال: خيه الأعمال عمارة الأوقات بالمُراقيات . 





وقال: . من ادٌّعى العبودية» وبقي له مُرادٌ فهو سن الكذّابين» فعلى هذا 
لا يصحّ دعرى ى العبودية إلا من فنيّ وخرج عن جميع المُرادات؛ وبقيت له 
مُرادات الله تعالى: يون اسمه ما سمّاه به ريه ورفعته بما يدعو به وهو 


يُحِبِبٌ عن مقام العبودية؛ لا يكون لداقيبذاته” '“اسؤولا رسم 


وقال: أحقد الناس فقيرٌ يُذَاهن الأغنياء: ويتواضع مع الأغنياء 
ونا 5 ايد 


وقال: الفقيرُ الراضي أمينُ الله تعالى في الأرضء وحجّةُ الله على الخلق» 
والله يرفع البلاء عنهم ببركته . 

وقال: ما رأيت شيء كا آينت من الدتاء إن خديا سديماف وق اعرمة 
عنها تعرضُ عنك . 

نقل أنه رحمه الله توفي بطور سيئاء سنة تسع وتسعين ومئثتين”2؟. ودفن 
هناك . 


رضي الله عنه وعن جميع المشايخ ؛ و حفظنا ووقانا مما يضِرُّنا في ديننا 





زفق في (أ): يدعو به وهو في ذاته. 
©( في (ب) : يداهن مع الأغنياء» ويتواضع للعظماء . 
02 في (أ) وتسعين وثلاث مئة» وفي (ب): : ونسعين وثمان مئة» والمت من مصادر ترجمته . 


(7/) أبو عبد الله المغربي 06> 
و 5 

ودنيانا» وتنشاله أن يجعل بفضله وكرمه أخرانا خيرًأ لا مك أولاناء وأن يجمع 

بيننا وبين أحبّتنا في دار التعيم؛ إنه رؤوف رححيم ٠‏ غفار كريم» وصلى الله على 


سيّدنا معحدمل ٠‏ وأله''' الطيبين الطاهرين أجمعي ”11 
اخ #4 





قف هنا تنتهي مخطوطة نسخة (1). وجاء فيهنا” 

ووقع الفراغ من نسلححه يوم الأربعآ] آفي/ يوم السابع والعشرين من شهر الله المبارك 
رمضان؛ وقتَ الضحىء» في يد أضعف العبا وَأحقرهم حاجي محمد بن حاجي عبد الله 
الاو لنامراد. المذنب الْحَقَاطىة6:الميجتابع إلى /ربحمةٍ ورضوان الملك الجواد؛ الذي 
كان متحيرًا في أمره وشغله. ومستحيًا من الله إلى يوم التثاد» نسأل الله أن يخلصنا هن 
التحيّر» ويرزقنا الوصولّ إلى المقصود قبل يوم المعادء بحرمة محمد سيد السادات في سنة 
6 من الهجرة النبوية» عليه أفضلٌ الصلاة والسلام . 

اللهم اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات يا رب العالمين. 

نطلب من الذين يطالعون فيهء وينظرون إليه أن يدعون”" لمصئَقِ ولكاتبه» ولتضرة 
الإسلامء ولإظهار وإبقاء شريعة محمد المصطفى 245 إلى آخر الزمان. آمين يارب 
العالمين . 


وكان وقت بداية هذه الكتاب أمير الجزيرة محمد بن خخان عبد الله وفي آخخره أمير عزير " . 





)١(‏ كذاء ولعلها: السلوبي. 

(1) في الهامش: في ممنة تسع مثئة وتسعين وخمسة. 

(5) كذا في الأصل . 

(4) كتب على الهامش: ليس بصصادق في دعواه؛ من اشتغل بغير مولاه. ئيس بعسادق في دعواه؛ من لم يستأنس 
بمحبّة مولاه ‏ ليس بصادق في دعواءء من لم ينس الكل في مشاهدته . 


(15) أبو عبد الله التروغبلي 505" 





(75) أبو عبد الله الشُروضبينىي(1) 


ذكر الشيخ [أبي] عبد الله التَدَوْغْبذي رحمه الله : 

كان قذس الله سرّه وحيدًا في عصره؛ فريدًا في دهره؛ وهو من أجلٌ مشابخ 
طوسء وكان في الورع والتجريد والتقوى كاملاًء وله كراماتثٌ ورياضات 
عالية. 

وأدرك صحبة أبي عثمان الحيري. 

وكان ابتداءً حاله أنه وقم في طوس قحط عظيم؛ حتى أكلوا الجيفَ» وهو 
دخل بِيتَهُ يومّاء ورأى فيه رطلين مح“ التمنطة , فالتهبّ لذلك فؤادهٌ ووقع في 
نفسه: أن المُسلمين في ضيتٍ حتيل يأكلوا اجيف ولك في البيت هذا القددُ من 
الطعام مُدَحرًا! فخرج» وتوجه .إلى “الصحراء هائمّاء واشتغلّ بالمجاهدة 
والرياضة. ْ 

نقل أنه كان في منزله مع بعض أصحابه مَشغولاً بالأكل, إذ جاءً إليه شخصث 
من جانب كشمير ضيفاء ومعه كلبٌ أسود يجره بحبلٍ في رقبته؛ فأمرَ أصحاته 
باستقباله, فطلعوا إليه؛ ولمًا دخل قامَ له الشيخ [أبو] عبد الله إكرامًا للضيف» 
وأجلسّه في مكانه» فجلمنّ وأجلسٌ الكلبّ في جنبه؛ وأكلّ وأطعم الكلب. ثم 
قامّ وخرج» وأصحابُ الشيخ قد أضمروا الإنكارٌ عليه؛ ولمًا غاب هو عن 
المجلس أظهروا الاعتراض» وقالوا: ياشيخ. لم أمرتنا بالاستقبال له. 





2519 أسمه فحمذ بِنْ محمد ؛ وترجمته في : طبقات الصوفية 495» المنتظم 1/ 7؟. مناقب الأبرار 
4 المختار من مناقب الأخيار 477/4. طبقات الأولياء 5 » نفحات الأنس املا 
طبقات الشعراني ١‏ »© الكواكب الدرية ا/ .١6٠١‏ والتروغبذي نسبة إلى تروغيل وهى 
فرية من قرى طوس . 


(8) أبو عبد الله التروغبذي بذ ؟ 
و اي ا 0 

نِهُمَ ما قلتم» ولكن فرقٌ كبيرٌ بيننا وبينه» أما إنه يح يجدٌ الكلبّ» والكلبُ يتبعه» 
ولك ما كلك نحن نتبٌة» فما تقولون بين من يب الكل ومن هو يتبع 
الكلب؟ نعمء فمن كليّهُ ظاهرٌ يُمكنٌ الاحترازٌ عنهء بخلاف كلبنا ٠‏ فإنه خف » 
ولا يُمكُ الاحترازٌ عنه 

أقول: ويمكن أيضًا تطهيرٌ ما يُنِجَسْه كلبّه باستعمال الماءء وما ينحسُه 
كلبنا لا يمكن تطهيه بالماء الطاهر الظاهر. وكلبّه يقصدٌّ العدوّ ويؤذيه. 
00 لا يُؤذي إل الصديق. وكلبه يقنع بأدنى شيء وأخشه ليتغذى بهء وكلينا 

يقنع إلآ بأعرٌ الأشياء لنا . وكليُه كلّما نهرته ينزجر ويمتنعء وكلبّنا لا يمتنع 

00 بل كلما تزجرُة يَرْدادٌ حرصه في الإفساد. وكلبه إذا صالح معه 
ينصلحٌ» ويترك الشرّء وكلينا إذا صالحنا. معه يزدادٌ شرّه وغيّه . وكلبه خارج ‏ 
وكليّنا داخلٌ . وكلبه ليس من أتباغ الشيطان» وكلينا هو من أتباعه . . وكليه إذا 
شبع يطمئنٌ : وكليا إذا ث شبع يزداةٌ قلق واغتطرائه؛ بل كليّنا كلّما شبح يزداةٌ 
جوغة ٠‏ و كلل إذا صاحت الإتطل تك ةميث با كلما لا يستأنن بنا طول 
عمرنا. والله أعلم. 

ومن كلامه ما نقل أنه قال: إنَّ الله تعالى أعطى كلّ عبد من العباد قدرًا من 
المعرفة يقوى على احتمالٍ البلاء . 

وقال: من ضِيّم حكمًا من أحكام الله تعالى في أيام شبابه يحفرة الله تعالى 
فى شيخوخته ) ل نا 
بركيّه في جميع عمره؛: فكيف حال من يخدمهم في جميع أيام عمره؟ . 

وقال: لا لذَّة في أنس الإخوانٍ بعضهم مع بعض مع مرارة وحشة الفراق . 

وقال : [طوبى] لمن لا يكون له وسيلة إلى الله تعالى إلا الله عر وجل''' . 





)١(‏ طبقات الصوفية 846غ مناقب الأبرار 854 ؛ وما بين معقوفين مستدرك منهما. 


(؟) أبو عبد الله التروغيذي 4" 





وقال: : من ترك الدنيا لأجلي الدنياء فذلك علامةٌ على حبّه لجميع الدنيا. 

رحمه الله وأحسن إليه ونسالة أن يغفرَ لناء ويرحمّناء ويتوت علينا ببركة 
أوليائه» إنه غفورٌ رحيم. ونان الله على سيّدنا محمد وأله الطيّين الطاهرين 
أجمعين . 
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(4/) أبو علي الجرجاني 50> 


(74) أبو علي الجرجاني''' 


ذكر الشيخ أبي علي الجُرجاني رحمه الله : 

كان رحمه اللهمن كبار المشايخ» ومن فتيان الطريقة؛ كاملاً في المجاهدة. 

وله تصانيفُ مشهورة مقبولةٌ مُعتبرة فى علم المعاملة ‏ أي السلوك. 

وكان من تلاميذ الشيخ محمد بن علي الحكيم الترمذي الذي مر ذكره' '*. 

تقل هن كلام إن ملق أكر الخلق ميدان الغفلة» واعتمادهم على 
الخلق. وفي زعمهم أنهم وصلوا إلئ:.الحقيقة والمكاشفة» واطلعوا على 
الأسر ار 

وقال: ثلاثة(» من عقد أهل التَوححَيدَ:الحَوَفٌ. والرجاءً» والمحبة. 

وقال: يزدادٌ الخوف من ترك المَعصية بَسَببَ رؤية الوعيد» ويزداد الرضا في 
العمل الصالح بسبب شهوة المنة. 

وقال: الخائفف لا يستريح إلأعند طريه بذكر المحبوب. 

وقال: الخوفٌ نارٌ منوّرة» والرجاءً نورٌ منوّرء والمحبّه نورٌ الأنوار. 


: هو الحسن بن علي الجوزجائي. أبو علي . ترجمته في‎ )1١( 
مناقب الأبرار 2448 المختار من‎ .500/٠١ طبقات الصوفية 747 حلية الأولياء‎ 
الكواكب الدرية‎ »4٠ /١ مناقب الأشيار 7/ 7١7؛ طبقات الأولياء 780 طبقات الشعراني‎ 
.87 1/7 

(؟) انظر الصفحة .517١‏ 

(5) كذا في الأصل» والخبر في طبقات الصوفية 2144 ومناقب الأبرار 401١‏ هو؛ الخلق كلهم 
في ميادين الغفلة يركضون. وعلى الظُنونٍ يعتمدون» وعندهم أنهم في الحقيقة يقلّبون؛ وعن 
المُكاشفة ينطقون . 

4 في الأصل : ثلثي . 


(4؟) أبو علي الجرجاني ا 

وقال: من علامة سعادة المرءٍ تسر أداء الطاعات» وموافقة السّنة» ا 
أهل الصلاح . وحْسنٌ الخُلق مع الإخوان. والقيامٌ بأمور المسلمين» ومن علامة 
الشقاوة المُجاهرة بالذنوب . 

وقال: الولئُ من صار في حاله؛ وبمشاهدة الح باقيّاء والله تبارك وتعالى 
قد تولى أعماله» ولم يبق له اختيارٌ في نفسه ولا يكون له قرارٌ مع غير الحقٌ. 

قال: العارفٌ من سلّم جميمٌ قلبه إلى الله تعالى. 
المعرفة. 

وقال: من واظب على باب لا يكون مآله إلا الدخول في البيتِ» والوصولٍ 

وقال: إن الله تعالى يطلب ملل الاستقامة» والنفسٌ تطلتث الكرامةء 
والحال أنّك لا تصل إلى الكرامة إلآ بالآستقامة , 

قال: البخل ثلاثة أحرف: الباء من البلاء» والخاءٌ من الحُسران» واللام من 
اللوم. فالبخل بلاء وخسمران ولوم على البخيل . 

أفاض الله عليه شآبيت لطفه وإحسانه» ونجّانا من مقام البخل بجوده 
وكرمه». ولا يحرمنا فوائد جوده ونعمه» إنه بر تؤاب كريم وهّاب» وصلى الله 


(76) محمد بن خفيف الششيرازي 55١‏ 


(76) محمد بن خفيف الشيرازي'! 


ذكر الشيخ أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي رحمه الله: . 

كان رحمه الله شيحٌ الشيوخ» وأوحدٌ وقتهء وفريدَ زمائه.ء وفي العلوم 
الشرعية إمامًا مُجتهذا يُقتدى بهء وفي سائر العلوم الظاهرة ذا كمالٍ» وفي علم 

يقة وعلم الباطن كاملاً مَرجوعَا إليه لأهل الطريق . 

وكان رحمه الله كبينَ الشأن ذا بصيرة» وله في الطريقة مذهبٌ مخصوص» 
وجماعة من الصوفية مُنسوبون إليه. 

وفي كلّ أربعين يومًا كان يُصنْفٌتصنيقاءفي كشف غرامض الحقائق» وله 
في علم الظاهر أيضا تصانيفُ مقبولة مشهورة) 

وسلك في الرياضة والمجاهدة. ظويقا لا تسعةبطاقة ة مئله» وكان له نظرٌ في 
الدقائق لم يكن لغيره في عهده. 

وكان من أولاد الملوك» وسافر على التجريد أسفارًا كثيرة. 

صحب زرُويمَاء واللجريري!؟؟ وابن عطاءء وأدرك الجنيد رحمهم الله 
تعالى . 


»42١/ا9 الرسالة القغيرية 117» الأناب‎ »46 /٠١ طبقات الصوفية 417؛ حلية الأولياء‎ )١( 
معجم البلدان‎ :١١7/9 مناقب الأبرار 2818 المنتظم.ء‎ 214٠ تبيين كذب المفتري‎ 
*/81"ء اللباب 7/7 الاء المختار من مناقب الأخيار 4/ ٠77؛ طبقات فقهاء الشافعية‎ 
؛75٠5 مختصر تاريخ دمشق ؟51/١14.؛ سير أعلام النبلاء 17/ 347ء العبر ؟/‎ 01١ 
الوافي بالوفيات 5/ 41 ؛ طبقات الشافعية للسبكي 2144/7 طبقات‎ »١78/١ دول الإمسلام‎ 
النجوم الزاهرة‎ 214٠ البداية والنهاية ١١/94؟؛ طبقات الأولياء‎ »8/5/١ الإسنوي‎ 
2١4/7 نفحات الأنس 740؛ طبقات الشعراني ١/١١١ء الكواكب الدرية‎ » 4 
. 477/7 هدية العارفين‎ . ١4417 شذرات الذهب 1/7/7 كشف الظنون‎ 

() في (ب): والجرير. 


(0/) محمد بن خفيف الشيرازي 117 


نقل عن أبي عبد الله الصوفي رحمه الله أنه قال: سمعت أبا عبد الله بن خفيف 
يقول: رما كنثُ أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدة القرآن كله وربّما كنت 
صل من الغداة إلى العصر ألفَ ركعة. وقد لبس عشرين سنة بلاسًا("2؛ وكان له 
في كل سنة أربع أربعينات” "©؛ واليوم الذي مات فيه قد تمّثْ له أربعون أربعين 
مُتوائرة» ومات رحمه الله في آخر الأربعين الأخر سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 

ندل أنه رحمه الله كان يمطر كل لباواعلي اسع زبيابقة فناوله خادمه ليلة 
ثمانية شفقة عليه فما أحسسٌ الشيحٌ رحمه الله بالزائدء ا 0 
في تلك الليلة حلاوة الطاعة على عادته» فدعا الخادمٌ وسأله. فقال : أعطيتٌكٌ 
الباركة ذية زائدة على عادتك المعهودة. فلامه الشيحٌ على فعلهء فاعتذرَ 
الخادم إليه» وقال: لأني رأينُكَ ضعيفاء تألم قلبي عليك» فأردثُ أن تحصل 
لك قوة ما. قال الشيخ: لم تكنْ إذن:ناصحي ؛ بل خصمي وعدرّيء إذ لو كنت 
صديقي وناصحي لأعطيتني مكااعنة اسع , ثم طرده من علئذه) وهجرهء 
ونصب مكانه نخادمًا آخر. 

نقل أنه عاش طويلاً» وحَصّل لَهَمَدََ أرَبَعِيّنَُ سنة قبولٌ عظيم بين الخواصٌ 
والعوامٌ؛ وانفتح عليه أبوابٌ الرزق» وما حوى مبلعًا تجب عليه الزكاة . 

1101 رمات بدا فى بعري العيه وما زرث الجنيد رحمه الله 
ثم دخلث البادية» ومعي دلو وحبل. فوصلت في اجتيازي | إلى بثرء 0 
غوالا يشرك الما بد :رانى النكء فلن اتويت اليا :نا رأيثُ الماءً إلا غائدًا 
فيهاء فقلبُ: إلهى. ليس لابن الخفيف عندك مقدارٌ غزالل؟ فإِنَّ الماءً يفورُ له 
إلى رأس البئر» ويغورٌ لي! فسمعتُ صوتا: أمَا الغزال فلم يكن له دلرٌ 
ولا حبل. وأنت فقد اعتمدث عليهما. فطاب وقتي» وقد طرحث الدَّلوَ 
والحبل» ومضِيتُ. فسمعث نوبة أخرى: يا أبا عبد الله. إِنا جرّبناك في صبرك» 
فعدُ واشربث. فعدث والماء قد ارتفع حتى وصضل. إلى رآمن البشر :ربت 


.5١١٠ انظر الحاشية (؟) صفحة‎ )١( 


(0/) محمد بن خفيف الشيرازي م 
وتوضّأتُ ومضيت» ولم أحتجٌ إلى الماء إلى مدينة الرسول يك ثم لما رجعتٌ 
ووصلتُ بغداد» وكان يوم الجمعة» ودخلث الجامعء رآني الجنيد رحمه الله 
وقال: لو اصطبرت لكنت تشربٌ الماء من تحث قدميك . 

قال يدك لو كا انا قن اكلة بالك 31 بمضيع اتش تيبا 
ودخلت مصر”*"”. واتبتهماء فوجدتهما قاعدي: مسطبلين القبلة. فسلبث 
عليهما ثلاث مرات» ولم يلتفتوا إلىّء فقلت: سم عليكما بالله أن تردًا على 
الجواب ا ل وقال: يا بن الخفيف» الدنيا قليل. ولم يبقّ من 
هذا القليل إلا القليل» وليس نصييّنا من هذا القليل | إل قليل» نعليك يا بن 
الخفيف في هذا القليل بكسب الكثير» ولعلّكَ فارِغٌء فتلفت إلى السلام علينا 
فقال هذاء وأدخل رأسّه في جيبه» واشتغل بالمراقبة كما كان» 000 
عطشان جائعًاء فسبتُهماء ومكثث إلى:.أن صلَيتُ الظهر والعصرٌ معهماء ثم 
استوصيلهد ٠‏ فقال الشاثٌ أيضا : +يل لتقيف نحن أصحابٌ المصيبة» ذأين 
لسانُ التكلّم حتى نوصيك؟ فبقيثُ-عندهم_ثلاثة أيام: فلا أكلنا ولا طعمنا 
ولا نمناء وكلت أفتكر في شيء أَقسَمعَليهما بد العلهما يوصياني بوصية فرفع 
الشاتٌ رأْسَهُ؛ وقال: اطلب صحبة شخص رؤيتّك إّا ترك اله عند رؤيته؛ 
ثم تقم هيبثّه في قلبك» وبلسان الفعل يُوصيك لا بلسان المقال. فقلت: 
يا عبد الله حسيّك هذه الوصية . فرجعت وما صد عنهما”' 


نقل أنه قال: كنث بأرض الروم» فخرجث إلى الصحراء يومّاء» رأيث 
جماعةٌ من أهل الروم أتوا براهب صارّ من كثرة الرياضة كاليغلال”*» وجمعوا 
حطبًاء» وأحرقوا الراهب حتى صارّ رماذاء ثم أخذوا رمادة وسقوا المرضى» 
وككلوا به أَعِينَ العميانء فبرئوا بقدرة الله تعالى» وطابت الأعين» وأنا في 





)١(‏ في الأصل: بالمرافقة» وانظر نتمة الخبر. 

(؟) كذا الاصلء والخبر في تهذيب الأسرار 5 ' ٠‏ » ومناقب الأبرار 471 : فدخيلت صور. 
() كذافي الأصلء ولعله : وما سمعت عتهما بعد. 

(4) الخلال: العود يجعل في لسان الفصيل لثلا يرضع» أو العود مطلقًا. 


(/1) محمد بن خفيف الشيرازي 7 
عجب من ذلك». فرأيث النبيّ يي تلك الليلة في المنامء فقلت: يا رسول الله 
ماتصنة فى هذه الأرن؟ قال 46: -ما خضرت هنا إلا لأجلك. قلت: 
يا رسول اللهء ما هذه الحالة التي رأيتها فى المرضى والعميان» ومعالجتهما 
برماد الراهب؟ فقال النبئٌ ‏ يِ: إذا كانت الرياضة الباطلة تؤدٌ” على ما رأيت» 
فما ظَنْكَ بالرياضة إن كانت على الصكةٍ والحقٌ. 
وقال: رأيث النبي كَل نوبة أخرىء وقال: مَنْ سلكٌ هذه الطريقة بلا 
بود وكالعرة, فالله تعالى يُعذَّبُه عذابًا لا يُعَذْبْهُ أحدًا من العالمين . 
نقل أنه نه رُوي أن النبيّ يق صلّى حتى تورّمَتْ قدماه. ثم كان يقومٌ على 
رؤوس الأصابع ويُصلي . . ثم إن أبا عبد الله بن الخفيف أرادَ أن ينابع 
الرّسول يك في جميع أفعاله التي يجورٌ المتابعةٌ فيهاء فقصد أن يقومٌ قائمًا على 
ا الأصابع”'2 » فصلى هكذا ركعة» ولم يقدرٌ على ركعة أخرى» قال: 
بت النبي َك في المنام أنه دل علئكن المحراب؛ وقال : يا بن الخفيف » 
ا سراي" فانك ل تشتغل ها . 
ونقل أنه في أثناء الليلدعا ينْيادمّة وقال :إطلب لي في هذه الليلةٍ امرأةٌ 
أزؤجها. فقال الخادم: يا شيخ. ومن أين أطلبٌ في ظلام الليل» ٠‏ ولكن لي 
بنتٌ إن ترض بها أزوّجَك إيَاها. فرضي» وتزوّج بها في الليل» وبعل سبعة 
ل ل ا فقال الشيخ :. أخبر بنك أنها مخيرة بين الطلاق 
والبقاء في نكاحي» فإنٍ اختارت الطلاق أطلقُها وإلا فلا. قال الخادم : : عرّفني 
يا شيخ سرّ هذا الأمرء فإِنَكَ تزوّجت بها بالليل» وما صبرت إلى النهار» والآن 
تقول هذا؟! قال الشيخ: لأني رأيثُ في تلك الليلة في المنام كأنَّ القيامةً فد 
قامت» ورأيثُ خلقا كثيرًا قد غرقوا في العرق» وهم حيازى في هببة الله تعالى 
ذلك اليومء وبينا أنا كذلك إذ رأيثٌ طفلاً أمسكٌ بيد والده وجوّرّه على 
الصراط. فأنا أيضًا أردثُ أن يكونّ لي طفلٌ ويموت؛ وقد حصلّ المقصود. 
ونقل أنه بعد ذلك تزوَّج بدساءِ كثيرة» لأنه كان من أولاد الملوك» ولمًا تاب 








,/61 صفحة‎ )١( انظر الحاشية‎ )١( 


(هلا) محمد بن خفيف الشيرازي م 
وكملث أحواله كانثِ النساءٌ ترغبُ فيهء ولا يزال في نكاحه مثنى وثلاث 
ورباع» حتى تقل أنْه تزوْج بأربع مئة امرأة» وعاشت عنده امرأة إلى أربعين سنة 
وهي كانت بنت الوزير. 

نقل أنَّ بعض الئاس سأ نساء الشيخ عن حاله معهن؛ فقلن: ليس لنا عل 
عن أحواله» ولكن سلوا عن بنت الوزيره فسألوا عنهاء فقالت: كان الشيخ 
يجي إلى نوبتيء وأنا أطبخ له طعمة لذيذة» وأزيّنُ نفسي, فإذا يدخل علي 
يجلسٌ لحظة» وينظرُ في الطعام» وينظرُ في وجهيء ثم يستأذنْ مني ويخرج» 
وهكذا زماناء فأمسكٌ بيدي نوبة ووضعها على بطنه؛ فوجدث من صدره إلى 
سرّته خمس عشرة عقدة» فقال: هل تعلمين ما هذه العقد؟ قلت: لا. قال: 
هذه عقدٌ انعقدت في بطني من شدّة التهاب نار الصبر عليك وعلى هذا الطعام . 
فقال هذا وقام» ولم يكن له جرأة أكثرٌ من هذا معه. 

نقل أنه كان له تلميذان» اسح أبِخْدهما أبحَمِدُ الكبير» والآخر أحمد الصغير» 
وكان نظرٌ الشيخ ومحيّنّه إلى الصغيرأكثن:والأصحابُ غاروا لأجل أن الكبير 
كان مُلازِمًا لمجلس الشيخ مده “أكثر..من. الشيغيرء وكانت له رياضاتٌ 
ومُجاهداتٌ» فعلم الشيحٌ بغيرتهم» وأراد امتحانهمء فقال يومًا لأحمد الكبير: 
احملٍ البعير الذي برك على خانقاه» واصعذ به إلى السطح. فقال: يا شيخ؛ 
هل يُمكنْ ذلك مع ثقلٍ البعير وضعفي . قال الشيخ: فلا إذن. ثم التفت إلى 
الصغير» وأمره بحمل البعير على كتفه والصعود به إلى السطح؛ فقام»؛ وشد 
وسطه بمشدٌء وذهب إلى البعير» واجتهد في حمله غاية طاقته ووسعهء فقال 
الشيخ: اترلك» فإِنَّ المقصودٌ قد حصل. ثم قال للأصحاب البيّة: أنا أعلم أن 
الإنسانّ لا يقدرٌ على حمل البعير» لكر الكبيرٌ قد دخلّ من باب الاعتراض 
والإنكارء ولم يقبل الأمرّ؛ والصغيرٌ شرع في الامتثال» واجتهد مقدارٌ وسعه. 
وظاهدٌ الحال دليلٌ على باطئه» فعُلم أن التفاوت بين إنسانٍ وإنسان كثير . 

أقفول: ولذلك قيل: بحسب زيادة التفاوث ونقصانه يفضلٌ بعض الإنسان 
بعضًاء حتى يُعلّ ألفٌ بواحد؛ بل يُعَذٌ أحدّهم سماءً والآخر أرضاء قال الشاعر: 


(5) محمد بن خشيف الشبرازي 535 
النساس أرض يكل أرض 2 وأنتَ من فوقهم سماك!) 
[والله أعلم] . 
نقل أن مسافرًا نزل بالخائقادء وغلى رأسه شملةٌ سوداءء وعليه خخرقة 

سوداء» فركع ركعتين» واطمأنَ في مكانه» فالتفت الشيح إليه» وقال: يا أخي» 

لِمَ لبست الأسودٌ على الرأس والجسد؟ قال المسافر: وذلك لأن ألهتي قد 

ماتثء فلبسثُ الأسودً في عزائها. وكأنه أشار إلى الهوى وميول النفس. كما 
قال الله تعالى: #أفرَمَيتَ مَنِ مر إِلَهِمَ هوه © [الجائية: *7] فأمر الشيخ بإخراجه 
بإهانة وتحقيرء ثم أمر بردمء وعكذا إلى أربعين مرة أخرجوه بالإهانة والتحقير 

ثم طلبوه. وهو لم يتغبّر م قط ثم قامٌ الشيخ | إليه» وقبّل بين عينيه. واعتذرّ إليه؛ 

وقال: لبسنٌ الأسود سلم لك. وأعزّه وأكرمه . 
نقل أن الصوفييْنِ قصدا زيازة الشيح, من مكانٍ بعيدء فلمًا دخلا مدينة 

شيرازء قصدا منزل الشيخ» ولم يجداه هنالك. وقبل لهما: إن الشيعٌ ذهب إلى 

الملك يومئذ عضد الدولة“فحصضل, لهما إنكارٌ على الشيخ. وتأسُّفبٌ على 
مقاساة الشدائد في المجيء إليهء وندامةٌ عظيمة في قصد زيارته» ولكن اتّفقا 
على أن يدخلا في السوتي لأجلٍ إصلاح الخرقة التي لأحدهماء ويسافرا من 

هناك بلا ترقُفء فدخلا السوق. وذهبا إلى خياطٍء والتمسا منه خياطة خرق 

الخرقة». 5 ثم اثهمهما الخياط بسرقةٍ مقراض» وذهب بهما لباب عضد الدولة. 

ا فعضدٌ الدولة 2/1 بقعلد أيديّهماء فاطلع الشيخ محمد بن 

الخفيف رحمه الله على ذلك. وأشارَ إلى الملك بالتوقنَ واعلو حتهما إلية 

بأنهما بريثان عن هذه التهمة؛ لأن أثر الصلاح والتصوف يلوح عليهماء و 

الملك فيهماء وصفحٌ عنهماء ثم قال لهما الشيخ: إخواني. رحمكم الله 

فيّ ما كان خطأء ولكن تقرّبي إلى الملك. ومجيئي إليه نما هو لأجلٍ 





)١(‏ البيت للداعي بن محمد العلوي أبو البركاتء انظر حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين 
وَالمُدذماء للعبد لكاني الزوزني» ييفة وهو في ديوان المعاني 1 من غير عزو . 


(5/!) ممحمد بن خفيف الشبرازي > 
مثل هذا الشأن. فأمسك الصوفيان بذيله» وثابا علي يده» ولازماه إلى آخخر 
العمرء وهذا دليلٌ على أنَّ من لم يتعلّ برجلٍ من الرجال» ولم يتشبّث بأذيال 
همَته) تقطع يدّه؛ بل رأسُه . 

نقل أن مسافرًا نزلَ بالشيخ» وكان مريضًا بالإسهال» والشيحٌ رحمه الله هو 
بنفسه تولّى خدمتّةُ» وبالليل ما نامَ» ولا يغفل عنه لحظة» وكم مرّة يجيء إليه 
بطاس ليسهل فيه؛ ويصثه في المزبلة» حتى أنه في السحر غفلَ عنه لمحة» 
فْصَاحَهُ المساف” المريض وقال: لعنكٌ الله يا فلانء حيثُ غبت عني . فقام إليه 
الشيحٌ مُعتذرّاء وطيّبَ خاطرهء وقرّبَ إليه الطاس» فقال بعض الأصحاب: 
يا شيخ» لم فعلتَ هكذا؟ وهو تكلم بكلام قبيح» وأنت تصيدٌ عليه وتخدمه! 
قال الشيخ : ماذا قَالَ المسافر؟ قالوا: قال: لعنك الله. قال الشيخ: أنا 
مااسفكت الا رحمك الله 





نقل أنه قال: خخلقّ الله تعالى الْصَة 'وألكفاية والجهد؛ وخلق الملائكة 
وخخيّرهم بين الثلاثة فاخثاروا العصّمة: 

أقول: العصمةٌ كما قيل مَلَكَهُ في النفس> تمنعٌ صاحبّها عن المعصية» 
والدليلٌ على عصمة الملائكة قوله تعالى في حقّهم : لا يصون اهما أمَرَهْم 
وَيفْعلُوت ما بَؤْمرونَ » [التحريم : 5) وخلق الحنّ ؛ وخيّرهم بين الأمور المذكورة؛ 
فأرادوا أن يختاروا العصمة؛, قيل لهم: إنَّ الملائكة سبقوكم فيهاء فاختاروا 
الكفاية . 

أقول : ولذا لا يتكلفون في تحصيل معيشة ١‏ ولا يثعبون» بل الله برزثهم 
ما يشاء حيث يشاء » ثم خلق الله الإنسان. وخيرهم» فطليوا العصمة. فقيل : 
سبقتكم الملائكة بهاء فطلبوا الكفاية» فقيل: الجن سبقكم بهاء فما بقي إلآ 
الجهدٌ في الاكتساب» فاختاروا ذلك . [والله أعلم]. . 

قال: الصوفي من لبسّ الصوف على الصفاء وأذاق الهوى طعمّ الجفاء ونبذ 
الدنيا وراء القفا. 


وقال: الانقطاع من الدنيا عينٌ الراحة عند الخروج منها. 
وقال: الرّضا على ثلاثة أقسام : الرضا بالله. والرضا في الله. والرضا 


أقول : معناه أن يستدل بكلٌ شيءٍ على وجود صائعه. وصفات ألوهيته» كما 
قال الاي 937 


ففي كل شيو لهآيةًٌ تتدلعلىألهواحصهةُ 

[والله أعلم] . 

وقال: الانبساط هو ارتفاعٌ الاحتشامء وقلَةُ السؤال. 

وقال: التقوى هو التباعدٌُ عمًا يُِعدُك عن الله . ْ 

وقال: الرياضةٌ كسرٌ النفس عن الفترة في الخدمة . 

وقال: القناعة أن لا تطلب ما ليسن:في يدك . 

وقال: الزهدٌ هو الراحةٌ بالخروخ تمن املك . 

وقال: الرجاء هو السرور. بوجود وصله. 

وقال: الفقر هو الخروج عن الملكُ وعن جميع الصفات . 

وقال: اليقينُ هو التحقّق بالأسرار بالحكم الغيبية . 

قبل له: متى تصحٌ العبودية؟ قال: إذا فوَضْت أمورك إلى الله تعالى كلّهاء 
وصبزت على البلاء . 

قبل له: ما تقول في فقي صبر على الجوع ثلاثة أيام ثم حرج يسألُ اناس ؟ 
قال: إنه كذاب . 

نقل عن أحمدٍ الأصغر: أنه دخلٌ يومًا من الايام فقيُء وقال للشيخ 
ابن عبد لابن التققيت: رعفية ايه : يا شيخ لي وسوسة. فقال الشيخ : عهدث 
الصوفية أنهم يُسخرون من الشيطان؛ والآن يسخرُ الشيطانٌ منهم . 





, انظر الحاشية (؟) صفحة ا/41‎ )1١( 


(75) محمد بن خفيف الشيرازي 6 


أقول: وثقل عن أبي العباس الكرخي رحمه الله أنه قال: صسمعثٌ أبا 
عبد الله بن الخفيف رحمه الله يقول: ضعفتُ عن القيام في النوافل» فجملتٌُ 
بدلَ كلّ ركعة من أورادي ركعتين قاعدّاء لما زُوي في الخبر: اصلاةٌ القاعد 
على النصفٍ من صلاة القائم''؟». [والله أعلم] . 

نقل أنه حين حضرته الوفاة وصى إلى خادم لهء وقال: : أنا عبدٌ عاص أبقٌ من 
سيّده ؛ فإذا مث فاجعلوا عا في عنقي. وسلسلة في رجلي» واستقبلوني إلى 
القبلة؛ لعل الله تعالى يَعفُو عني . فأراد الخادمٌ بعد وفاة الشيخ أن يمتثل بأمره» 
وكقل عقا فسمع هاتمًا يقول : لا تعمل كذاء تقصدٌ أن تذلٌ من أعززناه. 

وشينه ل وأسكنه بحبوحة جناته » وصبٌّ عليه من زُلالٍ كرمه ولطفه 
وإحسانهء ونتضرّعٌ إليه ونسألَهُ أن ينظرَ ! إلينا بنظر لُطفه وعنايته» ولا يحرمنا عن 
حفظه وححمايته» ود لع ّنا على الصراط المسيتقيم والدرب القويم» وصلَى الله على 





4)١(‏ ححديث رواه مسلم (5/ا) في صلاة المسافرين» باب جواز النافلة) والموطأ /5 ني 
صلاة الجماعةء باب فضل صلاة القائمء وأبو داود (400) في الصلاة؛ باب في صلاة 
القاعد؛ والتسائي / "177؛ في قيام الليل؛ باب فضمل صلاة القائم عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

ص 


(5؟) أحمد الجريري /50 





(7) أحمد الجريري17) 


ذكر الشيخ أبي محمد أحمد بن محمد الجريري قدّس الله سرّه : 

كان رحمه الله وحيدَّ وقتهء وحميدَ زمانه بين أقرانه» واقفًا على دقائق 
الطريمة كاملاً في الاداب وأنواع الفنون من العلوم» مُفتيًا في الفقه وإمامًا فيه 
وفي علم الأصولء أستاذًا في علم الطريقة . 

تقل عم الشون آنه قال لأسيجانن” إن أبا محمد الجريري هو خليفتي من 
بعدي . لأنه كان من أكثر أصحاب الجنيد. 

وصحب سهل بن عبد الله الُستري) وأقعد بعد الجُنيد في مكانه» وماك 
سنة إحدى عشرة وثلاث مئة , 

أقول: ونقل عن أبي عب لاله -ْالِتبَازي- أنةقال: سمعثُ أحمد بن عطاء 
الرُوذباري رحمهم الله يقول: مات الجّريري رحمه الله. فجزثٌ إليه بعد سنةء 
فإذا هو مُستندٌ جالسٌ. وركبئهُ إلى صدرهء وهو مُشِيرٌ إلى الله تعالى بأصبعه. 
[والله أعلم]. 

نقل عن البججريري رحمه الله أنه كان ذا أدب مع الله تعالى» حتى أنه لم يَمدَ 
رجله في الخلوة عشرين سنة» ويقول: حسنٌ الأدب مع الله تعالى أَؤْلى. 

ونقل أنه رحمه الله أقام بمكّة سنةً» فما نام ولا تكلم ولا مدّ رجله. قال 





)١(‏ طبقات الصوفية 04؟. حلية الأولياء ٠/407"ء‏ تاريخ بغداد .47٠/4‏ الرسالة القشيرية 
88. مناقب الأبرار 004. صفة الصفوة 87/7 . المنتظم 11/5/6. المختار من مناقب 
الأخيار ,75١/١‏ الكامل لابن الأثير 0 ؛. سير أعلام النبلاء 477/15, الوافي 
بالوفيات 7/8/7" البداية والنهاية ١١/48١؛‏ طبقات الأولياء ١لا‏ نفحات الأنس 3٠05‏ 
طبقات الشعراني /١‏ 45. الكواكب الدرية ؟١/‏ *؟, 


(9) أحمد الجريري 082 
له أبو بكر الكتاني : كيف أَطقتَ على ما فعلت؟ قال الجّريري رحمه الله: صدق 
الباطن وافقني حتى حصلث لي قوّة في الظاهر. 

ونقل أنه قال: انَفىَّ لي أن رأيثُ مرَةً طيرًا أبيضٌّ» فنهضتُ لاصطباده أربعين 
سنة فما وجدته. قيل: وكيف كان؟ قال: صلَيتُ الظهرّ يومًا من الأيام» إذ جاء 
إلينا في الخانقاه فقيه حاف أشعتُ رثيثُ الحال» فتوضّاً وصلّى ركعتين» 
وأدخل رأسَدُ في جيبه؛ وكان في تلك الليلة دعوة عند الخليفة للصوفية؛ وجا 
رسولٌ من الخليفة يدعونا إليه» فذهبتُ إلى الفقير» وعرضتُ عليه الحال» 
والتمستٌ منه أن يُوافقني في الذهابء فرفع رأسّه وقال: ليس لي الليلة مجال 
شيك النقلنة كن العى عمد فَإِنْ حصلث لي فيهاء وإلآ فأنتَ في 
خير. وجب رأسّه فى جيب خرقتهء قال الجريري: قلثُ في نفسي: هذا لا يُوافق 
الفقراء» ويشتهي مُرادَ النفس» فلعله قريثُ العهد بالإسلام. فتركثه» وذهبنا إلى 
الخليفة» وجرى ما جرى» ثم رجطناء والققِيرٌ بحاله ومُراقبته» فلمًا نمت رأيتٌ 
النبئ يَعٍ في المنامء ومعه شيخان»-وعخلفه خلقُ كثيدء فسألث شخصا عن 
الشيخين» فقال: أحدّهما إبراهيم والأنخرعوسئ:عليهما السلام؛ والخلقٌ هم 
عدا الآن ان و المسات: فذهيثُ إلى النييث عليه السلام» وسَلّمتُ علي : 
ان ردت ار ا لي حل اد 0 
عنى بوجهك المبارك؟ فقال عليه السلام: لأنْ وليًّا من أوليائنا نزلك بك. 
واشتهى عصيدةًء وطليها منك» وأنت بخلت بها. قال: فانتبهث من النوم 
باكيّاء فسمعثٌ صرير الباب» فإذا الفقيرُ قد خرج» فتبعته وقلت: يا عزيز» 
ارجع وتوقّفْ لحظة حتى نصنم لك عصيدة. فالتفت إلىّ وقال: أستحيي أن 
أستشفعٌ بجميع الأنبياء والمرسلين وسيّدهم محمد عليهم السلام في تحصيل 
شهوة للنفس . وذهبَّ وما رجع . 

نقل عن أبي محمد الجَريري رحمه الله أنه قال: كان فقيرٌ فى جامع بغداد 
يكتفي بقميص واحدٍ في الصيف والشتاء؛ فسُّئل عن حاله؛ فقال: رأيتٌ في 
المنام أي دخلتُ الجنة ورأيثٌ فيها جماعةً على مائدة» فقصدتهم» وأردث أن 


(5,) أحمد الجريري > 
أجلسنّ عندهمء فاميك لك بيدي؛ ومنعي عنهم: وقال: لست أنت منهم ؛ 
فإنهم قومٌ لم يكن لهم غير قميص. فانتبهث» وألزمت نفسي بأن لا ألبسسَ صيقًا 
وشتاء إلا قميصا. 

نقل أن أبا محمد الجريري رحمه الله كان مَشغولاً بالوعظ إذ قام شاتٌ 
وقال: يا شيخ؛ ضاع قلبي عني» فادعٌ الله لعله يرد على . فقال الجريري: 
ونحن أيضا في هذه المصيبة. 

ونقل أنه قال: أهلٌ القرن الأول كانوا يُعاملون بالدّينء فلمًا انتقلواء اخبلٌ 
أمرُ الذين» وأهل القرن الثاني مُعاملتهم بالوفاء. فلمًا ذهبوا قلَّ الوفاء» والقرن 
الثالث أهله عاملوا بالمروءة؛ فلمًا ارتحلوا ما بقيتٍ المروءة؛ وأهلُ القرن الذيد 
بعدهم عاملوا بالحياء: فذهبٌ الحياءٌ بذهابهم. والنانْ في زماننا يُعاملون 
بالهيبة , 

وقال: من استولتٌ عليه النامن#تبا ر/أمكيرًا في حكم الشهوات. محصورًا 
في سجن الهوى. وحم الله على قله آلمُوائد. فلا يستلدٌ بكلام الحو 
ولا وساتضليية؟؟ وإن كثر ترداذة على لسائهة “لقولة تعالى : « سَأْصْرِفُ عَنْ ماب 
لذ سَكبروت ف الْدْض بير لق » [الأعراف: 1145]. 

وقال: من لا يلتذ يكلام الحقٌ. فلا جرم أنّه لا تتستجاب له دعوة. 

سثل [عن الصبر والتصبّراء فقال: [التَصيُرُ]ا هو معاينةٌ الاضطرارء والصبه 
هو أن لا تفرّق بين حالٍ النّعمة والمحنة» وتجد اطمثنان نفسك في الحالتين”©. 

وقال: الإخلاصٌ ثمرة اليقين» والرياءٌ ثمرةٌ الشلكٌ. 

وقال: العزلةً مي الخروج عن كلّ تعب وكتمانٌ الس إن لم يرحم عليك . 

وقال: دوامٌ الإيمان. ومحافظة الدين» وصلاح الجسد في ثلاثةٍ: الاكتفاءٌ 
بما رزقة الله تعالى» والاحترارٌ عمًا نهى الله تعالى» وتقليل الغذاء. 





(1) في الأصل : ولا يستحيلة. 
(؟) الرسالة القشيرية ١84‏ (الصبر)؛ مناقب الأبرار 817 وما بين معقوفين مستدرك منهما. 


(7) أحمد الجريري عايب 
الل سس مب مح 


وقال: رؤيةٌ الأصول باستعمالٍ الفروع» وتصحيحٌ الفروع بمعارضة 
الأصول أي بعرضها على الأصول ولا سبيلَ إلى مُشاهدة الأصول إلا بتعظيم 
الفروع والوسائط التي عظمها الله تعالى . 

وقال: من أحيا الله تعالى قلبَهُ بأنواره» فلا يُميته أبدَاء ومن أمات قلبه 
بخذلانه» فلا يُحبيه أيذًا . 

رحدمه الله وأسكئة في أعلى فراديس جنائه» ووزق لقلويا حدياةٌ طيبة 
لا نموت بعدهاء ومن علينا بمعيشةٍ هنيئة لا نبأسُ معهاء نه ولت الإجابة» 
وصلى الله على سيّدنا محمد وأله وصحيه أجمعين» وسْل عبليمًا: 

كذ مذ شنا 


(/9/9) إبراهيم الفرميسيني > 





(77) إبراهيم القزسميسييني7) 


ذكر الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن شيبان القرُميسيني رحمه الله : 

كان رحمه الله شيخًا في وقته» مُشارًا إليه» محمودٌ الأوصاف. مقبولَ الطريق. 

وله في المُجاهدة والرياضة والتقوى والورع شأنَّ عظيمء حتى قال 
عبد الله بن المنازل”"' : إن إبراهيم بن شيبان حجّةٌ الله على الفقراء وأهل 
الآداب والمعاملات ». وكاس؟ لأعناق المُدّعين . 

وكان رحمه الله رفيع القدرء عالي الهمّةء وصاحب وجدٍ كاملء ومراقبة 
دائمة» وله أوقاثٌ محفوظة , 

نقل أنه قال: لازمتُ الشبخ أبَ)اتبّد الله المغربي رحمه الله أربعين عامّاء 
وما أكلتُ مأكول الخلائن أبِدا” ولم يطيل شعرٌ رأسي ولا أظفاريء 
ولا توسّحَْتْ خرقتي » ولا بت تحت سَفف في هذه المدة. 

ونقل أنه قال: كنت بالشامء وجاء إليّ يومًا شخصٌ بقصعة عدس. فأكلتُ 
ودخلتٌُ السوق؛ فرأيث في موضع دنان خمرء فقال الخمّارٌ: لماذا تنظ إلى 
الخمر؟ قلت: فالآن وجب علي إراقتُّ. فشرعثُ في الإراقة» والحْمّارُ واقفتٌُ 
ينظرٌ إلىّء ويظنٌ أني إنْما أعملٌ بأمر السلطان. فلمًا فرغتٌ من الإرافة علمَ 





)١(‏ طبقات الصوفية ”51+7. حلية الأولياء “61٠‏ الرسالة القشيرية .٠١5‏ الأنساب 
1*6 : مناقب الأبرار ١‏ المنتظم 5/ ٠55؛‏ المختار من مثاقب الأخبار /١‏ 7119, 
مختصر تاريخ دمشق 717/4. سير أعلام النبلاء 057/1١‏ الوافي بالوفيات 237١/1‏ مرآة 
الجنان ؟/ 575ء البداية والنهاية 294/1١‏ طبقاث الأولياء ١7؛‏ نفحات الأنس 16*, 
طبقات الشعراني ١/١1ء‏ الكواكب الئرية 29/5 شذرات الذهب ؟/ 545. والقرميسيني 
نسبة إلى قرميسين؛ مديئة بجبال العراق على ثلاثين فرسضاً من همذان عند الدينور» يقال 
لها: كرمان شاهان , اللباب. 

00( الأصل : عبد الله بن المبارك . والمثبت من مصادر الترجمة . 


(/71) إبراهيم القرميسيني + 
الخمَّارٌ أني فعلتُ ذلك من تلقاء نفسيء فأخذني» وذهب بي إلى ابن طولون» 
وضربوني مثتي جلدة» وحبسوني» وبقيثُ في السجن مده إلى أن جاءً الشيخ 
أبو عبد الله المغربي» وشفع فيّ؛ وأخرجوني من السجن» وأطلقوني» فقال 
الشيخ: كيف وقعت في هذه الواقعة؟ قلت: أكلّ العدسء وضرب المثتين» 
والسجن . فقال الشيخ رحمه الله : اذهبء فإنّك خلصت مجانا. 

نقل أنه قال: كانث نفسي تشتهي لقمة من اللحم المشوييّ ستين سنة إلى أن 
قويتٍ الشهوة. وعظمتٍ 0 وفني الصبر» ويومًا شممث رائحة الشويّ 
فتضرَعَتٍ النفْسٌ» وطلبث» وأمرتني بأن أذهبَ خلف الرائحة؛ وأحصّلٌ شيئًا 
من الشواءء فذهبتُ» فإذا إنسانُ يعاقب بالكيٌ» والرائحةٌ إِنْما كانت من ذلك 
الكئّ ؛ ففزعث نفسي» ورضيّث بالحرمان؛ وقنعت بالسلامة. 

نقل أنه قال: كلما كنثُ أحجٌ البِييي. شتفه الله تعالى ‏ كنثُ أولاً أزور 
روضة النبئٌ عليه السلام» وبعد الجتج كين أركيحع إلى المدينةء وأزورها ثانيّاء 
وفي كل نوبة أفولٌ: السلامُ [عليك]جَارَتوَل الله» وأسمعٌ من الروضة الشريفة : 
عليك السلام يا بن شيبان . 

ونقل أنه قال: دخلثُ الحمام يومّاء وشرعث أصبُ الماءَ على جسدي» 
فإذا أنا بشابٌ جميل مثلٍ البدر من زاوية الحمام؛ صاح عليّ؛ فقال: كم تصبٌ 
الماء على ظاهرك» فاصببُ نوبة على باطنك . فقلت: : أجنييٌ أنتَ أم أنسيٌ بهذا 
الجمال؟ قال: لا بل أنا التقطةٌ التي تحت الباء من: يسم الله. قلت : لك هذه 
المملكة؟ قال: يا إبراهيم» اخرجٌ من أَنْيْتِكَء فتر مملكة ما ترى مثلها. 

نقل من كلامه قال: علمٌ الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحه 
العبودية؛ وما سواهما فيوقع الإنسان في الغلط والزندقة . 
وقال: من أرادٌ أن يصيرَ حدًا عن الكون:ء فليعبد الله بالإخلاص» فإ من 
تحقّقّ في عبوديةٍ فلا شلك أنه يصيرٌ حرًا عمًا سواه. 
وقال: من تكلم في الإخلاص وهو غافلٌ عن النفسء فاعلم أن الله تعالى 
سيبتليه بشيءٍ يفضحٌةُ بين أقرانه . 


ان 
< 


- 


(10) إبراعيم القرميسيني 34 
وقال: من ترك خدمة المشايخ والتواضم لهم» يُبتلى بالدعاوى الكاذبة» ثم 
وفال: من أراد أن يتعطلّ ويتبطلَ» فليعمل بالُخص. 
وقال: السّمُلَةُ من يعصي اللّهعزٌ وجل ولا يخافه . 
وقال: السقلةٌ من يمن بالعطاء على من يمطيه. 
وقال: الشرفٌ في التواضع. والعز في التقوى» والحريةٌ في القناعة . 
وقال: متى استقة المخوفٌ في القلب» 003 موضع الشهوات» ويترك 





الرغبة في الدنيا . 
وقال: التوكلُ سرٌ بين الله وبين العبد» فالأولى أن لا يَطّلمَ على هذا الس 
غير الله , 


وقال: للعبدٍ المؤمن في النيشَيئانٌ ملنا يكونٌ لهما في الآخرة في الجنة: 
الأول: الجلوسُ في المسجدء والثاتي : النظرُ في وجوه الإخوان. 

وقال له شخص : أوصني . فقال: اذكر الله ولا تنسّةٌ» وإن لم تقدرٌ على هذا 
فلا تنس الموت» واذكزه دائمًا . 

رحمه الله وحشرَةُ مع الأبرار الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 

ونسأل الله تعالى أن يَحشرَنا في زمرتهم برحمته ومنه وكرمه» وأن يُصلَى 
على سيدنا محمد وأله الطاهرين وصحابته أجمعين. 


 #‏ خ# ‏ ا 


(8؟) أبو بكر الصبدلاني بارا 


(74) أبو بكر الصيدلاني 217 


ذكر الشيخ أبي بكر الصيدلاني رحمه الله : 

كان رحمه الله من أجل المشايخ وأعلامهم؛ ومن أعزّهم وأولاهم. 

وكان صاحبّ جمالٍ وصورة حسنة» لم يكن له نظيرٌ في زمانه في الحالٍ 
والورع والمعاملات والتقوى والمشاهدة. 

وكان من فارس » وتوفي بنيسابور . 

والشبليٌ رحمه الله كان يعرّزه ويُعظمه . 

ونقل عن أبي بكر الصيدلاني ,زمه الل/أنه قال: في جميع الدنيا حكمة 
واحدةٌ؛ ولكلّ من العباد نصيث وححظ .متها عل ىأقدر حاله وكشفه , 

وقال: اجعلوا صحبتكم مع الله قإن لع:تقدرو) فمع من صحبتُهُ مع الله . 

وقال: العلمٌ يقطعْكَ عن الجهلء ثم تجهدٌ في أن لا تنقطم عن الله سبحانه 
وتعالن. 

وقال: من حافظًٌ على الصدق فيما بينه وبين الله. فالصدق يشغلَةُ عن الحَلقٍ . 

وقال: اجعلٌ مجالسَتَكَ مع الحقّ كثيراء ومع الخلقٍ قليلاً . 

وقال: خيدُ الأقوام مَنْ علمَّ أنْ لا خيرٌ من غير الله تعالى» وأنّ الطريق 
إلى الله ليس بالكثير» وأنْ يعترفٌ بتقصيره في جميع أحواله . 

وقال: ينبغى أن تكون حركائة وسكتاته كلها لله تعالى؛ أو اضطراريةء وإن 
كان يت لك فلا فائدة فيه» بل عدثة خية من وجوده. 

وقال: العاقل من يكونٌ كلامٌه على قدر حاجته» وبدعٌ ما فوق ذلك . 


777 نفحات الأنس‎ :6٠٠* /١ مناقب الأبرار 478 المختار من مناقب الأخيار‎ )١( 


(8) أبو بكر الصيدلاني 14 
وقال: علامة المريدٌ أن يكون له نغرة من غير جنسهء ويكونٌ طاليًا لأيناء 
وقال: لا حياة إلا في موتٍ النفس» إذ في موتها حياة القلب. 
وقال: لا يُمكنٌ الخروجٌ عن النفس إلا بالنفس» وذلك الإمكانٌ نما هو 


بتوفيق الله عر وجل . 
وقال: أعظكُ نعمة إِنْما هي الخروجٌ عن النفس؛ لأنَّ أعظم حجاب بينك 


وقال: الموثُ باث من أبواب الآخرة. 

وقال: لبتني أكون حكيمّاء ويكون [الخلق] جميعًا أعدائي . 

اتغوضاء وجل تقال زلبية لام الرنانيا عقدمة الشير عله علبي نذا 
الأشياء كلهاء وإليها رجوع الأشياء. 

نقل عن أصحابه أن الشيت: أبابكن:الصيدلاني رحمه الله لما توفي فكلّما 
2 9 - قبا ل و 5 ٠‏ و نو ا ده ال 
نصبٌ على رأس قبره لوح من الحجر مكتوبٌ عليه اسمّه وتاريخه. كان شخصٌ 
يجيء. ويُذهِبُْ. فسألوه عن الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه الله فقال: لأن 
الشيحَ أبا بكر رحمه الله كان يُخفي حالّه في حياته» وهو بُحبُ أن يكونَ ممخفيًا 
في مماته أيضاء فأنتم تريدون إظهارّهء والله سبحانه وتعالي يريد إخفاءة”' . 

رحمه الله برحمته » ورزقنا ببركته مُصاحبة الأبرار ومُجالسة الأخيار» ومن 
علينا بكرمه بمجانية الأشرارء وصلى الله على سيّدنا محمد سيّد الأوّلين 
والاخرين» وقافل الث" السيو ا يلمت الما و ويه لجسي 

خا اس 


)1١(‏ كذا الخبر هناء وفي نفحات الأنس ؟77؟. أما في مناقب الأبرار 874؛ والمختار من مناقب 
الأخيار 5٠0٠/١‏ أن الذي كان ينصب اللوح هو أبو بكر الصيدلاني: وصاحب القبر هو 
أبو بكر الطّمّسْتاني. 


(4؟) أبو حمزة البغدادي 1/4 
ا ا 


(5؟) أبو حمزة السغدادي'١)‏ 


ذكر الشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله : 

كان رحمه الله من الكبار الأبرار» كاملاً فى علم التفسير ورواية الحديث» 
عالمًا بالقراءات» فقيهّاء وكان من أولاد عيسى بن أبان. 

وكان الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل رحمه الله يقول له في المسائل: ما تقول فيها 
يا صوفي. 

وكان شِيحُهُ حارثًا المحاسبي . 

وأدرك صحبة السريّ» والحجدن موحي » وصحب النوريٌ؛ وير 
النساج؛ وكثيرًا من المشايخ . 

وهو من الذين أمرَ الخَليعَةرهيَهب وِتعِنَمَهم النوري رحمهم الله» وكان 
ذلك سببًا لخلاصهه”"' . 

وكان من أقران الجُنيد رحمه اللهء ومات قبلهُ في سئة نسع وثمانين ومئتين. 

وكان يعظ الناسَ في مسجد الرصافة ببغداد» وكان ذا قري شات: وان 
صاف . 





)١(‏ طيقات الصوفية دو 5الء حلية الأولياء 7١/٠١‏ تاريخ بغداد 678٠ /١‏ الرسالة 
القشيرية »4١‏ طبقات الحنابلة 2774/١‏ مناقب الأبرار ©/01. المنتظم 74/0 ؛ صفة الصفوة 
و4 ؟/ 4 7ك سير أعلام النبلاء +1/ 186+ الوافي بالوفيات /١‏ 03744 طبقات الأولياء 16١‏ ) 
. النجوم الزاهرة ٠47/7‏ نفحات الأنس .٠١8‏ طبقات الشعراني 20٠١ :44/١‏ 
الكواكب النرية /١‏ دوم لإقئ 7/5 ١؛‏ جامع كرامات الأولياء 1/ ا . وانظر ترجمة 
أبي حمزة الخراساني برقم (207 ففيها أخبار مشتركة مع ترجمننا هذه . 

(؟) انظر الخبر صفحة 478 . والرجل هناك أبو حمزة الخراساني مما يؤكد تداخخل الترجمتين . 


(7/4) أبو حمزة البغدادي ا 





نقل أنه دخل يومًا على شيخه حارثِ المحاسبي. وكان للحارثٍ ديك 
أسود» فحين دخل أبو حمزة صاحّ الديك» فقال أبو حمزة: لبّيك. وشهقٌ 
شهقة» فقام الحارثء وأخذ سكينّاء وقصد أن يقتل أبا حمزة» والأصحاث 
شعو ووقفوا'' بينه وبين الشيخ. ٠‏ فقال الشيخ : أسلمٌ يا مطرود. فأسلمء 
وتركه الشيخ» فقال الأصحاب: : ها شيخ» ما كنا نعلمُُ إلأ من خواصيٌ أولياء اله 
تغالى.؛ ومن الموحدين؛ فما هذا التردُد الذي فيه للشيخ؟ فقال الشيخ 
٠‏ رحمه الله: لم يكن لي تردُدٌ فيه إلا أنه مستغرقٌ في بحر التوحيدء ولكنْ لما 
يقول كلامًا يُشْبهُ كلا اك ارا ريحي علا 1 ار 
لبّيك؛ حتى يظن أنه سم كلام الحقٌّ على لسان الديك» إن الله تعالى منرّهُ عن 
الحلول في شيء. والامتزاج بشيء. فتاب أبو حمزةء ورجع عمًا قال. 

نقل عن أبي حمزة رحمه الله أنهلل : رأيث الله في المنام» فقال: يا أبا 
حمزة؛ لا تتبع الوسواس» وذق بلاء التامن» 

ونقل أنه قال: مَنْ عرف الطرِيقٌ إلى الله. فيسهل عليه سلوكٌة فالطريقٌ 
ما علّمه الله" عبذه بلا واسطة» فَإن الْطريَقَ الاستدلالى قد يكون صوابًاء وقد 
يكون خطاً. ش 

وقال : علامة الصوفيٌ الصادقٍ أن يُظهرَ ذلهُ بعد العرء وفقرّه بعد الغنى اع 
بعلم أنه فقيرٌ محتاج إلى الله. وإن كان غنيًا ذا مال - وعلامةٌ الصوفيٌ الكاذب 
على عكس هذا - أي يظهر عرّه وغناه» والحالٌ أنه ليس كذلك . 

وقال: : كلما نزلث علي فاق أقول: : هذه هديةً من الله ولا أعلم أحدًا أولى 
بها مني, فكنت أقبلها بالرِضا . 

نقل أنه قال : كنت يومًا من الأيام على جبل لبنان» فالتقيث بثلاثة أشخاص 
على كل هن الافنين ينكين * ''. وعلى واحدٍ قميصٌ فضّّةْء فقالوا: أنت غريب؟ 





)١(‏ في الأصل؛ ووقعوا. 
(؟) البلآس: وب من الشعر غليظ . جمع بُلس. معرب فارسييٌ . 


قلت: من الله مولاء فلا يكونٌ غريًا. فلمًا سمعوا منّى هذا الكلامء استأنسوا 
بي» فقال أحدّهما: أعطوه سَوِيقا. قلتُ: لا أكل السَّوِيقَ إلا بالشّكر. فأعطوني 
في الحالٍ سُوِيقا بالسكرء ثم سألتُ عن صاحب قميص الفضّةٍ: ما هذا 
ل فقال: شكوث إلى الله تعالى من القمل. وكثرة إيذائهاء فالله تعالى 
يقول واشدرام مر واس ترم 
لكنَّ السكوت خيرٌ لك من الكلام . 

ونقل أنه ما تكلم بعده إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى . 

وقيل: كان يِتكلّهُ فى مجلسه يومٌ الجمعةء فتَغير عليه الحال» فسقط من 
كرسيّهء ومات في الجمعة الثانية. 

وعدي الدع ووةقناان عند نوالا من حولي الأخيار» وجعلنا من الذين 
يُستمعون القول فِيتَعونْ أحسنه ‏ واتسففة حل سيدنا محمد وآله وصحبه 





"485 أبو عمرو بن نجيد‎ )8١( 


() أبو عمرو بن تجِيد7١)‏ 


ذكر الشيخ أبي عمرو بن تُجيد رحمه الله : 

كان رحمه الله من أكابر مشايخ وقته؛ ومن أعاظم أهل التصوف» وله في 
الورع والمعرفة والرياضة والكرامة شأنْ عظيم . 

وكان من نيسابور» إحدى مدن خراسان. 

وأدرك الجُنيد رحمه الله» وهو خم من توفي من تلاميذ أبي عثمان رحمه الله . 

وكان ذا نظر دقييق» حتى نقل أنه كان مع الشيخ أبي القاسم النصراباذي 
رحمه الله في صُحبةً» فاتفق هثاك“سماء» فقال ‏ أي شيخ أبي عمرو 
النصراباذي -: لم هذا السماع؟ ققال الننضر أباذي: السماع خير من الغيبة 
والاستماع إليها. فقال أبوعمرى: بل الغيبة خيرٌ من حركةٍ اختيارية في السماع» 
يقدرٌ الشخصنٌ على أن لا يفعلها . 

أقول: وذلك لأن الحركة الاختيارية في السماع هو التواجدٌ. والتواجد هو 
إظهارٌ الوجد ولا وجدّء وهو حرام عند أرباب القلوب؛ بل أشدُّ حُرمة من الغيبة 
كما قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله؛ لأن الغيبة وهو أن تذكرٌ في غيبةٍ الإنسان 
ما يكرمُّة خيانة مع ذلك الإنسانء والتواجدٌُ خيانةٌ مع الحقٌّ جلّ جلاله. فإن 
قلت: أليسث حقوقٌ الله تعالى مينيةٌ على المُساهلة» وعلى هذا فكيف تكون 


,1١7/ال الإكمال ١/188ء الأناب‎ »١١١ طبقات الصوفية 404. الرسالة القشيرية‎ )١( 
مناقب الأبرار 4817» المنتظم /9/ 44, المختار من‎ ؛47١‎ /١ طبقات الشافعية لابن الصلاح‎ 
العبر 2577/7 طبقات السبكي‎ »١157/17 سير أعلام النبلاء‎ 241٠١ /١ مناقب الأخيار‎ 
.٠١ا/ طبقات الأولياء‎ »588/١١ الوافي بالوفيات 771/9» البداية والنهاية‎ ,7537 /* 
الكواكب الدرية‎ »17١ /١ النجوم الزاهرة 4/ 1717. نفحات الأنس 07لا طبقات الشعراني‎ 
.81/ الرسالة المستطرفة‎ » 3١ /7 ؟/ 04؛ شذرات الذهب‎ 


(80) أبو عمرو بن نجيد ا 
الخيانٌ مع الحقّ أشد من الخيانة مع الخلق؟ قلت: نعم؛ ولكن كأنّ المتواجد 
معتقدٌ أن اله تعالى غيرُ مطلع على ما في ضميره. حيثُ يُظهر الشوق للناس ؛ 
وحسنّ كمال المحبة له وليس كذلكء ولا خفاة في أنَّ نسبة الجهل إلى الله 
تعالى من أعظم النوب؛ بل هي توجب الكفر بخلاف الغيبة مع اعتقاد الحرمة . 
[والله أعلم]. 

تقل أن الشيخ رحمه الله أبا عمرو قد عهد مع اللو تعالى أن لا يسألَ منه إلآ 
وشاة: وكانت له ينسٌّء كانت زوجة الشيخ [أبي] عند البطمن الكلس 
رحمه الله وأعراعية لياشارقة إسهال عجزت الأطباء عن معالجتهاء فقال 
الشيح عبد الرحمن لامرأته : إن علاج دائك عند أبيك لو أذن. قالت: كيف؟ 
قال: إِنَّ لأيك عهدًا مذ أربعين سنة أن لا يسألَ الله إلا رضاه» فإنه لو نقض 
العهدّء وسألَ الله تعالى أن يُعافيك لعافاك. قال: فذهبث إليه ليلاً في مَحَفَةَء 
فقال لها أبوها متعجّبًا: يا ابنتي» مااجثتٍ“إلينا مذ عشرين سنه. فأ شيء جاء 
بك الليلة؟ فأخبرث له الحالء وفالس” لِي]أَبٌ مثلّكَ وبعلٌ هو إمامٌ في وقته؛ 
وني أحثُ الحياة لأسمع منك-ومن بعلي أمورًا تفعني في ديني» وترغبني في 
ذكر الله تعالى؛ فأتِيتّكَ لعلّكَ تسألٌ الله تعآلى أن يُعافيني ويشفيني . فقال الشيخ 
أبو عمرو رحمه الله : أمّا نقضٌ العهد فلا يجوز» وأما طلبّك الحياة» فنك إن لم 
تموتي اليوم تموتي بعده البنّة» والموث للذي يموت خير من حياته) واعلمي 
أيضًا أنْي إن أنقض العهد لأجلك كنتٍ أنتٍ شد الولد» فلا توقعيئي في 
المَعصية؛ واصطبري؛ لعل الله يشفيك يا ابنتي؛ ودعيني فظني أن أجلي فريبٌ . 
وقال: إن قدّر الل“ تعائى موتك قبل موتي فأنا أحضث جنازتك» وأصلَي عليها . 
فهي ودٌعَْهُ وخرجث إلى بيتٍ زوجهاء فما وصلث إلى البيتٍ لأ صحبحة يب 
وقد زال العارضٌُ عنها بالكلية ببركة صدق أبيها رحمه الله» حتى عاشت بعد 
وفاة أبيها أربعين سنة. 





)١(‏ في طبقات الصوفية 454» ومناقب الأبرار أن أبا عمرو بن نجيد جد أبي عبد الرحمن 


القلسن. 


وله كلماث عالية منها أنه قال: لا يصفو أحدّ في العبودية إلا بعد أن يرى 
جميع أفعاله حزنا له. 1 

وقال: كل حالٍ ليس نتيجةٌ للعلم ‏ وإن كان عظيمًا ‏ فضررة أَعظهٌ من نفعه. 

وقال: من ضيّمٌ فريضة في وقتهاء فقد حرمٌ عليه لذّتها. 

وقال: آفةُ النفس في رضائها بما هي فيه. 

وقال: من يكون عزيرًا في نظر نفسهء فارتكابٌ المعاصي عليه يسير. 

وقال: من لم يتهدّب». ولم يتأدبْ في نفسه. فلا يهذِّيّْك لقاؤه ورؤيته» ومن 
يهذبّك لقاؤه فهو قد نهدب وتأدّبَ في نفسه. 

وقال: أكثر الدعاوى في الانتهاء أيضًا('' . 

وقال: من يكون قادرًا على ترك الجاه بين الناس» فتركٌ الدنيا عليه أسهلٌ » 
والإعراضٌ عن الخلق عليه أهون. 

وقال: من يكون مقوّمًا في نفبثه] فلا يسبْهُ أحدٌ إلى العوج؛ ومن يكون في 
نفسه معوجاء فلا يقولٌ له أحد إنهاتفوة: 

وقال: من يكون ذكره صوابا ركو تطفة دق وعمله بالإخلاص . 

وقال: من أراد أن يعرفٌ قدرَه عند الحقٌّء فلينظر قدرَ الحقّ عنده وقتٌ 
الخدمة له. 

وقال: الأنسنُ بغير الله وحشة. 

وفال: أدنى درجةٍ من درجات التوكُل حسرٌ الظٌ بالله تعالى . 

وقال: التصوف هو الصبرُ تحت الأمر والنهي . 

رحمه الله رحمة واسعةء ووفّقنا ببركته لِمَا يُحبُ ويرضى فى البددة 
والرّجعى؛ وصَلَى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين . ْ 

بخ نذا نا 





(؟١)‏ كذا الأصل , وفي مناقب الأبرار 83115: الدعارى إنما ولد من فساد الابتداء. فمن صكحث 
بدايته صمخت نهايته» ومن فسدت بدايثُُ فإنه يهلك في أحواله وقنًا ما. 


(81) علي الصائغ الديئوري 350845 





(١م)‏ على الصانخ الدينوري!!' 


ذكر الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري رحمه الله : 

كان رحمه الله من جلةٍ أهلٍ التصوف. ووحيذا في وقته» وهو من كبار 
المشايخ . 

وقال أبو عثمان المغربي روّح الله روحه: ما رأيث من المشابخ أنورٌ من 
أبي يعقوب التهرجوري » ولا أكبرّ همّةٌ من أبي الحسن الصايغ إل ممشاد 
الدينوري» فإنه كان يُصلي وفوق رأسه طيرٌ يُظله رحمه الله. 

أقام رحمه الله بمصرء ومات سن ثلاثين وثلاث مئة. 

سئل ابن الصائغ رحمه الله عل الأاستدلال بالشاهدٍ على الغائب» فقال: 
كيف يستدلٌ بصفاتٍ من له مثلٌ نظي على صفات ,من لا مثل ولا نظيرٌ له. 

أقول : مراده أنه لا نُقامع صفات الحقّ جل وعلا على صفاتنا مثل العلم 
والقدرة وغيرهماء [نصنائنا] محدئدٌ» وصفاثٌ الحقٌّ تعالى قديمة. وصفاتنا 
ناقصدٌء وصفاته تعالى كاملةٌ. وصفائنا لا تخلو عن أضدادهاء بخلاف 





)0( طيفات الصوفية 217 حلية الأولياء /٠١‏ 0*؛ الرسالة القشيرية 57 صغة الصفوة 8/4/اء 
مناقب الأبرار 5 355» المنتظم 718/1 الممختار من مناقب الأخيار 2775/7 و4/ 407 العبر 
920 طبقات الأولياء 49 البداية والنهاية 74/1١‏ حسن المحاضرة ١/51»؛‏ 
نفحات الأنس 197ء طبقات الشعراني 1١7/١‏ ؛ شذرات الذهب 77٠0/1‏ الكواكب الدرية 
الى ارماك :ىل ةلاء ١‏ 

قال النبهاني في كتابة جامع كرامات الأولياء ١68/7‏ مفرّقًا: والظاهر أن هذا علي بن 
محمد بن سهل الصائغ الدينوري غير أبي الحسن الدينوري لاختلافهما في تاريخ الوفاة؛ وإن 
اتفقا في كثير من الأوصاف . 

قال ابن الأثير في المختار 4 في ترجمة علي بن سهل : ويقال علي بن محمد بن 
سهل . 


(81) علي الصائغ الدينوري 36 
صفات الله تعالى. وصفائنا لا تحصل لنا دفعة» بل تتزايدٌُ شيئًا فشيئًاء بخلاف 
صفات الله تعالى فإنَّها حاصلة له بالفعل. وصفاتنا كسبية» وصفاته تعالى أزليةٌ 
ذاتية» لا مدخل فيها للكسب . [والله أعلم] . 

مكل أبن اليا رحمه الله عن المعرفةء فقال: رؤية المنّة ة في جميع 
الأحوال. والعجزٌ عن إقامة أداء الشكر على النعم. والبراءة عن الاستعانة 
بغير الله . 

وسئل عن صفة المُريد فقال: ما قال الله تعالى: «ضَافَتْ عَلَتِمُ رض 
رحبت وصَاقَتْ عليه أَنفسَهُمٌ © [التوبة: ]1١8‏ يُريّد أنَّ ا 33 


بعصدونه. 
وقال رحمه الله: لأهلٍ المحبٍّ في نار اشتياقهم إلى المحبوب تنقّمٌ وتلة 
ليس لأهل الجنة في الجنة . 


وقال: محيَّّكَ لنفسك أن تهلكهً) وتفيها. 

وقال: الأحوال كالبروق:فإذاثبتَب فهو حيديثٌ النفس» ومداومة الطبع ؛ 
وهذا الكلام حق لا مرية فيه؛ فإِنّ كل عمل يكون للنفس فيه حل ومدخلٌ 
لا يكون صافيًا؛ بل مكدّرٌ بشوائب النفس» إذ العمل الصافي ما ليس للنفس فيه 
حظ 


وقال رحمه الله ؛ التمني والأمل من فساد الطبع . 

رحمه الله وشكر سعيهء ونور ضريحه. وزاذ في جوار الأبرار فتوححًه» ونور 
قلويّنا بأنوار هدايته» ونظر إلينا بأنظار عنايته ؛ وجعلنا بلطفه ممّن وقاهم بحفظه 
وحمايته, وصلى الله على سَيّدنا محمد وآله وصعابته أجمعين.. 


بيخ م نا 


(47) محمد بن موسى الواسطي 1 


محمد ين مولي اويا ببس 


)0م محمد بن موسى الواسطي'') 


ذكر الشيخ أبي بكر محمد بن موسى الواسطي رحمه الله : 

كان رحمه الله خراسانيٌ الأصل من فرغانة . 

صحب الجنيد والثُوري رحمهما الله . 

وكان أكملّ المشايخ في عهده» وشح الشيوخ في وفتهء وكان عالمًا كبيراء 
وم يذ في المشايخ أكبرُ منه همّةٌء وفي الحقائق والمعارف سابقا على 
الأصحابء وفي التجريد والتفريد مُقَدّمًا عليهم» وكان محمودًا فى خصاله؛ 
مقبولاً عند أرباب القلوب وأصحاب التكاشفات . 

ونقل عنه عباراتٌ غامضة. | وَإَِلِآرَاتٌ يُشكلةء ومعانٍ بديعة» وكلمات 
عجيبة » لم يكنْ يحومٌ حولها إلا واحدٌ بَعَدَ واحدٍ من أفراد الأكابر. 

وكان في أنواع العلوم والفنون كاملاً» وله مجاهداثٌ ورياضات لا تسع في 
وسع واحدٍء وكان دائم التوجه إلى الله تعالى . 

أقام بمرو» ومات بها بعد عشرين وثلاث مئةء لكن سكن واسطا كثيرّاء 
فلذلك نسب إليه . 

نفل أنه قالَ يومًا لأصحابه : إنّ أبا بكر من اليوم الذي بلغ إلى الان ما عبر 
عليه يوم وهو لم يكن صائمًا فيهء ولا ليله وهو نائمٌ فيها . 

ونقل أنه قال: حضرتٌ في بستانٍ لأجل مُهِمٌ ديني» فطارت عصغفورة من بين 
يدي » فمددثُ يدي» فأمسكتُهاء وهي في يدي إذ جاءث أخرى تطيرٌ فوق 





)١(‏ طبقات الصوفية 7 حلية الأرلياء ١٠/49؟ء‏ الرسالة القشيرية 97: مناقب الأبرار 04؛ 
المنتظم 177/5: المختار من مناقب الأخيار 5/ 5ة4»ء الوافي بالوفيات 0/ 2488 طبقات 
الأولياء 144: تفحات الأنس 2770 طبقات الشعرائي »44/١‏ الكواكب الدرية ؟/191 . 


(؟8) محمد بن مومى الواسطي 184 
رأسي. و تصيح و تتضرّع . فقلت للذي في يدي : هذه إمَا فرخ لهاء اقيق 
فأقلتها”''. فإذا هي ميتدٌ فندمت ندامة عظيمة» وعرضث لي في الساعة عارضةٌ 
مرض » وبقيتٌ في المرض سنة كاملة؛ ثم رأيت النبيّ عليه السلام في المنام» 
فاشتكيت إليه» وقلت: يا نبيٌ الله منذ سنة أصلّي الصلاةً قاعدّاء ولا أقده 
على القيام؛ وغلبَ عليّ الضعف؛ وأثْرٌ فيّ المرضٌ. فقال عليه السلام: السببثُ 
في ذلك أنه اشتكث عصفورةٌ منك إلى الله عرّ وجل؛ ولا ينفحُكٌ الآن الاعتذا”. 
وقد كانث في بيتنا سئورة قد ولدت ولدّاء وأنا في المرض مُتّكىءٌ إذجاءت حي 
وفصدت ولد السئورة» وهي غائبة» وأمسكث الولد بفيهاء وأرادتِ الخروج. 
فرميت إليها عصًا كانت عندي» فضريتّهاء فتركث ولد السنور وهربت» وأنا في 
0 0 

الساعة وجدث الخفةً في نفسي» وشرعتُ في الصلاة قائمّاء وطاب مزاجي» 
فرأَيتٌ النبيّ عليه السلام تلك الليلة في المنام» وقلت: يا رسولّ اللهء قد 
طبت؛ وصليت على القيام . قال التق علي إلسلام : نعم» سببه أنه شكرت منك 

3 9 
هرّة . 

نقل [أنه] كان جالسًا فين بيت ٠‏ وعلده بعض الأصحاب. إذ دخل شعاع 
الشمس من الكوّةء وظهر فيه الذرّاثٌ كما هو الجُتعارفء فقال الشيخ 

٠. . : - "1 0 1 9 ,‏ 
للحاضرين : هل يحصل لكم نشويش في قلوبكم عن اضطراب هذه الذرات 
وحركاتها؟ قالوا: لا. قال: فيتبغي للموحُدٍ أن لا يتشوّش سرّه في التوحيد» 
وإن اضطربت ذَرَّاتُ الكونين» ولا يتفُرّقّ خاط”ه. 

نقل أنه رأى مجنونًا في المارستان مُمَيْدًا بقيدٍ ثقيل» وهو مع ذلك في غاية 
الطُربِ والنشاط» فقال الشيخ: وما هذا الطّربُ والرور مع هذا القيد؟ فقال : 
لأنّ القيد نما هو على الرٌجلين دون القلى . 

نقل أنه مر بمقابر اليهود. وقال: هؤلاء قومٌ مَعذورون. فسمعوا منه هذا 
الكلام؛ وعلقوا به» وذهبوا به إلى القاضي؛ والقاضي غضبء وأرادٌ تعزيرٌَ 





1( كذا في الأصل. ولعلها: فأفلئها . 


(85) محمد بن موسى الواسطي 1/4 
فقال الشيخ للقاضي: إن اليهود وسائرٌ الكفار ليسوا مُعذورين بالنظر إلى 
قضائك ؛ ولكنّهم معذورون بالنظر إلى قضاء الله تعالى . 

أقول: وذلك لأنَّ الكفرٌ من الكافر» والعصيان من العاصي بقضاء الله تعالى 
وتقديره في الأزل وبإرادته: كما أنَّ إيمانَ المؤمن وطاعة المُطيع أيضًا كذلك» 
لكنّه راض بالإيمان والطاعة وكلّ خير أمرّ به''". ويُثِيبٌ على فعلهاء وغيرٌ 
راض بالكفر والعصيان وكلّ : هة نهو عتهاء واتناقب غليها . [والل أعلم]. . 

ل أن تدرا لاقفاد الجائع بوم الججمعة ولم يغتسل للجمعة؛ فسقط في 
الطريق» وانجرح وجهْةُ. فرجع واحتاجّ إلى غسلٍ جميع الأعضاءء فغسل » 
ونوى مُسْلَ الجمعة؛ وذهب إلى المسجد» ثم أخبر الشيعٌ بعا جرى عليه» فقال 
الشيخ : استبشروا إذا شد عليكم» واقا حلت عليكم فلأجل عدم المبالاة 
بشأنكم . 

أقول: ومصداق هذا الكلام قؤله تغالى بخظابًا للكفار: « « أعْمَلُوأما شِنْتُمْ نيما 
كارن ضير © (نمات: :+1]: 

ولمّا ترك النبيئٌ يك لفظة (إنْ شاء الله) في الحكاية المشهورة» قُطمَّ عنه 
الوحي أربعين يومّاء حتى فرح م المُشركون» وقالوا: إِنْ ربّ محمدٍ قد أبغضه 
وودّعه وفلاه. ثم عاتبه الله تعالى بقوله: «وَلا َتُولّنَّ لِنَأَئْءِ إِفْ فَاعلٌّ ذلك 
عدا 2 إل أن يمآ 74" [الكهف: : 7 14 ثم أنزلَ عليه تسلية له عليه السلام : 





)١(‏ في الأصل : وكل خير وأمر بها. 

0( ذكر الطبري في تفسير سورة الكهف ما نضّه: : بعت قريشٌُ النضر بن الحارث» وتُقبة بن 
أبي مُعَبْط إلى أحبار يهودٌ بالمدينة» فمَالوا لهم: سَلُوهم عن محمدٍء وصمُوا لهم صفته 
وأخبروهم بقوله ؛ فإنهم أهلٌ الكتاب الأول» وعنذهم علمٌ ما ليس عندّنا من علم الأنبياء. 
فخرجا حتى قلما المديئة» فسألا أحبارٌ يهود عن رسول الله ب ووصَفُوا لهم أمرّه وبعض 
قوله» وقالا: إتكم أهل التوراة» وقد جثناكم لتُحْبرُونا عن صاحبنا هذا. . قال: فقالت لهم 
أحبارٌ يهود: سَلُوه عن ثلاث نأمرُ بهن فإن أخبركم بهن فهو نع مرسَلٌ» وإن لم يَفْملُ 
فالرجلٌ م- متقوال ء را فيه رأيكم؛ َلُوه عن فتبة دَهَبُوا في الدهر الأولٍ» ما كان من أمرهم؟ 
فإنه قد كان لهم حديثٌ عجيبٌ» وكا عن رج طوّابٍ بل مشارقّ الأرض ومغاريهاء > 


(5) محمد بن موسى الواسطي 3 
«وألضس :> َال داس دل مَاودَعك ريك اقل االضحى: .]-١‏ [والله أعلم] . 

نقل أن الشيخ أبا سعيد بن أبي الخير رحمه الله قصدّ مدينة مرو. فحمل معه 
الحصا للاستنجاء. فقيل له في ذلك قال: لأنّه نل عن أبي بكر الواسطي 
رحمه الله أنه قال: إِنَّ تراب مرو ليس بميتةء بل هو حييٌ؛ وأنا أستحبي أن 
أستدجي بحصا أرض تكون حيّةٌء والحالٌ أنَّ أبا بكر الواسطي كان رأ 
الموخدين في وقته. انتهى كلام أبي سعيد رحمه الله. 

ومن كلمات الشيخ أبي بكر الواسطي رحمه الله قال: لا تنظ إلى الْخَلقِ في 
طريق الحق. ولا إلى الحق في طريق الخلق» فمن كان وجهْهُ إلى نفسه يكون 
قفاه إلى الذَينِء ومن يكون وجههٌ إلى الدّين يكون قفاه إلى نفسه. 

وقال: كلما توجدٌ أنانييّكَ فحظ الخلاف موجودٌء وإذا غرقْتَ في بحار 
البأس عن مُرادات النفس فهناك انس فيان الدين . 

وقال: الشرع هو التوحيد؛ وعبورٌ التوتحيد على بحر النبؤة. 

وقال: يفوح من إثباتك لتفتسات رائحة الشّركم والتوحيد مُنرّه عن الشرك . 

وقال: الحلق كلهم خرقى ان بحر ااكيدرنة - أي لسعو نو لا لجال بلا 
البحر إل بالتشبّثِ بأذيالٍ شريعة الأنبياء عليهم السلام» فإذا عبر الإنسانٌ عن 





ما كان نبؤه؟ وسَلُوه عن الذرح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فإنه نين فائبُوهء وإن هو لم 
يُخْبرْكم فهو رجلٌ متفؤل, فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضرٌ وعقبةٌ حتى قَدِما مكة 
على قريش» فقالا: يا معشرَ فريش» قد جنّناكم بفصل ما بكم وبين محمدء قد أَمرَنا أحباه 
يهود أن نسأله عن أمور . فأخبزوهم بهاء نجاءوا رسول الله كو فقالوا: يا محمدٌء أخيرنا. 
فسألُوه عمًا أمرُوهم به فقال لهم رسول الله تإفل: «أخبوكم غدًا بما سأليّم عنه». ولم تمنئن . 
فاتصّرفوا عله. فمككث رسولٌ اشر وك حمس عشرةً ليل لا يُحْدِتُْ الله إليه في ذلك وحيّاء 
ولا يأئيه جبريل عليه السلامٌ؛ حتى أرجّف أهلّ مك وقالوا: وعَدنا محمدٌ غدّاء واليومُ 
خمسن عشرة قد أصبّحنا فيها لا يُحْبرْنا بشيءٍ مما سألناه عنه. وححتى أحزن رسول الله يتلق 
مُكْثْ الوحي عنهء وشْقّ عليه ما يَلّمٌ به أهلٌ مكة. ثم جاءه جبريلٌ عليه السلام من الله ءء 
وجل بسورة أصحاب الكهفف . 


(85) محمد بن موسى الواسطي 514١‏ 
هذا البحر» 1 في بسر التويحيق لنتدهلك فيةا حتت الا قر مه أله 
ولا يسمَعْ عه 

وقال: هذه 52706 الموجودين» وغيرهم من الموجودين 
المعدومين من يكون حيًا بنفسه فهو ميثٌ» ومن هو حي بالله فلا يموت أبِدّاء 
وإن مات جسلظ1) . 

وقال: من يستجري أَنْ يَحَطرَ قدمًا في التوحيدء لأنه قال بعض المشايخ : 
إثباث التوحيدٍ إفسادٌ للتوحيد . 

أقول: وقد مرّ ما ينحلٌّ به معنى هذا الكلام, فلا نعيد”"'. [والله أعلم] . 

وقال: : من أراد - مع وجودٍ الحقٌ جلّ وعلا - حظ وجود نفسهء فقد سبل 
على كفره. ومن يقرأ خطبة التوحيد ناظرًا إلى وجود نفسه؛ فهو شاهدٌ على 
شركه. والنظرٌ إلى وجود الغيرٍ مع وجوه :الحق كفرٌ. 

أقول: معناه أنَّ من اعتقد في غير لله /تعالى أنّه موجودٌ مُستقلٌ بذاته 
ووجودهء فهو كافرٌء لأنَّ الموجود آلمُسَمَقلَّ بذاته ووجوده بحيث لا يحتاج إلى 
غيره نما هو الله“ الذي لا يحتاج إلى الغبرٍ في شيَّءٍ من الأشياء؛ ولا في وقتٍ من 
الأوقات؛ بل غيرُه مُحتاح إليه دائمًا . 

أقول: من رأى نفسَهُ, لايرى الحقَّء ومن رأى الحقَّء لاا يرى نفسَه 
ولا بذكدهاء فتطيرُ روخه حينئذٍ من السرور إلى ما وراءِ سُتور سُرادقات العدة. 
ثم إِنَّ الله سبحانه وتعالى يردٌُه عن حضرة القدس بالخلافة إلى عالم الإنسانية؛ 
فلا يُبقى لهذا الشخص عبارةٌ ولا إشارةٌ ولا لسان ولا قلب؛ بل إن قال: 
علمتُ. فهو جاهل؛ أو قال: عرفتث؛ فهو جاحادء إذ لا محرّمية للعبارة مع 
التوحيد» والعلم في هذا الطريق أجنييٌ. والتوهٌّم والظنْ لا يخلوان عن غبار 
الحدث. فإنَّ التوحيدٌ في عالم القدس منرَّهٌ عن القيل والقال في وصفه. والعبارة 


)١(‏ لعله ترجمة فول سابق بن عبد الله البربري الرفي المتوفى سنة 117.ه: 
موت التقي حياة لا انقطاع لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
إف4 لم يمد شيء: ولكن انظر فهرس المصطلحات والألفاظ كلمة (التوحيد) . 
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عنهء والإشارة إليه. والرؤية والمشاهدة له؛ ومنرَّهُ عن الصورة والخيال» وعن 
هذا وذاك؛ فإنَّ هذه كلّها ليست خالية ولا صافية عن لوث البشرية وصفاتها'", 
وساحة التوحيد مبرأةٌ الله منرّهةٌ عن سمات البشرية؛ ولوثِ المخلوقية؛ فإِنّ 
كونه وحدّه لا شريك له يقتضي أن يلمع عن سُرادقاتِ الإلهية برف يصنمُ مع 
البشرية ما صنعت عصا موسى عليه السلام مع سحر سحرة فرعون عليه اللعنة 
8 وَأَلَهُ الِب عَلك أمرر. » [يوسف : .]7١‏ [والله أعلم]. : 

وقال: إِنَّ النورَ الإلهيّ قد حوى الأشياءً في كنفه . 

وقال: لا تخرجوا إلى فضاءٍ صحراء الوجودء وإلآ تحرقكم نارٌ الغيرة 
الإلهيةء فإن يوصلكم متى تشاء . 

أقول: كان هذا الخطابٌ”'"' من الله إلى الأشياء من الأزل. حين كانت 
موجودة بالوجود العلميء مجتمعة .فن علم الله تعالى,؛ وحاصلٌ هذا الخطاب 
أنَّ الله تعالى قال لها: تطلبون الوجودٌ ولا,اختيار لَكُنَّ ولا إرادة؛ بل الاختيارٌ 
والإرادة ليء فإذا أردثُ أن أنرلتكنٌ-إلى العالم الكوني أَسَرْفْكنَ وبالوجود 
العبني, فحينئدٍ تخرجن إليه وَاحَدً] بعد واتحد. أو مع واحدء إذ أكثر من واحدٍ 
على مقتضى الحكم والإرادة القديمة؛ إذ لو كان لغيري اختيارٌ لأحرقّته نارٌ الغيرة 
اللاهوتية» إذ لا اعتبار للناسوتية عند ظهور لمعةٍ من الأنوار اللاهوتية والاختيار 
للممكن الحادث في قبضة قدرة الواجب القديم يفعل الله ما يشاء: ويحكم 
ما يريد . [والله أعلم] . 

وقال: أسرارٌ المشايخ روضة التوحيدٍ لا عينٌ التوحيد. 

عند ظهور كبريائه يستوي وجود الخلت وعدمّهم» وعند ظهور عرّته يظهرٌ 
افتقارٌ الخلق وانكسارهم . 

وقال: يوجدٌُ في السموات ألسنة ذاكرة لله تعالى بالتهليل والتسبيح» لكن 
يوجد فيها قلبٌ يُعينٌ الذاكرَ على الفكر» فإنَّ ذلك إنما هو في آدم عليه السلام 


)١(‏ في الأصل : البشرية وصفات. 
(؟) في الأصل : هذا خطاب. 
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وذرّيته» والقلبُ ما يسدٌ عليك باب الشهوة والاختيار» ويكون لك دليلاً . 

وقال: الرجلّ من قهرَ المعبودَ الذي هو في قميصه. واجتهدٌ في ذلك» 
ولمرادٍ النفس وميولهاء لا أن يجتهدّ في لعن الشيطان؛ لأنْ العبدَ مأمورٌ بالأول 
لا بالثاني. 

وقال: يقول إبليس لابن آدم : صتعوا منك مرآة [لي]؛ ومني مرآة لك» فأنا 
أنظد في مرآتك وأبكي على نفسي» وأنت تنظرُ في مرآتي ورة تضحكٌ عليك . 

قال تَعلنوا لول هذا الطريق: عن إزليسن+. قزئة اعتمل اللوة. ان 
العالمين» ولم يتركُ ما كان عليه من الضلالة» فأنت لأيٌّ شيءٍ لا تجتهدٌ فيما 

أفول: وإلى هذا المعنى أشارٌ من قال!! : 

ولا نك باللاهي عن اللَّهِو مُعرضا ب فلهو/ الملاهي جد نَفْس مُجِدَةٍ 

يعني : لا تُمرض عن النظير إلى اللهو؛ بل انظرٌ إليه نظرٌ الاعتبار 
والاستبصار» واعلم أنه إذا كان في غاية الاجتهاد في لهوه وعبثه. فالأؤلى بك أن 
تجنهدٌ في جدّك بالجدٌ لا بالهزل. 

أقول: إن فرضنا أنَّ أهلّ العارفين يلعنونك إذا سلكت هذه الطريقة» وأنت 
على تقدير لعنهم تتأخَرُ عنهاء وتتركٌ السلوك فلا تخط على هذا خطوةٌ في هذا 
الطريق» فأنت أهلّ له» إذ لو لم يُساو هذا الحديث إلى حديثٍ المحبة عندك بلوم 
العالمين وذمُهم إيَاك فلا تشرب منه شربة . ْ 

أقول: معناه أن التضجُرَ من الملامة في طريقٍ الهوى لا يُجتمعٌ مع دعوى 
المحبة؛ بل ينبغي أن نكون الملامةٌ في هوى الحبيب - لاشتمالهما على ذكر 





)01( البيت لابن الفارض في تائيته الكبرى (رقم البيت 7107) وفيه: 
ولاتك باللامي عن اللهو جملة فهزل الملاهي جك نفس مجدة 
وفى الأصل : ولاتك بالله . 


الحبيب - لديذةٌ مطلوبة مرغوية: وإل لا يصحٌ دعوى المحبة. كما قال 





الشاع ”١؟:‏ 
أجدٌ الملامة في هواكِ لذيذةٌ حيّا لذكرك تَلْيَلنني ١‏ 
[والله أعلم]. 


وقال: لا تطلب شيئًا هو في طلبك ‏ أي: الجنة - ولا تفرّ عن شيءٍ هو يف 
عنك ‏ أي جهنم ولكن اجتهدٌ حتى تكو لله تعالى: فإذا كنت لها هو أيضا 
بكرن للك وحينئذ ترى الأشياء كلّها متوجّهةٌ إليك. خادمةً لك . 

وقال: ينبغي أن يكون كل جزءٍ من أجزائك محرًا في حقٌ الجزهِ الآخرء إذ 
الأثية شرلة فى هذا الطريق: 

وقال رجمه [: : فومٌ يثبتون أنفسهخ» وينفول غيرهم ؛ ثم يُحدّئون حديث الففر. 
يظلمون ظلمًا عظيمًا ؛ لأنّ الففر هار .تفي نفك لا إثبات النّمْسِ ونفي غيرك . 

وقال: علامةٌ دخولٍ المرءِ في صََخْرَاءِ الحقيقة أن يرفم الحُجُبٌ عن عينيه. 

وقال: من لا يسمع كلام القائل بِالْحَقٌ تنشف عينٌ الحياة التي في صدرهء 
ثم لا تنبع منها الحكمة بعد أبدّاء نعوذ بالله من ذلك . 

وقال: ينبغي أن يكون الرجلٌ ناطقا ساكتّاء وساكمًا ناطق . 

أقول : معناه أنّ الرجل إذا شرع في تحصيلٍ المعارف» فعليه أن يكون ناطمًا 
بالقلب. ساكنًا باللسان أؤل الأمرء والمرادُ بنطق القلب التعلم والفهم. 
والإدراكٌ والتفكرء ٠‏ ثم إذا حصلت له الكمالاتٌ المعنوية التي هي عبارة عن عن العيلم 


والمعرفة. فله أن يتكلم أحيانًا بما علم. ويُعلّمَ غيره» ولا شاكٌ أنه عند المُتكلّم 
باللسان قد يُسكث قلبّه عن الحركات الفكرية؛ ولذا قيل خطابًا عامًا!'"2: عليك 


بالتعلّم ثم بالتكلّم . [والله أعلم]. 


)01( البيت لأبي الشيص الخزاعي انظر شرح الحماسة للمرزوقي 1177/7 . 
(؟) في الأصل: ولذا قيل خطايا عام . 
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سس بحسي 

0 9 00 لض 0 0 ا فينبغي م 
تعالى» القائلة للهء مقهورة ا زبانية جهنمء ولا ترى قلبًا منوّرًا بنور 

وقال: فائدة المُريد الصادق من سكوت المشايخ أكثر من نطقهم . 

وقال: إِنَّ الله تعالى أعطى كلا خلعةٌ وشرّف تشريفًا مشوبًا بالشرك» كمَنْ 
يُسقى شربة ممزوجة بالسّمٌ فأعطى واحدًا كرامة» وآخرَ حكمة: وآخخر معرفةٌ» 
فمن أحبٌ التشريف وعشق فقد الطلعة. فأخر من المقصود. 

وقال ال ا ل 
مركب القلب» ونيز في الختارل والجقاقات وكلّما يقطم مرحلة» عن 
باب الروح حجابٌ» لبقرت من انبساط الرواح؛ ثم إذا وصل إلى مقام الروخ؛ 
وعبر عن مقام القلب» ي ركبيه مركت الروح. ولا مدخل حينئذ للأفعال 
والصفات هناك إذ ليس هناك روح ولا رعولا نوكل ولا تسليم. 

وأقول: إذا لم يكنْ هناك ورعٌ وزهدٌ وتوكل وغيرهاء فكيف يكون 
أضدادها؟ لأنَّ المُّر اد بهذه إنما التوحيدء والأشياءٌ كلَّها من الصفات والأفعال» 
بل الذواث أيضًا غريقة تن .ينض التوجيلء بحيث لا يظهرٌ منها ذرّةٌ ولا أَحْقَى 
وأقنّ منهاء وإليه الإشارةٌ بقوله : « لِمَن لمك الوم يلور امار [غافر: .1٠١‏ 
[والله أعلم] . 

وقال: الحديثٌ عن علامات الطريق إخبارٌ عن صفات النفسء فإنّ حقيقة 
هذا الشأن ترى أن يُحدَّثٌ عنه» ويُشار إليه . 

وقال: من شد على خاصرته نطاقّ الطلب» فكدَّما كان طلبُهُ أكثرٌء فهو من 

أقول: معناه : أن الطلتّ أيضًا حجابٌ بين الطالب والمطلوب» وكلما كثْرٌ 
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الطلبٌ ‏ وللطالب التفاث إلى طلبه ‏ كثرٌ الحجابُ. وكلما كثرٌ الحجابُ بَعْدَ 
الطالبٌ؛ بل ينبغي أن لا يكون للطالب السالك نظرٌ والتفات إلى شي سوى 
المقصود. فإنَه إن التفت إلى غيره - ولو إلى ذاته أو : طليه ‏ التفاتة حُجبَ عن 
المطلوبس. والحاصل أن من ل يشرق في در الترك المطلق. لآ ينا إل 
المطلوب ٠‏ [والله أعلم]. 

وقال؛ غاصتبٌ الئاس في بحر العبودية» فلم ينزل إل قعره واحدء ولم 
يخرج عنه أحدّء فإذا وصلت إلى سرٌ هذا المعنى تصحٌ منك العبودية . 

اه عي الوا ا - يعني مع نفي 
وجوده ‏ فلا يهتدي؛ وطريق أهل الشريعة على الإثبات» فإنَّ نفيَ الوجودٍ إلى 
وجود نفسه في الشريعة زندقة. 

وقال السمادة تمي ١‏ في العليمء والشقاء في الوجود . 


أقول: يعني : السعيدٌ من اعتقة أن:الوجود المقتضى الواجب إنما هو الله عد 
سُلطانه, وأن وجود نفسه وود إمكانئ“فائض عليه من الواجب الوجود الحق. 
إذ لا مكان هو اقتضاء الوجود والاستحقاقية. والممكنٌ لا محالة محتاج في 
وجوده إلى غيره. فظهرٌ أنّ الاعتقاد أن الممكن له وجودٌ في ذاته من ذائه شقاق 
محضة مشعدٌ بالشرك. واعتقاد أن المُمكن في ذاته لا يقتضي الوجود. بل هو 
موصوف بالإمكان العدمي . محتاج إلى تحقّقه وتكؤنه ! إلى موجود أرب تزيم 
متصف سواء صفات الألوهية سعادةٌ محضة دالّةٌ على التوحيد. إذ مأل 133 
اكه الي لا لوا اا ا سا 
في وجوب الوجود الأكوان بأسرها متكوّنة بإرادته وقدرته؛ على 0 علمه 
و مُقتضى حكمته : « من ريدن الواو عابي وس :0 وَسَلم عل المرسليت» 
كمد ينه رب الْعَلْمِيبَ# [الصافات: 14 141] . [والله أعلم]. 


وقال: اطريق العدم ف في القهرء .وطريقٌ الوجود في اللطف. والبغلى عاش 
للوجود متمد عن العدمء فلا جرم أنّهم لا يعلمون العدمٌ ولا الوجود. 


(41) متحمد بن موسى الواسفلي /4 

وقال: للسالك اختيارٌ في أول قدم. وأمّا عند بلوغه المقصد» فلا يبقى له 
اختيارٌ: فحينئذ يعلجٌ علمّ الح من جهله ؛ ويشاهدٌ وجودهٌ فى عدمه. وبقاءه فى 
فنائّه , واخختياره فى اضطراره . 

ليسث الإشارة ولا العبارة محرمًا لهذا الحديث:. إذ لا تسعٌة إشارة 
ولا عبارة» ولا قال ولا حال. 

و إة قدت العرقات بالتجاعدة: كلذ تعرف أصلا؛. فَإن فن بحر الهدد 
والروم مداعقة : وفى بحر الإسلام مكاهدة فمن طلبّ المشاهدة فلا يجدها 


أبدًا . 
من أراد أن يغسلّ النجاسة» فإذا غسلها به يزولٌ لون النجاسة في الظاهرء 
ويبقى ذلك الشىء كما كان. 


من كان في الظاهر رجلاً» فهو في البّاظن أيضا رجل . 

أقول: يعني أن [من] يراعي الأحَكَامٌ الظاهرة بحيث لا يفوت شيءٌ منهاء إذا 
وصلّ إلى أحكام [باطنة] فيجتهد منها أيِضًَاً بحيث لا يفوته شية» حاصله أنَّ من 
تمرّن في شيءء ولانث فيه عريكثة وانقاذت سَكْه فإذا شرع في غيرٍ يجتهدذ 
فيه أيضّاء إذ الاجتهادُ صار دأَبَهُ وسيرته . [والله أعلم]. 

وقال: من عرف اللهعزٌ وجل وهو في الافتقار والانتكسار والعجزء فهو خيرٌ 
لمن عرفه وهو في العجب والخلق وغيرهما من الذمائم . 

وقال: مِنْ أَخنٌ الأخلاق معارضةٌ القدر. يعني إذا قدّرَ اللهشيعًا يريد ضدّهء 
ولا تكون راضيًا بما قسمّ الله وتريد أن تقلبه('2 بالتمني والدعاء . 

وقال: هذا القوم أربعة أصناف : قسم منهم عرف وطلبء ولم يجذء ولم 
يستقد مع الغير إل معه. وآخرد عرف ولم يطلبء لأله أعز من أن ينال بالطلب؛ 
وأَظهرُ من أن يكون للطلب إليه بحال”"* . 





. في الأصل : وتريد أن تقبله‎ )1١( 
(؟) كذافي الأصل.‎ 


(41) محمد بن موسى الواسطي 154 
ا ا 
وقال : التعرفة فلن #سية > مفرقة القصوس» ومفرية الاات: 

معرفة الخصوص فمشتركة بين معرفة لافار والصفات» ودلائلٍ 0 

وعلاماتهاء والبرهان والحجبء وأمًا معرفةٌ الإثبات فلا طريقٌ إليهاء وهي 

تظهد من نعت القدم؛ وإذا ظهرّث هذه المعرفةٌ تلاشّث معرفتّكَ» وصارت 
الأشياء محضاء وذلك لأنّ معر فَْكٌ حادثة فعئد تجلي نعت القدم تنعدم 

وتضمحل وتتلاشى . 
وقال: فضل الباري عر وجل ليس مُقابلاً لكسب العبد؛ ولا مُكتسبًا به . 
وقال: ما ظهر الروح من عالم الكونء إذ لو كان ظَهورَُهُ منه لكان للقلب 

إليه سبيلٌ. ولا يسع هذا الكلام كلّ حوصلة . 
أقول: يريد فوله نعالى ينوس أو ذل زوين أشر روما ويس 

من الل إِلَائَيِلا» [الإسراء: 86] إن الرَوح:علتى ما قال الله تعالى إِنّما هي من عالم 

الأمر» لا من عالم الخلق والؤتتيه [وَالله أعلم]: 
وقال: قا العوام في صفات العبودية» والخواصٌ مكرمون بيبعضص 

صفات الربوبية» لتصمٌ لهم المشاهدة. 
أفول: ويؤكده هاروي عن الزبور: أنَّ الله تعالى أوحى إلى داود عليه 

3 5 0 .ً 

السلامء وقال: يا داود؛ تخْلَّقْ بأخلاف الله تعالى» ومِنْ أخلاقي أنّي الصبورٌ. 

وقد ورد في بعض الأخبار عن النئٌ عليه السلام: «تخلقوا بأخلاق الله00 . 

[والله أعلم]. 
وقال: إذا نزلث صفاث الربوبية على بعض البشر تمحو”" عنه جميع 

الرُسوم البشرية» وتخْرّثها. 





.)47/7"( تقدمء انظر الحاشية (؟) صفحة‎ 4)١( 
(؟) الأصل: على بعض البشراء» وتقرا: السراء.‎ 


(1) محمد بن موسى الواسطي 144 

أقول: هذا كما قال الله تعالى : ١‏ إن الْملُوك إِذَا محَنُوا فَرَيةٌ أَفْسدوهًا» [النمل: 
4 . [والله أعلم] . 

وقال: إنَّ الله جممٌ الخلق كلّهم في علمه؛ ثم فرّقَهم في حكمه وقسمته؛ 
فالجممٌ في الحقيقة التفريق» والتفرقة جمع . 

أقول: وذلك لأن مآل الجمع إلى التفرقة قة» وأَصلٌ التفرقة إِنّما هو الجمع. 
[والله أعلم] . 

وقال: إن الأزلَ والأبد والأعوامَ والدهور والأوقات كلّها كبرق بالنظر إلى 
نعوت الحنٌّ جل جلاله» قال النبيئ ي: «لي مع الله وقث» لا يسعني فيه ملك 
مُقرَبُ ولا نبي مرُسل”'22. 

وقال أيضا الشيخ أبو بكر رحمه الله: أشرف النسب أن تطلب النسبة إلى الله 
بالعبودية . 

وقال: أفضلٌ الطاعات حفظٌ الأوقانك". 

وقال: من قال أناء فهو قد نازع القدر. 

وقال: من يعبدٌ الله تعالى لأجلٍ الْجِنَدَ فهو أَجيث لنفسهء ومن يعبذهٌ له 
سبحانه؛ فهو جاهل»؛ أن الله تعالى غنيٌ عنه» وعن عبادته» والعبد يتوهم 0 
يعمل لله . 

أقول: ولكن طريق العبد في العبادة أن يعتقدٌ أنَّ الله تعالى هو المستحقٌ 
للعبادة» فيعبدُءُ لذلك؛ لا لأنه تعالى مُحتاجٌ إلى عبادة أحدٍ» تعالى الله عم يقول 


الظالمون علوًا كبيرًا. . 
وقال: أبعدٌ رجال الله تعالى منه من لا يذكره كثيرًا”"؟. لأن من عرف الله 
تعالى كل لسانه . 





)١(‏ حديث نذكره الصوفية» وهو في «الرسالة القشيرية» بلفظ : لي وفت لا يسعني فيه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل . انظر كشف الخفا /١‏ 44؟ (5169). 
(؟) في الأصل : من يذكره كثيرًا لا من. 


(41) محمد بن موسى الواسطي 7*6 

وقال: من تعظيم رمات الله تعالى أن لا ينظرٌ إلى الكونيْنِ» ولا يلتفت إلى 
شيء منها. ْ 

وقال: خلق الله الوُوح من مصادقة صفتي الجلال والجمال. 

وقال: لو ظهرَ روح - وإن كانت لكافر يُوشْكُ أن يسجدّ لها النامْ» وذلك 
لغاية حسنها وبهائها ولطافتها. 

وقال: الجسدٌ كله مُظلي وسراجه السرُء فمن لم يكن هذا السرُ فهر في 
الغلية 51 

وقال: : أحوالٌ الخلتي قسمةٌ فسمّها الله تعالى» وحكمةٌ قدّرها الله تعالى: فلا 
مجال للحيلة والحركة فيها. 

وقال: إن الله تعالى لا يرضى عن العباد بطاعاتهم» ولا يسخطٌ عليهم لأجل 
معاصيهم ؛ بل الوليٌ ولي من الأزلاء والمتبغوط مسخوط من الأزل. 

وقال: مَنْ علم أنّه مخلوق الله-تعال*-والأشياءُ كلّها منه وله. فيستغني عن 
جميع ما سوى الله تعالى . 

وقال: لا تصحٌ المحيهُ الأغراض 

في السرٌ إثراء» وللشواهدٍ في القلب خطرٌء بل عيقة الميكة أترى الأقيه 

كلّها مستخرقة في مشاهدة المحبوب؛ ويصيرٌ المحتٌ فانيًا من المحبوب 
بالمحبوب . 

قال : : توجدٌ الرحمةٌ في جميع الصفات إلا في المحبة؛ إذ ليس فيها رحمةٌ 
أصلاً» بل يُقتل المُحبٌ عمدّاء ولا تطلتٌ دية. 

وقال: : العبودية أن لا يبقى لك اعنمادٌ على حركتكِ وسكونك» فإذا وصلّ 
العبدٌ إلى هذا المقام؛ وصلّ إلى حقٌّ العبودية . 

وقال: التوبة المقبولة» ما تكون مقبولةً قبل الذنب . 

وقال: الخوف والرجاء بترك العبدٍ سوء الأدب . 


(47) محمد بن موسى الواسطي ادا 
ا 0 اا يح ا 2522 0 
وقال: التوبةٌ النصوحٌ ما لا يبقى معها أنْرُ المعصية لا ظاهرًا ولا باطنا . 

وقال: إذا تكيّر أهلُ الزهد على أبناء الدنياء فيكون مُدَّعيًا في زهده. لأنَه لو 
لم يكن في قلبه رونقٌ واعتبارٌ للدنياء لم يتكبّر على غيره بسبب إعراضه عنها . 

وقال: من يفْخْرٌ بالزُهد في شيء» ليس له عند الله اعتبارٌ ومحلّ مقدارَ جناح 
بعوضة . 

وقال رحمه الله : الصوفيٌ من لا يُحدّتُْ عن الأغنياء» وصار سرّه منوّرًا بنور 
الفكرة . 

وقال: لا تصح معرفةٌ العبد ما دام يكون ملتفتًا | إلى أنه مشغول بالحقٌ» 
ومحتاح إليه جل جلاله ؛ فإن رؤيةً الاشتغال ومشاهدة الاحتياج أيضا حجاب. 

وقال: لا يصلٌ إلى مفام الأنس من ين له وحشة عن الكونين . 

وقال: انتظارٌ العرض على الطلاعةبليس | هومن نسيان الفضل . 

أفول: فإنَّ من نسي فضل الله ا جرم أنه يطلب لطاعته عوضًا من الله 
تعالى. ومن لاء فلا؛ فإنّ فضلّ الله عر وجل أعظمٌ وأجل من أن يتفضّل على 
أحد ب لأجل عوضء فإنه الجوادٌ على الإطلاق, والجودٌ على ما قبل: هو بذل 
ما ينبغي » لا عوض ولا غرض . [والله أعلم]. 

وقال: لا يصخٌ توحيدٌ الموحّد إلا بعد أن يصيرَ من فوق سرادقات العرش 
إلى منتهى ما نحت الثرى. كل ذرّة من ذرات الكون مرأة لهء يُشاهدٌ فيها نور 
التوحيد . 

وقال: اتّبعوا الرضا ما قدرتّم. ولا تكونوا بحيث يجعلكم الرضا تابعًا له 
فتُحرموا حينئذ عن لذَّة الرؤية . 

و: : عليكم أن لا : تَعْتَدُوا بحلاوة الطاعة والعبادة» فإنها سم قاتل . 

وقال: السرورٌ بالكرامات من الغرور والجهل. والالتذاد بالإفضال نوع من 
الغفلة . 


(41) محمد بن موسى الواسطي ا 
ممم ا سر سج 7 


وقال: لا تكونوا ممّن يقابل إنعامه بالطاعات. وليكن العبدٌ ابنَ الأجل 
لانن العمل 1 

أقول: يريدٌ أن وراء الطاعة إلى العبادة الظاهرة أمورًا أخرى لا بلَّ منها 
كالمحبة؛ والاشتياق. والوجد. والاستغراق في التوحيدء والفناء عند الشهود إلى 
غبر ذلك؛ وليكن العبدٌ مُنتظرًا كل ساعةٍ لأجله لا لعمله؛ فإنَّ الاتنظار للعمل إِنّما 
هو من رجاءٍ البقاء؛ ورجاءٌ البقاء يُورثُ نسيان الموث» ويصيرٌ سببًا لطول الأمل. 
وينشأ منه مُهلكاث كثيرة. نجّانا الله تعالى بكرمه عنها ٠‏ [والله أعلم]. 

وقال: العمل بحركات القلب أكثرُ وأفضل منه بحركات الجوارح . 

وقال: لا أقول هذا لأن تتركٌ العمل بالجوارح؛ بل مقصودي أن لا تقتصر 
غليه؛ بل تعمل بالجوارح» وتجهدٌ مع ذلك في أعمال القلب أيضّا( . 

وقال: من ذكرّ القسمة» وما جغلّ/له في الأزل؛ يصير فارعًا عن السؤال 
والدّعاء. 

وقال: إذا قال العبدٌ في: أول_صلاته : الله أكبرء فمعناه أن الله تعالى أكي” 
أجل من أن ينال يمثل هذا الْمَعلء امه وااتصال إلى رحعه يمن 
بسبب الحركات؛ بل بالقضاءٍ السابق في الأزل. لكنّ هذه الحركات علامة 
وأمارةٌ لا عله على ذلك القضاء!؟؟ . 

وقال: المسلمون على ثلاث طبقات: الأول: قومٌ منَّ الله تعالي عليهم 
بأنوار الهداية فعصمّهم بها عن الكفر والشرك . والثانية : منّ عليهم بأنوار العناية 
فعصمّهم بها عن الصغائر والكبائر. والثالثة: قوم منّ عليهم بالكفاية فعصمهم 
بها عن الخواطر الفاسدةء وعن حركات أهل الغفلة . 

وقال: احتقارٌ الفقر» وسرعةٌ الغفضب» وحبٌ الجاه دليلٌ على رؤية النفس» 
وخلع للعبودية. ومعارضة مع الحقٌّ جلّ كبرياؤه. 





)00( في الهامش كتب : وأن ينقطع عنه أحد بترك هذا الفعل . 
000( في الهامش كتب: عبادة لا علامة وإن علت. 


(47) محمد بن موسى الواسغلي 0 
و 


وقال: من عرف الله تعالى غاب عن نفسهء وخاض في لحَةِ بحر الشوق» 
وذاب فيه. 

وقال: أعلى مقاماتٍ الخوف أن يخاف العبدٌ عن الابتلاء بالمقتٍ 
والإعراض عنه . 

وقال: تنظهث حقيقةٌ الخوف وقتّ الموت. 

وقال: علامةٌ الصادق أن يكونّ بالجسد مع الإخوان» وبالقلب مع الله تعالى 
وحيلء . 


وفال: ينبغي للسالكِ أن لا تكون له خصومةٌ مع أحل, ولا لأحدٍ معه؛ 


وذلك لقوّة المعرفة . 
وقال: الفزغ الأكبرٌ حين يُنادي مُنادِ: (يا أهل الجنة» خلودٌ ولا موت؛ ويا 


20 


أهلّ النار تحلودٌ ولااموت7"'» ثم يُقال لَههب أي أهل النار -: « مُأ يا ولا 
مَكلَمُونِ # [المؤمئون: .]٠١8‏ 

وقال: اختيارك بما جرى فيّ:الأزل خيرمن اليبعارضة في الحال . 

وقال : خصلةٌ تتم بها محاسرٌ الخصال”' الحميدة كلهاء وبتركها توجد 
الرذائلٌ كلها هي الفراسة . 

وقال: الفراسةٌ نورٌ يلممٌ في القلوب» وتحصل به المعرفة المكنبة في 
الأسرار» حتى يُبصر بها الأشياء بإرادة الله تعالى إيَاهء» ثم هو يُخبر بما رأى عن 

وقال: كانت لهذا القوم إشارات» ثم حركاثٌ؛ فما بقي الآن سوى 
الحسراثُ ‏ أي على ما فات عنهم من تلك الإشارات . 





)1١(‏ حديث رواء البخاري (4770) في التفسيرء باب: #وأنذرهم يوم الحسرة». ومسلم 
(1459) في الجنة. باب النار يدخلها الجبارون» والترمذي (5071) في الجنة؛ باب ما جاء 
في خلود أهل الجنة وأهل النار . 

(؟) الأصل: المحاسن الخصال. 


(؟8) محمد بن موسى الواسطي :7 

وقال: (كيوال قوم سمِّوا سوءً الأدب إخلاصّاء وتركٌ الحياءٍ انبساطاء 
ودناءة الهمّة جلادة فكل هؤلاء الحرفوا عن الطريق» ويسلكون مذموم 
السبيل. ٠‏ فالمعيشة في مشاهدتهم مره ونقصان للروح؛ ان تكلموا. و الحميتب: 
وإن خاطبوا 0 ونفسّهم تخبرٌ عن ضمائرهمء وحرصهم على 0 
يُنادى على ما في أسرارهم + # قن» ل َأ أن يُؤْقَحكُورك؟ [التوبة: 032 

وقال: ابثلينا بزمانٍ ليس فيه أدابٌ الإسلام ولا أخلاق الجاهلية: 
ولا أحلام المروءات. 

وقال : أخذوا زقًا وملؤوه من الكلاب وشيءٍ من الملكء وسلَّموه ٠‏ إلىَّء وأنا 
أجتهدٌ طولٌ عمري في دفع هذه الكلاب عن أن يقع في الناس . 

سثل الشيخ أبو بكر الواسطي رحمه الله : : هل عبر أحدٌ عن مقام النبيّ عليه 
السلام؟ قال : سل أحد إلى مافويجليه السلامء فمن اذعى أنه وصل إلى 
مقاأمه فهو زنديقٌ» فكيف من ادع أنه عبر ) فإنٌ نهاية درجات الأولياء بذاية 
درجات الأنبياء عليهم السلام. 

أقول : قيل : ونهاية درجات الا: بياء عليهم السلام بداية درجاتِ المرسلين» 
ونهاية درجات المُرسلين بدايةً درجات أولي العزم. ونهاية درجات أولي العزم 
من الرسل بداية درجات : نبينا محمد عليهم السلام . [والله أعلم]. 

نقل : أن جماعة من أصحابه استوصوه» فقال: حافظوا على إرادة الله فيكم . 

واستوصاه آخخرء فقال: واظبٍ على رعاية أوقاتك وأنفاسك . 

رحمه الله ورضي عنه. وأمطرَ عليه من سحائب اللُطف زُلالَ الكرم 
والؤُضوان؛ وجعلنا في رحمته ولطفه وكرمه ببركة هذا الشيخ وطاعاته وعبادا 
وحالاته من الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يُحزنون. ايم 
عليهم من النيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقًاء 
وصلى على سيّدنا محمدٍ وآله الطيبين وعترته الطاهرين أجمعين . 

دخ نا فنا 


(80) أبو علي الثقفي مم7 





(40) أبو على الثقفي!١)‏ 


ذكر الشيخ أبي علي الثقفي رحمه الله : 
كان قدّمنَ الله سرّه إمامً وقته؛ وعديمٌ النظير في زمانه . 
وصحب أبا حفص الحداد» وحمدون القصار رحمهم الله . 


وماك رعنبه الل سنة ثمآن وعشرين:وثللاث منة”'. 


وكان رحمه الله كاملاً في العلوم الشرعية» ماهرًا في كل الفنون» ويرك عليا 
واشتغلّ بالتصوف. ودخل بين الصؤافية: 

وكان [له] يان عجيب» وَحُلقٌ-عطيج»-حتى نقلّ أنَّ جارًا له كان يلعب 
بالحمام» وحماماتة كانت تقع عَلقَاتائظ:الشييخ» وذلك الرجلّ يَرمي إليها 
بالحصيات» ويصيح ود يمأ ولخوش الشيخ وأصحابة» وهم في غاية المشقة 
منه» إلى أن رمى بحصاة وقعتْ على جبهة الشيخ وكسرتهاء ففرح الأصحابٌ 
وقالوا: الآن يبعثُ الشيخ إلى الحاكه”” ويعرّفهُ الحالَ؛ ويؤدّبُ الحاكم هذا 
الرجل: ونستريحٌ من إيذائه» وهم في هذا الفكر أنَّ الشِيَّ رفم رأسة» وأمرَ 





: هو محمد بن عبد الوهاب». وترجمته في‎ )١( 
»758/ الأنساب #/ 175 ؛ مناقب الأبرار‎ 2٠٠١ الرسالة القشيرية‎ 75١ طبقات الصوفية‎ 

المختار من مثاقب الأخيار 1/5٠4؛‏ سير أعلام النبلاء 18/ ٠718؛‏ الوافي بالوفيات 4/ 2/0 
مرآة الجنان 7/ :74٠‏ طبقات الشافعية للسبكي 147/7 طبقات الإسنوي /١‏ 510 طبقات 
الأولياء 79 النجوم الزاهرة //7717 نفحات الأنس 7198: طبقات الشعراني 1//1١٠؛‏ 
الكواكب الدرية ؟/ 157 » شذرات الذهب 16/7. 

000( في الأصل : ثمان وعشرين وثمان مثة. 

() في الأصل: إلى الحكام . 


(8) أبو هلي الثقفي 5ب 
بعض التلامذة أن يمشي إلى البستان» ويأتي بعود طويل» فلمًا جاءَه به التلميلُء 
أخذه وبعثهُ إلى ذلك الجارء ووصاه بأن يميج الحمام بَعْدُ بذلك العود؛ لكلا 
يتَأذى آخرٌ من الحصيات التي كان يرميهاء ولمًا اطلم الرجلّ على الحال؛ 
وعرف غاية حلم الشيخ رحمه الله وتواضعه لهء تاب عن فعله. وتركَ اللعت 
بالحمام؛ وما كانث إلا ببركة حلم الشيخ. 

نقل أنه قال؛ التقيثُ يومًا بثلاثة رجالٍ وامرأة قد حملوا جنازةٌ» فأنا دلت 
تحتهاء وحملث الطرفٌ الذي حملته المرأة» وذهبنا بها إلى المقابر» وصلَيِتُ 
عليهاء ودفناء» 3 سألتهم عن الميت. وعن حقارته» قالوا؛ نه كان مخكاء 
واستنكفتٍ النانُ عن حمل جنازته. فترحّمْتُ عليه ورجعناء ورأيثٌ تلك 
الليلة في المنام رجاه منوّرٌ الوجه مثل البدر» وعليه لباس” فاخرة» جاء إليّ 
مبتسمًا مسروراء فقلتُ: من أنت؟.قال: المخنْثٌ الذي صلَيت عليه أمسء 
دفتتني وعاونت في حمل جنازتق؛ فرخيمى خيمي الله وغفرٌ لي بسبب تحقيرٍ الناس 
ياي . 

ومن كلامه ما نقل أنه قال ا 0 
الناس لا يبلغ م الرجال إلا بالرياضة من * شيخ أو إمام اركؤنت نامع | وين 
لم يأخعذ أده من تاذ يريه عيوب أعماله. ورعوتاتٍ لبه لا يبى ؛ الاقتذاء به 
في تصحيح المعاملات . 

وقال؛: يأني على هذه الأمةٍ زمانَ لا تَطيبُ المعيشةٌ لمؤمن إلا بعد استناده 
إلى منافق . 

وقال: أفٌ من الاشتغال بالدنيا إذا أقبلّث» وأفٌّ من حسرتها إذا أدبرت. 

37 العاف من لا يرك ببلاء شيي”'" إذا أقبل كان شغلا وإذا أدبرَ كان 
حسرة . 





. كذافي الاصل. وفي طيقات الصوفية 5" لا يركن إلى شيء‎ )١( 


(8) أبو علي الثقفي /1. /با 

وقال: لا تطمع في قوام رجل ما قوموه ''. 

وقال: مَنْ صحب الأكابرَ ولا يراعي ذمتهم يُحرمٌ عن فوائدهم وعن بركاتٍ 
أنظارهم . ولا يظهرٌ عليه شيء من أنوارهم . 

وقال: الفرغٌ الصحيح لا يتفرّ ع إلا على الأصل الصحيح . 

وقال: من أرادٌ أن تصمّ أفعالة» ويعبتَ هو على جادّة الشُندٍء فعليه 
بالإخلاص أولاً» فإِنَّ الأعمالٌ الظاهرة لا تصخٌ إلا يتصحيح الإخلاص في 
الباطن. 

وقال: لا تعملوا لله عملاً إل عملاً صحيحًاء ولا تجعلوا له تعالى العمل 
الصَّحِيمَ إلا إلا إذا كان خالصّاء ولا تقدّموا الخالمرت” إلا إذا كان مُوافهَا للسنة. 

وقال: ينبغي أن لا يكون الرجلٌ غافلاً عن أربع خصال: الأولى: صدق 
القول. الثانية : صدق العلم . الثالثة «“مَنْدِقٌ الَمُودّة. الرابعةٌ: صدق الأمانة . 

وقال: العمل حياةً القلبء ونوك كج ظلمة الجهل . 

وقال: ويلٌ لمن باع الأشياء كلها بلا شي والسترى اللاشيء بالأشياء . 

أقول: يريدُ بالأشياء نعيمَ الآخرة: وباللاشيء نعيم الدنياء وذلك ظاهرء 
والله أعلم . 

رحمه الله؛ وحشرة مع الأبرارء وحشرنا في زمرتهم» إنه غفورٌ رحيم» 
حكيةُ كريم» وصلى الله على سيّدنا محمدٍ وأله الطيبين الطاهرين» وصحبه 








)1( وي يات لسري لا تلنمس تقويم ما لا يستقيم؛ ولا تأديب من لا يتأدب . 
(؟) وتقرأ: ولا تقرّموا الخالص . 


(64) جمفر الخلدي 7+4 


(45) جعفر الخلدى17) 


ذكر الشيخ - جعفر الخُلْدي رحمه الله : 

كان رحمه الله عالمّ زمانه» كاملاً في علم الطريقة» وكان من كبراءِ أصحاب 
الجنيد وقدمائهم؛ وفي أنواع العلوم مُتبِحَرًاء وفي معرفة الحقائق متعيّناء وله 
كلمات عالية . 

ول الارضه افج مر وكان له تلميذٌ اسمّه حمزة العلوي. ففى 
بعض الليالي قصد أن يتوجّة إلى بيتهء وكان له أهلّ وعيال» وأشار إليه الشيخ 


بالوقوف وعدم الرواح؛ ولكن:أزاد أهلةُ,أن يُعلقوا طيرًا : في التنور. ويطيخوا 
طعامًا لأطفالهم» ٠‏ قال حبرا بريه إن بثُ الليلة عند الشيخ فلا بد وأن 
أصلّي يك الصّبح» ثم أنق عنده الى عووة الفد: والأطفال يتأذُون 


بالانتظار» 017 ورجع إلى منزله. فلمًا فلمًا أخرج الطيدُ من التنور» ووّضع 
بين يديه دخلٌ من الباب كلب وأخدّ الطيرٌ عند غفلة الحاضرين؛ وهربء فأتوا 


23 هو جعفر بن محمد بن تصير الخوّاص؛ ث رجمته في : طبقات الصوفية 4714 ؛ حلية الأولياء 
٠١8"؛‏ تاريخ بغداد /17/ 52» الرسالة القشيرية »٠١8‏ الأنساب 151/5. صفة الصغفوة 
6/5 المنتظم 791/57؛ مناقب الأبرار /ا4لا. معجم البلدان 77م" (الخُلْد)ء اللياب 
0١‏ المختار من مناقب الأخيار 7//ا4: سير أعلام التبلاء 564/18. مرآة الجنان 
”2 *, الوافي بالوفيات .157/١١‏ البداية والنهاية 2775/١١‏ طبقات الأولياء .11١‏ 
غاية النهاية /١‏ 141. النجوم الزاهرة /7517. نفحات الأنس 771 طبقات الشعراني 
6/1١‏ » الكواكب الدرية ؟/6"”,. شذرات الذهب ؟8/7ل/ا. 

قبل له الحُلدي ‏ ولم يسكن محلة الخُلْد في بغداد ‏ لأنه كان يومًا عند الجُنيد فسثئل 
الجنيد عن مسألة. فقال الجنيد: أجبْهم . فأجابهم » فقال: يا خلدى من أين لك هذه 
الأجوبة. فبقي عليه . 

وفي الأصل : أبو علي الفارمذيء وهو خطأ. انظر الحاشية )١(‏ صفحة (9؟). 


(44) جعفر الخلدي بن 
بالمجواذب التي تحت الطير» فتعلقٌ ذيلُ الخادمة بشيء» وانقلبَ الطعامٌ على 
الأرض» وانصبّء فلمًا أصبحٌ دخلّ على الشيخ؛ فحين وقع بصرٌ الشيخ عليه» 
قال له : يا حمزة» من لم يحفظ قلوبَ المشايخ يُسلط عليه كلبٌ يؤذيه . 

نقل عن أبي علي الفارَمَذي' '؟ رحمه الله أنه قال: رأيث النبيّ يه في المنامء 
فقلت: يا رسول الله» ما التصوّف؟ فقال #: هو ترك الدّعوى» وإخفاء المعنى . 

وسئل أبو على عن التصوف» فقال: التصوّفٌ طرح النفس في العبودية». 
والانخلاغٌ عن البشرية؛ والنظة إلى الله تعالى بالكلية”"' , 

وسئل عن تلوين الفقراء» فقال : تلوينهم - أي انتقالهم "' من حالٍ إلى حال 
لأجل زيادتهم وتكميلٍ أحوالهم» أذ سن لان له تلوي: لين لماكياذة : 

وقال: إذا رأيت فقيرًا يأك كثيرًا فإعلم أنه لا يخلو عن أحوالٍ ثلاثة : : إما أنه 
قد مضى عليه وقتُ لم يكن فيه كما مِنبَعُيم أو يأتي عله كك بكرن دكا 
ينبغي ‏ أي كان فيه خلل - أو يكون فيه لل وكثرة لأجلٍ ذلك أو لأنه لا موافقة 
له في حاله . 

سُّئل عن التوكل» فقال: التوكل هو أن يكون القلبُ على حالةٍ واحدة في 
الفقر والغنى؛ بل يكون له طربٌ مع الفقر» لا يكونُ مثله مع الغنى» فحقيقة 
التوكُلٍ هو الاستقامةٌ مع الله في الحالين. 

وقال: خيث حالات الدنيا والآخرة في صبر ساعة. 

وقال : الفتوَةٌ هي تحقيدُ النفس» وتعظيمٌ أهل الإسلام . 

وقال: العقلّ ما يُبعدك عن مواردٍ الهلكات . 

وقال: كن لله عبدًا خالصًا ليحفظك عن الأغيار. 





)١(‏ في () و(ب): وسثل أبو علي عن التصوف. والقول منسوب لأبي تراب النخشبي عن 
التوكل» انظر الرسالة القشيرية 777 ومناقب الأبرار 5١18‏ . 

(؟١)‏ كذاالاأصل» ولم أجد هذا القول في المصادر التي بين يدي» ولعلّ نسبته إليه خعطأ . 

(*) الأصل : إلى انتقالهم. 


(84) جعفر الخلدي ١‏ 





وقال: سعيُ الأحرار إنّما هو للإخوان لا لأنفسهم . 

وقال: كن شريف الهمَّةِ لا دنئّهاء فإِنْ الرصولٌ إلى مقام الرجال إِنَّما هو 
بشرف الهمّة لا بالمجاهدة . 

وقال: إنَّ العبد لا يجدٌ لذَّهَ المعاملة مع لذَّة النفس؛ لأنَّ أهلّ الحقائق 
قطعوا العلائق التي كانت تقطعهم عن الحقٌّ تبارك وتعالى . 

وقال: مَنْ لا يجتهدٌ في المعرفة لا بل منه الخدمة . 

نقل أنه كان له فص وقع في دجلة وضاعء ثم وجده بين كتبه230 . 

وقال أبو نصر السراج رحمه الله: إن أبا علي رحمه الله كان يدعو بهذا 
الدعاء: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي حالي . 


- 


عي 


37 


مات ببغداد» ودف بالشُونيزية في قرب السَّرِيٌّ والجُنيد رحمهم الله تعالى 
ونوّر قلوبنا بأنوار الهداية واليقينء وْصَلَىٌ الله على سيّدنا محمدٍ وآله وصحيبه 
---00000 
#00 





)١(‏ في طبقات الصوفية 477 : كن لله عبدًا خالصًاء تكن عن الأغيار حرًا. 
جاء في تاريخ بغداد ١48/4‏ (طبعة دار الغرب الإسلامي ؛ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف). 
قال جعفر الخُلْدِي: ودّعت في بعض حجاني المُرَبّن الكبير الصّوفي. فقلت: زؤدني 
شينًا. فقال؛ إنْ ضاع منك شيم أو أردث أن يجمم الله بينك وبينَ إنسانٍ. فقل: يا جام 
الناس ليوم لا رَيْب فيه إن الله لا يُخلف الميعاد» اجمع بيني وبين كذا وكذاء فإن الله يجمع 
بينك وبين ذلك الشيء. أو ذلك الإنسان. فجثتٌ إلى الكَثّاني الكبير الْصّوفي فودّعته» 
وقلت: زؤّدني شينًا. فأعطاني فضا عليه تَمَشنٌ كأنه طلسم وقال: إذا اغْتَمَمْتَ فانظ إلى 
هذا؛ انه يزول عَمك . قال: فانصرفث» فما دعوت الله بتلك الدّعوة في شيء إلا استُجيب» 
ولا رأيثُ الفصصٌ وقد اغتممثٌ إلا زال عَمّيء فأنا ذات يوم قد نوجّهتُ أعبر إلى الجائب 
الشرقي من بغداد حتى هاجت ريح عظيمة وأنا في السّمَيْرِية» والفصيٌ في جيبي ٠»‏ أخرجته 
لأنظر إليه: فلا أدري كيف ذهب منيء في الماء» أو السفينة» أو ثيابي؟ فاغتتمثٌ لذهابه غَكًا 
عظيماء فدعوث بالدَّعوة وَعَبَتُ» فما زلث أدعو الله بها يومي وليلتها ومن غدٍ وأيامًاء فلمًا 
كان بعد ذلك أخرجتٌ صُندوقًا فيه ثيابي لأغيرٌ منها شينّاء ففرغت الصّندوق» فإذ بالقَصّ في 
أسفل الصٌندوق». فأخذته وحمدث الله على رجوعه. 


(66) أبو علي الروذباري كلا 


(5ه) أبو علي الروذباري''' 


ذكر الشيخ أبي علي أحمد بن محمد الرُوذْباري رحمه الله : 

كان رحمه الله من الكاملين من أهل الطريقة والفتوة؛ وكان أظرف المشايخ 
وأعلمّهم بالطريقة والحقيقة» وفي المعاملة والرياضة والكرامة والفراسة كبيرَ 
الشأن . 

بغداديٌ الأصل» وأقام بمصرء ومات سنة اثنين”'' وعشرين وثلاث مئة . 

صحب الجنيد» والثُوري. وابن الجلاء رحمهم الله. 

وأهلّ بغداد كانوا مُتواضعين ؛٠‏ خاضيعي قله . 

والجنيد رحمه الله كان فايلا بكم وفضله . 


نقل أنَّ فنّى من أصحابه أراد أن يُسَافرَ فاستشار الشيخ أبا علي في 
المُسافرة» فقال له الشيخ : نحن قومٌ لا يكون اجتماعٌهم بالوعد» ولا مُسافرتهم 
ومفارقتهم بالمشورة. 


)١(‏ طبقات الصوفية 54ه: حلية الأولياء ١٠/7"07ء‏ تاريخ بغداد 25374/1 الرسالة القشيرية 
4 مناقب الأبرار 715: الأنساب 5/ :١8١‏ صفة الصفرة /١‏ 504: المنتظم 5105/5 
المختار من مناقب الأخيار 114/١‏ اللباب :4١/١‏ سيز أعلام النبلاء 15/ 078: العبر 
0/7 ؛ دول الإسلام 158/١‏ طبقات الشافعية للسبكي 48/7: طبقات الشافعية 
للإستوي /١‏ "لامع مرآة الجنان 7/ 187 البداية والنهاية /1١‏ ٠18ء‏ طبقات الأولياء 269٠‏ 
حسن المحاضرة 1٠١ /١‏ (محمد بن أحمد)؛ النجوم الزاهرة 141//7؛ (محمد بن أحمد) 
نفحات الأنس 7945؛ طبقات الشعراني ٠١7/1‏ » الكواكب الدرية 148/5: شذرات الذهمب 
, 

(؟) كذا. 

(6) كذا الاصلء ولعلها: قائلاً بكماله. 


(86) أبو علي الروذباري لكا 





أقول: مراده أن هذا القوم مُنقادون لقضاءٍ الله وقدره. مُفوّضون أمورّهم في 
جميع أحوالهم إلى الله تعالى. متوكلون عليه فإن اجتمعوا فبتقديرهء والوعدٌ 
والمشاورة إِنّما هو من ضعف الاعتقادء ولهذا قيل: من عرف سب القدر 
استراح . [والله أعلم] . 

نقل عنه أنه قال: جاء إلينا وقنًا فقيدٌء وجاء أجله فمات» قال: أدخلناه في 
القبرء نزلثٌ قبرّهء وكشفث عن وجهه؛ وأرذث أن أضعَة على الترابء لعل الله 
يرحمٌة لذْلَيه وغربته» ففتح العين وقال: لم تذلّني بعد أن أعرّني الله تعالى؟ 
قلت ؛ يا سيدي» كلامٌ بعد الموت؟! قال: نعم» إني حي والمحبُون لله تعالى 

أحياء» وأنا أعينك غدًا يا رُوذباري . 

نقل أنه قال: كنث في أيام الشباب مُبِتلَى بالوسواس في الطهارة؛ حتى أنَّ 
يومًا دخلث البحرّ بكرة» وبقيث إلى.ظللوع الشمس فيه متعوبًا جسدي وقلبي. 
فقلت : إلهي» العافية. فسمعث هِاتفَابيقولمكٍ البحر : العافيةٌ في العلم . 

نقل أنه سُئل عن التصوفيدء فقال” التصوّفٌ لبس الصوف على الصفاء 
وإذاقةٌ النفس ألم الجفاء وَطرَحْ الْدَنيَآ على القفاء وسلوك طريق 
المصطفى 86 . 

وقال: الصوفيٌ من لا يتألَّهُ من الجوع خخمسة أيام . 

وقال: التصوّفٌ هو العكوفٌ على باب الحبيب» والتوسٌدٌ بالثّرابء وإن رد 


وقال: التصوف عصا الأحرار. 


اين الخوفٌ والرجاء كجناحَيْنٍ ؛ فإن قطعا امتنع الطيرٌ عن الطيران» وإن 
نه 5 اكلم بالآخر أيضًا! '“ فذلك إن لم يبِقّ الخوفٌ والرجاء 


)١(‏ الأصلل : انتقص الانتفاع أيضًا بالآخر أيضا. 


(46) أبو علي الروذباري ْ 7*1 

وقال: حقيقةٌ الخوف أن لا يكونّ لك مع الله خوفٌ من غيره. 

وقال: أن تسلج إيّاك('' بكلّيّيك إلى المحبوب. ولا يبقى لك منه شيء. 

وقال: أنفمٌ اليقين يقينٌ عظم الله تعالى في نظرك» وحفَّرَ ما دونه» ويُقرُب 
في قلبك الخوف والرجاء. 

وقال: الجمعٌ سرٌ التوحيد» والتفرقة لسانه. 

وقال: كيف تحضدةُ الأشياءً وهي فانيةٌ بذواتها لديه تعالى شأنه؟! وكيف 
تغيبٌ عنه» وظهورها عنه تعالى؟ سبحان من لا يحضرة الأشياءء ولا يغيب 
عنها . 

أقول: حاصلٌ هذا الكلام أن الأشياء ليست مسنقلة في ذوانها ووجوداتها؛ 
بل إن وجدث في الأعيان فبإيجاده تعالى» وإن فتيت فأيضا بإعدام الله. [والله 
أعلم]. 

وقال: إن الله تعالى يحب أرباب الهمم / ولِذلك هم يحبُونه . 

وقال: لو زال عنًا نظرةً»_لفنيت الحججاية عنا ‏ يعنى : لا يبقى ثنا وجودء 
والحالُ أن العبودية متفرعةٌ على ويه ١‏ 

وقال: كما أنَّ الله نعالى أوجب على الأنبياء إظهارٌَ المعجزات والبراهين» 
كذلك فرضّ على الأولياء إخفاءً الأحوال والمقامات؛ لثلا يطل عليها الأغيارٌ 
ولا يراها. 

وقال: إذا خلا القلبُ عن اليمين واليسار» وخلت النفسُ أيضًا عنه» ظهرت 
من القلب الحكمةٌ» ومن النفس الخدمة» ومن الروح المُكاشفة . 

أقول: بُحتملٌ أن يكونّ المُرادُ من اليمين الآخرةً» ومن اليسار الدنياء أو من 
اليمين الجنة ومن اليسار النار. يعني إذا توجَّهُ العبدٌ في جميع حالاته إلى الله 
تعالى ؛ وقطع التفائّة عمًا سواه صارث نفسُه متشا الخدمة, وقلبُه مصدرٌ الجكم. 
وروحُه موردَ المكاشفات . [والله أعلم]. 





(1) كذ! الأصل. ولعلها: الخوف أن تسلمء أو: الرجاء أن تسلم. 


(86) أبو علي الروذباري 71 

سّئل عن السماع؛ قال: أنا راض بالخلاص عنه رأسًا برأس ‏ أي عن 
السماع . 

أقول: يُشير إلى أن السماعَ ضررٌ بلا منفعة. [والله أعلم] . 

وجل ل :هاذا في رجتل نوع ضنررة الآ الملاعي» ويقول #وهيات ان 
درجة لا يُثْر فيَ خلافٌ الحال؟ فقال : صدق أنه وصلّ, ولكن إلى سقر. 

قيل: ما تقول في الحسد؟ فقال: ما وصلتٌ إلى هذا المقام. ولا كنت فيهء 
فليس لهذا السؤال عندي جوابٌ» ولكن قيل: الحاسدٌ جاحدٌ» لأنه لا يرضى 


بقضاء الواحد. 
نقل أنه قال: الافةٌ في ثلاث خصال: سقح الطبيعة» وسقيٌ ملازمة العادة: 
وسقم فساد الصحبة. 


أقول : معناه من الّبِعّ مُقتضين'الظبيعة) وَلارْم العادة. ولم يجتنبٌ عن صحبة 
لا فائدة لها في الدّين» فهو فاسدٌ في تفسيه . [والله أعلم] . 

ثم قبل له: ما سقم الطبيئجة؟:ققان"هو“أكل الحرام. [فيل]: وما سقم 
ملازمة العادة؟ . [فقال: النظر والاستماع إل الحرام والغيبة . فقيل له: 0 
فساد الصحبة؟ فقّال : كلّما هاج : في النفئس شهوة تبعها]”'" . 

قال : العبدٌ لا يخلو 00 : إما نعمة موجبة للشكرء أو منْةِ مُوجبةٍ 
للذكر ؛ أو محنة مُوجبةٍ للصّبر» أو رْلَةِ موجبة للاستغفار. 


وقال: لكل شيء وأعددء زو] واعظ القلب الحياء» وأفضل كن للمؤمن 
العا 


وسّئل عن الوجد في السماع. فقال: هو مُكاشفةٌ الأحرار بمشاهدة 
المحبوب . 


. 581 (المجاهدة). ومناقب الأبرار‎ ١ ها بين معقوفين مستدرك من الرسالة القشيرية‎ )١( 


(85) أبو علي الروذباري هاما 


وقال أيضًا: طريقٌ بين الصفة والمورصوفء فمن نظرّ إلى الصفة خحجب» 
ومن نظر إلى الموصوف ظفر. 

وقال: القبضٌ أولٌ أسباب 00 أوَلُ أسباب البقاء . 

وقال رحمه الله: المُرِيدُ من لا يطلبٌ لنفسه شيئًا سوى ما أراد الله تعالى له» 
0 الله تعالى , 


وقال: أضيقٌ السجن معاشرةٌ الأضداد. 
أقول : 0 ققال : هذا مدعت كله جل قلا تشللزه 
بشيء من الهزل . 


وقال أيضًا: من الاغترار أن نُسيءَ فيِحَسيٌ إليك. فتترك الإنابة في التوبة 
تَوهُمًا منك أنك تُسامح [عن] الهفوات ..[والله أعلم] . 

نقل أنه رحمه الله عند وفاته تاقد طبع رأسّه في حجر أت له؛ تفتح 
عينه » وقال : أبواث السّماء مفتوحةء والججئة مُزْيَِة والحورٌ معروضة علي ؛ 
وار تنادي : يا أبا علي نحن مضل إل مقام ما خطر ببالك ؛ والحور 

وعلكء وتَظهرث الاشتياق إلبك : قالك: والحالٌ أن قلبي يقول: بحتاك 
يا رثء لا أنظبُ إلى غيرك؛ فإني قد انتظرتُ عمرًا طويلاً» وأستفكرٌ دهرًا كثيراء 
ا 3 اناك فوا فلي 

رزقه الله عيش السعداء في جوار الأولياء ونسأله بلطقه وكرعه ومثه 
وإحسانه أن لا يحرمنا عن صحبة أوليائه في دار القرار» وعن مُتابعة خير أنبيائه 
في هذه الدارء إنه ولي كريم » رؤوف رحيمء وصلى الله على سيّدنا محمد وأله 
العيفن امين. 


(85) علي الحصري 15لا 





(41) علي الخصضرى 27 


ذكر الشيخ أبي الحسن علي بن إبراهيم الحُصْري رحمة الله عليه : 

كان رحمه الله شيج العراق» ولسان القوم في وقته. وكان عجيبَ اللحال. 
وصاحب عبارات عالية . 

وكان بصريًا سكن ببغداد. 

وصحب الشبلي. وكان معتبرًا في عهده. 

مات ببغداد سنة إحدى وسبعين وثلايث مثئة , 

نقل أن طائفةٌ من المُفسدين لمعوااقي به عند الخليفة» وقالوا: قد اجتمم 
عليه قومٌ يسمعون الغناء. وبرفصون وَيظربون. فصادفهُ الخليفةٌ يرمّاء وهو في 
الصحراء؛ فقال له: ما مذهبك يا حَضَيرَيَ؟ كَالَ: أوْلُ الأمر كنب على مذهب 
أبى حتيفة » لم انتقلت إلى مذهب الشافعيٌ» والآن أنا مشغولٌ بشيءٍ لا أذكه 
مذهبًا. قال الخليفة : وما هو؟ قال الحُصْري: التصوف, ألا يطمئنٌ الصُوفنٌ في 
الدارَيْن بشيءٍ سوى الله تعالى ؛ ولا يستريح بما سوى الله تعالى» ويفوّض أموره 

3 - 3 2 

كلها إليهء وهو بفضله يتولاها. قال الخليفة: وبعد ذلك؟ قال الخصرى: 
سل سرع ع مر يك ار اكه 0 1 
فماذا بسد أَلْحَنٌ إلا ألصََللٌ © [بونس: 1*5 فقال الخليفة لأصحابه : لا تشؤّشوا على 
هذا القوم» فإنهم كبارٌ الأمة . 





للك طبقات الصوفية ١584‏ تاريخ بغداد ١1/٠74؛‏ الرسالة القشيرية 117, الأنساب 4/ 167, 
مناقب الأبرار 804 , المختار من مناقب الأخيار .7١/4‏ طبقات الأولياء 737ء البداية 
والنهاية .798/١١‏ نفحات الأنس *4. طبقات الشعراني .١177/١‏ الكواكب الدرية 
3 . 


(45) علي الحصري با 


ص سس سس سس 0ك 


تقل عن أحمد بن نصر أنه بعد أن حجٌ ستين حجّة؛ وكان يُحرمٌ'' من 


خراسانء ات تفي له أن حدتَ في الحرم الشريف حديئا كأنه كان مطعوناء وكان 
هناك يومئذ مئتان وثمانون من المشايخ. فكلّهم اتفقوا على منعه وزجره؛ 
وطردوه من الحرم الشريف» فخرج أبو الحسن الحخصري تلك الساعة من بيته 
ببغداد» وأشار إلى شخص من الخدام بأنَّ أحمدَ بن نصر إذا جاء إلى بغداد. 
وأرادٌ الحضورً | إليه» أن يمنعَةُ من الدخول عليه» والحالٌ أن أحمدٌ بن نصر كان 
من أصدقاء الشيخ» ويزورُهُ كلّ سنةٍ في سفره للحج» » ثم بعد مدّةٍ جاء أحمد بن 
نصر إلى باب الحخصّري رحمه الله. وأرادٌ الدخول؛ منم ذلك الخادم» وقال: 
لاطريقٌ لك إليه. قال: لِم؟ قال اللخادم: لأن الشيخَ من البيت في اليوم 
الفلاني ؛ في الساعة الفلانية أمرني بهذا المئع. فعليه أحمد أنه كان من اليوم 
الذي طردوه من الحرم». وفي تلك الساعةء فخرج أحمدٌ على وجهه»: وأغمي 
عليهء وبقى على تلك الحالة أيامّاء ثم ألم الشبخ الحُصّري يومّاء وقال: 
يا أحمد؛ ما جرى عليك ما جرى إلأّ لايل ]اوت الأدبّ في الحرم الشريف. 
وحصلّ لك سقوط عن نظر المشايخ» ويس لك إلا تدبيرٌ الآن تمشي إلى 
بعض نواحي الروم بين الكفار » وكرع لَكَتَريدْنةٌ وبالليل تدخلٌ مكانا 
خراباء وتصلي إلى الصبح؛ وإِيَاكَ وأن تنام لحظة» لعل الله تعال مُميل إليك 
نرت عباده الصالحين. فقبلَ أحمدٌ بن نصر كلام الخصري رحمهم اللهء 
وكوحة إلى الروم؛ وغيرَ زيّه ولباسه. لبس ثياب المذلّة؛ واشتغل سنة يَرعى 
الخنازير» وكان يأوي بالليل إلى خربةٌ» ويشتغلٌ بالعبادة» ثم بعد تمام السنة 
رجع م إلى بغداد» وجاء إلى باب الشيخ الخخصري رحمه اللهء فقال له الخادم 
الذي منمّهُ أولاً عن الدخول: استعجل ؛ إن الشيح اليومَ طلح من البيت سبع 
مرات» ولم يكن طلوعٌة إلا انتظارًا لقدومك» واستقبالاً لك . . فلمًا سمعٌ الشيخ 
صوته عرفه» دخرج هَ إليه عاجلاً» واحتضنة ورحبّة» وفرح بهء وقال: يا أحمدء 
أنت ولدي» وقرّة عيني :. فأحمدٌ من غاية سروره توجّه إلى مكة» وقطع البادية 





)010( في الأصل : وكا يحرم . 


(87) علي الحصري 4؟ 
حتى وصل إليها. فاستقبلة المشايخ» وأعزّوه؛ وأكرموه. وكلٌّ منهم قال له: 
ولداه. وقدة عيناه . 0 يصدرٌ منه ذنبٌ سوى أنه حدّتَ في الحرم حديثًا 
مطعوناء ونسبوا إليه سوء الأدب. والمنكرون نهوه عن ذلك وأذبوه كما 
سمعت؛ والآن نرى الجهلة المتيسرين يرى أهلٌ العلم يذكرون المنكرات في 
الأسواق ولا ينكرٌ عليهم أحر("' , 

أقول: اليومّ نرى طائفة مزؤرين” يسعون في إفسادٍ الدَّينَء ومخالفة 
الشريعة لسيد المرسلين لأجل أغراضهم الذّنيوية وهم يُحسبون أَنَّهُمٍ يُحسنون 
صنعًاء فسحقا ليم وجدعغاء إذ لا يخانون لومة كم ولا يفزعون الأخل 
بالجرائم . أعاذنا الله تعالى عن مكائدٍ النفس. ومصائد الشيطان. فإنّه 
المُستعانٌ؛ وعليه التُكلان . [والله أعلم] . 


نقل أن أبا الحسن الحُصّري رحمه الله قال: : كنت وقت السحرٍ في مناجاة 
مع الله تعالى» فقلت: إلهي ‏ يني أعل)» م هل أنت راض مث أم ساخط؟ فإني 
راض منك . فسمعث هاتفا يقوك: كللكتاط: لر كنت أنت هنا اهيا أما طدت 
زشاءيا : 

ونقل أنه قال رحمه الله : : لا يتكلم الحُصْري بالقوافي» ولكن لي أورادٌ من 
يام الشباب» لو ترك منها ركعة لعونيث عليهاء وُوفيت على تركها. 

وقال: أصول التوحيف. خمسة أشياء : +7 رفم الحدث. وثباث القدم. 
والمهاجرة عن عن الوطن » والمفارقةٌ عن الإخوان؛ ونسيانٌ ما تعلم وما لا تعلم. 

أقول: المرادٌ برفع الحدث هو: الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغرء 
والمرادٌ بالحدث الأكبر هنا هو الشرك. وبالحَدَثِ الأصغر سائر الذنوب 
والمعاصي. أو المُرادٌ بهما: الاغترارٌ بزخارف الدنياء ومتابعة النئس في 








)١(‏ كذا في 0 ولعلّ الصواب: والآن يَرى أهل العلم الجهلة يذكرون المنكرات في 
(؟) كذاالاصل : وتقرأ كلقا مفرورين. 


(45) علي الحصري 4ك 
ميولها. والمراد بثبات القدم هو: المي على للك والمراد بنسيان ما تعلم 
وما لا تعلم : ترك ما يتمق به القله('» ويحيطً به. سواء كان في الاستقبال أو في 
الحال وتحفقت”" الأصول تشرقٌ شمسيٌ التوحيد من أفق الغيب» وبستنيدٌ بها 
قلبُ العارف» ويزداد بالمعرفة إيمانًا وعلمًا وإيقاناء وهناك يصلّ ألم المريض 
إلى الطبيب» والمحبٌ إلى المحبوب. رزقنا الله تعالى . [والله أعلم]. 

وقال: إِنَّ الله تعالى خلقّ آدم بلا واسطةٍ الغير» وأسجدّ له الملائكة» ثم 
أمره بأمر ‏ يعني نهاه ماكر انحر سنها هوالت اللي 4 3 
أول الجرعة مُرْديَاا"© فما ظنّكَ بآخرها. :1 ل و 
يصدرٌ عنها إلا العناد والمخالفة» وإن لوحظ بعين العتاية» فلا يظهرٌ منه 
الميضة والموائقة: 





وقال: من لم يضربٌ بسيف الونكار ,ماله اسم ورصية؟؟, 


و: [إن] لم تجعل ساحة قلبك عن كل مقولٍ| ومعلوم خاليةٌ؛ لا نظهرٌ ينابيع 

وقال: من ادّعى في شيءٍ من الحقيقة» كذّبته شواهدٌ كشفب البراهين. 

وقال: القعوٌ مع التدبُر والتفكّر في حال المشاهدة ساعةٌ خيرٌ من ألف حجةٍ 
مقبولة , 

وقال: القعودٌ على هذه الصفة خيرٌ من ألف سفر . 

وقال: سألتُ بعضهم عن الزهدء فقال : ترك ما أنتَ فيه لما أنت له . 

وسّئل الحخصّري رحمه الله عن الطائفة الملامائية*» - وهم الذي تركوا زينة 





(1) كذا الأصلء ولعلها: يتعلق به القلب. 

(؟) كذا الأصلء ولعلها: وبتحقيق الأصول. 

() الدُرْدِيُ: ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان والزيوت. اللسان. 
(4) كذاء ولعلها: رأسه ما له اسم ولا رسم. 

)2( تقدم التعريف بها صفحة (1:7) الحاشية (!) . 


(8) علي الحصري 7*6 
الظاهر ‏ فشهق شهقة» وقال: لو كان في دورنا نبي لكان منهم . 


وقال: ما أعمل بسماع مُتقطع. بل السماعٌ هو أن لا ينقطم سماعٌ عن 

أقول : المرادُ بالسماع المُتَصِلٍ الذي لا ينقطع هو السماعٌ بسمع الباطن. 
المُستمدٌ من الفيض الرحماني الدائ ئم الثابت أزلاً وأبدّاء وبالمسموع الواردات 
والإلهامات. . . . التي لا. .. . 9 قال الله تعالى: © قل لو كن 
الس عد ددا لكت وق ند ْمل أن لد كت رق ولو فنا بوفله مدا » [الكهف: ]٠١9‏ 
لا يسمحٌ الظاهر الذي هو آله جسمانية وهي عصبةٌ مغروسة في مقعر السماع على 
هيئة نسبج العدكبوث, تُدركٌ الأصوات عند وصول الهواء 00 المتكيّتف 
1000 الصوت؛ شرط تطلع أو قرع عينيه لهاء لأنَّ هذا السمع يتغيّرٌ بتغيّر 
الآلة؛ وينقطعٌ عند طروءٍ الآفة لها بِحَلافٍ الأول . [والله أعلم] . 

وقال رحمه الله: الصوفيٌ هن إذاافتيَ عن شيءٍ ‏ أي تركه بقلبه - لا يرجع 
إليه أبدّاء وإذا توجّه إلى الّكَمَالَّ لاير عله ولا يُعرضٌ عنه أبدّاء ولا يُودّه 
فيه حادثةٌ من الحوادث أبدًا . 





وقال رحمه الله: الصوفيئنٌ من لا يجد مُوجِودًا بعد عدمه؛ ولا معدومًا بعد 
بكر 

أقول: وهذا الكلام قرببٌ من الأول؛ ومعنى قوله : : من لا يجد موجودًا بعد 
عدمهء أله إذا ترك شيئًاء وانعدم عنه. يبقى في هذا الانعدام. ولا يرجمٌ إلى 
الحالة الموجودة أولاً ثم بعد الانعدام إذا توجّه إلى الله تعالى. وحصلّ له وجودٌ 
هذا النوجه. فلا يرجعٌ إلى الحالةٍ المعدومة أولاً؛ وهذا معنى قوله: ولا معدومًا 
بعد وجوده. [والله أعلم]. 


ءُ 
وقال رحمه الله : الصوفيئٌ وجده وجوده. وصفاته حجابه . 





)١(‏ كلمتان لم أتبينهما. 


(45) علي الحصري ١؟‏ ما 

أقول: معناه أنَّ العارف إذا نظرَ إلى وجودٍ الحقّ وجدّ وجوده فانيًا عنده؛ بل 
وجودٌ جميع الكائنات, وقالوا: إذا فنيّ فحينئل يَصِيرٌ موجودًا بالاستمداد من 
وجود الحقٌ» وإلآ فليسَ بموجود. يعني : إذا نظرّ إلى وجوده يُجده معدومًا في 
حدٌّ ذانه» وإذا نظرٌَ إلى صفاتٍ نفسه يَصِيدُ محجوبًا بصفاته عن الحقٌ جلَّ جلاله : 
ولذا قيل: بام العارف في فنائه ؛ وفناؤه في بقائه؛ ووجوذه في عدمه؛ وعدمه 
في وجودوء قال الشامر: 





1 007 ول 5 0 ل 
فوجدي له وجُدٌ بوجد وجوده 2 ووجذ وجود العاشقين لهيب 


[والله أعلم] . . 

وقال رحمه الله : الْتصِرفٌ صفاءً القلب عن المخالفات , 

وقال: ما دامَ الكونُ موجودًا فالضطيرقةٌ موجودة» فإذا غاب الكونُ ظهرَ 
الحقٌ؛ وهو حقيقة الجمع . 

أقول : يعني : ما دام العارففُ له نظي والتفآت إلى الدنياء لا يتجلّى له الحقٌ 
ولكن إذا عبر عن هذا المقام» ولم ببق للدنيآ وجودٌ واعتبارٌ من نظره» فحينئر 
يتجلى له الحقٌ على قدر تجرّده فكلّما كانّ تجدُدُهُ أفوى؛ كان التجلي أقوى 
له وكلّما كان أضَعف [كان التجلي أضعف له]» وهذا يُسمّى الجمعء والأول 

نسألُ الله تعالى أن يفيض عليه سلسالَ رحمته؛ وزُلال مغفرته ورضوانه. 
وأن يشرح ببركته صدورًنا بنور الإيمان» ويُجِنْبنا عن الزيغ والضلالة والغواية» 
ومتابعة النفس الأمارة والشيطان» وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين . 


اخ #0 


(807) إبراهيم بن شهربار | 





(47) إبراهيم بن شهريار' ١١‏ 


ذكر الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن شهريار رحمه الله الكازروني : 

كان رحمه الله وحيدًا في زمانه؛ فريدًا في وقته وأوانه» وله نَقّسنٌ مؤنّه. 
وكلامٌ مقبولٌ» وصدق وإخلاصٌ وورع كاملء وكان في الطريقة ذا نظر حادٌ» 
وفي الفراسة ذا اعتبار. 

وكان جِدُه مجوسيّاء وعلى المّجوسية خرج من الدّنيا؛ ولكنْ أبوه وهو 
شهريار قد أسلمء وولادة الشيخ رحمه لله كانت بكازرون؟" . وله هناك زاوية 
معمورة؛ وأوقافٌ كثيرة» وله إلى اليوم كتهرة في الدنياء وأعلامٌ باسمه المبارك 
دارُ في أطراف العالم . 

نقل أن أربعة آلاف من الكؤرّة و السجوبي_أسلموا على يده . 

وكان رحمه الله يقول: ما أَلبِسُةُ» لا أَلَيمسٌ إلا لله. 

وقال رحمه الله: كم من الناس يدعون الله تعالى» ويسألونه خمسين سند 
ولجن تون عاضا من للف ول ترات لآن كيو لسك ماف خالصة تائم 
لسمنة رسول الله ول . 

نقل أن رجلاً من الأجناد كان يحبٌ أن يَقْبَلَ منه شيئًاء وهو ما كان يقل 

حنّى أنه أرسلّ إلى الشيخ رسولا» وقال: : إذا أعتقث عددًا من العبيد» وججعلتٌ 
التّوَابَ لك؟ فقال الشيخ : إعناق الرقيق هين ؛ ولكنّ الرجلّ من يجعلّ الحر عبدًا 


بالرفق والإحسان. 





)١(‏ كشف المحجوب 8 سيرة عبد الله بن خفيف 2.504 شد الإزار ١46‏ نفحات الأنس 
14" 
(؟) كازرون: مدينة بفارس» بين البحر وشيراز. معجم البلدان. 


(/41) إبراهيم بن شهريار الف 

نقل أن الشيخ رحمه الله كان يتكلم للناس» ويعظهم » وكان هناك شخصٌّ 
من أهل العلمء فخطر بباله: أن أكثرُ منه علمّاء والحالٌ أني لا أجدٌ مقدارَ 
القوثِ إلا بمشقّةٍ عظيمة» وهذا الشيخ ليس كثيرَ رسوخ في العلمء وله هذا 
القبولٌ والجاه. وبيده أموالٌ كثيرة. فلمًا خطرَ هذا بباله نظر الشيحٌ في الساعة 
إلى قنديل معلتٍ في المسجد. “وقال : وفعت فغازقة يبنذ الناء والدعن اللذين 
في القنديل» فقال الماء للدهن : أنا أفخد منك وأشرفٌء وأعزٌ وأفضلء وأنتَ 
تصدّرت على واستقررت فوقي؛ وما هذا إلا على خلاف العادة . فأجابه الدهن 
وقال : لأنّكٌ لا تدري ما جرى على من المشقّة في الزرع والحصد والدّياس؛ ثم 
العرض على النارء ثم الدقّ بحجر المعصرة» ثم العصرء ومع هذا كلّه فإني 
أحرق نفسى: وأنوّرُ المسجد للحاضرين»؛ فلذلك حصل لي تفرّقٌ عليك: وأنت 
لا نلحقني لا في الأوّلِ ولا في الآخر. 

أقول: قال بعض الظرفاء في هذا الْمْمتى' 
يرى الثّام دُهئًا في القوارير صافيًا >“ ولم يدر ما يجري على رأس سمسم 


[والله أعلم] . 

فلمّا تم المجلسٌ» قامٌ الرجلٌ وذهب إلى الشيخ» وحكى له الحال» وشرع 
يُقبّلُ يديه ورجليه» ويعتذرٌ إليه. 

نقل أنه قال ' : عجبثُ من رجل يكونُ له قميمنٌ أبيض نقيٌ» ثم يُسلمه إلى 
الصبّاغ , ويعظيه الاجر لبسيكه بالموات. وكان الفقيه أب بو الحسن حاضراء 
فخطر بباله أنَّ الشيحَ يقول كذاء والحال أن له طيلسانًا مصبوعًا بالنيل» فالتفت 
إليه الشيخ في الحال. وقال: صِبْمْ طيلساني ينيل جيء به لي من كرمان؛ من 
وجه خلال . 

أقول: كان مُرادُ النيخ قدس الله سرّهُ من القميص إِنّما هو : القلبُ الخالي 
في مبدأ فطرته عن الكُدورات. والمراد بالصبّاغ إنما هو: النفس الأمارة. 
وبالسواد الصّفات الذميمة لهاء ٠‏ فإذا سلم الشخصي قلبّه إلى النفس - يعني جعله 


40) إبراعيم بن شهريار 7 
تابعًا لها فالنفسُ تؤثرُ فيه تأثيرًا ظاهرّاء وتجعلّه مورد الخبائث. إلى أن سوّد 
صفحته البيضاء يُريد به ما ورد في الحديث: «كلٌّ مولودٍ يُولِدُ على فطرة 
الإسلام. نأبواه يمجُسانه أو يهؤّدانه أو ينصّرائه20. أو المرادٌ بالقميص 
الأبيض : النفسئ الخالية أيضا في أوّل أمرها عن الذمائم والمدائح أيضاء ولها 
استعدادٌ اكتساب كل منهما. والمُراد بالصبّاغ الشيطان المُضلٌ المغويٌ. 
وبالصبغ متابعتة وموافقته التي بها يبحصل سوادٌُ الوجه في الآخرة؛ نعوذ بالله من 
غضبه وسخطه. [والله أعلم] . 

قال رحمه الله: ثلاث من الطوائف لافلاحّ لهم: البخيل» والملول» 
والكسلان. 

أقول : يعني الملول من العمل وهو الذي يُعمل لاعن طيب القلب. 
والكسلان أيضًا في العمل وهو الذي يترّك العمل رأسًا لكسالته. [والله أعلم] . 

وقال: قدَمْ أحاك في شرع ترد لفك م يقدّمك الله تعالى إلى الجن ؛ كما 
قال الله تعالى: # وَآَلْسَِعُونَ لفون 3 أرلَجِكَ الْمتَرّوْنَ > [الواقعة: ]١١ -٠١‏ أو إلى 
قش رسفي 

وارداث العلم والمعرفة والحكمة من عنده تبارك وتعالى . 

وقال: لا ذنبٍ أعظم من تحقير العبدٍ المؤمن . 

أقول: وذلك لأنّ الله تعالى أنبتَ له المرّة. وجعلَّهُ تلوًا في العرّة 
لرسوله يك كما قال الله تعالى : « وله ألْهِرَّة وَلِرَسُول ولِلْمُؤْمنيك؟ [المنائقون: 
4] فيكون تحقيزه متضمُّنًا لتكذيب الله تعالى. وذلك كفرٌء والكفرٌ من أعظم 








)0( روى البخاري في صحيحه (1754) في الجنائزء باب إذا أسلم الصبي» ومسلم )١198(‏ في 
القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» والموطأ (51) الجنائزء باب جامع الجنائز» 
والترمذي (111754) في القدرء باب كل مولود يولد على الفطرة؛ وأبو داود )41١5(‏ في 
السنةء باب ذراري المشركين عن أبي هريرة عن رسول الله يه قال : لاما من مولود إلا يولد 
على المُطرة؛ فأبواه يهرّدانه» وينصّرانه» ويشرّكانه؛. 


(/81) إبراهيم بن شهريار 73 
الذنوب, ولا شكٌ أنَّ تحقيرٌ المؤمن لكونه مؤمنًا. أي لأجل إيمانه. [والله 
أعلم]. 

وقال رحمه الله: النصوفٌ أمرٌ صعبٌ» وشغلٌ شديد» يقتضي الفقرَ والجوع 
والعري» وتحمّلٌ الجفا عن كلّ أحدٍ والحقارةء فإن كان لك احتمالٌ هذه 
الأشياء فادخلّ في باب الفقرء وإلآ فأنت وشأنك. 

وقال: يا ضعيفٌء خف من القوىٌ. 

وقال: قال الشيخ: إخلاصٌ ساعةٍ سببٌ لنجاة الأبد» ولكنه عزيز - أي 
قليل . 

وقال لأصحابه: اجتنبوا عن الاغترار بثقرّب الئاس إليكم» وتقبيلٍ الناس 
أيديكم ؛ فإنّكم لا تعلمون أيّ أفة فيه . 

ونقل أنه كان يقول للمسافرين : ذأ وَصَلئْ في سفركم إلى مكانٍ حصلّ لكم 
فيه ضررٌ فارجعوا عنه لأنْ إيصالَ الضرر والمكروه إشارةٌ إلى أن الرجوع خير. 

ونقل أنه رحمه الله تعالى “لا “يحضيرته_الوفاة وضّى أن يكتبوا أسَامي 
الأشخاص الذين أسلموا على يديه» والذين تابوا على يده فى صحيفة» وكذلك 
أسماء الذية ؤاروه والتشييوا من التعاد: ونشو عد ار الك ةل 
عند ريّه» ففعلوه كما أمر. 

نسألَهُ أن يجعله من الفائزين بمرضاته» ويسكتهٌ في فراديس جناته» 
ولا يحرمنا بفضله العميم عن إنعاماته وإحساناته» وأن يحشرثنا في زمرة لبيّه 
محمد عليه السلام وآله. 


(88) أبو العباس السياري ضف 


(44) أبو الصباس السياري''' 


ذكر الشيخ أبي العباس السياري رحمه الله رحمة واسعة : 

كان اسمه قاسمء وكان من أثمة زمانه» وعالمًا بعلوم الشرع» عارفا 
بالحقائق والمعارف. 

وأدركٌ كثيرًا من المشايخ» وتأدّبٌ في صحبتهم . 

وهو أُوّل من تكلم بكلام الصوفية”"©» وكان فقيهًا محدنًا . 

صحبّ الشيخ أبا بكر الواسطئ:رحمه الله. وانتمى إليه في علوم هذه 
الطائفة.. 

مات سنة ثنتين وأربعين وثلاثُ منّة . 

وكان ابتداءً حاله على ما نَل أنه كانَ من بيتِ العلم والرئاسة» ولم يكنْ في 
مرو أحدٌ مثله في الجاه والقبول» وورث عن أبيه مالا كثيراء فأنفقه في 


سبيل الله . 
١ ٠ ".‏ 7 . * صَيْيْانَ 3 1 
ووفعتا بله شعرتان من سعور النبيّ َي وحصل له ما حصل ببركة 
الشعرتيْن حتى تاب . 


22320 واسمه القاسم بن القأسم بن مهدي» وترجمته في : 
طبقات الصوفية .54١‏ حلية الأولياء ١٠/٠94؛‏ الرسالة القشيرية 4١٠؛‏ الإكمال 
4 الأنساب 7/7١5؛‏ مناقب الأبرار 1/94 المنتظم 7/4/1 المختار من مناقب 
الأخيار 4/4١7ء‏ اللباب 7/75 157. سير أعلام النبلاء 15/ .0٠0‏ طبقات الأولياء 335 
النجوم الزاهرة 04/7 7. نفحات الأنس 27518 طبقات الشعراني ,.1١194/١‏ الكواكب الدرية 
١7‏ .» شذرات الذهب 778/8, 
(؟) أول من تكلم بكلام الصوفية من أهل مرو. طبقات الصوفية 415١‏ . 


(84) أبو العباس السياري لااو/ 


ووصل إلى أبي بكر الواسطي رحمه الله وتزكي وصار إمام عهده » 
وشيِحًا للصوفية» وانتسب إليه طائفةٌ منهم يُسمّون السيارية . 

وزنامة ومجافدتة كانت غتارسة هه طرق الأمال» حى تقل أن وجلا من 
أصحابه كان يومًا من الأيام يغمرٌ برجله. فقال: لا تغمر رجلاً لم تحط خخطوة 
في معصية الله تعالى قط . 

نقل أنه أتى حانوت بقالٍ ليشتري جورًاء ففال البقال لغلامه: نقٌ له الأجود . 
قال الشيخ : لتكن وصييكَ هذا لجميع الناس؟ فقال البقال: بل هذا مخصوصٌ 
بك لأجل فضلك. فترك الشيخ ورجع» وقال: إِنَي لا أَبَيعٌ فضائلي بمقدار 
التفاوت بين الجوزات . 

نقل عنه أنه قال: قال بعض الحكماء حين سُئل عن وجه معاشه: إنه من 
خزانة من يُضِيَقُ المعاش على من يُرِئْدٌ بلآ/,توشّط علةٍ. ويوسّع لمن يُريد أيضا 
بلا علة . 

قال: ظلمةٌ الطمع تمنم عي تور المشاهدة . 

وكال: لا يستقيم الإيمان لأحدٍ إلا بعد أن يتحقّقَ له الصبرُ على الذّلّ مثل 
الصبر على العرٌ . 

قال: من حفظ قلبّه مع الله بالصدق» فإِنّ الله تعالى يُجري الحكمة على 


لبنالة: 
وقال: الخطرةٌ للأنبياء» والوسوسةٌ للأولياءء والفكرُ للعوام» والعزمٌ 
للعشاق. 


أقول: قد ظهرَ من هذا الكلام أنَّ العم على الشيءٍ أقوى من الفكر لهء وهو 
أقوى من الوسوسة؛ وهي من الخطرة؛ وذلك لأنَّ الخطرة ما يخطر بالبال على 
سبيل الندرة» ثم يزول سريقاء خإذا قوبّث كسمن وسوسةء وعكدة إلى الآخرة: 
وعلم أنّ الأنبياء عليهم السلام ما كانوا مَعصومين عن الخطرات» وإن كانوا 
تعصومين عن الثلاثة الباقية. أما الأول فللدلالة على أنهم على البشرء وأما 


(84) أبو العباس السياري 71 
الثاني فللدلالة على امتيازهم عن البشر بصفاتٍ مخصوصة بهم. والمُراد 
بالخطرة وأخواتها ما يتعلّقٌ بالدنياء لا مطلق الخواطر بالبال . [والله أعلم]. 

قال: إذا نظر الله تعالى عبدًا من العباد بالرضا أبعده في الساعةٍ عن كل 
مكرووء وإن نظر والعياذ بالله - بالسخط. يُظِهرُ فيه حالة يتوحّشٌ ويتنمد منه كل 
من رأه ويهرب . 

وقال: التوحيد أن لا يخطرّ بالبال ما دون الحقٌّ جلّ جلاله ‏ يعني هو أن 
يغلبَ التوحيد بحيث ما يخطرٌء ينغطسٌ في بحر التوحيد. 

وقال: ما التذّ عافلٌ بمشاهدة الح قطّء لأن مشاهدة الحقٌ فناءٌ ليس فيه 
5 





أقول : في إيراد لفظ العاقل هنا فائدة غريبة» وهي أن العارفَ ما دام عاقلاً 
فهو بمقام العقل ليس له التذاذً بشاهدة المَحِنّ كما قال» وأمّا إذا عبر عن مقام 
العقل , وغرق في لج بحر الجنة“فله.التذاذاثُ لا نهاية لها في المشاهدة. بل 
العاقل مقيّدٌ بعقله. قلما يصّلٌ "إلى هذا التتقامء رزقنا الله تعالى الوصول إليه 


بفضله وكرمه ٠‏ [والله أعلم] . 

قيل له: ما مُراذك؟ قال: ما يعطيني الله تعالى» لأنه ما من شيءٍ يُعطى 
افق ]لا يصون تمة و ويفادك مل 

أقول : ولأنَّ ما يعطي الله تعالى فهو مُرادٌ لله. وماهو مُرادٌ له تعالى فهو 
مرادي. إذ الفقير من لا يكون له مراده. إنما هو مُرادُ الحقٌّ جلّ جلاله. [والله 
أعلم]. 

سئل عن رياضة المريد. قال: هي بالصبر على المأمورات؛ والاجتناب عن 
المناهي» والموافقة على صحبة الصالحين. 

وقال: العطاء على قسمين : كرامة واستدراج . 

أقول: أما الكرامة فللأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين» والاستدراج للكفار. 


(88) أبو العباس السياري ةك 





سر تريش خلج ال ار اس صني رسن لإ و 


قال الله تعالى في حقّهم : #مسستدرجهم من حت لا يعَلَمُونَ © [الأعراف: .]١417‏ 
[والله أعلم] . 

وقال: لو صكحتٍ الصلاة بغير القرآن لصكحث بهذا الببت : 

أتمنى على الزمان مُحالاً أن ترى مُقلتايَ طلعة مُه 

أقول: يشيرُ إلى قلة الأحرار جدّاء والحرية كما قال الإمامٌ أبو القاس.() 
رحمه الله : هي أن لا يكونْ العبدٌّ تحت رق المخلوقات, ولا يجري عليه سُلطان 
المكوّنات» وعلامة صكّته أن يتساوى عنده الأخطار والأعرافر("2. ولذا 
قيل'"': من كان في الدنيا حرًا فهو في الآخرة حرٌّ. جعلنا الله منهم برحمته. 
[والله أعلم] . 

نقل أنه لما حضرته الوفاة وصّى أصحابه بأن يضعوا في فمه الشَّعرتَينٍ اللتين 
هما من شعور النرث وي كانتا عندهء ففَعَلوكما أمر . 

عالت بمروء ومرقذه هناك ظاهرٌ يزورةٌ الناس» ويلتمسون من الله ببركته 
حوائجّهم» والله يقضيهاء وذلك مُجِرب. 

اللهم انز إلينا 0117-7-3 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين 


#0 # 4+ 


. (الحرية)‎ "1١4 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) في الرسالة القشيرية: وعلامة صحته سقوطً التميبز عن قلبه بين الأشياء. فيتساوى عنده 
أخطار الأعراض 

(*) القول لأبي علي الدقاق. الرسالة القشيرية 4؟7, 


(49) سعيد المغريى'١)‏ 


ذكر الشيخ أبي عثمان سعيد بن سلام المغربي رحمه الله تعالى : 

كان رحمه الله من أكابر أرباب الطريقة» وأصحاب الرياضةء وفى الذكر 
والفكرآية» وله في أنواع العلوم حظٌ واف وفي التصرّف تصانيفث. ْ 

وأدرك كثيرًا من المشايخ الكبارء وصحب التهرجوري» وأبا الحسن بن 
الصباغء وكذلك ابن الكاتب. وحبيبت المغربي» وأبا عمرو الرَّجِاجِي 
رحمهم الله . 

مات بنيسابور سنة ثلاث وسبخين وثلاك مئة» وأوصى أن يُصلى عليه الإمام 
أبو بكر بن فورك ”2 رحمه الله . 

قيل: وكان إمامًا في الحَرْم التَتزْيْضَمَدّة»-ولم يكن مثلّه من أقرانه أحدٌ في 
علرٌ الحال وصكّة الفراسة والحكمة. وقوة الهيبة والسياسة. وعاش مئة 
وكلواكين سه 

نقل أنه قال: نظرث في عمريء وتأمّلتُ فيه. رأيث أنه لم يبق فىّ من 
أحوالٍ أيام الشباب سوى الأملٌ . 


)1١(‏ طبقات الصوفية 9/ا4» تاريخ بغداد »١17/9‏ الرسالة القشيرية 21١‏ المنتظم 117/9ء 
مناقب الأبرار 444: اللباب 2777/5 المختار من مناقب الأخبار 7/ 277 العير 7/ 56. 
سير أعلام التبلاء 77١/17‏ مرأة الجنان ٠403/7‏ الوافي بالوفيات 8١/570؟»‏ البداية 
والنهاية /١١‏ 7١7؛‏ طبقات الأولياء 237797 العقد الثمين 4/ 25717 النجوم الزاهرة 4/ 1484ء 
نفحات الأنس 177 . طبقات الشعراني +١77 /1١‏ الكواكب الدرية ؟/ 44 شذرات الذهب 
7/ الم هدية العارفين /١‏ 164: جامع كرامات الأولياء 581/١‏ . 

(؟) تقدم التعريف به صفحة )١4(‏ الحاشية (5), 


(84) سعيد المغربي 7١‏ 


أقول : شير إلى أن الجدّ والاجتهاد إِنّما يكونْ في الشباب» قال النبي وه : 
«اغتئم خمسًا قبل خمس؛ شبابك قبل هرمك. . .» الحديث'''. [والله أعلم! . 
تقل أنه رحمه الله اعتزلَ عن الئاس في ابتداء حاله عشرين سنة» وكان يدور 
في الجبال والمفاوز البعيدة ة عن العمران» بحيثٌ لم يسمعْ في تلك المدّة صوت 
الإنسان قط حتى أذابتٍ المشقَةٌ والرياضة بنية جسده» وتضيّقت عيناه حتى بقيت 
كل منهما مقدارٌ ثقبة مسلََء وتغيّرت صورته الشريفة عن وضع صور الادميين» 
م بعد تمام عشرين سنة أمرَةٌ الله تعالى بطريقٌ الإلهام أن يخالط الناسَ 
حبّهمء فقال: : المصلحةٌ أن أمشي أولاً إلى مكة الشريفة» وأزورَ الكعبةء 
0 الُجاورين هناك» ثم بعد ذلك ألاقي مَنْ قدَرَ الله تعالى. فتوججه 
إليهاء ولمّا قرب من مكة خطرٌ ببال المشايخ المقيمن بها: : أنَّ أبا عثمان جاءً؛ 
فاستقبلوه» ووجدوه متغير الحال» متبدّلَ الصورةء فقالوا: يا أبا عثمان» قد 
عشت عشرين سنة» وما خالطت إنشياء وَل يبق فيك من الإنسانية إل رمقٌء 
والنامنٌ عجزوا في شأنك؛ فأخبر النا لماذا تهتء ولمًا رجعت؛ء وما وجدت» 
ومارأيت؟ فقال: عجزت ن في تخا فدخلتٌ اليادية» وانقطعث عن الخلق 
مسى أن أقطم الأصل؛ ٠‏ فما وصلّث يدي إلا إلى الفرع» فناداني مُنادٍ: يا أبا 
عثمان» در : حول الفرع» وكن في مقام الشكرء أمَّا بطع الاصل فليين إليك؛ 
والحال أن الصحو الحقيقي ليس إلا فيهء فالان رجعتٌ كما كنث فيه. فقال 
المشايخ : : حرام على أحدٍ بعدك من أهل الاعتبار أن يعبر عن الصحو والسكر . 
أقول والعلم عند الله : يمكن أن يقال: المرادٌ بنط الأصل فطعٌ عرق 
ما سوى الله تعالى عن روضة القلب» وقلعه عنه» ولا شاك أنَّ هذا كما ينبغي 
لا يدخلٌ نحت قدرة العبدٍ واختياره؛ بل القادرٌ عليه إِنّما هو الله « الرِى غلك كل 
تَنْء حَلَقَمُ ثم حَدَّئ 4 [طه: ل ا 





)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 4 عن ابن عبامسن ٠‏ وهو في المصئف لابن أبي شيبة 
// لال والحلية لأبي نعيم 158/4 ؛ وشعب الإيمان 9/ 777 عن عمرو بن ميمول, 


(84) سعيد المغربي خرف 
وأمَا الفرعٌ الذي أمرّه بالدوران حوله والاشتغال بهء فالمرادٌ به امتثال 
المأمورات. والانتهاء عن المنهيات» وسائر الصفات الحميدة؛. والأخلاق 
الحميلة. كتهديد النفس وتصفيتها عن الكدورات الجسمانية؛ وإن كان ذلك 
أيضًا بتوفيق الله تعالى وهدايته؛ لكنّه ممّا يدخل تحت قدرة العبد واختياره في 
الجملة: وإلآ يكون التكليفُ به تكليقًا بالمحال: واثهأعلم بحقيقة الحال . [والله 
أعلم]. 

نقل أنه قال : كنت في ابتداء الحال من غلبا الشوقى بحالةٍ كان الإلقاء من 
السماء على الأرض أحتبٌّ إليّ من وضع 0 في الفم. ومن الاشتغال 
بالطهارة لأداء صلاة الفريضة» وذلك الى كيد كنات اموا أغاني عن الذكر مدّة 
الاشتغال بالطعام والطهارة» والغيبةٌ عن الذكر كانَّتْ أشقٌّ علىّ من كلّ مشفَة 
وشدّةء وكان يعبرٌ علي في حالةٍ الذكر أمورٌ هي بالنسبة إلى غيري كرامات», 
وكانت علي أشدّ من ارتكاب كبرو وكينمث أريدٌ ألا يأخذني نوم أبدا لكلا أدع 
الذكرٌ حالة النوم» فصنعتُ حيلةٌ لأدّفم_يها| النوم؛ فطلبتُ صخرةٌ ملساء قد 
ما يسع موضع قدمين» دح عور ؤخرردا زعري» فكنث أقعدذ عليها بالليل؛ 
ويهربٌ النومٌ مخافة أن أنحدرٌ منهاء وأقم في أسفل الوادي . 

نقل أنه قال : بثُ مع أبي الفوارس ليلة العيد؛ وهو نائمٌ وأنا يقظان؛ فعبرَ 
على قلبي: أن لو كان لي شي من السَّمْنِ لصنعث للإخوان طعامّاء فقال 
أبو الفوارس وثلاث مرات. وهو في النوم: اطرح السمنّ الذي بيدك . فلمًا 
استيقظ سألتُهُ عن مقاله» قال : ني ريت في المنام أي كدث في موضع عالٍ مع 
جماعة. وكان في علمنا أن نرى الله تعالى في تلك الحالة» وامتلات القلوث» 
ورأيتك هنالك. وبيدك السّمرٌ؛ فقلتٌ : اطرح السمن من يدك . 


نقل عن أبي عمرو الرّجّاجِي أنه قال: لازمث الشيح أبا عثمان رحمه الله 
عتى كدث لا اضر يه احيظة) فرأيتُ في المنام قائلاً يقول: > كم تتأخّرون عنًا 





. في الأصل : كنت أميرًا غائبًا‎ )١( 


(88) سعيد المغربي اباي 
بأبي عثمان! وكم تشتغلون عنا بأبي عثمان! فحضرث اليوم الثاني حذّئت؛ وكنًا 
في تدبير أن نخبرٌَ هذا الشيخ» إذ دخلّ علينا الشيخ بالعجلة حافيّاء وقال: 
يا جماعة الأصحاب» لما سمعتم ما سمعتم؛ وحدثتم بهء فأعرضوا عن 
أبي عثمان» ولا تشوّشوه بعد اليوم . 

قال أبو عبد الرحمن السَّلمي : سس اممادم 
وكان رجلٌ ينزح الماءً من البثر بالدُولاب» ونحن نسمع من الدولاب صوتاء 


فقال أبو ععمان: يا آنا عبد الرحمن» أتدري ا الدولاب؟ قلت *: لا . 
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قال: يقول اللهء الله 

ثم قال : من يدّعي السماعٌء ولا سماع له من أصواتٍ الأطيار”''؛ أو صرير 
البابء أو هبوب الريح فهو كاذبٌ في دعواه. 

وقال الشيخ أبو عثمان رضي اللهظنه :”اذا استقرٌ العبدُ في مقام الذكر فإنه 
يصيرُ كبحر تخرجٌ منه أنهارٌ وسواقي. وأتجري إلى الأطراف والجوانب» وذلك 
بسكم اله تعالى وعقتضي حوور ولا يكرن فيه حكمٌ لغير الله تعالى ؛ وحينئذ 
فهو يرى الكون كلَّه بنور الذكرء ولا يَحْفَى عليه شيءٌ من عالم المُلْكِ 
والملكوت؛ 0 والأرضين» حتى إذا تحركث نملةٌ في حجرتهاء فإنه 
يراهاء وحينئذ نتم حميقَة التوحيد» وتحصلٌ له من الذكر حلاوة ولد إلى أن 
0 أنه لا يبقى له طاقةٌ ذوق تلك اللدّة. 

ونقل الأستاذ أبو القاسم القتشيري رحمه الله أن الشيخ أبا عثمان رحمه الله 
لم تكن له طاقة لذ الذكر, وطاقتّةُ كانت تفنى أحياناء فكان يرمي نفسه من 
الخلوة إلى الخارج ويهربٌ . 

ونقل عن الشيخ أبي عثمان رحمه الله أنه قال: من استأنسن بالمعرفة 
وذكر الله تعالى فلا يزول أنسه بالدونعيه ول يونا اعمال ناكاة كن حياته: 





(1) الرسالة القشيرية 18 (السماع). 
3( في الرسالة القشيرية : من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور . 


(44) سعيد المغربي ا 
وتزداذ راحته» وذلك لارتفاع الأشياء المشوّشة» وبقاءٍ المحيّة الصّرفة . 

وقال رحمه الله : لديل إلى الجئناب ٠‏ الأعظم الأرفع شيئان: النبوة 
والحديث . أمَا النبوّة فقد ارتفعث وحمت على خاتم الثبوة عليه السلام؛ وأا 
الحديثٌ فباق . 

و: طريقٌ المجاهدة الذكرء ثُمّ إن حصل الوصالٌ العزيرٌ الدائم الذي لا ثمنّ 
له بهذا العمر القليلٍ الزائل الفاني فرخيصٌ جدًا . 

أقلا بكوث عن الغذلاة والخعار صرت نذا العين فنا ينل هه الاق 
الأرذي؟؟. 

وقال: من اختار الخلوة على الصحبة”". فينبغي أن يترلدً أولاً كلّ ذكرء 
ويخليٍ قلبّه عن الأذكار كلّها إل عن ذكر الحىٌّ جل جلاله؛ ويتركٌ الإرادات 
كلها إلا عن رضا الحقٌّ» ٠‏ فِإن لمجثر ممما بهذه الصفات فالخلوةٌ هلاك له 
وبلاءٌ عظيم . 

وقال: ما وصلّ أحد إِلىَْمُقامّات اليخِواص ]إلا بعد رعاية الأدب والرياضة, 
إن بفي عليه شيء منها فالوصولٌ شحال . 

وقال رحمه الله: العاصي خيرٌ من المُدَعيء لأن العاصي في طلب التوبة 
دائمّاء والمدّعي مُبتلىَ بحالٍ دعواه دائمًا . 

وقال رحمه الله: من اختارَ صحبة الأغنياء على صحبة الفقراء ابتلاه الن” 
تعالى بموت القلب » نعوذ بالله منه . 

وقال: لا يُْفلح أبدًا من مد يدَهُ إلى طعام الأغنياء بالشّرَه أي بثيذة الشهوة. 
ولا عذرَ في هذا إلا للمضطر . 

وقال: يضيع حال من يشتغلٌ بأحوال غيره. 

وقال رحمه الله : : مثل مجاهدة المرء في تصفية القلب كمثلٍ من أمِرَ بقلع 








)١(‏ في الأصل : على الصحة, انظر الرسالة القشيرية ١84‏ (باب الخلوة والعزلة). 


(45) سعيد المغربي عن 
شجرة صغيرة» ولا يقدّر على قلعهاء فيصبرٌ إلى أن تحصل له القوة والقدرة 
عليه ؛ ولا يعلم أنه كلما يمُ عليه ساعة فإنه يزدادٌ ضعفه: وتتقوّى الشجرة: 
وتنزبّنُ وتزداد قُرتها وغلظتهاء ويصعب عليه قلعهاء ثم يندم على ما فات» 
ولا ينفعة الندم . 

نقل أنه رحمه الله سمع أن فلانًا يُريد أن نْ يسافرء فقال: يجبُ عليه أن يسافرٌَ 

من الهرى والشهوة وجميع مُراداته» لا عن وطنه؛ لد الشف مزه الوظك غرية . 
والغربةٌ ذلةّ والمؤمنٌ عزير”'" لا ينبغي أن يجعلّ نفسّه ذليلاً . 

نقل أنه رحمه الله سُعل عن الْخَلْق. فقال: عالحٌ يجري عليها أحكامٌُ القدرة. 

وقال: 95 الله تعالى خلقٌ قلوبٌ العارفين ذات وجهين : وجة إلى عالم 
الملكوت؛ وآخرٌ إلى عالم الشهادة» والطوارىء لفاو التي ترد على قلب 
العارف إِنّما هي تردُ على الوجه الذي هق:مقابل لعالم الملك والشهادة؛ فحينئل 
تنود هذا الوجه أيضًاء فتنكشت عليه الأسرّار» ويصيرٌ خبيرًا بما في ثمانية عشر 
ألف عالمء وانعكاسٌ أنوار الحقائقمة“ذلك الوجه إلى هذا الوجه 7 
معرقة, 

أقول: قيل: الموجودٌ على قسمين: قسم يُدرِكُ بالحسٌ الظاهر كالسماء 
والأرض والإنسان وغيره» ويُسمّى هذا بعالم الشهادة والملك والخلق» وقسم 
لا يدرك إلآ بالعقلء ويُسمَى مي بعالم الغيب والملكوت والأمرء وإليهما الإشارة 
بقوله تعالى : ا 4 وبقوله تعالى : «ِ بَرْدٌ الى 
]١ 007‏ وبقوله: «مَنْبْحَنَ الْرِى بيو مَلَووت ظِ شَىْءِ © [يس: 

' م]. [والله أعلم]. 

نقل أن الشيخ رحمه الله أبا عثمان سّئل عن سبب انقطاع أهل الطريق من 
السلوك» قال: لظهور الخلل في نوافلهم وفرائتضهم 





)١(‏ في الأصل : والمؤمن العزيز. 
(؟) في الأصل: ألا له الملك والآمر. 


(84) سعيد المغربي ضف 


وسئل عن الحسن الضحية: قال: ما أوسعت على أخيك ما تريدٌ وسعَتة 
عليك. ولا تطمع فيما لهء وتحتمل الجفاء عنهء وكتضيف لذ ولا تطلبٌ 
الإنصاف منهء ا وتعظجٌ ما يصلٌ منه إليك من الخير » 
وتحقرٌ ما يصلٌّ منك إليه 

وقال: أوصل شيء يُلازمه الإنسانُ محاسبةٌ نفسه. والمراقبةٌ» والمحافظة 
على العلم في جميع الأحوال والأعمال. 

وقال: الاعتكافُ حفظٌ الجوارح تحت الأمر والنهي . 

وقال: لا يعلم أحدٌ شيئًا إلا بعد أن يعلمٌ ضدّه ولهذا لا يصحٌ الإخلاصٌ 
إلا بعد معرفة الرياءٍ وأسبابه. 

وقال: من يركب مركب الرجاء فإنه بِيشنٌ بالكلية. ويتعطل عن العمل. 
وكذلك من ركب مركب الخوفي» تبيرايسًا. ولكن تارة هلا فتار ذلك 
ليكون العبد بينهما سالمًا. 

وقال: العيوفية اتباع الام زيل شاهدة الأمن, 

وقال: الشكرٌ هو إدراكُ العجر عن كمال شكر النعمة. 

وقال: التصوّفٌ هو قطعٌ العلائق. ورفضٌ الخلائق؛ والاتّصالٌ بالحقائق. 

أقول: الخلائق تق جمع < خليقة . وهي ما يعني المخلوق. وعلى هذا يكون 
المرادُ ترك المخلوقات كلهاء 9 ؛ وهو بمعنى الطبيعة. قال 
الشاعر: 

قسم الخلائقَ بيننا خلاًقه](!) 
قال في «الصحاح؛ : المُراةُ الطبائع: أي: قسم الطبائع بيننا خالقُها. وعلى 





20232( عجز بيتاء نسبه الجوهري في الصحاح 1114( خلق) إلى لبيدء وروابته فبه: بيننا 
علاّمها, ٠‏ وصدرة: 


فاقنع بمانَسَمٌ المليكُ فإِنّما 


(4) سعيد المغربي يضف 
هذا المُرادٍ ترك العادات التى هي مقتضى الطبيعة: وكلا المعنيين حسنٌ» موافقٌ 
للمقصود. [والله أعلم]. 

وقال رحمه الله : الشوقٌ محبّهُ الموتٍ في حال الراحة. 

وقال: العهد حال المُريدين لأهل الحقائق . 

وقال: من له تصديقٌ الأولياء» فهو من الأولياء. 

أقول: وذلك لأنَّ من صدّقهم فلا جرم أنّه يحيّهم. ومن أحبّهم فهو منهم. 
قال النبيئٌ ك: «المرء مع من أحب»"''2. وامن أحبٌّ قومًا فهو منهم”") 
أعلم . 

قال: كنْ مشهوراء ولا تكن مفتونا. 

أقول: معناه أن الشهرةً ليست آفةً علق ؛لإطلاق بل إذا صارٌّ الإنسان مفتونًا 
بسبيهاء فعلى هذا الآفة المُهلكة هئ الاقتتان والاغترارء لا الشهرة وحدهاء 
ولكن لمّا كانت الشهرةٌ مع الافتتان غالبا وقلّما بكون الإنسانٌ مُشهورًا غير 
مفتون في نفسهء قال علي رضي الله عَنه : الشهرة آفة وكلّ يتولآها. والله أعلم . 

نقل أنه لما حضرثٌ وفاةً الشيخ رحمه الله أبي عثمان؛ أحضروا له طبيبًا 
فقال الشيخ: أما مثلي ومثلّ هذا الطبيب كمثل يوسف عليه السلام مع إخوته؛ 
فإنَّ الله تعالى قدّرَ له في الأزل تقديراء وهم غافلون عنهء وشرعوا يدبّرون فيه 
تدبيرًا. ثم أوصى أن يُصلي عليه الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله . 

وقال الإمام أبو بكر رحمه الله: كنت عند أبي عثمان المغربي رحمه الله 
حين قَوْبَ أجله. وشخص مُعْنٌّ اسمُهُ علي القرّال الصغير؛ يقول شينّاء فلمًا 


. والله 


.0٠1١ قوله ييِ: «المرء مع من أحب» تقدم تخريجه . انظر صفحة‎ )١( 

0( لم أجده بلفظه» وإنما هو: «من أحبٌ قومًا حَسْرهُ الله في زمرتهم؛ رواه الحاكم في المستدرك 
/ماء والطبراني في الكبير ١9/7‏ عن أبي قرصافة. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
٠‏ : وفيه من لم أعرفه. 


(44) سعيد المغريي ا 
تغيّرٌ عليه الحال''؟, أ شرنا على علييٌ بالسكوت» فف: ا لوانت وقال: 
لم لا تقول شيئًا؟ فقلت لبعض الحاضرين: سلوه : على ها , يسمع المُستمع؟ 
فإني خشيث أن أسأل. فسألوه» فقال: إنما يسمعٌ من حيثُ يسمع . وتوفي إلى 
رةه جار 
ونسأل الله تعالى أن يفيض عليه وعليئا من بركاته. ومن بحر كرمه الموّاج 
زلالٌ لطفه وإحسانه ورضوانه» ولا يحرمنا بمنه العميم عن عفوه ومغفرته 
وامتنانهء إنه رؤوفٌ رحيم؛ كريم لطيفء وأن يُصِلى على عبده ورسوله وحبيبه 
جرد لزان الاترفس او 
# اس 








. 1١0 في الأصل : فلم يُغْيّر عليه الحال. والمثبت من الرسالة القشيرية: صفحة‎ )١( 


(4) إبراهيم التصراباذي 77 





)١'يزابارصنلا إبراهيم‎ )١( 


ذكر الشيخ أبي القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي نور لله مرقدٌةُ وعطر مشهده : 

كان رحمه الله علي الحالٍ والمرتبة» شريف المقدار. عظيم الاعتبار لدى 
الأصحابء. وحيدًا في زمانه؛ مُشَارًا إليه في أنواع العلوم؛ ولا سيما في 
الحديث . 

وكان له في الطريقة نظ دقيق» وتأمّلٌ عظيم . 

وكان رحمه الله ذا شرف عظيم» واجتراقي أليم . 

وكان رحمه الله أستاذًا وشيبًا في راان بعد الشبلي» وكان تلميذًا 
للشبلي» وأدرك الوُوذباري» والمرتَعنَوغيرّهما من المشايخ رحمهم الله. 

ولم يكن في المتأخرين أحد بتتحفيقه . 

وكان رحمه الله في الورع والمجاهدة والتقوى عديمٌ النظير في وقته . 

وكان من نيسابور» اود بمكة حرسها الله تعالى سنة ست وستين» ومات 
بها سنة سبع وستين وثلاث مئة"". 


نقل أنه رحمه الله أتى يومًا إلى يهوديٌ» وطلب منه نصف دانق» فمنعه 





244/١7 طبقات الصوفية 444» تاريخ بغداد 119/1» الرسالة القشيرية 115 الأنساب‎ )١( 
اللباب‎ 697/١ مناقب الأبرار 8861» المنتظم 3/9 المختار في مناقب الأخيار‎ 
سير أعلام النبلاء 2771/15 دول الإسلام‎ :1١9/4 مختصر تاريخ دمشق‎ ٠١ / 
العبر */ 47 7» الوافى يالوفيات 1119//1» مرآة الجنان 1817/7 طبقات الأولياء‎ 0 
العقد الثمين */777. النجوم الزاهرة 4/4؟1ء نفحات الأنس 5707 طبقات‎ 5 
. 08/7 الكواكب الدرية 17/7 : شذرات الذهب‎ 177/١ الشعرائي‎ 

(؟) في الأصل : سبع وستين وثمان مئة. 


(:5) إبراهيم النصراباذي 74٠‏ 
اليهوديٌ وما أعطى. ثم رجع وطلب. فاليهودي نهره؛ ثم طلب ثالثًا فزجرهء 
وهكذا إلى أربعين مرة؛ وفي كل مرّة يسيّهُ اليهوديٌ؛ ويقول في وجهه الخنا 
والمكروه» وهو ما كان يتأذى ويتألم من كلامه؛ وإن كان يُؤْذيه كلّ يوم 05 من 
الإيذاءء ولمّا رآه اليهوديٌ أنه لا ي: يتغيّرُ ولا يرجع عن السؤال» قال له متنا مرد 
حاله: من أنت! فلك لأجل نصف الدانق تحتمل جفاءً عظيمًا. فقال له 
النصراباذي: الفقيرُ إِنْ تغيّرٌ من حاله لا يكونُ فقيرّاء ولا يسلم منه دعوى 
الفقراء» قد تحمل عليه مثلّ الجبل في الثقل. فإذا لم يكن له طاقةٌ حمل له 
فكيف يحمل مثلّ الجبل؟ فأثر كلامٌه في اليهودي. وأسلم من ساعته ببركة حلم 
القد 

نقل أنه حيجٌ أربعين حَةٌ على التوكّل» ثم رأى يومًا من الأيام كلبًا ضعيفًا 

جائعًا بمكة شرّفها الله تعالى» ولم يكن له شيء , بحري يرادا رطم الجابي 
فنادى وقال: من يشتري أربعين. حَجمٌ بوغيف؟ فجاء رجلّ وأعطاه رغيفاء 
وأشهد جماعة على الحالء والشيخ.تيتلم-الرغيفٌ» وأطعم الكلب» فخرج من 
بعض زوايا المسجد رجل/كَاركد بالك ولكمَ النصراباذي لكمة؛ وقال: 
يا أحمقٌء في ظكَ أنك صنعت شيئًا حيث بعت أربعين حجّةَ برغيف؟ أما 
سمعت أن أباك آدم عليه السلام باع الجنات الثمانية بحبّتين من الحنطة؟ فقعد 
النصراباذيٌ في زاويةٍ؛ وأدخل رأسّه في جيبه من الخجالة . 

نقل أنه كان على جبل الرحمة في الحجازء فعرضّث له عارضةٌ الحُمَى» 
وكان حًَا عظيمّاء وكان هناك شخصصٌ من العجم. قد خدمٌ الشيخ في بلاد 
0 » فجاء |[ إلى الشيخ» فرأه في كرب الْحُمَى وكرب حرارة الشمسء فقال: 
هل + تشتهي شينًا؟ قال الشيخ : نعمء شربة من الماء البارد قال الوجل: : تحكرث 
في كلامه, إذ علمتُ أنه لا يُوجد هناك ماء بارد» ولكنْ رجِعْت من عنده؛ 
وبيدي إناءً؛ إذ رأيثُ قطعة غيم قدر ترس قد ظهرث وأمطرث على مثلي الذلج؛ 
فجمعتة» وجعلتة في الإناء» وأتيث به إلى الشيخ» وعلمث أنه من كرامات 
الشيخ رحمه الله قال الشيخ: من أين هذاء في هذا المكان؟ ذكرث له صورة 


(40) إبراهيم النصراباذي 598 7١‏ 
الحال» فكانه قد عظل يياله أنه من كرزافاهء فغاطب تفينة وقال: إما برودة 
الماءء وإمًا حرٌ النارء فانظئ أَيْهما أحبٌ إليك؟ ثم قال للرجل: انصرف. ولم 
يشرب من الماء» قذهب الرجل بالماء . 


وقال النصراباذي: كنت باليادية متوجُهًا إلى مكة. فحصل لي ضعفٌ 
عظيم ؛ حئى أيسثٌ من الحياة» وكان بالنهار» فوع نظري على جرم القمر في 
تلك الحالة» فرأيت مكتويًا عليه : ل نََيَكِْيِكَهُمُ أذ 4 [البقرة: 0] فقوي 
قلبي: وزالَ عني الضعفُ بتوفيق الله عرّ وجل . 

وقال: زررث قبرَ موسي عليه السلام» فسمعتٌ عن ذرات وجوده: « أرق » 
« أَرِقيْ4 [الأعراف: +11] , 

وقال: كنت متوجُهًا إلى مكة نوبة» فرأيثُ في الطريق رجلاً ساقطا على 
الأرض» يضطربٌُ ويلبطء أردث أن.أقراً القاتّحة. وأسأل الله تعالى له الصحةء 
فسمعت صوتا من ورائي: دع ذا الكلت؛ فإنه عدقٌ للصدّيق ‏ يعني أبا بكر 

ونقل أنه رحمه الله كان مشغولاً بالوعظء فدخخل عليه فتىّ ربابيٌ ؛ واستمع 
على كلامه؛ وسمع منه كلامًا. وأثر في فؤاده كالسهم في الهدف. فخرج من 
المعلنء تك إلى والدقةمتفةة اللر »وطن نج خوفاء فظنت واليتة أنه 
متّجمٌ» فسألته عن حاله؛ فقال: قد عبّرَ الحال عن السؤال؛ ولكن أدخل هذا 
البيت» وبعد مضي ساعة قولي للحمّالين ليحملوني إلى المقبرة» وأعطي 
قميصي للغسّالء وقبائي للحفار» واغرزي المضرابَ الذي كنت أضربٌ به 
الربات في عيني» فلمًا أتمّ الوصية؛ دخلٌ البيت» ومات في ساعته رحمه الله . 

ونقل عن النصراباذي كلماتٌ عالية منها ما قال: نسبة بين العبد وآدم عليه 
السلام بالنبوة» وبينه [وبين] الحقّ بالمخلوقية» فمن انتسبّ إلى أدمٌ عليه السلام 
وقعَ في ميادين الشهوة» ومواضع الآفات؛ لأنَّ النسب إلى آدم عليه السلام نما 
هى فى الإنسانية والطبيعة» ولا اعتبار لنسبة الطبيعة» ومن انتسبٌ إلى الحق 


(:4) إبراهيم النصراباذي 77 
انسرح في مقامات الكشفب والبرهان؛ والعصمة والولاية» فالنسبة الأولى تذكر 
للبشريةء والثانية تحقيقٌ العبودية» ولا يحرم التغيّر حول هذه النسبة» ومن 
انَصفْتثٌ بها فبليق بأآن ينادي: يا عبادي»؛ لا وف عليكم اليوم؛ ولا أنتم 


تبحزنون(1), 

وقال رحمه الله: من صحّث نسبئّة إلى الحقٌّ عزَّ وعلاء فلا يود فيه الطبع 
والشيطان. 

وقال: المضطهءٌ من لا قدرةً له على أن يذكر الله تعالى» فإن من [له] آله 
يذكر الله بها فليس بمضطرٌ. 

وقال: ما ضلّ أحدٌ في هذا الطريق إلا بسبب فساده في ابتدائه؛ فإِنَّ فساد 
الابتداء يسري في فساد الانتهاء . 


وقال: من رغب في العطاء فهى.ذُليّلُ» ومن رغبّ في المُعطي فهو عزيز. 

قال: الصلوات إلى طلب!الظَيفحَ وَالمفُو من التقصيرات أقربُ منها إلى 
طلب الثواب والجزاء . 

وقال: الموافقةٌ أمث محمودء ومع الله أحمد”" . 

وقال: من صِحَتْ له مع الله تعالى الموافقة لحظةً؛ فلا يقدرٌ على المخالفة 


في حال أبدًا . 
وقال: إِنَّ الله تعالى سمّى أصحاب الكهف 8فْنْيَةٌ 4 [الكيف:)ء لأنهم 
أمئوا بلا واسطة . 


وقال: إن الله غيورٌء ومن غيرته أنه لا طريقٌ إليه إلا به. 

وقال: بمتابعة السئة توجدُ المعرفة» وبأداء الفرائض القربة» وبالمواظية 
على النوافل المحبة . 
4)١(‏ انظر طبقات الصوفية 585 ١‏ فالخبر فيه . 


)١(‏ في الأصل: ومع الله أحد. وفي مناقب الأبرار 401: موافقة الأمر حسنء وموافقة الآمر 
أحسن . 
اده 7 


وفال: من فاته أدبُ النفس فمتى يكون له الوصول إلى أدب القلب؟ ومن 
فاته أدتٌُ القلب فكيف يصل إلى أدب السه؟ ومن فاته أدب الس قلا يضل إلى 
أدب الروح»ء ومن فاته أدب الروح فلا وصول له إلى مقام القربة» بل زمحه 
الوقوف على بساط القربة إلا بعد التأذّب بفنون الأدات كلها ويكوة اعناالي 
السرّ والعلانية . 


قبل للنصراباذي : إن سة النان تحال الساء» ويترل: أنا معصومٌ في 
رؤيتهن! فقال رحمه الله: ما دامتٍ الأرواح في الخيكه فإِنّ الأمر والنهي 
باقيان» والتحليلٌ والتحريم يكفيان» ولا يجترىء على الشّبهات إلا من أعرضّ 
المحرمات!!؟. 

وقال رحمه الله: أصلّ التصوّفٍ ملازمةٌ الكتاب والسّنةء وترلكٌ البدع 
والأهواءء وتعظيٌ حرمات المشايخ: ويؤيةٌ أعذار الخلقء. والمداومة على 
الأورادء وترك ارتكاب الوُخص والتألائلات. 

قيل: هل لك ما كان للمشايخ 9 قال: ليس لأبي نصراباذي» ولكنّ الحزن 
العظيم على التخلف عنهم والحبس على الحرمان . 

قيل: وما كرامتك؟ قال: ا 0 
مجني من فرية ة نصراباذ”"' إلى نيسابورء وأحالني على الشبلي» حتى أنه صا 
اليه ا رع لط ارا سي تجاحيت الى اكير" 

قيل له وهو على المثر يُحدّتٌ : ما الحرمة؟ قال: أن أنزل من المنبر» 
وأَدَعَ الكلام؛ فإني لسثُ لست أهلاً له. 

قيل له : ما التقوى؟ قال: هو الاجتنابٌ عمّا سوى الله تعالى . 

قيل له: ليس لك من المحبّة شيءٌ! قال: صدقتم» غير أنّي أحترقٌ منها . 





)١(‏ كذا الاصلء وفي طبقات الصوفية لام . والمناقب 867: والتحليل والتحريم مخاطب 
بهماء؛ ولن يجترىء على الشبهات إلا من يتعرّضٌ للمحرمات . 
2220 الأصل : من قرية نصراباذي . 


(:4) إبراهيم النصراباذي / 

وقال: أهلّ المحية قيامٌ مع الله على قدم. لو تقدّموا خطوة تفرّقواء ولو 
تأخروا خمطوة لحُحجبوا . 

فال: من شكر على النعمة استحقّ المزيدء ومن شكر النعمة تزادٌ معرفتة 
وهمحبته . 

وقال: ما يجده القلبٌ تظهرٌ به بركاته على الجسد. وما تجذهٌ الوُرح من 
الفيض تظهر به بركاته على القلب . 

وقال: سجر العارف جسله» فإذا خرج منه وقع في الراحة» ثم إلى أينما 
يُريد يتوجه , ظ 





قال: درت في الدنيا كثيراء فما وجدث هذا الحديث في موضع . ولا في 
دقتر إلا في ذل الضن: 

وقال رحمه الله: الخلقٌ كلهم في مقام الشوق» وليس لهم مقامٌ الاشتياق . 

أقول: معناه ما تقل عن الأسعاذ أبن-علو: الدقاق رحمه الله أنه كان يُفرَقُ بين 
الشوق والاشتياق؛ بأنَّ الوق يَسَكنٌ عند اللقاء والاشتياقٌ لا بسكنٌ ولا يزولٌ 
باللقاء» وإذ أنشدوا بهذا المعنى قول الشاى (23: 
ما يرجمٌ الطّرفٌ عنه [حين] رؤيته حتى يعوة إليهٍ الطَّرفٌ مشماقا 

[والله أعلم] . 

وقال النصراباذي رحمه الله: المروءة غصنٌ وفرع من الفتوة» وهى 
الإعراضٌ عن الدثيا وما فيها, 

وقال رحممه الله: الرجاءٌ يدق على الطاعة؛ والخوفٌ يُنهي عن المعصية. 
والمراقبةٌ تهدي إلى طريق الحقٌ. 


وقال: صانوا دماءً الزاهدين» وأراقوا دماء العارفين. 





() البيت ينسب لإبراهيم بن العباس الصولي» ولأبي نواس بلفظ : 
ما يرجع الطرف عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتافا 


(40) إبراهيم النصراباذي مع + 

نقل عن الأستاذ إسحاق الزاهد رحمه الله أنه كان يذكرٌ الموتَ كثيرّاء وكان 
من زهاد خراسان» وكان الشيخ النصراباذي يقول له: كم تذكرٌ الموت! لم 
لا تذكة حديث الشوق والمحبة؟ والأستاذ ما كان ينتهي عنئه» وكان يذكرٌ 
الموت كما كان» إلى أن حضِرّ النصراباذي رحمه الله وقائةٌ» وكان شخصٌ من 
نيسابور عنده» فأوصاه أن يقول للأستاذ الزاهد: إنك صادق فيما كنت تقول» 
إن المونة سبعة. 

ثم رُئي بعد الموت في المنام» فقيل له: ما قعل الله بك؟ فقال: إن الله 
تعالى ما عاتبنى مثلّ عتاب الجبابرة؟ ولكن ناداني: يا أبا القالسم هل بعد 
الوصالٍ انفصال؟ قلت: لاء يا ذا الجلال؛ فلا جرم م لما ذفنت في اللحدء 
وصلث إلى الأحد. 

هذا تمامٌ ما ثقل عنهء برد اللهّمضجعَّة»ووسّع مهجعهء وأنارَ قلوبّنا ببركته » 
وطهرٌ نفوسّنا بحرمته؛ وحشرنا أمع#الآبرار/الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون» وصلى الله على سيّدنا محمد وآلة"الَطّيبين وعترته الطاهرين . 

«0# 


(41) أبو العباس النهاوندي 07/1 


(91) أبو العباس النهاوندي ١7‏ 


ذكر الشيخ أبي العباس النهاوندي رحمه الله : 

كان رحمه الله أوحدّ زمانه»ء وفريدَ عهده. وله ة في التمكين قدمٌ راسخ. وفي 
الورع والمعرفة شأن عظيم . 

ونقل عنه أنه قال : أخذني في الابتداء هم هذا الحديث ‏ أي حديث المحبة - 
فاشتغلث بالمراقبة: وبقيت انسي حشرة شنة ما كنث أخرج رأني من جين إل" 

للصلاة؛ ففتح على قلبي باب . 

ونقل عنه أنه جرى على لساله أن اللي يتمثون أن يكونّ الحقٌ لهم ساعد 
وأنا أتمئى أن يدعني ساعةء لاني أرق من الحياء؛ إذ مَنْ أنا حتى أكون في 
ةا 

ونقل أنه جاءً إليه فقيرٌ» والتمسّ منه دعاءًٌء فقال: اللهم موّته . 

أقول: يشيرٌ إلى أنَّ الذّعاء لو كان مقبولاًء لكان مقبولاً في التموبت أيضًاء 
وإذلم يكن» فلم يكن» وهذا غاية التواضع والاعتراف بالعجز. [والله أعلم] . 

ونقل أنه كان يخيط الكمّء ويبيع كلا بدرهمين لا أزيد ولا أتقصء ثم كان 
يُعطي درهما منهما لأول شخص يأتي إليه إلا الصلحاء”"'؛ ويشتري بالدّرهم 
الآخر الخبرٌ ويأكله مع الققراء في اللخانقاه» ثم بعفه يشتغلٌ بك آخرد. 

نقل أنه كان له صديقٌ جاءً في بعض الأيام إلى إلى الشيخء وقال: علي زكاة: 
ماذا تقول فيمن أصرفها؟ قال الشيخ : اصرفها فيمن يقبلهُ قليّك . . فشرع يدور 


)21 هو أحمد بن محمد بن الفضل» وترجمته في : حلية الأولياء 71١/٠١‏ مجمل فصيحي 04/7١‏ 
(وذكر أنه توفي سنة ١175ه),‏ نفحات الأنس 7٠١‏ . 
(؟) كذافي الأصل. ولعلها: من الصلحاء. 


(41) أبو العباس النهاوندي يذننا 
على الناس حتى صادفّ رجلاً أعمئّ جالسًا على الطريق يتكدّى؛ فأخرج شيئًا 
من الذهب» وأعطاةء واعتقادةٌ أنه من المستحقين» ثم اتفقّ تفْقّ له أن رآه ذ في اليوم 
الثاني في ذلك الموضع مع أعمئّ آخرٌ [يقول]: أمس أعطاني مثا تاجرٌ ع 
الذهب. وأنا دخلتٌ حانوت الخمّار بالليل» وصرفتهُ في الخمر. فانزعج 
الرجلٌ في هذا الكلام؛ وجاء إلى الشيخ بحدّثه. فلماارآه الشيخ؛ حوره 
من كسبه قبل أن يُحَدّئة» وقال: أعطه أول شخص تصادفة . فأخذه 0 
فالتقى علويّاء فناوله الدّرهمء فأخذه العلويٌ وسارء وذهب الرجلٌ وراءه مفتّشا 
عن أحوالهء فرآه دخلَ في خَرَبَةَه وأخذ عجلة ميتة» ورماها إلى الخارج» فقال 
له التاجرء وأقسم عليه : أن أخبر عن حقيقة هذا الأمر. فقال العلوي: غلب 
علىَ وعلى أهلي وعيالي الجوع إلى حدٌ فني معه الصبرُ والطاقة لأنا ما ذقنا 
د ولا شممنا رائحته منذ سبعة أيام؛ وكان يصعبُ علىّ ذل السؤال» 
فوجدتٌ هذه الجيفة في هذه الخريقة أَرْكَتْ أن أذهبّ بها إلى عيالي بحكم 
الاختظران» إذ لم يكن للعيال صبرٌ فوق ذلك ؛ وكنثٌ أقول: | إلهي ١‏ أنت تعلم 
لي وحالي وفقري وفاقتي واضطراري» وأستووبي أن أسال الثائثء. فحين 
أعطيتني الدرهم استغنيت به اليوم» فرميتُ الجيفة» عسى أن يأخذها أجوع 
56 فالآن أمشي شتري به قوتا للعيال. قال الرجل : فتعجّبتٌ من الحال» 
ورجعثُ إلى الشيخ. فقال: لا حاجة لي إلى حديثك عن الحال» ولكن لما 
كانت معاملتك مع الظلمة اعلا جرع آله مارت سدكك مصرولة على يذ 
الأعمى ذ في الخمرء ودرهمي قد كسبئةُ من ألوجه الحلالء فلذا صار نصيبًا 
ا ت لاسات سل 

نقل أنه سمع نصرانىٌ من الروم أ: أن في المسلمين ناسًا أصحاتّ فراسة 
وكرامةء فخرج من الروم على قصد الامتحان؛ والدى هر قعةء وعد عضناء على 
ا ل ا وك ريه الله فقال 
له الشيخ: نت رجل أجنبرمٌ » فماذا تعمل في مكان أهل العرفان؟ فرجع 





(41) أبو العباس النهاوندي 4, 
النصرانيٌ وتوجّه إلى أبي العباس النهاوندي؛ ونزلَ إليه في الخانقاه» لكنّ 
الشيحَ رحمه الله لم يتعوّضْ له. وهو وقفت هناك؛ وكان يتوضّأ معهم» ويأتي 
بصورة الصلاة» وهكذا إلى أربعة أشهرء ثم أراد يومًا أن يسافرّء فأخدّ متاعة 
وقصدَّ الخروجّء فطلبه الشيخ. وقال: يا فلان» ليس من الفتوّة أن يزورنا 
أجنبييٌ؛ ويسافر» وأنت أجنبيٌ باق على أَجِنِيتِكَ مستمرىٌ لها. فشرح الله تعالى 
بنور الهداية صدرّةٌء فأسلم في الحال» وقطعٌ زنَّارَ الشرك» وأقام هناك إلى وفاة 
الشيخ. وبعل وفاثه: أقيم مقامه. 

رحمهم الله رحمة الأبرار» وحشرهم وإيّانا في زمرة السعداء الأخيارء 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين أجمعين . 

جد عند 





(45) أبو سعيد بن أبي الخير ١7‏ 





(99) أبو سصيد بن أبس الخير'!) 


ذكر الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير نوّر الله تربته : 

كان رحمه الله في عهده سلطان المشايخ والأكابر؛ وما وصل إليه أحدّ من 
المشايخ إلا اعترف بفضله» ولم يُنقل من أحدٍ منهم مقدارٌ رياضاته وكراماتهء 
وكان عالمًا بأنواع العلوم» كاملاً فيها. 

نقل أنه حفظ في أول الأمر ثلاثين ألف بِيتٍ تقريبًا من شعر العرب» وفي 
علم التفسير والحديث والفقه» وفي علم الطريقة كان ذا حظٌ وافر» وفي معرفة 
يوب النفس. ومُخالفة الهوى في.أقصىّالغاية؛ وفي الفقر والغنى تحمّل 
الذنّء له شأنُ عظيمء وفي التلطّفا الا رأة آلة» ولذا قيل: أينما يُذكرُ الشيخ 
أبو سعيد رحمه الله تطيبُ أوقابهر السامعين . 

ونقل أَنّهِ ما قال مده حياته (أنا)» و(نحن) قط . 

ونقل أن أباه كان عطّارَاء واسمه أبو الخيرء وكان بين أبيه وبين الشُّلطان 
محمود الغازي رحمه الله معرفةٌ وصداقة إلى أن بنى بينًا مُرْوقَاء وصوّرَ الحيطان 
والشقفَ بصّورة السلطان وأجناده» وصورة النيلء وكان الشيخ أو ميد 
رحمه الله طفلاً» فالتمسَّ من أبيه أن يبني له أيضا بِيئَاء فبنى له بينَاء فدخل فيه 
أبو سعيد رحمه الله وكتبَ على جميع حيطانه لفظة الجلالة ‏ أي لفظة (الله) - 





)١(‏ الأنساب 580/1١‏ (الميهني)؛ اللباب 5/ 788: طبقات السبكي 7١5/0‏ (فضل الله بن 
أحمد بن محمد)»؛ سير أعلام النبلاء /11/ 777 . طبقات الأولياء 707 (فضل الله بن أحمد بن 
علي)» النجوم الزاهرة 457/4» كشف المحجوب 57 الال 41/7 6531, 511 
نفحات الأنس 474» دائرة المعارف الإسلامية /١‏ 0146 جامع كرامات الأولياء 7/ 1778 
وانظر كتاب: «أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد» لابن منورء ترجمه من الفارسية 
إلى العربية : د . إسعاد عبد الهادي. 


(؟4) أبو سعيد بن أبي الخبر 4 
فقال له أبوه: لماذا كتبت (الله) على الحيطان؟ فقال أبو سعيد ر-حمه الله لأبيه : 
أنت صوّرتَ حيطانٌ بيتك بصورة سلطانك» وأنا نقشتٌ حيطان بيتي باسم 
سلطاني. فلمًا سمع أبوه كلامّه ندم على ما فعل» وشرع بمحو الصور عن 
البعيطلاة: تاها ء. و حت اباسعيد الو هما كان تسم 

نقل عن أبي سعيد رحمه الله أنه فال في أيام الصّبا: إذ كنثُ مشغولاً بتعلم 
القران» فذهبَ بي أبي يومًا من أيام الجمعة إلى الجامع» فالتفانا في الطريق 
الشيخ أبو القاسم بن بشر» وكان من كبار مشايخ العصرء فقال لأبي : كنت أرى 
العَرصِةٌ خاليًا عن مستحقٌ الولاية؛ ولكنْ لما رأيثُ ابنك أبا سعيد اطمأنٌ قلبي» 
اسن ماو اي إلى كثيرٍ من أهل العلم . قال هذاء 
شار إلى أ بي أن يُذهبني إليه بعد الصلاة؛ فلمًا قضينا الصلاة؛ ذهبنا إليه 
ودخلنا ا وسلمنا غلى طريق-العادة» فردٌ الجوات» وقال لأبي : ارفع أبا 
سعيد ‏ [وأشار]!"' إلى طاقةٍ طالية#كانتٌ فلي صومعته - فإنّ هناك قرضًا لينزلة. 
فأنزلث القرصّء فإذا هو من الشعير وحار بَعْدُ بحيث حرارتة تؤثُ في يدي » 
فأخبرتهء ودمعت عيناءء و مر 6 تَصفي وَناولني الصف وأكلّ هو النصف. 
وما أعطى أبي منه شيئّاء فقال أبي: يا شيخ. لِمَ ما أطعمتني من هذا القرص 
شيئًا لأتبركٌ به؟ فقال الشيخ أبو القاستم رحمه الله إني من ثلاثين سنة قد 
0 ووعدني , بعض الأولياء أن هذا القرص إذا حَمِيَ في يلد 
أحد؛ فيسلم له حديث الولاية. فقال: لك البشارةٌ يا أبا الخيرء فإِنْ ذلك 
الشخصّ إنما هو ابنك. ثم قال يا أبا سعيدء إن كانث همّنّكَ مع الله طرفة 
عَينِء فذلك خيرٌ لك مما طلعث عليه الشمس. وقال أبو سعيد: قال الشيخ 
أبو القاسم: يا ولدي. يجب أن تذكرّ الله تعالى؟ قلتُ: نعم. فقال: قل هذا 
الشعر في الخلوة كثيرًا . 


)١(‏ أسرار التوحيد ؟"#. “اا 
(؟) مابين معقوفين لإيضاح الكلام. 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير اللتف 
من بي تو دمي قرار نتوانم كرد إحسان ترا شمار نتوانم كرد 
يك شكْر تو أز هزار نتوانم كرد كر برائن من زبان شود هر موثي 
معناه: أنا لا أقدرٌ على القرار بعدكم» بل قراري واستقراري بكمء 

ولا أطيقٌ على إحصاء إحسانكم: وذلك لتجاوزه عن حدّ الإحصاء؛ فإن صارّثُ 

كل شعرة على جسدي لسانًاء فلا أقدر أن أذكرَ من كل ألفي شكرٍ واحذا. 
قال: فلازمتُ على إنشاء هذا الشعر وتكراره في الخلوة ليلاً ونهارًا حتى 

انفتحَ عليَ طريقٌ الحق في الصّبا'' . 
قال: رجعثُ يومًا من الكتّاب إلى البيت» فوصلث في الطريق إلى رجلٍ 

أعمّى » فدعاتي إليه» وقال: ماذا تقرأ؟ قلتُ: الكتاب الفلاني . فقال: قال شيخ 

المشايخ : حقيقةٌ العلم ما كشفَ على السرار, والحال أني ما علمثٌ معنى 

(الحفيقة) ولا معنى (الكشف) إلا بعد سبئين سنة”" . 
لرعطة فارز 6 ولازم مجلس الشيخ عبد الله 

الحصري”” رحمه الله خمسَ سنين-واشتغل بالتحصيل؛ وبعد وفاة الحصري 

رحمه اله اشتغل على الإمام العَالن7©؟برحمه:اللهيخخمس سنين» بحيث كان ليلا 
ونهانا مغخولاً باتتعصيل والتكرارء ثم جاء يومًا إلى المجلس وقد احمرّتثُ 
عيناه؛ فانّهمه بعضٌ الحاضرين بشيء؛ فوكلّ عليه الإمامٌ شخصًا ليتفخصَ عن 
حاله؛ فرآه ذلك الرجل بالليل أنه علَّقَ جسدَهُ مَنكوسًا في بئر» واشتغل بالذكر 
حتى سالتٍ الدمٌ من عنقه» فذكر له الإمام في ذلك شيثًا من حالهء فلم علم أنهم 
اطلعوا عليه؛ ارئتحل من مرو إلى سرخسء وتعلق بالشيخ أبي علي الزاهد 
رحمه الله» واشتغل عليه» وكان يقرأ في يو درس ثلاثة أيامء ويشتغل الأيام 
الثلاثة بالعبادة . 





)00 0 و 

(؟) أسرار التوحيد ”7, 

2( ل ٠‏ : أبو عبد الله الخضري . 

(5) في الأصل : الإمام البقال؛ والمثبت من أسرار التوحيد 4١‏ . 





قال رحمه الله : بيئا أنا أمشي يوماء التقيث بلقمان السرخسي قاعدًا على 
الرماد؛ ويرفع الفروة الخُلقة التي لهء وفي حواليه الزبلٌ والنجاسة؛ وكان 
رحمه الله من عقلاء المجانين» فلمّا وقع علي نظرُهٌ رمى إليّ قطعةً من النجاسة» 
ثم قال: يا أبا سعيد» أخيطك على الفروة؟ قلت : نعم. فضربٌ تضريبات» 
وقال: هذه باسمك”١2.‏ ثم انتهض من مكانه» وأخذ بيديء وتماشيناء فانتهينا 
إلى الشيخ أبي الفضل [بن] الحسن. وكان وحيدَ عصره رحمه اللهء فقال: يا أبا 
سعيك اليمن طريتلك: فلقمان رحمه الله سلمني إليه؛ء وقال: خذء فإنه منكم 
لأنه ‏ أي الشيخ أبا الفضل ‏ من العقلا 

قال أبو سعيد رحمه الله: فتعلقت بالشيخ أبي الفضل رحمه الله. فقال 
الشيخ أبو الفضل : يا أبا سعيدء اعلم أن الأنبياءة عليهم السلام على كثر 

يُعثوا لأجل مقصود واحد وهو أن جهو[ الخلقّ أن يقولوا: (الله). نمن كان له 
سمع يقول: (الله) حتى استغرقل 989 وأقلهرت الكلمةٌ على قلبه» فاستغنى عن 
اللسان ارس ري د ادر ع لكام » حتى سلب عني النوم 
والقرار» ثم حضرث اليوم الثاني مجلس أبي علي صادفته يفِسَّرُ قوله تعالى: 
قل أهَد ثم رهم 4 [الأنعام: 4١‏ فظهر في قلبي شي؟» وأخذني مني. وتغيّر على 
0 ال ''» وقال: أين كنت البارحة؟ قلثُ : عند الشيخ 

بي الفضل» ثم رجعث إليه والهّا متحيّرًا في هذه الكلمة» فلمًا 1 
0 يا أبا سعيد. قد سكرت ولا تدري الخلفَ عن القدّام. قلت 
وكيف أعملٌ يا شيخ؟ قال: ادخلء واقعدء واذكر هذه الكلمة . فأمرني الشييُ 
أن أرجع ا وهي قريةٌ من قرى خراسان” 0 وآثرث الخلوة سبع , 





)١(‏ في أسرار التوحيد 5١‏ : وكان الشيخ قد وقف بحيث وقع ظلّه على ثوب لقمان. وعندما خاط 
الرقعة: قال لي : يا أبا سعيد؛ لقد خطك مع هذه الرقعة على هذا الثوب. 

م( الأصل : أبو علي بغيرتي. 

(17) ميهلة؛ : قرية من قرى خابران» وهي ناحية بين أبيورد وسرخس. . معجم البلدان؛ وقد ضبطها 
السمعاني في الأنساب بكسر الميم . وفي الأصل: مهيئة. وكذا سترد في كل ترجمته محرفة . 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير ىري 
سنينء وسدّيثُ أذني» ولا أزالُ أقول: (الله) (الله) فكلما تغيّرني غفلةٌ» كان 
يظهر علي شخصصٌ أسود من المحراب؛ وبيده حربةٌ في غاية المهابة» ويصيح 
عليّ ويقول : (الله) (الله) إلى أن سمعث من جميع ذرَاتِ وجودي أنها تقول: 
(الله)ء (الله)0 , 

نقل أنه كان رحمه الله له قميصٌّ في تلك المدة» وكلما كان ينقطع كان 
يرقعه» حتى ثقل وصارَ وزنه فوق عشرة أرطال؛ وكان صائمّاء ويفطرُ على 
كسيرة نخبز يابس » وكان لآ ينام ليلا ولا نهارّاء ويغتسلٌ كلّ صلاة» ثم كان 
يدخلٌ بعض الصحارى؛ ويُصبح شهراء ويُفطرُ على الحشيش » وأبوه يمشي في 
طليه ‏ ورك إلى ال 

قال أبوه ' كنت أقفل الباب» وأنتظره لينام » فحين كان يتُكىء كنت أنام» 
وعند استيقاظي في ججنح الليل»؛ ما كنث أجدهُ في مكانه» ولا في البيت؛ الباث 
مقفولٌ كما كانء لكن يجي في ,السخر» ويدخل البيت. وينزل في زاويةء 
فتبعنُهُ في بعض الليالي إلى أن دحل مسجدَ! خَراباء وأغلقَّ البابَ من الداخل» 
وكان فيه ؛؟ بعث» فأخذ حبلاً» وشلا أنحِنَّ'طرفيه على غود ووضع العود على رأس 
البثر عرضاء وشِدَّ الطرف الأخمر على رجلية: ودلى نفسّه في البثر معكوسّاء 
وشرع يقرأ القرآن إلى أن حتمه ) وأنا على الباب» أنظرُ من الشىٌّء ثم خرج»؛ 
وأنا رجعبثُ إلى البيت» ودخلت الفراش على العادة» فجاء أبو سعيد كما كان» 
وهكذا كان يفعلٌ ليلاً على ليل 7" . 

نقل أنه رحمه الله كان يخدم الفقراء؛ ويكنسسٌ المبارز» ويتكذدى. 
ويصرفٌ على الفقراء والمساكين كل ذلك لأجل كسر النفسء وإذا يظهرٌ له 
إشكالٌ كان يَمشي مُعلقا بين الهواء والأرض إلى سرخسء ويعرضه على الشيخ 





(1) اأسراز التوسيف4. 
() أسرار التوحيد 8. 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير 7/6 
أبي الفضل. ثم أرسلة [إلى] الشيخ أبي عبد الرحمن السّلمي رحمه الله حتى 
ألبسَهُ الخرقة؛ ثم رجع إلى الشيخ أبي الفضل. فأشار إليه الشيحٌ أبو الفضل 
رحمه الله بأن يرجع إلى قرية مَيْهّنة» ويرشد الخلقٌء ثم ضاع رحمه الله بعد هذا 
سبع سنين في صحراء خاوران! '“» ولم يأكل في هذه المدة إلا ورق شجيرات 
الطَرْفاء”'" وزهرهاء وتخالطه السباع والوحوشء» وكان رحمه الله كالسكران. 
لا يُوندُ فيه الحتٌ ولا البرد ولا هو يبالي بهماء د بار النركية 
وإرشاد الخلقء فامتثلٌ أمرَ الإلهام. وسكن مَبِهنَةَء وترقى شأنَة» واشتهر أمهُ 
وحصل له قبولٌ إلى أن اشتروا قشرة البطيخ التي رماها الشيخ رحمه الله بعشرين 
ديناراء قال: ثم بعد هذا القبول هينه ريخ الغيرة من وراء أستار العظمة 
والكبرياء؛ فعكستث حالي؛ روشت الى وزلات حرلي وبلبالي: فردني من 
قلبي منهم؛ وشرع يذلني من كان يعزني» ويُحقرني من كان يُكرمني» حتى 
شهدوا عليّ بالكفر والجنون»٠وإلى‏ [أيّب] أرض أدخلّها كانوا يقولون: هذا 
المشؤوم منحوسء كاد لا ينبك-الشبابعت-ولا يثمرُ الشجر من شؤمه» إلى أن 
دخلث يومًا في مسجد. فجاءت تجاعة .من النيّئاء ٠‏ وصببنَ نجاسة على رأسي » 
فسمعت قائلاً يقول: «أَوَلَمْ يَكِْ ريك » زنصلت: ©0] قال: الحاصل أنه حين 
كنثُ مقبولاً لم تكن حيتتئذ واقعةٌ في الدنيا مثلاً إل كانت تنحلٌّ بيدي» ولما 
رخا مبرةا ما عات مجررا في يدها اترمي] رما إلا كانت نرية إل ل 
على رأسيء وأنا في الحالتين مُطمئرةٌ ناظرٌ إلى الحقٌّ جلَّ جلاله» معتمدٌ على 
كرمهء ثم وقع في قلبي أن أتوجّه إلى الشيخ أبي العباس القصاب ؛ فإنّه كان من 
بقيّه المشابخ» والشيحٌ أبو الفضل رحمه الله ما كان باقيّاء فقصدثهُ وأنا في قبض 
عظيمء فوصلتٌ في الطريق إلى شيخ فانٍ يزرع» فلمّا رآني قال: يا أبا سعيدء لو 
ملا الله تعالى العالم من الأرزن» ثم يخلق طبرّاء ويأمره بأن يلتق في كلّ ألفٍ 
سنة أرزنة واحدة. ويخلق شخصاء ويضع في صدره هذه الخرقة» ويقول له: 





)03 خماوران قرية في نواحي خخلاط (قصبة أرمينية الوسطى) . 
(1) الطرفاء: شجر نلتزيين . متن اللغة. 


ما لم ب 2 هذ لضن انار ور كك لوسرل لكا إى السقهر». وأندا فى عليه 
هذه المدة : ا 0 0 
القصاب 0 ل عنذه علد وأعطاني أبو العباس راحمه الله 0 في 
مقابلة بيته. وكان أبو العباس في صومعته متشغولاً بالليل والنهار بالعيادةٌ» وأنا 
في مخز ني مشغول بالمجاهدة» وكلثك أراعي اليات وفت دخول الشيخ 
8 العباس وخروجه» فائَفقَ للشيخ أبي العباس أن افتصدّ وانحلٌ الشدٌ بالليل» 
وانفتصّ الفصدٌء وتلوث ثويّةُ بالدم: فخرج الشيحٌ في وسط الليل حتى قصد 
غسل الدمء وكنتٌ مراقبًا له فأسرعت إليهء وغسلتٌ الدَّمِ من يدهء وشددت 
موضع الجراحة بخرقة نظيفة, 00 ولبس, خريقتي » 
وأنا بالليل غسلتُ خرقتّهُ ونشّفْتُهاء وجئث بها إلى الشيخ» فأشار إليّ بأن 
ألبسّهاء فأخذها بيده وألبسني, فلي أضْبخيَاىى الأصحابٌ خرقة الشيخ عليّ» 
وخرقتي على الشيخ. فتعجبوا في هذا الشيأن) فقال الشيخ : لا تتعجّبواء : 
الباوعة ْرَتْ علي إنعاما؛ تحمتفهرصبار_نصِبييًا لهذا الفتى المَيْهني - 
المنسوب إلى مَيْهَنة - ثم أشارّ إلى بالوُجوعء وقال: ل 
بابك . بصسيف: إشارة الشيخ بفتوج كثيرة» ولمّا وصلثُ إلى مَيْهَنَة توفي 
نقل أن أبا سعيد رحمه الله كان في غاية المُجاهدة والرياضة إلى أربعين سنة 





حتى أنه تأَهَّلَ ‏ أي تزوّج ‏ وولد له ابن سماه أبا طاهرء وهو في حالة عجيبة من 
الرياضة والاجتهاد. 

نفل أنه قال: جاوز الاجتهاد حدّه: ولم يكن مقصودي يحصل» 
ولا الحجاب كما ينبغي يرتفع: حتى دخلث ليلا في الخائقاه» وأم أبي طا 


)1١(‏ كذافي الأصلء وفي أسرار التوحيد 07 : وستظلٌ تكابد ما أنت عليه من ألم ووجدء فإن هذا 


(؟) أسرار التوحيد .548-6٠‏ 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير 05 


معيء فأمرتها بأن تشدّ رجلي» ففعلث» وعلقتني منكوسّاء وخرجتٌ من 
الخانقاهء وأغلقت الباب». وأنا شرعتٌ 7 القرآن» والدم بدل الدمع أخذ 
يجري على وجهي. وكادت العين تنقلع. ؛ قلت: نفسي » له أرلك العين . ٠‏ بل إذا 
حصل المقصودء فأفديه بألف عين» ثم جرى الدمٌّ من عيني على خدّي حتى 
وصل إلى الأرضء وأنا انتهيث في القراءة إلى قوله تعالى : « سََيَكْنِكَهُمُ 
أذ 4 [البفرة: 157 فما رأيث إلا أن انفتحت أبواث المراد» ووضعوا نقدَ 
المقصود في حجري. فصحت: أمَ أبي طاهرء فأتت لترى7 . 

وقال رحمه الله: طلعتُ جبلاً نويةٌ» وجلستُ على صخرة في شفير واد 
عميق. ما كان أحدٌ يستجري أن ينظرَ من العلوٌ | إلى السفل» وألزمتٌ نفسي بأن 
أقراً القرآن من أوّله إلى آخره على تلك الصخرة». وخحوّفتُها من النوم مخافة 
الوقوع. ثم في لإالسجدة» غلبني النؤمٌ؛ فإنَّ الله تعالى لا ينام. ولا ينبغي له أن 
ينام؛ فما وجدتني إلا واقعًا مر الَصيخْرّة بن السماء والأرضء فاستغثت الله 
تعالى» فأغائني وردّني إلى الصخترّة قبل أن"أنزلَ إلى الأرض 27" . 

كله الارجيه ال إني أَوَجَبتَ على نه نفسي ثمانية عشر شيئًا في ابتداء 
القال: ودفعيث عني ثمانية عشر ألف عالم: الأول : الصومٌ على الدوام؛ 
والثاني: الاجتنابُ عن المعاصي والمناهي والاثاء والثالث: الذّكرُء في 
الليالي والأيام» والرابع : السهرٌ الدائم والناس نيام» والخامس: أن لا أنَكىءَ 
على الأرض ولا أنام إل قاعدًا إن غلبني النوم» وأن لا أجلسّ إلا مستقبلٌ 
القبلة» ولا أنظرٌ إلى أمردّء ولا أنظرٌ في الصلاة إلى المحراب» ولا أسألٌ عن 
أحد شيئًاء وأكون قانعًا في مقام التسليمء وأواظب على الجلوس في المسجدء 
وأن أ: ختم القرآن في كل يوم وليلة» وأكونٌ أعمّى أصمٌ أخرسء سمّوني مجنوثًا 
واحتملته؛ وما بلغني عن الْنبيٌ عليه السلام من العبادة والطاعة سعيت في أن 





(؟4) أبو سعيد بن أبي الخير ان ؟ 
عملته حتى بلغتي 3 النبيّ يكل صلى وهشو قائم على رؤوس الأصابع '"» 
فتابعته . و و ا وما نقل من 
غبادة الملاكة تابعتهم فيه ) حتى أتيتٌ بجميع أ نواع عبادائهم حتى عبدث انله 
تعالى وأنا منكوسئء وشخدمثٌ القرآن وأنا منكوس. 


نقل أنه رحمه الله لول يومًا تحت سجر المخلاىف50, و تنضب له ع 





وجاريةٌ تركية تغمرٌ رجليه» والجلابٌ في القدح موضوع عند رأسهء والحال أن 
تلميدًا من تلاميذه كان واقفًا في الشمسء وعليه فروةٌ» وعرقٌ عرقًا شديدّاء 
وضعف ضعفًا قويّاء فخطر بباله: أنَّ هذا عبدٌء وهو في غاية الذلّ 
والاضطراب» فصاح عليه الشيخ وقال: يا فتى هذه الشجرة التي تراها ختمتٌ 
القرآن تحتها سبعين مرة؛ وأنا معلقٌ عليها منكوسًا. 

نقل أن فتى ب د 
لح و ل سد َققه إلى الفقراء في يومه» لأنَّ الشبخ 
رحمه الله ما كان يترك شيئًا للندء روات: بألصوم والذكرء وقيام الليل على 
الدوام» وأمره بخدمة المبرز سن * ربدم الفقراء سنة أخرى» ثم أمره 
ا 3 والناس كانوا يملؤون زنبيله لغاية 
اعتقادهم فيه» ثم بعد ذلك أشارَ الشيخحٌ إلى الأصحاب بأن لا يلتفتوا إليه» 
فشرعوا يطردونه ويجفونه ويتباعدون عنه» والناسٌ أيضا في هذه السنة ما كانوا 
يُعطونه شيئًاء والشيخ في هذه المدة كان معه طيبّاء ثم أخذّ الشيخ أيضًا في 
جفائه والغلظة عليه» وكان يزجرّهُ بين الملأ» ويقول معه بالخشونة إلى أن اتفق 
أنه صام ثلاثة أيام مُتواترة» ولم يأكل شيئّاء ودار على الأبواب. وما أعطاه أحد 
زبيباء وفي الليلة الرابعة كان في الخانقاه عند الشيخ دعوة» وطبخوا طعمة 


)1١(‏ جاء في أسرار التوحيد 07: سمعت أن المصطفى يك جرح في قدمه في غزوة أحدء فلم 
يستطع الوقوف عليهاء فكان يُصلَي واففًا على أطراف أصابعه وقد تقدمت هيئة هذه الصلاة 
صفحة: ١ذقل 75١5‏ 3154, 

(؟) الخلاف: شجر الصفصاف . 


(؟4) أبو سعبد بن أبي الخير م7 
لذيذة» والشيخ قد وصّى المطبح والأصحاب أن لا يُطعموه شيئاء ولا يدعوه 
بينهم» فجاء ذلك الفتى من السؤال» وما كان معه قليل ولا كثير» كان جائعًا من 
ثلاثة أيام ولياليهن» فدخلّ المطبخ. ولم يُطعمه الطَباحُ شيئّاء وأخرجة منه. 
وحين قدَّموا الطعامَ إلى الأصحاب والجماعة دخلّ بينهم» ما تركوه أن يجلسّ 
0 ه شيثاء ولا نظر | الاحواعلاس الذي والتيناءة ذوفن راف 

يلظرٌ إليهم» فبعد الطعام نظرَ إليه الشيحٌ وقال: زااغلات تمد عا سوس 
عليناء ولا تستحيء. من أنت؟ من أين أنت؟ ثم أشار إلى بعض الحاضرينء 
وقال: ل يي ا 0 
نفعلٌ به شيئًا لم يُفعل بأحد. فقام شخصسٌ» وهيّجه من مكانه. وأخرجه من 
المجلسء وطرده من الخانقاه» وأغلق الباب؛ فخرج الفتى في غاية الجوع 
والعجز والمذلة؛ والدمعٌ يجري على:صفحتي خديه» ولم يبق له أملّ ولا رجاء 
من المخلوقين» ولا مال ولا يِنْصِيي ولابجاه» وسمم من الشيخ والجماعة 
ما سمعء و ا اد 1 وعينٍ فريح ؛ ودع تسو 
ووضع خدّه على التراب» وتضرّع إِلَىَ“اللة-تعائّ » وتوجه إليه» وقال: إلهي ؛ 
تعلم حالي ومذلتي؛ وفقري وفاقتي. وضراعتي وحاجتيء وتنظرٌ إلىّ؛ وتعلم 
أن عبادّك كيف طردوني» وليس لي أحدٌ سواك أتضرَّعٌ إليه» وأعرضٌ حاجني 
إليهء وليس لي مال ولاعرٌء بل أنا عبدٌك في سوءٍ الحال وغاية البلبال» وأنت 
قادرٌ حكيم. تعر من تشاءء وتذلٌ من تشاءء وتعطي من تشاءء وتمنع من تشاءء 
بيدك الخير إِنك على كلّ شيء قدير. وكان يبكي ويتضرَّعٌ إلى [أن] نذّى أرض 
المسجد من دموعه؛ فالله تبارك وتعالي نظرّ إليه نظرَ الرحمة» وفتح على قلبه 
أبوابًا إلى مقصودهء وأعطاه ما كان يتمنى؛ والشيخ أبو سعيد رحمه الله جالس 
بين الأصحاب في الخانقاه» فقام والجماعة معهء ومعهم جمعء وذهب إلى 
داخل ذلك المسجد:؛ تأبصر الفتى واضعًا خدّه على التراب باكيًا متضرّعاء فرفع 
رأشه؛ ورأى الشيخ والججماعة معه: فقال: يا شيخ» لم تشؤشني ي؟ فقال الشيخ : 
يا فلان» تريد د أن تأكلّ المائدة وحدك؟ فقال: يا شيخ» كيف كان قلبّك الشريف 





(؟4) أبو سعيد بن أبي الخير بذوب7؛ 
والأصحاب كلّهمء وبقيت مُعتمدًا علئْء وأنا قدرت لك حجابًا بينك وبين 
الخلق. وما كان بقى لك حجابٌ سوى أبي سعيد» فلا جرمٌ أني فعلتُ معك 
ما فعلثُ ليرتفع هذا الحجاب أيضاء والحالٌ أنه ارتفعَء ووصلت إلى 
المقصود» ونحن جنا إليك نهنيكٌ» بارك الله لك في وصلك إلى مقصودك. 
وجعله لك مُباركاء فقم معناء رزقنا الله عيشة السعداء . 


نقل عن الحسن المؤدب''' الذي هو من خواصٌ خذام الشيخ أبي سعيد 
رحمه الله أنه قال: كنت بنيسابور تاجرًاء فسمعثٌ صيت الشيخء فذهيث إليه 
فلمًا رفع علىّ نظره قال: تعال تعال» فإنّ لي معك أشغالاً. والحالٌ أني لم 
أعرف مقصودَهٌء ولا فهمثٌُ قصدهء وكنث منكرًا للصوفية» ثم إن الشيخ 
رحمه الله في آخر الصحبة طلب لفقي ثوباء فوقع في خاطري أن أعطيه 
عمامتي» ثم قلت في نفسي: : إنها هيت إبي من مدينة آمل؛ وقيمتُها عشرة 
دنائير» فلأجل هذا أمسكث. ثم توبَة“أخرى حدّث الشيث مثلّ الأولء فوقع 
أيضًا في قلبي أن أسمح بالعمامة > ثم تدمث وهكذا ثالثا ورابعاء فقال شخص 
من الحاضرين وكان قاعدًا في جنبي: يا شيخ» هل الله تعالى يكلم أحزا؟ 
فقال: نعم» قد كلم هذا الرجل الذي في جنبك في عمامة طبرية وهو يقول: 
ما أجدٌ في نفسي أن أسمح بهاء لأنَّ قيمتها عشرة دنانير» وأهديت, لي من آمل . 

أقول: المرادٌ من كلام الله تعالى في هذا المقام إِنّما هو الإلهام. يعني 
ألهمّ الله تعالى في قلبه ليجودٌ بالعمامة. وهو يمتلع لما بلقى الشيطان في نفسه 
ما يلقي . [والله أعلم]. 

قال الحسن رحمه: فلمًا سمعتُ من الشيخ هذا الكلام وقعث عليّ رجف 
وأعليث العساتة» وال الإتكار من قلي واتيف ثماتن كله إلى الشيم: وهو 





. 404 في الأصل: : الحسن المؤذنء والمثبت من أسرار التوحيد 47» وانظر الفهرس‎ )١( 


(؟9) أبو سعيل بن أبي الخير ؟ 
أنفقةُ على المساكين» وأنا واظبثُ مجلسّهء ولازمثُ صحبته» وصرتُ من 
تالا 
نقل عن شيخ من الصلحاء أنه قال: كنتُ في أيام الشباب مشغولاً بالتجارة: 
وكنثُ في قافلةٍ متوجّهًا إلى مدينة مروء وأنا سبقتُ القافلة ليلاً» وغلبني النومٌ» 
فلمث. ولمًا انتبهث مارأيت من الأصحاب أثرّاء وكان الأرض مرملاًء 
لا يوجدُ فيها علامةٌ؛ فعدوث من الجوانب؛ ولا اهتديث إلى اللريق» فضعتٌ 
بالبادية؛ وزال عقلي. ودهشثُ»؛ ثم أفقت واخترت جانبّاء ومشيث حتى غلبني 
الجوع والعطشء» وأثْرَ الضعفٌ في جميع أعضائي» وكان في غاية الحرٌ 
فصبرث إلى الليل» وسعيت في المشي جميمٌ الليلء فلمًا أصبحتُ رأيتُ 
صحراءً ما كان فيها إلا الشوكُ والعوسج. وما رأيت 9 لعمارة» بل كانت 
مفازة بعيدة عن العمران» لا فيها مادّبولا خضرة؛» وأثّْر في الضعة الجر 
والعطش. فوطنتٌُ على الهلاكة وَمَِظبنم على الأرق ثم فمثٌ وجهدث 
حتى طلععثٌُ تلآ» ونظرثٌُ من الجوانت»-ها رأيت من العمارة أثرّاء ولكني 
عست هن البعيذ سواداء هيت إليةهء فاشو مرج ؛ ففرحت وقلت : لعلّ 
فيه ماة» إذِ المرج قلما يخلو عن الماه. فسعيتث إليه ؛ بمشقة عظيمة: فوجدث 
هناك عيناء فشربثُ منه؛ وتوضأث 55 ثم أكلث شينًا من الحشيش» 
وأقمث هناك يومًا وليلة» ففزعث من السباع؛ فأويت إلى تل من الرمل بقرب 
المرجء وحفرث فيه حفرة» ونزلت فيهاء وغطيتُ رأسّها بالحشيشء وأنا أنظه 
نه الى الجوانب لعلي أرى أحدّاء فرأيت بعد الزوال شخصًا طويل القامة 
فى اللوونه واس سم العينين: وله الحية طويلت وعلية سركي وتيله فيا 
وإبريقٌ» وعلى كتفه سجادة وعلى رأسه قبعٌ على صورة الصوفية» والنورٌ يلوح 
من وجههء وذهب إلى العين» وبسط السجادة: وتوضا وصلى» ورجعء وأنا 
ندمثُ في حال أن ما ذهبث إليه» ولا حدّثته؛ ولا سلّمت عليهء ولا زلتُ ألومُ 








)١(‏ أسرار التوحيد 87 وما بعدها. 


خط اد اعت ,,51١‏ 
نفسي إلى أن حان وقتُ الحصرء فإذا أنا أراه جائيًا إلى العين» وقد حصلث لي 
اا مه ابد وشافة انال وقلت: يا شيخ» أنا رجلٌ تاجر* من مدينة 
تيشابون وقد تخلفت من القافلة لنوم غلبني؛ ٠‏ وكم 00 
البادية! وهو مطرق رأسّهء ثم قامَ وأمسك بيدي» وتماشينا خطوات» فرأيت 
أسدًا عظيمًا طلم من البادية» وجاء إليه وخدمه. وتبصبصنّ عنده» ووقفء 
فوضع فاه على أذنهء وقال معه شيئًاء ثم أركبني عليه» ووضع شعورٌ رقبته 
بيدي. وأمرني بإمساكهاء والاستمساك عليهء وقال: أينما يقفُ الأسد انزلٌ. 
وأمرني بإغماض العين» ففعلث كما أمرّء وسار إلى ساعةٍ ثم وقفَ. فنزلتُ» 
ورجع الأسدء فمشيثُ ساعة. فرأيت القافلة نازلة» ففرحت فرحًا شديدّاء 





وذهبت معهم إلى بُخارى» ثم رجعث إلى نيسابورء ولازمت دكاني» ومضى 
علي سنونء ثم اتفقّ أن كنث عايراء فرأيث جماعة مجتمعة, وسألت عنهم. 
فقالوا: إن الشبخ أبا سعيد جا ويمظ النائيل . فدسملت بين الجماعة» ونظرت 
إليهء فإذا هو الرجل الذي صادفبة عند مشيعي في البادية وأركبني على 
الأسد» وأنا في هذا التعجبن:.فنظر. إلى _وقال: يا فلان» أما سمعت أن 
ما يُروى في البوادي لا يُذْكرٌ في العمران . فشهقث شهقة» وغاب عني عقلي, 
فما استفقتٌ إلا وقد تمّ المجلسسٌ» ٠‏ وعندي شخصٌ من الفقراء يمسح وجهي ؛ 
فذهب بي إليه» وأنا تمكفتٌ بين يديه ا وهو راعاني» وعهدث 
بكتمان هذا السرّ ما عاش الشيخ رحمه الله(" . 


نقل أنه كانت بنيسابور امرأةً جليلةٌ عابدة زاهدة”' هي من أهل بيت 
الأكابر» وكانت مده أربعية سئة ملازمة لحي تحبث ما طلعث منهة قط» 
ولا خخطث خطوةٌ خارجّ البيت؛ ولها خادمةٌ تقضي حوائج لهاء وتدخل عليها 
إلى أن جاء الشيخ [فقالت لمربيتها يومًا: انهضي واذهبي إلى مجلس الشيخ]”" 
)١(‏ انظر أسرار التوحيد 85 وما بعدها. 


(؟) اسمهاايشني نيلي : أسرار التوحيد 40 . 





واستمعي كلامهء واحفظي منه شيئاء ثم خبريني به فحضرتٍ الخادمة: 
وحفظث من كلامه بيئَّ1!؟؛ وحضرث به» فقالت المرأة للخادمة: اغسلي فاك ؛ 
إذ ليس هذا كلامَ العلماءِ ولا الزهاد. وأنكرت الشيخَ. والحالٌ أنّها كانت تركُبُ 
البرود”'©» وتداوي به العيون الهائجة» فاتفقَ لها أن رأث في تلك الليلة منامًا 
هائلاً» فهاجث عيناهاء وحصل لهما وجم عظيم» فداوت عيئها ببرودٍ» فلم 
ينفع » .فاضطرّث إلى أن عُرضت على الأطباء؛ وما أفادها شيئّاء والوجع كان 
يزداد لحظةً فلحظة. وهي كانت تصيحٌ وتستغيث» فرأث في المنام نوبة أخرى 
أن قائلاً يقول لها: إِنْ أردتِ شفاءً عينيك» فاطلبي رضا الشيخ أبي سعيد. 
فأصبحت». وأخذت ألف درهم في كيس [وأعطته] للخادمة. وأمرتها بأن 
تذهب به إلى الشيخ بعد الرجوع من المجلسء ولا تحدّث شيئًاء وحين فرغ من 
الكلامء ورجع إلى منزله جاء إليه فقي بخيز يابس وخلالء وهكذا كان كل 
يوم فيأكلٌ شيئًا من الخبزء فَينظفت حظي الأمكنان بالخلال؛ فجاءث إليه الخادمة 
بالدراهم, ووضعت بين يديه» يي وأرادتٍ الرجوع» أعطاها الشيخ 
الخلال» وقال: قولي للعابّدة أن”7 امار الغلال ني العادء ثم نصبٌ الماء 
في عيتهاء فتطيب حينئل عيئها الناظرة ة الظاهرة: وإن زالث عن ظلمة إنكار هذه 
الطاضة تطيت باذ الله تعالر عيئها الباطنة آيضا . قات العادمة إليها بال ميالة 
وفعلث ما وصّى الشيخ. فطابت عيئها بإذن الله تعالى في الساعة» ثم في اليوم 
الثاني حوث جميع ما كانت لها من الحلي والنقد والجنس”" وأرسلته إلى 


(1) ليس بينًا؛ إنما هي رباعية نضّها كما في أسرار التوحيد 16 : 
وقد اشتريث فدحَيْن من النبيذ وهو قدرٌ ضئيل 
لم تبقّ على عُودِنا نغمةٌ مُنخفضة ولا عالية 
فإلى متى تقول: إِنْ الفقرَ غم وهم 

(0) أ كي ود و 

(7) كذافي الأصل. وفي أسرار التوحيد 45 : من الذهب والجواهر والملابس . 


1 رج 


الشيخ » وهي بعزلةٍ لم تخرج من البيت أربعين سنة». ولا لبستٍ الخفت في هذه 
المدّة؛ خرجث من البيت» وحضرث مجلم الشيخ» وتابت ورجعث عمًا أن 
عليه من الإنكارء ثم سيّرها الشيخ إلى المربية أم [أبي] الطاهرء لتلبسها 
الخرقةً» وصارت من الصوفية» ودامت على ذلك ما عاشت 

مص بي اباس اموي اك اي 
ثلاثين من أصحاب الأستاذ أبي القاسم القشيري والأستاذ أيضا رحمهم الله 
تعالى» أن الشمس تنزل من جبل هناك إلى المدية؛ وفي اليوم الثاني وقع الخبر 
أن الشيخ أب| سعيد ينزلٌ من هذا الجبل» يريد الدخول في نيسابوره فأشار 
الأستاذ إلى الأصحاب أن يزوره» فقال أبو القاسم الثعلبي'!) وهو من كبار 
أصحاب الأستاذ : يا أستاذ لا يمكن خلاف الشمس» “قم الدين رادا الجناء "لهم 
زاروا الشيخ أبا سعيد رحمه اللهء والأستاذ ما زاره» وجعل اه اعتبار. . فقال على 
المنبر يومًا : الفرق بيني وبين أبي سِخَيد أَنّهيْحَبُ الله وا يحت أبا القاسم» 
فهو كذّرةٍء وأبو القاسم كجبل. ثم وصل هدًا الكلام إلى أبي سعيد رحمه الله؛ 
فهو أنضا قال علي المبر: إن الأستاذ قد شرّفناء وقال كذاء ونحن نقول إنه 
صادقٌ» هو جبلٌ والذرة أيضًا هوء وأمَا أنآ فلت بشيء. ثم وصل هذا الكلام 
إلى الأستاذء فزاد الإنكارء وقال هو على المنبر: من يمشي إلى مجلس 
أبي سعيد فهو مهجور أو مطرود. . فرأى في ليلته النبيّ عليه السلام في المنام 
كأنّه يمشي؛ وهو يقول: يا رسول الله؛ إلى أين؟ ويقول النبي عليه السلام: إلى 
مجلس أبي سعيد رحمه الله ) ومن لم يمشٍ إلى مجلسه فهو مهجورٌ أو مطرود. 
فانتبه الأستاذ من النوم مرعوبًا م: ا 0 
الشيخ أبي سعيد رحمه الله؛ وهو في أثناء الوضوءء فقال للجارية: انفضي 
الغبارٌ عن اللجام والسرج. لم أتمّ الوضوءًء وركب قاصدًا لمجلس الشيخ 
أبي سعيد رحمه الله ؛ فرأى في الطريق كلابًا مجتمعة» وله عيظات واصوات» 





. 40١ اسمه في أسرار التوحيد: أبو القاسم الروهباهي . انظر الفهرس صفحة‎ )١( 


(81) أبو سعيد بن أبي الخير ها 
فسأل الأستاذ رحمه الله قيل : جاء كلبٌ غريب في هذه المحلة» واجتمعثُ 
كلابُها عليه وتؤذيه وندلثه عن مكانيا: فاتعظً الأستاذ عنهاء وقال: تركتٌ 
السباعية وإيذاءِ الغريب». وها أنا أمشي إليه وأزوره. وتعجّب الخلقٌ فيه. وكما 
دخل على الشيخ أبي سعيد رحمه الله وأبصرٌ حشمتّةُ وحرمئّه وعزّتهء فدار بباله 
أنه لا يتأخر عنه بالفضل والمعاملة» فمن أين له هذا الاعتبار والمقدار؟ فعلمه 
أب و شغيد وحبه الك بنور الولاية وقال: يا أستاذى كان ينبغي لك أن تفتكرٌ هذا 
حين قلت للجارية: : انفضي عن اللُجام والسرج الغبارٌء ولو نفضت الغبارَ عن 
القلب لكان خيرًا. . فطاب للأستاذ قَلبّهُ ووقته من هذا الكلام» ولما نزل الأستاذ 
استقبله الشيخ. واحتضن الأستاذ وتعانقاء وارتفع الغبارٌ من البَيْنِه وزال 
الإنكارٌ عن قلب الأستافء وحصل بينهما أشياءً كثيرة» ثم قال الأستاذ على 
المنبر : : من لع شروت يبلس الشيخ ابي سعيد فهو مهجرة أو مطرود. وكان 
يقول: أقولٌ الان على ضدّ ما قلع وَأقِوِلٌ جزاه الله تعالى خيرًا على معرفته 
وإنصافن”؟). 

نقل عن الأستاذ أ بي القاسم. رتحمه الله أ نه لبويكن مُعتفدًا للسماع ؛ كان في 
بعض الأيام عابرًا إذ وصلّ إلى باب خانقاه الشيخ؛ وسممٌ صوت المغنيٌ عن 

مجلس الشيخ » فخطر ببال الأستاذ : : أن الإكثار والمبالغة في السماع قادح فى 

العدالةء ومبطل للشهادة. وعبرء 5 ثم الشيخ رحمه الله علم بالولاية ها خرملا 
باله؛ وذلك بإلهام الله تعالى وتقتس» فأرمل ) إليه شخصا في الحالء وقال له: 
قل للأستاذ: متى رأيتنا في محكمة القاضي نشهد لأحدٍ أو على أحر؟0©, 

نفل أن الأستاذ رحمه الله ولد له ولد بالليل» » ولم يُسمّه أحدٌ؛ فلمًا أصبحوا 
جاء شخصٌ إلى باب الأستاذء وفتح الأبواب, وقال الأستاذ: ليس هذا إلا أبا 


سعيكل . وكان إيَاه» فدخل وسلم. وقال: : أخبرثُ بأن وُلِدَ لكم ولد ولم يكن 
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(؟4) أبو سعيد بن أبي الخير وكا 





لي إلا اسمي. فجت أهنّيك بولادته» وآثرتة باسمي. فسمّوه أيا سعيد. 
والأستاذ صنع دعواتٍ ثلاثة أيام شكرًا على هذه النعمة» وأطعم الفقراء أطعمة 
كثيرة؛ وكان الولد صاحبّ حالٍ وهو في المهد. وذلك من بركة الشيخ 
أبي سعيد رحمه الله”'' . 

نقل عن الأستاذ أبي القاسم والشيخ أبا سعيد رحمهما الله اجتمعا ليلا في 
بستان» وكان للأستاذ رحئ: جاء إليه الطّحانٌ؛ وكان يُحاسيّه في الدخل 
والخرجء ومضى على هذا من الليل بعضه. وطال حديثئهما في ذلك» ثم في 
اليوم الثاني كانوا مجتمعين قعوداء إذ دخلَ شخصٌ وقرأ قوله تعالي: «وَيِلَّه 
مِيرث السَمَلوتِ لاض »> (آل عمران: ])18١‏ قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله : هذا 
كلام الله حقٌّ لا مرية فيه» ولكن اقرأه على هذا الذي كان البارحة يُحَاسبٌ 
حاصل الرحى. ثم توجه الشيخ إلى الأشتاذء وقال: يا أستاذء وتسمع هذه 
الآية» فإنَ الله تعالى يدع التحى معلك ب وَيْمَوْلٌ الكل لي؛ ولا شيء لك فيها. 
قال الأستاذ: نعم» ولكن الرحى إنتنامي-في"اليد لا في القلب. قال الشيخ 
رحمه الله : ينبغي أن تكون اليد أيضّاتخالية مكل القلت؟" . 

ثم نقل أن الأستاذ رحمه الله لمّا حضرنهُ الوفاة؛ ووقم في النزعء كان يبكي 
ويقول: نعم ما قال الرجل المَئِهَنِنٌ - أي أبو سعيد ‏ كان ينبغي أن تكون الان 
يدي مثل قلبي . 

نقل عن الأستاذ رحمه الله أنه خلع الخرقة عن فقيرء وآذاه» وثفاه عن 
المدينة بسبب أنه عشق ابنًا لبعض أقارب الأستاذ فسمع الشيح أبو سعيد هذا 
الحال» وصنمّ دعوة» ودعا الأستاذ وجممًا كثيرًا من الأصحاب» وأمرَ بطبخ 
أطعمة كثيرةء ولوزيئج بالسكر””» وكان أبو طاهر ابن الشيخ ذا جمالٍ وحَسْنٍ 
وبهاءء وفقيرٌ من الملازمين كان يعشقةٌ» ويحترقٌ في محبّنه» والشيخ كان خبيرًا 
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(41) أبو سعيد بن أبي الخير أ 
بالحال؛ ولكن كان يُخفيها إلى ذلك اليوم» ثم أمر ابنه أبا طاهر بأن يأخذ صحتا 
من اللوزينج» ويمشي إلى الفقير في المجلس» ويلقمه باللوزينج» ويأكل هو 
معهء قفعل الصبييٌ ما أمرّه أبوه. والفقير استحيا عن الشيخ وابيِه وعن 
الحاضرين» ومرّق خرقتةٌ: وشهق » وخرج من المجلس» فأشار الشيحٌ إلى ابنه 
أن يتبعة أينما يتوجّهء ويخدمّة» وإن كان توجّهه إلى الكعبة شرّفها الله تعالى. 
فأخذ عصًا وإبريقاء وتبعه» فالتفت الفقيك» فأبصر أبا طاهر قد لحقهء وقال: أنا 
رفيقكَ في هذا السفر. فرجمٌ الفقيرُ إلى الشيخ» وتضرّعٌ إليه؛ وطلت من أن 
لا يرافقة ابه وكان يتمرّغ على التراب؛ لم منع م الشيخ رحمه الله ابنه عن 
مرافقته» وسافر الفقيدُء وقصدّ مكة شرّفها الله تعالى؛ 0 : إذا أمكن 
بجر فقير » ودفعة باللوزينج والسكر ]فك يكون أهون وأحسن من إيذائه 
وتفضيحه؟ ثم قال : إنما عملث هذا لأجل إرشادك وإلا مذ أربع سسنين7١2‏ كنت 
عل حال الفقير وأسكت . فللاءضاة ِدَمْ على ما فعلّء واستغفر الله تعالى» 
وقال: الحمدٌ لله على أن يتعلم منك كلَيُوم تصوّفًا آخر””" , 

نقل أن فقيهًا منكرًا لله للشيخ كان بحَاضرًافي'متجلسه » فسأله. وقال : : يا شيخ ؛ 
تصحٌ الصلاة مع دم البراغيث» أم لا؟ فقال الشيخ: يا عالم» إِنْ دمّ البراغيث 
انها هوا هذا هقان إلى ذلك الفقيه المنكر» فأسفرٌ من الجمال والجلال والأنس 
والمفية . 


نقل أنَّ بنت الأستاذ أبي القاسم كانت زوجة للشيخ الأستاذ أبي علي الدقاق 
رحمه الله فطلبّثْ من زوجها أن تحضِر مجلس الشيخ أبي سعيد رحمه الله 
وتسمع كلامّه» فأذنَ لهاء وحضررث؛ وجلسث على سطح بين الناس. وعليها 
زذة لق لكلا يعر ذياء والشيحٌ شرع في الكلام» وفي أثناء الكلام نقلَّ كلامًا عن 


)١(‏ في الأصل : مذ أربعين سنين. 
(؟) أسرار التوحيد ٠١4‏ وما بعدها. 
(؟) أسرثر التوحيد١‏ 70 . 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير يدف 
الأستاذ أبي علي الدقاق» وقال: هنا بعضل من أبعاضه'' ' حاضرٌ يسمع كلامي ؛ 
ويعلمُ مقالى. فدهشت المرأةٌ» وزال عقلهاء وسقطت من طرف السطحء فقال 
الشيخ: إلهي» ردَّها إلى مكانها. فبقيت معلقة في الهواءء فدلتٍ النساء 
أيديهن؛ وأمسكتهاء وجررتها إلى السطمم. وذلك ما كان إلا ببركة الشبخ» 


ودعاء أبى سعيل رحتمه 0" , 


نقل أنه كان بمديئة نيسابور إمامٌ كبير اسمه أبي الحسن التوني”"؟: وكان 
مُكوًا للشيخ أبي سعيدء حتى كان يلع و[عند] ما كان الشيخ أبو سعيد في 
نيسابور» ما جاء الإمام أبو الحسن إلى خانقاهه؛ فأشار الشيخ أبو سعيد 
رحمه الله يومًا إلى خادمه أن يُسرجٌ بالفرس» وأراد أن يزور الإمام أبا الحسن. 
وجماعةٌ من الأصحاب يُنكرون عليهء ويقولون: كيف يزور شخصا هو منكرٌ له 
وبلعئة؟! ثم الشيخ وفئة عباط حو الال جات 0167" راز الف شما 
إلى الإمام أبي الحسن ليخبرَةٌ بإتيان«الشيخ ثلا يكون على الغفلة» فلمًا أخبره 
الرجلٌ شرع الإمام أبو الحسن بسب الشيخ وبلعنهء وقال: لماذا يجيء إلينا؟ 
والمناسبٌ لحاله أن يمشي إلى آلدِير؟؛ فإنه_موضيعه ومكانه. فرجع الرسول» 
وأوصل الخبر إلى الشيخ» وكان يوم الأحد اتفاقاء وكان هناك ديرٌ للنصارى» 





)١(‏ كذا الأصل: ولعلها: هنا بضع من أبضاعه. 

(؟1) أسرار التوحيد .٠١7 :٠١7‏ 

2 في أسرار التوحيد 117 : أبي الحسين. 

0( كذا الأصل وفي أسرار التوحيد ١١6‏ بعد قوله : ومعه جماعة من الأصحاب : 

وفي الطريق خرج رافضيّ من منزلهء ورأى الشيخ مع الصوفيةء فأخذ يلعنْهُء وأراد 

الصوفية أن يسيئوا إليه» فقال الشيخ: هوّنوا عليكم؛ فربئما رحمه الله بسبب هذه اللعنة. فقال 
الجميع : كيف يرحم الله شخصضًا يلعنْ مثلك؟ فقال الشيخ : معاذ الله إنه لا يلعنتي؛ وإنما 
يظرً أنني على باطل» وهو على حٌء فهر يلعنُ ذلك الباطل من أجل الله. وكان الرجل واقما 
يسمع كلام الشيخ» فسقط في الحال على أقدام الشيخ» وقال له: أيّها الشيخ» لقد تبث 
وأنت على حق وأنا على باطل؛ فاعرض عليٌ الإسلام لأسلم من جديد. فقال الشيخ 
للمريدين: أرابتم أي أثر يكون للعنة تُلمَئُونها من أجل الله! وعندما اقتربوا أرسل الشيخ 


(4) أبو سعيد بن أبي الخير 73 
واجتمعت جماعةٌ منهم فيه فقبلَ الشيخ أبو سعيد كلام الإمام وفال: يجب 
علينا امتثال أمر المشايخ وموافقتهم. وثنى عنانٌ الفرس نحو الدير» وذهب 
إليه: ودخمله؛ فتعجب النصارى عن هذه الحركة» واجتمعوا عليه. ثم نظرَ 
الشيخ رحمه الله إلى الحائط ٠‏ فأبصر صورة عيسى عليه السلام ومريم عليها 
السلام منقوشة عليه فقال: « نت قلت لتايس يذو َب هن ين ذون أ 4 
[المائدة: ]1١6‏ ثم قال للصورتين: | : إن كان دين محمَّدٍ عليه السلام حقّاء 
فاسجذا لله . فوقعتٍ الصورئان على الأرض مُستَقبِاتَيْنِ للقبلة ٠‏ فتحيّرت 
النصارى؛ وقطع أربعون منهم الاير ل 
الفت إلى الأصحاب وقال: من يقبلٌ كلامَ المشايخ يؤولٌ إلى مثل ما رأيتم» إذ 
لم يكن هذا الأمر إلا ببركة إشارة ذلك الشيخ. قال هذا الكلام» ورجع إلى 
الخانقاه ومعه الجماعة الذين أمنواء ثم وصل الخبرٌ إلى الإمام أبي الحسن 
رعمة افاعن اول | إلى آخره» فحضل كلإمام حالة» 0 
محفة؛ فجلس عليها وذلك لضعفه كن الهرم ؛ وذهب إلى الشبخ أبي سعيد زائرا 
لهء وحين وصل إلى باس بالخائقاء خرج من المحفّة» وتوجّه إلى الشيخ 
مضطجعًا على الجنب إكرامًا واحترامًا للشيخ. والشيخ أيضا أكرمّةُ وأعرّهء 
وتاب الإمامٌ عن يد الشيخ. ورجع عن الإنكار وصار مريذا للشيخ» ٠‏ وطابٌ 
ا أب سعيد نوّر الله مرقده”١'‏ . 
ونقل أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله كان له مُرِيدٌ جبليٌ غليظٌ الطبعء وكان له 
صول”' كثيرُ المساميرء عند دخوله في الخانقاه وخروجه يُطفطقٌ ويشوّشنُ على 
الصوفية» وهم كانوا يتأذون منه. حتى أن الشيخ طبه نوبة, وأمره بالرّواح لفن 
واد ل را وذكر له علامة وقال في الموضع ‏ الفلاني من الرادي 
صخرة كبيرةٌ» وينيع عن احتنها 0 فإذا وصلتٌ إليها توضّأ أولاً. وصلٌ على 
الصخرة ركعتين أو أكثرء ثم توق ساعة, فيأتي إليك شخصٌ من أصدقائي» 








() أسرار التوحيد ١١17‏ وما بعدها. 
(؟) الصول جمعه أصوال: بابوج» ضرب من الأحذية. تكملة المعاجم العربية 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير َن"ذ7 
فسلّم عليه مني. ففرحّ الرجلء وقال: أرسلني الشيح إلى .ولي من أولياء الله 
تعالى . فلمًا وصلّ إلى ذلك الموضع سمعّ طقطقةٌ وصوتا هائلاً من جانب 
الجبلء نظرَء فإذا ثعبان عظيمة سوداء؛ ما راق كنيل قط اغية عرد من اسار 
فرعب رعبًا عظيمّاء واسترحَث مفاصيله» وضعفت أعضاؤهء وزال عقله؛ 
ووقع على الصخرة مغمّى عليه من الخوف, فلمًا أفاقَ أبصرّ التعبان قد وضعت 
رأسَها عند رأسه! فقام بأيّ حال كان. وقال: إِنَّ الشيمّ يُقرئك السلام. 
فتمرّغت الثعبان» وجرى الدمع من عينيهاء ثم رجعث إلى مكانهاء والفقيرُ 
أيضًا رجع خائفا متغيّرًا لونه» رخوة أعضاؤه. ولمّا شرع في الرجوع: سمع 
مساميرٌ متاعوء وتشوّش منهء فقعدَ ونزع المسامير كلّهاء ثم جاء إلى الشيخ هيّنا 
ليئاء وقال الأصمحاب: 0 إلى شخص قد هِذَّبَهُ فى ساعة مقدارَ ما كان 
يحصل له في عَمْر . . ثم هو أخبر ع الع بالسباعة ماواى رهج الامتعاتت 
عن هذا التدبير» ثم سألوا الشيخ حال التعبان)/فقال رحمه الله: صاحبتني سبع 
ات ار م 1 


تقل أن الشيخ رحمه الله كان له تَلْميل كد حَليظ الطبع ؛ سبّىء الأدب» ولم 
يكن يتأدّبُ بالتأديب والتعلم؛ فأرسله الشيخح نوبةً إلى جماعةٍ من الأتراك في 
شغل » فذهب اليهمء وكان يُحذثهم بالعنف والقهر كما كان. فانغاظوا منه» 
وضربوه ضربًا قويًا حتى لان؛ وضار مُتواضعًا مسكيتاء فرجع على عله العمالة 
إلى الشيخ» فلمًا رآه الشيخ» تبسّمء وقال: لم يكن له علاج إل هذاء وهذا 
يسمى عصا الطريقة 

نقل أنَّ القاضى الصاعد الذي كان قاضيًا بنيسابور» كان مُنكرًا للشيخ: ثم 
سم أنَّ الشيخ قال: نحن ما نأكلُ إلآّ الحلال» وإن امتلا العالمٌ من الحرام 
مثلاً. فأراد القاضي أن يمتحتّهُ؛ فأمر أهله بأن يَشُووا خروفيْنء أحدّهما من 
الحلال الخالص» والآخر من الحرام المحضء» وهو ذهب إلى الشيخ» 


)١(‏ أسرار التوحيد 7؟١‏ وما بعدها. 


(؟4) أبو سميد بن أبي الخير وباي 
ووضّاهم أن يُرسلوهما إليهء فجاء جماعة من خدم القاضي بالخروفين 
المشوكين قاصدين لصحبة الشيخ والقاضيء, إِذِ استقبلهم جماعةٌ من الأتراك 
الأجلاف» وأخذوا منهم الخروفين بالقوة» وقطعوا وأكلواء والحال أنَّ 
' المأخوذ لم يكن 3 الحرام منهماء وأوصلوا الآخر إلى مجلس الشيخ» 
ووضعوه بين يديه» ونظر القاضي» فإذا هو الحلال تقد أملة نه بعرت 
الحلال من الخرامه. فنظر في الخدم نظر الغضبان» فقال الشيخ : يا قاضيء 
لا تشوّش بالك»؛ فإِنَّ الكلاب قد أكلوا الجيفة والحلالٌ بقي لمن لا يأكل إلا 
المحلهل(2؟ , 


ونقل أن بعض الأيام غار اللحم في الخانقاه الشيخ حتى أَنَّهِم ما أكلوا اللحم 
مذ شهرء إذ لم يكن لهم ثمنُ اللحم في تلك المدة» فاتفقٌ أن جاءً لزيارة الشيخ 
فتىّ من أصحاب الثروة» فقال له الشْتيخ أن يُعطي دينارًا للخدّام أن يذهب إلى 
الموضع الفلاني» والسوق الفلانية ويشئري لحم الضأن الذي ذبحه القصَّابُ 
الفلاني؛ ويفرّقه على الكلاب. فَدَحَمَتَ الخادمٌ» وامتثل أمرّ الشيخ» ورجع. قال 
الخادم: ولكن أنكررث في نفْسَي على الشيّح؟ لأنْ الجماعة ما أكلوا اللحم في 
شهر أو أكثرء واللحم اللطيف الضائن يُطعمه للكلاب! والقصابٌ لما رأى هذا 
الحال جاء إلى الشيخ يتضرّعٌ ويبكي» ثم تاب على يده ورجع؛ قال الخادم : 
قلت للشيخ : بِيّنْ لي هذا السرّ الغريب» إذ لم يبق إليّ اصطبارٌ. قال الشيخ : 
هذا القصاب يربي وبداري هذا الضأن من أربعةٍ أشهرء ويسئّئه؛ فاتفق أن 
جاءت البارحة [جائحة أماتت الضأن] وكان سميئا'"'؛ فلم يوافقهُ قلبّه في أن 
يرميه في المزابل» وأنا ما جوّزتٌ أن يأكله المسلمون» فسمع الفتى هذا الكلام» 
وذهب إلى السوق» واشترى لي غنمًا آخر» وجاء بها إلى الشيخ. وشكر الله 
ينا 


.١١"ديحوتلا أسرار‎ )١( 


(؟) كذاالأاصل» وما بين معقوفين للتوضيح . 
(9) أسرار الترحيد177: .١74‏ 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير ابيا 

كر دا لاسو أرط ادم إلى والي المدينة» وطلب منه شيئًا 
يكفي الجماعة يومّاء والوالي كان مُنكرٌ مُْكرٌ الشيخ. ومع ذلك كان ظالماء ولمًا 
وصلّ إليه الخادم كان يضرب رجلاً ضربًا عنيفاء وأخلٌ منه كيسًا من الدراهم 
بالقوة والتعدّي» والخادمٌ أَدَى الرسالة إليهء وهو أطالَ لسانه فى حقَهء ثم رمى 
ذلك الكيسّ إليه» وقال: قل لشيخك: إِنَّما أخذتة عن هذا الرجل بالظّلم 
والضرب بالعصا . قأخذه الخادمٌ» وجاء به إلى الشيخ» فأمره الشيخ بأن يُنفقة 
على الجماعة ‏ يعني يُهِيّىْ به طعامًا فالخادم اشتغلٌ بتحصيل ما أمرّ به الشيخ» 
وطبخ طعامّاء وقَدَمَهُ إلى الشيخ وأصحابه؛ فالشيخ شرع في الأكل بطيبةٍ 
القلب؛ والأصحابُ وافقوه بالكرامة والإنكار» لأنَّ ثمنَ الطعام كان مأخوذا عن 
مُسلم بالظلم. وخفي عليهم سرُ ذلك . 

نم إن الشيح رحمه الله في اليوم الثائيٌ,كان مشغولاً بالوعظ. ٠‏ إذ جاءَ الرجل 

الذي انيد الك عه لشت وتضترّع عند الشيخ. وبكى؛ وقال : إن تبث 
وندمثُ على ما صدرَ مني من الخيآنة “قلا جرم أني ي حملت ما جرى علي من 
الضرب والإيذاء؛ فأرجو من ليان تدسف حل . فقال الشبخ: قل مع 
الجماعة الذين أنكروا علىّ . فقال الرجل : إن أبي وضاني أن أوصل إلى الشيخ 
الدراهم التي في ذلك الكيس بعينهء وقال: هي وصيةٌ للشيخ وجماعته» 
والطمع + لابو واراي تي كالم وخالفث وصية الوالد» ثم إن 0 
اتهمني بأمرلم يشبدة عن » وضربني وآذاني» وأخذ مني ذلك الكيسسّ؛ و 
حاضراء إذ سلم الدراهم بعينها إلى خادم الشيخ» ووصل له 
فقال للجماعة: ما قلت لكم لا يصلُ إلينا إل شيءٌ يكون حلالاً!؟ 

ثم نقل أن الشيخ لم يطلع عن خلوته خمسة عشر يومّاء ثم طلع؛ فسألوه عن 
ذلك» [فقال]: عاتبني النبئٌ َكل وقال: يا أبا سعيد؛ وإن كان نظركٌ صحيحًا 

في الأمورء ولكن لا تعب عن الظاهر؛ فإِنَ من يسمع أنَّك تقبلٌ المالَ المأخوذ 
ظُلمَا وتقبله : عن الرالي المشهور بالعدوان يتَّهِمُكُ ويُفسد فيك عقائد 
المسلمين» وهذا يضرّهم في الواقع. ولا يضرُك. ولكن لا تفتخ عليك بابَ 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير اباي 
الثّهمة» ولا تفتح بابَا أنا أغلقتّهُ بيدي. قال: كنث أعتذرٌ إليه عليه السلام في 
هذه الأيام حتى قبل معذرتي؛ وارتفع الغبار”') 

نقل أن تاجرًا أرسلّ إلى الشيخ حملاً من العود» وألفَ دينار» فأشار الشيخ 
رحمه الله إلى الخادم بأن يشعلّ العود في التثورء وصرف الألفَ على دعوةء 
وكان قن المديكة نسحي لا كان طن اعد اميقم ٠‏ ودخخل على الشيخ في 
الغضب. ورأى شموعا مشعولة بالنهار؛ فقال: ما هذا الإسراف؟ فقال الشيخ 
رحمه الله: صرف أل دينار وأكثر في سبيل الله تعالى ليس بإسرافيء وصرفٌ 
درهم؛ ؛ بل أقل على النّفس إسراف . 

أقول : نقل أن شخصًا من المُعارضين للإمام المطّلبي الشافعي رحمه الله قال 
له في أثناء المناظرة: لا خيرٌ في السرف. نأجابه الشافعي رحمه الله وقال: 
لا إسراف في الخير . [والله أعلم] . 

ثم قال المحتسب : وما تقول في هذا الشموعء ألبسث من الإسراف؟ قال: 
لاء إذ ما يكون لله ليس بإسراك + َوَأْمُخبإطفائه. فقام المحتسبٌ بنفسه وشرعٌ 
في إطفائهاء فكلّما كان بَطْمْقَمَتمَحَاءِيشتعلٌ) الآخر. حتى عجر في أمره» 
ووقعتٍ النارٌ آخرَ الأمر في سباله”"2 ولحيته. واحترقت» والشموغ بعد مشعولة 
مضيئة» فندم المحتسب وتاب» ورجع . 

ثم جاء إليه مُحتسبٌ آخرء وأنكر عليهء فقال الشيخ : هذا الذي تبصرٌُ شيءٌ 
فليلٌ لا يليق به أن يذكرّه أحدٌّء لأن الله تعالى سمّى متاعٌ النيا كله قليلاً» حيثُ 
قال عر من قائل : © قَلْممْ لدَياقي4 [النساء: /ا/ا] وهلا أقلّ من ذلك القليل7"' . 

أقول: نقل أن شخصًا من أصحاب القلوب قال لمتكبّر : إِنَّ الأرض بما فيها 
وعليها من الجبال والأشجار والبات: والمعاقة (للس ان وغيرها بالنسبة إلى 
سماءٍ الدنيا كذرّة» والسماء الذّنيا بالنسبة إلى السماء الثانية هكذاء والثانية إلى 


, ١5 , أسرار التوحيد ه17‎ )١( 
(؟) الكبّلة: طرف الشارب من الشعر.‎ 
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الثالثة كذلك, وهكذا إلى الكرسيٌ والعرش, ثم قال: فانظز إلى وجودك. وإنّك 
ماذا تكون من هذه الذرة؟ وما نسبتكٌ إلى هذه الذرة» وهل لك مقدارٌ أو اعتبار 
في هذه الذرّة؟ أفلا يناسب على هذا أن لا يضحك عليك. وتعرف قدرّك. 

نقل عن خادم الشيخ أنه قال: اجتمع عليئا دين كثير» ولم يكن لنا شيع 
توفي به الدّينء فجاء شخصصٌ إلى الشيخ بمئة دينار» قال الخادم: فدعاني 
لقي وناولني المئة؛ وأمرني أن أمشي إلى المسجد الفلاني» وهناك شيخ 

هرمٌ أسلجٌ ذلك إليه» فمشيت إلى المسجد» وصادفت فيه رجلاً هرمًا طنبوريّاء 
ومعه ا وهو نائم » والطئيور تحت رأسه» فدهت وأعطيئة الدنائير» 
فأخذها وبكى » وعجاء معي إلى الشيخ » وقال: أهلي أخر جو ني من البيث؛ 
ولا يُطعموني» والناسُ أعرضوا عني. .وتلاميذي تركوني. وكلّ ذلك لأجل 
وتلاميذي أعرضوا عني, والناسٌ-لايلتفتون إلىّء ولا يدعونني إليهم في 
مجالسهمء وأنا زرتك الليلة في بيتك ولك أغنى؟ لعلك تطعمني» وهكذا إلى 
السحر كنت أضربٌ الطنبور وأغني وأبكي . حنى أخذني التومء فاتبهث» 
ووصل إليّ هله الام دونات على يلد الشيح » وطاب 5-0 ثم قال الشيخ 
رحمه الله : يا فلان» إن لله تعالى لم يترككَ ضائعاء وأنت على ما كنت؛ والآن 
أيضًا لا يتركك ضائعاء فتوجّة إليه» واعرضْ عليه حوائجَك؛ واصرفٌ عليك 
الآن هذه الدراهم» ثم هو يقال لا ينساك؛ ثم قال للخادم: لم يُعْبِنْ أحدٌ مع الله 
على أيّ حال يكون””' . 

نقل أنَّ فقيرًا كان له كرمٌ» فدعا الشيمّ إليه. والشيخ بعد الامتناع أجابة: 
وتبعه مع أصحابهء وأكلوا ما كان فيه من العنب» إذ كان قليلاً ؛ وصوفيٌ من 


)١(‏ الطُنْيُور: من آلات الطرب ذوات الأوتار. فارسي معرب دبنه برّه. معجم متن اللغة 
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(47) أبو سعيد بن أبي الخير : /ا/ 
الأصحاب قطفَ عناقيدَ ولقّها في خريقةٍ له. إرادة أن يذهب بها إلى بيتهء 
ولبسها هناك ثم لما اطلعَ الشيح من البستان اعتذر إلى الفقير» وقال: أعطا 
الخيرٌ والبركة. قال الفقير: يا شيخ؛ كيف يُعطي البركة ولم يَبِقَ من العنب 

شي5؟! قال الشيخ: نعمء بقي شيء يكفيك. فرجع الفقيرٌ إلى الكرم» ودار 
3 فلم يماج رن رام وحن إلى ارم إلآ في الربيع» لأنه ذهب إليه 
للعمارة والإصلاح »؛ فصادف الحديقة وفيها العنافيدٌ ما تغئكرث قطء كأنها 
قطفت ذلك اليوم» وهي طريّةٌ لطيفةٌ عليها الغبارٌ الذي يكون على العنب» 
فأخدّها وأهداها السلطان» فأعجبته» وملا الطبقّ من الدراهم والدنانير» وردّها 
على الفقيرء ففرح وعلم أنه ما كان إلآ ببركة دعاء الشيخ وكراماته» فأخذهاء 
وجاء إلى الشيخ بعشرة دنانير» واعتذر إليه. 


نقل أنه كان في زمان الشيخ أببى سعيد رجل مرتاضٌ؛ كثير الرياضة 
والخلوة» وكان منكرًا للشيخ وخَالاته) وما كان يُؤكلٌ في مجلسه من أنواع 
الأطعمة اللذيذة الشهيةء فيجاء إلى تشيخ» وقال: أريد أن أختلي معك أربعينَ 
يومًا وليلة - كما هو المتعارق بِينّْهُم --فقال الشيخ رحمه الله : يكون مباركا . 
وذلك الرجلْ كان يأكل قليلاً على عادة أصحاب الأربعين» والشيح ما أكلّ في 
تلك الأيام, ولا ذاق قط والخادم كان قم مُ الأطعمة في اليوم والليلة إلى 
الفقراء: والرجلٌ ينظر إليهاء والشيخ فارغ [البال] منهاء وكان رحمه الله يسمع 
من غير ضعفبٍ في أعضائه. والرجلٌ صار ضعيفا جداء والشيحُ كان يسمنٌ 
فندمَ الرجلٌ» ولا ينفعه الندمٌء ولمًا تمّتُ مد أربعين» قال الشيخ رحمه الله : 
هذه الأربعرن كانث على وفق اختيارك ورضائك؛ ولكن أرجو منك أن تقعد 
معن أربعين يونا أعرى علن نا أخجائية: قال الرجل : كيف هذا؟ قال الشيخ 
رححمه الله : تأكل كلّ يوم طعامًا ا ولاتتغفل الميرة قط إن تمام المدة. 
فقبل الرجلٌء والشيخ كان يأكلٌ أنواعًا من الأطعمة؛ وما كان يحتاج إلى 
الدخول في المبرزء والرجلٌ في اليوم 1 احتاجَ» حتى انفتل على نفسه» 
وما أطاق» فأذنَّ له الشيخ ليدخلّ المبرزء وهو على تلك الحالة استمبٌ إلى تمام 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير ميف 
أربعين» فلمًا تمّتِ المدهٌ علمَ الرجلٌ أن الأكلّ وتركةٌ سواءٌ عند الشيخ» فتابٌء 
بار لويذ 0 

نقل أن ناسًا كثيرًا الو ل ا 1 
تتسابوو وأكية نيسابور كلّ منهم كان يبحب أن يسلمّ كافر على يده» وما كان 
يتَمْنُّء ولا سيما أبا محمد الجويني فإنه كان حَريصًا في ذلك» وكان له وكيل 
يهوديٌ» وكان يدعوه إلى الإسلام كثيرًاء وما كان يقبل إلى أن قال أبو محمد: 
إن اتفق إسلامك فأنا أتكمّلٌ بوجه معاشك مدَّة ما بقي من عمرك. ولم يقبل» 
فقال له يومًا آخر: إن آمنت أعطيتك اثلث من مالي . فما نفعهء وقال: معاذ الله 
أبيع ديني بعرض . ثم قال : :سبك تففت عالي . فلم يُجِبه يُجِبْهُ اليهوديٌ » فيكسنّ منه 
أء بو محمد إلى أن اتَفنَ له أن حضرٌ يومًا مجلس الوعظ للشيخ أبي سعيد 
رحمه الله وجاء إليه ذلك اليهودي في شِغل » ودخل المسجد. وأراد أن يستمع 
على 0 الح ماذا يقول. ودقق فى “فا ساريةء وفي ظنه أن افيح 
لا يعرف لأنّه ما رآه»ء وكان هناك تلق كثينء أ فاختفى بينهم» فلمّا شرع الشيخ 
في الكلام توجّه إلى تلك الساريّة” ؤقاك: يا.يهوديٌ المختفي خلف السارية» 
إلى متى تبقى في الدَّين الباطل؟ فاخرج من قفا . . فكلما أراد واحتال اليهوديٌ في 
إخفائه » فلم يقدرء فقام وجاء إلى الشيخ وقال بالعجمي : 
مَنْكبَزْ بودم هَنُورْ مسلمانكشْتَم بَذْ عَهْد بودّم كُفور مسلمًا كشْتّم 

معناه : أنه يقول: 

كنت إلى الآن كافرًا فأسلمتُ» وكنت على عهدٍ ردي وحالةٍ قبيحة» فصفت 
حالي. 

ولما حفن إسلامه» أمره الشيخ أن يذهب | إلى الإمام أبي محمد الجويني 
رحمه الله ويتعلّمَ منه أركان الإسلام» وقال: قل له: أما علمت أن الأمور 


موقو قة عل أوقاتها فإذا جاء الوقثُ فلم يبقّ الاحتياجٌ إلى ثُلثِ المال؛ ولا إلى 





,١86١ .١5ةديحوتلا أسرار‎ )١( 


(97) أبو سعيد بن أبي الخير هف 
نصفه. وسمع الإمام أبو محمد هذا الكلام. وطاب وقته وقام إلى الشيخ. 
واعتقدَة؛ وزال عن قلبه إلا محبة الشيخ”' , ج| 

نقل أن مُحتسبًا جاء إلى الشيخ. وقال: لِمّ تسرفٌ في الطعام والشراب؟ 
وحدث غليظاء فدعاه الشيخ إليه» وقال له: انحن فانحنى» وبقي مُتحنيًا سالمًا 
إلى أن مات . 

نقل أن ابنَ الشيخ كان في السماع , بمحضر الشيخ. وطاب وقتّهُ فيه وفال: 
لبيك. وأحرمًٌ من ساعته بالحجّء وقصد السفرَّء ووافقه الشيخ أيضا في ذلك 
المقرج وخرج من المديئة؛ ولكن كان يقولُ في الطريق : إن ذلك العزيرٌ كيف 
يحمل وحده ثلك المصيبة؟! وأصحابة بُهُ لم يكونوا مُطلعين على مقصوده إلى أن 
وصلوا إلى خرقان. فرح الشيخ أبو الحسن الخُرّقاني رحمه الله بمجيئهم. وكان 
له ابن سمّاه أحمدء وكان له نظر:إليه» واتفق أن كانت ليلة 7 الشيخ 
أبي سعيد رحمه الله ليله الزفافك إلى فإدًا/, بعض الأعداء للشيخ أبي الحسن 
01 بداو و 7 السو 11 و ات ل 
ووضعًة على باب صومعة أبية بي اليحسن» مله أبوه وكفنهء وكان منتظرًا 
لقدوم الشيخ أبي سعيد رحمه الله؛ فلحقواء وصلوا عليه؛ وعلم أصحابٌ 
ا يميد نيا ١1.41‏ ترات يل تون الذي ا ل لي اربق ان الي 
أب الحسن» ويقول: : كان ينبغي لهذه الجراحة مثلّ هذا المرهم. وينبغي لقدوم 
مثل هذا الشيخ الأجل فيصبح مثل ابني(" . 

نقل أن فقيًا من العراق جاء إلى الشيخع أبي سعيد رحمه اله. فصادفةُ في 
الطريق» فرافقه» وسار في ركابه؛ ثم سأل عن الشيخ: [ما] حنُ حق الشيخ على 
الأرينة بطاح الكريد عان الحرى و فنا العا لحر عو ولاه وبا : بل 
الأولى لك أن تستريح الساعة إلى غرْنين' "© وتحضر إلى فلان» ويُسمي 








)1١(‏ أسرار التوحيد ١56‏ وما بعدها. 
(؟) أسرار التوحيد ١5١‏ وما بعدها وانظر الخبر صة عيعة اكت و 
0 هرت : وهو الصحيح في اسم غزنة , . وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خخراسان (في- 


(11) أبو سعيد بن أبي الخير يفف 
شخصّاء وتقول له: أرسل لأجل دين على الفقراء بنا مئة دينارء ولأجل الخانقاه 
رطَلَيْنَ من العود. فسار الفقير في الحال إلى جانب عَزْنِينَ» ووصلّ إليها بعد 
المشقة» وأوصل رسالة الشيخ إلى ذلك الرجل» وأخذ الدنانيرَ والعود 
ورجع» فوصل إلى هراة» فرأى فيها صبيًا وأحبّه» وذكر سرّه لرجل » رحل خبرة 
إلى الصبى ؛ ورضى الصبيٌ بآن يأخدّ مئه ديئارين» وببيث عئده القصة”١؟,‏ جاء 
إليه الصبنٌ كما وعدء وأكلوا شيئّاء واختلى به الفقيرٌء وأراد أن يعمل معه الفعلٌ 
القبيح ؛ وقصله» فرأى الشيخ أنه ظهرَ من جانب البيث» وصاح عليه وقال: 
لا تعمل هذه الخصلة» ولا تفعلٌ هذه الفعلة , فشهق الفقير من هيبته» وزال 
عقله. وسقط على الأرض مغمٌّى عليه: فحين رجع إليه عقله؛ توججه إلى 
الشيخ» وسار حتى وصل إليه مَرعوبًا مذعورًاء فلمًا وقع عليه نظرٌ الشيخ» قال: 
يا فلان» اعلئ أن حقّ الشيخ على التلميذ أن يقبلّ إشارة شيخه» ويمتثل أمرَة» 
ويسيرٌ بإشارته إلى غزنين» وح الِعليذ على الشيخ أن ينبهَةُ إذا وقم له خطأء 
ويمنعّة عن ذلك . فتمرّغ الفقيرُ بين يدي الشيخ» وتاب إلى الله تعالى» ورجع 
سر ه (53) 
عمًا وقع . 





ونقل أنَّ سالكًا قصدّ أن يُتلمدٌ شيحًا بُرسلّه إلى الحقّء فتردد بين الأستاة 
أبي القاسمء وبين الشيخ أبي سعيد رحمهما الله» وما كان يتبيّنُ له الصوابث» 
حتى رأى ليلاً في المنام أن الشيحَ أبا سعيد كان على جبل » فخطا منه خطوة؛ 
ووضع قدمَةُ على جبل آخرٌ بعيدٍ من الأول» وبينهما فراسحٌُ» ثم منه إلى جبلٍ 





أفغانستان). وهي الحدٌ بين خراسان والهندء فيها خيرات واسعة» إلا أن البرد فيها شديد 
جدّاء وما زالت أهلة بأهل الدين» ولزوم طريق أهل الشريعة والسلف الصالح» وهي منزل 
بئي محمود بن سُبُكتكين . معجم البلدان. وما زالت مأوى المجاهدين حمظهم الله ورعاهم . 

)001( كذا الأصلء وفي أسرار التوحيد 144: ولمّا وصل إلى مدينة هراة؛ ذهب مع درويش هرويٌ 
إلى الحمامء وكان في الحمام غلامٌ جميل» فتطلع إليه ذلك الدرويش» وأخبر الهروي 
بالأمرء فقال الهروي: يلزمنا شيءٌ لنحضره إلى المنزل ونختلي بهء فأعطاء الدرويش 
دينارين؛ ورتب الهروي الأمر. وأحضر الغلام. 

(؟) أسرار التوحيد ١84‏ وما بعدها 


(81) أبى سعيد بن أبي الخير بخ ابا 
آخرّء وأرادٌ الرجلٌ أن يتبعَهُ» وما أطاقء وهو في ذلك إذ غاب الشيخ عن نظره» 
فنظرّ الرجل إلى الجانب الذي هو فيه رأى الأستاذ يمشي في شارع» وخلفه 
خلقُ كثير» فانتبه» وعلمٌ أنه لا يقدرٌ على سلوك طريقة الشيخ» وعلم أنه يقدر 
على متابعة الأستاذ لأنه كان هيّناء فذهب لما أصبحَ إلى الأستاذ. واقتدى به. 


ونقل أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله كان نوبة في غليات الشوق والوجدء 
فأراد مُعْنْيّاء ولم يوجد, فألمّ على الأصحاب. وأعطى رداءه على شخص من 
أصحابه؛ وأمرَة أن يدورَ على مغن أينما يكون. ومن يكونء ويجعل الرداء على 
رقبتهء ويجيء به إليه» فدار الرجلء وما وجد إلا مُعْنيًا سكران» وشدّ الرداء 
على رقبته» وجاءً به إلى الشيخ» تأنشدٌ بِينًا طاب له وقتَهُ: وقال ودار في 
المجلس» وانحلّ به إشكالَهُ فخلعٌ مرقعتَهُ وألبسه المغني» وأمره بالرجوع إلى 
بيته؛ فذهبَ ونامء ولمًا أصبحٌ انتب ورأى عليه مرقمٌ الشيخ رحمه الله. وعلى 
كتفه رداءهء فاستحى منهماء اوقال؟ لإ يمكئني مع هذين أن أسلك طريق 
الأجانب. فذهب إلى الشيخ, زَتاسِتخَلى يده؛ وصار مُرِيدًا له» وحَسُنَ حاله 


5 . : 20 
ببركتهء روح الله روحه 1 


نقل أن صوفيًا من أصحاب الشيخ رحمه الله ضربّ كلبًا بالعصاء فكسرَ 
رجله» فتألمَ الكلبُء وجاء على تلك الحالةٍ إلى الشيخ» وتمرّعٌ على التراب 
كأنه يشتكي من ذلك الصوفيٌ» فأمر الشيح بإحضاره؛ ووبَخَهُ [على] ذلك 
وذمّهء فقال الصوفئٌ معتذرًا: إِنَّ الكلبّ كان مُضطجعًا على الطريق؛ وضيّفَةُ 
على المارّين» فكلّما أشرثٌ إليه بأن يقومٌ من الطريق» فما قامَّ فضربته بعصا 
لا على قصدٍ الكسرء فاتكسرث رجله. والكلبُ ما كان يسكت» فقال الشيخ: 
هل تعلمون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: يقول: إني رأيتٌ عليه ثيابَ أهل الصلاح 
وزِيّهم» وقلث: إنه لا يُؤذيئيء ويُعاملني معاملة الصّلحاءء فاغتررث به 
وما قمثُ من الطريق اعتمادًا عليه؛ ثم ما علمث أنه كان سَيُعَا من الجنّ في 


() أسرار التوحيد ؟75. 


صورة الإنسان» وهيئة الصلحاء» ولا بد له من تأديب» وزجرةٌ تأديبه أن تتخلع 
منه حرقة الصّوفية؟ للا يغترّ به غيري » ويعلم الخلقٌ أنه من الأشرار لا من 
الأخيار» فندم الصوفيئٌ على ما فعلّ» وتاب واستغفرء وندمٌ عمًّا فعل» والشيخ 
رحمه الله طيّتَ خاطر الكلب» وطابّ وقت الكلب والحاضرين جميعا. 





نقل أن صديقا للشيخ رحمه الله قد وضّاء أنه إذا جاءً إليه شخصٌ من 

الصّلحاء يُرسله إليه ليخدمة وينالٌ بذلك ثواباء فاتفقٌ أن تلميذين من تلاميل 
الشيخ دخلا مسجذاء فأبصرا فيه رجلاً كلما كان يتحرّكٌ يستضيءٌ المسجِدٌ من 
حركته» فتعجّبا من ذلك» وقالا: ظننًا أنه ليس على وجه الأرض أحدّ مثل 
أبي سعيد. فرجعا إلى الخانقاه؛ وأخبرا الشيح بما أبصرا من مال الرجل؛ فإذا 
الرجلّ دخلّ عليهم ‏ ؛ فقال الشيخ : هذا طلبة ذلك الصديق ل الس لكك يد 
ذلك الشخص ٠»‏ وقدم إليه في الحال طعاما» فرفع الرجل لقمة؛ ووقف زماناء 
وكان يُحرّكُ شفتيه بكلام خفي» المييوضكها) في فيه» تلم انج نريب 
وكات كاه وقال أيضًا كلائ لض الحاضرون ؛ فلم يَصِبِرْ صاحبٌ 
الطعام. وألحَّ عليه ليأكله؛ وقال: لقلا شجية فيه . فما أكلّ تلك اللقمة؛ 
بل وضعها على الأرض» فتحيّرٌ صاحب البيت؛ وجاء إلى الشيخ» فسأل منه 
د نَّ الحضورٌء سأله عمًا جرى» فقال: -رففت اللقمةٌ أذلا» 
وقلت: إلهي؛ أحسنْ إلى هذا الرجل؛ وبعرتِكَ لا آكل هذه اللقمة إلا بعد أن 
توسَعٌ عليه الرزقٌ في الدنياء حتى كشف الله تعالى أنه استجابّ دُعاني ؛ هذا فى 
عله لم أعدث اللقية الثانية وقلنت ‏ لهي م أكل هذه لقم إلأبع أن صل 
أنّك قد خففت عليه الحساب» وتقَلتْ له ميزان الحسنات. وعفوت عنهء 
ونسجيته من عذاب النار . فجاء إلىّ خطابٌ من ربٌ العالمين على طريقة الإلهام : 
أنه استجاب دعائي هذا أيضًا في حقّه ثم رفعث الثالثة» وقلت: : إلهي أطلبٌ 
منك أن ترزقُ المعرفة والولاية» فلم يصبر صاحبٌ الطعام» وشوّشني بالإلحاح 
والمبالغة» حتى تَشْوّشُتُ وتركت» ولعله لم يكن أهلاً لهذه المرتبة السنية 
والمنقبة العلية . 


(51) أبو سعيد بن أبي الخير ا 


نقل عن خادم الشيخ أنه قال: كان بنيسابور رجلٌ مُنعمْ ذو ثروة» 38 
وقال: أنا بلي ومن العضين دبالا شلاضن: فأرجو منك أنه نه إذا 
حصلّ لكم حاجة أن تطلبوه مر وأنا أخدمٌ بالقلب والروح» فأخبر الخادمٌ 
الشيخ. وهو لم يُنكر عليه حتّى أن يومًا من الأيام ذهب الخادم إلى ذلك 
الصديق سبع مرّاتٍ» وهو كان ينعي الجوائح بطيب القلب وحسشن الخلق» ٠)‏ شم 
وقتَ الغروس تاتقي بان ملك ننه الجر وماة الزريةء فذهب إليه الخادمء 
وقال: أستحيي منك» وذكر له الحال» فقال 0 أنا مُنقَادٌ لأمر الشيخ . 
ومملوكٌ له املك 107 وقال: إذا د تستحبي أن تجيء إليّ لأجلٍ هذه 
المحقرات: فأنا من الغد أصرفٌ ألف دينار إن اد الله تعالى» ا خانا 
0 واملنضييا إليك لتأخذ الحاصل » وتصرف في حوايج, الخانقاه» وإذا 
رضت حاجة عظيمة» ٠‏ فاعرضها غليّ. قال الخادم : فر حت بهذا الوعدع 
وقلثُ: تخلص بتوفيتي الله تعالق مرن الْمَلَةٍ والفاقة» وجدثُ إلى الشيخ» فنظرَ 
إلىّ نظرَ الغضبان» إذ كشف الله لا جرى. وقال: اخرجٌ وطهّرْ باطنك من 
لوث محبة الدنيا حتى أدعك نوكيه تالآ فلا . قال الخادم: فخرجتُ» 
ثم جئتٌ إلى الباب حافيًا مكشوفٌ الرأس باكيًا مُستغفرًاء ثم دخلتُ» ولم 
يحدثني الشيخ ثلك الليلة. ثم اليوم الثاني صعد الشيخ المنبر» وأمعل ف 
الوعظ. ولم ينظرْ إلى ذلك الصديق 5 والحال أنه كان ينظ إليه في أثناء 
الوعظ أحيانا: فلمًا فرغ جاء |[ إليه الصديق؛ وتمرّغ بين يديه وقال: وما دنبي 
الذي أوحش مني الشيخ؟ قال الشيخ : لأنّكَ أ أردت أن تنزلني إلى أسفل السافلين 
لأجلٍ ألف دينار. قال الصديق: وبماذا يطيبُ خاطرّك الشريف؟ قال الشيخ: 
بأن تيل ذلك الألفَ إلى الخادم؛ ليطبخ الهريسة؛ وسائرٌ الأطعمة. ويُطعم 
أهل المدينة . فقبل الصديق بالرأس والعين» وسلم ألفَ دينار إلى الخادم» 
'فطابت خاطرٌ الشيخ. وأنفقَ الخادمُ [الألف] كله 7 اللعام» وأضافٌ أهل 
المدينة» قال الخادم : قال الشيخ : في الليلة كم مرّة لا يستريح فؤادي, لعل 
شيئًا بقى من الطعام . فدرث في زوايا الخانقاه» وتفحَصْتُء فإذا رغيفٌ كان 





(41) أبو سعيد بن أبي الخير 7/4١‏ 
باقيًا في طيّ السُفرَةء فأطعمتّهُ كلبّاء ثم طابٌ خاطرٌ الشيخ» ونام بعض الليل» 
ارو 

نقل أنه لما كثرث تلاميدّة واعتقدّةٌ النار”ث. اتفقّ أهل نيسابور: من 
القاضيء وكان خلا أرضاء ومن مقدّم المدينة» وسائر الرؤساء وأصحاب 
الجاه": وكتبوا رسالة إلى سنلطان محمودء وأدرجوا فيها أنه قد جاءً إلى 
نيسابور رجل بصعدٌ المنبرء ويعظ الناسء ويُنَشْدُ الأبيات على المئبر» وجماعة 
من الشبان اجتمعوا عليهء فيستمعون ويرقصونء ويأكلون لحم الطير وسائرٌ 
الأطعمة» ويُشعلون الشموع والعودء ويدّعون أنهم زهادٌء وافتتنتٍ الناسٌ 
والعوام فيهم؛ وأرسلوا الرسالة إلى السُلطانء وهو ردٌ عليهم الجوابٌ؛ وأمرهم 
بالتشخص والبحث عن حالهء والحكم فيه على مقتضى الشرعء ووصل إلى 
المُنكرين توقيمٌ السلطان يوم الخميسء.فاتفقوا على أنْهم غدًا بعد صلاة الجمعة 
رد ويحكمون فيهم ما يقبيضي الشرعب؟ وانتشرّ الخبرٌ في المدينة» 
فتحرّنتِ الصوفية» وما كانوا يجترتوت ليَِخْبَرَوا الشيخ بصورة الحال؛ وهو 
رحمه الله كان خبيرًا بما جرئ» “فسألل حن:الخاذم بعد العصرء وقال: كم 
الصّوفية الملازمون لصحبتنا؟ قال الخادم: هم مئةٌ وعشرون» والمسافرون هم 
ثمانون. فأمرّه أن يُهيّىْ لهم طعامًا للغداء بحيث يكونُ لكلّ واحدٍ رأسٌ مطبوحٌ 
ملطخ بالمسك؛ ولكلّ واحدٍ رطلٌ من الحلواء بالسّكرء وماءً الورد برطلٍ 
الخليفة » ويكون عودٌ في المجامر» وماء الورد في القماقم؛ ثم يقدم إليهم في 
الجامع حتى يراه المنكرون بأبصارهم» ويعلمون 0 
وأطعمهم وسقاهم مع فقرهم وفاقتهم. 

قال الخادمٌ: دخلث المطبحٌ فوجدت فيه رطلاً من الخبز» وما كدثٌُ أعرف 





)١(‏ أسرار التوحيد 151 وانظر صفحة ١١١‏ منه أيضا. 

0 أسرار التوحيد 44: وكان زعيم الكرامية في نيسابور الأستاذ أبو إسحاق الكرّامي؛ 
ورئيس أصحاب الرأي والرافضة القاضي صاعدء وكان لهما أتباع كثيروتء وكانا ينكران 
الشيخ إنكارًا شديدّاء وفد اجتمع هؤلاء وكتبوا عريضةٌ شهد عليها أصحاب الرأي. 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير 3ىى, 
أحدًا أتهجّّم عليه لطلب درهمء والحالٌ أنَّ الناسَ قد تشوّسوا فينا بسبب هذا 
الخبرء فخرجثٌ من الخائقاه» وقد كادتٍ الشمسٌ أن تغرت» وأنا متحيّرٌ في 
شأني» فإذا التقانى شخصصٌ» وسألني عن حالي ؛ لأنه عرف في وجهي أني مترددٌ 
مُتحيّدُ مغمومٌ» فذكرت له الحالء فقال عبَّرْ يدك في كمّيء وخذ ما تريد. قال 
الخادم: فأحذث حفنة من الدراهم» وهيّأث جميم ما أمرني الشيخ» فما انتقصّ 
شيء من الدراهم» ولا فضل» وقدّمثُ إلى الجماعة الصوفية كذا وكذا من 
الغذاء كما أمرّ الشيخ» وقعدوا حول السفرة في الجامع. وأكلواء واشتهر في 
المدينة ة أن الشيحَ صنم اليوم كذاء وأطعمّ الصوفية كذا وكذا. قال المُنكرون: 
لا تعجيل لنا فيهم. ٠‏ خلوهم يملؤوا أجواقهم؛ ؛لإداابوع اح عيهم اننا ٠‏ ثم 
بعد الفراغ من الأكل» أمرَ الشيحٌ الخادمٌ لييسط سجادة الشيخ؛ والضوقية قرييا 

من المحراب» وصلَى الشيخ في قفا الإمام الخطيب» ولمّا سلّم الخطيب 27 
الشيخ؛ وصلى الشّنةء وقامَ ليتخرتجمن المسجد. فنظرَ إليه الخطيب» وأرادً أن 
يقول شيئّاء فنظرٌ إليه الشيخ. شْرَرًا-قأطرقٌ الخطيبُ» وخرج الشيحُ وجماعتة 
من الجامع». ودخلوا الخائقاة» ثم بَعَدَ آلَصرٌ أشارَ الشيح إلى الخادم: أ 
يَمشي إلى السوق» ويشتري خمسة من الكعك والزبيب المنقى» ويذهب إلى 
مقدّم المدينة» ويقولٌ له: إن الشيحّ يقول: أفطر الليلة على هذا الكمك 
والزبيب. فذهبّ الخادمء وأوصلّ الهدية» وأدّى الرسالة. فزال اللون من 
وجههء وعض أصبعه؛ وأرسل شخصًا إلى الخطيب» وقال: أمّا أنا فرجعتٌُ 
عمًّا كان بيننا من | إيلاء اليع وجماعتة: لأني نريث المنوم نى اللي ولم يطح 
على صومي سوى الله تعالى» ثم كنت عابرًا ف في السوق» زوايت الكيك 
والزبيب المُتقى. وكان في خاطري أن أشتري منهماء وأفطرَ عليهماء والحال 
أني نسيثُ ذلك. وحين دخلث البيتَء أرسله الشيحٌ إلئّ؛ وأمرني بالإفطار 
عليهماء فمن تكونٌ كرامثُهُ وفراسته مثلّ هذاء فنحن لا نقدرٌ عليه ألبنّة. وذهب 
رجوك المنتم إلى الكطليية. عة له الجر وكا لقال الفط ب عترك اي 
الساعة إلى المقدّم بأني رجعتُ عن هذا التدبير؛ لأنَّ الشيمَ أبا سعيد رحمه الله 


(؟4) أبو سعيد بن أبي الخير الملا 
نظرَ إلىّ شز زْرًا بعد الصلاة» وكادث مرارتي أن تنشقٌّ من الخوف والرعب» 
ورا مد كنساور مشلب يزيا وما بحي آي خاصدة وا كارك بعد 

ثم أرسل المقدَّمٌ إلى الشيخ : : إِنَّ القاضي الصاعد يتبعُهُ ثلاثون ألفا من أهل 
ار ولي من التبع 0 ألا وللسلطان محمود رحمه الله عسكرٌ 
عظيم؛ وسبع مئة فيل» وأ نت غلبت الجميع وكسرتهم بخمسة أرطال من 
الكعك والزبيب» وبنظر إلى القاضي « لَك ديبك وى د76 ' [الكافروت: 3] . 

نقل أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله كان عابرًا في بعض السكك» ٠‏ فأبصر 
جماعةٌ من الكنّاسين ينقلون النجاسة من مبرز» ويكنسونه» وظهرت هناك رائحة 
كريهةٌ» فوقف وقال لأصحابه : هل تدرون ما تقول هذه النجاسةٌ بلسان الحال؟ 
قالوا: لا. قال تقول: ما أنا إلا الأطعمةٌ والفواكه التي كان لي طعم حسنٌ» 
ووائيحة ا وكان للناس ميل عظيم إليّ حتى نهم يتخاصمون ويتقاتلون 
لأجلي » افوكدول السال إلى | إن بت شعكم يله وصاحبتكم فيهاء فاكتسبتٌ من 
ا وساصية 
ترابّاء ولكن كيف يكون حالكمتوأ نتم .تصاحبون .أنفسّكم ولا تفارقونها سبعين 
سه أو فل أ أكثر؟ فتمآعزالأمر لا ترجو منكم إلا شيا عجي"». 

نقل أن الشيخ أبا سعيد رأى جماعة من الظُلمةٍ قد أقعدوا رجلاً في الشتاء في 
الماء البارد» ويضربونه قويّاء» والرجل يقول: يا ربٌ يا ربٌ. فذهب الشيخ 
إليهم. ل ده وقال: 
لِمَ رجعتٌ قبل أن تشفع؟ قال : لأنّي نوديث في سي" : : يا أبا سعيدء لا تشفع 
امنا الرل »في 7 250 ال تعالى في خره أ إلا في هذا الوم وهناأيها 
بالعصاء فدعهم يضربوه. أن هذا جزاء لمن لم يذكر الله تعالى في الراحة. 
ويذكره في الشدة . 





(1) أسرار التوحد .7٠١‏ 
() الأصل: لأني نويت في سرّي . 


(47) أبو سعيد بن أبي المخير 4م 

نقل أنه سمع أن فلانًا من الفقراء انزوى في زاويةٍ مدَّة مديدةٌ» وصار جسمه 
من الرياضة كالخلال. فأرسلّ إليه: أنَّ المناست لحالك أن تلففّ جميع 
ما عملت في لقمة؛ وتطعمها فقيرًا وتخلص . < 

أقول: يُشير إلى أنه كان مُعجبًا في نفسه بسبب رياضته ومجاهدته. فأمره 
بترك العجبء؛ فإنه من أشدٌ المُهلكات للسالك»؛ لأنه حجابٌ عظيم بينه وبين 
الحقٌّ. وهو لا يصلّ إلى المقتصود الأعظم إل برفع الحُجب كلّها. [والله 
أعلم]. 

نقل أن الشيخ رحمه الله كان في صحبة بالنهار» وكان هناك جماعةٌ من أهل 
الغناء؛ ولم يحصل لأحدٍ من الصوفية ذوقاء ولا هاج فيهم شوقٌ؛ مع أن 
المُغنين اجتهدوا كثيرّاء ثم إنَّ الشيخ رحمه الله دعا إليه الخادمَ. وأمره أن يجعلٌ 
عصًا على صورة امرأة بإزارء وتضعها على طرف السطح. بحيث يّراها 
الجماعة. ولا يعلمون حقيفتها ففقل الِخْادمُء وبعد ذلك شرع المُغنون في 
الغناء» والصوفيةٌ في السماعء وحَصّل لهم شوفٌ وذوق» ووجدوا حالاً فوق 
الورصف. حتى صاحوا ومرّقو الككرى لما قضوا من السماع أوطارّهم, 
وعرفٌ الشيخ أحوالهم وأفكارهمء أمرّ الخادم بأن يكشف سب تلك7؟ الهيثة» 
ليعرفٌ الحاضرون من أنَّ هيجانَ أشواقهم لأيّ شيءٍ كان. | 

أقول: يشير أولاً إلى نهم تواجدوا ‏ أي أظهروا الوجد ‏ وتواجدُهم أيضًا 
ما كان إل لتوظّمهم أن تلك الصورة امرأةٌ. وتخيّلوا صورةٌ مُستملحة جليلةً 
فلها صاحوا واضطربواء وأنهم لا حظّ لهم من مقام الوجد الحقبقي: والشوق 
التحقيقي. ومقصودهٌ رحمه الله تَنبِيهُهم على خطئهم: وردّهم عنه إلى الصواب» 
وفي هذا إشارةٌ أخرى إلى أنَّ المُحبّين للدنياء المُستغلين بعمارتهاء الذين 
يصرفون أعمارّهم النفيسة في طلبها وحبّها سيُكشفُ لهم عن محبوبهم: ليطّلعوا 
على قباحته. فيعلموا أنّهم خسروا فيه خسرانًا مهيئًاء وضِلُوا ضلالاً بعيدّاء 





)١(‏ الأصل: بأن يكشف للشيخ سر تلك. 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير وما 
أعاذنا الله بتوفيقه ورحمته ولطفه عن هذه الفتن. [والله أعلم]. 

نقل أنه اتفق جماعةٌ» واجتمعوا بين الشيخ أبي سعيد والإمام أبي محمد 
الجُويني رحمهما الله تعالى في الحمام؛ فقال الشيحٌ لأبي محمد: لِمّ طابَ 
الحمام؟ قال أبو محمد: لأنه ينظفت الإنسان» 0 عنه الأوساخ. قال 
الشيخ : أزية اغدةاعه هذا قال أن معيد: لأنه برغل مل جنابك الكري: 
ويستريحُ فيه . قال الشيخ : أحسسَ من هذا أريد. قال أبو محمد: فالشيحٌ أعلم . 
قال الشيخ: إِنّما طاب الحمام لأنّه اصطلحَ الضدّانء واتَفقٌ المُخالفان ‏ يعني 
الماء والئار - فتعجّب أبو محمد من هذا المعنى اللطيف» ثم قال الشيخ أيضا: 
لأنَّ من يدخلّه يتركُ جميمٌ المال والملك» والمنصبٍ والجاهء ولا يكون معه 
سوى سطلٌ وإزارٌ» وهما أيضًا على طريق العارية غالبَ#'' . 

أقول كأنه رحمه الله يشير إلى مقام التجريد الذي هو أصلّ عظيم في 
السلوك؛ إذ لا يصلٌ السالكُ إلى القصد إلا إَذا ترك جميع ما سوى المقصودء 
ولا شك أنَّ الحمام نموذجٌ لهذا المقام[واللة أعلم! . 

نقل أنَّ الشيحَ أبا سعيد رمه الل“ رأَى قَصَابًا'ذبحَ غنمة» وهي تضطرب 
وتلبْط وتتأوّه من التألّمء فرق لها قلبّه. ولم يأكل بعد ذلك اللحم . 

نقل [أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله قال]: إذا رأيت الشيخ ساكنا فلا تتبعه 
بالسكون والاطمئنان والتمكن إلى أن يقعّ بينه وبين غيره شيءٌ ذا جاه ومنصب» 
فإن بقى على ما كان عليه فيظهرء وإلا فيظهر ما كان مخفيًا فيه من الشرٌ 
والأضرارء أما إذا رأيتَ ميت الكلام ليس عنها منازعةٌ ولا مُخاصمة» فإذا 
رميت جيفة بينها تراها متنازعة متخاصمة بعضها مع بعض . 

أقول: وقلَّما يخلو الإنسانُ عن الشرٌء وإن كان بحقّه بالتكلف والتصئّع» 
فإذا صار ذا منصب وجاه يمد رجِلّهَ ويدهء ويخرجٌ إلى فعل ما كان فيه بالقوة» 





.؟0٠‎ .!854 أسرار التوحيد‎ )١( 





وبشيرُ إلى هذا مَنْ قال وأجادَ المقال(١"‏ : 

الظّلمُ من شيم النُّفُوس فإنْ تجذ ذا عقّة فلل ةلايَظلم 

[والله أعلم] . 

نقل أن رجلاً سمع أوصاف الشيخ ومناقبة: فقصدةٌ» وجاء إليه من بعيدء 
فلمًا حضرّ عنده رأه يأكل الحلاوة والسكرء ففسدّ فيه اعتقادُةُ. وتشرش ظنّه 
فعلم الشيخ» وقال: تعالَ يا فلان» ولا تنظ إلى التنعُم الظاهرء وانظٌ إلى 
تواضع الباطن ورياضته ومجاهدته. 

كل أله وهل إلى تطبينة ف اغنال نيوو وال انوا لفاك نيان 
الحبيب . فقال: لا يجورٌ ترك الحبيب» ونزلَ فيهاء وبنى هناك موضعًا! . 

نقل أنه أمر بتهيئة دعوةء ولمّاء,يسطوا السقرة» ووضعورا الأواني» اتَفقّ 
الأصحابٌ كلهم على ألا يمحدةا وَالِشيخْ ينتظرهمء فقامَ ويدور حول 
السفرةء ويقول : إلهي» إن لم.تدخل-أحدًا في الجنة؛ ذ فمن أين يكونْ لتعيم 
الجنة رونق؟ بل يكون أقل رَوَتهَامَنَصفرة أبي /ميعيد . 

نقل أنه رحمه الله صعدّ المنبر لأجل الوعظ» وازدحم الخلق في المسجد 
حتّى ضاق» ولم يسم كلّهم ؛ فقام شخصصٌ وقال : رحم الله امرأ يتقدّءُ من مكانه 
خطوة . فقال الشيخ: ما قال الأنبياء والأولياء فقد ذكرَّهُ هذه الرجل في كلمة» 
وما بقي لنا كلامٌ» ونزلٌ؛ ولم يتكلم . 

نقل أنه رحمه الله يومًا من الأيام كان يجيءٌ ويذهبُ» والأصحابٌ يقومون 
كلما يجيء ويذهب» فأشارَ إليهم بأن لا يقومواء إذ كثرٌ المجيءٌ والذهاب» 
فبعشهم كان يقوم. وبعضهم امتثل أمرهء ولا يقوم» ثم الذين كانوا يقومون 
كلّما يجيءٌ ويذهبٌ صارّ كل منهم مقتدي» والذين لم يقوموا بقوا في مرتبتهمء 
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(7) أبو سعيد بن أبي الخير ذف 
ولم يترقواء وذلك لأنّه منعهم عن القيام له تواضعًا منهء والذين قاموا له 
تواضعوا له؛ والذين لم يقوموا لم يتواضعواء فظهر الفرق . 

نقل أن الشيخ رحمه الله كان راكبًا على فرس على جواد» وعليه ثاب 
فاخرة. فجاء إليه فقيرٌ ينظر إلى فرسه وأثوابه» وتعجَّب من حشمته» فاطلع عليه 
الشيخ بنور الولاية ‏ أي بإلهام الله تعالى ‏ فنزل من الفرس» وخخلم الثياب» 
لعن د وأركبه على الفرس ١‏ ورمى الغاشية على كتفه؛ ومشى في 
ركاب الفقير» فخجل الفقيرُ عمًا فعلهء ورمى نفْسّهُ عن الفرس» فقال الشيخ : 
اعلم أن المشيّ 5 عندي سواءء ولذا يسلمُ لي الوُكوبٌ على الفرس » 
غير تفاوت بينه وبين غيره من المراكب وبين المشي . 

أقول: قد لوّح الشيخ رحمه الله في هذا الكلام إلى أنَّ العارف إذا وصلّ إلى 
مقام التمكن بحيث لا يغترٌ بزينة الدنيا وزخارفهاء وهي لا تصيد ححانًا بينه 
وبين الله وذلك لرسوخه في المعرفة والميحة والتوجه إليه تعالى. فلا حرج 
عليه حينئذ» إذا كان له من الدنيا تبىَك[3 آلدنيا كلّها والآخرةٌ أيضًا بنعيمها 
لا تحجيّة عن الله؛ وأمًا من لم يكن رَاسَحًا متمكنًا؛ بل هو معتمدٌ بعد. ولم يبلغ 
المرنبة المذكورة؛ فأدنى شيءٍ مما سوى المقصود الأصليَ يصيرٌ حجابّاء وكلّما 
يُكثدُ الالتفات إلى الدنيا وزخارفها يشتدٌ التعلق بكثف الحجاب» ولذا يحتاج 
السالك فى تلطيفي الحجاب ورفعه إلى مجاهدةٍ كثيرة» ورياضة راضية» وأمَا 
الذين تركوا الدنيا رأسًا أولاً وآخرّاء وأعرضوا غنهاء فلعدم الأمن من شرورهاء 
والشيحٌ أبو سعيد رحمه الله له طورٌ خاصصٌ بين المشايين المشابخ» مع اتفاقٍ 
المُعتقد والمُنكر على ولايته وكراماته ومجاهداته وعباراته حتى لم يكن له نظيرٌ 
من الأولياء في المجاهدة إل نادرّاء وإنه رحمه الله لم دّخْرْ شيئًا للغد. ولم 
يملك ملكًا ولا عقارًا؛ بل كان تاركاء جالسًا على باب التوكل» والله تبارك 
وتعالى قد أفاضٌ عليه إحساله: وأسبغٌ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. وذلك لم يكن 
قادحًا في ولايته. ولا مُفسدًا لمقام توكله. [والله أعلم] . 

نقل أنه لما اشتهرت أحواله بين الناس» وانتشرَ صيته في الأطراف. أرسل 


(51) أبو سعيد بن أبي الخير 74 
إليه شيخ من المشايخ واحدًا من تلاميذه ليتفخص عن أحوالهء ويماتجنة» 8 
يخبرُ شيخّه بما يظهرٌ عنده؛ فجاء؛ وصادفه راكبًا على حمارء وخلقٌ كثير خلفه 
وقدامه» فسلم عليهمء وأخذ شوكة ووضعها بالخفية تحت ذنب حمارو» فجعل 
العمان ورف كنا هن القادة: وضرب الشيخ على الأرضء كور ثم 
فعلّ ذلك الرجلٌ مثلَّ ما فعل» والحمارٌ كذلك ألقاه. ثم قام الشيح؛ وفعل 
الرجل ثالثًا مثلّ فعلهء ووقع الشيخ من الحمار نوبة ثالثء فدعا الشيخ ذلك 
الرجلّء وقال له: امش إلى شيخك» وقل ضربتني على محل الامتحان ثلاث 
مرات» ولكن هل رأيتَ مني غيارًا حيث يكونٌ أصلٌ هذا الشأن. فتمَغٌ الرجلٌ 
عندهء وتاب» وندم على ما فعل7'' , 

نقل أن جماعة من الأكابر كانوا قعودًا في موضعء ويذكرون كراماتٍ الشيخ 
رحمه الله فقال واحدٌ منهم لمُريدٍ.له: امش اليه وابعة فنك تاف كدت 
المريدء وهو على المنبرء فقالاا له مرّبحباء قد جعت لتبصرني وتتفخصَ عن 
حالي» فها أناء فانظر إلىّ. فَصَتَعََالْرِجلٌ المنبر» وقبّلَ يد الشيخ» وتاب. 
ورجع , 

نقل أنه كان للشيخ مُرِيدٌء وكان تاجرًا ذا مال وثروة» وقد أنفقَ على 
أصحاب الشيخ مالا كثيرّاء وما انفتحَ إلى قلبه باب من المعرفة؛ ثم إن الشيخ 
يوم الجمعة قصدّ الرَواحَ إلى الجامع» ولعلة كان منخرقاء واحتاج إلى 
طَسُوج'"' وجبة لأجل التشفيع» ولم يكن لهء فأعطى ذلك الرجلٌ هذا القدرٌء 
وتشابعوا عليه الشيخ. ولما أدخلٌ الشيحُ رحمه الله رجلة في النعل. انفتحّ 
للرجلٍ بابٌ من العرفان والشهود» فوقم الرجلّ مغشيًا عليه ثلاثة أيام ولياليهاء 
ثم بعد الإفاقة سأل عن الشيخ» وقال: كم قد صرفت؛. ولم أشجٌ رائحة من 
المقصود؟ قال الشيخ رحمه الله: لأنّك أنفقتَ لأجلٍ غرضكء فما أصابٌ 
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الموقعء» وصرفت هذا القليل المحقر لأجلٍ غرض غيرك» فلذا وقع موقع 
القبول؛ وحصلّ لك إلى المقصودٍ وصول؛ وهذا يدل على أنَّ الإنسانَ يجب أن 
يَسعى في مقصودٍ غيره ليحصلٌ مقصودة» وأمًا إذا كان سعيّهُ محصورًا في 
تحصيل مقاصدهء فربّما يحصلء وكثيرًا لا يحصل . ثم قالَ: سعيّْكٌ لك شؤمٌ 
ولغيرك مباركٌ . 

وقال: إذا رأيت الفقيرَ مُشتغلاً لتحصيل مُراداته» فدعْهُ واهرب منه؛ فإنه 
فتنةٌ في نفسهء وبلاءٌ على الخلق . 

وقال: لكل من الخلائق مرادّء ومرادي أن لا يكونّ لي مُرادٌ. 

وقال: فضل العارف على غيره : أن حديث غيره مع العارف» وحمديكث 

قال: قال الشيخ : إن الله تعالى يَطود المحبّة. ويجذيهة» ويرميه على 
الجنب» ثم من جنب إلى جدب ختق يسكتة» أفإذا سكن يفنيه» بحيث لا يبقى 
منه رسمٌ ولا أن ثم يتجلى بِالْتورَدَالبَاقيَ/لذلك الثُواب . 

وقال: يلمع وقت النزع برق من الهيبة» تنمحي فيه جميع معارف العارفين» 
وعلوم العلماء» وتصوف”'' أهل الصفاءء وبلاغة البلغاء» وطاعة المُطيعين» 
وولاية الأولياء» والصلاة والصومء والعشق والمحبة؛ والتوكل والتسليم 
والصدق والإخلاص» والإيمانٍ والإسلام. والذَّاتِ والصفات». ولم يبق منها 
أٌء كأنّها لم تكن فإن كان له ذرةٌ من الفناء» فيصيرُ له مركبّاء وهو بذلك 
المركب يقطع الطريق» ويصل إلى صفاته . 

قال يك ركية اه كعالى ولا يمك زوية لتر لأن اله يناي مزيفوة 
باق زلا وآبذاء وأمًا الفقيدُ فلا وجود له؛ فلا يُرى . 


وقال: لا حديث أفضل مما نقول؛ ولكن لو سكتنا لكان خيرًا . 





)١(‏ في الأصل: والتصوف. 


وقال: يقول الناس : أوقائه طيبة ؛ ولكن إن حملوا ما حملناة» لمرّوا 
وانهزموا . 

وقال: إذا سألوا عنكم يوم القيامة : من أنتم؟ فا" تقولوا؛: نحن من 
الصوفية» أو من العارفين» فإنه دعوى» ويطلبون منكم شاهذا على دعواكم» 
وَسيفَل يشتد الأس ولكن قولوا: نحن ضعفاء مساكين» ولنا مخاديمء وإنا لهم 
تبع» فاسألونا عنهمء ثم فاسعوا أن تدخلوا أنفسَكم في زمرة رجل وإن لم 
تقدروا أن تكونوا من زمرة رجل» فحركوا رأسًا إذا سمعتم من أحلٍ حديئة؛ 
لتقولوا يومًا: نحن من الذين يحرّكون رأسهم عند استماع حديث الحبيب؛ 
لعلكم تنجون بهذا المقدار”"' . ١‏ 

نقل أنه قال : من رأني في ابتداء حالي صار صذيقا : ومن رأني في الانتهاء 
فبران و نيما + 





أقول : معناه أنَّ أفعاله وحركاته وسكناته وأقواله في الابتداء كانث على وفق 
عقولهم. فلا جرم أنّه من كان يراه :وبتبعه في/أحواله يصيرٌ صذيقاء وأما لما 
ترفى» وجاوز عمًّا كان عليه في الابتداء. ما كانوا يفهمون عباراته. ولا يُدركون 
حقيقة أحواله وأفعاله» لأنّها كانت فوق إدراك عقولهم. فلذلك كانوا يُنكرونه. 
وينسبونه إلى ما لا يليق. ويتزندقون بذلك. ويكفيك ناهيًا هذا السرّ حكاية 
موسى والخضر عليهما السلام؛ وما جرى بينهماء ولولا أنَّ الخضرٌ عليه السلام 
كان يوَوْلَ لموسى عليه السلام ما رأى منه من خرقٍ السفينة» وقتلٍ الغلام: 
وإقامة الجدار كما نطق به القرآن الكريم» لأنكره موسى عليه السلام» وبقي على 
إنكاره لكن رالَ إنكاره بتأويل الخضر عليه السلام؛ والحال أنَّ موسى عليه 
السلام كان مأمورّاء وأمَا أبو سعيد فلم يكنْ مأمورًا لأحد. مأمورًا بمتابعته 
وتصديقه. وإن ذكر تأويلاً لكل ما كان مُنكرًا عند الناس في ظواهر عقولهم 
لصدّقه قليل . وأنكرة كثيرٌ؛ فزال الإشكال والارتباب . [والله أعلم] . 


.747 اسرار التوحيد /741+ ويقية الخبر صفحة‎ )١( 


(17) أبو سعيد بن أبي الخير 1و7 





نقل أنه قال: مات الذين كانوا يعبدون الله تعالى» وأنا أيضا مث معهم . 

وقال شخصصٌ من الصلحاء: رأيثُ الشيمّ في المنام: وأظنٌ أنه كان بعد 
موته» فقلتث: يا شيخ» كيف أفعلٌ لأخلص عن النفس؟ فقال : لا تعمل شينًا 
لهذا؛ لأن الله تعالى إن قدّرَ لك هذا أي الخلاص من النفس - يُوقْقكَ لعملٍ 
يصيرٌ سببًا لخلاصك عنهاء وإن لم يقذر ذلك» فلا ينتقصنّ ذلك ولا يزداد» 
فعلم أن الله تعالى إذا قذرَ شيئًا لشخص يُلهمه الطلبَ والتحصيل» فبالحقيقة أنه 
يطلب» ثم يدلّكَ ويُرشْدك على الطلب» فهو الطالتٌ» وهو المطلوب”'؟. 

نقل أنه وجع له ضرسٌ من أضراسه. حتى ما نام ليلة إلى الصباح» فسُئل 
عته ١‏ قال؛ لأني طالعت في كرّاسةٍ من كتاب» فأذبني » وفيل : أتنكحٌ المطلقة؟ 
فتبثٌُ عن ذلك » وعرفتٌ الحال”'' . 

أقول : معناه قد ترك جميعٌ ما سوئ لله وطلقه. عى الكناتب والمطالعة فيد 
فإذا رجمَ إلى كتاب وطالع في شيإء/فكأنه آرّادَ نكاح المُطلّقة» وذلك لا يجوز 
بلا تحليل عند استيفاء الطلقات الثلات >[ والله أعلم] . 

نقل أنه رحمه الله كان يَضربٌ والدتة» “فقالت الوالدة: يا بني» لم تضربني؟ 
قال: لتعرفي قدري» وتشكري إذا لم أضر بك . 

أقول: في نقله تلك الحكاية إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يبتلي خالص عباده 
المُطيعين المحبّين له بأنواع من البليات والمصائب؛ ليشكروا الله عند زوالهاء 
ويوفُوا قدرّ نعمة العافية لأن المتناول”" بعد التعب أعرٌ من الحاصل بلا طلب» 
وكأنّ الحكمة في ابتلاء الله تعالى عباده إنّما هي هذا. [والله أعلم] . 

نقل أن شخصًا قال لصوفئ شيئّاء فغضب الصوفيٌء فقال الرجل: إذا لم 
تطق الحمل» فاخلع عنك ثياب الحمّالين. فأعجب الشيخ» وقال للقائل: أعد 





(6)1 أسرارالتؤعيك1؟؟, 
(؟) أسرار التوحيد 2057 57 . 
(7) في الأصل : لأن المشتاقة بعد التعب. 


(؟9) أبو سعيد بن أبي الخبر ”7 
كلامّك. فأعاده. فنظر الشيخ إلى أصحابه» وقال: اسمعوا ما يقول!37'. 

نقل أنه قيل في مجلس الشيخ : إن فلانا يُصلي بالئهارء ويسرق بالليل. قال 
الشيخ ؛ فلا عجب أن يئركٌ السرقة ببركة صلاة النهار”" . 

نقل أنه وقع حريقٌ فى سوق المَيْهَنة واحترق» فقال الشيخ رحمه الله : 
الشكرٌ لله على أنه لم تحترق المَيْهنة بتمامهاء فإني نوبة لبستٌ السراويلَ من 
القيام» وأنْ الحريق إنما كان بشؤء م آلى تركيكة الكينة جردو وذللك. أن لبس 
السراويل من القعود سن . 

نقل أن أبا القاسم الثعلبي رحمه الله جاء إلى المَبْهَنَةَ من نيسابور حافيًا لغلبة 
اشتياق الشيخ عليه فاستقبله الشبخ» والتمسّ منه أن يمسم الغبارٌ من قدميه 
بمحاسنه» فامتنم الشي أبو القاسم, فأقسم عليه الشبخ أبو سعيد وألمَّ حتى لم 

1 بو القاسم على الامتناع؛ ووضي أن يمسم أبو سعيد الغبارَ من قدميه 
0 : إذا أَعبِرهاقدمْفي) سبيل الله فينبغي أن لا تمسح إلا 
بمحاسن أبي سعيد. 

نقل أنّ شخصًا من الفقراء رأى تبنةٌ على محاسن الشيخ أبي سعيد» وهو في 
المسجدء فشالها منهاء ورمى في المسجدء فقال الشيخ: أما خفتَ من زاول 
إيمانك, فإن الوجة أعةُ الأعضاء في الإنسان» وقد أمرَّ الله تعالى بوضعه على 


تراب المسجد حيث قال : 2-6 قرب 19 »4 [العلق: ]١5‏ وأنت تر مى التبنة 
2 
فيه '. 





أن الشيخ كان في الحمام» فحاء إليه دلال. وشرع بدلكة ويُزيل 
0 3- فجمع الوسحٌ على عضده؛ [و] هو داب الدلآكين» ثم 
سأل عن الشيخ » وقال : : ما الفتوة؟ قال الشيخ رحمه الله : الفتوة 00 





.؟١‎ 7١6 أسرار الترحيد‎ )١( 
أسرار التورحيف#99.‎ )9( 
.7١1ديحوتلا أسرار‎ )7( 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير و ؟ 
الوسخ بالنظر. وكان في عهد الشيخ كثيرٌ من المشايخ رحمه الله» فسمعوا هذا 
الكلام؛ واستحسنوه» واتفقوا أنه لم يقل أحد في شرح الفتوّة أحسن من 
هذز1١23,‏ 

نقل أنه كان صوفيٌ كامل» فأرسله جماعةٌ الصوفية إلى الماء ليجيء لهم 
بالماء ليشربوه؛ فتعرّقٌ الصوفئٌ في المجيء؛ وأخذث جماعة الصوفية يذمُوه 
ويلومونه» وكلّ يقولُ شيئّاء فقال الشيخ: سبحان الله؛ الما الذي لكم ما جاءً 
بعد فهو كيف يستقي لكم؟ فاصبرواء ولا تأكلوا لحمه حتى يجيء لكم 
بالماء””؟ . 

نقل أنه كان بِالمَيْهَنَة قاض مُكرٌ للشيخ ولا يزول؛ كان يُؤذيهء والشيخ 
يحتملٌ مئه» وهو كان متحيّرًا في تحمّله» إلى أن استشهد بشهودٍ الزور على أن 
المسكنّ الذي يسكنة الشيخ لهء وفي يد:الشيخ بالغصبء» وأراد إزعاج الشيخ 

آن نو ترا وآن ما ليز ترا جول بَهر دو ترأء أتَحتضُومت أن بهر جيست؟ 

معناه: الذي لك فهو لكء. والذي هو لنا فهو أيضًا لك» فإذا كان كلاهما 
لك فلأي شيءٍ هذه الخصومة؟ 

فلمًا وصلّ الكتابُ إلى القاضي» واطلم على ما فيه» زالَ عنه القبضّ» وجاء 
إلى الشيخ وتاب. 

نقل أنه جاء ثلاثة رجالٍ إلى الشيخ» فالشيخ أعزَّ واحدًا منهم. وأجلسَهُ على 
مسئذهة »6 وطلب الحلواء بالسكر. ويضعْةٌ بيده في فيه» حتى إِنَّ التلاميذَ من غاية 
إعزاز الشيخ وكرامته له عرفوا أنه الخضر عليه السلام» وأمًا الآخران فأمرٌ الشيخ 





)١(‏ أسرار التوحيد 57؛ ,وفيه: سأل الشيخ : ما المروءة؟ فأجاب الشيخ : ألا تحضر قذارة 
الرجل أمام وجهه. . . 
(؟1) أسرار التوحيد 7؟77-/ا؟1؟. 


(47) أبو سعيد بن أبي الخبر 7/4 
الخادمً» فأنزلهما في منزلٍ ويكرمهما ويطعمهما إلى أن أرادا الرجوعء فأشارَ 
الشيخ إلى أن هيّئوا لهما أسباب السفرء وزوّدوهماء وهو خرجّ معهما للتوديع: 
ثم حين الفراق قال لهما خفية: أنا أنغبن فيكما لأجل الخبز والملح» ثم أنتم 
تعلمون واتحال أنهما كانا كافرين» فأسلما في الساعة» ورجعا مع الشيخ» 
وصبارا تلميدين لد 

نقل أن أبا سعيد رحمه الله بعد العبادة كان يقول: اللَهُمّ امن ايد 
عوانى سعد 

أقول : معناه أنه يُرِيدُ ويسألُ من الله عرّ سلطائه أن يجعلَهُ غريقًا في بحر 
التوحيد» فانيًا في بقائه؛ بحيث لا يبقى له أثرٌء ولا يُسمع له خبرٌء وهذا نهاية 
درجات الصدّيقين والأولياءء وغاية مراتب الأصفياءء لأنّهم لا يجتهدون 
ولا يجاهدون إلآ للوصولٍ إلى هذا الْمُقَام» والبلوغ إلى هذا المرام» إذ ليس 
وراءً عبّادان قرية""2. وأمّا هذا الام /فلا نهاية له: ولا أمدّ. لأنَّ التوحيد 
لا نهاية لهء ولا يلزم له التحديد والتناهيء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرًا. 
[والله أعلم]. 

نقل عنه أنه قال: المعرفةٌ أن يصلّ العبدٌ إلى مقام. ويتٌصفٌ بصفة لا يَحجية 
شيءْ عن الحقٌّ حتى إذا تأَمَّلَ في باطن الأشياء يراها فانية» وإذا تأمّلَّ فى صفات 
فعله سئين لا يهتدي إلى صفات ذاته كالرمادء فإِنَّه من صفات فيل النارء 
ولا يهندي من لا يعرف النار - من عرف الرماد ‏ إلى معرفة صفات النار من 
الإحراق والإضاءة وغيرهماء ولذا قالوا: لا يُعرفٌ الله تعالى إلا به. يعنى إذا 
جاءتك المعرفةٌ منه تعالى فنك تعرفةُ حيتئذ بافيًا بلا كيف فى صفاته» لأنَّ 
المعرفة تنعدمٌ عند تخيل الكيف . ش 


)١(‏ عبادان: موضع تحت البصرةء قرب البحر الملحء وقد ذكر المثل في مجمع الأمثال 
؟/لزه؟. 


وقال: : تحير قومٌ في هذا المقام إلى مقام المعرفة بلا كيف. ثم قنعوا بهذا 
التحجّر ؛ بل يسألون الزيادة فيه. 

أقول: وهذا كما تقل عن بعضهم أنه كان يقول في بعض دُعائه : اللَهُمّ 
زدني تحيرًا فيك”'". [والله أعلم] . 

قال: وهؤلاء لا يعلمون أنَّ القناعة بالتحيّر أيضًا صارت لهم حجابّاء فلو 
كانت لهم بصيرةٌ لطلبوا الخلاص عن التحيّر ليصلوا إلى بحر الحياة . 

أقول: حاصلُ هذا الكلام أن التعلقٌ بشيءٍ من الأشياء حتى بالتحيّر فيه مانع 
عن الوصول إليه معرفة؛ بل لا بدّ من رفع السترةء وإزالةٍ العلائق حتى تطلع 
شمن المعرفة من أفق العناية» ويضية عالم قلب العارف إضاءةً بلا زوال» إذ 
هذه الشمس تُتير بلا أفولٍ» نظهر أنّ مراته عدم التعلق والتقيّد بمقام التحيرء و 
فلا شك أن النحيّرٌ في معرفة الحقّ يقبال.: لايزول أصلاً ؛ بل يزداد بازدياد 
المعرفة على خخلاف سائر المعارفبل قافهم'[فَإنِه] دقيق جذاء ولا بُدركه إل ذو 
طبع سليم؛ ٠‏ وإدراكِ مستقيم . [والله أعلم]: 

قال: كلما يوجد العارف وَالْمعَرقه يَكُونَ تَالْحقٌّ من الحقّء وهذا مقام 
التجريد لا التوحيد؛ لان في مقام التوحيد لا يُوجدُ العارف ولا المعرفة» إذ مع 
توهّم وكوف العارف والبسرفة لأ وكرن الفوصية توحيدًا؛ بل عند إشراقِ نور 
التوحيد تضمحل جميع الأشيا ووجوداتها ؛ ٠‏ كما أن عند طلوع الشمس تتلاشي 

أنوارٌ الكواكب» وهذا سرلا ينكشفثُ إلا لذوي البصائر الذين أذابوا نفوسهم في 
ترقية المجاهدة» ثم صفوها عن الكدورات البشرية» وخلصوها 000 
الجمسانية» ثم حلوها بالمعارف اليقينية» واللُوامع الشُهودية» والأنوار 
الكشفيةء والأسرار الذوقيةء وقليل ما هم. فطوبى لهم وَحَسنُ مأب» فليتني 
كنت في ممشاهم غبارًا من التراب . 








: هوإشارةلقول ابن الفارض‎ )١( 
زدني بفرطٍ الحبّ فيك تحيّرًا وارحم حشًا بلظى هواك تسعرا‎ 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير 45 


قال رحمه الله ؛ ثم إذا عجر العيذ عن الإدراك: كان ذلك من الجهل » 
والجهل في هذا المقام إيمانء وإيمان هذه الطائفة كلّهم يكونٌ هكذاء فينكشفتُ 
على العارف أولاً معرفةٌ وجود الحدّ «ترمرايظ» اج الإقواة. 

وقال: تدتين ما قيل: (مَنْ عرف الله كل نلسائهُ) أنه إذا أب الما عن 
الحياة التي تحبي هذه الخلائق» ثم أحيا الحياة؛ مات الخلقٌ عنهاء فحيتئل 
يتحققُ عنده موث الخلق» ٠‏ فبخرمنٌ لسائه في التوحيد عن التكلّم مع الموتى”©. 

أقول: المُراد من حياة يحيا بها الخلقٌ هي الحياة الحاصلة من الغذاء 
والشراب الظاهرة» والموث عن هذه الحياة هو تقليلُ الغذاء والشراب المُسمّى 
عندهم بالرياضة في الظاهر. ثم قطعٌ الغذاء والششراب المُسمّى عندهم بالرياضة 
في الظاهر. ثم قطع النظر والالتفات عن مشتهيات الطبيعة, وقطع عرق الهوى 
عن أرض القلب بالكلية المُسمّى بِالرياضة الباطنة. وإلى موتٍ أدهى وأمَرٌ من 
الرياضتيْنٍ . والمُراد بالحياة النيخ جنيو علها/لخلائق هي انكشافٌ الأمور الغيبية 
بالإلهامات الواردة من البدء النجامن الذي لا يعتريه ملال في الإفاضة. 
ولا يعرضه نقصان في الإلهام: نم انيوخ القلب وانتعاشه بعد تصفيته عن 
صور الأغيار العينية بالصور والأنوار العلية: ثم استعداده لأن يصيرٌ مححلاً 
للتحليات الصفاتية. ومظهرًا للصفات اللاهوتية» بعد بعد الانخلاع عن النُعوت 
الناسوتية» والانقلاع عن الأورصاف البشرية؛ فيا لها فصة في شرحها طول. 
[والله أعلم] . 


وقال: لا وجدان بدون الطلبء ولا طلبّ إلا بالعطاءٍ والهداية. 





وقال: قاعدة العبودية على نفي الوجود. إذ يثبث الحجابٌ ما ثبت للعبد 
حو مرخ عفان : والثبوت صفةٌ للحقٌّ جل جلاله. وعم نواله . 





)0( دري عاد الود 7 مح لجرت ا ا يعني كلّ لسانه عن 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير /ا4, 

وقال رحمه الله: السلاطينٌ لا يبيعون مماليكم وأرقاءهم؛ فاسعوا في أن 
تصيروا عبيدًا له جِلّ وعلا. 

قيقاله+ عل سقط العبَدٌ بالنسيات عن البودية؟ قال إذا عاك غيدًا ذل 
بسقط بدليلٍ أنَّ أبانا آدم عليه السلام لمّا كان عبدًا لم يسقط بالعصيان عن مقام 
العبودية» بخلاف إبليس عليه اللعنة فإنه لمّا لم يكن عبدّاء سقط عن العبودية 
بعصيانٍ واحد. 

قال: إذا وصلّ العارفٌ إلى مقام يظرٌ أنه لا يجدّة» فحينئلٍ يجده. 

قال : الجحيد نظوكٌ إلى وجودك والجِنّهُ انتفاؤك عن وجودك . 

وقال: ليست الأرضٌ ولا السماءً ولا العرش ولا الكرسيٌ حجابًا بين العبدٍ 
والربٌ؛ بل الحاجب إنما هو عه وأنانيتّة» فإذا رفعهما روسل الو متصرة 

وقال: النفسن هي منشأً كل وحشؤة#لإبرلم تقتلها فهي تقتلكَء وإن لم 
تقهرهاء فهي تقهرك. 

وقال: وحمة الل الغلون واتدق هن الى قد والاقطراك كلها من صقانت 
النفس» فإذا ظهرٌ نورٌ من أنوار الحقيقة فلا يبَقَى تون ولا حرقةٌ» ولا اضطرابٌ 
ولا زلزلة. إذ ليس مع الله وحشةٌء ولا مع النفس راحة. 

وقال: إنك لا تبقى معه بلا حملٍ وتكلفٍ. فإن حملت حمل الح تصل 
إلى نقل الحقيقة» وتستريحٌ غدّاء وإن لم تحمل ذلك؛ فتحمل على رقبتِك 
باطلاً حتى [لا] تستريسٌ في الدنياء ولا في الاخخرة. 

وقال: لا يزاد في الرزق؛ فإنه بالعطاء لا بالجد. 

قال: جدٌ الجبل بشعرة أسهلٌ من الخروج عن النفس . 

وقال : من عامل مع الحقٌّ بالصدقي يُكتب له بالتوقبع الولاية . 

وقال : إذا وصلّ العبدُ إلى مقام التجريدٍ ‏ وهو ترك جميع ما سوى الله تعالى 
يسهلٌ عليه ضبط مُلك سليمان عليه السلام ومملكته. وي ا ار 1 
وإن لم يصل إليه: فلا يقدرٌ على أن يجمع فضلة أردانه . 


وقال: من يقدرٌ أن يُجالسَ كلّ أحدِء ويسممّ عن كل [أحد]ء ويُواكل كل 
أحدء ويستريحٌ مع كل أحدٍ فلا تطمع منه خيرّاء فإنه سلّم نفْسّةُ إلى الشيطان. 

أقول: وذلك لأن من يقدر على هذه الأشياء المذكورة فالبتة يكونُ موافقًا مع 
كل أحدٍ في مقتضى دينه ومذهبه واعتقاده وأخلاقه وأفعاله» وإلآ فلا يمكن بينهما 
الملاةمة والمُّصاحبة» ولذا قيل: 

وشبه الشيءٍ مُنجذبٌ إليه”'' 

وإذا كان المرءُ موافقًا مع كل أحدء فلا جرم أن يكون مُنافقًا مع الحقٌ. 
ويلزمه حينئذٍ متابعة الشيطانء والانقيادٌ له. أعاذنا الله تعالى عن ذلك . [والله 
أعلم] . 

قال رحمه الله: إن الفتوّة والشجاعة» واللطافة في الطبع» والظرافة في 
الأخلاق أزهاة تَزْهِكٌ في بسئان الجَذئةء والصلاة والصوم. والجوع والسهرء 
والتصدّق إنما تنبث في بستان نذا والجهاد . 

وقال: يُصلّ من الحق ,جل جادلة شيءٌ: .ويصلٌ منك إليه تعالى شيءٌ» فإذا 
كنت راضيًا بالأول. ومُخلصا في التاني” قلا شك أنت سعيدٌ في الدارين 

وقال: إذا لم ببق بين الحقٌّ والعبد حجابٌ؛ يجيءٌ الهوى ويصيه حجابا: 
فإذا أردتَ رفم الحجاب بالكلية» فلا بد من رفع الهوى» حتى لا ترى في ثمانية 


3 





عشر ألف عام غير الله أي موجودًا حقيقيا . 
وقال: إن الله تعالى لا يبالي أن يجعل مئةً ألف من أصحاب النفس فداءً 


لصاحب قلب. 

أقول هو: 9 إن فى ذَلِكَ إزحخْرىئ لمن كن لب أَوألتى َلسَمْمَ وَهْوَ سَهيدُ4 آق: 
00] . [والله أعلم]. 

وقال: لو علمٌ العبدُ كرمٌ الله تعالى كما هوء وعرقةهُ تعالى حقَّ معرفتف 





.1١7١ صفحة‎ )١( انظر الحاشية‎ )١( 


(؟4) أبو سعيد بن أبي الخير 1 

وقال : : إِنّ لله تعالى يقولٌ لعبده يوم القيامة: أيْ عبدي. ما أعطيئكَ الدنيا 
لا لأجلٍ عزّتها وحقارتك؛ بل لأنها لم تكن لها همّةٌ واعتبار. ونا غانك لانن ؛ 
بل أعطيناها لمن كان بعيدًا عناء فصار بسببها أبعدٌ. أيْ عبدي». أنت أعز علي 

من أن أُلوَتْكَ بمثل الدنياء فطبُ قلبّاء فاليوم بولك اكد ما كيك وزياتة: 
رزقنا الله الوصولَ إلى هذا المفام ببركة عباده الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون . 

وقال رحمه الله: إِنَّ جماعةً يدقُون هذا الباب على اعتقادٍ أنَّ فيه شيئاء فلو 
لم يكن كما اعتقدوا لما دقُواء ولو لم يجدواء لم يطلبوا. 

وقال رحمه الله تعالى: إنَّ السعادةة تحت رأسكء فاجعلٌ رأسَكٌ تحت 
قدمك» تصلّ إلى كنز السعادة . 

وقال رحمه الله: لا يحسنٌ خطيبان عَلََمِنر» فيقول الله: أناء فأنت لا تقل 
أناء وهو كائر ثابثٌ أزلاً وأبدَاء فأنث 8ك / 

وقال رحمه الله: كن مع الزاهدٍ زإهدًا؛ ومع الصوفيٌ صوفيّاء ومع العارف 
كفن تكياء.. 

اجهذ ليسعَك قلبُ وليّ» إن لله تبارك وتعالي ينظرٌ في قلب الول سبعين مر 
فوق ثلاث مئة وستين » فإنَّ هذا خيرٌ المؤمنين كلّهمء ولا يختصيُ بالولي بخلاف 
الأولى» وإذا كنت في قلبه؛ فتسري إليك بركةٌ نظر الله وفك فيد 

وقال رحمه الله : السلامةٌ في التسليم» والبلاءٌ في التدبير. 

وقال وكحيه الله تأديت الأحمق كسقي الحنظل» فكلما علقية تزداد 
5-17 ولا يكون حلوًا أبدّاء فإنَّ الله تعالى خلقة مرّاء وسيل غلن المرارة: 
فكيف يصِيد حلوًا أوحامضًا أو طعمًا آخر؟ فكذلك الأحمقٌ لا ينفعة تأديبُ 
النوكت0 © 





. 7179 انظ رأسرار التوحيد‎ )١( 
. (؟) أسرار التوحيد /الا؟‎ 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير م 

وقال: العاقل من [إذا] عرض له شغل يتركُ سائر اشتغاله؛ ويتديّر في ذلك 
الشغلٍ بالبصيرة ة لبظهر له الصواب. وعند ظهوره يتركٌ غيره؛ كمن ضاع له 
ديئار فإنيه رح يجمعٌ الترابَ ويغربله إلى أن يجدّ» اذا وجاذة وأ عل الديناة» ويرك 
التراب. 

وقال رحمه الله : لا طريقٌ أقربٌ إلى الله تعالى من الفقر والافتقارء حتّى إذا 
توجّه إليه الحَجَرُ بالفقر والانكسار والعجز والافتقار» يتفجّدُ منه العيونٌ؛ بل 
الأتيار: 

وقال رحمه الله : ألفَ صديقٍ قليلٌ» وعدرٌ واحلدٌ كثير. 

أقول: كأنه يريد بالعدو الشيطان» أو من يدل على الشِبٌ كالصاحب السوء 
والنفس. فإنّ | إفساد كل من هؤلاء أكثرٌ وأضٌ من أن يدفعه إصلاحٌ ألفٍ صديتي أو 
أكفن, [والله أعلم] . 

وقال رحمه الله : :: أي حالةٍ شخالية عن.مجاهدة أو علمٍ فضرُها أكثرُ من نفعهاء 
ومن لم يكن له شيخ فلا فائلة.فه. 

وقال رحمه الله : : يجب على المرء أن يشتغلٌ طول عمره؛ ويرفع ما يشغلةُ 

عن الحقّء ويوصل نفعًا إلى فقيرء فإن سلكٌ على هذا وصل صل إلى المقصود. 
وإلا يبقى حيرانٌ لا إلى الدّين ولا إلى الدنيا. 

وقال رحمه الله: تنَعُمُ أهل الدنيا بالدنياء وتنعُمْ أهل الآخرة بالأحزان 
والمصائب07©. ْ 

و: الحزن حصن وحمايةٌ من الحقٌّ يُعيذُه من البلاء. 

وقال: : مَنْ نظرَ إلى الخلتي بعين الخلق طالث خصومتة» ومن نظرّ إليهم من 

جهة الحقّ خلص . 








.789 الأصل : أهل الآخرة في الدنيا بالأحزان . وانظر أسرار التوحيد‎ )١( 


(؟4) أبو سعيد بن أبي الخير هم 

وقال: أي قلب لا سر فيه من الحقٌّء ولا مناجاة له مع الحقٌّء ولا سماع له 
لكلام» ليس فيه إخلاص . 

وقال رحمه الله: من كانث حيائة بالنفسء فيموثٌ بالموت» ومن كانت 
حيائهُ بالصدق والإخلاص فلا يموث أبدَّا؟ بل إنما يُنقلُ من دار إلى دار”" . 

وقال: ليس بفقير من يكون فقيرًا . 

أقول: يعني : الفقيرٌ الكاملٌ من فَوّضَ جميعَ أموره إلى الله تعالى» ويشتغل 
بما أُمِرَّ ولا تُعرض عليه حاجةٌ ولا تُسألُ منه مسألة؛ بل يعلمُ أن علم الله 
تعالى بحاجاته يكفيه عن السؤال» وأيضًا ما قُدَرَ له فيصل إليهء سأل أو لم 
بسأل. وما لاء فلا؛ وإن سأل ألف سنة. فمعنى قوله: (الفقير من ليس بفقير) 
على ما ذكرنا أنَّ الفقيرٌ من لا يكون محتاجًا ‏ أي إلى عرض الحاجة ‏ لأنَّ الفقير 
هو بمعنى الاحتياج» فالأول أفعالاً والثانين. وأمَا قوله عليه السلام : «الدعاء مخ 
العبادة»”"2 فإشارةٌ إلى مقام العوام بقرينة (العبادة) فإنّها في عرفهم تُطلق أيضا 
على عبادة العوام؛ فالعبوديةٌ للخواضٌوالتبودة للأخصٌ» فالدعاءُ للعوام؛ 
والتلميح والتفويض للخواص . والله أعلم : 

وقال رحمه الله : من أرادٌ السلوك إلى الله فليكن عبورّه على أهل الفقراء . 

أقول: أمّا أهلٌ الفقر الظاهر من ذوي الحاجات» فبالترحّم والشفقة عليهم 
والإحسان لله إليهمء وأما أهل الفقر الباطن» فبالاستعانة منهم. والسلوك 
بإرشادهم . [والله أعلم]. 

وقال: من سلكٌ وحيدًا ‏ أي بلا مرشدٍ ‏ فهو كضائع في فلاة؛ فلا يدري أين 


م 


ينو جة . 
وقال: لا يمكنْ ربط هذا الحديث ‏ أي حديث العشق ‏ على أحدٍ يحبل؛ 
ولا خياطته بالإبرة» بل لا بذ من الافتقار الدائم: والانكسار الذي لا يزول. 





. 5861/ انظر الحاشية (7) صفحة‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (74) في الدعوات» باب رقم (؟). عن أنس بن مالك؛ وإسناده ضعيف».‎ 





وقال: إِنّما يتعبٌ الإنسانء لأنَّه يطلبُ الشيء قبل وقته . 

وقال: اطلبوا منه الثبات لا الكرامة» فإنّه يصِيرُ بالكرامة معجيًا. 

وقال: لا تسلك هذا الطريق وأنت خائفٌ من عدم الوصول؛ فإنّ المنازلٌ 
تقطمٌ بالشطارة. وإذا قلت: (الله) فدع غيرَة» قال الله تعالى: «ثُرّ مر »4 
[الأنعام: 41]. 

وقال: إذا وجدتم للفقير دينارًا أو درهمًا أو حبّةَ مشدودة في خرقة؛ فاحموا 
عليه في النار» واكووا به جبهته وجنبَه تفضِيحًا له. 

وقال : ما يشِغْلكٌ من الله فهو شومء والاشتغال به مذموم . 

وقال: من ظنّ أله وصلّ بغير الجهد فأخطأء ومن ظنّ أنه وصل بالجهد 
فأخطأ. وقد مر شرح هذا الكلاه2: 

وقال: لا طريق إلى الله للبطال؟ 

وقال: كم من إنسانٍ يربَىنفسّه.ويترك_ الجشيد. 

أقول: هذا كمن يشتغلٌ بالرياضة والمجاهدة لا على طريقهما 
ولا بالإخلاصء. بل لغرض دنيويٌ» فإنه يربي رذائلَ نفسه. ويهزلٌ جسده. [والله 
أعلم] . 

وقال: هم كانوا يعملون بالقلب» ونحن نعملٌ باليد , 

وقال: جوهرّك طيرٌ مقفص في قفص الإنسانية» يطير من هذا القفص على 
ذاك» ومن ذاك على ذاك» فافتح باب القفص؛ وخلصّه عن هذا القيد والطيران. 

أقول: إن الجوهر الناسوتية» وهو النفس الناطقة كطير مقفص في هذا 
القلب. وهو يطيرٌُ - أي يتحرّكُ في طريق الفكر اي 
المحسوسات. والملكوت إلى المغيّيات. وفي كلّ من العالمين أجناسٌ 





)١(‏ انظر الصفحة 454» و/ا4ه. 


(45) أبو سعيد بن أبي الخير وا" 
وكذلك من صننب إلى آخر. قال أبو علي بن سينا”' ': 

هبطث إلبكَ من المحلّ الأزقَع ورقا#ذات نمرّر وتمّع 

وهذه الحركة الفكرية مخصوصة بالإنسان» لا توجدٌ في غيره من الملائكة 
والجنّء ولهذا تتفاوث مراتبُهم بتفاوت أفكارهم. ولهم ترقياثُ بحسبهاء 
بخلاف الملائكة والجرّ, إذ لا ترقى لهما؛ بل هما على حالةٍ واحدةٍء من أول 
عمرهما إلى آخره على مأ قيل . [والله أعلم]. 

وفال: ليس فى هذا الطريق التفاثٌ إلى العاقبة والسلامة» والخلق والرفيق 
والصديقء, والجنة والنار» والقريب والأهل والعيال؛ بل إلى النفس. ولا يجوز 
أن يكون التوجّهُ إلا إلى الله تعالى . 

وقال: لا يوجدُ الحقٌ في العمراان: 

أقول: كأنه قصدّ معنى قول التَءَجلففِ:عَنْ الله تعالى أنه قال جل من قائل : 
«أنا عند المُنكسرة قلوبهم»؟؟ آلذَيْنَ“انكتسرَثُ“قلوبهم تَقطمًا عن اللذّات 
التفسانية.: ومئعها عن الشهوات الزائلة. والحظوظ الفانية.ء وتصفيتها عن 
الكدورات الجسمانيةء فتجدها خالية عَمّا سوى الله تعالى بأسرها كالديار 
البلاقع ؛ والمواضع الخربة التى لا عمّال فيهاء فلا يُسكنُها قاطن ولا يقيم بها 
متوطرٌء ولأنّ السلطانَ جلالٌ الله وجماله؛ إذا أرادَ أن يتجلى على قلب العارف 
العبد» يغسلٌ ما فيه من الأغيار ولا يئركُ فيه شيئًا من الغبار. قال الله تعالى : 
« إِنَّالْمُلُوك إِدَا د حَلُوا ريد أَضدُوهًا» [النمل : 4>] © فَبَِدَرْهَاقَاعَا صَفْصَفًا : لاترئ 
فِبَاعِوْجًا وَل أمَتنَاءه [طه: ٠075١١‏ ولا يبقى له التفاثٌ إلى أين ومتى » ثم يتجلى 
له على مبلغ حاله؛ وفدر قابليّته. وصفاءٍ طويّته . رزقنا الله نعالى الترقّي إلى هذه 


.١7١ /7 انغلر وفيات الأعيان‎ )١( 
.) الحاشية (؟‎ 1١4 تقدم تخريجه صفحة‎ )1( 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير 4م 
الذروة ببركة عبادة الأولياء؛ وبحرمة نبيّه فضل الرٌّسل والأنبياء. صلى الله عليه 
وعليهم صلاةً تنفعناء وتجازيهم بها يوم الجزاءً؛ والله أعلم بحقيقة الأشياء. . 

قال وعبة الله ]نالك تخالل عرز مغن كز عا يغلة بالبال: لأن 
ما يخطرٌ به فهو مخلوقٌ حادثٌ» والله تعالي مُتعالٍ عنه . 

وقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى إذا تفضّلَ على أحلٍ من عباده. يوردٌ على باطيه 
شينًا يَجِذَيُهُ عمًا سوى الحقٌّ جلّ جلاله. ويقطعةُ عن غيره؛ ثم يرفع قدرَةُ 
ويحليه بالأنوار والحلي والعلوم والمعارف القدسية» ثم يُجِلسُهُ على منصّةٍ 
القرب» ويجليه على نخلقه كما يريد ويشاء» يفعل الله ما يريد ويحكم ما يشاءء 
فيصيرٌ في فبضة تصرفاته كالتبع» وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: (المؤمئون 
هيّنون لينون»"'" . 

وقال: ينبغي أن يحصل للعبد تغلقٌّ إلى الحبيب الحقيقي» ويسلبه منه ‏ أي 
من نفسه ‏ حتى يدور في العالم بُحَرَقَق أحشّائه» جارية دمع رثيثًا حالّةٌ» كثيدًا 
يلباله :5 بال 

وقال: إذا ذكرت الله تعالى فمث عن جميع أغياره» فإنك قبل أن تموت 
عنها لا تحُمْء ولا تدر حول هذا الحديثء» فإنَّ الذكرَ لله تعالى كثير» ولكرّ 
الطالبَ قليل . 

أقول: يُمكنٌ أن يُقال: الطالبُ أيضًا كثيرء وأما الواصلوان قليلٌء ولك أن 
تقول: الواصلٌ أيضًا كثير» وأمّا الرجوعٌ بعد الوصول فقليل جدّاء فكم سفينة 
اتكسرث في هذا البحر فغرقت. ولم يصل إلى الساحل منها عودٌ؛ بل خخبر! ولذا 
قيل: من صارٌ خبيرًا لا يُرى منه أثرٌّء ولا يُسممٌ عنه خبر. ومثل هذا كمثل 
الفراشة. فإِنّها قبل الوصول إلى النار لا خبرةً لها عنهاء وعند الوصول ليس لها 
سوى الاحتراق والانعدام؛ فمن أين لها الشعورٌ والإدراك؟ والحال أنْ لا وجوة 





)1( رواه أبو نعيم في الحلية 0/ ٠18»؛‏ والبيهفي في شعب الإيمان 2710/7/5 107؟. والعقيلي في 
الضعفاء 7/7 4/!؟ , 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير 6م 
لها حينئذٍء واعلم أن هذا يدلّكَ على أنه لا يُمكنٌُ الإخبارٌ عن معرفة ذات الله 
تعالى» وإن ذهب إلى جوازها طائفة من المتكلّمين» وذلك لأنَّ من لم يصل إليها 
معرفته؛ فلا يدري؛ ومن وصل إليها معرفته فلا يبقى. وهذه سر خفييٌ على كثير 
من العقول؛ فعليك بالتأمّلٍ والقبول. [والله أعلم]. 

وقال: لا يمكتك الوصول إلى المعرفة وأنتَ لك» وتحك نقسّك؛ بل لا بد 
من تحمّل ذل النفس» والسعي في تحقيرها وتجويعهاء وتحمّلٍ الأذى من 
الناس؛ لتضمحلٌ أنُّْكَء وتنعدمَ وتستريح في سوق طلب نقدلا المعرفة» 
رزقنا لله تعالى شمّة منها بنور قدسه. إنه كريم . 

قال: لا تجوز الخفلة عمّن لا يغفل عنك لحظة» فالغفلة عن الله تعالى من 





أعظم المصائب» وأصعب المنكرات . 
وقال: أقربٌ الطريق إلى الله تعالئن'تَطَهَيَرُ النفس» والخروجٌ من الأنية كما 


وقال رحمه الله : الفقرُ هو الخنئ بالله.: 

وقال: التصوّف بالتلقين» كالبناء بالسٌاقيه 9 , 

أقول: مُرادُةٌ أن التصوّف يجب أن يكون بالفعل لا بالقول. [والله أعلم]. 

وقالوشية اه الك ناث ماسو المتكون: 

وقال رحمه الله : الإسلامٌ هو الانقياد للحكم الأزلي. 

زقال؟ السنق:ودرعة اش عمالن كن التكلة دالا تسية “كيه الشسى» ننه 
طرية إلى لكا جوقه سكن بأله لا طريخ لاحب النفسن إل وبال 240 

وقال: التصِرّفٌ عر في ذل وغنىّ في فقرء وحريةٌ في عبودية» وحياة في 
)١(‏ في الأصل: سوق الطلب نقد. 


(؟) السّرفين: السرجين : الزيل . معرب . معجم متن اللغة؛ والخبر في أسرار التوحيد 775. 
(96) أسرلر التوححيد "؟ا. 


(47) أبو سعيد بن أبي الخبر ةعم 
موت. وحلورٌ في مرّء فمن دخلّ في هذا الطريق ولم يسلك - كما ذكرنا ‏ تزداذ 
0 يبنا 

ؤقال؛ المروءة اعمال لل الأهرات: 

وقال رحمه الله: لو تكلم في بيان ماهية التصوف سبع مئة من المشايخ ؛ 
التعريفثُ الأحسنٌ الأتةٌ ما قيل : هو استعمالٌ الوفت فيما هو أولى به”". 

وقال: لا يصل الفقيدُ إلى الله تعالى إلا بهاء ولا طريق لأحدٍ إليه تعالى 
بالاستقلال منه. 

وقال: الرجالٌ صبروا في كل ما يلقاهم من البليّات» حتى انهزم الصبرٌ 
عنهم. 

أقول: ونعمٌ ما أنشدوا: 

وليس الفتى من ضاق عن صدره الصبر”" 

قال: ثم صاحوا خلف الصبر وقالوا:. أين نهرب؟ قف لترى الصبرء ولكن 
لا وصول إلى هذا المقام إلااسمنيّن كثيرةء وأقِلّها أربعون سنة. 

قال: ونحن نقول هذا الكلام بالسماع» والتجربة تحصل بالسماع أيضا. 

وقال الشيخ لشابٌ: كيف تعمل إن وقعتٍ السماء على الأرض؟ قال: 
ما أدري. قال الشيخ رحمه الله: أنا أجرُ رأسي في جيب فنائي ولا أتنفس؛ إذ 
ما أنا بشيء» ولا أبالى من هذا الوقوع . 

وقال رحمه الله: لا تحدّثوا هذا الحديث إلآ مع من شم رائحته» واجتنبوا 
عليه أهلّ النفس . 

وقال :لأ يلق نيد الوديف الأ حو نهكة عالية» 5 الشسيي تصلق بقعو 
ول اجتورقيق اقول سرلا كرح اتديا و لاعن ماديا مده مدان 





.7١ أسرار التوحيد‎ )1١( 
(؟) أسرار التوحيد خ"".‎ 





00 : أحرق الكل ٠‏ فيسرع في ي امراف ني الساعة ويضرم النار”") 
في جميع ما سوى الحقٌّ عزَّ وعلاء ويحرقٌ ما دونه ليبقى الحنٌّ وحده. 

وقال رحمه الله : لو عرف الخلقٌ نهم عن أيٍّ شيء يتخلفون لصار لهم عزاء 
يجتممٌ عليهم الناس للتعزية» ولكن لا يعلمون؛ لاختفاء ذلك عليهم. 

وقال رحمه الله: قد ضِلّ أكثدُ الناس» وأعرضوا عن الحقٌء ونظرهم إِنّما 
إليهم أنفسهم. وصار الخلقٌ عبادً المخلوق» فواحدٌ يعبد إنسانا» وآخر صنعةء 
وآخر جاماء وآخر مكسبًاء وآخبٌ هذه الدنياء وأخدُ الآخرةء فأين من يعبدٌ الله؟ 
لو علمنا أحدًا يعبدٌ الله تعالى لذهبنا إليه مشيًا على الرأس؛ أو سبحًا على 
الوجه. ونلصئٌ الوجة بتراب قدمهء فإن الأمراء غلظوا رقابهم» والرؤساء رفعوا 
رؤوسهم؛ والعلماء صاروا مُعجبين بعلومهم وإدراكاتهم؛ واغترُوا بطيالسهمء 
والزهاد لا يتسعون في الذنياء والعيلد لا يتكلمون مع أحد» والعارفون 
لا يعرفون أحدّاء وكلّ يقول أناء مدعي بعظيم» 6 وهم 
غفول عنه . 

قيل في مجلسه: إِنَّ فلانًا قد تاب فصن“ التوبة. فقال رحمه الله: لو 
[لم] ينقضة [الله] التوبة لما نقضها الب" . 

وقيل: ما التصوف قال رحمه الله: هو أن تحط مافي رأسك؛ وتغطي 
ما في يدك , 

قالوا: إذ نقوم إلى الصلاة فأين نضمٌ أيدينا؟ قال: على القلب» ووجهوا 
القلت إلى الله تعالى”"' . 

قيل له : متى ينجو العيدٌُ عن شر رئاسته؟ قال: إذا أنجاه اش فإن ذلك 


بفضل الله تعالى لا بجهده. 





)١(‏ في الأصل : ويضرب النار. 
() أسرار التوحيد 777. 


(17) أبو سعيد بن أبي الخير 8م 
3 0ن 0 50 إلى الله تعالى» 


ساق . قال 0 





نقل أن فقيرًا قال له: يا شيخ. أين أطلث الله تعالى؟ فقال: أين طلبت 
وسدت ما ووجدت» فإنْ خطوتٌ خطوة بالصدق في طريق الطلب؛ ف ففي أي شي 
تنظرٌ ترى الله تعالى فيه”'. 

أقول: أي رؤية قلبية» وهي العلمٌ والمعرفة. لا من شيء إلآ وفيه دلالة على 
وجود الله تعالى ووحدانيته. وصفات الألوهية؛ ولكنّ الضعفت ليس إلا في 
الرائي وفي آلة الرؤية . [والله أعلم] . 

قيل له: ما الحكمة في أن الله تعالى أخفى بعض أوليائه وأظهر بعضًا؟ قال 
رحمه الله : أما الذي أحبّه الح يفيه ) وأمًا الذي هو أحبٌّ الحق فثظطه”06” , 

أقول: أمَا الأول: فلأنه أتعالىغَيورا لا يريد أن يعرف أحدٌّ محبوبه. 
ولا يننقض هذا بالنبيّ محمد علي 'الصلاة:والشتلام. لأنّه بعنّهُ رحمة للعالمين» 
فلأجل هذا أظهرَةٌ ونشرٌ ذكرّهُ في السموات والأرضين. وأشهرٌ أمرّهُ في العالمين 

وأمًا الثاني : فللدلالة على المحبّة له تعالى  ٠‏ ليكون ذلك تخجيلاً لمن غفل 
عنهء واشتغل بالدنيا الدنية: وحجة له عليهم. وزجرًا وتغليظا لثلا يكونَ 
للمحجوبين حجَّةٌ على الله ويقولون : لو لم يكن طربق إلى محبتك, إذ لم يكن 
سبيل إلى معرفتك؛ لأنَّ المعرفة سابقةٌ على المحبة» ٠‏ لأنه نعالى يبككتهم بكثرة 
المحيّين حينئذ . [والله أعلم] . 





)١(‏ أسرار التوحيد 7 /1؟, 
(؟) أسرار التوحيد 119 "#. 
(9) أسرار التوحيد 1؟8. 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير 44 
قيل له: من الصوفي؟ قال رحمه الله: الصوفئٌ هو الذي ما فعل من الأفعال 
الظاهرة والباطئة المخفية يكون مرضيًا عنده!' . 
وقال رحمه الله اع ما ردم الى عليه لدم اد باع عير نن 


عبادة 1 يعنى : تفكرُ العبدٍ في فنائه 5050 ار ه في وجوده 
2١-‏ 
سمه ٠‏ 


أقول: وذلك لأنَّ معرفة فنائه غير الحقّ يُفِيدٌ اعتقادٌ التوحيد» ومعرفة وجود 
غير الحقٌّ وإثباثُ الوجود لغيره يُوجب الإثنينية؛ ولا شك أنَّ التوحيدٌ خيرٌ من 
الإثنية» نعم برذ على هذا التوجيه أن التفكر في الوجود سببٌ للاستدلال على 
وجود الصانع» بخلاف التفكّر في الانتفاء. إذ هو من الإعدام والعدم: لا يدل 
على وجود الصانع لما نقرّرٌ أن العدم لا صانع له؛ ولكن يدفع ذلك بأنّ الكلام في 
الانتفاء حال كون المنفكر موجودٌ الوخود ظَليَ زائل؛ محتوش بعدمَيْن عدم 
سابقٌء وعدم لاحق. فعلى هذا لا يفوت الاستدلال المذكور. [والله أعلم]. 

قيل له: ما العشق؟ فقال : العشى ججكة الحق . 

ع موت 4 وشرب الخمر قريبًا من خانقاه 
الشيخ أبي سعيد رحمه الله» وعلّث أصواتهم. وتعارضت صياحُهم مع ما كان 

من المزامير وسائر آلاث الملاهميء وحصل لذلك تشْوّش عظيمٌ في الشيخ 
وأصحابه» ولم يكن ا فيهم» حتى أن أضبعائه 0 انعدم اصطبازّهم » 


)١(‏ أسرار التوحيد/7751. 

(؟) ذكره |الغزالي في الإحياء 5/ 577 » وقال الحافظ العراقي: رواه ابن حبان في كتابه «العظمة» 
من حديث أبي هريرة؛ بلفظ «ستين سنة؛ بإسناد ضعيفء ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات؛» ”7/ ٠١45‏ ورواه الديلمي في مسند الفردوس ؟/ «لاء (/5791؟) من ححديث 
أنس بلفظ : #ثمانين سنة» وإسناده ضعيف جدّاء ورواه أبو الشيخ من قول ابن عباس بلفظ : 
... غير من قيام ليلة اه. قال العجلوني في كشف الخفا 1/ :7٠١‏ ذكره الفاكهاني بلفظط 
«فكر ساعة». وقال إنه من كلام سري السقطي . 

() أسرار التوحيد 46". ش 


(؟4) أبو سعيد بن أبي الخير ام 
قالوا للشيخ: ما هذا السكوت؟ فقال: سبحان الله؛ إنهم استغرقوا في الباطل 
إلى حدّ ليس لهم عنكم خبر؛ ولا يُبالون بكم فلم لا تستغرقون أنتم في الحق 
حتى لا تسمعوا أباطيلهم؟ ثم اشتغل بنهي المنكر”'". 

أقول : : هذا يدل على أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إِنَّما يبيحبُ على 
م ا ل و إلآلمن 
يكون في مقام الصحوء وأمَا من يكون مُستغرثًا في بحر المحبّة سكران من 
شراب المودّة» أو مضمحلاً عند !* اق نور الحمالٍ وبروق الحلال. فلا تبقى له 
مُخالطة مع الناس , ولا معاشرةٌ معهم, فمن أبن له الاشتغال بالأمر والنهي , بل 
ليس له نظرٌ إلى ما سوى المحبوب. أو ليس له النظرٌ أيضّاء وأمَا مقام السو 
فلمًا كان مقام النبوّة لتكميل الناقصين المستعدين لقبول الفيض المكمل لهم؛ 
ولذا صار النبيئٌ عليه السلام كاملاً في نفسه مُكمّلاً لغيره؛ وكان له جهتان : : جهة 
التجؤد للاستفاضة من المبدأ الفباضحم تق التعلّق لإفاضة بعض ما أفيض عليه 
على مادونه بقدر قابلياتهم ؛ فلو _كان_النبئٌ عليه الصلاة والسلام دائم 
الاستغراق2 مستمد السّكر يطل المقصودُ من إرساله. وقد ظهرَ مما ذكرنا أنّ 
ب لأنّ النبيّ عليه الصلاة السلام ينبغي أن يكونَ كاملاً في 
نفسه. مُكمّلاً لغيره. وأمًا الولو غيرٌ النبيّء فيجبٌ أن يكونّ واصلاً إلى ما قَدّرَ له 
من مراتب الكمال. ولكنْ لا يلزم تكميلٍ الغيرء ولذا نهاية الولاية بداية 
ا [والله أعلم] . 

نقل أن أبا طاهر ا, بن الشيخ رحتمهما الله تعالى لم يكن له غو مح إلى الكتّاب 
ل ا مَنْ يخبرني بقدوم الأضياف 
المسافرين فله علي ما يُريد. فكان أ بو طاهر يومًا على السطح. إذ رأف شياعة 

من المُسافرين قادمين» فأتى الشيخ» وأخبره بقدومهم. فقال الشيخ : ها تيز 
قال أبو طاهر: إرادتي أن لا أمشي إلى الكتّاب غدًا. قال الشيخ: لا تمشي . 


)١(‏ أسرار التوحيد44؟. 
(؟) انظر الحاشية (17) صفحة 8 . 


(47) أبو سعيد بن أبي الخير 41١‏ 
فقال أبو طاهر : ولا في هذا الأسبوع . قال الشيخ: ولا في هذا الأسبوع. فقال 
أبو طاهر: ولا في هذا الشهر. قال الشيخ: ولا في هذا الشهر . قال أبو طاهر: 
ولا أمشي إلى الكتّاب أبدًا. فقال الشيخ رحمه الله: لا تمشي إلى الكتاب أبداء 
ولكن احفظ سورةً 8 إَِّ مَيَنَا #4 [الفتح: ]١‏ لتقرأها من طرف اللسان» فطاب 
أبو طاهر قلبّاء وحفظ سورة #8إنَا فتحنا» ثم توفي الشيخ رحمه الله بعد مذة؛ 
ومضى على موته زمان كثيرة . 

فاتفق أن اجتممٌ على أبي طاهر دَينٌ كثير» فقصدً نظام الملك”'' في مدينة 
أصفهان» وذهب إليهء» ونظام الملك كان مُعتقدًا للشيخ أبي سعيد رحمه الله 
غابةً الاعتقادء فأعرّ أبا طاهرء وأكرمه على ما يكون من الإعزاز والإكرام؛ 
والحالٌ أنه كان عنده حينئذ علويٌ جاء إليه قاصدًا من غَرْئِين وكان مُنكرًا 
للصوفية؛ فشرع يذمٌ نظام الملك'' © ويلومّةُ في محبّته لهم وإنفاقه عليهم؛ 
وقال: لم تصرفٌ أموالّك على طائقة لآ/يعلمون أركان الوضوء وشرائط 
الصلاة؛ ولا خبر لهم عن العلوم الشرعية؟ فقال نظام الملك: لا تفل هكذاء 
فإنهم خيرٌ الطوائف» لا يزالوت” مَشْعْوَلين بالعبادات والطاعات» وأثنى عليهم 
ومدحهمء وأظهر فيهم اعتقادة» فقال العلويٌ : أشرفٌ الصوفية اليومٌ في ديارنا 
إِنّما هو أبو طاهر بالاتفاق. حتى أن الشيصّ أبا سعيد رحمه الله قال في حقّه : إنه 
القطثء. وهو غير قارىءٍ للقرآن. فأنكر عليه نظام الملك. وقال: بل هو 
قارىء» والحال أنَّ العلويّ كان يعلحٌ أنه غيرُ قارىءء ونظامٌ الملك لم يكن 
خبيرًا بذلك» فاتفقا على أن يطلبوه ويمتحنوه بقراءة القرآن» فلمًا حضرّ أشارٌ 





-48( هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي أبو علي؛ الملقب بقوام الدين نظام الملك‎ )١( 
وزير عالي الهمةء تأدب بآداب العرب» وسمع الحديث» واشتغل بالأعمال‎ ) 4 
السلطانيةء فاتصل بالسلطان إلب أرسلان؛ فاستوزرهء فأحسن التدبير» وكان من حسنات‎ 
, الدهرء قال ابن عقيل : كانت أيامه دولة أهل العلم . اغتاله ديلمي على مقربة من نهاوند‎ 

() في الأصل: غزئين؛ وكان منكرًا الصوفية» فشرع يذمء وكان منكرًا الصوفية ويذم نظام 
الملك. 


(97) أبو سعيد بن أبي الخير 1م 
نظامٌ الملك إلى العلويٌ ليختارٌ سورة من القرآن. ليقرأها أبو طاهرء وهو لم 
يدر أنهم لماذا طلبوه؛ فاختار العلوي سورة لإإنا فتحنا» فتنبّة أبو طاهر بأنّه 
امتحان في قراءة إإنا فتححنا4 وقرأها من الأول إلى الآخره وكان يبكي في أثناء 
القراءة ويتضرّع» فلمًا أتمّ القراءة انفعل العلويٌ» وخجل وانكسر في نفسهء 
وقام من الانفعال» وخرج من المجلس. وفرح نظامٌ الملك» ثم سأل أبا طاهر 
عن بُكائهء فقال أبو طاهر: اعلم أيّها الملك. أني غيرُ قاري» وقصصّ له القصّد 
وحكى له ما جرى في حفظِه لسورة #إنا فتحنا» من أوَّله إلى آخرهء وقال: 
كيف تقول لشخص ألهمه الله تعالى قبل سبعين سنةٌ بأنَّ شخصًا من المُدكرين» 
بطعنون في ولده؛ء ويعترض عليه بأنّهِ لا يُحسن قراءة القرآن من النّسانء 
واحتاطً له في ذلك اليوم؛ وأمره بحفظ السورة لدفع اعتراض المُعائدين» فازداة 
اعتقاد نظام الملك في الصوفية» ولا سيّما في أبي سعيد وأولاده وأنباعه("؟. 
تقل أن الشيخ أبا سعيد رسي 0# كان تتتولا بالرياضنة والمينالة: 
كان يغيبٌ عن أهله شهرًا أو شِهرِين؛ ولم يكن أحدٌ يطلمٌ على أحواله؛ وكان 
آبنه أبن طاع سكا وكان يحب الشيخ محبّة قِوية. بحيث لم يكنْ يصبرٌ عنهء 
فعند غيبة الشيخ كان يضربٌ ويتفلقل» ويدورٌ عليهء فوجدة نوبة في خانٍ 
خراب» قد دحل محْزْناء وأغلق عليه الباب» فدقٌ الباب» ففتح الشبخُ» 
وأبصره غرقًا في العرق. إذ كان في أيام الصيفء وقال له: لِمَ أتَيتَ؟ قال 
أبو طاهر: لأني ما أطيق. فقال الشيخ: إذن تكون معي في الدنياء وفي القبرء 
وفي الاخخرة. وأخذه في حجرهء وطيت قلبه, ثم لما مات أبو طاهر رحمه الله 
بعد وفاة أبيه وأراد أهله أن يدفنوه في بعض مقابر المسلمين بعيدًا عن الشيخ؛ 
وهو غافل عن وعده الذي جرى بينه وبين أبي طاهر في طفولته؛ وحملوا 
جنازته» أنزل الله تعالى مطدًا عظيمًاء ومنعهم عن الذهاب بها إلى المدفن» 
فتوقُُوا إلى أن يسكنٌ المطرء وكان يزداذ كلّ ساعةٍء ودامً إلى ثلاثة أيام» فكلّما 





.4١* أسرار التوحيد‎ )١( 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير 81 
كان المط يقل وأرادوا أن يحملوا الجنازة أيضًّاء يعودٌ المطرٌ ويؤذيهمء فتذكر 
راعذ من واس الغريدين ما قاله الشيم : إنه يكون معه في الدنياء» وفي القبرء 
وفي الآخرة» ا و ا د 
وأجمعوا على أن يدفنوه في جوار الشيخ في القبة التي بنوها عليه؛ وعلموا أن 
إنزالَ المطر ما كان إلا لأجلٍ كرامة الشيخ. ٠‏ وتصديق وعدهء فأمروا بحفر قبر 
في القبة» في جنب قبر الشيخ؛ فانفتحت ثلمةٌ في قبر الشيخ رحمه الله» ونظر 
إليه الحفار» ولا جر شيًا لا يعلمه إلا الله تعالى» فسدٌ التُلمةَ بمدرةء فصاحء 
وغاب عنه عقلهء حتى حملوه إلى بيته على الأكتاف. ولم يتكلم إلى أربعين» 
ولا فتح عينيه إلى أن مات بعد الأربعين. ونقل أنّهم لما دفنوا أبا طاهرء انقطم 
المطرء وطاب الدنيالا' . 





انقل أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله لما! دلثٌ وفاتةٌ: جمع الأصحاب 
وودّعهم؛ وقال: عشت ألف شهرة والالف عبد كاملء, ولا بد من النتقصان. 
ثم إن جماعةً من الجن قد استأنسوًا بتاوبكلماتناء بعضهم يسكئون نيسابور 
وبعضهم بقريئنا!"' هذهء فإن سمحتم صَنيَانًا وَبتكاءٌ ومن دون أن تروا شخصاء 
فاعلموا ا را ا 
ثم نزل من يطقه ووكب فرساء ودار في جميع المواضع الرعبة لو تعالن 
فيها» 58 باكياء ثم رجع إلى البيت؛ وصحٌ بعض الأيام» ثم توفي إلى 
رحمة الله. فسمعوا صوت البكاء وصياحًا كثيرة ونياحة» ولم يروا شخصاء 
حتى أن أهل المَيْهَنَة كلّهم سمعوا ذلك» فعلموا أَنّهم الجنّ الذين أخبرهم 
الشيخ» ثم لما حملوا جنازة الشيخ توقُفْتْ في الهواء بين وقتٍ طلوع الشمس 
إلى الضّحى» فعلموا أن الجن أوقفوهاء ويمنعون عن الذهاب يهاء فصبروا إلى 
أن قَضوا وطرّهُّمء ثم ذهبوا بها إلى المدفن» ودفئوها. رحمه الله. 





.47١ 4١64 أسرار التوححيد‎ )١( 


320( كذا في الأصلء وتقرأ : وبعضهم نفوسنا. 
() اليطق : كيس محشو بالتبن أو غيرة+ يستخدم بصفة فراش ٠‏ ضوع النادية السورية 


ونقل أنه كان للشيخ فرسٌ جموح.ء ما كان يلين لأحدء ولا يخفض ظهرَهُ 
إلا للشيخ رحمه الله» فقطع المقودء وكان يدورها("' تاركًا الأكل والشرب» 
والدموع تجري من عينيه هكذا إلى سبعة أيام حنى ضعف؛ وأشرفٌ على 
الموتء فذبحوه وطبخوا لحمه» وأكله الفقراءُ تدكا به(" , 

ونقل أن الشيخ رحمه الله لما توفي أرسلّ الأستاذ أبو القاسم الثعلبي» 
وقال : إن تحرسني مثلّ ما كان يحرسّنا الشيخ أبو سعيد”” رحمه الله فإني 
ألازمّكَ وأواظبٌ مجلسَكُ» وإلا فلا. فسئل عن ذلك» قال: كان يوم عاشوراء 
أعطاني الشيخ رحمه الله طبقا من الحلواء. وخمسة أرطال خبز» وركوة ماءء 
وأمرني أن أحملها وأوصلها إلى عجوزة فقيرة في نيسابور» فحملث الخبرٌ على 
كتفي ؛ وأخذث الطبقٌ بإحدى يدي؛ والركوة بالأخرى؛ ولم يكن علي قميص. 
بل كنت مؤتزرًا بإزارء فوصلث فن#الطريق إلى موضع كان وحلاً شديذاء 
فارتخى شد الإزارء ولم يبق ماك الْرِجُوعٌب ولا كان هناك موضعم على الأرض 
أضع ما كان بيدي؛ فتحيّرت في شأئي إذ كنث بين ازدحام الناس» وأفزعٌ من 
انكشاف العورة» فرأيت يدين ئلا أ نأرق شتخضنًا. وشدّتا عقدّ الإزار» فمضيتٌُ 
وأوصلتُ الهديةَ ورجعتء فلمًا رآني الشيخ قال: لِمَ لا تحتاطً في شد الإزار؛ 
لئلا تحتاج إلى أن أجيءً إليك في السوق لعقد إزارك؟ فسمع الأستاذ هذا 
الكلام» فذهب إلى أبي القاسمء واعتذرَ مما قال . 

نقل أن رجلا من الصوفية رأى الشيحٌ رحمه الله في المنام: وقال: كنت 
تحب السماعٌ» والآن كيف تعمل بلا سماع؟ فقال الشيخ بالفارسية : | 


ان الجهوري موصلي وصوت أرغنون أوازآن نككار مسرا بي نياز كرد 


)١(‏ أي كان يدور في القرية. 

(؟) أسرلر التوحيد .4١١‏ 

(*) كذا في الأصلء والمستفاد من كتاب أسرار التوحيد 1١7‏ هو: أرسل الأستاذ أبو القاسم إلى 
الأستاذ أبي القاسم القشيري ‏ الذي طلبّ منه أن يعود إليه تلميدًا ‏ وقال له : إن تحرسنا. 

(54) أسرار التوحيد 4117: .4١0‏ 


(417) أبو سعيد بن أبي البخير هكلم 7 
ان اليا ب تر 22222227 

أقول: معناه: إِنَّ حديثٌ ذاك الحبيب قد أغناني عن ألحان الموصلي 
وصوت الأرغئون"''". [والله أعلم] . 

نقل عن الشيخ عليٌ السنجاري رحمه الله أنه قال: رأيت الشيخ أبا سعيد 
رحمه الله في المنام قاعدًا على سريرء قلث: يا شيخ» ما فعل الله بك؟ فضحك 
وحجَلكٌ رأسه ثلاث مرات» وقال هذا البيت العجمي : 
كوي درميدآن فكند وخصم را جوكان نيستمي بُرد زين سُويدْ به آن سُويّد مراد خوشكوي 

أقول : معناه أنّه رمى الأكرة في الميدان. وانكسرت بجسم جاجوفتهء فتدفع 
الأكرة من هو رآني ذاك على مراده وكأنه يريد بالحاجوفة الاختيار» أي ليس لي 
اخثيار. وأنا فى قبضة نصرفه يتصرف فينّ كيف يريد . [والله أعلم] . 

نقل أن الأستاذ أبا القاسم ذهب إلى الْمَيْهنة لأجل زيارة الشيخ» وقال وهو 
من أهل نيسابور : نحن من أهل العلم'وما أنصفنا معهء وقد ندمت ورجعت عمًا 
قلت فيه» أو فعلت معه. 

ونقل أن الشييعَ رحمه الله انهل(" الصعلوي - وهو أحدٌ الأئمة الشافعية 
رحمه الله أنه قال: رأيتٌ الشيخ أبا سعيد رحمه الله في المنام» فقلث: . 
ما فعل الله بك؟ قال : كان الأمرٌ أسهل مما ظننا . 

ورآه فقيد فى المنام بعد مذة من وفاته؛ فقال له الشيخ: أنتم تأكلون خبز 
الثق دولا تسملوة باعبالي ”7 . 

أسألّ الله الكريم الوهاب» الحكيم الترّاب» الحليم الرحمن الرحيم؛ ذا 
الملك الباذخ» والسلطان الشامخ. الذي له العرَّة والقدرة؛ والكبرياء 
والجبروثٌ» والخلقٌ والأمرٌء والغيب والشهادة» والملكُ والملكوت أن يفيض 





.4٠ أسرار التوحيد‎ )١( 


(؟) الأصل: أبي سهل. 
(*) أسرار التوحيد .47١‏ وفيه: كلوا خبز الدراويش ولا تعملوا عملهم . 


(91) أبو سعبد بن أبي الخير 4815م 
على روح الشيخ أبي سعيد وعلى أرواح جميع الأولياء والصالحين» والشهداء 
والصذيقين شآبيب لطفه وإحسانه؛ وسجال رحمته ورضوانه» ويرزفنا ببركتهم 
شمَّةٌ من محبتهع وتبلة من معرفاء ويذيقنا بقربهم إليه حلاوة في طاعته ؛ ولذة 
المشاهدة | إلى وجه الككريم؛ بعل 3 ينقلنا من 51 المعصية إلى عر الطاعة, 
انا من متابعة الهوى» وموافقة النفس والشيطان؛ وحسينا الله' ونعم 
الوكيل» والحمدٌ لله وحده؛ وصلى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين. 
د ا 


خحائمة الكتاب اام 





[خاتمة الكتاب | 


تمّ الكتاب بعون الله تعالى وَحْسْنٍ توفيقه» على يد العبد الفقير إلى الله 
الغنيّ الجليل محمود بن المرحوم الشيخ إسماعيل بن المرحوم الشيخ إبراهيم 
رحمهم الله رحمة واسعة في شهر ذي الحجة الحرام» من شهور سنة 3 
وستين وثمان مثئة والمرجو من الذين إذا قرؤوا هذا الكتاب من كرمهم أن 
يذكروا الداعي الكاتب غنات اباتني المقادع لني 
وسعى من بالخير يومًا قد دعاه 
# ©« #3 





)١(‏ كلمة مطموسة لم أتبيّتها. 
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(417) محمد بن الفضل - ١1م‏ 





(؟3) محمد بن الفضل!١)‏ 


ذكر محمد بن الفضل قدس الله روحه العريرُ : 

المتمكنٌ بالكرامات والحقائق. المتعيّن بالإشاراث والدقائق؛ المقبول 
لدى الطوائيف؛ المخصوص باللطائف؛ في فردوس العشى والعقل ٠‏ 
أبو عبد الله محمد بن الفضل رحمة الله عليه . 

كان من كبار مشايخ خراسان؛ والممدوح من الجميع. ولم يكن له مثيلٌ في 
الرياضات وتحمّل المشاق. وكان بلا نظير في الفتوّة والمروءة. 

وهو من مُريدي أحمد بن خضروايت وكا نٍ قد رأى الترمذي , 

وكان أبو عثمان الحيري يوده كتباضتي أنه كتب إليه مرّة رسالة يسأله فيها 
عن علامة الشقاوة» فأجاب: ثلاث غلامات:* إحداها أن يرزقه الله العلم 
صحبة الصالحين ويحرمه إظهار الاحترام لهم . 

قال أبو عثمان الحيري: محمد بن الفضل ينقد الرجال”'' . 


001( هو محمد بن الفضل البلخي أبو عبد الله» وترجمته في : 
طبقات الصوفية 7١؟7,‏ حلية الأولياء 37/٠١‏ 7؛ الرسالة الفشيرية 4 صفة الصفوة 
4/ 6١ء‏ المنتظم 74/5. مناقب الأبرار ١171١‏ المختار من مناقب الأخيار 474/5: سير 
أعلام النبلاء 14/ 57. العبر ؟/1777. مرأة الجنان 5/8/7 الوافي بالوفيات 515/4 
البداية والنهاية .177/١١‏ طبقات الأولياء ١٠؟.‏ نفحات الأنس 1706. النجوم الزاهرة 
771 طبقات الشعرانى ١/588؟»‏ الكواكب الدرية 7/ :١44‏ شذرات الذهب 7847/7. 


وترجمته في الأصل الفارسي برقم (07) بين ترجمتي أبي محمد المرتعش وأبي الحسن 


البوشنجي . 
(؟) في الرسالة القشيرية 4: محمد بن الفضل سِمْسّار الرجال. 


(4) مححمد بن الفضل نقد 


وقال أبو عثمان الحيري على جلالة قدره: لو أن لي قوة لذهبثُ لأجلس في 
كنف محمد بن الفضل ليصفو سرّي برؤيته . 

وقد رأى الكثير من الجفاء من أهل بلخ. حتى أخرجوه منهاء فدعا عليهم 
بقوله: يا رت؛» اسلبهم الصدق . 

وروي أنه سئل: بماذا تحصلٌ سلامة الصدور؟ فقال: بالوقوف على الحق 
اليقين”2؛ وهي حياة يمنحٌ بعدها علم اليقين» ليطالع عينَ اليقين بعلم اليقين» 
لينال السلامة. وما لم تكن عينٌ اليقين لم يكن علم اليقين. فما لم ير أحدٌ الكعبة 
لم يكن ليتيقنها أبدًا. إذن فقد عُلِمَ أن علمٌ اليقين يُصبح مُمكنا بعد عين اليقين؛ 
فذلك هو العلم الذي كان قبل عين اليقين؛ ونا تسق كلك اليك اجاج 
الاجتهادٌ من أنه يُصِببُ مرَةٌ ويُخطىء أخرى . ولمًا ظهرَ علم اليقين أمكن به مطالعة 
أسرار وحقائق علم اليقين؛ ومثاله“هوأن شخصًا سقط في بثرء وظلّ حنى كبر 
فيهاء وفجأةً أخرج منهاء فيتحيّ في#الشنمسٍ) ريظلٌ مده ساكنًا حتى يعتادَ رؤيتها. 
فإلى أن يتحمّقٌ علمُهُ بالشمس .يستطيع بَذْلَكَ العلم مطالعة أسرار الشمس . 

وقال: عجبث لمن يذهب بهواه إلى بيته تعالى ويزوره»ء ترى لماذا 
لا يدون على هواه حتى يبلغه ويراه عز وجل؟ 

وقال: إن الصُوفِي هو من يكون صافيًا من جميع البلاياء وغائبًا عن جميع 
العطايا. 

وقال: الراحة في الإخلاص من أماني النفس”" . 

وقال: إِنَّ المُرِيدَ إذا نظر إلى الدنيا من زاوية الخاطرء فلا تشغلنٌ بالك في 
أمرهء فقد أصبح مدبرٌ الطريقة . ١‏ 

وقال: الإسلام يُمَارقٌ الإنسان لأربعةٍ أمور: أحدها أن لا يعمل بما يعلم» 





,00١ انظر صفحة‎ )1١( 
(؟) في الرسالة القشيرية 4,: الراحةٌ في السشجن من أماني النفس . اه. والسجن هو الدنياء قال‎ 
رسول الله ول : االدنيا سجن المؤمن».‎ 


(45) محمد بن الفضل - الله 
وثانيها أن يعمل بما لا يعلم. وثالثئها أن لا يبحث عمًا لا يعلم. ورابعها أن 
يمنع الناسَ من التعلم . 

وقال: العلم ثلاثةٌ أحري: عينٌ ولام وميم فالعين علمء واللام عمل» 
والميم مخلصٌ الحقّ في العمل والعلم . 


وقال > 1ك أهلٍ المعرفة أكثذهم اجتهادًا في أداء الشريعة وأشدّهم وغ 
في حفظ السنة والمداومة. 





وقال: المحبّهُ إيثارٌ» وهي أربعة معانٍ: الأول دوام الذكر في القلب 
واليرون .يلك الثاني الأنس الشديدٌ بذكر الحقٌّ. الثالث قطع الانشغال» 
والانقطاع عن كلّ قاطع. الرابع تفضيلٌ الحقٌ على الذات وعلى كل ما سواه 
كما قال الح تعالى : 8 قُلَ إن كن ءَابَازْكم وَأَسَوْحكُم وَإِخْوثكْ ورور وعشيردة 
ول أفَْهْتْموَهَا وَتَرَةٌ تَسَوَ كسَادَهَا وسَيُ ررَصَوْتهَ] لحب إإبحكم ين 
أللّه ورَسُولي . . » الاية [التوبة: 4؟]. وَإنّ صفمٌ مُحبّي الحنّ هي أنْ محيّتّهم كانت 
تعني الإيثار. وعقب ذلك تذهبب معاملتهم إلى أربعة منازل: أولاها المحبة 
وثانيها الهيبة» وثالثها الحياء» ورابعها التعظيم . 

وقال: إيثارٌ الزاهدين يكونُ في وقت انعدام الحاجة» وإيثار الفتيان يكون 


وقبالسلية"". 


وقال: الزهد في الدنيا هو في الترك؛ فإن لم تستطع فباليثار» وإن لم 
0 5 فستى* ذليلا . 





(1) الرسالة الفشيرية 7١‏ (الزهد): إيثار الزاهدين عند الاستغناء» وإيثار الفتيان عن الحاجة. 


(11) أبو الحسن البوشنجي 1م 





(44) أبو الحسن المُوشئحى 2١!‏ 


ذكر أبي الحسن البُوشَنْحِيٍ قدَّسسَ الله روحه العزيز: 

الصادقٌ في العمل» ومن نشأ على الإخلاصء المُوحُدُ الذائبُ في التوحيد. 

كان من فتيان خراسان. وأكثر أهل زمانه هيبةٌ وأكثرهم علمًا في علم 
الطريقة؛ وكان له قدمٌ راسخة في التجريد. 

وقد رأى أبا عثمان»؛ وابن عطاء. والجريري» وأبا عمرو. 

وترك بوشنج لسنوات عاش ختلالها:في العراق . ولما عاد انهم بالزندقة. 
فذهب من هناك إلى نيسابور» وأمضى.فيهاعمرًا حتى ذاع صيئّةُ إلى الحدٌ الذي 
أضاع معه قرويٌ يومًا حمازةة:قيتال: :من الأتقى في نيسابور؟ فقيل له: 
أبو الحن البُوشنجي. فذهب إليه. وأمسك بثلابيبه صارخًا؛ أنت أعذتٌ 
حماري. فدهش وقال: أيه الرجلء لقد أخطأت؛ فأنا لم أركَ قبل الآن. 
فقال: لاء أنت أخذت حماري. فتحيّرَ البورشنجي» ورفع يديه إلى السماء 
وقال: إلهي» اعتقني منه. وفي الحال نادى أحدّهم: اتركه. لقد وجدنا 





)1١(‏ هوعلي بن أحمد بن سهل البوشنجي أبو الحسن: 

طبقات الصوفية 4488 حلية الأولياء الرسالة القشيرية ١١1ء‏ المنتظم 
5 مناقب الأبرار 7 المشتار من مناقب الأخيار 04/5 مختصر تاريخ دمشق 
7 22» طبقات الشافعية للسبكي */ 44*. طبقات الأولياء 57 النجوم الزاهرة 
/ 50. نفحات الأنس 4" طبقات الشعراني .١7١/١‏ الكواكب الدرية 91/7 
و554/4. 

وترجمته في الأصل الفارسي برقم (07) بين ترجمتي محمد بن الفضل ومحمد بن علي 
الترمذي. 


(44) أبو الحسن البوشنجي 456 
حمارك . ثم إن القروي قال: أيها الشيخ» أنا علمت أنك لم تر الحمار» لكنني 
لم أجد لنفسي مكانة لدى الحضرة الإلهية ٠‏ فقلت لعلّكَ تدعو فيتحاق مرادي . 

وروي أنه كان مارًّا في الطريق يومّاء فظهر نركيٌ فجأة» وضرب الشيخ على 
قفاه وذهبء فلامه الناس على فعلتهء وقالوا: إِنَّ هذا هو الشيخ أبو الحسن» 
وهو رجلٌ جليل القدر. فندم التركئٌ» وعاد إلى الشيخ مُعتِذرًا منه. فقال 
الشيخ : ليطمئنّ خاطرك» فنحن لم نرَ ذلك منك . فغادر التركي» ولم يرتكب 
سيئة بعدها . 

ورُوي أنه كان في المتوضّاء فخطر بباله أنه ينبغي أن يُعطي هذا الثوبَ 
للفقير الفلاني؛ فنادى الخادمٌ وقال: اخلع ثوبي هذاء وأعطه للفقير الفلاني. 
فقال الخادم: أيها الشيخ » اصبرُ حتى تخرج . فقال: : أخشى أن يقطع الشيطان 
الطريقّ عليئّ» فتبرد حرارة هذه الفكرة في:قلبي . 

وروي أن أحدّهم سأله: كيف حالّْكَ؟/فقإل: لقد نسوَّسَت أستاني لكثرة 
ما أكلت من نعمة الحقٌّ تعالى» ونعبلسَانِقَ مَنْ كثرة الشكوى . 

وقد سُثل : ما المروءة؟ فقأل كن َع حدم عليك» لتتحقّق المروءة 
التي كأنك فعلتها مع الكرام الكاتبين. 

وسّثل : ما التصوف؟ فقال: التصوف اسم وحقيقة ظهرت؛ وقبل هذا كان 
حقيقة بلا اسم . 

وسّئل عن التصوفء فقال : قصرٌ الأمل» والمداومة على العمل . 

وسئل عن الفتوةء فقال: مراعاة الإحسانء والدوام على الموافقةء» وعدم 
رؤية ظاهر نفسك ؛ بشيءٍ يتعارضٌ وباطنك . 

وقال: التوحيد هو أن تعلم أنه لا يُشْبه أىّ ذاث , 

وقال: الإخلاص هو مالا يستطيع الكرام الكاتبون كتاببّه؛ ولا يستطيع 
الشيطان تضييعه» ولا يتمكنٌ الإنسان من الاطلاع عليه . 

وقال: إِنَّ أوَلَ الإيمان مُتّصلٌ بآخره. 


(14) أبو الحسن البوشنجي ”م 

وشل :ها جالايداة :والتوكر؟ كان أن كأكل لكي نكا برقن واف اكز 
اليسيرٌ براحة بال» وتعلم أنَّ ما هو لَك لن يفوتك . 

وقال: من تواضع رفعَهُ الله» وكلُ من تكبَرَ أذلّهُ الله . 

وروي أن أحدًا طلب إليه أن يدعو له؛ فقال: عصمك الله من فتنتك . 

وقيل: إِنْ فقيرًا كان يذهب إلى قبر البوشنجي» ويطلب الدنيا من الله 
تعالى . وفي ليلةٍ رأى أبا الحسن في المنام يقول له: أيّها الفقيرء حين تأتي إلى 
قبري لا تطلبْ نعمة الدنيا؛ فإن كنت تريدها فاذهب إلى مقابر مشايخ الدنياء 
وعندما تأتي إلىّ اطلبُ قطع رجائك من الكون . 

اه اه 


(46) الحسين بن منصور الحلاج /7 87 





(هة) ١‏ لحسين بن منصور الحلاج ١!‏ 


ذكر الحسين بن منصور الحلأج قدّس الله روحه العزيز : 

قتيل الله في سبيل اللهء أسدٌ غابة التحقيق» الشجاعٌ المقدام الصذيق» 
الغارقٌ في البحر الموّاج» الحسين بن منصور الحلج» رحمة الله عليه . 

كان أمدهُ عجبّاء وكانت الوفائع الغريبة الخاصّة به في غاية اللّوعة والشوق» 
وكان لشدّة اللهب والفراق سكران لا يقر له قرار. 

وكان ثائرَ عصره» والعاشقٌ الصادق والطاهر. 

وكان عظيم الجدٌ والاجتهاد» ذا رياضاتِ وكرامات عجيبة. 

وكان عالي الهمّة رفيعٌ القدر. 





)١(‏ طبقات الصوفية 1*؛ تجارب الأمم 17/١‏ حوادث سنة (7504)؛ الفهرست 514 (الفن 
الخامس من المقالة الخامسة)» تاريخ بغداد 4/ 7١١»؛‏ الأنساب 578/4» المنتظم 31/ 179؛ 
مناقب الأبرار 545» الكامل في التاريح 154 المخخار من مناقت الآأخيار 1511/77 
وفيات الأعيان ؟7/ .١4١‏ سير أعلام النبلاء .١/14‏ العبر 187/7. ميزان الاعتدال 
0١‏ دول الإسلام /١‏ 1417» الوافي بالوفيات /١‏ ٠لاء‏ مرأة الجنان ؟/ “2701 البداية 
والنهاية /١١‏ 17 طبقات الأولياء 141» لسان الميزان ؟/ 51؛ النجوم الزاهرة 7/ 187 
.ل 50#. نفحات الأنس 770 طيقات الشعراني الكواكب الدرية 7/7 /7» 
شذرات الذهب 5/ 7057: وانظر تراث الحلاج (أخباره ديوانه طواسينه) إعداد وتحقيق د. 
عبد الإله نبهانء ود. عبد اللطيف الراوي . دار الذاكرة. حمص .١1935‏ 

واختلف في سبب نسبته؛ فقيل : لأنه حلج قطن الدكان؛ وق[ : كان يتكلم على آس 
الناسء وما في قلوبهم ويخبر عنهاء فسّمّي بذلك حلاجٌ الأسرارء وقيل: بل إن 0 
حلاجًا فنسب إليه . انظر الأنساب 77/4/4. والمختار 511757. 

وترجمته في الأصل الفارسي برقم (7/) بين ترجمتي أبي محمد الجريري وإبراهيم 
الخواص . وانظر صفحة (8580). 


1 
وكان له من الفصاحة والبلاغة ما لم يكن لدى سواهء ويتميّع نْهُ بدقّة النظر 
والفراسة مما لا يوجد عند أحد آنذاك . 





وكان أغلب المشايخ الكبار لا يعبؤون بنهجه» وقالوا: إِلّه لا قدم له في 
التصوف؛ سوى أبي عبد الله بن خفيف»ء والشبلي , وأبي الْقَاسم , القشيري» 
وجمع المتأخرين إلآّ ما شاء الله الذين قبلوه. 

وكان أبو سعيد بن أبي الخير قدَّسَ الله روحَه العزيز. والشيخ أبو القاسم 
الجرجاني» والشيخ أبو على الفارمذي. والؤمام يوسف الهمذاني رحمة الله 
عليهم أجمعين يسيرون على خطاه» بينما يتوقفُ آخرون في نهجه 

9 [ز[ز[ز[ؤ[ؤز[ 1[ 11111 
الخلق» وإن كان مرفوضا فلن يُقبِلَتقْمَوكالخلق . 

ونسبه أخرون إلى السحرء | ونسبه عضي أصحاب الظاهر إلى الكفرء بيثما 
قال البعض: إنه من أصحابت. اليجلول._وقالء البعضٌ الآخر: إِنَّه كان يعتقد 
الاتحاد. ولكن كل من اعتفد - ولو قليلاً - بالتوحيد فلن يكونّ بمقدوره إطلاقًا 
أن يتخيّلٌ الحلولٌ والاتحاد. دكلٌ من زعم ذلك فإِنْ سريرته مجّدة من 
التوحيد . وشرح ذلك يطول مما لا م متّسع لذكره في هذا الكتاب . 

وكان جمع من الزنادقة في بغداد دعوا أَنفسَهم حلأجيّين سواءً بقولهم 
بوهم الحلول أم بغلط الاتحاد» وانتسبوا إليهء ولم يفهموا كلامه. وافتخروا 
بذلك القتا ل والحرق تقليدًا صرفاء حين حدث في بلخ لاثنين ما حدث للحسين 
الحلاج؛ لكنّ التقليد في هذه الواقعة ليس شرطا. وإني لأعجب ممّن يرضى 
بأ يخرج من شجرة ة (أنا الله) لماذا لا يرضى بشجرة نابتةٍ في ١لا»‏ التي تصدر 
عن ضيح آنا اليدق). . والحسين في وسط (لا). . وكما قال الحنٌّ تعالى عن 





)١(‏ أورد ابن النديم في المهرست 147-47 جملة من أسماء كتبه؛ كما ذكر صاحب هدية 
العارفين "١5 /١‏ جملة من أسماء تآليفه أيضًا. 


(18) الحسين بن منصور الحلاجج 14 
لسان عمر: «إن الحقٌّ لينطق على لسان عمر"'؟, وهنا لا وجود للحلول 
ولا للاتحاد. 

يقول البعض: إِنَّ الحُسينَ بن منصور هو حلآجٌ آخر؛ والحسين بن منصور 
ملح د آخرء كان أستادًا لمحمد بن زكريا الرازي» ورفيقا لأبي سعيد القرمطي . 
وكان الحسيئٌ ذاك ساحرًاء أمَا الحسين بن منصور فقد كان من قرية البيضاء 
بفارس”**» وتربّى في واسط . 

وقال أبو عبد الله بن خفيف: الحسين بن منصور عالم رباني . 

وقال الشبلي: أنا والحلاج شيءٌ واحدٌ؛ لكذّني انهمت بالجنون فنجوت» 


والحسين قتله عقلهُ . 
فلو طعنت بهذين العظيمين لما قلت ذلك بحقّهء ولدينا شاهدان كاملان 
مداومان على الرياضة والعبادة , 


وإِنْما صدر هذا الكلام عنه في| باق المخرفةٍ والتوحيدء وكان في زيٌّ أهلٍ 
الصلاح» ومُتمسُكا بالشرع والميئة». لكنّ بعض المشايخ هجروه ليس بسبب 
مذهبه ودينه؛ بل لأنَّ عدم رضا الْمَتَنَايَحَ عن سْكرَة أذى إلى ذلك . 

وعندما كان في أول أمره مُستترًا أصبح في خدمة الشيخ سهل بن عبد الله 
وظلّ مُلازمًا له لسنتين» ثم توج إلى بغداد» وكانت أول رحلةٍ له» وهو في 
الثامنة عشرة من عمره» ثم ذهب إلى البصرة» وانضِمً إلى عمرو بن عثمان» 
وظلّ بصحبته ثمانية عشر شهرّاء ثم إِنَّ يعقوب الأقطع زوّجه ابنتهء وبعد ذلك 
غضب عمرو بن عثمان منهء فعاد إلى بغداد لدى الجنيد الذي دعاه إلى 
السكوت والخلوة»؛ فصبر في ملازمته مدّةء ثم غادر إلى الحجازء ومكث فيها 





)١(‏ أخرج أحمد في المسند ؟/ 446 وفي فضائل الصحابة (71)» والترمذي (2585؛ 
وأبو داود (1931- 5457؟) عن ابن عمر أن النبئّ يق فال: «إن الله جعل الحقٌّ على لسان 
عمر وقلبه؟. 

(؟1) هي مديئة بيضاء ء فارس أكبر مديئة في كورة اصطخر بفارسء وإنْما سمت البيضاء لأن لها 
قلعةٌ تبين من بُعد ويُرى بياضها. انظر معجم البلدان. 


(46) الحسين بن منصور الحلاج الم 
سنةء ثم عاد إلى بغداد» وذهب إلى الجُنيد مع جماعةٍ من المتصوفة. وطرح 
عليه مسائل؛ فلم يُجِبْ عليهاء وقال: لقد استعجلت بجعل رأس الخشبة 
أحمرٌ. فقال: إنني في اليوم الذي سأجعل فيه أعلى الخشبة أحمر ستلبس أنت 
فيه لباس أهل الظاهر . 

وعندما أصدر الأئمة يومًا فتوى بوجوب قتله: كان المجنيد في لباس 
التصوف؛ ولم يكن ممّن يكتب الفتاوى. وكان الخليفة قد قال بضرورة وجود 
توقيع الجنيد. فلبس الجنيد عمامته ودرّاعته» وذهب إلى 0 وكتب 
جواب الفتوى: نحن نحكم بالظاهر. أي أنه بحسب الظاهر يستحقٌ القتلء 
والفتوى على الظاهرء أمّا الباطن فيعلمه الله . 

ولمًا لم يجدٍ الحسين من الجنيد جوابًا للمسائل غادر واستتر من غير إذن» 
ومكث هناك سنة؛ حظي فيها بقبول.عددٍ كبيرء ولم يُقم وزنًا لكلام أيّ من أهل 
عصره إلى الحد الذي حسدوهة وكتبٍ مرو بن عثمان في أمره رسائل إلى 
خوزستان. وقبّحَ أحواله في أعين أهل-ثلك الديار» وجعلهم يتحاملون عليه 
فخلع لباس المتصوفة» ولبسن الفا وانهمك بمصاحبة أبناء الدنيا؛ لكنّ 
ذلك لم يغير نا 

ثم إنه اختفى لخمس سنواتٍ» قضى شطرًا منها في خخراسان وما وراء النهر. 
والشطر الاخر فى سجستان؛ ثم عاد ال عات وتحدّث إلى أهلهاء ؛ وحظي 
بقبول الخاصنٌ والعام» وكان يتحدَّث عن أسرار الخلق, حتى سمي بحلج 
الأسراق, 

ثم لبس المرقعة؛ وحزم أمرهء وكان معه في تلك الرحلة كثيرٌ ممّن يلبسون 
الخرفة. ولمّا وصل إلى مكة نسبه يعقوب النهرجوري إلى السحر» ومن هناك 
عاد إلى البصرة» ومنها إلى الأهواز. ثم ارتأى أن يذهب إلى بلاد الشرك ليدعو 
الخلق إلى اللهء فذهب إلى الهند» ثم إلى ما وراء النهرء وبعدها انتقل إلى 








)00( القباء : من الثياب: سمي به لاجتماح أطرافه. يمد ويفسمر وبذكرء قيل إله عربي : وقيل إله 


(4) الحسين بن منصور الحلاج الم 


ا ‏ ال ا ا 0000 


الصين» 7 الخلقّ إلى اللهء وألّف لهم تصائيف» وحين عاد كتبوا إليه 
الرسائل من أقصى العالم . 

وقد دعاه أهل الهند بأبي المُغيث» وأهلٌ الصين بأبي المعين» وأهل 
خراسان بأبي المهرء وأهلّ فارس بأبي عبد الله وأهل خوزستان بحلاج 
الأسرارء وأهل بغداد بالمُصطلم. وفي البصرة بالمخبر . 

ثم كثرت الأقاويل بشأنه؛ وبعدها توجّه إلى مكة؛ وجاور في الحرم 
لكين وحين عاد تغبّرت أحواله إلى حال آخرء فكان يدعو الناس إلى معان 
لا تدركها أحدٌء حتى قيل؛ إِنّه طرد من خمسين مدينة» وم عليه ده لا أعجب عجب 
منه . 

ودُعي بالحلاج لأنه مر يومًا بكدس قطنء فأشار بيدهء فانفصلتٍ البذور 
على الفور عن ألياف القطن» فتحيّر الناش» 

وروي أنه كان يُصلي في اليوم والليلة اع ينه ريه ويرى ذلك لزامًا 
عليه . وقد قيل له : : لماذا تعد نفيك إلى هذا الحد؟ فأجاب : :اله الراحة تؤثر 
في حال الأصحاب ولا العذاب» فالأصدقَاء صفئهم الفناء؛ لا العذابٌ بمؤثرٍ 
فيهم ولا الراحة. 

وروي أنه قال عندما كان في الخمسين: لم أَنّخذْ مذهبًا حتى الآن؛ لكثني 
اخترثُ من كل مذهب ما هو أشقْ على النفس» واليوم وقد بلغت الخمسين فقد 

' صلِتٌ؛ ولكلٌّ صلاة اغتسلث. 

107 : إنّه فى بدء رياضاته كان له َلَقْ'؟ لم يخلغة عشرين عامّاء فخلعوه 
عنه في أحد الأيام عنوة . وكان فيه كثيث من الهوام» وُرْنَتْ إحداها فكانت نصفٌ 


|: 221 
داق 5 





)21 الدّلق: لوب متسع الأكمال طويلها؛ مفتوح فوق كتفيه بغير تفريج » سابل | على القدمين . 
يحسن أن يطلق على ما يُسوُونه الروب» وهو لباس المحامين والقفه*. . متن اللغة . 
ث. 0 بفتح النون وكسرها من الأوزان؛ هو سدس الدرهم ٠‏ . اللسان. 


(45) الحسين بن متصور الحلاج الام 





وروي أن أحذا اقتربء فرأي عقريًا تدور حولة» فآراد. تتذياء ال 
الحلاج : : اتركهاء إنها منذ اثنئي عشرة سنة نديمتي وتدور حولي . 

وروي أن رشيد خرد السمرقندي كان متوجُها إلى مكة؛ وفي الطريق كان 
يُقَِيم المجالس. ؛ فروى أن الحلاج توجّه إلى البادية مع أربع مثة متصوف؛ وبعد 
مضي عدة أيام لم يجدوا شيئاء فقالوا للحسين: اتااشواء . فقال : اجلسوا ُّ 
مذ يذه خلفه. وجاء بالشواء. فكان يُعطي لكل واحدٍ منهم شواءً مع رغيفين من 
الخبز إلى أن أعطى أربع مئة حصة شواءً مع ثمان مئة رغيف. وبعدها قالوا: آتنا 
رطبًا. . فوقف وقال: هزوني. فهزوهء وتافط منه الوُطبٌء 0 
وفي الطريق كانوا كلما لمسوا نبتة شوك أعطت رطءًا. 

5 : إن الجمع طلبو! إليه في البادية أن يأتيهم بتي فمدّ يده في الهواء» 
ووضع بين أيديهم طبقا من التين العلا 

وطلبوا مرّة حلوى. فوضع بين أيديهم طبقا من الحلوى بسكر ساخن» 
فقالوا له: إِنَّ هذه حلوى باب الظاق'' ' ببغداد, فقال: إن بغداد والبادية عندنا 


وأحد. 

وقيل : : إنه كان معه في البادية أربعة آلاف شخص حتى الكعبة . 

وفي سنقٍ أخرى وقف قدّام الكعبة عاريا يا في الشمس المحرقة حيتى سال 
الذّهنٌ من أعضائه على على ذلك الحجر» وتككا جل ولم يتحرّك . 

وكان يُوضع إلى جواره كلّ يوم رغيف خبز وجرّة ماءء فكان يفطر بحافات 
الرغيف. ويضع الباقي على جرّة الماء . 

وقيل؛ إِنَّ عقربًا كانت قد عَشْشّتْ في إزاره. 

ا 0 . وحين رأى 000 





(46) الحسين بن منصور الحلاج --5 
الملك» يها العزيز» أعلم أنك منزةٌ نُك من كلّ تسبيح المُسبّحينء ومن 
كلّ تهليل المهذّلين» ومن كلّ ظنون أصحاب الظئون. إلهي. أنت تعلم أنّني 
عاجزٌ عن مواضع الشكر» فاشكر ذاتك بدلا مني ؛ فذلك هو الشكرٌُ لا سواه. 

ورُوي أنه قال يوا لإبراهيم الخوّاص في البادية: في أيٌٍّ شأنٍ أنت؟ 
فأجاب: في مقام التوكل» أفعلٌ التوكل . فقال: أمضيت كل العمر في عمارة 
بطنك» فمتى تفنى في التوحيد؟ أي أن أصلّ التوكل هو في عدم الأكل؛ وقد 
كنت طوال حياتك في توكل ملء و البطن» فمتى سيكونٌ الفناء في التوحيد؟ 

وسّئل: هل لدى العارف وقت؟ فقال: لاء لأنّ الرقت صفة صاحب 
الوقت. وكلٌ من استقت على صفته لم يكن عارفا. والمعنى هو: لي مع الله 
وفت. 

وشئل: كيف الطريق إلى الله؟ فقالئ: خطوتان وتصل» ترج خطوة عن 
الدنياء وتُقدَمُ خطوةً إلى الآخرة» وغندها تل إلى المولى . 

وسُّثل عن الفقرء فقال : الففير مر اتَتفتىْعمًا سوى الله وتوجة إلى الله . 

وقال: المعرفةٌ هي رؤية الأشياء وهلاك كل شيءٍ في المعنى . 

وقال: عندما يبلغ العبدُ مقامَ المعرفة يرسلّ الغيبٌ إليه وحيّاء ويصبح سرّة 
مُبهمًا بحيث لا يخطر له خاطرٌ سوى خاطر الحق . 

وقال: الحُلْنُ العظيم هو أن لا يؤثّرَ جفاء الخلق فيك بعد أن تكون قد 
ضرفت الحق . 

وقال: التوكّلُ أن يعرف في المدينة شخصًا أولى منه بالطعام» فلا يأكل . 

وقال: الإخلاص تصفيةٌ العمل من شوائب الكدر . 

وقال: اللسان الناطق مهلكةٌ القلوب الصامتة . 

وقال: الكلامٌ مرهون بالعلل. 

وقال: الأفعال في الشرك» والحقٌ خبالٍ من ذلك ومستغن عنه» قال الله 
تعالى # وَمَابِؤْمِنَ و أمجارهم يألله لاوم مُشْرونَ# [يوسف: 5 ], 


وقال: بصائرٌ المبصرينء ومعارفٌ العارفين» ونور العلماء الربّانيين» 
وطريق السابقين الناجين» والأزلٌ والأبدٌ وما بينهما من الحُدوث» ولكن كيف 
يَعرفٌ ذلك إلا © لسن كَانَ لمق أوَألَقَ ألتَمَموَهْرٌ هيك [ق: 0 . 

وقال: في عالم الرضا أفاع تدعى اليقين» أعمالٌ ثمانية عشر ألف عالم في 
أفراهها كحيّة رملٍ في صحراء . 

وقال : نحن نطلبٌ بلاءها في كلّ سنةٍ كسلطانٍ يُواصل تمشّكه بملكه. 

وقال: خاطرٌ الح هو أن لا يتمكنَ شيءٌ من معارضته . 

وقال: المريد في ظلّ توبته» والمُرادُ في ظلٌّ العصمة . 

وقال: المُريد هو من يسبق اجتهاده ما يُكشف له. والمراد مكشوفاته تسبق 
الاجتهاد. 

وقال: وفتُ الرجل هو صدف بحر كيدره. وغذا سكريرت هذه الأسداك 
بالأرض في عَرصات القيامة . 

وقال: الدنيا بالتخلي عَنّرسكا التفس؟ والآبخرةٌ بالتخلّى عن زهد القلب» 
ورك الحديث عن الذات هو زهدُ الروح . ١‏ 

ورُوي أنه سئل عن الصبرء فقال: هو أن َقطّعَ الأيدي والأرجل. ويُعَلّقَ 
على خشية الصلب . والعجيب أنَّ كلّ ذلك قعل به. 

وروي أنه قال للشبلي يومًا: يا أبا بكرء دعني فقد نويت أمرًا عظيمًا أدَى 
إلى أن يكون القتلّ بانتظاري . 

وعندما تحيّرٌ الخلق فى أمره. ظهر عدد لا حصر له من المعارضين» وعددٌ 
لا يُحصى من المؤيّدين» ورأوا منه الأعمال العجيبة؛ وتطاولوا عليه» ووشوابه 
لدى الخليفة» واتفقوا جميعًا على قتلى لألّه كان يقول: أنا الحقٌ. فقالوا: قل 
هو الحقٌ. قال: هو من تقولون إنه ضاعء ولكن الحسينٌ هو الذي ضاع. 
والبحرٌ المحيط لا يضيع ولا يَنقصُ. فسشئل الجنيد: هل لهذا الكلام الذي يقوله 
الحسين بِنْ منصور تأويل؟ قال: دعوهم يقتلونه؛ فليس يوم التأويل . 


(12) الحسين بن منصور الحلاج ماعب 

ثم خرجت عليه باع سن أهل العلم» وكتلنت آراءه لدى المقتد 217 
وغيّروا رأي علي بن عيسى”" الذي كان وزيرًا فيه فأمر الخليفة بسجنهء 
فسّجن سنةٌ كاملة» لكن الناس يذهبون إليه ويسألونه مسائل» فمّنع الناس بعدها 
من المجيء إليهء فلم يزِرْهُ أحدٌ لخمسة أشهر إلا مرة زاره فيها ابن عطاء؛ ومرة 
ابن عطاء ذلك بكى» وقال: نحن عدذة نسخ من الحسين بن منصور . 

وقيل: إِنّه في الليلة الأولى التي حبس فيها جاؤوا إلى السجن فلم يجدوه؛ 
وفتّشُوا جميع أرجاء السجنء فلم يجدوا أحدًا. وفي الليلة الثانية لم يجدوه 
لا هو ولا السجن . وفي الليلة الثالثة رأوه في السجن» فقالوا له: أين كنت في 
الليلة الأولى؟ وأين كان السجن وأنية:فى الليلة الثانية» بينما ظهر كلاكما 
اليوم؟ فقال: في الليلة الأولى كنك#فِق البحضرة» فلم أكن فيه» وفي الليلة 
الثانية كانت الحضرة الإلهيةء لذآ عَْبَكَ“أنا والسجنء. وفي الليلة الثالثة نم 
إرسالي لحفظ الشريعة. فتعالوا وَنَمَدوَ مَهَمتكُم” 

وقيل: إِنَّه كان يُصلىي وهو في السجن ألفَ ركعةٍ في اليوم والليلة . فقيل له : 
أنت تقول أنا الحقٌّء فلمن تصلي؟ فقال: أنا أعرف قدر نفسي . 





)١(‏ هو جعفر بن أحمد بن طلحة أبو الفضل المقتدر بالله ابن المعتضد ابن الموفق» الخليفة 
العباسي (17585 ١٠5ه)‏ بويع بالخلافة سنة )١596(‏ فاستصغره التاسء فخلعوه سنة 
(1751ه) ونصبوا عبد الله بن المعتزء ثم تتلوا ابن المعتزء وأعيد المقتدر بعد يومين» فطالت 
أيامه؛ وكثرت فيها الفتن» وعصاه كبار دولته؛ حتى خادمه مؤنس أخرجه من دار اللخلافة مع 
أمّه وأولاذه وجواريه سنة 1ا"اهاء ثم 5 وعاد للحلافة ثانية» وقد كتله جنده سنة 
1هء وكان ضعيفًا مبذرّاء استولى على الملك في عهد خدمه ونساؤه وخخاصته . 

وفي أيامه قوي أمر القرامطة حتى قلع أبو طاهر الحجر الأسودء وقتل الخلق الكثير . 
وجاء ني الأصل : وفندت أراؤه لدى المعتصم . 

320( علي بن عيسى بن داود الجراح (1114- 5 "7ه ) وزر للخليقة المقتدر العباسي ٠‏ والقاهر» 

أحدٌ العلماء الرؤساء من أهل بغداد» أصلح أحوال الوزارة وأحسن الإدارة؛ وحمدت سيرته . 


(48) الحسين بن منصور الحلاج “ابر 


وقيل : إنه كان معه في السجن ثلاث مئة سجين؛ وحين جنّ عليه الليلٌ قال : 
أثها الشُجناء؛ سأخلصكم. قالوا: لماذا لا تخلصُ نفسك؟ فقال: أنا في 
- وأقدّر السلامة» فلو أردثٌ لفتحت كلّ القيود بإشارة واحدة . ثم أشار 

صبعه؛ فتحطّمت جميعٌ القيود» فقالوا: اين ستلعن» وباب السجن مغلق؟ 
وي فقال : ليذهبٌُ كلّ منكم لحال سبيله . 
فقيل له: ألا تأتي أنت؟ قال: إِنَّ لي معه سرًا لا يمكن البوح به إلا على منصّة 
القتل . 0 أين السّجناء؟ فقال: أطلقتٌُ سراحهم . فقيل : 
له له تلهعب ١‏ نت؟ فقال؛ إِنْ الحقّ عاتبٌ علىّ فلم أذهب. فبلغ هذا الخبر 
المخليفة ؛ فمَال : سيخلق الحلاج فتنة» فاقتلوه أو اجلدوه ليرجع عن كلامه هذا. 
فضرب ثلاثة مئة جلدة» ومع كلّ جلدة كان يأتي نداءٌ بلسانٍ عربيٌ فصيح : 

يقول الشيخ عبد الجليل الضفان: كَانِ'إيماني بذلك الجلآد أكثرٌ من إيماني 
بالحسين بن منصور. لأن ذلك الرَتجَنَ كات له من القوّة ما يجعله يسمع ذلك 
النداء الصريح» ولا ترتجف يد وَيُوَاض ل الخلذ . 

وق مره أرق أخةالسين سات فاجتمع مثةٌ ألف إنسان حوله وكان 
هو يُدير طرفه فيهم ويقول: حقٌّ. حدٌء أنا الحنٌ. 

ورُوي أن متصوَفًا سأله وهو في تلك اللحالة : ما العشق؟ فقال : اليوم تراه 
وغذداء وبع كيد فصّلب في ذلك اليوم» وأحرق في اليوم التالي: وفي اليوم 
الثالث دوي رماده. أي أن العشق هو ذلك . 

فطلب إليه خادمهء وهو في تلك الحال وصيةء فقال: اشغل الشمن بخواء 
يمكن فعلهء وإلا شغلتك هي بشيءٍ لا يُمكن فعله0', وفي هذه الحال فإِنَّ 
الخلوة ة بالنفس هي عمل الأولياء. 

وقال ابنه: أوصني . فقال: إذا انهمك الناسُ في الأعمال» فاشغلٌ نفسّك 





)١(‏ في سير أعلام النبلاء 1/ :50٠‏ هي نفسك. إن لم تشغلها شغلتك. 


(45) الحسين بن منصور الحلاج ننه 
بشيءٍ ذرةٌ منه أفضلٌ من أعمال الجن والإنس بأسرهاء وليس ذلك سوى علم 
الحمّيمّة . 

وحين كان يمشي في الطريق كان يتبخترٌ كالعيّارين مع ثلاثة عشر قيدًا ثقيلاً» 
فقيل : لمّ هذا التبختر؟ فقال: لأنى ذاهبٌ إلى المذبح . وكان يصرخ قائلا0'" : 

تنديمي غير مّنسوب اجو شيء من الحيفا 

8 | 1 8 ب : 1 الضد م بالة 1 ف 

تلكا ذارت الكسساينخ «فا بالطع والكبف 

5ك : 2 ب الرّاح الث : با 5 ف 

فلمًا أخذ إلى المنصّة في باب الطاق توجّه نحو القبلة» ووضع قدمه على 
السلم» فشئل : ما الحال؟ قال: معراخ ابْرجال على رؤوس المشانق. وكان 
مُؤتزرًا بمئزر. وعلى كتفيه طيلسان» فأخرج يديه» وهو متوجة نحو القبلة» 
فناجى ربّه قائلاً أن عا حقاييه اليف لايك علد 

ثم اعتلى المنصّةء فسأله مُريدوه : ما قولّك فينا نحن المريدين وفي هؤلاء 
و ا ذلك 
أنكم تحسنون الظنٌّ بي لا أكثرء وهؤلاء يَنطلقون بقوة التوحيد إلى صلابة 
اق ينا ركان لتر دف شرم أصلا . وتعسدا عدن فرطاد 

يُروى أنه عندما كان شابًا نظر إلى امرأة» فقالت للخادم : كل من ينظر هكذا 

وقد وقف الشبلي قبالته ونادى : «أولَمْ نهلك عن الكلييت#؟ [الحجر: ]7١‏ 


)١(‏ انظر الديوان ١44‏ والأبيات من الأشعار التي نسبت إليهء وهي للحسين بن الضحاك 
الخليع . انظر الأغاني 9/ ١74‏ (ط دار صادرء تحقيق الدكتور إحسان عباس) . 

0( التنين ضرب من الحيات السوداء العظيمة» وهو لقب إبراهيم بن مهدي الأمير العباسي؛ لَقَبَ 
به لسواد لونه وسمنه. 


(480) الحسين بن مئصور الخلاج “ابا 

وقال: ما التصرّف يا حلآج؟ فأجاب: أقله ما تراه. فقال: وما أكثره؟ 
قال: لا سبيل لك إلى ذلك . 

وقد رماه كل واحد بحجر إلا الشبلىٌ فإنّه رماه بطينة إظهارًا لموافقته لهم . 
فتأوّه الحسينُ بن منصورء فسثل : لم تتأوّة من كلّ هذه الأحجارء فما معنى أن 
تتأوَّهَ من طينة؟ فقال: لأن هؤلاء لا يعلمون؛ فهم معذورونء. وإنما يصعبٌ 
علي تحمّل ذلك منه لأنه يعلم أنه لا ينبغي له أن يرجمني . 

ثم نهم قطعوا يه فضحك» فسئل: لماذا تضحك؟ قال: إِنَّ قط بل 
إنسانٍ مُمَيّدٍ أمث سهل؛ والرجل هو الذي يقطمٌ يدّ الصفات التي ترفع ناج الهمّة 
عن مفرق العرش . 

ثم قطعوا رجليه؛ فتبسّمء وقال؛ لقد كنثُ أسافرٌ بهاتين القدمين سفرًا غلى 
التراب» ولي قدمٌ أخرى تسافر اليوم:في كلا العالمَيْنِء فإن استطعتم فاقطعوا 
تلك القدم . 

ثم مسح بيديه المقطوعتين الْدَامَيْتِينَ” وجهّهُ حتى لطخ ساعديه ووجهه 
بالدماء. فسئل: لماذا فعلث كهدآ؟أبجَاَ-لقذا نزف مني دم كثيرء وأعلم أن 
وجهي أصفر» وقد تتصوّرون أنَّ صفرة وجهي هي من الخوف. فلطخته بالدم 
لأكون في عيونكم أحمرّ الوجهء فحمرة الرجال هي دماؤهم. فسئل: إذا كنت 
قد جعلت وجهك أحمر بالدم؛ فلماذا لطخت ساعدك؟ فقال: أنا أتوضاً. 
فسّئل : أيّ وضوء؟ أجاب: ركعتان في العشى لا يصخٌّ وضوؤهما إلا بالدم. 

ثم اقتلعوا عينيه» فارتفع صراخ الناس» فكان البعض يبكي» والبعض يقذف 
بالحجارة . 

ثم أرادوا قطع لسانه» فقال: اصبروا حتى أتحدَّثٌ بحديثٍ. فتوجّه نحو 
السماء وقال: إلهي. لا تحرمهم من هذا العذاب الذي يذيقونني إيَاه لأجلك» 
ولا تحرم دولتهم من ذلك؛ الحمد لله أنهم قطعوا يديّ ورجليّ في سبيلك؛ ولو 
فصلوا رأسي عن جسدي فهم بمشاهدة جلالك سيفعلون ذلك مرّة أخرى فوق 
المنصة . 


(46) الحسين بن منصور الحلادج 1م 

ثم قطعوا أذنه وأئفه ورجموهء فجاءت عجوز تحمل جرّة» وحين رأت 
الحسين قالت: ارجموه بشدّة؛ فما لهذا الحلآج المصلوب وكلام الله؟ 

وكان آخرُ كلام الحسين هو: حسبٌُ الواحد إفرادٌ الواحد» وتلا هذه الآية : 
( تتتتيل يها الذي لا ؤت يها دالت انوأ مْشْفِقوت نا يلوت نحن 4 
[الشورى: .]١18‏ 

ثم قطعوا لسانه» وكان الوفِتُ عند صلاة العشاء حين قطعوا رأسه. وقد 
تبتَمَ خلال قطعه وأسلم الروح. فضج الناس . 

وأخذ الحسين كلام القضاء إلى نهاية ميدان الرضاء» وكان ينطلقٌ من كل 
عضو من أعضاء بدنه نداء: أنا الحى . 

وفي اليوم التالي قيل إِنَّ الفتنة ستكوِنُ أكبرٌ مما كانت عليه أيام حيانه؛ ثم 
نهم أحرقوا أعضاءهء فكان ينطلقٌ مخ الرماة زداء: أنا الحق . 

كما أنَّ كن قطرة دم كانت ثُراق حين.قثلها كانت تكتب (الله): فتحيّروا في 
أمره» فألقوه في دجلة وفي ألماة أيضاكان يقول::,أنا الحق . 

وكان الحسين قد أوصى : عندما يُلقى رمادٌ بدني في دجلة سيُخشى على 
بغداد من الغرق» فخذوا خرقتي إلى الماء؛ وإلآ فسيحلٌ الدمارٌ ببغداد. فلمًا 
رأى الخادم ذلك أخذّ خرقة الشيخ إلى شاطىء دجلة إلى ان استقب الماءء وانطفأ 
الرماد» فجمعوه ودفئوه؛ ولم يكن لأحدٍ من أهل الطريقة هذه الفتوح . 

قال أحد المشايخ : يا أهل الطريق اعتبروا؛ إن كانوا فعلوا هذا بالحسين بن 
منصور الحلاج فماذا سيفعلون بمن يدعي ذلك؟ 

قال عباس الطوسي: سيؤتى بالحلاج في عرصات القيامة» وهو مُقَيدٌ 
بالسلاسل» ذلك أنه إذا كان حرًا فسيجعل الفوضى تحلٌ بالقيامة بأسرها. 

وقال أحد المشايخ : قضيت ليله حتى الصباح تحت تلك المنصّة» وكنثت 
أصلّى ؛ وحين طلع الصباح نادى هاتف: أطلعناه على سرٌ من أسرارنا فأفشى 
سناء فهذا جزاء من يُفشي سر الملوك . 


(46) الحسين بن منتصور العملااج 6م 

ورُوي أن الشبليّ قال: ذهبثُ إلى قبره تلك الليلة» وصلّيت حتى الصباح» 
وناجيتٌ الله عند السحرء وقلت: إلهي؛ كان هذا عبدَكَء ومؤمنًا وعارقًا 
وموحذداء فلماذا أنزلتٌ يه هلا البلا ؟ فغلبني النوم ؛ فرأيث أن القيامة قامت» 
وجاء نداءٌ من الحق : فعلتُ هذا لأنه أفشى سرّنا للغير . 

وروي عن الشبلى قوله: رأيثُ الحسين في المنام» فقلت: ماذا فعل الله 
تعالى بأولئك القرم؟ فقال: رحم الفريقين» فمن أشفق عليّ فقد عرفني؛ ومن 
عاداني لم يعرفني» فعاداني لأجل الحقٌّء فرحم الاثنين؛ لأن كليهما كان 
فعدو!: 

ورآه آخر واقفًا فى القيامة بيده كامب*: وليس على جسدة رأس ؛ فقال 

وروي أنه عتدما قلق على المصية يحاءه إبليس وقال: لشد قلت مرة 
(أن)ل0اك ومراة قلثُ أنا دلك. فديلت_عليك من تلك الرحمة؛ وعليّ من هذه 
اللعنة. فقال الحلاج: أنت أخدت (أناك) لنفيتيك. وأنا أبعدتها عن نفسي» 
فنزلت عليّ الرحمة؛ وأنت ليس كما رأيت وسمعت لتعرف أن عمل (أنا) ليس 
حسناء وإن إبعاد (الأنا) عن النفس في غاية الحسن”” . 


ب فنن كنا 








. من سورة الأعراف» والآية (15) من سورة ص‎ )١7( جاء قوله: «أنا خير منه» في الآية‎ )١( 

(5) اعلم أن أهل القبلة كلهم لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيدٌ ناج؛ ولم يجمعوا على مسلم بأنه 
شفيٌ هالك» فهذا الصدّيق فرد الأمة قد علمت تفرّقهم فيهء وكذلك عمرء وكذلك عثمان» 
وكذلك علي . فما بالك بالحلاج. ولا أجد أفضل من كلمة حقٌ قالها مؤرخ الإسلام الإمام 
الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء :101/١4‏ ويُمكن أن يكون تزندق في وقثء ومرق 
واذعى الألهية.ء وعمل السحر والمخاريق الباطلة مذة؛ ثم لمَا نزل به البلاء» ورأى الموت 
الأحمرٌ أسلم ورجع إلى الحق. والله أعلم بسرّه. فانظر إلى قوله: (ويُمكن)» ثم انظر إلى 
قوله: (أسلم ورجم إلى الحقٌ) . 


(45) أبو الفضل بن الحسن ١خ‏ 





(31) أبو الفضل بن الحين'!'! 


ذكر الشيخ أبي الفضل بن الحسن : 

حاملٌ الأمانة» عامل الديانة؛ العزيرٌ بلا زلل» الخطيرُ بلا خلل؛ المُحترق 
بحبٌ الوطنء» الشيخ أبو الفضل بن الحسن رحمة الله عليه . 

كان فريد الزمانء وبلغ في التقوى والمحبّة والمعنى والفتوة درجة عالية» 
وفاق الحدّ في الكرامة والفراسة . 

وكان ممّن يُشار إليهم بالبنان في المعارف والحقائق» وكان من أهل 
سرع 

وكان الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير مُريدًا له. 

ورُوي أنَّ الشيخ أبا سعيد مَتَىْمماكان مقبوضا قِإل: أسرجوا حصاني لنذهب 
إلى الحجٌ. فيأني إلى قبره» ويَطوفٌ حتّى يرتفعٌ عنه القبض . 

وقيل: إِنَّ أي من مُريدي الشيخ أبي سعيد ممّن كان يفكَرُ بحج التطوّع؛ كان 
بزسله إلى قبر الشيخ أبي الفضل» ويقول: زرْ ذلك القبر؛ وطففْ حوله سبع 
مرّاتِ يحصل مرامُك . 

وذوي أنَّ شخصًا سأل الشيخ أبا سعيد قدّس الله سرّه: من أين أتيت بكلّ 
هذا الملك؟ فقال: كنت أذهب إلى ضفة غدير ماءء وكان الشيخ أبو الفضل 
يذهبُ إلى الجانب الآخرء فوقعت عينةُ عليّ» ومن هناك جاء كل هذا الملك . 


)١(‏ هو محمد بن الحسن السرخسي»؛ ترجمته في: أسرار التوحيد «انظر الفهرس4» كشف 
المحجوب ١41١ 2418 278١‏ نفحات الأنس ١4‏ 5,. 
والإمام محمد الباقر. 


(47) أبو الفضل بن الحسن 85م 

وروي عن عن الشيخ الخرامي 0 أنه قال : : كنت طفا القت كن ة تويك 
وضربت أغصانها وأوراقهاء ُ فمرّ الشيخ أبو الفضل ولم يرني » وصلمت أنه 
ا ا 0 كد الع 2 
ل اال ا و ووه 
فقال: عيجبء أما أقدرُ أن أتكلّمَ معلكٌ كلامًا؟ 

ثرى لو قل كلامًا فى حال الشكْر لماذا تربط بعيرًا بقطارنا!؟) 

رودي أنه كان في سب رخس شاب ولهان لا يُؤدي الصلاةٌ؛ فسألوه: لماذا 
لا تصلى؟ قال: وأين ٠‏ الماء؟ فأمسكوا بيبذهة؛ ا وأعطوه الدلوء 
دراي ع ند اربوا ا فقال الشيخ أ بو الفضل : يجب وضعه في 

وروي : الشيحَ لقمان السرخسبي_رأى في يد أبي الفضل جزءًا من 
كتان » فال * “ا ترية مسد يي ؟ نقال ا 
قال: فمن أين هذا الخلاف؟ قال: إِنَّ الخلاف في نظرك أن تسألّ مئي ما تريد 
فيه» قم اخرجٌ من السّكر إلى الصحو حتى يذهب الخلافٌ؟ لتعلم عمًا نبحثُ 
أنا وأنت . 

ورُوي أن أحدّهم جاء إلى الشيخ أبي الفضل وقال: رأينّكَ في المنام ميا 
موضوعًا في تابوتٍ؛ ومحمولاً على الأكتاف. فقال الشيخ: اسكتء فلقد 
رأيت مناءً نفسك ؟ فهؤلاء لا يموتون أبدًا: ألا إنّ من عاش بالله لا يموت أبدًا. 


وروي عن الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير أنه قال: ذهبثُ إلى سرخسء 





. كذاذ بكر رضي وتران جلك السو سا 110 : الحزامي‎ )١( 
قطار الإبل هو المجموعة منها التي تسير في إثر بعضها. (المترجم).‎ )5( 
أقرل: وكأنه يقول: لقد طلبت شيمًا في حال سكري» فإذا بك يا رب تضيف إلى قطار‎ 
. نعمائك لي النعمة التي طلبتها‎ 


(15) أبو الفضل بن الحسن عبر 
رحيولةر * [المائدة: 0604 فقال : انتظر حثى سدول الظلام» فالليل تار السة: 
وحين جنّ عليهم الليل؛ قال: كنْ قارنًا لأكون مرا . قال: فتلوث قوله تعالى 
#9 هم و ونه 4ع فَفْسَرَها سبع مئة تفسير لم يكن فيها تكرارء ولم يُشبهُ أحدها 
الآخر إلى أن طلع الصبح» فقال: ذهب الليل» ونحن لم نتكلّم بعد عن الحزن 
والعرووة ول ينته حديثًا . فسألته: ما هو السد؟ فقال: أنتَ. قلث: وما سر 
السبة؟ قال : أنت أيضا . 

روي أنه قيل للشيخ : إِنَّ المطر لا يهطل» فادعٌ لكي يهطل . وفي تلك الليلة 
أمطرت السماءٌ بَرَدّا كبارّاء فسئل في اليوم التالي : ماذا فعلتٌ؟ فأجاب: أكلثٌ 
عويئة”'؟2. أي أنني قطبء وحين أبردٌ يبرد العالم الذي يدور حولي . 

وذوي أنه طلب إليه: ادع لهذا السلطان؛ لعلَّهُ يُصبحٌ أفضل لتزول المظالم . 
فأطرق هنيهةٌ وقال: دعكم من ,هذا فانم ترونه الآن بيتكم» وتتذكرون 
الماضي » وتتحدّثون عن المستقبل»-فكونوا :أهل زمانكم . 

وقال: ع العبودية أمُرَال: اَن -الافتقاز إلى الله» وهو من د 
العبودية» وحسنٌ الاقتداء برسول الله وهو أن تكون النفسسٌ فيه لا راحة لها . 

ورُوي أنه لما دنتٌ وفاثة فيل له: أندفئكَ في المقبرة الفلانية ؛ فهى مقبرة 
المشايخ والعظام؟ فقال : الله الله ومن أكون لتدفنوني إلى جوار قوم كهؤلاء! 
ادفنوني فوق ذلك الل حيث دُفن المقامرون والفسّاق» فهم إلى رحمة الله 
أقرب» وأغلب الماء يُعطى للعطاشى . فرحمة الله عليه . 

#0 


لد ل سمب سيب بيب سمب 0 


)00( في لسان العرب (عَوّتٌ) : العريثة : قرص يُعالج من البقلة الحمقاء بزيت (المترجم) . 


/اة) الإمام البافر 


00 


(39) الإمام انباقر (1) 


ذكر الإمام محمد الباقر عليه الرحمة : 

حجّة أهل المعاملة» برهانٌ أرباب المُشاهدة» الإمام من ذرية النبي يكلو 
المُنتجبٌ من أحفاد عليّء صاحبٌ الباطن والظاهرء أبو جعفر محمد الباقر 
رضي الله عنه , | 

لما كانت هذه الطائفة قد بدأت من جعفر الصادق» وهو من أبئاء المصطفى 
عليه الصلاة والسلام فَإِنَّ ختامّها أيضًا هو بهم . 

قبل: إن كنيته كانت أبا عبد الهء "لَب بالباقره وكان مختصًا بدقائق العلوم 
ولطائف الإشارات . 

وله كراماثٌ مشهورة بالابات البَآهرَةء والبراهين الزاهرة . 

وروي أنه قال في تفسير قوله تعالى [ همن يَكُشْرٌ بالططوب ويؤين بير 4 
[البقرة: 261]: إن ما يمنعك من النظر إلى الحقٌ هو الطاغوت» فانظرٌ إلى أيّ 





)1( هو الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وترجمته في : 

طبقات ابن سعد ٠/06‏ تاريخ خليفة 2"”14 طبقات خليفة 60؟, التاريخ الكبير 
ص2 المعارف ,»5١5‏ الجرح والتعديل 4 الثقات لابن حبان 148/45, حلية 
الأولياء ٠‏ 18ء طبقات الفقهاء 4أء صفة الصفوة .١١8/١‏ المشتار من مناقب الأخيار 
14 تهذيب الأسماء واللغات /١‏ للم مختصر تاريخ دمشق 77/ /ا/ا. تهذيب الكمال 
لطر" سير أعلام النبلاء ١١/4‏ 4., تذكرة الحفاظ ١//9ا١١,‏ تاريخ الإسلام ,١44/14‏ 
العبر 2145/١‏ الوافي بالوفيات ٠٠/4‏ البداية والنهاية 4/و؛.", تهذيب التهذيب 
اث طبقات الشعرانى 9/١‏ طبقات الحفاظ 44: طبقات الصوفية للمناوي 
0 » شذرات الذهب ,1494/١‏ 


وترجمته في الاصل الفارسي برقم (41) وهي آخر التراجم فيه. وقبلها ترجمة 


(40) الإمام الباقر 8م 
محجوب تخلفنتث عنه بذلك الحجابء وبادر إلى ترك ذلك لعجاي 00 
الكشف الدع ويتكشف المحجوث» ولا ينبغي لممنوع أن يكون وسَيلة 
للقرب . 

روي أنَّ أحدَ خواصّه سُثل : كيف يقضي الإمامُ الليل؟ فقال: عندما ينقضي 
شطرٌ من الليل» ويفرع من الأوراد يقول بصوتٍ عالٍ: إلهي وسيدي. حلّ 
الليل» وانتهت ولاية تصدّف الملوكء وظهرتٍ النجوم» ونامتٍ الخلائقء 
وسكنث أصواث الناس» وأضمروا رغباتهم» ونقا اراي ووضعوا عليها 
الحرّاس» ومن كان لهم لديه حاجة تركوه. فيا إلهي» ؛ أنت حي قيّوم مُطْلع» 
لا تأخذك سنةٌ ولا نومء ومن لا يعر فك بهذه الصفة لا يقد بأيّةَ نعمة. وأنت 
الرثٌ الذي لا يرد السائلين إذا ما دعاه أحدٌّ من المؤمنين. إلهي» حين أذكرٌ 
الموثٌ والقبر والحساب كيف أطلبُ من:الدنيا منفعة من بعدك؟ لأنني أعرفكٌ 
وأبحث عنك؛ لأنّنى أطلبٌ منك اللإااخة عند الموت السهل» والنغياء من حال 
السباب بل عقا 1 

فكان يقول هذا ويبكي إلى أن سَألةوَاخَديَوَمَا: ال ا 
ذلك !؟ فأجابه ؛ يا صاحبي: لقد فقد يعقوبُ يوسفا واحدًا فبكى حنى عن ابضت 
عيثاه» وأنا فقدث عشرة من أجدادي ‏ أي الحسين واله - في كربلاء » فإِن أقلّ 
ما يُمكن هو أن أبيّض عينيّ لفراقهم 

وإن هذه المناجاة هى باللغة العربية» وفي غاية الفصاحة؛ لكثنا آثرنا إيرادٌ 
معانيها باللغة القارسية بنية عن الإطالة والتكرار. وقد أوردناها في خاتمة 
الكتاب تبرُكا 

قال هذا راد الروح للك * ؛ رضي الله عنه وعن أسلافه» وحشرنا مع 
أجداده ومعه. آمين يارب العالميةء وسيل الله على خير خلقه وآله أجمعين» 
ونجّنا برحمتك يا أرحمٌ الراحمين . 

| مذ فنا 


4م 


ملحق (؟) 


رابعة العدوبة شهيدة العشبق الإلهي 
الحسين بن منصور'العيلة 0 


(*) رأيثت أن أضيف لهذا الكتاب هاتين الترجمتين - اللتين تقدمتا - 
مترجمتين عن كتاب «التذكرة» لغير مترجم الأصل من مصدرين بعيدين 
إتماماً للفائدة» وتسهيلاً للدراسة والمقارنة والبحث ٠‏ 





لضي 


رابعة العدوية ا" 





رابعة العدوية27 


إنّها ذاثٌ الخدر اللخاص» المستورةٌ بستر الإخلاص. المُتَقَدةٌ بنارالعشق 
والاشتياق» المتحرّقةٌ إلى القرب والاحترام» الفانيةٌ في الوصال» المقبولةُ عند ' 
الرجال» كأنّها مريم ثانية» صافيةٌ صفية» إِنَّها رابعة العدوية ‏ رحمة الله عليها. 

فإنْ سألني أحدٌّ: لِمَ ذكرتها في صف الرجال؟ لقلثُ لهم: قد قال السادة 
الآنبياء عليهم السلام: (إنَّ الله لا ينظرُ إلى صُوّركم. . .» الحديث . 

فالعبرة لا بالصورة . بل بالنية كما قال عليه السلام: «يُحشْرٌ الناس على 
نيّاتهم1. فإذا كنا نأخدُ عن عائشة العتدّيقة رضي الله عنها ثلث الدين» فمن 
الجائز أن تتلقى فائدة دينية من إحدئى 'لَكَالَمَاتهها . 

إنَّ المرأةً التي تسلك الطريق بإلى الله كما يفعل الرجال» لا يُمكن أن تَسمى 
امرأة . 

ولقد قال عباسة الطوسي: إذا دُعينا يوم القيامة : (يا رجال)» فأوَّلٌ متقدّم 
في صف الرجال سيكون مريم عليها السلام . 

وكان الحسنٌ إذا لم يرها في المجلس حاضرة ترك المجلس - ومعنى هذه 
الحقيقة (وهو مساواة النساء بالرجال في القداسة) أنه حيث يوجد الصوفية فلا 
تفريقٌ بينهم في وحدة الوجود (الإلهي) ٠‏ ففي التوحيد ماذا يبقى من وجود (أنا 
أو أنت)؟ وإذن كيف يكون ثم ثمَّتَ امرأة ورجل؟ 

كذلك قال أبو علي الفارمذي رضي الله عنه : : إن النبوة عينٌ العرَّة والرّفعة؛ 
فليس فيها سمرٌ وانحطاط . ولا ريب في أنَّ الولاية من هذا النوع . 





)١(‏ نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه «شهيدة العشق الإلهي؟ صفحة 147» عن ترجمة 
المستشرق الفرنسي أ . بافيه دي كور تي ٠‏ . وانظر ترجمتها صفحة (94 ). 


رابعة العذوية مم 
لقد كانت رابعة فريدة في معاملتهاء وفي معرفتها. 
وكانت معتبرة في جملة كبار عصرهاء وكانت حجَّةٌ قاطعةً عند معاصريها . 


وفي الليلة التي أتت فيها رابعة إلى الدئيا لم يكن في بيت أهلها شيءٌ, لأنّ 
أباها كان فقيرأء فلم يكن عنده قطرةٌ ة من سمن حتى يدهنوا موضع خلاصهاء 
ولم يكن ثمة نورٌ ولا خرَّقٌ للف الوليد وكان له ثلاث بئات فسميت (رابعة) 
لأنّها رابعتّهن. فقالت له امرأته : اذهب للجيران وأتِ بقطرة من الزيت حتى 
يضىء القنديل. ولكنه كان قد عاهد نفسه على ألا يطلب من الناس شيئاء لأنه 
و طلجت شيك ما أعطوء ومع بهذا ذهنه | إلى الجارة وطرق الباب» ثم عاد إلى 
زوجه وقال : إنّه لم يُفتح له . فيكت . 


وفي ذلك الوقت أطرق على ركبتيه ونام» فرأى النبيّ عليه السلام في منامهء 
وقال له الرسول : لا عليكٌ. ٠‏ إن يليم الركنتَ التي وُلِدت هي سيدةٌ؛ حسفي 
ألفاً من أمتي ليرجون شفاعتهال وَقالدلة” أأذهب غدأ لعيسى [بن] زاذان أمير 
البصرة»؛ واكتب له ورقةء وقل له "نك انلام صلاة» وفي ليلةٍ الجمعة أربع 
مئة ؛ ولكن في يوم الجمعة الأخير ر نسيتني » فادفع كفارة أربع مئة دينار حلال 
لهذا الشخص . فلمًا أفاقّ والد رايعة من نومه كتب الرسالة» وأرسلها عن طريق 
الحاجب إلى الأمير» فلمًا قرأها الأميرُ قال: أعطوا ألفي دينار للدراويش» 
وأربع مئة للشيخ» وقولوا له أن يأتي إلى لأراه؛ كلد ؛ بل لا أرى من الموافق أن 
يأتي إلىّ» بلى سأذهب إليه أناء وأحني لحيتي على أعتابه وأمسحها بها 
وأطلب من الله كلّ ما تريده. وأشتري من فاخر الثياب وكلّ شيء تريده 
(الفتاة) . 





فلمًا كونث» 200 أمّها وأبوها حجلاكل في البصرةٌ 9 وتفكفت 
أخواتها . ير رايا باق ا رايا بع مرا 
ومن اشتراها أثقل عليها العمل. وذاث يوم جاء رجلٌ غريب»: فهريَثْ وسارت 
في طريقهاء ثم ارتمث على التراب» وقالت: يا ربي: أنا غريبة ويعيسَة وأسيرة: 


رابعة العدوية ١5م‏ 





وقد صرت عبدة» لكنّ غمّيٍ الكبير هو أن أعرفٌ أراض عنّي أنت أم غير راض؟ 
فسمعث صوتاً يقول لها لاتخرنى: لأنه في يوم الحساب المقرّبون في السماء 
ينظرون إليك ويحسدونك على ما أنت فيه . 

وتنك أن سمعتٌ هذا الصوت ذهبث إلى بيت سيدهاء وصارتٌ نصوم 
وتخدم كلّ يوم سيدهاء وتصلَى لرتّهاء ساهرةً على قدميهاء وذات ليلةٍ استيقظ 
سيدها من النوم؛ ونظر من خوخة في الباب». فرأى رابعة ساجدة وهي نقول: 
إلهي» أنت تعرفٌ أنَّ قلبي يتمنى طاعتك» ونور عينيى في خدمة عتبتك» ولو 
كان الأمرُ بيدي لما توقفتُ ساعةً عن خدمتك. لكك تركتني تحت رحمة هذا 
البقلرق: ويننا كانت لا ال صل كاعة قنديلة فرق رآضها عالقا بدو 
سلسلة وكان النورُ يملا البيت كلّهء فلمًا رأى سيدُها هذا النورٌ العجيبَ فزع 
ونهضء ثم عادَ إلى مكانهء وظلٌ يفكن.حتى طلع النهار. هنالك دعا رابعة 
وحدّثها بلطف وأطلق سراحها قائلا :يا رايم لقد أعتقتّك خرة. فإذا شئت 
بقيت هناء وسنكون جميعاً في ختدمقك؟ وَإِذا لم تشائي اذهبي أنى شئت. 
فودعته رابعة» وارتحلت» وانقظعتك للتقوى والعباذة , 

ويقال: إِنَّ رابعة كانت تَصلَّى كل يوم وليلةٍ ألفَ ركعة. 

وكانت 2 115 دلج العيه لشي 

وفي رواية أخرى: أنها كانت تضربٌ على الناي . 

وقال قومٌ : إنْها عملت مطربةٌ مده ماء ثم تابث وابتنث لنفسها خلوة انقطعت 
فيها للعبادة . 

وذات يوم ارتحلت إلى الكعبة» وكان لها حمارٌ حمّلته متاعها. فنفن 
الحمارء فقال مَنْ بالقافلة : سنحملٌ متاعَكٌَ على دوابنا. فقالت رابعة: ما كان 
اعتمادي عليكم حينما أثيت؛ بل ثقتي بالله تعالىء فارحلوا إذن. . فلمًا ارتحلتِ 
القافلة دعت رابعة الله قائلة: إلهي». أكذا يفعل الملولك بعيدهم الححداه 
العاجزين؟ لقد دعوتني إلى زيارة بيتك» وها أنت ذا تدع حماري ينفق في 
الصحراءء وتتركني في الخلاء وحيدة. فما كادت تنطقّ بهذه الكلمات حتى 


رابعة العدوية 6م 
نهض الحمار مليثا بالحياة: فوضعت عليه متاعهاء واستمث في طريقها 
زلعقف بالتافلة: 

ويقال: إنها كانت في طريقها إلى الكعبة ذات يوم؛ فبقيث وحدها في 
الصحراءء وقالت: إلهيء إن قلبى مضطربٌ وسط هذه الدهشةء آنا لبنة 
كمه خجره وها أريده جو آة أشافة وسولك فنادلها يعد عورة عن 
عند الله تعالى يقول: يا رابعة» أتعملين وحدك ما يقتضى ذمٌ الدنيا كلها؟ لما 
أراد موسى أن يشاهد وجهناء لم تلق إلا ذرة من نورنا على جبل» فخرّ 


ىا 


وزو مره أعدرع: أنه لما كانت رابعة بسبيل الحيج» رأثت الكعبة قادمة 
نوها غير العتتراء ...الك زابعة + لآ أرية اتكعية: بل رب الكعبةء أمّا الكعية 
فماذا أفعل بها؟ ولم تشأ أن تنظرٌ إليها: 

وكان إبراهيم ؛ بن أدهم قد أمضك أرَبعينَ سنة ليبلغ الكعبة» أنه كان في كلّ 
٠‏ وة يُصلى ركعتين ؛ وكانيقول: غُيّري يسلك هذه الطريق على قدميه» أمّا أنا 
فأسلكها على رأسي . وبعد أربعين سَة بلغهاء ٠‏ فلم يجذها في مكانهاء فقال 
ناقنما :وا أمقاة». أعييث أعكن نض لا آرن اليه فسمع صوتاً يقول: 
يا إبراهيم» لست أعمى. ٠‏ لكنّ الكعبة قد ذهبت للقاء رابعة. فتأئّر إبراهيم؛ ثم 
رأى الكعبة قد عادت إلى مكانهاء وأبصر رابعة تتقدّمٌ مُستندة إلى عصًّا: أي 
رابعة ‏ هكذا قال لها ما أجل عملك| وما الضجة التي تحدثينها في الدنيا! 
الكل يقولون ذهت القسة للقاءرايدة . فأجابته رابعة : يا إبراهيم ؛ وأَبّةٌ ضجةٍ 
تعدثها أنت في الدنيا بأن أمَضيت أربعين سنة حتى يلغت هذا المكان؛ لأنّ 
الكلّ يقولون: إبراهيم يتوقّفُ كل خطوة ليُصِلَى ركعتين. فقال إبراهيم : نعمء 
قد أمضيت أربعين سنة في اختراق هذه الصحراء. فأجابت رابعة: يا إبراهيم؛ 
أنت جثئت بالصلاة» وأنا جئت بالفقر. وبكت طويلاً» وبعد أن زارت الكعبة 
عادث إلى البصرة . 

وفي وثبة من قلبها صاحت: إلهي . وعدت بجزاءين لشيئين: القيا 


رابعة العدوية 01م 


بالحج» والصبر على الشدائد» فإذا لم يكن حجّي صحيحا عندك؛ فما أكبرها 
مصيية عندي! لكن ما جزاء هذه المصيية؟ 





وفي السنة التالية قالت : إذا كانت الكعبةٌ قد أقبلت إليّ في العام الفاتت؛ أنا 
التي سأقبلٌ عليها هذا العام . 

وروى الشيخ أبو علي الفارمذي أنه لما جاء موسم الح توجهت رابعة 
ناحية الصحراء. وتقلَثْ على أضالعها حنى بلغت الكعبة في سبعة أعوامء فلمًا 
بلغتها سمعثُ صوتاً يقول لها: ماذا ا يا رابعة؟ إذا كنت تريقييق 
فسأتجلى لكِ بكلّ جلالي» فتذوبين توًا كما يذوب الماء. فأجابت: إلهي» ليس 
لي من الطاقة ما يُبلَغني هذه المرتبة» ولستُ أطلبٌ إلا ذرّة من الفقر الروحي . 
فقال الصوثٌ: أي رابعة» إِنَّ الفقرَ عاطفةٌ خوف من غضيناء جعلناها في طريق 
الأولياء» لكن إذا لم يبق عليهم ليبلغياإليناإلاقيد الشعرة فقد يحددثٌ أن يفسد 
أمرُهم في الحال» وينخُو عن الغايةء أمّاأنبُء فلا تزالين في داخل السبعين 
حجاباً ومقامآء فطالما لم تخرجئ.من تحتهاء وتضعي قدمّك في طريقناء لن 
تفدري على الحديثٍ عن الفقر. فقال صوتٌ: يا رابعة» انظري إلى الأعلى . 
فلمًا نظرت إلى الأعلى . رأث بحرا من الدم مُعلقاً في الهواء؛ وصاح لها 
صوتٌ: يا زابعة» إن هذا اليجية من دموع الدم الساقطة من عيون أولثك الذين 
أحيُونا وسعوا إليناء ومنذ المقام الأول قضي عليهم إلى حدٌ أنه لم يبق من 
أشخاصهم أثر في هذا العالم أو في الاخرة. فقالت رابعة: إلهي» دعني أرى 
مثلاً على درجةٍ السعادة التي يصلّ إليها هؤلاء العشاق . فما أتمّتْ هذه العبارة 
حتى أتاها الحيض» وصارت غيرٌ طاهرة» وفي نفس الوق ناداها صوثٌ يقول: 
إن المرتية الأولى التي يبلغها العشاق يُمثلها تماماً إنسانٌ تقلت على أضلاعه 
سبع سنوات كيما نوو معطارا عن اللبةء* ولكا التزت من هذا الجدار أُغلقَّ 
يي م . فلمًا يكت رابعة قالت: إلهي ء 
لا تدعني كي أبقى في بيتي» ٠‏ ولا ُريد أن تقبلني في بيتك؛ فإما أن تدعني أقبم 
هادئة في بيتي بالبصرة» أو اسمخ لي أن أدخل الكعبة. وهي منزلك» ٠‏ لقد فنَّشْتُ 





عنك قبل أن أحني رأسي أمام الكعبة؛ دعني إذن أذهبٌ؛ فلستُ جديرة بدخول 
بيتك. ثم عادث إلى البصرة؛ وأقامت في خلوتهاء وانقطعت بكامل نفسها 
للعيادة . 


ويُروى: أن عالمَيْن ذهبا لزيارة رابعة؛ وكانا جائعين» فقدَّمِتُ لهما رغيفين 
كانا عندهاء وفي تلك اللحظة جاء شيخ يَسألها على الباب» فقدّمث إليه 
الرغيفين. فدهش العالمان؛ وجلسا يتأمّلان ما جرىء فشاهدا خادمة تحمل 
مفرشاً من الخبزء وضعته أمام رابعة» وقالت: إِنَّ سيدتي في خدمتك. فلمّا 
عدَّتْ رابعة الأرغفة وجدتها ثمائية عشرء فأعادتها إلى الخادمة مع المفرش» 
وقالت: خحذيها واذهبي»؛ لقد أخطأثِ العدد. فقالت الخادمة: كلاً لم أخطئ . 
فقالت رابعة: كلاًء بل ثمّت خطأ. فأخذتٍ الخادمة المفرشّ» وذهبت إلى 
سيدتهاء وروت لها كل ما حدثف: فَوَضِعتٍ السيدة رغيفين آخرين مع بقية 
الأرغفة وأرسلتها. فأحصث رابعة عدادهاء فوجدته عشرين» وضعتها أمام 
ضيوفها من العلماء. فلمًا:فرغاءمن الطعام سألاها السرٌ فيما حدث. فأجابت 
رابعة: لمّا وصلتم عرفت أنكم جائعون؛ فقلت لنفسي : ليس عندي إلا القليل» 
وفي تلك اللحظة جاء السائل الذي أعطيته الرغيفين» ثم دعوت هذه الدعوة: 
إلهى» لقد قلت : 8 صن يك بلسة علد حدم تاها 4 [الانعام: ]1٠١‏ وأنا من أجلك 
اغطيت رقيقين: فاعطى عفرة من كل راخد : فلا جات التادمة بالتمائة 
عشر رغيفاًء قلت لنفسي: إما أن يكون أحدٌ الئاس قد أخل منها ائنين» وإمًا ألا 
تكون لنا. ورددتهاء فلمًا أعادتها بزيادة رغيفينء فهمتٌ أنَّ هذه لنا. 

وذات ليلة كانت رابعة تتهجّدُء فدخلت قصبةٌ في عينها دون أن تشعر بهاء 
لأنّ عشقها لله كان متأصّلاً في أعماق قلبها. 

ويحكى كذلك: أنَّ لضا دخل بيت رابعة؛ وسرق جمارهاء ولكله لم يجد 
مخرجاًء لكن لم يكذ يدع الخمارٌ في مكانه حتى وجد المخرج» فأخذ الخمارَ 
من جديد. لك السبيل أغلقٌ عليه. وفعل هذا سبع مرات» يأخل الخمار 


رابعة العدوية ه46 
ولا يجدٌ المخرج إلا إذا أعاده إلى مكانهء هنالك ناداه صوثٌ يقول: يا لصء 
لا جدوى في محاولاتك». فمئذ عهدٍ طويل ورابعة قد وكلت | إلينا السهرّ عايهاء 
ولا نسمح بدخول إبليس في خلوتهاء وأنت أيّها اللص» تريد أن تسرق 
خمارها؟ ألا فلتعلم أيّها الشقيُ أنه حينما يكون أحدٌ أحبابنا غارقا في النوم؛ 
هناك صديقٌ يسهرٌ على أمره . 

كما برو : أنَّ خادمة رابعة كانت تَهِيّْْ طعاماً بالزيت لسيدتهاء فلم يكن 
عندها بصلٌء فقالت لها: سأسأل جارتنا وأعود. فقالت رابعة: منذ أربعين سنة 
وقد عاهدثٌ الله على ألا أسألَ أحداً شيئاً غيره» فإذا لم يكن ثمت بصل فلا 
ضيرَ. وفي الحال تبدّى طائد يحملُ بصلاً قشره وقطعه قطعا وألقى به في 
المقلاة؛ فلم تأكل رابعة من هذا الطعام» واكتفت بالخبز» ثم قالت: يجب على 
المرء ألا يغت بحيل الشيطان. 

ويُروى أيضا: أنَّ رابعة صمِلِت جَيَْةمٍ فأقبلت حولها كل الغزلان 
الموجودة؛ وبقيت آمئةٌ كل الأما اعون يتياساء الحسنُ البصري» ففث كل 
الغزلان» فقال لها : يا رابعة» لماذا :فرت كل:الغزلان مني ؛ ولم تفيّ منك أنت؟ 
فسألته : ماذا أكلتَ اليوم يا حسن؟ قال؛ أكلتُ طعاماً طهي بقطعة زيتٍ . فقالت 
رابعة : يا مَنْ تأكلٌ من دهنهاء كيف تريدٌ ألأتفك منك؟ 

ويُحكى : أنَّ الحسن البصري رأى رابعة جالسة على شاطئ الفرات» فألقى 
على الماء سجادته. ووقف عليهاء وقال: يا رابعة» تعالي نصلي ركعتين على 
الماء. فقالت: سيدي» أهي أمور هذه الدنيا ما تريد أن تظهره لأهل الآخرة؟ 
لبتي يس عور الا ا ا . قالت هذا وألقث سحجادتها 

في الهواء وصعدت عليها وصاحت: تعال يا حسن» نحن هنا في مكانٍ أمن 
ا . وقالت تعزية للحسن: سيديء ما فعلتَ أنتَ يستطهع 
السمك أن يفعله» وما فعلتٌ أنا يستطيعٌ الذياب أن يفعله. المهجٌ أن نبلغ درجة 
أعلى من هائين الدرجتين اللتين بلغناهما . 

ويُروى أنَّ الحسن البصري قال: بقيثٌ ليله ويومًا عند رابعة نتحدَّثُ عن 





رابعة العدوية 65خ 
الطريق الروحي » وأسرار الود بحرارة بلغت حدًا نسينا معه أنني رجل وأنها 
امرأة» فلمًا انتهينا من هذه المناقشة» شعرتٌ بأنني لم أكن إلا فقيراً؛ بينما هي 
غنية بالإخلاص . 





ومرة أخرى ذهب الحسن البصري وبعضي أصحابه إلى رابعة» وكان الوقت 
ليلا فاحتاجوا إلى مصباح؛ فلم يجدواء هنالك وضعت رابعةٌ أطرافٌ أصابعها 
في فمهاء ثم أخرجتهاء فظل يشم منها حتى مطلع الفجر نورٌ كأنه نور مصباح . 
فإن سأل أحدٌّ كيف حدثت هذه الكرامةء فأخبره أن النورٌ كان يشم من يد 
وتو فإذا قبل لك؛ إِنْ موسى عليه السلام كان نبيّاء وإن رابعة لم تكن نبي 
فأجب: إِنّ من ينقُّدُ الأوامر التي أنى بها الانبياء يشاركُ في قدرتهم على الإتيان 
بالمعجزات؛ فإذا كان للأنبياء معجزاتٌ» فَإنَّ للأولياء كرامات. وهذه حقيقةٌ 
يؤبّلهَا حديث الرسول عليه السلام.حين قال: «من ردَّ دائقاً - وهو سدس 
الدرهم ‏ من الحرامء فقد نال درجَة النئوة'''2. أو «الرؤيا الصادقة جزءٌ من 
النبوة؟ . 

ولتحكن أن زابعة أرسلت إلى آلحْسَنَ البصري ثلاثة أشياء: قطعة شمعء 
وإبرة»؛ وشعرةء وأمرتٍ الرسول أن يقول له: يا حسن» اشتعل كالشمع. 
ا للناس؛ وابدأ بأن تكون مُتجوداً. ثم اعمل؛ فإن فعلت هذين» صر 
نحيلاً كالشعرة إذا أردت ألا يذهب جهدٌك سدّى. 

وسألها الحسن البصري: هل تنزوّجين؟ فأجابته: الزواج ضروريٌ لمن له 
الخيار؛ أما أنا فلا خيارٌ لي في نفسي ؛ إني لرتي» وفي ظل أوامره» ولا قيمة 
لشخصي . فقال الحسن: فكيف بلغت هذه الدرجة؟ قالت: بفنائي بالكلية . 
فقال الحسن: أنت تعرفين لماذا؛ أما نحن فلا يوجد لنا هذا. ثم أضاف: أي 
رابعة» أخبر يني بشيءٍ مما ألهمته . فأجابت رابعة: ذهبث اليوم إلى السوق 
ومعي حزمتان من الحبال» بعتها بمثقالين من الذهب حتى أحصل على طعامء 





. بنصه العربي في الأصل‎ )١( 


رابعة العدوية لام 
وأخذت إحدى القطعتين في كلتا اليدين مخافة أني لو أمسكث بهما معا 
لجعلاني أضلّ الطريق القويم . 

وقال لها الحسن أيضاً: لو كنثُ في الجنة بعيداً قدر نَمْسِ من وجه الله 
لبكيت إلى حدٌ يثير شفقة الاخرين علي . فقالت رابعة: حسناً؛ لكنْ من يهمل 
في هذه الدنياء أو يُسبّح بحمد الله لحظة وهو ينوح ويبكى. ٠‏ فإنَّ هذا آيةٌ على أنه 
في الآخرة سيكون على الحال التي وصفتها . 

وسئلت: لماذا لا تتزوّجين؟ فأجابت : هناك ثلائة أشياء تسبّبُ الهم عندي ؛ 
فإذا كان من يُخْلّصني منها تزوّجت . قيل: وما هي؟ فأجابت: أولها: هل إذا أنا 
مث أأستطيع أن أتقدّم بإيماني طاهراً؟ والثاني: إذا ما كنث سأعطى كتابي 
52000 العبابةة والثالف : ]ذااجاء يوه البعث ولد أصنحات الميمنة إلى 
الجنةء وأصحابُ المشأمة إلى السعيرٌم فمن أي الفريقين سأكون؟ فقالوا 
جميعاً: لسئا نعرف شيئاً عمًا سألتنا. فَعَآلِت: 'إذا كان الأمر كذلك» وأنا في قلتي 
من هذه الأمورء فكيف أحتاج إلى الرَوَجَ وتفرع له؟ 00 

وسشئلت: من أيت أنيت؟ كقالسا* من العالم الآخر. فقيل: وإلى أبن 
تذهبين؟ قالت: إلى العالم الأعن: قيل: وماذا تفعلين في هذه الدنيا؟ قالت: 
أعبث بها: قيل: وكيف تعبثين بها؟ قالت: أكل من شبزهاء وأعمل عمل 
الاخرة. 

وسئلت أيضاً: إنك بارعةٌ في الكلام» أفلا تصلحين لحراسة رباط؟ فقالت: 
إنى حارسة رباطٍ فعلاً» لأني لا أدع شيئاً يخرجٌ ممًا في داخلي» ولا أدع شيئاً 
يدخل مما هو خارج . 

وسُعلت: أي رابعة» أنحبّين الله تعالى؟ قالت: أوه» نعم أحله حمًا. قيل: 
وهل تكرهين الشيطان؟ قالت: إِنَّ حبّي لله قد منعني من الاشتغال بكراهية 
الشيطان . 


رابعة العدوية 04م 
ويفول: يا رابعة» أنحبّينتي؟ فقالت: يا رسول الله» وهل ثمت من لا يحلك؟! 
لكن حبّي لله تعالى فد ملاً قلبي إلى حدّ لم يجعل هناك مكانا لمحبّة غيره أو 
كراهيته . 

وسُثلت رابعة: أترين من تعبدينه؟ فأجابت: لو كنت لا أرأه لما عبدته. 





وثروى: أنيا كانت دائمة البكاء» فسّئلت: لماذا كل هذا البكاء؟ فأجابت: 
أخشى أن ينادي صوتٌ في اللحظة الأخيرة ويقول: إن رابعة ليست جديرة 
بالمثول في حضرتنا . 

أَلْقِىَ عليها هذا السؤال: أإذا تاب أحدٌ من عباد الله أتقبلٌ توبته؟ فقالت : 
إذا لم يتفضل عليه الله بالتوبة» فكيف يتوب؟ وإذا تاب عليه؛ فلا شلك في أنه 
سيتقبّل توبته . 

وقالت أيضاً: ليس من المُستظاع "أن مير بالنظر المقامات المختلفة في 
الطريق إلى الله. ولا أن تصل| إليه باللشان» فلتجعل قلبك مُستيقظاء فإذا 
استيقظ أت بعبونه الطريقبزووكانةوفور ودبعك يلوخ المقام. 

وقالت أيضا: إن ثمرة العلم الروحي هو أن تصرفٌ وجهك عن المخلوق 
كيما توجّهه إلى الله الخالق وحده؛ لأنَّ المعرفة هي معرفةٌ الله. 

ويُحكى : أن رابعة رأث رجلاً عصبّ رأسه, فسألته: لماذا عصبت رأسك؟ 
فأجاب: لأنه يؤلمني . فقالت رابعة: ما عُمرك؟ قال: ثلاثون عاماً. قالت: 
وخلال هذه الأعوام الثلاثين هل كنت في غالب أحوالك سليماً أو مريضا؟ قال : 
كنت في الغالب سليمًا. قالت: ولمًا كنت سليماء هل عصيْت رأسّك يومًا 
علامة نعمة؛ حتى تشكو الله تعالى الآن بسبب ألم يوم» وتعصب رأسك هكذا؟ 

ويُحكى : أن رابعة كانت تعتكف إبان الصيف في بيت مُنعزل لا تفارقه. 
فقالت لها خادمتها: : سيدتي؛ غادري هذا البيت. وتعالي تأمّلي آثار قدرة الله 
تعالى . فأجابتها: بل. ادخلي أنت وتعالي تأمّلي القدرةً في نفسهاء وأضافت: 
إن مهمتي أنا هي أن أتأملٌ القدرة. 


رابعة العدوية 108 





وتحكل: أن رابعة صامت سبع ليالٍ وسبعة أيام متوالية دون أن تتناول شيئأ» 
ولا تنام الليل» » مُنقطعة إلى الصلاة» وفي الليلة الثامنة قالتْ لها نفسُها المارة 
بالسوءء وهي تلوح : يا رابعة» إلى متى تعذّبينئي هكذا دونما هوادة؟ ؟ وخلال هذا 
الحديث النفسي سُّممْ صوث قرع على الباب» ففتحت رابعة؛ فكان رجلّ أحضرٌ 
لها طعاماً في كأس . فأخذته راق ووضعته في البيت؛ فلمًا تركته لإشعال 
المصباح أتى 5 وأكلّ كلّ ما في الكأس . فلمًا عادت رابعة» ورأات ما حدث 
قالت: د مامح فو فلع اللفيت لاح انلع بطل لالط اله 
فعادت ورفعت الجرة للشرب» لكنّها سقطت من يديها وانكسرت. فزفرت رابعة 
زفرةً كاد البيثٌ أن يحترق منهاء وصرخحت: إلهيء ماذا أردث بهذه المسكينة؟ 
فسمعث صوتاً يقول: يا رابعة» إذا شئت أعطيناك الدنيا بأسرها؛ لكن يجب من 
أجل هذا أن ننزع الحبٌ الذي في قلبك لناء لأنّ حبّنا وحب الدنيا لا يجتمعان 
معاً. فقالت رابعة: لما سمعث أني أخاطية يفي هذا النحو؛ نزعثُ من قلبي كلّ 
تمل مور الدنياء وصرفث نظري عن يك ليوات : وها نذا قد أضيت ثلاثين 
عاما لم أصلٌ فيها دون أن أقول “ذم الصلاة لعلها يكون آخر صلواتي» ولم أملّ 
من تكرار هذا القول: إلهي»؛ أغرفني في حبّك حتى لا يشغلني شيءْ عنك . 

ويُحكى : أنَّ رابعة كانت تنوح باستمرارء فسّئلت: لماذا تنوحين» وما من 
ألم تشكين منه؟ فأجابت: وا أسفاه» إن العلة التي أشكو منها من نوع لا يستطيع 
طبيبٌ أن يشفيه ؟ ودواؤها الوحيد هو رؤية الله وما يُعينئي على احتمال هذه 
العلّة هو رجائي في أن أبلغ رغباتي في العالم الآخر. 

ويُحكى : أنه أتى إلى رابعة كثيرٌ من الصالحين» فسألث أحدّهم: وأنت» 
لماذا تعبدٌ الله تعالى؟ فأجاب: لأني أخخاف النار. وقال آخخر: وأنا أعبده خوفاً 
من النار» وطمعاً في الجنة . فقالت رابعة: ما أسواً العبد الذي يعبد الله تعالى 
ا وأضافت : فإذا لم يكن ثمة جنة ولا نار» أفلا 
تعبدُ الله تعالى؟ فسألوها: وأنت» لماذا تعبدين الله؟ فأجابت: أعبده لذاته؛ 
أفلا يكفيني نعمةٌ منه أنه يأمرني بعبادته؟ ! 


رابعة العدوية ٠م‏ 

وثروى كذلك: أن جماعةٌ من الصالحين ذهبوا لزيارة رابحة؛ فلتا راوها 
عليها أسمال ممزقة» قالوا: أي رابعة» كثيرٌ من الناس سيساعدونك إن طلبت 
منهم المساعدة. فأجابت: إن أخجلٌ من أن أسأل الناسَ شيئأ من متاع هله 
ان وما هي إلا عارية في يد من هي في 

. فقالوا: هذه امرأة ثبيلة العواطاف. ثم سألوها: إن الله تعالى قد توح 
ل ا ا كي الور 
امرأةء» فكيف بلغت هذه المرتبة؟ فأجابت: ما قلتموه صحيح» لكنّ الكبرياء 
والغرور وادعاء الألوهية لم تصدر مطلقاً عن امرأة» ولم تصر امرأةٌ فاسقة لامرأة 
أخرى . 

ويُروى: أن رابعة مرضتء فلمًا سّكلت: ماذا أصابها؟ أجابت: في هذه 
الليلة عند الفجر اشتاق قلبي إلى الجنة؛ فأصابني الله بهذه المحنة حتى يُرغمني 
على الاحترام . 

وروى الحسن البصري قال:.ذهيتثيُومًا إلى رابعة أسأل عن أخبار مرضهاء 
فرأيثُ تاجراً يبكي» فسألئه::.مايبكيك؟ فأجايب: أتبت إلى رابعة بهذا الكيس 
من الذهب. وأخشى ألا تقبله» فاذهب أنت؛ ٠‏ واطلب منها أن تقبلَهُ لعلها تفعل . 
فدخلث على رابعة ‏ هكذا قال الحسن - ولم أكد أخبرها بهذا الذي قاله التاجر 
حتى نظرث إليّ بمؤخّر عينهاء وقالت: إنك أيْها الحسن تعرف تماما أنَّ الله 
حا جحي الما امن ا ودر 27ج يكيف ١‏ لله بن يغاي اذأيد ليله 
لجلاله» هو يرزق من يسيّه» أفلا يرزق من يحبه '“؟ وأنا منذ عرفت الله صرفت 
وجهي عن كلّ مخلوق. والأو نكن أقبُ المال من إنسانٍء ونحن لا نعلم 
أهو حلال أو حرام؟! ثم قالت: : ذات يوم وضع في المصباح زيثٌ من بيت 
السلطاناة وزفوت 'ثوبي العمزق على نوم هذا المصباح : ٠‏ فظل قلبي طوالَ أيام 
مغموراً بالظلمة» ولم يْضِئْ إل حينما شفقت شققت الثوب الذي رفوته. فاعتذر لهذا 
التأجرء ودعه يذهب . 








)١(‏ في الأصل بالعربية. 


رابعة العدوية 451 





وذات مرة جاء تاجرُ غنيٌ لزيارة رابعة» فرأى بيتها وهو يتداعى؛ فأعطاها 
ألف درهم من الذهب. وأهداها بيت جيدأً . فذهبت رابعةٌ إلى البيت» ولم تكد 
تستقرٌ فيه حتى استغرقت في تمل الصور التي فيه؛ فقالت في الحال؛ وهي تعيد 
إلى التاجر الألف درهم من الذهب : أخشى أن يتعلقٌ قابي بهذا البيت؛ » فلا يعود 
في استطاعتي أن أشغلٌ نفسي بعمل الآخرة. إن كلَّ رغبتي في أن أفرغ لعبادة الله 
تعالى . 


ويحكى : أن عيد الواحد بن زيدء او ا 
فلبًا أبصراها أخذهما الإجلالَ لهاء ذ فرت م عليهماء وأخيراً قال سفيان: أي 
رابعة ادعي الله حنى يُحْفْفَ آلامك . فسألته: يا سفيان الثرري؛: من بعث إلى 
بهذه اللام؟ فأجاب : إنه الله تعالى . فقالت: إذا كانت مشيئة الله أن 5-5-7 
بهذه المحنةء فكيف أتوجّهُ إليه مُتجاهلة إزَادته؟ 


وقال لها سفيان أيضاً: أي رابخة»_ماذليودٌ قلبك؟ فأجابت: يا سفيان» 
وأنت الرجل العليم» كيف تنطقبَذالقهاوات؟ إِذَ لله تعالى يعلمٌ أن قلبي ُريد 
منذ اثنتي عشرة سنة بلحاً ناضجاً» وغر ليس ينادر ؛ فى البصرة» ومع هذا فقد 
بقِيثُ حتى اليوم لا آكل منه؛ لسثُ إلا عبدة» ولس لي أذ أتصرف وفق أهواء 
قلبي»؛ ؛ لأني إذا أردث ولم يُرد هو لكان هذا مني جحوداً. فقال سفيان: لكن» 
لستُ بقادر على أن أحدّثك في شؤونك؛ لكن حدثيني أنت عن شؤوني . فقالت 
وَابعة: لولا ميلك إلى هذه الدنيا لكنت رجلاً لا غبار عليك . 0 
فصرخختثٌ باكيً: إلهي: ليتك ترضى عني. فقالت رابعة: آلا تخجل من 
تقول لله : ليتك ترضى عني دون أن تفعل شيئاً لرضاه؟ 


ويروى: أنَّ مالك بن دينار قال: ذهبثُ إلى رابعة» فوجدتها تشرب من جرّةٍ 
مسرل ال وخا ا فقلثُ 
كات سات 6-6 ل إن اذ تقال لهو اللي 
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يرزقني ويرزقهمء أفمن يَرزْقٌ الأغنياء لا يرزق الفقراء؟ فإذا كانت هذه مشبئته. 
فسن من ججائينا ترقت عبنها 1 الرقيا: 

ويُحكى: أنْ مالك بن ديئار» والحسنّ البصريء وشقيقٌ البلخي ذهبوا 
لزيارة رابعة» فتحذثوا عن الإخلاص» فقال الحسن : ليس بصادق في دعواه من 
لم يصبر على ضرب مولاء. فقالت رابعة: هذا عُرِورٌُ. وقال شقيقٌ البلخي : 
ليس بصادقٍ في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه. فقالت رابعة: هناك 
ما هو خيرٌ من هذا. فقال مالك بن دينار: ليس بصادقٍ في دعواه من لم يتلذَّدْ 
بضرب مولاه. فصاحت رابعة : هنالك أفضل من هذا. فقالوا لها: تكلّمي أنت 
إذن. فقالت رابعة: ليس بصادقٍ في دعواه من لم ينس الضرب في مشاهدة 
مولاه؛ مثل نسوة مصر اللائي نسين الام أيديهن لما رأين وجه يوسف . 

وكان أحدٌ علماء البصرة يرون <أَبْعَمَو فأنشأ يتحدَّثُ عن شرور هذه الدنياء 
فقالت رابعة: آه. لا بد أنك نَُحتَياهَدمْ الدنياء فإنَّ من أحب شيئًا أكثر من 
ذكره» فمن يريد أن يشتري ثيابًا يتِحَدّتٌ عنها كثيراًء فلو أنَّك تجرّدت تماماً عن 
هذه الدنياء فماذا يهمك من خَيراتها أو شَرورها؟ 

ريروى: أن الحسن البصري قال: عند صلاة الظهر ذهبث إلى رابعة؛ 
وكانت قد وضعت قدرأ فيه لحمء فلمًا بدأنا الحديث عن المعرفة» قالت: 
لا حديث خير من هذا؛ والأفضلّ أن أستمرٌ فيه على أن أطهي اللحم. ولم تنفخ 
في النار تحت القدرء فلمًا فرغنا من صلاة العشاءء أحضرث رابعةٌ ماء وخيزا 
جافاء. ثم. أفرغت: ما في القدرء فوجد أن اللحمّ الذي كان فيه قد طهي 
بقدرة اللهء فأكلنا من هذاء وكان له طعمٌ لم نتذوق مثله قط . 

وقال سفيان الثوري: كنت عند رابعة ذات ليلق فصِلَّتْ حتى أشرق الفجرء 
وصليت أنا كذلك؛ وفي الصباح قالت: يجب أن نصومٌ اليوم شكراً على هذه 
الصلوات التي أقمناها هذه الليلة , 


ويُروى: أنها كانت تقول وهي لهيفة القلب : إلهي» إن بعئت بي يوم البعث 
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إلى النار لأذعت سرًا يُبِعدٌ النار عني بألف سنة . 
وكانت تقول: إلهي» كلّ ما قدّرته لى من خير في هذه الدنيا أعطه 
لأعدائك ؛ وكلّ ما قدّرته لي في الجنة امنحه لأصدقائك؛ لأني لا أسعى إلا 


وكانت تقول: إلهي» إذا كنب أعبدك خوف النار فأحرقني بنارهاء .أو طمعاً 
في الجنة فحرّمها عليّء وإذا كنثُ لا أعبدك إلا من أجلك؛ فلا تحرمني من 
مشاهدة وجهك . 

ويُروى : أن رابعة قالت: إلهي؛ » إذا بعثت بي إلى الثار يومَ البعث فسأصرخ 
نائحة : ري, يا من أحيّه كلّ هذا الحب! أهكذا تعامل من يحبونك؟ فسمعت 
صوتاً يقول : : يا رابعة» لا تظتي بنا ظنَّ السوءء لأننا سنعطيك مقامآ بين المؤمنين 
حتى تستطيعي أن تحدثينا عن أسرارنا. 

5 دراه نانك ادم لجن إلهرما حينما أصلي» اصرف عن قلبي 
كلّ وساوس الشيطان» أو , مَل وكرمك تقل الصلوات التي تخالطها تلك 
الوساوسن: 

وحيئما حضرتها الوفاة جلسّ حولها نفرٌ كبيدٌ من الصالحين» فقالت لهم : 
انهضوا واخرجواء ودعوا الطريق مفتوحة لرسل الله تعالى. فنهضوا جميعاً 
وخرجواء لما أغلقوا الباب سمعوا صوت رابعة وهي تقول الشهادة» فلما 
تلقَّطتِ الئَّنّسَ الأخيرء تجمّم أولئك الصالحونء وغسّلوهاء وصلوا عليها 
صلاة الموتى» ودفنوها في مقرّها الأخير. 

ورُئيت رابعة في المنام: فشئلت: بماذا أجبت منكر ونكير؟ فقالت: أتاني 
متكة ولكيرء. فسآلاني: مََنْ ريّك؟ فأجبت: أيّها الملكانء اذهبا وقولا 
لحضرة الله تعالى: أنت تأمرٌ بسؤالي» أنا المرأة العجوزٌء بين هذا العدد من 
عبيدك» أنا التي لم أعرفٌ غيرك! أفنسيْتُكَ مرّة حتى تبعث إليّ بمنكرٍ ونكير 
وسالانني؟ 
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وقد زار محمد بن أسلم الطوسي» ونعمى الطرطوسي قبرَ رابعة» فقالا: 
يا رابعة؛ لقد افتخرْتٍ بأنك لم تحن رأسك أمام هذه الدنيا ولا الآخرة» فأين 
أنتِ الآن؟ فصاح صوتٌ من قبرها يقول: : حبذا ما حدث لئ! ما فعلتُ هو 
ما كان عليّ أن أفعلةُ؛ والطريقٌ الذي اكتشفته هو السبيلٌ السويٌ. والله وحده 
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الع 0006 5 ر العثلاح”') 


في مناقب أبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج البغدادي : ' 

وفي «النفحات»: [الحسين بن منصور الحلاج] البيضاوي - رحمه الله 
تعالى كان من الطبقة الثانية”'" . 

كان الحسين الحلاج في بحر الأذواق سبّاحاً؛ وفي عرصة الأشواق سيّاحاًء 
وقد بلغ في الرياضة غايئّة» وفي الكرامة نهايئة؛ وله تصنيفات كثيرة في الحفائق 
والمعارف . 

وكان في أول رياضته لبس خرقة ولم يخلغها عن بدنه عشرين سنة؛ فيومًا 
خلعرهاء فوجدوا قملةٌ بين القمال وإزن0قضفك انق . 

وهو تلميذ عمرو بن عثمان المكي.رحمه الله تعالى . 

وكان سيب هلاكه بدعاءٍ أستاذه عمرو المكي»؛ 9 ألف كتاباً في علمي 
التوحيد والتصوف» وأخفى مسوّدتهء فسرق الحلاج د بعض أجزائه. وأراها 
الناس» فلمًا طلبه ولم يجده قال: اللهمء اقطع يد من أخذه ولسانه» وافد به 
الخشبة . أي المصلب» كما ذكرنا في منقبة عمرو بن عثمان. 

روي : أنه جاء رجلٌ عند الحلاج ؛ فرأى عقربًا يدب بين يديهء فأراد أن 
يقتله» قال الحلاج : دعه؛ فإنه كان نديمًا لنا اثنتي عشرة سنه . 





)01( جاء هذا الفصل في كتاب عطار نامه تأليف الدكتور أحمد ناجي القيسي صفحة 4088 نقلاً من 
المخطوط رقم (445:) مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببنداد» الورقة (55١و)‏ وما بعدها. 
دونما ذكر لمن ترجمهء أو سنة الترجمة» وانظر ترجمته في الملحق )١(‏ صفحة (411) . 

(؟) جاء فى حاشية كتاب عطارنامه: في «نفحات الأنس' إنه من الطبقة الثالثة ص 0؟١7.‏ هذه 
اللشملة شط منتولة من «القنماحة» وداليكن درجم مغيض عن لي 011 

ضعيفة الأسلوب وإنماآثرنا نشرها هنا ليستفاد منها. 
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قال رشيد السمرقندي: خرجتٌ للحج؛ وصادفت الحسين الحلاج في 
البادية ومعه أربع مثة من مُريديه؛ فذهبت معهم أياماء فلم يبق لهم شيءٌ من 
الزاد؛ فقال أصحابه: نشتهي مشويٌ رأس الشاة. فقال لهم: اقعدوا. فقعدواء 
فناول يده إلى ورائه» فأتى بطبت فيه لكل واحدٍ منهم رأسٌ عشوي مع رغيفين » 
يعني أحضر لهم أربع مئة رأس» وثمان مئة رغيف يتناول كل واحد منهم. 
فأكلوا وشبعواء ثم بعد أيام قالوا: نشتهي رطبًا. فقام وقال: حركوني تحريك 
النخل. فأمسكوه. وحرّكوهء فتساقط منه رطبٌ جني فأكلوا وشبعواء فيعد 
أيام قالوا: نشتهي تيئا. فمدّ يده إلى الهواء» فانزل طبقًا مملوءا بالتين الرطب» 
فأكلوا وشبعوا. قال: هكذا وقع أمثاله في البادية مرارا . 

روي أنه قيل له : فما الصبر؟ قال: الصبر ما لو قُطِمَ يدُ الرجل ورجله ولسانه 
أن لا يئنّ. ومن العجب أنه قطع جم جوارحه ولم يتن . 

روي؛ أنه كان يُصلي كل] يوتاوكيلة أربع مئة صلاة بغسلي جديد في كل 
صلاة؛ فقيل: ما سببٌ إتعاب نفسِك بمثل هذه المشقة؟ قال: لا مشْقّةَ للعاشق 
في طاعة المعشوق؛ بل هي استراحة . 

قال في «التذكرة»: أكثر المشايخ أبوا عن فبول حسين بن منصورء وقالوا: 
ليس له قدمٌ في التصوف إلا أن أبا عبد الله بن خفيف» والقبلن .وأا سعد بن 
أبي الخيرء وأبا القاسم الرمانيء وأبا علي فارمذي» والإمام أبا يوسف 
الهمذاني رحمهم الله تعالى» وجملة المتأخرين قبلوه» واعتقدوه بحسن 
الاعتقاد» وتوقف بعضهم في شأن كماله. 





قال أبو القاسم التُستري: إنه إن كان مقبولاً عند الله تعالى فلا عيب فيه بردٌ 
الخلق. وإن [كان] مٌردوداً عنده فلا اعتبار لقبولٍ الخلق إياه. 

وبعضهم نسبوه إلى السحر» ونسبه بعضٌ أصحاب الظواهر إلى الكفرء 
وبعضهم إلى الإلحاد. 

وقال بعضهم: إنه كان من أصحاب الحلول . 
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وآقال] بعضهم : إنه كان من أصحاب الاتحاد . 

والحقّ أنَّ من شم روائح التوحيد لا يليق به حال الحلول والاتحاد. 

قال في الأصل : هركه اين سخن كويد خود سرشده از توحيد خبر ندارد 
شرح دادن اين طولي دارد واين كتاب جاي اين نيست”'' . 

قيل: إن في بغداد جماعة من الزنادقة يقال لهم الحلأجيون. وهم بغلط 
الإلحادء ينسبون أنفسهم إلى الحسين الحلاجء ولم يفهموا كلامهء ويفتخرون 
بكونه في ذلك الباب. ومن العجب أنَّهم يسمعون كلام الله من الشجرة بأني 
أنا الله لا إله إلا هوء ويقولون: قال الله تعالى كذاء ولا ينسبونه إلى الشجرة» 
وأنهم يسمعون من شجرة وجود ابن منصور: أنا الحق» ويقولون: قال ابن 
منصور كذاء ولا يقولون إِنَّ الله قال كذا بلسان الحلاج» كما رُوي أن الله تعالى 
تكلم بلسان عمر رضي الله عنه» ولا حلول دلا اتحاد فيه. 

قيل: سبب توصيف الحسين بالحلاج_أنّه كان يمءُ على حانوتٍ القطان» 
فنظر إلى غرارة القطن» فطار:القطيٌ إلى فوق كالمحلوج» فتعجّب الناس» 
ولهذا قالوا: حسين الحلاج. 

قال بعضهم: إِنَّ الحسين بن منصور الحلاج الصادق المحقّ غيرٌ 
الحسين بن منصور الحلاج الكاذب الملحد» وهو كان أستاذ محمد بن زكرياء 
ورفيقٌ أبي سعيد القرمطي» وهو ساحرء وحسين بن منصور المحقٌ من بيضاء 
فارض : 

وهو من قال أبو عبد الله بن خفيف في حقه : إنه عالم رباني . 

وقال الشبلي: أنا والحلاج كنا في سمت واحدء لكن نسبوني بالجنون» 
فلذلك نجوت. فلكون حسين عاقلاً أهلكوه . 

وههنا بعض تفصيل تركناه هربًا عن الإطناب . 





)١(‏ قال في الأصل: كل من قال هذا الكلام فإنه لا يفقه شيأ من التوحيد؛ وإن شرح ذلك يطول 
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فلمًا شاع من الحسين كلمةٌ (أنا الحق)» قيل لجنيد: هل لكلام الحسين 
تأويل؟ قال: لا تأويل له سوى القتل . 

ثم إِنّ العلماء اجتمعوا عند الخليفة المقتدر بالله بن المعتضد بالله. وقالوا: 
ما قاله يُوجب الحدّء فإن لم يرجم فالقتل . 

وكان وزيره علي بِنْ موسى أرسل الحسين إلى السجن؛ ومكث فيه سنة 
وخمسة أشهرء أرسل ابن العطاء إليه: فليرجع بما قال حتى تتخلص له. كتب له 
الحسين : فليقل ابن العطاء بهذا الدصح لمن يُكلمني به. فلمًا سمعه ابن العطاء 
بكى» وتعجّب من صلابته؛ وقال؛ ما مثل الحسين في بذل نفسه. 

روي أنه لمّا سُجن جاء أحبّاؤه ليل فلم يجدوه في السجن» ثم جاؤوا في 
الليلة الثانية؛ فلم يجدوا السجن أيضناء ثم جاؤوا في الليلة الثالثة فوجدوهماء 
فقالوا: يا أستاذناء ما الحكمة' لم _جَذّك في الليلة الأولى» ولا السجن في 
الثانية» ووجدناكما في الثالثة؟-قاك:-كنت ذهبث في الليلة الأولى عند الحقٌ» 
وجاء الحقٌ عندنا في الليلة الثاني ولا 1ع-ترو:السجن ء فالليلة تجوَتٌ لرعاية 
الشرع . 

رُوي: : أن جنيدا قال للحلاج: إنك تحمّرٌ شجرة المصلب يومًا. فقال 
الحلاج: نعم إني د الشجرة بالدم» وأنت في ذلك اليوم تخلع خرقة 
الصوفية» وتترذى برداء العلماء الظاهرة. ثم لما كتبّ العلماء الفتوى بقتل 
الحسين؛ خرج جنيدٌ من الخانقاه» ودخل المدرسة» ولبسنّ رداءً العلماء: 
وقال: نحن نحكم بالظاهر في قتله» والليعلم باطنه , 

ورُوي: أنه لما ألقوه في السجن. وكان فيه ثلاث مئة رجل» قال لهم 
الحلاج ليلةٌ: يا أهل السجنء أتريدون أن أخلّصكم؟ قالوا: لو تملكُ لتخلّص 
نفسك أولى . فقال: أنا لا أريد خلاصي؛ لأنّي في حبس الله تعالى» فلو أردتم 
أن أحلٌ فيد أيديكم وأرجلكم ليرفع بإشارة. قالوا: فافعلُ إن كنت من 
الصادقين. فأشار بأصبعه» فرفع قيودهم. فقالوا: سلمنا من القيد؛ لكرءً الباب 


الحسين بن منصور الحلاج 4 
مسدودٌء فكيف الخلاص والخروج؟ فأشار إلى الحائط» فانصدع» فخرجواء 
فقالوا: ألم تكن معنا؟ قال: لا إجازة لخروجي. فلمًا انفجرٌ الفجر أتى 
السجان ؛ وتفقد السجن» فرأه خاليا غير الحلاج»؛ فقال له: أين رفقاؤك؟ قال: 
قد أعتقتهم. فقال له: لم لم تفر أنت؟ قال: إِنَّ الله تعالى معي » دخلتُ بإذنه» 
فبلغ الخبرُ إلى الخليفة» فقال: إني أخاف أن يبعث الفتئة» فأحضروه. 
فأتوا به عند الخليفة» فضربه ثلاث مئة سوطء فلمًا وقع عليه السوط سمع 
الجلاد منه: لا تخف يابن منصور. قال عبد الجليل الصفار رحمه الله تعالى : 
إنَّ حُسنَ اعتقاد الجلآد أزيدُ من الحلاج؛ حيث كان يسممٌ الكلامٌ من العصا لم 
يخف ؛ ولم يُسقط العصا من يده. ولم يرتعش لصلابته وقوّته في الدين وأمر 
الشرع . 
ثم رفعوه) فقام وقال: الحقٌ أنا آللحقٌ ./ فقيّدوه بثلاثة عشر قيداً ثقيلاً؛ ثم 
أرسله الخليفة إلى السياسة والمصلب بمتوى العلماء» فاجتمع أهل بغداد كلهم 
عليه » وكان الحلاج يتبختر في مَكيّه في العرصة كما يتبخترٌ المُبارز المقاتل في 
الصفَيْن . فيل له: هل هذا محل التبخترء وقد حافوا عليك؟ قال: لا حيف على 
فلقاهارتٍ الككأسُ دعابالتطعوالسيف 
فقال الرجل : يا بن منصورء ما العشق؟ قال: ترى صاحبَّة اليوم وغداً وبعد 
ثم لما انتهى المساميرٌ والصلب في باب الطاق» قبل السُلّمَ وفال: ذلك 
معراج التصوف . وتيك الناس أن بر جموة بالحجرء فقّال بعض مريديه: 


الحسين بن منصور الحلاج ثل/الم 
يا أستاذناء ما تقول لنا؟ إن المنكرين يرمونك بالحجر. قال الحلاج : فإِنَّ لهم 
أجريْنٍِ ولكم أجرٌ واحد. قالوا: بِيّنْ لنا كيفية الحال؟ قال ان رسهو يها عن 
توحيدهم وصلابتهم في الشريعة؛ وأنتم لا تراعون أمر الشرع بحسن ظنكم 
إِيَاي» وهو فرع التوحيد» فالعملٌ بالأصل أقوى . 

فقال الشبلي رحمه الله تعالى : ما التصوف يا حلاج؟ قال: فأدنى مقامه تراه 
علىّ في الساعة . فقال الشبلي: فما أعلى مقامه؟ قال: لا سبيل لك في معرفته . 

ثم لما صعد على المصلب رماه الناس بالحجرء نوافقهم الشبليٌ» ورماء 
بالوردء فتأوّه الحلاج» قيل له؛ تأذَّيتَ بورد الشبليء ولم تتأذ بأحجار الناس ! 
قال: ورد العارف أشدٌ من بلية ذباب الأجانب . 

ثم قطعوا يدي الحسين الحلاجي نبلم فتبِسّم أيضا. قبل له: هل هذا محل 
الضحك؟ قال: إن المقطوع 3 00 ويد القدرة ناقة: كات تتدودا 
فاقطعوهاء رهي يد الصفات .> قطعوًا-رجليه» فتبسم أيضاء فقال: جل 
الصورة تطأ على الترابء قليَ رجلان,أقطعيهما منازل الكونين في خطوة» 
وأطأ على العرش في الثانية . ثم مسح دمّ يديه بوجهه وبساعديه إلى مرفقيه؛ 
قالوا: ما تفعل به؟ قال: أتوشا به+ نوشوم صلا» يكون يدم النائنئ . ثم أرادوا 
قطع لسانه» فالناس بعضهم يبكي» وبعضهم يفرح ويرمي» فقال: أمهلوني. 
فتوجّه إلى السماء» وقال: إلهي». ؛ إن هؤلاء الجماعة قد أتعبوا أنفسهم في برمي 
الحجارة عليّ؛ فاعفت عنهم؛ واغفز لهم بتعبهم» ولا تجعلّهم مُحرومين من 
أجور الإطاعة في أمر الشرع . 

وكانت امراة تمه عليه» فرأت سياستّةٌ» وفالت : عجّلواء وشدّدوا في الرمي 
والقطع على هذا الملحد الذي يدّعي الاتحاد بالحق. 

لات ار قوله هذه الآية 8 يَمْتَمْجِلُ بها أل لا يوون بها ولد َامَنوا 

معفم متنار بتكتو أنها كل »> [لشورى : : 18) ثم قطعوا لساله» فلمًا كان كل عضو 

من مقطلوكاء قال بد : أنا الحق. ثم قطعوا رأسه وقت المغربء فكلّما وقع 


الحسين بن متصور الحلاج ١‏ لالم 
قطرةٌ من دمهء يرسم شكلّ (أنا الحق) في موقعه» فكثر صوثٌ (أنا الحق) مما 
وقع من الدماء في موقعهاء ومن كلٌ الأعضاء المقطوعة. فقالوا: إن فتنة موته 
كانت أفتنَ من فتنة حياته. فجعلوا كلّ واحدٍ من الرأس والبدن قطعة قطعة 
صغاراً؛ فلمًا أصبحوا سمعوا صوث (أنا الحق) من دقائق القطاع. فجمعوا 
القطاع بكرة وأحرقوهاء وكان صعد صوتُ (أنا الحق) من كل ذرات الرماد . 

ثم في اليوم الثالث ذرّوا الرماد بالريح؛ فوقع شيءْ من غباره في الدجلة؛ فعلا 
الماء وطغى» فكاد يُعْرقٌ بغدادَ وأهلهاء وكان للحلاج خادمٌ خافق» وكان أوصى 
قبل موته وقال: لو كان الناس إذا جعلوني كذا وكذاء وطغى الماء ألتي خرقتي في 
الدجلة» وإلا هلك الناس» وخريت بغداد. ثم إن الخادمٌ ألقى خرقته كما أمرء 
فسكن الماء وتَنزّلَ ونجا الناس . ثم دفنوا بقية رماده تحت الأرض . 

قال أبو عباس بن عطاء: رأيتُ أن ابن منصور يُؤْتى يوم القيامة مُقيّدا 
بالزناجير» ولو أتى عاريًا عن القيد اقيرب آمل العرصات بعضهم بعضاً. 

قال الشبلى: لما دُفن رماده قَمََثْعَليَّه بالصلاة والمناجاة» فقلت في 
نفسي : فيا عجبًا إنَّ عار فآ من رقا لبإلل "ابعل بهذا البلاء؟! فجاء الخطاب 
في سمعي : إن ابتلينا الحلاج لإفشاء سرّي إلى الغير . 

قال واحدٌ من المشايخ: ولمَا ساسوا ابن منصور قمتٌ ليلة» فسمعتُ صونًا 
وقت السحر» قال: قد أطلعنا ابنَ المنصور على سر من أسرارناء فأفشى سرّناء 
فهذا جزاء من أفشى سر الملوك . 

رُوي: أنه لما اف المحلاج محل السياسةء جاء إبليس» فقال: يا بن 
منصور: كنت قلثٌ: (أنا) مره وقلت أنت (أنا الحق) مراراً كثيرة» فكنث أنا 
ملعونًا مَطرودًا من روح الله؛ وكنتٌ مقبولاً عند الله. فما الحكمة؟ فأجاب 
الحلاج وقال: أرددت أنتٌ بقولك (أنا) خالصًا بوجود نفسكء وأثا قلت (أنا) 


عند فقدان وجودي وفنائه . قال إبليس : صدقت » ل 





الحسين بن منصور اللحلاج ام 


فيوم وقع السياسة على الحلاج في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ذي 
القعدة لسنة تسع وثلاث مئة. 





كذا في مناقب الأولياء رحمهم الله رحمة واسعةٌ؛ ونفعنا بهمّمهم وشفاعتهم 
في الدنيا والاخرة. 
# الخد اس« 


يا 


الم 
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فهرس الآياث القرآنية الشريفة 
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فهرس الايات القرانية الشريفة 


الفاتحة 
الحمذ لله 
إياك نعبد وإياك نستعين 


البقرة 
وعلم آدم الأسماء كلها 
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن 
قلويئا غلف 
بخص برحمته من يشاء 
فأينما تولوا فشم وجه الله 
رينا أرنا مناسكنا وتب علينا 
تلك أمة قد خلت لهاما كِسبتِ 
فسيكفيكهم الله 
فاذكروني أذكركم 
الذين إذا أصابتهم مصيبة فالوا إنا 
صم بكم عمي فهو لا يعقلون 
فمن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله 
الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات 
ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا 
أمن الرسول 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
ولا تحملنا ما لا طافة لنا به 


ربنا لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا 
الصابرين والصادفين والقانتين 


مالم 


40 
؟/ 


1١174 لالم‎ 
134 
7 
14 
>56 
022 
"1 

74 ولا 
ا 
44 
ما 
4 
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41 
دن 


054 


14 
314 





فهرص الآيات القرانية الشريغة “ام 

ير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم فق 

11 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 4 

١"4‏ والعافين عن الناس والله يجب يفن 

1594 ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله 04 

- م١‏ ولله ميراث السموات والأرض / 

١48 -‏ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الى 

13 إن في خلق السموات والأرض واختلاف ع 
النساء 

44 إن الله لا يغفر أن يشرك به 14 

09 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 14 ١ه‏ 

لا قل متاع الدنيا قليل 14 الال 

176 واتخذ الله إبراهيم خليلاً 14 
المائدة 

05 بحبهم ويحبونه 4 5ه 

/61 ة. 4117م 

4ه ذلك فضمل الله يؤنيه من يشاء 4 

01 أأنت فلت للناس اتخذوني وأمي 3 
الأنعام 

- 041 وما قدروا الله حق قدره 7" 

41 فل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أدة. اوا 

10 ثم ذرهم م 

.171 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ان 

130 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ا 
الأعراف 

0 ألاله الخلق والأمر م0 

19 فلا يأمن مكر الله إلا الوم لاا لمم 

- 111 أمنا برب العالمين ا 





فهرس الآيات القرآنية الشريفة اام 
١57‏ أرني 74١‏ 
- 1437 لن ثراني ا 044 
1 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون 1 
١/7‏ وإذا أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم زفين 
ين ألست يريكم كرد اشضة 
.0غ 
187 سنستد رجهم من حيث لا يعلمون 4 
1431 وهو يتولى الصالحين رف 
194 وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون يك 
التوبة 
9 قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم رفذ' 
1 قاتلهم الله أنى يؤفكون 7 
977 رضوان من الله أكبر 03 
ا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلظوا غلا | 
١11 -‏ التائبون العابدون م 
م وضاقت عليهم الأرض بمارحيت "5 
١14‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم 01 
يونس 
ين فماذا بعد الحق إلا الضلال لحف 
مه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك .م 
5 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ١‏ 
هود 
1 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كفن 
١17‏ فاستقم كما أمرت كر 
11 وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ب 
يوسف 
11 والله غالب على أمره 141 


فهرس الآبات القرآنية الشريقة 
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11 
كر 
ينل 


150 


1 
54 


قم 
الى 


١١6 


أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 

لا ينس من روح الله إلا القوم الخاسرون 

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
الرعد 


إن الل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 


إبرأهيم 
واجنبني وبني أن نعيد الأصنام 

الحجر 
أولم ننهك عن العالمين 

النبحل 
لم تكونوا بالغية إلا بشت الأنفْسٌ 
الذين صبروا وعلى ربهم يتؤكلون 

الرسراء 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا 
ولقد كرمئا بني أدم 
ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 

الكهف 
ربنا آثنا من لدنك رحمة وهيّىء لنا 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 


حرنل 
/ 1 
القن 


يكنا 


1 


يفن 


م0 


لف 


لا 
7”01, 
44” 
حا 

07 


فهرس الآيات القرانية الشريفة 
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115 


34 
و | 


١٠١م‎ 


وم 


78 


6 
11 


مريم 
إن كل من في السموات والأرض إلا آني 
طه 

الرحمن على العرش استوى 
و : صطنمتك لنفسي 
قولاً لينا 
والله خير وأبقى 
فيذرها قاعأ صفصفا لا تري 
رب زدني علماً 

الأنبياء 
إنكم وما تعبدون حصب جهنم 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 

الحج 
يا أيها الذين أمنوا انقوا ربكم 

المؤمنون 

اخسؤوا فيها ولا تكلمون 

النور 
نور على نور يهدي الله لنوره 
ومن لم يجعل الله له نوراً فما له 

الشعراء 
الذي خلقني فهو يهدين 

النمل 
إن الملوك إذا دخلوا فرية 


هه 


1 


اللا 


11 
ضرف 
05 
7م 

الم 


غ6 


7 


انا 


نكا 


15 


ه60 


4 "هم 
ا" 44١‏ 


فهرس الآيات القرانية الشريفة م 


كر شلش 


لقمان 
1 أن اشكر لي ولوالديك ل 
2 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 1 
الأحزاب 
1 اذكروا الله ذكراً كثيراً 22 
قفاطر 
1 إن الشيطان لكم عدو فاتخذره عدوا ١‏ 
د خخ" إنما يخشى الله من عباده العلماء الال مغع» 
يس 
م فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يا كوف 
الصافات 
7 احشروا الذين ظلموا وأزواجهم الك 
١‏ لمثل هذا فليعمل العاملون 4 روم 
1 إني أرى في المنام أني أذبحك 534 
1 سلام على إل ياسين ان 
1514 وما منا إلا له عقام معلوم مش 
'خىمطكل_ كالما سبحان ربك رب العزة عما يصفون 145 
ص 
“202 رب اغفرلي وهب لي ملكلا ينبخي ١م06‏ 
الزمر 
1 أفمن شرح الله صدره للإسلام 1404 
1 أليس الله بكاف عبده 2 


/ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا م6 


فهرس الآيات القرآنية الشريفة 
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غافر 

ادعرني أستجب لكم 
لمن الملك اليوم لله الواحد 

فصلت 
اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير 
سنريهم أياتنا في الافاق 
أولم يكف بربك 

الشورى 
فريق في الجنة وفريق فى السعير 
ليس كمثله شيء 
بجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه 
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها.والذين 
قل لا أسألكم عليه أجرأ إلا العودة 
وهو الذي يقبل التوبة عن عيّاده 

الدخان 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 

الحاثية 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
أفرأيت من اتخذ إلهه هراه 

موحمكدك 
افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 


الفئح 


إنا متحنا 


1م 
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فهرس الآيات القرآنية الشريفة ليلد 
الومحراث 

151 يا أيها الذين أمنوا لا يسخر فوم من قوم‎ ١1١ 

كين أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت 14 117 

ف 

7و1 عن اليمين وعن الشمال قعيد ١م‏ ؟ 

يق إن في ذلك لذكرى لمن كان له فلب 74 

لاا كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد داف 4م 
الذاريات 

1 وفي السماء رزقكم 84 

-ءة فوا إلى الله ملالا امم 

655 وما خلفت الجن والإنس إلاليعتتدون ودع كم 

مه هو الرزاق ذو القوة المئين لك 
لمم 

ا فأوحى إلى عبده ما أَوَحَى 14 

1 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 04١‏ 
القمر 

4غ إنا كل شىء خلقناه بقدر دز 

06 في مقعد صدق عند مليك مقتدر 1 

هفش 055 

الواقعة 

21١١1١ -‏ والسايقوث السابقون 74 
اللحديد 

ك0 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ل 

1" ذلك فضل الله يؤئيه من يشاء 44 


فهرس الآيات القرآنية الشريفة 


0 
1 
11 -- 


5 
7 


كن 


وساف 


التغاين 
إلما أموالكم وأولادكم فثنله 
المنافقون 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين' 
الطلاق 
وبرزفه من حيث لا يحتسب 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
التحريم 
وقودها الناس والحجارة عليها ملالكة 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 


وكانت من الفانتين 
الملك 
تبارك الذي بيده المللكَ 
المزمل 
وكيف تتقون إن كفرتم يومأ يجعل 
الإنسان 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً 
النازعات 
أنا ربكم الأعلى 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
البروج 
إن بطش ربك لشديد 
ظ الفجر 


يا أيتها النفس المطمئئة ارجعي 


ىم 


1 


73: 


٠ن‏ 
ا 


13/ 
040 


1 


4 غ٠‎ 


اح 0 نا 
وق 


اذه 


1١1 


فهرس الآيات القرآنية الشريفة 


مم 





الضحى 
والفمحى * واليل إذا سجى 
العلق 
واسجد وافترب 
البيئة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
التكاثر 
ثم لتسألن يؤمئذٍ عن النعيم 
الكافرون 
لكم دينكم ولي دين 
الإخلاص 
قل هو الله أحد 
لم يلد ولم يولد * ولم 
الناس 


الخئاس * الذي يوسوس 


14 


784 


ا 


ارما 


١65 كك‎ 
048 


571 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


غم 





فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
55 
- أبو بكر لا يراهء ويراه عمر وعلي 3 
- أتاني جبريل وقال: قال الله تعالى: من شاب 8 
اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر قر 
أحبُ العباد إلى الله الأتقياء 1 
آخر من يخرج من الجنة 05 
- أدبني ربّي 14 
اطلبوا العلم ولو بالصين 0 
أظلٌ عند ربي يطعمني 0 
اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قرف 
- ألاومن مات على بغض آل محمد مات كافرأ 7 
الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً 0 
اللهم أحيني مسكينا» وأمتني مسكيناً اقل 
- أما ترضى أن تكون رابع أربعة من أول من يدخل الجنة 7 
- إن الله لا ينظر إلى صوركمء ولكنه ينظر 44 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مثئة سنة لف 
- إن الله يُبغض أهل ببت يكثرون أكل اللحم », 
إن الإمارة يوم القيامة ندامة 114 
- إن الحق لينطق على لسان 44 
- إن الملائكة نضع أجنحتها لطالب 21 
- إن النار تفول للمؤمن وقت عبوره: وم" 
أنا عند المنكسرة قلوبهم م 
إني لأجد نفس الرحمن ١4+له‏ 
- إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم ل 
,9 


أوتيت جوامع الكلم 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 45م 


انين 43 
اوها 53 
- أويسا القرنى 2 و 
- أويس القرني خير التابعين 3 
لسيةاه 
- بقرن 3 
ات 
- تخلقوا بأخعلاق الله 1" 
تفكر ساغة خير هن عبادة سئة 4م 
فرح - 
- حدٌ المملوك إذا ذف نصف 3 
حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وأذاني 7 
حسنات الأبرار سيئات المقربين ١‏ ' فن يي كن 
ا 
خذوا شطر دينكم من الحميراء 4 
- مرت طيئة أدم بيدي الا 
- خمير القرون فرني ثم الذين +0 047 
ذه 
الدعاء مخ العبادة 61م 
الدنيا ملعونة؛ ملعون ما فيها إلا ذكر الله ان 
ره 
الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا ألاه 
رب أشعث أغبر لو أقسم على الله 7" 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب و0 


الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين 1١‏ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريغة 





سبحانك ما عر فناك حقٌ معرفتك 


السعيد من سعد في بطن أمه 


- مسيبتمي سورة هود 
الشيخ في قومه كالنبيٌ في أمته 


الصبر عند الصدمة الأولى 

صلى يلِِ حتى تورمت قدماه 

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
الصلاة معراج المؤمن 


طاعثك لله لحظة خير لك من طاعة 


عبد من عباد الله 

عد نفسك من أصحاب القبور 
العلماء ورئة الأنبياء 

العلماء ورثتي 


عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة 


- فإياكم وإياهم أن تضلَوا وأن تفتنوا 
- فأين هو 
في أمتي من يشفعه الله يوم القيامة 


القدرية مجوس هذه الأمة 


سن 


نه 


ماءل/اءمه 
25س 


1 
041 


د 
13> 
11 
5250 


114 


4.3 
1 
8 


1 


3 
4 


لام 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 1م 
لل _ | سس ا 


2 
- كان ييه قوم على رؤوس الأصابع ف 
- كل دين جر منفعة فهو ربا 3 
- كل مولود يولد على قطرة الإسلام 0714 
- كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر 00 

5-05 
لا تفضلوني على يونس بن متى ٠‏ 4لا 
- لا تكلف نفسك رؤيته 3 
- لادين لمن لا مروءة له ا 
- لافتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار 0 
- لا يتوارث أهل الملتين شتى 34> 
- لا يزال العبد ينقربٌ إلى بالنوافل 17 
- لو أنفق أححدكم ملء الأرض ذهباً 01 
- (لو) تفئح باب الشيطان /؟ 
- لو علم المصلي من يناجي في صلاته نق 
- لي مع الله وفت لا بسعني فيه 114 

6 
- ما اتخل الله وليًا جاهلاً» ولو اتخذه 33 
ماذا تطلب؟ 1 
- المخلصون على خطر عظيم 10 
- المرء مع من أحب ةلالا 
- من أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره 111 
- من أحب قوماً فهو منهم يفف 
من أعطي شيئاً بلا سؤال فردٌه 8 
- من ترك صلاة متعمداً فقد كفر ارقف 
- من تقرّب إليّ شبراً 1 


- من تكبر على الله وضعه الله الليدلا 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 104 





- من تواضع لله رفعه الله ش ١٠١‏ 
من جعل قاضياً نقد ذبح بغير سكين , الول 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا 61 
- من رأني في المنام فسيراني في اليقظة يفك 
من رد دائقاً من الحرام فقد نال ١٠١‏ 
- من سلّم على أخيه المسلم ينزل عليهما م 
من شاب شيبة في الإسلام 0 
من شرب هذا الماء آه 
من صلى ركعتين لا يخطر بباله فيهما شيء م0 
- من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب صنيعة 8 
- من عرف الله كلّ لسانه لكك الال لأذل معلل كحت قل 
من قال أنا في الجنة فهو في النار ١/4‏ 
- من قال إني خخير الناس فهو شد 04 
- من قال إني في الجنة فهو في النار /0 
- من قال إني من خير الناس فهو من شرٌ /04 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي 1 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل يرا ين 
- من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه 11> 
من هات على حب آل محمد مات شهيداً رذرا 
من يراني لا حاجه له إلى رؤيتك : 
منعه أمران : الأول غلبة 13 
موتوا قبل أن تموتوا فل 
- المؤمن مرآة المؤمن 601 
المؤمنون لا يموتون» بل ينقلون من دار الحد 
المؤمنون هينون لينون 44 
35 

نمجا الممخففرن؛ وهلك 1" ولا 
فى نبي 7 


- نوم العالم خير من عبادة الجاهل 44 


فهرس الأححاديث النبوية الشريفة 


:ىم 





داشا 


- هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 
هو راعي إبل في اليمن 

- و - 
- واحشرني في زمرة المساكين 
- وهو لا يريد أن يراني؟ 

في - 
يا أهل الجنة خلود ولا موت 
- بحشر الناس على نياتهم 
- يخلق الله تعالى ألف ملك 
- يسري فيه من علمي مقدار 


فهرس الأعلام 51م 





فهرس الأعلام 


أحمد بن حرب : 704 (117-1711) 
أحمد بن أبي الحسن الخرفاني: ٠/71‏ 
أحمد بن حنبل الشيبائي الذهلي المروزي؛ 
ى لكل لإللى لال لعل "قل وملام 
لل لال الاك الاك امك دل 
إبراهيم بن أحمد الخواصء أبر إسحاق. | مبرم. 78+ 

رئيس المتوكلين: .5١٠5‏ 6808: (6010 - اعد ين أب الممواري: ان اتسين ديعانة 
10م الشام: 38 41ل 4ق 1ح فد 
إبراهيم بن أدهم؛ أبو إسحاق: 2017 134" الأول 150 ")337 

م1١1‏ ٠دطا/ىل‏ امل فول 1م13 لأحكد بن خضرويه البلخي؛ أبو حامد: 147؛ 
إبراهيم بن داود الرفي: (511-111) وقح موك وول تلن لكو ترم 
إبراهيم بن شهريار الكازروني» أبو إسحاق :جوج وحق ١1م‏ 

(؟؟/ 0 ؟1/) زوج أحمد بن عضرويه - فاطمة 
إبراهيم بن شيبان القرميسيني» أبو إسحاق: | _ أحمد الصغير (الأصغر): 758 578 


527 


إبرأهيم الخليل (عليه السلام) : 5ك "كه 
أخل بؤرخلنل “الل مأل لإزث قاف 
٠ 0‏ 1" 





(117-739) أحمد بن عاصم الإنطاكي» جاسوس 
إبراهيم بن محمد النصراباذي» أبو القاسم: ١‏ القلوب: (4715-574) 

8 اف كال (89_ 8/40) أحمد بن عطاء الروذباري: 337٠‏ 4”ا 
- إبراهيم الهروي : 45 حبك برخ عيسسي الخرازء أبو سعيل » لسان 


د إلى فى ادل 5غ 1948 ١4اء‏ | التصوف: 4505. لاهك, (430 156)» 
بأ« الل # #ضوخل ومل نلا 4ع مه 
44 كاك لالاف فقس كلتك 5117 | أحمد الكبير: 176 


لا لفت "فى لأقلاء 81١‏ أحمد بن محمد الجريري» أبو محمد: )»16١‏ 
أحمد بن إبراهيم المتطبب: ١94‏ ا 5197), 11خ 
أحمد بن الأسود: 54 أحمد بن محمد الروذباري» أبو علي: (11!- 


أحمد الأصغر - أحمد الصغير 441 خرف 


فهرس الأعلام 


447 





- أحمد بن مسروق: (81580*) 
أحمد بن نصر : 711 
أحمد بن يزيد الكاتب: 05 /اة "ا هلا ظ 
0 
- أدم (عليه السلام) أبو محمد: 20 245 لال 
لكل ١كلل‏ كلالآى الال الى #ملى | 
4ل الى 111 كحك "قف حل 
ككلكت لالت ات لاقن كوأللء دزيلل 
اول 
- أدم بن عيسى البسطامي : ١88‏ 
- أبو الأزهر الميافارقيني : يف 
الأستاذ - أبو علي الدفاق 
- أبو إسحاق - إبراهيم بن أحمد الخواص 
> إبراهيم بن أدهم 
> إبراهيم بن شهريار 
- إبراهيم بن شيبان العَرَمِيسيني 
- إسحاق بن راهويه الحنظلي: "١8‏ 
- إسحاق الزاهد الخراساني : ”,> 
- إسرافيل: ١١9‏ 
الإسكافي > عبد الرحمن 
إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام): 41417 
الأسود - حامد 





| 
- الأصفهاني > علي بن سهل ظ 





| الأقطع > أبو المخير 


- يعقرب 
إلباس (عليه السلام): ١1‏ 
الإمام الأعظم > النعمان أبو حنيفة 
إهام الحرمين: 71٠١‏ 811 
- أمير القلوب > أبو الحسين النوري 
- أمير المؤمنين > سفيان اللوري 
- أنس بن مالك : 4م 
الأنصاري - عبد الله 
الإنطاكي - أحمد بن عاصم 
- أويس القرني. نفس الرحمن: (11 44)؛ 
2.5 
- إياس (مملوك السلطان محمود): 08٠١‏ 
أيوب (عليه السلام): 41) 
-"الأيوبي > الخليل بن أحمد 
عداليان 
البائر * محمد 
- البتول - فاطمة 
- البرمكي - الفضل 
- البرنوذي > أبو الحسن 
- البسطامي - أدم 
- طيفور أبو يزيد 
- علي 
550 
- البسري > أبو عبيد 
- بشر بن الحارث الحافي» أبو نصر: 8. 
ككل (121 ١5ل‏ لأول الال حمق 
5١ 4514 54١‏ 


فهرس الأعلام 447 
أخت بشر بن الحارث الحافى: 1١7817١‏ | بهرام: 915 816 





البصري ‏ أبو حاتم | - البوشنجي - أبو الحسن 
البغدادي - الجنيد 500 
- أبنو حماة 
بو حمر - أبو تراب النخشبي » عسكر بن حصين 


أبو بكر الشبلي بن جحدر: 18. ؟١41»؛‏ - الترمذي » محمد بن علي الحكيم 


هماع ووق ثرة؛) قوق فلكق خكاق 


التروغبذي - أبو عبد الله 
لاع غعدف (ؤآاة_ “7ؤة), ١كم‏ 1أكء 


لالح كلل ول لازلاء اركف كفكف - النستري > سهل بن عبد اله 
كله لاله لكام كم النوتي > أبو الحسن 

داب كن السكيق؛ اهم 1112 - نشت 
الاك كلالء 4فلء فاك 431, 454 |_ثابت البناني: غمفء الاء ؟, 
5٠‏ ١4م/‏ ل 17 

أبو بكر الصيدلاني: (/7178-51) ب التعلبي > أبو القاسم 

- أبو بكر الصيرفي: 01/١‏ ؟لا0 - الثففئي + أبو علي 

حا ضبن عياش ١/114‏ -التوري > سفيان 

أبو بكر بن فورك: 15 1غ ٠‏ ”الا 71 55 


آبو بكر الكتاني؛ سراج الحرم: (م١٠هة‏ جاسوس القلوب - أحمد بن عاصم 


مد ايها -جبريل: لال 15ل "امك لقكء حل 
- أبو بكر الواسطي - محمد بن موسى لالع مدل لأفلا 3+4 01١‏ 
أبو بكر الوراق 2 محمد بن عمر عقي نا 
بلال الخواص: 771.151 - الججرتنائى ت عانى 
البلخي - أحمد بن خضرويه - أبو علي 
- شُغيق الجريري > أحمد بن محمد 
- عبد العزيز أبو جعفر - محمد الباقر 
بلعام: 16 ١17‏ أبو جعفر الأعور: ١11‏ 
البناني - ثابت جعفر الخلدي: ١غ‏ 
بتدار الجائعين > عبد الرحمن بن عطية جعفر بن سليمان: ٠,5‏ 


- بئيامين بن يعقوب (عليهما السلام): 41 - جعفر بن قيصر: 411 


له 





جعفر بِنْ محمد الصادق؛ أبو عبد الله: 4ع 
)"ا ١4)ى‏ كملء مفلا لاؤلى لإأؤم 
44م 

الجلاء - أبو عبد الله 

ابن الجلاء - عبد الله 


الجلالي - أبو علي 

- جمال الموصلي: ١”‏ 

الجنيد بن محمد البغدادي القواريري» أبو 
القاسم: لح كلك الل مل لكل خلال 
لأخرت اؤكل/ خعثل” كال لفللء اولل 
اوكلل نوكل كنثال برهو" ككل كأدقنى 
4 45_11 :) لاد دغ 
"”ئ, لتك ذ5اق الاق كلاق 
كدق لاذ4ء م44 فذاق افيف 
44 ودف كاه 06 
689 الام "0 
6 للا ل 
لاأكت 4مخت ؟'فكتء اكلل 
دلا الاك أذكةء لات 
األاء ؤكنى د*لى ثم 


- أبو جهل: يكن 
- الجوزجاني > أبو علي الجرجاني 
الجويني - أبو محمد 


وا 
084 
684 
4 : 
24 
1 
قرالا 


وري 
ضرك ”5 تقوو 
7 
177 


لل 


0 


2 
- حاتم الأصم, أبو عبد الرحمن: 4 3٠٠١‏ 
ا ل ام وى وبسى بام 


+ انشك ان د ين طرنا ا 
فاك على" 

- أبو حازم المكي . سلمة بن دينار: (ى )4١‏ 
- الحافي > بشر بن الحارث 

- أبو حامد - أحمد بن خضرويه 

حامد الأسود: 511 

- أبو حامد الغزالى : 4 

حامد اللفاف : 03 3١‏ 





| - أبو حبيب بن حمزة بن عبد الله العباداني: 
لذدنا 
- حبيب الراغي : ارال مل أونل كوم 


- حبيب العجمى : (88-41) 
لعب لمر : رف 
الحجاج : 56 86 ىم 
تالحداد: عمر بن سلم 
تحذيفة المرعشي: 2517 114 
- أبو الحسن > أحمد بن أبي الحواري 

> علي بن إبراهيم الحصري 

- علي بن أحمد الخرقاني 

- علي بن سهل الأصفهاني 

- علي بن محمد الدينوري 
الحسن. أبو العباس الدامغاني: 061١:8148‏ 
- أبو الحسن البرنوذي: 077 : 5184 
الحسن البصري؛ حسن الآلىء: 8. (50- 
| أكك دلا الى الل الى لال مم كف 
لاف اق مق لاق ندل كدلل لاملل 
ليل 


- أبو الحسن البوشنجي: (815475) 
- أبو الحسن التوني: /1/517, ٠/714.‏ 











م مم مس 0ك 


- الحسن بن زياد اللؤلؤي: 4٠‏ 
- أبو الحسن الشعراني: ”477 
أبو الحسن العلوي: 017١‏ 
الحسن بن على بن أبي طالب: 74 
حسن اللآلىء ‏ الحسن البصري 
أن اعون المزن 1ف 10 
حسن المسوحي: 1175 
حسن المؤذن: المؤدب: 804 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 7”4؛ 848 
الحسين بن منصور الخلاج؛ حلاج الأسرارء 
أبو المغيث: أبو المعين» أبو المهرء أبو 
عبد الله المصطلمء المخبّر: 4178؛ 108» 
110ل .)45١‏ (دكم) 
أبو الحسين النوري» أمير القلوب» قمنر 
الصرفية: (555 5/إ1)؛ 447 60684 
ا لمت ١لا‏ 
- الحصري - عبد الله 
- علي بن إبراهيم 
أبو حفص - عمر بن علي 
أبو حفص: 21*14 79/4 
أبو حفص الحداد - عمر بن سلم 
حكيم الأولياء - محمد بن علي 
الحكيم الترمذي - محمد بن علي 
الحلاج > الحسين بن منصور 
حلاج الأسرار > الحسين بن منصور 
حمدون بن أحمد القصارء أبو صالح: (411- 
7١6,784 48‏ 
أبو حمزة البغدادي: (541251/9) 
أبو حمزة الخراساني: 44؛ (/1494-541) 


حمزة العلوي: ٠/١4‏ 

حميد الطوسي : ودين 
الحميراء - عائشة 

الحنظلي - إسحاق بن راهويه 
أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 
حواء: 5177147 717" 
حيان: 15 

الحيري > أبو عثمان 


-خ- 
ابن خبيق - عبد الله 
الخراز - أحمد بن عيسى أبو سعيد 
الخراساني - أبو حمزة 
- التخراساني : طيفور أبو يزيد البسطامي 
المثرامي: 447 
د الخرقاني - أحمد بن أبي الحسن 
علي بن أحمد 
خيفكر : 827 
الخضر (عليه السلام): 11: 1159: 1"اء 
لا*لل "اما اهلء كأقاء لقا لأحث, 
كلم هاف 615 لاضف 75ات ]الت 
وكات اكت عدت فار لقا 















ابن خشيف - محمد 
الخلدي - جعفر 
الخواص - إبراهيم بن أحمد 
- بلال 
الك ب ل 117 
أبو الخير الأقطع المغربي: (141-1541) 
أبو الخير الميهني: 1/49: ٠/9١‏ 


فهرس الأعلام 

سخير النتاج: (6٠ه_لادم)‏ 8ه و19 | 
| 

ذه 

الداراني > عبد الرحمن بن عطية 

الدامغاني > الحسن ؛ أبو العباس 

داود (عليه السلام): ؟7؟, [41. 49م 

"134 24 

داود الطائي؛ أبو سليمان: 8 #8ا, /اه7, 

ا 0 ال 020 دان 

الدقام: 478 

- الدمشقي - أبو عمرو 

الدهقاني > على ١‏ 

ديئار: 7 

- الدينوري > محمد بن علي 

> ممشاذ 











ا 
ثم 
الذهلي - أحمد بن حنبل ظ 
5-5 
- رابعة العدوية: 87 8ه, ؟4, (944_ ١١7‏ ), | 
(455م) 
- أبو رابعة العدوية: 95 | 
- الرازي ع عبد الله بن محمد 
000 ْ 
> محمد بن زكريا 
- يحبى بن معاذ 
- الراعي > حبيب ْ 
- الربيع بن خثيم : 1:5 
- الربيع بن سليمان: ا ه؟” 





85م 
رجاء بن حيوة! 1١١4‏ 
- الرشيد > هارون 
- رشيد خرد السمرقندي: 77م 
- الرضا > علي بن موسى 
- رضوان (عليه السلام): /الالاء ٠ؤه‏ 
- رضي الفريقين > عبد الله بن المبارك 
- الرفي - إبراهيم بن داود 
الروذباري - أحمد بن عطاء 
* أحمد بن محمد 
-رويم بن أحمد؛ أبو محمد: 8/ا4. 2495 
(486م44ةغ). 11؟ 
ريحان القلوب - عبد الرحمن بن عطية 
الداراني 
ب ريحانة الشام > أحمد بن أبي الحواري 
وئيس المتوكلين > إبراهيم بن أحمد الخواص 
595 
الزاهد - إسحاق 
- أبو علي 
- زبيدة لزوج الرشيد): 5*8 


الزجاجي - أبو عمرو 
زليها: ع ها" 


الزهري : 011 
- زين الإسلام : 053 


اس .- 


| - سالم بن عبد الله: ١18‏ 


السراج > أبو نصر 
- سراج الحرم > أبو بكر الكتناني 


| - السرخسي ‏ لقمان 


/1اوم 





السري بن المغلس السقطي» أبو الحسن: 
مك الال معلل لال 1ئثى عوك 
(أما الكل "الل لاق دل ك1 
:"اق فلاذ دكق 455. فقعف 204004 
ان الل لكا اخل لك 

1١1 سعاد:‎ 

أبو سعيل (مريد أبي سعيد بن أبي الخير): 
6 

- سعيد بن جبير : /0 

أبو سعيد الخراز - أحمد بن عيس 

- أبو سعيد بن أبي الخير الميهني: 215١‏ 
كال لالاى الام ٠ح‏ (1/14- 415 
4م 48141١‏ 47م 

سعيد بن سلام المغربي» أبو عثمان: 186؛ 
ارفك إرفة 

أبو سعيد القرمطي: 874 

- سعيد المنجوراني : /191ء ١44‏ 

سفيان الثوريء أمير المؤمنين: 8 ١١١»؛‏ 
حدد رلا ارش الف اليفك 4210 
م ١1‏ 

سفيان بن عييئة : 114 141 371/4 717 

السقطي - السري | 

سلطان العارفين - طبفور أبو يزيد البسطامي 

سلطان العلماء - عبد الله بن المبارك 

أم سلمة: 0١:6٠‏ 

- سلمة بن دينار - أبو حازم المكي 

- السّلمِي > عبد الله 

> أبر عبد الرحمن 
- عطاء 





- سليمان (عليه السلام): 1/817 


| - أبو سليمان - داود الطائي 


> عبد الرحمن بن عطية 
ابن السماك > محمد 
- السمرفندي > رشيد خرد 
- سمئون المحب : )0:١-494(‏ 
السنجاري - علي 
- أبو سهل الصعلوكي: 4١١‏ 
سهل بن عيد الله التستري» أبو محمد؛ 1؛ 
ذل فلال "اهلء 150" +4”). 170: 
251٠ 1‏ 455 
- سهل بن عبد الله المروزي: 171 
السهلكي: ١84‏ 
يجاني - علي 
عابخ سيرين : 188 
ب المبياري >القاسم أبو العباس 
ابن سينا > أبو علي 


-ش - 
لاقل 239147 

الشافعي - محمد بن إدريس 

شاه بن شجاع الكرماني: أبو الفوارس: 
“و ا ة ١1١"‏ 4)ء كلا 

الشبلي > أبو بكر بن جحدر 

شريك القاضي: 27848 164 

الشعبى: /10 

الشعراني - أبو الحسن 

شقيق بن إبراهيم البلخي» أبو علي: ٠١١١‏ 
مل خوك (105-191) 11لا 


شمعون: 11 17؟ 


فهرس الأعلام 


48م 





- شهريار الكازروني: ٠177‏ 
- الشيباني > أحمد بن حنبل 
- محمد بن الحسن 
- الشيرازي - أبو عبد الله. 
- محمد بن خفيف 








| 
ض - 
- الصادق > جعفر بن محمد ؤ 
صاعد القاضي: 1/54, ١لاء‏ 7لا ظ 
- صالح بن ن أحمد بن نبل : 704 
- أبو صالح > حمدون القصار ظ 
- صالح بن عبد الكريم : ١44‏ 01 
صالح المري: ٠١5‏ 
- أبن الصائغ > علي بن محمد ؤ 
الصديق - أبو بكر 
- صديق زمانه - حاتم الأصم 
- الصعلوكي - أبو سهل 
الصغير > علي القوال 
- الصفار > عبد الجليل 
- الصنم الكبير: 574 
- الصوفي > أبو عبد الله 
- الصيدلاني > أبو بكر 
- الصيرفي * أبو بكر 
005 

- أبو طالب المكي : / | 


انو ظاهر بن أبي سعيل الميهني : 00., 
ا كلل و«الى إلكفى الال عام ا 


-أم 5 طاهر بن أبي سعبد : 56لا "ولازى 
لد 0 | 





- طاووص الفقراء- أبو نصر السراج 


الطائي- داود 
- طلسم : ١‏ 
- أبو طلحة بن مالك : "47م 
- الطوسي - حتميك ١‏ 
- عباس 
- محمد بن أسلم 
> محمل بن منصور 
ابن طولون: 1/86* 
0 بن عيسى البسطامي الخراساني» أبو 
٠‏ سلطان العارفين: -1١87( .١5‏ 
01 54 ملالا الالاى الام لام 
هلاق عرف عدخقف إاخف 0:1١‏ 


دعغ- 
- عابد المملكة- أبو العباس القصاب 
-عائشة الحميراء: *. 44 
- العباداني- أبو حبيب بن حمزة 
- أبو العباس» الحسن الدامغانى 
- القاسم السياري - 
- عباس الطوسي : 418 
- أبو العباس القصاب؛ عابد المملكة: (503_ 
4م ). لاألاء ؤنلل ووب 
- أبو العباس النهاوندي: (97148-0557) 
- أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
- الحارث بن أسد المحاسبي 
> الحسين بن منصور 
> عمرو بن عثمان المكي 
> مالك بن أنس 
- محمد بن إدريس الشافعي 


104 





- محمد الباقر 
> محمد بن الحسن 
- محمد بن الفضل 
عبد الله الأنصاري: 7١‏ 0778 01/1974 
أبو عبد الله التروغيذي: (108-7057) 
أبو عبد الله بن الجلاء: 101 75175 خلال 
دلائق (كمىغ )مةآ/ى ألكء اكاك 144 
١1؟‏ 
عبد الله الحصري: ٠8١‏ 
عبد الله بن خبيق» أبو محمد: (17/8-14171) 
أبو عبد الله بن خفيف» محمد بن خفيف 
عبد الله السلمي: 4١18‏ 
أبو عبد الله الشيرازي: 81١‏ 
- أبو عبد الله الصوفي: 557 
عيد الله بن طاهر: 7١9‏ 
عبد الله بن المبارك؛ سلطان العلماء» رَضَي 
الفريقين: 117 177. (1988-1719): 
١ملء‏ لماة 4١35‏ 
- عبد الله بن محمد الرازي : 41/0 
- أبو عبد الله المغربى: (5891 5908): 11/4 
١ >13‏ 
عبد الله بن منازل؛ أبو محمد: (118 
1 0/4” 
عبد الله بن المهدي: ١18‏ 
- أبو عبد الله النباجي: 1461 ؛ "5١‏ 
عيد الجليل الصفار : 5خ 
أبو عبد الرحمن- حائم الأصم 
عبد الرحمن بن أحمد: ١4‏ 
عبد الرحمن الإسكافي: "57 


- أبو عبد الرحمن السلمي: 387 , 17778 04 
عبد الرحمن بن عطية الداراني؛ أبو سليمان» 
ريحان القلوب» بندار العافت (1946 
ا لم 11 
عبد العزيز البلخي : 5714 
عبد الواحد (العيار): 4 4٠‏ 


- عبد الواحد بن زيد: 47 





عذال عدي لم14 
- أبو عبيد البسري: 7948: لدم 





عتبة الغلام : (98-91), 0016٠٠١‏ 
أبو عثمان الحيري: 2405408 04١4غ‏ 
٠ق‏ 520 زرن؛ء (دلاغئ أا13) كفت 
لمك اأكى آل 4آق 

عثمآك بن عفانء ذو النورين: **8؛ 21304 
0٠١ 1‏ 

:أب قعثمان المغر بي *< سعيد 

العجمي - حبيب 

- عزرائيل- ملك الموث 

عسكر بن حصين,» أبو تراب التخشبي: 
004 لكل (لالا"ا_ اام خوك 24107 
م كاغخفل فؤض اكت 'ذكن 





ا 
عفد الدولة: 21/4 535 
ابن عطاء: (186 4917)) لكك 4آلى 
لم 


عطاء المُّلمى: اخرلا 
العطار- أبو حاتم 





العلوي- أبو الحسن 


> حمرة 


فهرس الأعلام 


ان 





أبو على- أحمد بن محمد الروذباري 
أم علي- فاطمة 


- على بن عيسى بن داود: 0" 
- على بن عيسى بن ماهان (أمير): 4940:1707 


علي بن إبراهيم الحصري» أبو الحسن :! - أبو على الفارمذي: 294 كا ةقعلم 


ةا 


- علي القوال الصغير : /الالا./”لا 


- على بن أحمد الخرقاني» أبو الحسن: (017- | علي بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري» أبو 


لل لشف 

أبو علي الأسود: ١5‏ 

أبو علي الثقفي: 714 )/١17/-07١5(‏ 

غلي الجرجاني (صاحب بشر): ١١0‏ 

أبو علي الجرجاني: 4!/8 : (150189) 

- أبو علي الجلالي: 514 

- على بن خشرم: 10١‏ 

أبو علي الدقاق» الأستاذ: 00318 531 9+ 
فلل الا (09ه الاد)ء للكت غ الا 
ككالاء لكلا 

علي الدهقاني: 040 

أبو علي الزاهد: ١6لا ٠01‏ 

- علي السئجاري : 81١8‏ 

- علي بن سهل الأصفهاني؛ أبو الحسن : 
0 

- علي السيرجاني: 401 

- أبو علي بن سينا: #لاه, 4لاه, "01م 

- علي بن أبي طالبء. المرتضى» الولي: ا؟, 
كلل حك 5ك "444454 (أقياف 
لعل لا١١ا‏ أكل الل“ 5ولل ولول 
إلا خثلل لالاق. 44#. 444 قف 
كد لم وف لاثالاى 444. 

- علي بن عيسى البسطامي (أخو أبي يزيد): 
ل 


الحسن: (88"-اخك)ء دناه 


علي بن موسى الرضا: .7١8‏ 217146 7217 
0 

أطي ين الترقن النمقض: 231 

عمر بن الخطاب. الفاروق: 7# 117. 417, 
ا ال لني الحف ا 1 
ال 

بعمر بن سلم الحدادء أبو حفص: )4١08‏ 
زمه 17544186 ذؤلن مما 

- عمر بن عبد العزيز : /اة. ثره؛ ١51/1١4‏ 

بمب لي بن عمر الفزويني الواسطي؛ أبو 
حفص : 1١‏ 

- أبو عمر القاضي: ؟/اة 

- أبو عمرو (مريد الحيري): /الا4 

- أبو عمرو الدمشقي ! 487 

أبو عمرو الزجاجي: ١لا‏ 1لا 2114 

- عمرو بن أبي العباس: دلا 

- عمرو بن عثمان المكي» أبو عبد الله : 415 , 
405 44غ). اكت 15ت خلال عم 








- أبو عمرو بن العلاء ؛ 8ة. 1 

دعتورين ائلت 1 99؟ 

| - أبو عمرو بن نجيد: (584-5745) 

- عيسى (عليه السلام): 191 2198 211 
لف 





فهرس الأعلام 





- عيسى بن أبان: 75> 
عيسى البسطامي : خم ١‏ 


عيسى بن زرَأذانَ : 47 


دغ- 
الغزالي» أبو حامد 
الغلام- عتبة 

دفق- 
الفارمذي- أبو علي 
الفاروق - عمر بن الخطاب 
فاطمة؛ أم علي؛ زوج أحمد بن خضرويه: 
تكسي سن 
فاطمة البتول: 9. 880 
- فتح الموصلي : (718-17177). 41717 
فرعون: فلل ١٠ل‏ ١6ل‏ 8م نوقلق 
ا 010 
أبو الفضل بن الحسن: 67لا 5 هلاه (8148- 
4م 
الفضل البرمكي: 2118 ١١١‏ 
ابن الفضيل : 191 
الفضيل بن عياض: (54١١1-/17١7١)؛‏ 2118 
ا 7417 7017 4711 
أبو الفوارس (صاحب أبي عثمان المغربي): 
ضف 
- أبو الفوارس - شاه بن شجاع 


-ف- 





5 


- أبو القاسم بن بشر: 70٠‏ 
أبو القاسم التعلبي: #الاء ؟4لاء 2414 
11 
أبو القاسم الجرجاني؛ الكركاني: 814:44 
ملالا الا 75 _135/) 
أبو القاسم القشيري: فى لكلل رلاةى 
خالل "لاا اكلا جكلاء موثلا ككللل 
الالال #إلىى 86١1نم‏ 58م 
- القاضي > أبو عمر 

- أبويوسف 
فتيبة بن مسلم : وي 
القزمطي : أبو سعيد 
-.القرميسيني ج إبراهيم بن شيبان 
- القزويني > عمر بن علي 

- أبو نصر 
القصاب - أبو العباس 

- محمد بن علي 
القصار - حمدون 
القفال: ١لا‏ 
- فمر الصوفية > أبو الحسين النوري 
القواريري - الجئيد 
- القوال - علي 
قيصر: 7ت 

56 


الكاتب: أحمد بن يزيد 


فهرس الأعلام 


01 





الكازروني - إبراهيم بن شهريار 

> شهريار 
- الكتاني - أبو بكر 
الكرخي - معروف 
الكرماني - داود 

0 
الكوفي - النعمان بن ثابت 

50-5 
- لسان التصوف - أحمد بن عيسى الخراز 
لسان الرسول - محمد بن أسلم 
اللفاف <- حامد 
- لقمان (عليه السلام) : ١‏ 
- لقمان السرخحسي: 05/ا. 845 
أبو لهب: 058٠‏ 
لوط (عليه السلام): ١6١‏ 
امرأة لوط : 74 
اللؤلؤي - الحسن بن زياد 
ا 
مالك (عليه السلام): 5784, 04٠‏ 
مالك بن أنس الأصبحي» أبو عبد الله 78 
لض 
مالك بن دينار: 28. .7١(‏ 8لا), ١8م‏ 
لل 

.. المتطبب: أحمد بن إبراهيم 
أبو المجد الهروي: 057 
المحاسبي « الحارث بن أميد 
المحب - سمئون 
محفوظ ؛ ؟7؟ 





- أبو محفوظ > معروف الكرخي 
- محمد (صديق إبراهيم بن أدهم): ١144‏ 
أبو محمد - أحمد بن محمد الجريري 
- أدم عليه السلام 
- رويم بن أحمد 
- عبد الله بن خبيق 
> عبد الله بن منازل 
محمد بن إدريس الشافعي المطلبيء أبو 
عبذاآلله : ى؛ الى غأثا. دي لال "اول 
لاا 178 (55؟7_ملاوك/ الالا 
محمد بن أسلم الطوسي» لسان الرسول: 
(م١”*-١١")‏ 
محمد الباقر؛ أبو جعفر» أبو عبد الله : (4415 
م 
-أبو محمد الجويني: فلالا 1/ا/1, ٠/84‏ 
محشد بن حامد : 1175 
محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبد الله: 
0 الل لاما لخ وم 
- محمد بن الحسين: 1.8 
- محمد بن خزيمة !: 7/47 
- محمد بن خفيف الشيرازي» أبو عبد الله: ١4‏ 
لاف (١61ة_خفكك/ل‏ ذكى نكل ملم 
محمد الرازي ( صاحب حاتم الأصم): 7117 
محمد بن زكريا الرازي: 5 851/ 
محمد بن السماك: 575  ”:5(‏ ا *7), 
دن 
محمل بن سوار: 57151 
محمل بن غلي الحكيم الترمذي. حكيم 


الأولياء: (578-571): 35ت ودت اكلم 
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محمد بن علي القصاب: 20 


المصري * ذو النون 


. محمد بن مر الرراق» أبو بكر» مؤدب المصطلم » الحسين منصور 


الأولياء: اكت "لتق (51517/2-774) 


المطلبي - محمد بن إدريس 


- محمد بن الفضل » أبو عبد الله : قلائ و 1“/وة. معاوية بن أبي سفيان: 4٠ة‏ 


4701 .*"1م) 
محمد بن كعب : 1١14‏ 
أبو محمد المغازلي: 0٠٠١‏ 
- محمد بن منصور اللوسي: ١47‏ 
- محمد بن موسى الواسطي» أبو بكر: (141- 
)ص الول ااا 
- محمد بن واسع : 8لا (19- )4٠‏ 
محمش : 41١4‏ 
محمود الغازي: 0!/4؛ 88٠‏ (4ش, 247 
هف علا املاء 7م 
محبي الدين النووي: / 
المخبر - الحسين بن منصور 
المرتعش : 9لا 
- المرعشي - حذيفة 
- المرزوي - أحمد بن حنبل 
- سهل بن عبد الله 
المري > صالح 
مريم (عليها السلام): 11؛ 7/1848 
المزني: 117 7 
المزين > أبو الحسن 
ابن مسروق: 594 
- مسْعر بن كدام: 275854 1914 
مسجع : ١1‏ 
المسوحي - حسن 
ملمة الكذاب: ١١‏ 


١5*+ لمعتصم:‎ 1 

معروف بن فيروز الكرخي» أبو محفوظ: 
2١4‏ كلاا تى بالك كقءثلل, (14”- 
دو “)ل إوث“ل لأوثن حكن 





21١ معمر:‎ 

أبو المعين < الحسين بن منصور 
المغازلي - أبو محمد 

| - المغربي - حبيب 

- أبو الخير 





- سعيد أبو عثمان 
المقئدر > ة 5م 
أبو المكارم > الخليل بن أحمد 
المكي - أبو حازم 
أبو طالب 
- عمرو بن عثمان 
ملك الموت» عزرائيل: 23784 2154 144؟» 
جل الث 5ل“ زد لأعفء. نلمضء 
0 مف غ04 
| ممشاد الدنيوري: (058-018): 1848 
المنجوراني - سعيد 
المنصور (الخليفة): 4" 79 1909 
ابن منصور - الحسين بن منصور 
منصور بن عمار: 57١(‏ -؟1؟ 5) 
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هد لاا لكأن قل مكلل مون 
كآنغ. "من :مق 5ه 


- أبو المهر - الحسين بن منصور 

- المؤدب - حسن 

- مؤدب الأولياء - محمد بن عمر الوراق 
المؤذن - حسن 

- أبو موسى (مريد أبي يزيد البسطامي): 2149 
0ظ>ظ2ظ5, 

- موسى بن عمران (عليه السلام): لاا 217 
لالا. رق لاحك فخل "اإاكى لاقل 


هذل 7554 7 41؛. داق لاز زوق 

الاك قت 11ل دولا 
- الموصلي (المغني): 0١م‏ 
الموصلي - جمال 

> فتح 

- الميافارقيني - أبو الأزهر 
- ميكائيل : الا 51١‏ 
الميهني > أبو الخير 


- أبو سعيد 


500 
- ناصري : 417 
- النباجي > أبو عبد الله 
- ابن نجيد > أبو عمرو 
النخشبي > عسكر؛ أبو تراب 
- أبو نصر > بشر بن الحارث 
- أبو نصر السراج؛ طاووس الفقراء: 40/4 
(64ه_ مو0). ١ؤلا‏ 
- أبو نصر القشيري: "77 
النصر اباذي > إبراهيم بن محمد أبو القاسم 








نظام الملك: الى 9ام 


النعمان بن ثابت الكوفي؛ أبو حنيفة؛ الإمام 
الأعظم: ىا ال الل كلل 0ك مللء 
1174 (/اد؟ ه15 ما 

- نفس الرحمن- أويس 

أكبر: "لال 2011١5‏ 15ل هلالا قوق 
5 "قن )لمث ؤذه 

- النهاوندي 00 العباس 

- النهرجوري - أبو يعقوب 

- نوح (عليه السلام): 45 4ؤك. ؟١4,‏ 
15 00>" 

امرأة نوح: 4؟ 

ب نوح (العيار): 4١51‏ 

ب النوري > أبو الحسين 

ذو التورين - عثمان بن عفان 

- توقل بَنْ حيان: 550 

ذو النون المصريء أبو الفيض: 17. 1017. 
1571 كاذاى مول كلذل كالالء كول 
شي لضت ا 1 50 
بك 


النووي - محبي الدين 
نت فت 
هارون (عليه السلام): أذن 
هارون الرشيد: ماك 5ل لال أو 
6 , ذكل الال إلا الول برل 
5 ل, ”7 
هامان: ال ١7١‏ 
هرم بن حيان: 6 4 
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الهروي - إبراهيم يحبى بن يحيى : 11 7 
- أبو المجد أبو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى 
أبو هريرة: 48 ١اق2 "١74‏ - أبو يزيد الواسطي: 187 
هشام بن عبد الملك : 49 يعقوب بن إبراهيم (عليهما السلام): 41 
- الهمذاني - أبو يوسف دول 15م 
هناد: 01 - يعقوب الأقطع: 14/ 


أبو يعقوب النهرجوري: (5148 - ))51١‏ 
فلمك دلول على 
الوا - : 
لواسعلي عمر بن علي ُ - بوسف بن أسباط : 5191 » (5717-/53109) 
2 محمد د* 
ال وى بو بكر يوسف بن الحسين : ماع اثلا 4لا" 
- أبو يزيد 
١‏ (؟١:_لاءة).ء‏ ملاغع "ا 
الوراق > محمد ب٠‏ 
لور بن حمر كر - أبو يوسف القاضي : 0ع 55 , لإخركت م1 
- الولى- علي بن أبي طالب 
١ 2‏ -أبو يوسف الهمذاني : ؟؟ لكام 
في هس - يؤسف بن يعقوب (عليهما السلام) : لالع 
- يحبى بن معاذ الرازي» أبو زكريا: سح ادل دولل 7ن اركف فلك 
على إخل مكل كاكلل داورل لالالا 56م 
لا )ل اذ 14ثؤذث". ٠.٠١‏ غم كلابؤع 011" - يونس ين متي : ١1٠١7‏ 75ا 


دوه 
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فهرس الأقوام والأمم والقبائل والجماعات والمذاهب 


الأبدال: /41 ١ك‏ كحك لول الل إلى 
اول, 

أتراك : 9لا ٠‏ بالا 

إسرائيل (بنو): ١114‏ 

الأشاعرة: 081 

الأرتاد: "ادك “مك لكك 7٠١‏ 

الأرلياء: لالقك "الال “لما ال 1قق4 
قفد كلد شل 

دا الأونسون: 131 

- بسطام (أهل): ١85‏ 

بغداد (أهل) البغداديون: الااء 2810 
4ع الا الام 

بلخ (أهل): 17م 

البلعميون: ”477 

البيت (أهل): 1 آلا 5م 

- ترم (أهل): >7١‏ 

الثوري (مذهب): 11١1‏ 

الجن: 84". 4١م‏ ١لفق‏ اكش فزؤفى 
محف لاألكك ملالل لاحل الى لإلاا 

جن نصيبين : /ة 

الحديث (أهل): ١78‏ 

خلاجيون: 78م 

الحلرل: (أهل): 74٠‏ 418 

الحنفية (مذهب): 7753 ١الا‏ 

7١6 0554 الحور:‎ 


- خراسان (أهل): ١7م‏ 

- خزنة جهنم : 7814 

الخوارج: 217؛ 017 
ور ١م‏ 

داود (مذهب): 5/26 

- الرأي (أهل): 8؟؟ 

ربيعة: 4171 

1١06 الروحانيون:‎ 

“الرفض (الروافض): 77 2547 0417 
-الروم: ١ف‏ اف لكك الاك 11# 





- زبانية جهنم : 196 

د الرنتقة (الزنادفة) : 495. ملاتء ارام 
سحرة فرعون: 1975 

سرخس (أهل): 844١‏ 

- السيارية : /1!> 

الشافعية (مذهب الشافعي): 519 1218, 
؟لا؟. ”الل 16م 

الصديقفون: ا" مخالل الا 11ل 
ككل ,59١‏ 497 لالم ماه 

| - الصين (أهل): الام 

عبد المطلب (ولد): ١14‏ 

العجم: 251 حك 

- العراق (أهل): "لاه 

-العرب: 4, #9(ء ود ١٠للل‏ كلدك 
14 ١٠غ.‏ هوه 
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11/١ العلوية:‎ 

علي (أحفاد): 814 

- فارس (أهل): 4151 

١/84 : الفراعنة‎ 

فيد (أهل): /9؟ 

القادسية (أهل): 417١‏ 

591١ القدرية:‎ 

-قرن: 47. 47. 0ع 

الكرام البررة: 0897 

الكرام الكائبون: 91 ١7لا‏ 4944 10م 
الكهف (أهل): 10 

١ المجاورون:‎ 

المجوسية (المجرس): :11١‏ 77لا 0 /الا 
محمد ول (آل): 77 

مرو (أهل): 118 

5١17 189٠5 111 مصر (نساء):‎ 


مضر: 41 


/ا4 
المعتزلة : /1/اا» 6417 
مكة (أهل): ١1١84‏ 
الملامئية (الملامة): ١ل‏ 4+7: 25178 
7114 
المماليك: ٠/١‏ 
الموحدرن: 514 
ميهنة (أهل): 411 
- نجد (أهل): 47 
التصشارى: هنل "الا 1ق لاالا 
الا ملالا 
- نيسابور (أهل): 08 الالاء لملاء "قلا 
هلم 
تالهيد (أهل): ١1م‏ 
أبو يريد (أصحاب) : 08٠‏ 
- البرد: فلا 17ل اركء 14 ؤقاء 
١‏ الا نبالا 


فهرس الكتب 


فهرس الكتب 


- التفسير الكبير: الرازي 
التهذيب في الفقه: الأزهري 


التوراة: 
- الرسالة : القشيري : 
الزيور: 


- شرح القلب : فريد الدين العطار: 
- شرح المقاصد : التفتازاني : 

- طبقات العلماء (منتخب): النووي : 
- الصحاح : 

- الكشاف: الزمخشري: 

- كشف الأسرار: فريد الدين العطار ؛ 
- مرآة الحكماء : شاه الكرمانى : 

- مسند أبي حنفية : ١‏ 

عنيل جمد : 


مسند الشافعى : 


- معرفة النشس والرب: فريد الدين العطار : 


- المفتاح : السكاكي : 

- منازل السائرين : عبد الله الأنصاري : 
- مناقب الشافعي : الأزهري : 

- الموطأ: مالك بن أنس: 


37 

إزذفا 

1117 لالاى‎ 0 
؟لان‎ ,٠ 
538 
0 
١1 11 
2 

ضرف 

كر 

" 

14 

1 

1 

3 

0 

ذا 

5١ 

زفق 

1 
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فهرس الأماكن والبلدان والأنهار 


بغداد: عونل انث “وا أذأول رآ 


-أ- وول كفكى بان خلاك "اذك كذاء 

- أبو قبيس (جبل): 111 01١‏ وول كعلل زول روف 41٠١‏ 415 

أبيورد: ١١71١5‏ لع لو لأمك مت الاك قلاقء 

أصفيبان: 71/4 5417 41١‏ ملع حدض 6قدمم فل علاقى أكأضى 

آمل : ههلاء 704 واد زم كفزف لكت "لكت الات 

أنطاكية : لالا؟ دبل ١الاء‏ كالاء لأالاء لاف خا 
الأهراز : ٠1م‏ لم الل فلم 
ناةساغون: 07١‏ 


اه أعسة له 


- باب بني شيبة : ١١‏ 


باب الحبيب: 47لا 


باب الطاق: "لىع لالالم 


بحر الروم: 191 
بحر الهند: 191 


91١ 48 : بخارى‎ 


ادبربخ: حكن من أل ماك لكل 
2١8 |‏ طول ونال لأأثل شون و وال 
اه 11ت مك 





بوشلج : 4714 

بيت الجن (الحمام): ١19‏ 

البيت الحرام : إل دلالن همةلء لاماء 
لحكل لإردثلل ؟الء دلا ملاك ١٠م‏ 


بسطام ؛ م5 عمل كرا لاما خااء, لأف “م هلوت ١١م‏ 
كلع فخلا يرخا فخككل الال“ "لاف د بيت السباع: وعم 


ملاض 11/84 


بيت العصى: ١55‏ 


البصرة: عن وى حص على أل للاء البيت المعمور: 00 
ول ول إلى ثفض فغخضاكف 33 2٠١‏ يث المقدس: 12211417 


1١٠ 184‏ أزلأء ١1‏ مغ 7 تففضرة الضاء: 4784 


لم ارلا وى خ#:ك. خاخاه, وخهمء 


اسن عض أاث"م 
البطحاء : ١77‏ 





ب اموا س 


الثرك (أرض): ١5١‏ 
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117 خراسان: ١17١8 .1١١4‏ ”الى مق 
ل لخ الل مالم كلل جو اول 
- تبه بني إسرائيل: 1177.187 1ل ١‏ لل أزف الاق احرف وؤخف 
الاك ع'فاك ازا لالزلا ألل فلل 
يج د ل ا ا 
-جامع يداد 718/3 خرقان : *الاهى لام لاهى ملام لال 
نت ا الل | خوزستان: ٠م‏ 
الجبال: ]٠7‏ 
جبل الرحمة: 1٠١‏ عاد 
- جبل عرفة : ٠/14‏ - دار الحديث: 5٠4‏ 
- جبل لبئان» لبئان دار الخلافة : 5568؟, /ا/ا؟ 
جرعا : 5 ؟ دار الشفاء: 01٠‏ 
جنات عدن: 45., لزا١٠؟‏ - داريا ؛ 96؟ 
- يتان 77٠:‏ ب ذجلة: لال "20373 لل 441 64ل شوق 
جبحون: ”1177 هذ”, كاك أالاكل الال نالل لوول 
جيلان : "27 4 ]كدق الاق 1ق أل وم 
دماوند: /1١؟‏ 
0 دمشق: الا 71 940 1:17 
الحجاز: 154. فرك لاك لزت لال 08 
الالال لحف فلم فوم عدت ول 
2 -ه- 
الحجر الأسود: 4٠٠١‏ ذات عرق: ١7١‏ 
-الحرم: كلك ملك على لالاللى لاقو | 5 
4ك ده مراف ملف زؤف ولت 
نا ل دائركن البعاني :14 
الروضة: ل/اذ ؟. 6/ا؟ 
0 -الروم: أف "الى م خالل الالال دا“ 
خانقاه عبد الله بن عمر: 05٠‏ ١٠ل‏ الاد "*ك5ى لاللاء 1لا 
خخاوران: غذ؛ دالري: 1١"‏ 01ئء فذق وام علق 
ان 
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زسزم: 14 41ل 741 7141 ١ه‏ 


س - 
سبجستان: ١٠م‏ 

سرخس: شلال #هلاء 441 8447 
د شرريك: لاه 

-سقر: الا 

سمرقند: 1097 

سوق الرجال: 015 

سوق النخاسين : 38 

سومنات: 087 

17١ سيحان:‎ 


-ش - 
الشام: 5 عوضق فهل كأذلل»ذكل 
ل >كد", ::ئع هلاذ. 'ذ1. 6٠١‏ 
ولاه زات“ 114 
الشونيزية- مقابر 
117 


5٠١ الصفا:‎ 

117/١ : صنعاء‎ 

الصين : ١ 57٠٠‏ الى 
55-7 

1١951 طبرستان:‎ 

طور سيئاء: 184 

10168284 9٠١ طوس:‎ 

















011 
دع- 
عبادان: /ا؟"؟. 4و 
العجم : 72٠‏ 
عدن: ١١8‏ 


العراق: 71/4 2.419 444. 2!7544904؛ 
5 زلاء الالال 5 5م 

-عرفات: وى وش دثل !الال لفقا 
وال الى اكلم 


غزنة (غزنين): لزه ؟الالاء لالإا 1١م‏ 
دنا 

-فارس : اا 1714م 

الفرات: مع "الم 


أب 
الفردوس : احلا 


-ترّغانة: 447» /ا4" 


فيد: 594 


| القادسية : ١ع‏ 


قاف : لم١٠١‏ 

قبر بلال: 75114 

د قبرلوط: +165 

قبر موسي عليه السلام: 1/, 
53-8 

كازروب: 1711و 

كربلاء : 460 

كرمان: على 6الاغ؛ اه 
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- كشمير: 5805 مصر: لالىء 1١4 .7554 015١‏ ”قل 
الكعبة: "ل ل ة., كن وال لالالل | قخت ١١لا‏ 

4 6واء فلمك ذذلك ؟ءثء لارك | - هقابر الشونيزية: ”ادك ره7, 684 148" 
54 ١ل‏ الكل وخالل الل ووكل | "١‏ 

فق علاغئى إألافق زم 5ه. 045, |- قابر اليهود: 584 

اكلا كوتلل كاكلى الم - مقام إبراهيم : لمر ارالك 
الكوفة: 140 58 ذ.٠ن‏ دمكة: 217 041١15‏ لال ؤنى على لاق 
| خق ١د‏ غلك لال ال خملل 

عله 0 خمخكء مكل 1ك عل ولرلل 

- لبان : 80١‏ ولاك 14ت عمو الل الأآى الال لال الاك لاقن 


010 ككل الاك ارلاللل بالل اا“ 


١ 3‏ عق هلك 154ى رمك خدف 
- ما وراء النهر: ١7م‏ مدص قدص لاف ملف حزئ مك 
- المدائن : 0 لت دالت لاكبلى وناو اللو اولان 
المدينة المنورة: 04 188» “8 1,الاله. | لغلاء اكلا على الا ؟ثلم 

لأكدبى هنل" الموصل : 119 


٠‏ ا 
-مرو: ةل 14 14 رفي ال الميزاب : مده 


646 كاش ١5ت‏ ضاق لإافمك عقن المقات ؛ 1*١‏ ارين 
أ 





7كالال الل إملال بوب - ميهلة : اقلا ؤأشلاء قوللا كنبا قبل 
- مرو الروذ: 1٠‏ م 
المروة: و01 ٠‏ 
لىي - 
المسجد الأقس : 77 
١‏ نصى - النباج : .1”/4 


ت مسق 1 707 
عد اويس 1 ؟ - نصراباذ: ٠/4‏ 


- نهاوند: 85؟4, ١ه‏ 
ف المسشمجحة الحسرام : 7 4 57 - فيسابور: ال ةا 1 م داكا 


- مسجل بيت المقدس : /1 ١1‏ 


200 لكك لفن لال كول لوال وح 
- مسجد الخيف: 04 كلف الى لاألقف ملاكى للخل حكف 
مسجد الرصافة ! 519/4 لكف لظت أكل لالاك الث محلزلل 


- مسجد معاوزية : ١ل/إ‏ لكالا كلل لاذلا هلال جولاء إكلل 














فهرس الأماكن والبلدان والأنهار 


عا ابا الؤك 514الاء ملالا وملا كاثلاء ْ 


تل لاخلا “اال :الال الا 
التيل : 25 4غ/! 
به سه 


هراة: 5" , ابا 
همذان: ل/اماء /1ا١1؟‏ 


الهند: لكل عاق كآذارف كم 


41 


-ق- 
وادي السباع : 0# 

- وادي عرنة : 7 
|-واسط: /41" 459 


١4! ورد:‎ 


- يي - 
اليمن : ا ا لان 


#2 *+ 


فهرس الأيام والوقائع 414 





فهرس الأيام والوقائع 
- صفين ؛ 4 
- عاشوراء يوم : :ال 
المعراج (ليلة) : فق 


فهرس الأمثال 416 





فهرس الأمثال 


الجار ثم الدار 14 
ليس وراء عبادان فرية 4 


فهرس الحيوان 


4 





فهرس الحيوان 


-الأسد: 19416١‏ 5ك 445 الاك 
لاأاف دكاص أاكأفق ملا خلاه. عون 
#حك ألكى لت :أغت كلما 

١5١ الوبل:‎ - 

دالافى :1م 

الأكلة: 14 

الباز : "م 

البراغيث: 55 

د الرلق: عام 

٠:1 707 بعرضة:‎ - 

البعير: 2114 1485 4خ لمع ظوبه5ل 
البغاث؛ "اه 

البغل: 7778 

البقر (البقرة): ٠١‏ 

بقة: /اأه ١٠17و‏ 

١7١ التنين:‎ 

التعبان: 5١5 58 ,١91/‏ 5414 ؤكلل 
- تعلب: 017 

الثور (ثيران): .51*٠‏ هلاه 

الجمل : 9؟١»‏ 084 

الجياد: 74 9؟١‏ 

- الحمار (الحمير): لاق 174 15 017 
555 ولالال 4ءك, الاك., الاو. الاغ, 
خالا 2.51 دكم 


- الحمار الوحشي: 16 


الحمامة (الحمام): 2484 ما 7*1 

| الحيتان (الحوث): ١‏ 14 

الحيية (الحيات): فل الال 14 ال 
5ل, لركق لألف مزه لجرد عؤص 
| خمخت ومعم4 

- الخروف: 1594 ٠‏ لال 

الخنزير (الخنازير) : 'الا, /إالا 

د الدابة: ١76‏ 

-ادجاجة ! ؟ الل "7 

الترد: كل ثم 

038١ كالدبك:اخ4اه.‎ 

٠١7 الذباب:‎ 

- الذئاب (الذئب الذثبان): /191, 1لاثل, 
214 الام 1/1" 

الزنايير : ٠ه‏ 

- السبع (السباع) : 144 57531 اهل الام 
كحت 544 مت كملا كلض با 
سخلة : 88م 

- السيمك (سمكة): 11 كد 144 154 
ال لل مالل لكك كدف ؤاف 
5 5044 

- السئور (السنورة): 41١‏ ) 548 

الشاة: 6* 

- الضأن: ١لا‏ 











فهرس الحيوان 


1 / 





الطير (الطائرء الطيور): 2١5 ١4‏ 54. 
ا١ءل‏ ؟كلى خكاكء كاذماء لازال ١15١‏ 


امل كأأاثل الكل "الال لاقل ادق 
4 كاص كخم الاكى مذكى الحلا 
ال الالال ؟شلاء قدلا اخرلا احم 
عبجلة : 4لا 
العصافير (العصفررة): 857؛: 41" 384 
املا 
العقرب: 17م 
الغراب: 6177 
الغزال: 9؟١, 1١095‏ 5517 
-الغغم (أغنام؛ غنمة) 48. 1٠‏ 191. 
لاا روف لاض لاكت للكت القت 
4 الى 
الفاختة: 615 
الفأرة: »4١4‏ «لاع 
المراشة! 4١م‏ 





فرس: 6 4ل ود اق لاثلاء 
فكلا لاخلا لان ]الى 

الفيل : 217 , 1لا 

"581١11457 الفمل:‎ 

الكلب (الكلاب): 58 255 277 
*#ال 44 اول, وول ااثى 
١ك"‏ علا ادق لأكقى لالامى 
مهلاق ذفعحكت ذلك الاك كمت 


2177 
يفيه‎ 
4١ 
0 


:الا مدلل ٠4لالى‏ أثلل "الى شال 


+ لاع رالا ب ااا 
النحل : ١١7‏ 
التمل (النملة): /الى١‏ ؛ 0534, ا 
- التملة,السوداء: 78 1١14‏ 
دهرة: 4" 
-.الهوام: "١‏ 
الوحوش: ٠١١‏ 


* 


فهرس الأوائل 


فهرس الأوائل 


أبو سعيد الخراز: أول من اصطلح ‏ عبارة الفناء والبقاء 

أبو العباس السياري: أول من تكلم بكلام الصوفية (بمرو) 

آخر أقدام الزاهرين: أول أقدام المتوكلين 

آخر الحقيقة: أول اليقين 

أن تعلم أن الله مطلع على قلبك: أول شيء تتقرب فيه إلى الله تعالى 
التكلم على قدر الحاجة: أول علامة الحكمة 

أن يحصل للعبد يقين في سره: أول مقام المعرفة 


- أن يكون العبد بين يدي القدرة كالميت لدى:الْغيال: أول مقام التوكل : 


- البسط : أول أسباب البقاء 

التحير بالافتقار : أول مقامات أهل المعرّقة 
ترك الاختيار: أول مقام العبودية 

- التوكل : أول درجات العارفين 

الجنيد: أول من تكلم في الإشارة 

- الزهد: أول التوكل 

زوائد اليقين: أول المشاهدة 

السري السفطي : أول من تكلم في الحقائق والتوحيد في بغداد 
الصمت: أول علامة الحكمة 

- العرفان: أول القناعة 

الفناء عن الأشياء كلها : أول التوحيد 

- الفبض : أول أسباب الفناء 

القناعة : أول الموافقة 

- الكرامة: أول منازل التوحميد 

- المعرفة: أول شيء افترضه الله على المكلف 


5 
75 
كن 
605 
ا 
:"1" 
كرفا 
رادا 


ابا 


فض 
١‏ 
ره 
26 
104 
05 
:77 
"4١‏ 
2 
هأ؟9 


047 


كلمع 


414 


فهرس الأوائل 41 
رس« وال سس م مس 
الموافقة مع النفس : أول جناية الصديقين اإرفنا 


الورع: أول الزهد 4م 
*» * 
فهرس الأواخر 
أول أقدام المتوكلين: آخر أقدام الزاهدين ١‏ 
- أول اليقين : آخر الحقيقة 64 
* «*# 


فهرس الأشعار كف 





فهرس الأشعار 
الشطر الأول القافية البحر القائل علدالأبيات الصفحة 
55 
- الناس أرض بكل أرض سماء مخلع البسيبط ١‏ 11 
- إني ابتليت بأربع ما سُلْطوا وشقائي الكامل 1 وبام 
لا 
- شربت شرابا طببأ عند طبّب <١‏ يطيبٌ الطويل 1 5 56 
- فوجدي له وجد بوجد وجوده لهييا - الطويل 1 ١‏ ١كل‏ 
- من لم يكن للوصال أهلا ذنوات مجرؤء. البسيط - 1 ١‏ 
- ألايا أيها الحبر الهمام مصتيسُ» . الوافر 5 7 1 
- وقوم تاه في أرض بقفر حَبّه الوافر . 57 بام 
- ذهب الوفاء ذهاب أمس الدابر محارب الكامل علي بن أبي طالب 1 8م 
م لل 
- شربت الحب كاسأً بعد كاس< روبثُ الوافر 8 ١4٠ 1١‏ 


- ولاانك بالاهي عن اللهو معرضاً مجدّة الطويل ابن الفارض ١‏ 18+ 


563 

- إن بيت أنت ساكنه السَّرج المديد : 1 ”«وه 
ذا 

- إذا أنت لم تخرج بزاد من التقى تزوّدا الطويل الأعنى 14" 


- فإذا وصلت إلى مرادك ليله مقصدٌ الكامل مترجم الكتاب  ١٠98 1١‏ 
- ففي كل شيء له آية واحدٌ المتقارب - ١‏ كلاق عب 


فهرس الأشعار 5 





الشطر الأول القافية البحر القائل علدالأبيات الصفحة 

جهد المقلّ إذا أعطاك نائله 2 الجودٍ البسيط 5 ١‏ 1ه 
دزل- 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة 2 الشكرٌ الطويل 8 للا 

- عبارتنا شتى وحسنك واحد يشير الطويل 9 ١‏ 0217 

- ون امرءًا لم بحي بالعلم ميت نشورٌ الطويل على بن أبي طالب 20١‏ "0 

وليس الفتى من ضاق بالصبر صدره الصِبرٌ الطويل 5 1١‏ 4ه 

- ما بقي في الإنس حر حُ معجزوء الرمل منصور الفقية 3 عفرا 

اتمئى على الزمان محالا حك الشفيف البديهي ١‏ دلا ول" 
فى ب 

- وغير تقي يأمر الناس بالتقى 2 مريض الطويل ِ- 4١ ١‏ 

- إِذا كان رفضاً حب آل محمد رافضي “الكامل الشافعي 5 .كا 
عع 

لقد طاب عيش الغافلين ونومهم مروعا الطويل 8 ١‏ 148 

- وإن شثت أركان الشريعة فاستمع واعيا الطويل 5 1 4" 

وإذا المنية أنشبت أظفارها تنفم الكامل ‏ . ١‏ 5ه 

حمامة جرعا حومة الجندذل اسجعي مسمع الطويل 5 ١‏ +" 

هبطت إليك من المحل الأرفع تمنع الكامل ابن سينا ١‏ 9م 
دقف ربت 

وكلت إلى المحبوب أمري كلّه أتلفا الطويل : ١‏ +ع 

نهاني حيائي منك أن أكتم الهوى الكشف الطويل أبو حمزة 44" 
قت 

وما برجم الطرف عنه حين رؤيته مشتافا البسيط ب ١‏ 5 ا 


إن خوف الفراق قطع قلبي ١‏ الفراقٍ الخفيف ١ ١‏ مم 
1١‏ | 


فهرس الأشعار 43١‏ 





النطر الأول القافية البحر القائل علدالأبيات الصفحة 
لكب 

- اعتصام الورى بمعرفتك صفتك الخقيففب 5 1 آاما 

-دع الاعتراض فما الأمرلك الفلكُ المتقارب ‏ - ها 

ما إن ذكرتك إلا همٌ يلعنني ذكراكا البسيط 8 8.08 

- هجرت الناس طرًا في هواكا أراكا الوافر إبراهيم بن أدهم 1 و١‏ 

قد حيرت فيك خذ بيدي فيكا الشفيففب 0 ١‏ لغ 
5 

لله تحت قباب العرّ طائفة إجلالا البسيط 5 * 

- لله تحت قباس العرٌ طائفة إجلالا البسيط 5 4م٠١‏ 

- لله تحت قباب العرٌ طائفة إجلالا البسيط 8 قد رض 

بأي خخديك تبدى البلى سالا الببويع : ١‏ ”ا 
دع 

- فمن منح الجهال علماً أضاعه ظلج- “».الطويل . ١‏ “لم 

فاسمع بإذنك حال القوم تعرفهم سلموا البسيط ١‏ لاا 


أجد الملامة في هواك لذينةة اللُومُ الكامل أبوالشيص 2 1١‏ 414+ 
- والظلم من شيم النفوس فإن تجد يظلمٌ الكامل المتنبي ١‏ "ملا 


- يرى الناس دهناً في القوارير صافياً سمسم الطويل : ١‏ خ؟ 
- وأبرح ما يكون الشوق يوم الخيام الوافر 5 ١4 ١‏ 
0 
- أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فتمكنا الطويل المجئون ١‏ ١101م‏ 
- قيل إن الإله ذو ولد كينا الخفيف 0 عليبنأبي طالب 5 ده 
- ولمحرم التحديد من أرض طيبةَ إيقانة الطويل 5 !4 اه 
إذا طال مكث الماء حالت طباعه مصونٌ الطويل الشافعي ١‏ لاه 
- الخوف أمرضني والشوق أحرقني أحياني البسيط 5 ١‏ الما 


روحي وروحك ممزوج ومنصل تؤذيني البسيط 5 ١١5 ١‏ 


فهرس الأشعار 


مدع ا 131101055590000 


الشطر الأول 
+ وليس يفي يواكح 
- نون الهوان من الهوى مسروقة 


إنما يعرف ذا الفضل 


وإن شئت أركان الشريعة فاستمع واعيا 


القافية البحر القائل عددالأبيات الصفحة 
فاختبرني مجزوء البسيط - ١‏ ٠مه‏ 
هوانب الكامل 0 ١‏ 5" 
ذووه أبوالعتاهية  ١‏ 44 

- ق)- 

الطويل 5 5 

«#0 * 


ا 


نهرس أنصاف الأبيات 


4 





- فمن منح الجهال علما أضاعه 

- قسم الخلائق بيدنا خلاقها 

- هم الناس كل الناس يا أم ختالد 

- وإن طالت الأيام واتصل العمر 

- وشبه السىء متجذب إليه 

- وليس الفتى من ضاق عن صدره الصبر 


أرق 

غرف 

ع 

05١ 
وم‎ 
م‎ 


فهرس المصطلحات والرموز والأشباء 1 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 
30 د لكر ان 
الأستاذهةهة 
الإيرة لالم 6١أة‏ - الاستدراج 608 
الاتحاد 14م الاسيتد لال 6 
الاجتباء /171” الاستغاثة 4 
الاجتهاد 5:7 الاستغراق 41٠١‏ 
الأجناد 0768 الاستغفار 1١1/١ 1١5‏ 014 
الأحرار ٠١4‏ الاستقامة 55٠ 00٠9‏ 
الأحمق 49/! اهار 1147 
الأحوال 75851157 !/1١4‏ - الإسيلام لأ #الا4, محم 5ام 
الاختلاط :"1" الاسم الأعظم 2171 54م 
الاختيار ١48‏ , 0417 الإاشهال 7*7 


الإخسلاص 1 “ال لالال, إخمخت الأشة 14 
ا لاد وا للك5:ى 7"4, "وغ الإشارات 77 
لمق لالرع؛ فقن ثدعل الاك ملأت الإشارة 1/7 


لضدلل "الا وكاجىى اام الاشتياق 55 , 
الأخلدق > الأشنان مكهة 
الإخوان ١17‏ الأصبع 578 
الاداب 6800 الاصطلاح 4911 
-الأدب تل ودلا ١44ء‏ "49. 217. | الأصل /١‏ 

حدم لاكم فلك على 1لا أصل الإسلام "711 
الأربعون 4 لال الأصنام 577 
الأربعينات ١77‏ الاطمئنان 547 
الأرزاق 115 الإعتاق 777 


الأرزن 154: 05لا الاعتزال > العزلة 


نهرس المفطلحات والرمور والآأشياء 


احد 





الاعتكاف 7/75 

الاغترار 417: هلالا 

الاغتسال 6ه 

الافتقار 17م ١١م‏ 

الإفلاس 0177 

الافة 1 

آفة الصوفية 6٠5‏ 

كل ان فى 

الأكل اا ا ودلا 

أم غيلان ١18ء‏ الالاء 18 

17١ الأمراء‎ 

الأمرد "947 81/1 318 

الأمل 785 الا 

الأمن 00/4 

الأنابة 5817 

الانيساط 9285 118 

٠١1 الانتياء‎ 

-الأئنس الال الالء لالاك "وك دولل 
«ككللء ١ؤ",‏ ”دق لازة, ١١ت2,‏ ١5ة,‏ 
ككف كلل للكت لاحك أذلى املاء 
يفيف 

-الإنسان ١51ه‏ 

الانفراد 50 0 

الانقطاع 154 

أهل الله 776 

الأوراق 78؟ 

الإيثار 517 : "الم 

الإيمان /الالاء 477 


١80 البادية‎ - 

| - الباذنجان 8377 
الباطن 547 
اليه 

- البخل 7579 

- البخيل 4١7‏ 
البدرة 47؟؛ امه 
- البربط "191 
البزراق 170 

١85 بزاقة‎ - 

البسط لالاه؛ ١١لا‏ 
#بالبصل ٠١١‏ 
البطبخ 778 


البقاء ؟54855. 1"5؛ 1/0" 

- البكاء ١57‏ "قا العلل الت 56ل 
54"؟, "1:07, زوه 

البلاء 4" مقء مزه 

البلاس 237٠١‏ 3577548597 فى 
البيت "917 / 

البعر “الال 7 الم 


البيض 9ل/الا, 671١‏ 
البيع 01/4 











التبختر لخر وخ" 
- التجريد 'ذقئ نملا دوذلا /زوبا 


| - التحقير 714 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 


47 


هرس لا يسيسحت 


التحمل 477 


التحيّر 454 8لمة 18 ١96‏ 
التخلف 1١م‏ 

التديير 44 

11٠ التراب‎ 

الترفي 0157 

العرك 317 

التركى ا ألكء 16م 

التسليم 81 14 

84 57١ التشفبع‎ 

د التعيبر 77١‏ 

التصوف - الصوفية 447 
4 ؛, "الا4, 45كء »35١4‏ 
لاقف “امف 4١ت‏ غ]ثاء 


4غ 
الات 
ك3 
4 


4 
ل 
؟ للا 
او مالا تالا ”ولا 6م 
كع لأف 16م 

14١ التضييع‎ 

التفاح 016 

١86 التفاحة‎ 

١01 التفرّج‎ 

العفرقة 4414 ؛ 1ه 

التفريق 1194 

407 27١١ التفكر‎ 

14١ »48٠ التفويض‎ 

التقدم 45 

التقصير /91 71 

التقرى 1774 114 ارق 446 211 
ل ل رقف 


التقى 161 


التكبر 4 

4١7 1575 التكلف‎ 

التمر4؟؟ 

التمكن 41/ 

ب العمتي 187 

التنور /519! 

- التواجد 587 

- التواضع ولول لإ دل كت خاق4ء 
زوع عمق لأاخمف لاقف 59م اله 
43 













القربة ل 1غلء ملاكء دك الل 
ا لول امل "ول أءقى, آاففاء 
وى لازغ فذق "اف 1ق 515 
بعلي ٠١٠١1‏ 

د التوت 457 

التوجه 47م 

الترحيد 4د ا 417 4057 131 
مزق 457غ, 441, 4448 ذنق 5815»؛ 
مكف فر ١دخذن/‏ لقص لاؤه, )١1١1‏ 
11» لعلو ارقلا الالاء الال وؤلاء 
اغا 17م 

التوفيق 0315 

التوكل مككء الأكء لال 14كء لاك 
ام ؟. مون لإزنل اعم ع" كراء 
”7 روسن وإئى, ١عذئئ‏ 5568. ١مىةء‏ 
وموىئ خخ#ز إاض "اام لالآاه. 0غ 
الله على فخلثت لانت كلاك قمكء 
1م 4175 


التين 2471 14د ]لام 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء م47 


شاءت 








دح- 
- الثبات 15, الحجاب ١١‏ 444. 01ن, لاو 
اللج 175 74١‏ | - الحجام 488 
- ثمانية عشر ألف عالم ,7٠٠*# 3١‏ /ا0؟, | - الحجرة 01 
50 ذل ولالل كدبل روا ؤثم - الحديث الاة خالا كحم 
- الثوب 10م الحراثة هلاه 
اج - اد 
- الجاسوس 184 - الحرص ٠,7١‏ 
- الجبال 8 ؟ | - الحرمة ١9‏ 
الجد 1514. خملا لذب | -الحربة 5/ا”, 601١‏ 
الجزب 84١٠م‏ - الحريق من ”. ؟ ولا 
- الجذبة 58, 4و | - الحرن #كل لكك حؤل لمق فاق 
الجرة 7/814 ا 215 ككق لالافى لاأؤرفى كرد أحن 
الجزر 87 كغبل وولاى دحم 
الجسد ٠,514‏ :تالتعساب 0851 
الجمجمة ١86‏ اه الحبيد 7/4 4١لا‏ 
الجمع 511/459 5154 2144 ف الحسرات ٠7‏ 
الجنازة 11م | - الحسرة 17 
الجئون 8ه | - الحضور 2485 47* 
الجهاد ؛ ؟ 7 - حفظ اللسان ١١م‏ 
الجهد 1737 - الحق 61 
- الجهل ٠55‏ حق المريد 5/الا 
الجواذب ٠٠١4‏ الحقيقة 1١7‏ ١5لا‏ 
- جواسيس القلوب 0؟4 الحكايا 7" 
- الجوز 7141 /1؟/ -الحكمة ١1/١‏ 177 451 لاؤكى لأافئ 
- الجوزة 0147 ٠‏ 4ل لالأكى ولا" 
الجوع 05١4‏ 9١؟.,‏ 540, 4 0575 |_الحلاوى 4٠١‏ 
5 ١44ء‏ مه الحلم ١7١‏ 
الجرهر 7١م‏ | الحلول 78/ 
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الحمام ١151؛‏ ألاءع ملات ١ثقلاء‏ قملا.؟ 
؟4, 

١69 الحمقى‎ 

الحمل ١الكء‏ /اؤلا 

حمل المرض 4١‏ 

المحناء «لا؟ 

الحنطة ٠غ6/!‏ 

الحنظل 44 

الحياء الال حال "1ك د زلاء زفثل 
"ل ضفل كلل لقأل 4:)؛,؛ انف 
دمع ديات 5*4 1لا 

الحياة 415 


الحيرة 1١1‏ 
-خ- 
الخاتمة 177 
الخاطر 7 ك2 5 87 
الخائف 4:84؛ 441 569 
- الخائفون ١١1١‏ 
الخباز ١7١‏ 
الخبر 9لا 3784 اذك 79494 2451 
1 ؛ ١1ؤووء‏ لاحت 6م 
الختم 095 
الخدمة ل "لخ فلة, لاكفق /01 1 
الخرقة 84لاة. ٠08‏ 
الخزانة 1لا 
الخشوع 5180 
الخشية 24115 17"4* 
الخصصلة 175؟ 
الخصومة 5١7 89٠١‏ 


154 


- الخضوع 47 

الخضوع في الصلاة 7 
الخطرة ٠7717‏ 

العخففٌ 495 

74١ الخلاص‎ 

اللخلاف 447 
الخلال 777 

094 .6!٠١ الخلعة‎ 

| الخُلق 3405 240:4 
ونفاًا 

خلق القرآن ١1/9‏ 
الخلو ٠/17‏ 

لد فيرف 


كذيق غ+'أللء :لاا 


الجمرة17" 

ات الخميرة 4/ا؟ 

١١ الخوارق‎ 

4141/ ,*8١ الخواطر‎ 

الخوف ١1757‏ ١17؛‏ 
*م؟, ”597 /1351, 
دق*ل ؟اكرثق اذأ 
4:4 4غ24 “1047 
١غثت‏ كثهلء كلاتث 
؟"الا 715 


الخياط 113 


١4غ)‏ 450غ 5و 


؟/ا١,‏ 4:؟, 4175 


1 
نفارة‎ 
5 
66١ 


الاالاء 


مال 
6 
*1غ. 
24٠‏ 
0717و 


كلزاء 
548 
دع 
4 
دل 








عات 
- الدرج ١41‏ 
النرجة 3٠8‏ 
الدردي ٠١١9‏ 











فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 0 
الدعاء ٠1‏ رجال الله !/ا١‏ 
الدعوة م!1؟ الرجل 4140 
الدذعرى ,7”3/:11١١‏ 071 +00 الرجل /اا/ا 
- الدمع /اه - الرجولية 784 45 
الدنيا "5؟١.,‏ :”اك ؤ5دلاء إللل 48خ 1؛ |_الرحمة 077 
أزكل., 5دنق لإاذف هات 504 ١6لا‏ |_الرحى ٠10‏ 
44م - الرخص ”7/ا؟. 59/7 
الدهري ٠7”‏ -الرزق 98154 عا زذ. كقفء كلت 
الدهن 77+ 74 
- دواء القلب 7739 4157 الرضاكف ١ك‏ ؟آلل ولالى لالال 
الدو لالب "ا ولك اذك لحا اتدل الأللى لوطل 
الدير 14 لاقلا لوق لإؤرق موق أحثم أل 
92 خدت تت ا خاو :]لم 
/- الرطب 4لا 41/1» لالم 
الذرة 488" 


-الذكر ؟الاء 40١ 41١5‏ يقي ة؛: 
83 دش 6295 لرقف أل كأكى 
الا لا وعم 

الذنوب 447 

الذهب /1”؛ 940 


5005 
الراحة 177/ 

7.57١ 44٠ الراهب 75؟.‎ 

الربا 1م 

الرباب 7147 7949 /ا/11. 41 

٠١6 الرباط‎ 

الرجاء 2155 7ك دولل لروكل د 
حككللك كاذك ملآ ملك الاك كلاق 
حكك الى الا اللا غغلا 








-الرعاية 446 
تالوفيك 1٠٠١‏ 4417 الف لال فعا 


أغف ؤغدم إلا الم 


- رفع العمامة 4٠1١‏ 
- الرماد لا/ا5 

الرمان 1451, ١ه‏ 

- رمانة العابدين ١4/8‏ 
الرواح ١86‏ 

- الروح 594. ٠/٠١‏ 
- الووزنة 511 

- رؤوس الأصابع 5114 

٠١6 الرؤية‎ - 

رؤية الله 5 

- رؤية النبي يق لالاد. ١ه‏ 
- الرياء /01غ . 044 “اا 








فهرس المصطلحات والرموز والأشياء فر 
الرئاسة /ا 4.٠‏ السر 2556 847 
الرياضة 575714 1384 ' السراح 15411 4511:6411 
الريح 087 السرفة ؟45/ 
- ريح السحر 515 - السرور عقا 518.84٠‏ 
- ريح القهر 44 ال ا م 
الرين 149؟ | السطل 158١‏ 
|-السعادة /14:34351357٠6 48٠‏ 

ره  '‏ السعى 4١ل‏ 
امل لك '-السفر حل كمف كوف كك اللاء 
- الزييب 0377 مما ؤ ان 
و28  '‏ الشّفرة 7851 
لوطاو /إذا خالل اناا 0117 و و وي 


:كل 21١417“‏ دمة. خا 
الزندقة 4 7م 
الزنديق 179 


الزهد مدل داأل لإال“, +275 للألينر 


لادلاو الى ١1”“”ل,‏ لاقل لقت 5ن 
٠غ‏ لاأذةء :فش شغلل الثم للك 
4 75م 
الزواج 774 

-الزيارة 7١4‏ 948مء /11 


سس - 
د لياق 17م 

_ الالك لال ا'خص كدت كلت هكتء 
١/١ 41‏ 

الي 1 

السحادة 5/اة 

السخاوة 775 17م 

السخط 8١لا‏ 


1١11.149 1141 البتفينة‎ -“ 

#الاإلسكاء 114 44 

١33 تكاج‎ 

السك 1077لا 17م 

١54 579 السكران‎ - | 

السكوت 1١١‏ قلا4 افكت 198 
ايم 

السلاطين 07/4 

الشلال 01 

ظ السلامة ١1؟".‏ 44لا 

م العو 

'-السلب 8٠م‏ 

2٠ السلطان‎ 
148334 5١١ |-اللوك‎ 

السماحة 014 

| - السماع 1 لقف ات إالاء ءثلاء 
اللا الا كقلاء 4لاء 14م 











فهرس المصطنحات والرموز والأشياء م00 
الي نا - الشهرة 1*5 /إلا/ا 
السئة 77 الشهوات 1١١‏ 
السؤال 1/4 الشهوة 775 4917 116 
- السوق 5898 | الشهود 7١0‏ 454 "ااه 
داسوق الخال 4ه الشواء ثم 
د اند 17 -الشوف 110 957" 154. ١لى4.‏ دوق 
سيف الغيرة ١77‏ لالل لالالاء 11لا 
الحشان 1 | - الشوكة 88/, 
: - الشيب 17٠‏ 

عق الشيطان ١8‏ , 10ل 49 ١/41ى‏ كرف 
- الشيع 1144 ا د 
الشجرةٌ 597 ., د ث*الا. لاهلا 
الشر 6م ا عن 
- شراب الأنس 581 “#بالصادق 797 710 ,ا 
الشرع 56٠١‏ أ الصانم ٠١1‏ 
ال دالفي تي 4 15 اال لقا دار 
- الشريعة 68٠‏ كلاللء اقلا .10١‏ دقكى ؤم الاك 
- الشعرتان 5؟/ 1 خىم؛, لام لاكدى داك الات 
د الشغير ةة! اي م 
- الشغل 6555 15م - الصبغ ٠/7‏ 
الشفاعة 6 7, 8مه -الصحبة 4", رف الال ال لاأثق 
الشفقة 241٠١‏ 5617 للق لفك 147 كثاكى لاؤء اكق 
- الشفيع 014 | ككف اعثى على فلات لالؤتكى لاا 
الشقاوة 1177 51م 0/1 
الشكر 598. 47١‏ ١ددكى‏ 4لا؛. 4لا4. | الصحو ١‏ "الا 47/ 
4ق لدف لالت الاللء كلل لام الصخرة ؟"ا/ا. هلا 
الشكوى 6١1١‏ - الصداقة 97؟ 
الشمع 71/١‏ الصدق الاك لل إءثاى وى لجل 
- الشمعة *الالا. 784 :لال 244١‏ "امع 45 5ل لالالق 


٠/17 الشموع‎ - 


لاءلاء لاخلال وه ؟آثىر 
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04 





الصدقة 51 


الصراط 0١/١‏ 
الصعى 9ه 
الصفات 1598 
صغات الرجال ١748‏ 
د الملا ١‏ كأ 14 ا 
صلاة الليل 077 
الصلح 01١‏ 
الصمت ١05‏ 
الصندوق 1714 
دالت العبية 72 
- الصورة ٠548‏ 
الصوفي 995 5701 589, ١آلاء‏ 405 
م 
الصوفية - التصوف 
الصول ٠/74‏ 


٠. 


ص - 
الضحك 0١١‏ 
الفيد ٠75‏ 
ضرب والدته ١9/إ‏ 
الضرر 5 ؟/ا 
- الضرس 4١‏ 


الضوء ١948‏ 
الضيف 705 31937 


ب هله - 


الطاعات *597. ٠١لا‏ 
الطاعة /ا”, 2غ5ع 4:475, اتشق, لاكف 
الا رف 


| الطاغرت 8480 


| الطالب 404 


1 


01١١:1١1١ الطرار‎ 

ل :6غ لالاف عدت ؤأت عكلء 
للحاو اللي الفقثه 

| - الطريق إلى الله 175 701 

ه6٠‎ 2٠١7 الطريقة‎ 

الطعام ملا 

'-الطلب 366 هالاء ثلا اعم 

طلب الله 8٠م‏ 

الطمع 5٠5‏ 0864ء /اآ/ا 

| الى جين 

| الطهارة ؛ 7ه 
ا 
ا 








ب الطية 1١‏ 81/8 


5-8 
الظاهر /191 
الظن 745 255٠6‏ 1484 


-غ- 





العايد ”مغ 

١‏ -العارف 74 ٠١5‏ لا1ء 
دلل دللاء اتن 5الء 
لاملل 4175" 2غق4 ذف 
لاق فلاف لمرؤق 4ه 
#عت هحتى اغت 'ككلكء 
لاؤلاء 1994 

٠ 5 العاصي‎ | 

العافية 7*9 #7٠‏ 1؟"ا. 044 


الوا 
زر 
060 


غ40١‎ 


:/١؛‏ 
ا 
ء. 
7 





قرلا و05 
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العافل 5", 211 لمق لالاكى ع٠هم‏ 
العيادة 8”, 686؟, ”١ق‏ 1غ 0031 
١١م‏ 

عبادةٌ الثار ٠‏ 

العيد 1181415 

العبودية 104١ .:44 ,١إ/0 2١17‏ 24867 
الا 2408٠١‏ كدت ودذل. ؤشلنى رات 
655ص معدلل خالا لالخالل ؤم 

- العبوس 865 

841 7٠37 العتاب‎ 

- العجب 814 

العجز ١؟؟.‏ خذاف 2114 ذه 

العجلة 70 

5/1١ العداوة‎ 

العدس 176 

57١ العذل‎ 

54١ العذر‎ 

ب الغرش 784 

441/ :211/ .1١ ١ العرفان‎ 

61١ العري‎ 

العزلة. الاعتزال ؟7١.‏ فلل ؟الان 

العزم 17لا 

العزيز "177 

-العشق لذ ,5١9‏ هلكل فقدف ككف 
ناد 01 الل احلا كرا 
العصا ١59‏ 

عصا الطريقة ٠/54‏ 

١١5 العصاية‎ 

العصفر /1م١‏ 

















| العصمة ١١82‏ /اة” 
- العصيان 741 


العصيدة 575 > 
العطاء 74 ؟7غ/و 


العطش 507 
العُنّد 316 


'-العقفل ككف 55”نى ل/؟:ب؛ لفان "لاغ 


7غ , 148 لاخر 7/14 

العقربة ماه 

علامات الطريق 13940 

العلم :4ك“ كءثل 5د" ١١كقئى‏ ؤؤوفن 
27 254 056 رقف لالاك ؟أالل 
1م 


هلم العهد 17> 


-علم المبدأ 715 


.ب علم المقادير 11 
العلماء "*؟", الم" 0١‏ 


٠/41 العلوي‎ 

العمامة ٠5ه.‏ 7/64 
العمران ١7‏ 

العمل 4؟١.‏ ا١2.‏ دن لادلا 
- العنب 3138 *1", “الال 
- العنقود 1١946‏ 

العهد "7/87 

العود الالا لالالا 
العوسججح 5/4 

7١١ العورض‎ 

العيار ؛ 4٠‏ 


- العين لضا 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 


ساع- 
الغافل ١1‏ 
الخار 174 
- الغريب 2355037 144 
الغضب 64797 3784 
الغقَلة غ١٠١‏ الل 4لالا. دص 440: 
الع اودع “ادل ]ق355غهت 00م 
الغتى 7517 737 41غ 
الغيب 114١‏ 
الغيبة 15» 7177 
الغيرة 495 5ف 547 
قات 
الغاتمحة 1/17ا"1 
الفعوة وكك خركلا 1" 15ضكم, امم 
ا ل ا 21017 راطا 
الفتوي 591 0947 
الفراسة 7٠١.417 »5٠9‏ 
الفراق 619 058 
فرح الشيطان 4١15‏ 
الفرع ١1/‏ لاع مرف 
الفروة 44 , 557 
العساد الا١ا‏ 
الفمنٌ 7٠١‏ 
الفصيد 63 
الفضة 51 546 
الفضل 7194 
المقاع 5577 
- الفقاعي 04١‏ 


4 
الفقر 5" 5م 40٠١‏ 417 ١م4كء‏ 
“امف لإمة؛ (أذغء عدص 55ق, لألرفء 
مالا قد لم 
| - الفقراء 166 "امم 
'-الفقير 741 376428295 05لاء اعم 
- الفقير الصابر 74 
الفكر 1 "ا", مم 546 
الفكرة 58 
الفناء 257+ ؛. 454 11986 
الفوت 7917 








في- 

| القبر 1 

- الْقَبض ١‏ الا دلا 

القحط غىء. 1١55‏ ”51255825 
-القرص 199. 5١"‏ 
ْ 5ن لادم "61١‏ 
فرص الشعير 9257؛ 65٠‏ 

٠7 ٠؟ الفسمة‎ 

١86 القصاب‎ | 

| القصب ”89/7 

قفصطذ المعصية 6514 

| - القضيب 054 

50٠١ .70717 القطب5/ا2.‎ 

٠١1 القطع‎ 

١٠١60 القطيعة‎ 

٠/١4 القعود‎ 

'-القلب ال المع لالط 5ص 250 
غ, ؤوك. فلائ لالض لالم 5م 





بر 
00 


21 
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لق 





لاذف “اذك فقت "الاكى لاألقن بلالزبل 
5:*آ” 

- قلب المؤمن ”٠7‏ 

القلب المريض ١70‏ 

قلب الولي 99! 

- القلورب 4ه" ,55٠١‏ ؟1ع 

قلوب العارفين ٠/6‏ 

١017 قمطر‎ 








ظ 


الكرامة ١١‏ ككء 8ك نل من؟ 
- الكرم "417 

الكرم الال 

الكرّم 8417و 

الكشف ١هلا‏ 

الكعك 7ثل/ا 

الكفاية /1 75 


٠45 الكم‎ 


1148:1١48 الكمال‎ | ,11١ 8494 ,8١5 .757 القميص 8لاء‎ - 


ككقع مهكد ار لالكى الاجكى "الال 
١‏ 
المناديل 24117 48 . "آلا 
القناعة لا1601 . 554 
القنديل ٠/77‏ 
القوة 48؟ه 
القوت 597 
- القيام 41/8 
القيد 144 


١61١ الكاغد‎ 

الكبائر ٠م‏ 

- الكبر 7757 578 
الكبرياء 55 1817 
الكتاب 177 . 741١‏ 
- الكتب 375484 53 
الكحال 477 

- الكراس 177 
الكراع ؛ ٠‏ 
الكرامات /35ه0 

















- الكنس 614 
الكوز 81*, 4١6‏ 
الكير ١4‏ ؛ 
- الكيس 9١‏ 


هله 
اللباس 47 
لياس الرتجال ١8‏ 
انلع 31م 
اللبن 27176 51" 
اللحم ؛لاء قلات ٠لالاء‏ قلا 
- اللسان 70694 
- لسان ذكر ١45‏ 


| - اللطمة 114 


اللعنة /1/ا 

اللقمة 178. ؤلالا, 1لا 
اللكمة ماه 

- الله أكبر /٠7‏ 

اللهو 1917 


| - اللوز 8م 


- اللوزينج 7 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 
:أكلة النسود؟؛ 
سمغ- 


الماء 70 لاا ١4لاء‏ 1475م 
المال 7571 

مجالستهن 17 / 

المصاهدة 79 /أقه؛ لقم غلا 
المجاهدة الكبرى 5١١7‏ 

مجلس الوعظ 024 

٠75 المحاسبة‎ 

المحب 445 "3638697 717 
المحبة 34ت هءلء ,5١5‏ 6مهلء 
1ك :"لل ىرث 1دك, ألاق 
“ةل 15غ. 15؟ق 4غ1اء؛ فقذققف 
4 أعوب "دق الف “1م 
لاخف لإخحنض خخف تحت ألكتب 171 
كلك الى الال 4لا 5 ةلاء 517 
المحتسب ؟لالاء 5/ا/ا 

المخالفة 251 

المننث ”ات "وك 1غ اهلا 
المراتب 495 058 

المراد 1/748 1/905 789 

المرادات 555 


»1 
55١ 
44 
موق‎ 


المراقية بالالر "اك ل “11 444 | 


1 4# دلاخ هخكء ات "لقت 
7415 

المراة "5917 

المرأة الصالحة ؟ ٠١‏ 

المرقعة 4لالا 

المروءة الالال ىا 2403:1744 815 


941 


| المريد ٠9ث#ى‏ 4اف "37 لاك 1ك 
نر نه 

05٠ -المزاح‎ 

1١4١ المزين‎ 

المسنْ 110 

| - المساكين 54 

١١4 المسبحة‎ 

١10 المستراح‎ - | 

المسح 17 

المشاهدة 1١١:‏ 58:4195؟لا 

١11١ المشط‎ ' 

المصيبة 588 

٠147 -المضطر‎ 

المطابية “1ه 

“المطر 1م 

المََارَضْلة /101 

6٠ المعاملة‎ 

| المعبود 5915 

المعجزة 165 

المعرفة هات الاك لد "اد لكان 
ةلالا 2754 454. كتلذمغء شؤغم ات 
وكين لالان الافث 204. كذخرف اوه 











وحىت لاملثى لأمت كنت لقت ١للقضء‏ 
“الاو الى زوفلل مذلا فمف 11م 
المعصية /ا"ا, 729 0054114 

المعول 01/4 

١١ المعونة‎ 

المغني 4لالا 


- المفاتيح وض 
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لي 





٠٠5 1١ المقام‎ 

المقامات ١41١‏ 240 ه4+ 
المقصورة 1141 

814٠ المكاشفة‎ 

00٠ المكر‎ 

الملازمة ه47 

الملح 57948: 511 

المناظرة الا ١/١‏ 

المتاقق 84 

- المنكورس ١‏ شلاء اهلا, 5ولاء وا 
د الموائق + 

- الموافقة ١15‏ 477 . 112 0757 
الموت 8/85 551 03ت, ةغؤلا 
موت القلب 8/ة 

الموحد 437 

/٠5 المؤدب‎ 

- الموضع 096 

- المؤمن 7174 

الميت 055 47م 

- الميعاد ؛ 1*١‏ : 471 


دوت 
- النائح 594 
بالنان 15م 
النباش 717 7117 
النجاسة مما 
د الست 711544 
النصراني 576 4175 , /5819. 187 2,018 
4ه ١6م‏ لكلا 
النعمة 041 مات ام 


| - التفاق 53 

| -التفسس كك الاك دوك ملظل الاطا 
ظ 4غ لأككء لاذق لزاه كات لأكل 
| 554 لات لاون 

14١ الئفس:‎ - | 

النفقة م" 

| - نقض التوبة /إ٠م‏ 

النقطة 1/0"؟ 

| - النهايات 585 

النور 3145 

014 44٠١ النوم‎ - | 

النية 171 











5-0-7 
الهدية 641 
مزال 4ك ١17‏ 
- اله85 ١‏ 
الهمّة 1494 ١ 77.317١‏ الى لز 
- هو 700 
- الهواجس 444 
-البوى ,27١‏ تم 17ت ارو 
الهيية 563ة 
202 
الواردات : 1ل 
الواقعات 177" 
الوجد 419 
الوجدان /2571, 4ه 
- الوحدة 548 5ى”اء 91م 
| الوديعة .م١‏ 
| الورد 67؟., لاغ 

















فهرس المصطلحات والرموز والأشياء انكونان 








الورع كت لفك «عظل لالالى مكل | الوقت ؛لالاء 444. 434 447 711 


انل :اث. ه١811"‏ الى دغل ف4أفت ك5ثكغنى 1م 

- الوسخ 47/ الولاية م 88+ 

- الوسواس 717 الولي 11 15 635 16ت دإ 

- الوسوسة 14144؛ 4 ااا -فق- 

الوصال 10 يد الصفات 78م 

- الوصل 517 اليقين 8ك لالالء 1435, ,41١‏ 476 
الوصلة 5155 5 0ع عرق عقمض ؤزقشض ]لقتل 
الوصول /89؛ 14 كاأدلى ن١‏ خب 65م حت “ألا 11م 

وضوء العشق 878 )-البهودي الأ قلاع 1117 717ل لل 
الوعظ 7١5‏ ع ", دول "الال وبال 

الوفاء 2754 0757 
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فهر س مصادر التحميق 


-- أبو العتاهية (أشعاره وأخباره) نحقيق الدكتور شكري فبصل . جامعة دمشق 117814ه- 1850م, 

- إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن (الطبقات الصغرى): عبد الرؤوف المناوي. 
نحقيق محمد أديب الجادر . دار صادر 1448 . 

إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي . المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

- أخبار الحلاج : ماسينيون وكراوس . مطبعة المثنى . بغداد 1915 م. 

أخبار الفضاة: وكيع . عالم الكتب. بيروت. 

- أسرار التوحيد في مقامات الشيخ أبي سعيد: ابن أبي سعيد بن أبي الخير. ترجمة إسعاد عبد 
الهادي قنديل . الدار المصرية للتأليف. 

- الأعلام قاموس تراجم : خير الدين الزراكلي دار المّلِم للملايين 148 م. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلفتوالمخيلف-في الأسماء والكنى والأنساب: ابن ماكولا. 
باعتناء عبد الرحمن يحبى المعلمي اليماني:.الناشر محم أمين دمج . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: علي بن يوسف القفطي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 191 م. 

الات عبد الكريم بن محمد السمعاني. لفيف من الأساتذة. الناشر محمد أمين دمج 
1ه-1940 م. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون: إسماعيل باشا بن محمد أمين. مكتبة المثنى . 
بغ داذ. 

- البداية والنهاية : ابن كثبر الدمشقي . مكتبة المعارف بيروت ومكتبة النهضة الرياض ١977‏ م. 

بستان العارفين: محبي الدين بن شرف النووي. باعتناء محمد الحجاز . دار الوعي حلب . 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحيى الغمبي. دار الكاتب العربي 
/لكة م. 

- بلدان الخلافة الشرقية: كي لسترئج. مطبوعات المجمع العلمى العراقي "ا/ا1١‏ ه1984 م. 

التاريخ: يحيى بن معين. تحقيق د. أحمد محمد نور سيف. جامعة الملك عبد العزيز 
04 1 . 


فهرس مصادر التحقيق 64١‏ 
المصرية العامة للكتاب ١198‏ م. 

- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام : محمد بن أحمذ بن عثمان الذهبي , مكتبة القدسي 
1756 ها 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي. مكتبة المخانجي بالقاهرة والمكتبة العربية ببغداد 
ه151 م 

ناريخ بغداد: الخطيب البغدادي. دار الغرب الإسلامي . تحقيق بشار معروف. 

تاريخ خليفة: خليفة بن خياط . تحقيق أكرم ضياء العمري . مؤسسة الرسالة ودار القلم /41 ١‏ ه 
-//191 م. 
بدمشق ١159‏ ه-1400م. 
145 ه-456ؤا م. 

- تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري! تحتقيق' محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر 
1م. 

التاريخ الكبير: إسماعيل بن إبراهيم البخاري : المكتبة الإستلامية تركيا . 

- تاريخ مديئة دمشق: علي بن الحسن بن عساكر. أجزاء متفرقة. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بل مشل . 

- تبصير المنتبه بتحرير المشئيه : ابن حجر العسقلاني. تحقيق على محمد البجاوري . المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. ٠‏ 

- تبيين كذب المفئري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: علي بن الحسن بن عساكر. دار 
الفكر 117949 ه. 

تجارب الأمم: أحمد بن محمد مسكوية. شركة التمدن الصناعية بمصر ١177‏ ه1914 م. 

تحفة الأحوذي : المبارك فوري . دار الكتب العلمية . 

الندوين في أخبار قزوين: عبد الكريم الرافعي . تحقيق عزيز الله العطاردي. دار الكتب العلمية 
/4مةام. 

تذكرة الأولياء: ترجمة: د. منال اليمئي عبد العزيز. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١‏ 1م. 

- تذكرة الحفاظ : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدكن الهند ١19/6‏ ه 1980 م. 
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تراث الحلاج . إعداد وتحقيق د. عبد الإله نبهان ود. عبد اللطيف الراوي, دار الذاكرة. حمص 
85. 

ترئيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك: القاضي عياض . تحقيق: 
أحمد بكير ميحمود. ذار مكتبة الحياة. 

تزيين الأسواق: المطبعة الأزهرية بمصر 1١7‏ . 

-التصوف وفريد الدين العطار. تأليف: د. عبد الوهاب عزام. دار إحياء الكتب العربية 
4هم-1110م. 

- التعرف لمذهب أهل التصوف. تصحيح . اربري . مكتبة الخانجي 1707ه 19177 م. 

- تفسير القرطبي : طبعة دار الشعب . القاهرة ال/ا"1اه. 

تكملة إكمال الكمال: محمد بن علي ابن الصابوني. تحقيق د. مصطفى جواد. مطبوعات 
المجمع العلمي العراقي /الا11١‏ ه1989 م. 

التكملة لكتاب الصلة: محمد بن عبد الله ابن الأبار. باعتناء السيد عزت العطار الحسيني. مكتب 
نشر الثقافة الإسلامية 181/0 هى 1500 

التكملة لوفيات النقلة: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة ١401١‏ ه-١1981‏ م. 

تلخيص المتشابه في الرسم: أحمّد بن علي الخطيّج"البغدادي. تحقيق سكينة الشهابي. دار 
طلاس 1988 م. 

- تهذيب الأسماء واللغات : محبي الدين بن شرف النووي. إدارة الطباعة المثيرية . 

دتيليب التهدين: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية. 
حيدر اباد الدكن ١5717‏ ه. الهند. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: أبو الحجاج يوسف المزي. تحقيق د. بشار عواد معروف. 
مؤسسة الرسالة 1١1٠٠‏ ه- ١48٠‏ م. 

نوضيح المشتبه: ابن نأصر الدين الدمشقي. تحقيق محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة 
1 ه-1997 م. 

الثقات: محمد بن حبان البستى. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن 
و18 ه1998 م. اليند. - 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: المبارك بن محمد ابن الأثير؛ ج )١١-1١(‏ تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط . مكتبة الحلواني والملاح ودار البيان ١188‏ ه1954 م. ج (12-17) بإشراف عبد 
القادر الأرنؤوط . دار ابن الأثير 1411 ه1941 م. 
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جامع كرامات الأولياء: يوسف بن إسماعيل النبهاني . دار الكتب العربية الكبرى يمصر . 

الجرح والتعديل : عبد الرحمن بن أبي حائم . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد 
الدكن ١1/1‏ ه1407 م الهند. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية : عبد القادر القرشي. تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو. 
مؤسسة الرسالة 1١141ه-194847م.‏ 

الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية . تحقيق محمد خالد الخرسة. دار البيروتي , 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: جلال الدين السبوطي . مطبعة العوسوعات 1١‏ 8 

حلية الأولياء وطيقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني. مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة بمصر 
0 ه-_1917 م. 

حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء للعبد لكابي الزوزني . تحقيق محمد جبار المعيبد. 

حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين الدميري. تحقيق: إبراهيم صالح. دار البشائر 
5ه-0١٠1م.‏ 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والتجباء والأبدال: جلال الدين السيوطي . اعتناء عبد 
الهادي منصور. دار البيروتي 9١٠5؟.‏ 

دائرة المعارف الإسلامية . دار الفكر. 

دول الإسلام: محمد بن أحمد” الذاهيق: مطبعة_دائرّة, المعارف النظامية بحيدراباد الدكن 
١7!‏ ه. 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: إبراهيم ابن فرحون. مطبعة عباس ابن شقروك. مصر 
01ه. 

- ديوان أبي العتاهية- أبو العتاهية . 

ديوان الأعشى ‏ شرح د. يوسف شكري فرحات . دار الجيل . 

ديوان الحلاج : جمع الدكتور سعدي الضناوي ‏ دار صادر . 4 وانظر تراث الحلاج . 

ديوان ديك الجن . جمع وتحقيق مظهر الحجي . منشورات وزارة الثقافة بدمشق 1141م . 

ديوان ابن الرومي . تحقيق د. حسين نصار. الهيئة المصرية العامة للكتاب . '1497م. ط؟ . 

- ديوان زهير بن أبي سلمى . دار الكتب المصرية 1144 م. 

ديوان الشافعي ‏ جمع وتحقيق سليمان البوطي . دار إقرأ ٠١"‏ . 

ديوان الصبابة : ابن أبي حجلة (على هامش تزيين الأسواق) المطبعة الأزهرية بمصر 1١اه.‏ 

ديوان ابن الفارض . دار صادر . 

ديوان مجنون ليلى . جمع وتحفيق عبد الستار أحمد فراج . مكتبة مصر . 


فهرس عصصادر التححقيق :384 


- ديوان محمود الوراق. جمع وتحقيق د. وليد قصاب. 

- ديوان المعاني: لأبي هلال العسكري, مكتبة القدسي 1757 . 

- ذكر أخبار أصبهان: أبو نعيم الأصبهاني . ليدن 194 م. 

- ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات: أبو عبد الرحمن السلمي. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار 
الكتب العلمية . 1 

- الذيل على طبقاث الحنابلة : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي . دار المعرفة بيروت . 

الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري. تحقيق عبد الحليم محمودء ومحمود بن 
الشريف: هار التكتب الاحذيطة نخصر. 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السئة المشرفة: : محمد بن جعفر الكتاني . مطبعة دار الفكر 
١87‏ ه1954 م. 

- رشحات عبن الحياة: على الهروي. مصورة دار صادر . 

- روض الرياحين في حكايا الصالحين: عبد الله بن أسعد اليافعي. باعتناء: محمد أديب الجادر 
وعدنان عبد ربه. ومأمون الصاغرجي . دار البشأئري١‏ 141 ه1440 م. 

- الرهد : عبد الله بن المبارك . 

- زيارات الشام ؛ ابن الحوراني . المكتبة العلميّة في:دمشق 

- سنن أبن ماجه . تحقيق محمد فؤاد عبد البافي؛ “ان :الفكر.. 

- سئن أببي داود. تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. دار الحديث حمص 1788 هم 
8 

- سنن الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر وأسائذة. دار إحياء التراث العربي . 

- سئن النسائي . اعتناء عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 1404م _ 
4 م. 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذغبي. أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط . 
مؤسسة الرسالة 140١‏ ه1941 م. 

- صيرة أبن الخفيف الشيرازي : أ, بو الحسن الديلمي تصحيح .١‏ شيمل ‏ طاري . أنقرة 1988م. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ا . دار الكتاب العربي . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد. دار المسيرة ة بيروت ١49‏ ه - 
64 م. 

- شعب الإيمان: أحمد بن اللحسين الببهقي. تحقيق محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية 
٠1اها ١484١‏ م. 
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-شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية. تأليف عبد الرحمن بدوي . مكتبة النهضة بمصر. 
الصحاح؛ الجوهري. تحقق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين ط في 404١اه ‏ 
14ام. 





- صحيح البخاري- فتح الباري . 

صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . دار إحياء الكتب العربية 17174 ه-11600م, 

- صفة الصفوة: ابن الجوزي . تحقيق محمود فاخوري . دار المعرفة ١1٠6‏ ه-1948 م. 

الضعفاء الكبير: محمد بن عمرو العقيلي. تحقيق د. عبد المعطي فلعجي . دار الكتب العلمية 
بيروت 1404 ه-1984 م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : شمس الدين السخاوي مصورة دار الجيل بيروت . 

طبقات الأولياء: عمر بن علي بن الملقن. تحقيق نور الدين شريبة. مكتبة الخانجي 1797 ه ‏ 
لفن 

- طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى. باعتناء محمد حامد الفقي. مطبعة السنة المحمدية 
خرن هو-19605م. 

طبقات خليفة : خليفة بن خياط . تحقيق أكزم ضياء العمري . مؤسسة الرسالة. 

طبقات الشافعية: أبو بكر بن هداية الله الحسبني-تحقيق عادل نويهض. دار الافاق الجديدة 
بيروت 1١1407‏ ه-19875 م. 

طبقات الشافعية: عبد الرحيم الإسنوي . تحقيق عبد الله الجبوري. رثاسة ديوان الأوقاف العراق 


ها. 
الطناحى , 


4 الطقاك السعر للمناوي- إرغام أولياء الشيطان . 

- طبقات الصوفية: أبو عبد الرحمن السلمي. تحقيق نور الدين شريبة. الناشر جماعة الأزهر للنشر 
والتأليف 1١19/7‏ ه 191817 م. 

- طبقات علماء الحديث: ابن عبد الهادي . تحفيق أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق. مؤسسة الرسالة 
/1111 ه-1945 م. 

طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي . تحقيق إحسان عباس . دار الرائد العربي 141٠‏ م. 

- طبقات الفقهاء الشافعية: ابن الصلاح . تحقيق محبي الدين على نجيب. دار البشائر الإسلامية 
١41‏ ه1995 م. 

الطبقات الكبرى : ابن سعد . دار صادر بيروت. 
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الطبقات الكبرى: ابن سعد (القسم المتمم) تحقيق زياد محمد ملصور. عكتية العلوم والحكم 
المدينة المنورة ١408‏ ه- 19417 م. 

- الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار): عبد الوهاب الشعراني . دار الفكر. 

- الطبقات الكبرى للمناوي - الكواكب الدرية. 

- طبقات المحدئين بأصبهان: أبو الشيخ الأنصاري. تحقيق عبد الغفور البلوشي. مؤسسة الرسالة 
/1 ه-_لاموة١‏ م. 

طبقات المفسرين : جلال الدين السيوطي . ليدن ١7١46‏ ه, 

طبقات المفسرين : محمد بن علي الداوودي . تحقيق على محمد عمر. مكتية وههة 1797 ها 
١91/1‏ م. 





العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق د. صلاح الدين المنجد. دائرة 
المطبوعات والنشر في الكويت 195١‏ م. 
القيسي. مكية المنئن بيغداد ١”‏ هذا اام 

- العظمة : ابن حبان. تحقيق رضاء الله المبارك فوري._دار العاصمة. الرياض 14١8‏ ه. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين:فحمّد بن أحمد الحيئني الفاسي . تحقيق محمد حامد الفقي . 
مؤسسة الرسالة. ١405‏ ه1985 م. 

- عفد الجمان في تاريخ أهل الزمان: بدر الدين العيني . تحقيق د. عبد الرزاق الطنطاوي القرموط . 
الزهراء للأغلام العربي. القاهرة ١104‏ ه1944 م. 

- عيون الأخبار : ابن قتيبة. مطبعة دار الكتب المصرية 117*47١ه_‏ 1956م. 

- غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن محمد بن الجزري . باعتناء برجستراسر . مكتبة الخانجي 
ذنع"١‏ ه-9955ام, 

فاكهه الخلفاء ومفاكهة الظرفاء: ابن عرب شاه. المطبعة الميمنية بمصر ١78‏ ه, 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق محمد فؤاد عبد 
البافى. دار الفكر دمشق. 

- الفردوس بمألور الخطاب: شيرويه بن شهردار الديلمي . تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول. دار 
الكتب العلمية ١4٠7‏ ه1987 م بيروت, 

- فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل . تحفيق وصي الله بن محمد عباس . جامعة أم القرى ١4١‏ هه 
لالرة | م., 
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- الفهرست : محمد بن إسحاق ابن النديم. المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

فوات الوفيات: محمد شاكر الكتبي . تحقيق إحسان عباس . دار صادر . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: محمد عبد الحي اللكنوي. باعتناء محمد بدر الدين النعساني . 
مطبعة السعادة ١776‏ ه. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي. المكتية التجارية مضر . 

قاموس الفارسية . تأليف عبد النعيم حسئين . دار الكتاب العربي . 

الكامل في التاريخ: علي بن محمد ابن الأثير. دار صادر بيروت ١849‏ ه-1950 م. 

الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني . تحقيق د. سهيل زكار. دار الفكر بدمشق 
4 ه-ب4م ةا م, 

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان البستي . تحقيق حمود 
إبراهيم زايد. دار الوعي بحلب ١791‏ هه 

الكشاف : الزمخشري ‏ مصورة دار الفكر. 

كشف الخفا ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن محمد 
العجلوني . مكتبة القدسي 11١01‏ ه 

كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون : احاجي تحليفة . إمكتبة المثنى بغداد . 

كشيف المحجوب: الهجويري. درّائبئة. وتوجمة دكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة 11410ه-1955م. 

الكتى والأسماء: مسلم بن الحجاج القشيري . نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية. دار 
الفكر ١5٠4‏ ه_1984 م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي. باعتناء بكري 
حباني؛ وصفوة السقا. مؤسسة الرسالة 1409 ه1985 م. 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية (الطبقات الكبرى): عبد الرؤوف المناوي. تحقيق 
محمد أديب الجادر. دار صادر ١9199‏ . 

اللباب في تهذيب الأنساب : على بن محمد ابن الأثير. مكتبة القدسي بمصر ١11807‏ ه. 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, مجلس دائرة المعارف النظامية بحبدراباد 
الدكن الهند 1 ١77‏ ه 

متن اللغة: أحمد رضا. دار مكتبة الحياة. بيروت لالا"1١‏ ه1908 م. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين ابن الأثير. تحقيق د. أحمد الخوفي؛ ود. 
بدوي طبانة. مكتبة نهضة مصر ١1/4‏ ه1954 م. 
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- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي. مكتبة القدسي ١01‏ ه مصر. 

مُجمل فصيحي : فصيح أحمد الخوافي. تحقيق محمود فرّخ. مشهد 1411 م. 

المختار من مناقب الأخيار : ابن الأثير. تحقيق مأمون صاغرجي» عدنان عبد ربه؛ محمد أديب 
الجادر. مركز زايد للتراث والتاريخ .7٠١‏ 

- مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور . تحقيق لفيف من الأساتذة . دار الفكر ١404‏ ه1984 م. 

- مرأة الجنان وعبرة اليقظان : عبد الله بن أسعد اليافعي . مطبعة دائرة المعارف النظامية . حيدر اباد 
الذكن 1711 اه 

اا 0100 ”2 
الدكن 1774 ه 

- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: محب الدين بن النجار البغدادي. تحقيق محمد مولود خلف. 
مؤسسة الرسالة ١1١5‏ ه-985١‏ م. 

- مسئد ابن الجعد : تحقيق عامر أحمد حيدر . مؤسسة نادر. بيروت .1440-151٠١‏ 

- مسند أبي حنيفة : تحقيق نظر محمد الفاريابي.مكتبة الكوثر . الرياض 1419 ه. 

- مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة ,نيرك 

- مسد أبي يعلى الموصلي : أحمد بن علي بن المثتى . تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمون 
للتراث ١4١4‏ ه-1988 م دمشي؛ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل . المكتب الإسلامي » ودار صادر بيروت. 

- مسنل الشافعي . دار الكتب العلمية . 

- مشاهير علماء الأمصار ؛ محمد بن حبان البستي. باعثناء فلايشهمر. مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة ١15‏ ه_ 1404 م. 

المشتبه: محمد بن أحمدذ الذهبي . تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية 
ككقام, 00 

- المصنف لابن أبي شيبة . تحقيق كمال يوسف الحوت . مكتبة الرشد 11409١ه.‏ 

- العصنرع : علي باسلطان القاري. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة الرشد .14٠4‏ 

العظمة : عبد الله بن محمد الأصبهاني . تحقيق رضا الله المباركفوري. دار العاصمة. الرياض 
1404 

المعارف : : عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تحقيق ثروة عكاشة . . مطبعة دار الكتب بمصر 187١‏ م, 

- معاهد التنصيص: العباسي . تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. مصورة عالم الكتب 
337 ه1447 م. 


فهرس مصادر التحقيق 1 

معنجم الأدباء: ياقوت الحموي. تحقيق د . إحسان عباس . دار الغرب الإسلامي . 

- المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق د. محمود الطحان. مكتبة المعارف 
الرياض 11٠8‏ ه_1948 م. 





معسجم البلدان: يافوت الحموي. دار صادر. ودار يروت 171754 ه_1140 م. 

معجم الشبوخ: ابن عساكر . تحقيق د. وفاء تقي الدين. دار البشائر ١1417١‏ ١٠١؟.‏ 

المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق كمال بوسف الحوت. مؤسسة الكتب 
الثقافية ١1٠05‏ ه-19185 م. 

المعجم الكبير : سليمان بن أحمد الطبراني . تحقيق حمدي عبد الحميد السلفي . وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية . العراق. 

معنجم عتن اللغة> متن اللغة . 

- المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل: ابن عساكر. تحفيق سكينة الشهابي. دار 
الفكر. 

- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عم رَضَيًاكحالة. المكتبة العربية بدمشق 111/5 هل 
/ا6ؤا م. 

معرفة الرجال : يحيى بن معين . مطبوعات مجَمَمَ اللقة العربية بدمشق ١1٠05‏ -1980. 

معرفة القراء الكبار: محمد بن أحمد'الذهبي: تحقيق بشار:.معروف وصالح عباس وشعيب 
الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة ١5٠4‏ ه1985 م. 

- المغني في الضعفاء: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق نور الدين عتر. دار المعارف حلب 
1١‏ ه-1901 م. | 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زاده. مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدراباد 
الدكن , 

المفضليات : تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف مصر . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. صححه عبد الله محمد الصديق. مكثبة الخانجي بمصرء ومكتبة المثنتي ببغداد 
ما" ه-45ة١‏ م 

الملامتية وأهل التصوف وأهل الفتوة: تأليف د. أبو العلا عفيفى. دار إحياء الكتب العربية يبمصر 
4ه 19404م. ْ 

منازل السائرين : عبد الله الأنصاري الهروي. المعهد العلمي الفرنسي. 1977. تحقيق سن . دي 


لوجيبه دي بوركي الدومنكي . 
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مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار: ابن خميس . تحقيق محمد أديب الجادر. مركز زايد للتراث 
والتاريخ .5١١6‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : عبد الرحمن بن على الجوزي. مطبعة دائرة المعارف النظامية 


بحيدراباد الدكن /81 17 ه. 





منطق الطير: فريد الدين العطار. دراسة وترجمة د. بديع محمد جمعة. دار الأندلس 1419م. 

- موسوعة العامية السورية: تأليف ياسين عبد الرحيم . وزارة الثقافة. دمشق .7٠١*‏ 

- موسوعة فقه سفيان الثوري. تأليف محمد رواس قلعة جي . دار النفائس. ١1٠١‏ هم 194١‏ م. 

- الموطأ: الإهام مالك بن أنس . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية 151١‏ ه 
1981 م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي. تحقيق على محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية 
47 ه-1978 م, 

نزهة الألباب في الألقاب: ابن حجر العسقلاني. تحقيق عبد العزيز السديدي. مكيبة الرشد 
4 . 3 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهزةيييؤستب بن تغري بردي مصورة عن طبعة دار الكتب. 

النهاية في غريب اللحديث والأثر :“الَبَارَك بن متحمد ابن الأثير الجزري. تحقيق طاهر الزاوي» 
ومحمود الطناحي . دار إحياء الكتَتالعرّئية 187 هل 19017 م. 

- نوادر الأصول في أحاديث الرسول: الحكيم الترمذي. تحقيق عبد الرحمن عميرة. دار الجيل . 
17 , 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا بن محمد أمين. مكتبة المثنى 
بغداد , 

الوافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي. النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان 
م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق د. إحسان عباس. دار 
صادر. 
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مقدمة التحقبق ما و نف ع تاونق لوا 4 فأ واه سه م لع اد ايه 
مقدمة المترجم محمد الأصيلي ا ال 
مقدمة المؤلف فريد الدين العطار نه ا سا يع 31 
١‏ جعفر الصادق» أبو عبد الله 0 |[ ؤز ؤز ز ز 2 0001002 0 اا 
؟- أويس الفرئي ا[ ا 
"- الحسن البصري 1 1 1 1 1 1 ا اا ل ل 
: مالك بن دينار م 0 
محمد بن وأسع ل ا م ا 1 
1 حبيب العجمي لو ل ع ا لم يق الات انديع عاو ةفع امات عا 011 
أبو حازم المكي 1111117 ا ال لو نه نوكه مسح وجلا هيم :88 
ل عتبة الغلام مم ملء اسه يح ب ين ووو ا 11 
5 رابعة العدوية اوه لسر مع اده ل دما وه امام عي 1114 
٠_الفضيل‏ بن عياض بج ل داه 3 ا عو وا م ا ا 
١‏ إبراهيم بن أدهم ت-101 اا 
١١‏ بشر الحافي ما ل اما اكو وخا طش نوكه ما من العو 1907 
١‏ ذو النون المصري؛ أبو الفيض ونج اس رط و ف تتتطره امسج لاطا ل ا مع 110 
4 أبو يزيد البسطامي» طيفور بن عيسى ااي ا ااا 
6 عبد الله بن المبارك ل أن امات تك امد يت وأ ااا ا 51 
7 سفيان الثوري يج عق طن جاع افش عله عو امون م ف 101 
١‏ شقيق بن إبراهيم البلخي» أبو علي ا 0 ا 
أبو حليفة الإمام الأعظم سا ا ل 
4 الشافعي محمد بن إدريس» أبو عبد الله م و 111 
٠‏ أحمد بن حنبل ل لو ور ود مون اا اسان سيان امو 110 
١‏ داود الطائي: أبو سليمان اا 


100 الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله الس خض ل اكه لط‎ ١ 


فهرس الموضوعات 
1١‏ أبو سليمان الداراني» عبد الرحمن بن عطية 
4" محمل بن السماك 


3 ا 0 
١‏ فتح الموصلي 
أحمد بن أبي الحواري» أبو الحسن 
أحمد بن خضرويه البلخي» أبو حامد 
4 أبو ثراب النخشبي ٠‏ عسكر بن حصين 
5 يحبى بن معاذ الرازي» أبو زكريا 
1 شاه بن شجاع الكرماني. أبو الفوازاتن 
يوسف بن الحسسين 
أبو حفص الحداد. عمر بن سَلِمَ 
4" حمدون بن أحمد القصار» أبو صالح 
4٠‏ منصور بن غمار . .. . , 


١؛-‏ أحمد بن عاصم الأنطاكي ا 
4١‏ عبد الله بن خبيق» أبو محمد 2052050 


5 4- عمرو بن عثمان المكيء أبو عبد الله 
8 أبو سعيد الخرازء أحمل بن عيسى 


4 أبو عثمان الحيري 


١‏ سمنون المحب 


4889 © 5 > هاج جم هع ود ثن وو خخ 


8 6-8 9 ها ار انه هلمع ور و وان 


#999 سان راو به حش هم اما او لاوا 


»ل ماع امج ه 


05 02 7 


ه. + ومنداه ٠.‏ 


02 07 


١ »‏ شق ده : هاليو ا”صية وما 


جد +س كان و “تارء _و 


عق 


8 18:6 و ب 8 4 اد ود" 


* 8 # 6 89 8 © هج وهم جٍ هاجن 


اا ا ا ل ا ل 0000 


اي ا 30 


د :61 1ه ]4 62 و ”يه 


#9 9 91 18 9و اوه ااانه واه هعاةء 


7887 آل :0 4/3 9 رلك 4" ع ا د ا 


48 7ه قا لا نه 89 أ« ده وك موا وو وا او يو لواو وا 


8 © ه »© © 89+ هه و وى وان واه هن 


484 لابج نه 4 بول نب 6 1 ل © ا 4 ا 1-6 


34 :8 1 08 د 59 17-8-8270 9 افد ]ا 1 9 وك اي كا ل ل ءا 


* © »© ©« 59 © هه هه وو ووب وبي ووه 


8 3 2119 ب © وار يوه اوت يه يا ج 8 اه اج وه هااا 


8 9 ال ل لفاح ا 8719 8 ج17 و الهايو اها هاه الأاره ره ع 


عر ا الى ى اا اا ا 0 


4 د 1 97 وار ب ورا واد © “اوها 6 يهل رقا" به هه رق و« ك1 هد : يق خا الى 


2-3 94799 9:0 ها 49د 19 واد بها لاق واحواذو ااه و خاي ذاو 


مقع« عع 


# 8 9 8ه و8 8و هااا الوا واورع واوا اواواي 


بعتي * ٠‏ برت » هوه و» ٠»‏ ؟وع وه ووو ووو وى ىثى 


#28 ها "©" © ه © كه و وؤوانى هى هبََ و و 


يي ااا ا ري لا ا امم 00 


قي« 7 ارال كبن كع اه اشام وبي ور ذه اهن وا به اله أو سر يه من 


8 يه" 3# 8 هاه هنون اواوراج افاو انأو هاواي وألوأج 


4 #ادق 881612 8:2 8 د ام و 2 


اا الحا ا ل ار اا ا ا ا ا 


قد أن إن ا« عا نا ال يو ]يد اموا د م د كي 1 


9 9-5 © "8 لاله وها ايه ا اانه أ جاه 6ه اا إن 


اح اي ل ال ا 0 


5ل ف ي#ي ب 71 هر اها # نه يجار را 5 ه18 يوا ١‏ عرفل يوك عور اك 4 بي 


ال 28 9ل كال جر اكور ب بو و حا و وله رع هد اث و" ها وا 


11 ون ان فرفر ووءنلاقة وو لزيد" ونبو يه ها اه" واه ود اح 


عا ا ا ا ا ا 





فهرس الموضوعات 40 
7 المرتعش» أبو محمد لمع وت االقدي اط حر للج ل ا 0 
07 خير النساج ا ا ل 
4 أبو بكر الكثاني ع ل و ال ل جب ا امو ا ا 
0 إبراهيم بن أحمد الخواص» أبو إسحاق 11 ان 
71 ممشاد الدينرري 1 1 1 ا ا 
7 أبو بكر الشبلي بن جحدر ا 1 لم الو وأ ا 21 
4- أبو نصر السراج ايا واااو مدا يناد رج 4ل 000 لويد 51 
4 أبو العباس القصاب 0010101 ا 
٠‏ أبو علي الدقاق و ع قي قله الواح خف اا ا ععوا اتوه مسا 0ه 
١‏ علي الخرقاني؛ أبو الحسن مم جو نا 4ج امع افوا ل لو 97 
إبراهيم بن داود الرفي 0 ا ا ااا 
7 يوسف بن أسباط او مي 1ض دعاسن د مووي سوط ا 0117 
4 أبو يعقوب النهرجوري ام لو :ولاو نا اام سو الي و لابقا" 
0 محمد بن علي الحكيم الترمذي ال لي 0 اللرن 
5 أبو بكر الوراق؛ محم بن عمر ع سوسم حو ا اح 154 
17 عبد الله بن منازل؛ أبو محمد ةالصل . ......2.2.2.2255... ا 
4 علي بن سهل الأصفهاني؛ أبو الحسن ا ا 0 
أبو الخير الأقطع المغربي ل ا امن عو قم نيه طو ابرة او ا 14 
٠‏ أبو حمزة الخراساني ا ا ا ل 
١‏ أحمد بن مسروق اا ا اا ا ااا يا 
7 أبو عبد الله المغربي مي لو لوا و قاع عل لط ماتيا لطم ا ماد 191 
“لا أبو عبد الله التروغبذي ا ل 
4 أبو علي الجرجاني ا اا ا 
0 محمد بن خفيف الشيرازي» أبو عبد الله 3330 1 01 
1 أحمد بن محمد الجريري» أبو محمد اا لل 
//ا- إبراهيم بن شيبان القرميسيني» أبو إسحاق ب قا شط انا ل 1 
أبو بكر الصيدلاني اا ا 1 1 الا 
4 أبو حمزة البغدادي 12 12121 2 1 12 21 1 12 1 1 1 1 ز 1 1 
#أبو عمرو بن نجيد ولج كك لجاااع تا ماو نع وعد ا ع ا و 180 


و هه هش وان هوه هاها جا وهاه 6ه شاه .5ه و »4 8 هس © .5 


فهرس الموضوعاث 





1 علي بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري؛ أبو الحسن ا‎ ١ 


7 أبو بكر الواسطي 2000000 
7 أبو علي الثقفي ا ا 


4 جعفر الخلدي 12 ه*”'5#(ظ1إ1 


1ل إبراهيم بن شهريار الكازروني» أبو إسحاق 


48 أبو العباس السياري ع ا هك ها 8 يل جك ني 


١‏ أبو العباس النهاوندي 98 ش25« 
اد أبو سعيد بن أبى الخير 0 ع 10 


)١( ملحق‎ 


47 محمد بن الففل اهو 0ه البو ”بسو ء 
5 أبو العسن البوشتنجى ان 
© الحسين بن منصور الحلاج 200 1 7ش2 
7 أبو الفضل بن الحسن 5351510130116 


7 الإمام موحمد. الباقر 7ق كنم وي ها :13 جنر 8ه و1 هج 
ملحل (؟) 


- رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى >ءآة ة + ز ذز ذ ز زذ ز 11 110 1 1 1 2111011 
الحسين بن منصور الحلاج © > و و وو وهويدوة 


© © © #©# # #©# ه #89 هه هو 4 ع و وا وو و و و و وو م و٠‏ 


© © © # © غ٠‏ هاه ه»؟ وه »...)وو واه وه هوا هون و وم 


ا نه يهان 106 #7 "ينا “جا “نه وا لو ب 16 هه له 8 باه ع 8ه ا د 212 


ين 6ق 9ه © 89 هه ه84 ااه و اهواورواه ودج وام 


ور «ارهية: هاه يشا كي © وه «اا ها ها وا ونع اوساة هه ه66 


»© ©» # © 8ه © © ©# ا هاة هششع واواج و وو هو هو و وهو هجهن 


ا قاع قال 197 قا قا وان 8 “.فا :6" مها 6 ل هه “نه “ل قا وهاه اخ 21د 


بج 301 405 4 1813 8 0+ 3# قا ها «اظا 9١‏ اب له "انرو" يا ٠‏ جو الال لل “عر اها 


#9 7 19 © م9 #78١‏ بيه ل 0ه اه ماه ١‏ انو م 2 يج أن 


434 ف كه يلاه الرظا اق )هو لاحو هده جز 6ه اه اه قدأ واوا 


* # # ه« © 8ه« * © #98 و و وه ؟ م هوهو هش ووه ...م ووه 


ع ايوسحاة « «٠ ٠ » ٠‏ ©9ام6عه .9ه هه :١ج‏ واه هوني هوه وهو ون 


إل © ظل © ا عى مو وت سنو و. واو واه اواو مواق وان اواج 


بهن © 0 0 9 8398 761 فر الح 8 ها ةج ور أ او اخ د 8 


لي 3# 882.198 .© مره با لف به ره وار 887 86-448 يك» 


#818 8:89 168 9ه ولو لانو ها وايواأجا اوانه او هللاه شأوااع 


© +4 89 © ©* #© ههج © ه9١9‏ هه قشف هاأان و وهو وج وواهي بجو هن 


فهرس الفهارس تل ال ا لع ام و روود كي حرج وو ا ايا 


